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ماه ١558‏ م 


نفح الطيب 


0 


الباب قاس 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية 
العرار والبشام » ومداح جماعة من أولئك الأعلام . ذوي العمّول 
الر اجحة والأحلام » لشامة, وجدة الأرض دمشق الشام » وما اقتضته 
المناسبة من كلام أعيانما » وأرباب بيانها » ذوي السؤدد والاحتشام . 
ومحاطباهم للفقير المؤلف حين حلها ين الت وسبع وثلاثين للهجرة »2 
وشاهد برق فضلها المبين وشام 
اعلم ‏ جعلي الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال - أن حر 
أهل الارتحال» لا يمكن بوجه ولا بحال » ولا يتعلم ذلك على الإحاطة إلا" علام 
الغيوب الشديد المحال » ولو أطلقنا عنان” الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء 
من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤد للملام » فنقول مستمدين من واهب 
العقول : 
١‏ منهم علم الأندلس عبد الملك بن حبيب السّلمي' : وقد عرف 
به القاضي عياض ب المدارك وغير واحد . ورأيت في بعض التواريخ أن تواليفه 
١‏ قد مر التعريف به والإشارة إلى مراجع تر جمته ب ١‏ ا 


0 


: دلغت ألفا ». ومن أشهرها كان 0 الواضحة ( 5 مذهصب مالك 3 كتات كس 
مفيد » ولابن حبيب مذهب في. كتب المالكية مسطور ' وهو مشهور عند علماء. 
المشرق ٠‏ وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر وما اراي وترم 
. ومن نظمه يخاطب سلطان الأتدلين 3 : ا 0 
:لا تنس لا ينسك الرحمن” عاشورا واذكزة لا زلت في التاريخ مذكورا ' 
"5 قال الي 6 الله تله كن 52-١‏ الحق” والنورا :. 
ظ | وهذا البيت ثالث نيت لفظه فكي بالنى والوزن إذ طال عهدي د له »© 
وقال لفقم في لطس للها أب مرو عبد الك بحيب اللي . ظ 
ظ أي شرف لأهل الأندلس ومفخر 6 » وأي بحر بالعلوم يزحر" خلدت 4 
الأندلس فقيهاً عالماً . ٠‏ أعاد مجاهل جهلها معالً » وأقام فيها للعلوم سوق ؛ نافقة » 20 


| ونشر منها ألوية” خافقة » وجلا عن الألباب صّدأ الكسل . 0 : 


الصوارم والأمن 2 وتصرف قي فنون ار » وعرف: كل معلوم +» ؤوسمع 
بالأندلس وتفقة ١‏ حى صار أعتلم 07 مها وَأفْقه 4 ولي أنجاب مالك 4 
وسلك من ملناظ رهم م أوعتر المسالك. » حى . أجمع عليه الاتفاق » ووقم على 0 
فيه الإمناقيء وكات ا اي 0 
١ ١‏ الأبيات في ابن عذارني 4 كو وهذه اما ْ 
ظ لاتنس لا ينسك الرحمن عاشورا .. ' واذكرء لاذلك في الأخيار مدكورا. 

من بات في ليل عاشوزراء ذا سعة يكن بعيشته يي الحول: محبورا 

0 فديتك فيما فيه 351 2 ايده 3 عا ومقبودا 0 
| م ١‏ هل اعبادة ل 9 وأ عت شي الإلم وسعرء دضي شديدة التصحيف د ولعل صوابها + 
35 المعالر > وني نسخة. ارت رز ف 000007 


ا 


ابن السب أن سليمان بن داود» صلى الله عليهما وسالّم» كان يركب إلى بيت 
المقدس فيتغددى به » م يعود فيتعشى. بإصطخر . وله في الفقه كتاب« الواضححة»» 
ومن أحاديثه غرائب :قن لك يا للزفان. مخور وتراسة: 

ظ وقال محمد بن لبابة ' : فقيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالمها عبد الملك 
ابن حبيت » وراويها يحيى بن يحيى . وكان عيد الملك قد جمع إلى علم الفقه 
والحديث علم اللغة والإعراب » وتصرف- يي فنون الاداب . وكان له شعر ‏ 
يتكلم به متبحراً » ويرى ينبوعه يذلك متفجراً » وتوفي بالأندلس في رمضان 
سنة 788 وهو ابن ثلاث وخمسين سنة بعدما جال .في الأرض ٠»‏ وقطع 4 
والعرض .» ٠‏ وجال ني أكنافها » وانتهى إلى أطرافها .. 


ومن شعره قوله . 


7 6 و4 - 00 لقو . الخ هسم اه 


- 


00 زرياب قد أعنطيها خدة”*" وحرافني أفوظا من حراقت” 
وكتب إل الزجالي» " رسالة وصلها مهذه الأبيات : 


عت يتطيق الشعر ايك حالته ة م ل الغترق” 


أ« سج جه عرواس وسو جهن ع جنك ع ع »ب هه هن 16 6" 6ج 6 جع ساون ف يج م وريه ها سيو مم 


١‏ مره مد بن نان أ يعد 1ن التوشي الاتيد مون عات بن عبن ا كان 
نقتا عل اهل وبانه يفيل الر او اليف بالفتيا مشاورا في أيام الأمير عبد الله مع. بحض 
' المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا ضبط لروايته . 
( توي سنة 514 ) ( ابن الفرضي ؟ : 816 ) . والنقل عن ابن .لبابة موجود أيضاً في ابن عذاري 
؟ : ١568‏ وابن الفرضي ؟ : لالا١‏ . | 
! في.أصول المطمح : زرياب قد يأخذها دفعة ؛ وقد سقط هذا البيت من المطمح المطبوع » وانظر ' 
ْ الأبيات في الحذوة :. 7١٠‏ وطبقات الزبيدي : +78 وفيه «قد يأخذها قفلة» وإنباه الرواة . 
ش * في المطمح : وكتب إلى محمد بن سعيد ألثر حالي » وفي طبقات الز بيدي : محبد ين سعيد الزجالي » 
والشمر ديد الزبيدي وإنباة الرواة . 


ب 


والفير يه : لسلسم 9 اليه" على فراغ قلب واتساع الحاق 


0-0 


فى ره 


فاقنعم بهذا القول من" شاعر يرضى من الحظ بأدنى العدق” 
فضلك قد بان عليه ك1 بان الأهل الأررض. :ضر المق" 


0م 


أما ذمام الود مني لكم فهو من المحتوم فيما سبق 


ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صحيحه من معتّله » ولا يفرق بين 
مستقيمه ومختتله » وكان غرضه الإجازة » وأكير رواياته غير مستجازة . 
قال ابن وضاح : قال إبراهيم المتلاق اتن صاحبكم الأندلس ين عبد 
الملك هذا بغرارة مملوءة » فقال لي : هذا علمك » قلت له : نعم» ما قرأ 
علي منه حرفا ولا قرأته عليه . وحكي أنه قال في دخوله المشرق وحضر مجلس 


بعض الأكابر فازدراه من رآه : 


لا تنظرن إلى جسمي وقلته وانظر لصدري وما يحوي من السن 

فرب ذي منظر من غير معرفة ورت هن تزدريه العين ذو فطّن 

ورب لؤلؤة ي عين مربلة لم يلق بال" لا إلا" إلى زمن. 
انتهى ما بي المطمح الصغير . ظ 


لا بعس اه ا اس در 
كثير من المحدثين » عا ا ا 
التّقّاد مخرجهاء مع اعترافهم يجلالة حفّاظ الأندلس الذين نقلوها كبتقي 
ابن مَخلد وابن حبيب وغير هما على ما هو معلوم . وأما ما ذكره عنه في الإجازة 
عا بي الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة » وهو مذهب مستفيض »: 
واعتراض” دي سين م ات ا لا 
والله سبحانه الموفق .2 


اعت اومن ل لين ديق اللي افيه انعد بحبى بن يحيى اللينى أ 
راوي الموطاٍ عن مالك » رضي الله تعالى عنه» ويقال : إن أصله من برابر 

اتريات و ااال اإراو لتر فبيلما هو عنده في 
جلسه مع جماعة من أصحابه إذ قال قائل : حضر الفيل » فخرج أصحاب مالك 
كلهم . ولم يخرج بحجى ٠‏ فقال له مالك : ما لك لى ترج وليس الفيل ني بلادك ؟ 
فقال : إنما جئت من الأندلس لأنظر إليك ٠‏ وأتعلّم من هديك وعلمك » 
وم أكن لأنظر إلى الفيل » فأعجب به مالك » وقال : هذا عاقل الأندلس , 
ولذلك قيل؛ : إن محيى هذا عاقل الأندلس * » وعيسبى بن ديئار فقيهها : 
وعبد الملك بن حبيب عاللمها » ويقال : إن يحيى راويها ومحد مها » وتوفي 
بحى إن محيى سنة 74 برجب ء وقبره ستسقى به بقرطبة » وقيل : إن 
وفاته في السنة الي قبلها : والله تعالى أعلم 

وروايته الموطأ' مشهورة » حتى إن أهل المشرق الآن ينُسْتدون الموطّأ من 
روايته كثيراً » مع تعداد رواة الموطنأ » والله أعلم . وكان نحيى بن نحيبى روى 
الوعلا بد طب هن رودو عبد الرسيية االخمي المعر وف بشبطون » وسمع 
من يحيى بن دف لمق الانذليي ...2:0 ار كل :إلى المشر .وهو :ابرق ثمان 
وعشرين سنة » فسمع من مالك بن أنس الموطّأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف »: 
كك و سيداعها » لأنيقه ور اع هها عن إلى ع وذاك مدا ذل تعن ار قد 

وسمع بمصر من الليّث بن سعد . وبمكة من سفيان بن عنيسينة » وتفقه 


. ص : وعم‎ ١ قد هر التعريف والإشارة إلى مصادر بر جمته »ع انظر جح‎ ١ 

؟ نسبه : بحيى بن بحيى بن كثير بن وسلاس ( أو وسلاسن ) بن شمال بن منغايا وقد ضبط ابن 
لكان هله الأشماة..: 

© النقل قن "ابن طفلكان: د 2 4ن . 

4 اهو وول عمددوع خم .وو البانة 4 ال انر مم اقائقة: . 

ه ولذلك . . . الأندلس : سقط هذا من ط ق » واندرج كأنه من كلام مالك . 

000 


ا 0 اا 0 وميا بي 


ظ وانتهت إليه الرياسة. بالأأندلس. » وبه اشتهر مذعى الك ال تللق الديار..: 00 
وتفقه به جماعة لا يصون 0 وروى عنه. خلق كثير ». وأشهر روأة: ‏ 
الموط] وأحسنهم رواية” يحيى المذكور » وكان نامع أمانته ودين مُعَظماً 


عند الأغراء » يمكتتى عندهم. ٠‏ عفيفآ عن الولايات متتزها . جلت ريه 777 


عن القضاء م وكان اكلام مم1 الاجم بالأندلس لزهده في 
ظ القضاء وامتناعه ‏ 00 0 00 ظ 1 0 
ظ قال الحافظ أبن حوم ؟ فياك النفرا في يتنا أمرضا بالرياسة والسلطان : < 

مذهب أي حنيفة. ٠‏ فإنته لما ولي القضاء أبو يوسف كانت افعافاف الاين ْ 


١‏ 0 أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية » فكان لا يولي إلا" أصحابه والمتسنين ظ 


لمذهيه. + ومذهب مالك عثدنا بالأندلس ء فإن يحبى بن يحبى كان. مكيناً عند 
السلطان مقبول القول في القضاة » وكان لا بلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا ظ 
تمشورته واختياره 6 ولا يشير إل بأصحابه ومن ' كان على مذهبه » والنامس' 


سراع إلى الدنيا » فأقبلوا على ما يسرجُون بلوغ أغراضهم به » على أن يحبى 1ه 71 . 
ْ بل قضاء قط 1 ا اكات عو ا ا 0-7 ا 


6 2 والله: حيوص ب عن 4 0 اا لل 5 
وقال ابن أي الفياض " ظ ل عبد الرحمن بن لمكم لنقهاء في 


00 : العتلي ؟ وسقبطت. 8 1ض 


اي 0 تن 0 0 


0 أ انظر ابن خلكان 48 0 0 8 0 0 اا انق ينا عن بنء علكان .. ! 1 


قصره » وكان وقع على جارية يحبها في رمضان ء ثم ندم أشد” ندم » فسألهم عن 
التوبة والكفارة » فقال بحيى : تكفر بصوم شهرين متتابعين» فلما بادر يحيى 
وله التذاايكة اللتواسحى ترجو او اال يفضي لدم لك تدحت لهي 
مالك بالتخيير ؟ فال : لو فتحنا له هذا الباب سهل” عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة » ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا” يعود . 
وقال بعض الالكية : إن يحيى وَرى بهذا » ورأى أنه لم ملك اي إذهر 
مستغرق الذمّة فلا عتق له ولا إطعام » فام يبق إله الصيام » انتهى .. ا دا 
ولا انفصل بحيى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن" القاسم يدون منماعه ظ 
من مالك » فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل الي ونين" القاسم 
يدّونها » فرحل رحلة ثانية » فألفى مالكا عليلا” » فأقام عنده إلى أن مات وخضر 
جنازته » فعاد إلى ابن القاسم وسمع منه سماعه من مالك » هكذا ذكره ابن 
الفترضي في تاريخه ' » وهو مما يرد الحكاية المشهورة الآن بالمغرب أن يحيى 
سأل مالك عن زكاة التين + فقال له : لا زكاة فيها غ فقال : إنّها تتُدخر عندناء" 
لال اس اي اوري سيا بر 
أرسلها فإذا مالك قد مات » انتهى . 2 < ظ 
قال ابن الفرضي ” : ولا انصرف يحيى إلى الأندلس كان إمام” وقته » ١‏ 
وواحب بلاده » وكان ممن امهم بالهيج ؛ . ف وقعة الربتض المشهورة ففر إلى ْ 
يط ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أمانا » وانصرف إلى قرطية . 
30 وقيل* لي جين اح لالش متزتو ايا سدم ا أعاي عدن 
لحمُُوة » وعظم القدر » وجلالة الذكر . 


5 : وإنه ل ير أنه يملك . 

أبن الفرضي ١‏ : /ا/ا١‏ وانظر انه خلكان . 

ِ المصدر نفسه » وهو منقول باختصار , 

4 يالطيج : سقطت من ط.. 

0 هو قول أحمد ين خالد كما تق اين الفرغي واين لكان . 


1١١ 


وقال ابن بتشكوال' : إن يحيى بن يحبى كان مجاب الدعوة » وإنّه أخذ في 
ة وهيئته ونفسه ومقعده هيئات مالك . ظ 

ويحكى عنه أنه قال" : أخذت بركاب الليث إن شغد + فأراد :غللامة: أن 
عنعبي ) » فقّال ٠‏ دعه . ثم قال لي الليث د 
حى رأيت الاصي 


#" - ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن [ أي | عيسى ” 

قال في المطمح ' : من بي يحيى بن يحيى الليني » وهذه ثلنية' علم وعقل . 
وصحة ضبط ونقل » كان علد نم الأندلس ع وعالمها الندس” »؛ ولي القضاء 
اللا يعد وضلا وجلها إل كرك + وتدية فيها من الروايات والسم سماع كل 
مفرق » وجال في آفاق ذلك الأفق » لا يستقر في بلد » ولا يستوطن في جات * ؛ 


5 


كر إل الانذلين فنصت رتقة. .ولت بالأنان ته » وتصرف في 
ولايبات أحلمد فيها إماية.:» واتضلكة ينها «الخايفة: أسيانة 6.٠و‏ ولاه القضاء 
بقرطبة فتولاه بسياسة محمودة » ورياسة في الدين مبرمة القوى مجهودة 2 
والترم فيها الصرامة في تنفيذ الحقوق », والحزامة في إقائة انقدوق :و كفيك 
عن البينات في السر » و الصداع بالحق في الجهر » لم يَسْتَملله مخادع », ولم 


ل 
بذلك ابن خلكان (ص : .)١55‏ 

؟ ابن خلكان الك 

* ق طاج : محمد بن عيسى ©» وهو 97 عيد الله ا ا 
الثعالبي ( اليتيمة ؟ : "5 ) ومحمد بن عبد الله بن بحيى بن بحيى اللي أبو عيد الله ( عند ابن 
الفرضي ؟ "١:‏ ) وهو عل أية حال من بي بحيى بن عيى الليي » ولي القضاء أيام الأمير عبد 
الاين ين عبد ادر كه عود الناقين ١و‏ أضد صبح قاضي المماعة بقرطبة عام 98 وكان يستعين به في 
السفارات » توفي سنة 85" . (انظر أيضاً قضاة قرطبة للخشني : ١7١‏ والمرقبة العليا : وه 
والحذوة : 54 وبغية الملشنيق تمس رقم 0 

3 مطمح الأنفس : 45 . 


ه المطمح : في مظلومة جلد ؛ والمعبى واحد » إذ المظلومة هى الأرض » والحلد : أدمها . 


١ ؟‎ 


يكده مخاتل » ولم بسب ذا حرمة » ولا داهن ذا مرتبة » ولا أغضى لأحد من 
أسباب السلطان ' وأهله » حبى تحاما جانبه : فلم بجسر أحد منهم عليه » وكان 
له نصيب وافر من الأدب ؛ وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب . 


ومن ماح شعره ما قاله عند أو سته عن غرنته " 


كأن” يكن سين" ولاكك أفرقة” 

كأن” لم تؤرق بالعراقيئن مقاي 

وم أزر الأعراب في جتب أرضهم 

وم أصطبح بالبيد من قهوة النتدى 
وله انفي؟ ” 


و اس سم الى 


ماذا أكايد ؛ من ورف عار 52 


رد 1 جو ا 5 شجا قاب الحي فهل 
0 الزمن الاضي بقرطبة 


ع اله 0000 


هم الصباية” لولاا همة شرفت 


إذا كان من ,بعد الفراق تلاق 


ولم خثر كف الشسوق» ماء مأ في 
بات اللوى من رامة ودراق 
وكأس سقاها بي الأزاهر ساق 


على قضيب بذات الحزرع مياسٍ 
في عابرة ذرفت في الحب من باس 
بين الأحبة 5 أمنٍ وإيناس 
فصيرت 2 كالحندل ٠‏ القامي 


وله أخبار تدل على رقة العراق» والتغذي عاء تلك الآفاق : فمنها أنه خرج 
إلى حضور جنازة يممقابر قريش » ورجل من بي جابر' كان يواخيه له منزل 
هناك » فعزم عليه في الميل إليه » وعلى أخيه فنزلا عليه » فأحضر لما طعاماً : 


وامر جاربة له بالغناء ل 0 


ك : أرباب . 


الظرغذا الشعن أيفا فى الحذوة ويية الملعدين. . 


١ 

5 

7 الشعري ادر قارو .1/1 
؛ الحذوة : ويل ام ذكراي . 
ه الحذوة : طو . 


5 الحذوة : بي حدير . 


ليت يليب لايك 0 بحا سارو خدلك” ل اتا 1 


وم ع © َه 


ا 0 الت اياده ها. فضياء تيك وق بط 


١‏ تكبها قاض في ظهر يده؛ وخرج من عند » قل بوتى بن عبد اق 
فلقد رأيته يكبّر للصلاة على الحنازة والأبيات مكتوبة"” على ظهر كفه . 
. وكان » رحمه الله تعالى » في غاية اللطف ؛ حكى بعض أصحابه قال ؟ :-ركبنا 
وا ام ا و و 0 
فَة سكران يتمايل » فلم رأى الفاضي هابه وأراد الانصراف 0 


0 دجلا » ادإ اط وطق » لما قرب لقاضي دق وأه وأا يقول : 


ألا أيتها القاضي الذي عتم دان مض بم بين الأنام تريدا - 
قرأت كتاب الله تسعين مرة” تم أن فيه للشراب جد وندا 
فإن شئت جتلداً لي فدونك متنكباً ظ مور هل ريك الزّمان. جليدا. 
وإن.شعت ' أن تعلفو تك" لكام 27 01 -- العالمين . حينا 


0 0 : واد أنت تختار الحديد فإن 1 لسافاً على مجو الزمان احديدا 


0 اسع شمره وم أده عرض عن وترل الإنكار عليه » ومفبى لشأنه : 

٠‏ انه بلقتم من لطم . ظ م و 
ل : محمد بن عبد الله بن يحيئ . 5 

الا ا ا ل يد 


وعءعيه ممم مه ه0006 - تممه مدوم سه مه ممم ممه ومعميم وعموههم 


د 397 0و 53 حرا 3 ٠‏ الأدواع 


؟ هو أبو ايه سف تفي و ري كي يدوع سروه كنا 
الحذوة '. لسن 


000 > هو كاتبه القاسم بن محمد آيام قضائه بإلبيرة » انظ المرقبة العليا. هالع 


4 هذه هي ترجمته كما أوردها ابن الفرضي ” : لدع مم شيء من إيجاز . 
ى ق كه: : سمع من أبيه عيد الله . ش 


40 


2 عهر بن لبابة وأحمد :بن نخالد » ورخل من قرطبة سنة 717 » ودخل مصر 

ظ وحج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلٍ وابن الأعرابي وغيرهم ؛ وكان حافظاً 
“هنا بالكار جانا اسع متصرفاً في علم. الإعراب ومعاني. الشعر 0 
مطبوعاً ؛ وشاوره القاضي أحمد بن بنقى » واستقضاه الناصر عبد الرحمن" ‏ 
ابن محمد على إبيرة ويحانة : م ولاه قضاء ابشماعة بقرطية بعد نا طالب 7 
سنة 375 » وجمعت له مع القضاء الصلاة » وكان كثيراً ما حرج إلى التغور 
ويتصرّف في إضلاح ما وَهى منها » فاعتل” في آخر خرجاته ومات في بعض ‏ 
الحصون المجاورة لطلَيئطلة سنة 7*0" ء ومولده سنة 584 ؟ انتهى وأظن 
أني تقلته من كتاب إين الأبار الحافظ » والله أعلم . 


0 ال ومتهم عتيق بن أحمد بن عبد لباقي الأندلسي” الدمشقي وفاة » يكنى - 
أبا بكر : نزيل دمشق » كان مشهوراً بالصلاح » “وام يه جماعة من الفقراء , ض 
وولد على ما قيل سنة 25 وتوفي صنة 515 دلمشق 2 .ودافن عقابر الصوفية » 

اوري سيره عل جز عالاعةا جرس لجال راتما ور اتويات 11 ظ 


َع - ومنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلني - 
٠‏ الأايني ء المقب ني البلاد المشرقية ببرهان الدين م وأبذاة :» بضم الهمرة 
| وتشديد الباء الموحدة:وفتحها وبعدها ذال معجمة » بلد بالأندلس - سمع المذكور 
٠‏ بمكة وغيرها من البلا » وبدمشق من الحافظ ابن طبرزذ » وأم” بالصخرة » وكان 
ظ فاضلا 7 صاحاً شاعراً ‏ توفي سنة 8 وأخبر عن بعض الآولياء المجاورين 
. بييث المقدس أنه سمع .هاتفاً يقول للا خربت القدس : ظ 


. بعد أبي طالب : سقنطت من أبن الفر ضي‎ ١ 
. ؟ أبن الفر ضي سنة تسع و ثلاثين وثلاممائة‎ 
من‎ )١١6 : عتيق بن أحمد .بن عبد الباقي :: وردت الرجمته في حوائي لذبل والتكلة (ه‎ * 


> تقييدات أبي القاسم التجيبي . 


١ 


به سصسق ا ة عا | لت يس ُ وك ى و 2 و 
إن يكن بالثآم قل تصيري ‏ ثم خحربت واستمر هلوكي 


فلقد أثبت الغداةة خرابي سمر العلر في حياة الملوك 


هكذا رأيته خط الصفدي «١‏ ني حياة » ويحتمل أن يكون ١‏ في جباه » جمع 
جبهة » والله أعلم . 

5 - ومنهم القاضي منّذر بن سعيد البلوطي ' ٠‏ قاضي الجماعة بقرطبة . 
وقد قدمنا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا القسم » وكان لا 
يخاف في الله لومة لائم » ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام أخي 
نَجِْدة" » وحداث بها جماعة من أهل العلم والرواية » وهي أن الحليفة الناصر 
احتاج إلى شراء دار بقسرطبة لحظية من نسائه تكرم عليه » فوقع استحسائه 
على دار كانت لأولاد زكريا أخي نَجِندّة » وكانت بقرب النشارين في الربتض 
الشرقي منفصلة عن دوره ؛ ويتصل بها حمام له غلة واسعة » وكان أولاد زكريا 
أخي نجدة أيتاماً في حجر القاضي ٠‏ فأرسل الخليفة' من قؤمها له بعدد ما طابت 
نه راردا ناسآ أمَرهم يمداخلة وصي الأبتام في بَيّعها عليهم » فذكر 
أنه لا يحوز إلا بأمر القاضي. » إذ لم يجز بيع الأصل إلا" عن رأيه ومشُورته » 
فأرسل الخحايفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار » فقال لرسوله : البيع على 
الأيتام لا يصح إلا" لوجوه : منها الحاجة » ومنها الواهي الشديد » ومنها الغبطة , 
فأمما الحاجة فلا حاجة لمؤلاء الأيتام إلى البيع » وأما الوآهي فليس فيها » وأما 
الغبطة فهذا مكانها » فإن أعطاهم مير ار مق" فتهااها: تنعين :يها الفيظة امت 


1 اللادمنت أاد لمنذر بن سعيد في هذا الكتاب ١‏ : م5" 2 .لاهو (وراجع ار جمته في طبقات 
الزبيدي : 8١9‏ والحذوة : 585 وبفية الملتمس رقم :0 ١*5‏ وابن الفرضي + : ١٠4١‏ 
والحشي : هلا١‏ والمرقية العليا :. > والمطمح .: لا" والروض المعطار :+ ١4٠‏ وبغية 
الوعاة : مه" وإنياه الرواة "م : ومم و أزهاو الرياض ١07١:‏ ومعجم الآدباء 84 ) , 

؟ القصة ي المطمح : 4# . 


حل 


وضيهم بالبيع » وإلا فلا » فنقل جوابه إلى الحليفة » فأظهر الزهد في شراء الدار 
طمعاً أن يتوخى رغبته ' فيها » وخاف القاضي أن تنبعث منه عزية تلحق الأيتام 
سورما » فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها . ففعل ذلك وباع 
ا وو ا ا 
فعز عليه خرابها » وأمر بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيها , ٠‏ فأحال الوصي على 
القاضي أنه أمره بذلك » فأرسل عند ذلك للقاضي مكدو ووقال له آذت أمررت 
بنقض دار أخي نجدة ؟ فقَال له نعم » فمال : و دعاك إلى ذلك ؟ قال : 
أخذت فيها بقول الله تعالى 9أما السّفيتة” فكاتت لمساكين اك ِ 
الذمن فارداكق أن' أعيبتها » وكان” أوراءهم ' ملك" 6006 كل" سفينة 
غتصبباً) ( الكهف : 5 ) مقوموك لم يقدروها ' إلا" 10000 
فقد نض" ” في أنقاضها ل ل ا ٠»‏ ونظر 
الله تعالى للأيتام #-فضيو الخلفة عبد" الرحمن على ما أتى من ذلك ٠»‏ وقال : 
عق ول من القاد إلى الحق ء فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خيراً . 

قالو | ؛ انع تالت ويد الله حسن” الحلق كثير الدأعابة » فريبما ساء 
0 من لا يعرفه » حبى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد 
الضاري 6 فمن ذلك ها داك ىه اسغيد” ابنه قال : قعدنا ليلة من لياللي شهر رمضان 
المتن فم أبن للإفطار بداره البرائية » فإذا سائل يقول * : أطعمونا من" عشائكم 
أطعمكم الله تعالى من مار اللحنّة , هذه الليلة » ويكير من ذلك » فقال القاضي : 
إن استجيب هذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد . 


١ 
. ؟ المطمح : فمقومك لم يقدرها‎ 

' * نض : تحصل » من الناض أي المال العين . 
المطمح : 44 . ظ 
ه المطمح : يا أهل هذه الدار الصالح أهلها . 


١1 0-7 


وحكى عنه قاسم بن أحمد اللحهي ' أنه ركب نوها رازه ارش له 
في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه »: 
قال : فسرنا. تقلفوه وهو أمامنا ء وأمامه أمناؤه يحملون خرائطه وذووه عليهم 
السكينة والوقار » وكانت القضاة حينئذ لا تراكب ولا تماشي » فعرض له في 
بعض الطريق كلاب مع مستوحمة » والكلاب تلعق هنها وتدور حوها » 
فوقف وصرف وجهه إلينا وقال : ترون يا أصحابنا ما أبر الكلاب بالهن 3 
الع قرع ران لا لق قن حأ ار جاه دوك اترينايا +2 
متعجبين من هزله . 

وحضر " عند الحكم 000 
بركة ماء طافحة. ؛ وسط روضة نافحة ,2 قي يوم شديدك الوهج ٠‏ وذلك إثر 
مننصّرفه م ن صلاة اللجمعة » فشكا إلى الحليفة من وهمج الحر الحهد” » وبث منه 
ما نجاوز الحد ٠‏ فأمره ملع ثيابه والتخفيف عن جسمه . ففعل ولم يطلف ذلك 
ما به » فقال له : الصواب أن تنغمس في وسط الصهريج انغماسة يبرد بها جسمك » 
وليس مع الحليفة إلا" الحاجب جعفر الحادم الصقابى أمين الخليفة الحكم » لا 
رابع لهم . كان امعد تعن ذلك ووالقي عله دار زر الور بعد قا 1 
فأمر الخحليفة حاجبه جعفراً بسبئقه إلى النزول في الصهريج ليسهل عليه الأمر 
فيه ع فبادر جعفر لذلك وألقى نفسه في الصهريج » وكان محسن السباحة ». 
فجعل يجول ينا وشمالا” فام يسع القاضي إلا إنفاذ أمر الحليفة » فقام وألقى 
بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود ي دارج الصهريج »؛ وتدرج فيه بعض تدريج » 
ولم ينبسط في السباحة » وجعفر يمر مصعنداً ومصوباً» فدسّه الحكم على القاضي : 
وحمله على مساجلته في العوام » فهو يعجتّزه في إخلاده إلى القعود » ويعابثه 


وس مس ع ع عع سسعممه سنعمه ممم هس سس سم يدر برس و سوج ترس مج و رمم ريه 


0-0 المطمح‎ ١ 
..7١؟‎ : ؟ النص يي المطمح : 44 والمرقبة العليا‎ 
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بإلقاء الماء عليه » والإشارة بالحذاب إليه » وهو لا ينبعث معه » ولا يفارق 
موضعه » إلى أن كلمه الحكم وقال له : ما لك لا تساعد الحاجب في فعله 
وتتقيّل! صنعه ؟ فمن أجلك نزل ٠»‏ وبسببك تبذال » فقال له : يا سيدي يا 
أمير المؤمنين » الحاجب سلمه الله تعالى لا هوجل معه » وأنا بهذا ال هوجل الذي 
معي يعقلني ويمنعبي من أن أجول معه ماله يعني أن الحاجب ختصي لا هوجل 
معه » والموجل : الذاكّر ‏ فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطيف تعريضه 
لخعفر ع وخجل جعفر من قوله 3 وقبية شنب الاك اف » وخرجا من الماء » 
وأمر هما الحليفة جاع » ووصاهما بصلات سنية تشا كل كل واحد منهما 5 

وحكي أن الحايفة الحكم قال له يوم" : لقد بلغني أنك لا تجتهد للأيتام : 
وأنّك تقدم لهم أوصياء سوء يأكلون أموالهم » فقال : نعم » وإن أمكنهم نيك 
عماس 7 ٠‏ 
أمهامم لم يعفوا عنهن » قال : وكيف تقدم مثل هؤلاء ؟ قال: لست أجد غير هم 
ولكن أحلي على اللؤلؤي وأبي إبراهيم ومثل هؤلاء » فإن أبوا أجبرتهم بالسوط 

وقال القاضي منذر " أتين وارو: جعفر ابن النحاس في مجلسه ممصر ملي 
في أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول : 

ش 0 5 عو كه 7 : 0 3 و 

خليل هل بالشام عين حزينة تبكي على نحد لعلي أعينها 

قل أسلفها الباكون إلا عحدامة .مطوقة رات ويات قرتيا 

تجاوبها أخترى على خيزرانة2 يكاد يدانيها من الأرض لينها 


فقلت له : يا أبا جعفر ». ماذاء أعزك الله تعالى » باتا يصنعان ؟ فقال لي : 
وكيك تقول أنته يا الذلنن. #فقلت له عكبانت وبا قرينيا > فشكت > وها 


اق بط ::وتتفل . ١‏ 
؟ المطمح : 0غ والمرقبة العليا : 7١‏ . 
* طبقنات الزبيدي : 51٠١‏ . 


حل 


زال يستثقلني بعد ذلك » حتى منعني كتاب العين » وكنت ذهيت إلى الانتساخ 
من نسختهء فلما قطع إني قيل لي لوعي اراي بز 
فلقيت رجلا كامل العلم حسن المروءة » فسألته الكتاب » فأخرجه إلي2 ؛ 
ع حدر ما بلغه إباحة أل العباس الكتاب لي مي ري 
قال : وكان أبو جعفر لثيم النفس » » شديد التقتير: على نفسه » وربما وهبت 
له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم » وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه » ويتحامل 
فيها على أهل معرفته » انتهى . وأبو جعفر هذا يقال : إن تواليفه تزيد على 
خمسين ا ل 
القرآن » » و« شرح أبيات الكتاب ) :2 وغير ذلك . 


رجع - وقال منر بن مغيد : كتبت إلى 3 7 بناص لسرب 
كتاباً من الغريب ء وقلت : ا ْ 


مس د هم ١‏ - ري و 


إبنعسث إلية يمثزء من الغتربب المصّتغا 


500 
ؤذكر ابن أصبخ الممداني عن. متذر أنه خطب 5 4 وراد التواضع 5 
فكان من فصول خطبته أن قال١‏ : حتى. 9 اع 2ل أنيطا » وأزجر ولا 


سسس ةمه را و هدوهج ورك وم هه اس يس وجوج ووم ب رمم مس مم دوس رمم م2 


.١‏ أنظر المرقبة العليا وب 


أزدجر » أدل الطريق على المستدلين » وأبقى مُقيما مع الحائرين ؟ كلا" إن هذا 
ف ابلا مين و إن" هبي إلا" فتك تفيل بيها من" نشاء وتهئدي متن' 
تتشاء 4 (الأعراف : م٠٠‏ ) ء الهم فرعتي لما خلقتتي له » ولا تشغلني با 
ا 00 والاااسااك كرولا تابي ا م 
أل اتسين ١‏ 

رسع ملاو بالأندليق ١‏ من عببيد الله بن يحبى بن يحيئ ونظرائه » ثم رحل 
حاجّاً سنة تمان وثلاتماثة فاجتمء مع بعداة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق » وممن 
سمع عليه منذر بالمشرق ثم بمكة محمد بن امنذر النيسابوري ‏ سمع عليه كتابة 
المؤلف قي اختلاف العلماء المسمى « بالإشراف » وروى بمصر كتاب (العين ) 
للخليل عن أي العباس ابن ولا"د » وروى عن أني جعفر ابن النحاس . وكان 
منذر متفتنا في ضروب العلوم وغلب عليه التفقّه بمذهب أي سليمان داود 
ابن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري ٠»‏ فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه 
و يحتج لقالته ويأخذ به في نفسه وذ ويه ؛ فإذا جلس لك قضى بعذهب 
الإمام مالك وأصحابه » وهو الذي عليه العمل بالأندلس ؛ وحمل السلطان” أهل” 
مملكته عليه » وكان خطيباً بليغاً عالماً بالحدل حاذقا فيه » شديد العارضة حاضر 
امات ته ٠‏ ثابت الجة. ذا شارة " عي وعار ل وتران جيه 
وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال عليهم لاحت ولراك 
فيه دعابة مستملحة » وله نوادر مستحسنة » وكانت ولايته القضاء بقرطبة للناصر 
| قي شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاتمائة » ولبث قاضياً من ذلك التاريخ 
للخليفة الناصر إلى وفاته » ثم للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي » زحمه الله 
تعالى » عمّب ذي القعدة من سنة خمس وخمسين وثلائمائة » فكانت ولايته لقضاء 


وسس مم مومه ع مسمس ممون هيم ممه م هم يميج سمس مه مر نمسي مسفميييرة 


. 51٠ : والزبيدي‎ ١#” - ١+7: “* فيه متابعة لابن الفرضي‎ ١ 
. ق : إشارة‎ 


"١ 


الجماعة المعبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاما كاملة » لم يُحُفظ 
عليه فيها جور ني قضية » ولا قسم بغير. سوية ‏ ولا ميل بهوى ء ولا إصغاء 
إلى عناية » رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ودافن مقبرة قريش بالربض الغرلي 
فق قرطنة أعادها الل تقال + جو و مسح الشيدة الكيري 6 بقرت دارو 
ولهء رحمه الله تعالى » تواليف مفيدة : منها كتاب ١‏ أحكام القرآن » و «الناسخ 
والمنسوخ » وغير 0 المذاهب » تغمده الله 
تعالى برضوانه . 
وكتب بعض الأدباء إلى القاضي متليوق بقوله : 
مسألة. جئتك مستفتيً عنها ء وأنت العالح المستشار 
علام تحمرّ وجوه الظبّبا وأوجّه العشّاق فيها اصفران ‏ 
فأجاب منذر بقوله : 


احلمر وجه الظّي إذ لحظه سيف على العشّاق فيه احنُورار' 
اا بي 2001 بقل ال ويا 


7- وممّن رحل إلى المشرق' من الأندلس فشهد له بالسبق » كل أهل 
لوو والشرق. 3 الإمام العلامة أبو القاسم الشاطبي ' 5 صاحب « حرز الأماني ( 
ووالضة وبوغيرها.. 


سا« وو ساي يوم ررم رجه دوه موه بوم عه راج وور رو مهام ررم يمه 


' . إلى المشرق : سقطت من ط‎ ١ 

* أبو القاسم الشاطبي : القامم بن فيره - بكسر الفاء ا 7 عر «الخرو ف .وتقدين الراء 
وضمها (220ء17) وهذا من لغة اللطيني من أعاجم الأندلس .ومعناه الحديد . تر جمته في ابن 
خلكان م : 84؟ ومعجم الأدباء ١5‏ : 59# ونكت اطميان : ١١8‏ وطبقات السبكي 4 : 
1ة؟ وغاية الهاية ٠ : ٠”‏ وفيه نقل ار جمته عن رحلة ابن رشيد وشذرات الذهب © : ١.م‏ 
وبغية الوعاة : 4/ا”م والتكملة رقم : 1و١‏ والذيل والتكملة هم : م4مه و الديباج المذهب : 
4م . ظ 


ف 


وهو أبو القامم' ابن فيه بن خلف بن أحمد الرعنَيتي الشاطبي المقرىء » 
الفقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين » خطب ببلدا م 
شاطبة مع صغر سنه . ودخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » 
وحضر عند الحافظ السّلفي وابن بَري وغيرهما ٠‏ وولد بشاطبة آخر سنة تمان 
وثلاثين ونحمسمائة 2 وتوفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين ٠»‏ وقيل : 
الثامن عشر » من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة » بعد العصر » ود فن من 
الغد بالتربة الفاضلية بستفح المقطم . 

وحكي أن الأمير عز الدين موسك الذي كان والد ابن الحاجب حاجباً له 
بعث إلى الشيخ الشاطي يدعوه إلى الحضور عنده ٠»‏ فأمر الشيخ بعض أصحابه 
أن يكتب إليه : 0 


ومن نظمه ؛ ر ححمه الله تعالى 


خالصت أبناء الزمان فلم أجد"' من" لم أرم' 'منه ارزتيادي متخلصي 
رد الشباب وقد مضى لسبيله أهمْيا وأمكن' من صديق مخلصٍ 
وكان » رحمه الله تعالى » قرأ بشاطبة القراءات » وأتقنها على التفري ” , ثم 
انتقل إلى بنَلَمْسية فقرأ بها «التيسير »من حفظه على ابن هذيل » وسمع الحديث منه 
ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم » وارنحل إلى المشرق 
فاستوطن القاهرة : واشتهر اسمه وبَعد صيته » وقصده الطلبة من النواحي » 


ألو القاسم القاسم . 
! ق : الصت . . . من لم أر . 
٠‏ مفهوم كلام ابن عبد الملك أن قراءة الشاطبي عل النفزي كانت أيضاً ببلنسية . 


رف 


وكان مام علا”مة دكين كثير الفنون منقطع القرين رأسا في القراذات حافظ؟ ‏ 
للحديث بصير أ بالعر بية واسع العلمء وقد سارت الركبان” بقصيدته «حرز الأماني » 
و« عقيلة: أتزات الفضائل » ١‏ اللتين في القراءات والرضم » . وجتفظهما خاق لا 
ا ا الشعر اء .وكباد البلغاء «بوجدان لقراء: ولقد 2 
أوجز وسهل الصعب .. ظ ظ 

ومن وزع عنذا أو انق 9 خحيرة غ٠‏ ووصفه من قوة الحفظ أمر ظ 
معجف ٠‏ ومن قرأ عليه بالروايات الإمام الشهير محمد بن عمر القُررطبي 
وتصدر الشاطبي » رحمه لله تعالى » للإقراء بالمدرسة الفاضلية » وكان 0 
بالز هد والغبادة والانقطاع . وقبره بالقرافة نراق 1 ا ى استجابة الدعاء [ 
غنده » وقد زرته مراراً : ودعوت الله بما أرجو قبوله . وترك أولادا منهم . 
أبو عبْد الله محمد .. عاش نحو ماين سنة . < 

وقال السبكي في حق اللإمام الشاطبى : إنه كان فقوي الحافظة » وأسمع | 
المحفوظ » كثير كثير الفنون فقيها مقرئ محدد نحويا زاهداً عابداً ناسكاً يتوقد ذكاء ؛ [ 
فا مهاري ' و ا له 
أحد يعلم أي شيء هو » التهى . 

وترجمته واسعة » رحمه الله ثعالى ونفعنا به آمين . 

وقال. ابن خلكان : : ولقد أبدع كل الإبداع " قي حرز الأماني ) وهي ظ 
عمدة قرا هذا الزمان في نقلهم ٠‏ فقل من يشتغل بالقراءات إلا” ويقدام حفظها . 
ومعرفتها » وهي مشتملة على زموز عجيبة وإشارات لطيفة ٠‏ وما أظنّه سبق 
إلى أساوبها . وقد روي عنه أنّه كان يقول : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا" وينفعه 


اها ار كه الاك ب قله قسن ا ان ى االقاضةة ف 
؟ هو تلميذه عا د سر سخ يان لان لكر 
+ هذا : نص ابن خلكان » وني ق طاجَ ؛ إنه أبدع في حرز. ..إلخ. 


قا 


الله » عر وجل" ء لأني نظمتها تفال عله :وكات غالا ركاف :الت تساك 
قراءة وتفسيراً » وبحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم » مبرزاً فيه » وكان 
إذا قرىء عليه صحيحا البخاري ومسام والموطأ يصّحح النسخ من خفظه . 
ويمْلٍ التكت على المواضع المحتاج إليها » وكان أوحد في عام النحو واللغة ع 
عارفاً بتعبير ' الرؤيا » حسن المقاصد ٠‏ مخلصاً فيما يقول ويفعل » وكان يحجتنب 
فضول الكلام » ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة » ولا يجلس 
اللقراءة إلا" على طهارة في هيئة حسنة وتخشّع واستكانة. » وكان' يعتل” العلة 
الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سثل عن حاله قال : العافية » لا يزيد على 
ذلك . .وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز في النعش » وهو لل زكريا بحيى بن سلامة 


الخطيبب : 
0 شيئاً في السماء نتظيراه إذا سار صا الناس” حيث يسير 


© سم ع و 


فتَلْقام مر كوبا وتَلْقاهُ راكب وكل” أمير يعْتليه أسير 


يحض على التقوى ويكره قربه وتنفر منه النفس وهو نذير 

ولم يسترر عن رغبة في زيارة ولكن على رغم المرزور يزور 
نزيل القاضى الفاضل » ورتبه بمدرسته بالقاهرة » وقيل : إن كنيته أبو محمد" 
سلما وجد فق رعقن إجازائة :فيه الله تعالى. . 


4 - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر 
ابن العرببي ' 


١ . طاج ودوزي : بتفسير‎ ١ 
أكثر المسادر عل أن امج بو قتي راة التق اأإقام, وأبو محمد » إلا أن أبا بكر‎ 
. ابن مسدي سماه في معجم مشيخته و خلفاً»‎ 

* أبو بكر ابن العر ني : تر جمته في ابن خلكان م : "م45 والصلة ممه والمرقبة العليا : ه٠١١-‏ 


كك 


قال ابن سعيد. : هو الإمام العالم القاضي الشهير فخر المغرب' » أبو بكر 


محمد بن عبد الله بن العرلي المعافري »ع قاضي قضأة كورة إشبيلية » ذكره 
الحجاري ني المسهب . طبق الافاق بفوائده » وملا الشام والعراق بأوابده » وهو 
إمام في الأصول والفروع وغير ذلك " ٠.‏ وهن شعر ه وقد ركب مع أحد أمراء 
اللحميناغ ركان بذك الآقين صخرا :نهر علي روحا كاد و دادعا 
فتمَال ؟ ٠‏ : 


#« أنه رمح إذن لاتقيت ؛ ولكده رمح وثان وثالث 


سعبمس ميم 


اع :4 :ص مه 


0 


على الرملح ظبي ملهنئهتت لعُوب" بألباب البرية عاب 


وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن : 

لين السورف كك اك ” :و آنانا شاه "اقفن عا 

قلت إية- قداغ رفاك :و15" ل" سوء لأ يعت الفرما 

كل نوه أشافه هس لا ال عتسن اله 
وزعم بعض أن الآناك لست ل وإنّما تمثل با 5 فالله تعالى أعلم ' 
وممن عراف بءن العر لي وذكره 0 الإمام ُ ( سمط الحنمان 2 


#سعهع هم ينع عي ممع م رس عد اس ووه هاس ووه امرما مم م ممه 


و الديباج المذهب : ١م؟‏ وتذكرة الحفاظ : ١١54‏ وشذرات الذهب 4 : ١4١‏ (وفيات : 
5) والمطمح : ؟* وأزهار الرياض ” : 57 » 5م - هه وبغية الملتمس رقم : 4 
والمغرب 5 3ن 

ق : العرب ؟؛ وهو صواب أيضاً لأن ابن العر ني « معافري » . 


وغير ذلك : سقطت من ط . 
في هذه القطعة و الثنتين التاليتين يتايع المقري ابن سعيد في المغرب ١‏ : ٠ه"‏ . 
هو محوير للبيت: : ٠‏ “ف 
تلن كان عضا واهدا لاقم ' ل 
طاج : شاها . 


75 ؟ 


والشقندي قُ « الطرف ( + كان قل صحب المهدي محمد بن 0 
بالمشرق ' » فأوصى عليه عبد المؤمن وكان مكرما عنده » وحكي أنه كتب 
كتاباً فأشار عليه أحد من حضر أن يذار عليه نشارة » فقال : قف ء ثم فككر 
ساعة . وقال : اكتب" : 


ب 5 و - 


هم ما تفار علَيئه فكفام هيوب هذا المواء 
زكأنة الذي ل عليه دري دوجنه حسناع . 


ولقي أبا بكر الطرطوشي . وما برح معظماً إلى أن تولى خطة القضاء » 
ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه » ولم يكن فيها مال متوفر » 
ففرض على الناس جلود ضحاياهم ٠‏ وكان ذلك في عيد أضحى ٠‏ فأحضروها 
كارهين » ثم اجتمعت العامة العمياء » وثارت عليه ومبوا داره » وجرج إلى 
قرطبة . | 

وكان في أحد أيام الجمع قاعداً ينتظر الصلاة © فإذا بغلام رومي وضيء 
قد جاء يخرق الصفوف بشمعة في بده وكتاب معتق » فقال : 

وشمعة نحملها شمعة” بيكاد يخْفي نورها نارها 


بي بايا نا و 


57 يت غمها لقبلته وَانث عارها 


ولا سمعهما أبو عمران الزاهد قال : إنّه لم يكن يفعل » ولكنّه هزته 
أريحية الأدب ولو كنت أنا لقلت : 


لولا الحياء وخوف الله بمنعي2 وأن يقال صبا موسى على كبره' 
إذا لمشعت لحي 2 نواظره حى أوفقي جفوني الحق” من نظر ه' 


ا« #عجج سرس م سوم همه ره سس راس اس سه سه سه وض سه هس سراي سج ممم م نرم روه 


ل ا اب ررد سس ااه سريت 
ا 


يف 


رجع إلى أخبار ابن العربي - فنقول : إنّه سمع بالأندلس أباه وخاله أبا 
القاسم الحسن الموزني وأبا عبد الله الس رقْسّطي ؛ وببجاية أبا عبد الله الكلاعي » 
وبالمهديئة أبا الحسن ابن الحداد الحولاني » وسمع بالإسكندرية من الأنماطي. . 
وبمصر من أي الحسن الجلعي وغيره و مضق غير واحد كأني الفتتح نصر 
المقدسي ٠»‏ ويمكة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن بُمْدار » وقرأ 
الأدب على التبريزي وعمل » رحمه الله تعالى ) على هدينة إشبيلية سوراً بالحجارة 
والاجر بالنورة من ماله . وكان - هما قِ الصلة : - [ مقدماً في المغاروف كلها | 
حريصاً على أدائها نكر ؛ ثاقب. الذهن في تمييز الصواب فيها » ويجمع إلى 
ذلك. كلّه آداب الأخلاق » مع حسن المعاشرة ولين الكتتتفٍ » وكثرة الاحتمال 
وكرم النفس » وحسن العهد وثبات الود . ض 
وذكره ابن تشكو ال في الصلة وقال فيه : الإمام الحافظ . خختام علماء 
الأندلس. ٠‏ رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل” ربيع. الأول سنة خمس وثمانين . 
وأراتعياكة' » ودخل الشام والعراق وبغداد » وسمع :بها من كبار العلماء » 2 
حج في سنة تسع ولمانين ؛ وعاد إلى بغداد , خم صدر منها ' . 
وقال ابن عساكر : خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة 49١‏ » ولا 
دقو 1 ري وسور و ع ادا 
م عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين » وقدم إشبيلية بعلم كثير ؛ » وكان موصوفا - 
بالفضل والكمال » وولي القضاء. بإشبيلية » 2 صرف عنه » ومولده ليلة يوم 


الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة » وتوؤفي يمغيلة 


عقربة ” من مدينة فاس » ودفن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 


١‏ في أسرك | النفح : آدابها وسيرها » 007 عن الضلة وابن خلكان , و الفميز 2 إلى 

1 « المعارف » 6 واضطرب ا ' 

: 0 عن. الصلة باختصار شديد. [ 
: مقيلة بقرية . ظ 


1 


وخمسمائة ؛ انتهى كلام ابن سعيد وغيره ملخصاً . 

وما وق ابن سعيد حافظ 0-3 أبا بكر ابن العربي حمقه ء فلنعززه با 
حضرنا من التعريف به » فنقول : | ل ل لل 
حامد الطومبي الغزالي » ونقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت 
به من العلم إلا ' الباجي » أو كلاماً هذا معناه » وكان من أهل التفئن في العلوم » 
متقدماً في المعارف كلها » متكلماً على أنواعها » حريصاً على نشرها » وقام 
بأمر القضاء أحمد قيام » مع الصرامة في الحق ٠»‏ والقوة والشدة على الظالمين 
والرفق بالمساكين » وقد روي عنه أنه أمر يقَقب أشداق زَامرٍ » ثم صرف 


ل 6 وه 


عن القضاء » وأقبل على نشر العلم وبثه 2» وكرأ عليه الحافظ ابن شكوال 
دإشسيلية . 


وقال ابن الآبار١‏ : إن الإمام الزاهد العايد أبا عبد الله اءن مجاهد الإشبيلٍ 
لازم القاضي ابن العررلي نحواً من ثلاثة أشهر : » ثم تخلتف عنه » فقيل له في ذلك » 
فقال : كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان ٠‏ انتهى . 

وذكره ابن الزبير ني صلته ' » وقال : إنّه رحل مع أبيه أني محمد عند انقراض 
الدولة العبادية » وسنّه نحو سبعة عشر عاماً » إلى أن قال : وقيد الحديث 2 
وضبط ما روى » واتسع في الرواية » وأتقئ مسائل .لحلاف والأصول والكلام 
على أئمة هذا الشأن » ومات أبوه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإسكندرية أول سنة 
ثلاث وتسعين فانصرف حيئئذ إلى إشبيلية » فسكنها » وشوور فيها وسمع و 
ودرس الفقه والأصول » وجلس للوعظ والتفسير » وصنف في غير فن تصانيف 
مليحة حسنة مفيدة » وولي القضاء مدة أوَلها في رجب من سنة ثمان وعشرين » 
فنفع الله تعالى به لصّرامته ونفوذ أحكامه » والتزم” الأمر بالمعروف والنهي عن 


“9ن مج 5ه وس هج م جه م كه 8 هه يهاه ويس ب يه عع ع ممع سه مسد عمدو 


. 5" : وأزهار الرياض‎ ١٠١5 : انظر أيضاً المرقبة العليا‎ ١ 
١ . المضدر ان الماكان أضا‎ 1 
.. قا ل 8 واليزام‎ 


ةدا 


امكنم حى: أوذي “ذلك بيذتهات: كتبه وواله: .+ تجن الصير .خل ف لك 
كله ع 9 صرف عن القضاء . وأقبل على نشر العام وبثه ء وكان فصيحاً حافظاً 
أديباً شاعراً كثير الملح مليح المجلس . ظ 

ثم قال : قال القاضي عياض - بعد أن.وصفه بما ذكرته ‏ : ولكثرة 
حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس” فيه الكلام » وطعنوا 
في حديئه ٠»‏ وتوي منتصرفه من مراكش من الوجهة التي توجه فيها مع أهل 
بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية . فحبسوا بمراكش نحو عام . 
ثم سرحوأ » فأدركته منيته »ء وروى عنه خلق كثير » ؛ منهم القائي عياض وأبو 
جعفر ابن الباذ ش وجماعة ١‏ انتهى فليتها . 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً الجماعة أنه دفن خارج باب الحيسة بفاس. 
والصواب خارج باب المحروق ٠»‏ كما أشبعت الكلام على ذلك » في « أزهار 
الرياض )'» وقد زرته مراراً » وقبره هنالك مقصود للزيارة خارج القصبة » وقد 
صرح بذلك بعض' المتقدمين الذبن حتضّروا وفاته » وقال : إِنّه دفن بتربة القائد 
عر اممو در جو ابر لكر حو رحو الدتانه. 

ومن بديع نظمه " : 


أتني تونبني بالبكا لأهلاة بها وبتأنيبها 
تقول وي نفسها حسسرة” : أتسكنى: .جين اترالي: 1" 
وان رسف ا دخل علي "الأدمن أن ار ونث يدي نار علاها 
رماد » فقلت له : قل ي.هذه , فقَال : 


4م قوسم عدعهيه مر هر وعم م رامدو نم ددز انه ونه دنه هيم م منرم 


. أزفار الرياضن م 568 )لام - لم‎ ١ 
. أزهار الرياض " : 8م‎ 7 


كانت نواصى النار دعد سوادها وتسدرت عنا 50 رماد 
ثم قال لي : أجز » فقلت : 
فاية كاسما وزالشانا: -.فكانيكه كنل هل .قاد 


وقد اتلس سد اق الأدباء في قوله : « ولكنه رمح وثان وثالث» ما هوا 
الثاني والثالث ؟ فقيل : القد واللحظ » وقيل غير ذلك . 

ولما ذكر » رحمه الله تعالى » في كتابه «قانون التأويل» ركوبه البحر في رحلته 
من إفريقية قال١‏ : وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله . 
ويغرقنا في هوله » فخرجنا من البحرء خروج الميت من القبرء وانتهينا بعد 
خطب طويل إلى بيوت بي كعب بن تيم » ونحن من السب » على عتطتب » 
ومن العري 2 في أقبح زي . قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة 
فكي ١‏ عزوت الأذهان: و ره وكلد ا + فاتيهاها ارا ابو يلاها 
لفافاً " ا الانضان 6ل 0 الأنصار » فعطف أميرهم علينا فأُوَيّنا 
إليه قآوانا » وأطعمنا الله تعالى على بديه وسقانا » وأكرم مَثُوانا » وكسانا بأمر 
حقير ضعيف 2 وفن من العلم طريف » وشرحه أنا لا وقفنا على بابه ألفيناه 
يدير أعواد الشاه *» فعل السامد اللاه » فدنوت منه في تلاك الأطمار » وسمح 
لي بيادقته إذ كنت من الصغر في حد سمح فيه للأغمار » ووقفت بإزائهم » 
أنظر إلى تصرفهم من ورائهم » إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة 
في خلس البطالة » مع غلبة الصبوة والجهالة » فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من 


. و١‎ - النص في أزهار الرياض ”م : وم‎ ١ 
. المنيئة : الحلد أول عهده بالدباغ » وني ق ط اج ودوزي : هيثها ؟؛ وأظنه أصوب‎ ١ 
. م الأزهار : لفعاً‎ 

4 بريد أنه يلعب الشطر نج 1 


5 


صاحيه » فلمحوني شرا » وعظمت لبه بتاعت زرا و1 
الأمير من" تقل إليه الكلام » فاستدناني فدنوت منه » وسألي : هل لي يما هم 
. فيه بصر ؟ فقلت : لي فيه بعض نظر » » سيبدو لك ويظهر » حرك تلك القطعة » 
ففعل وعارضه صاحبه » فأمرته أن يحرك أخرى ٠‏ وما زالت الحركات بينهم 
ا ا و لل : ما أنت بصغير » 
وكان في أثناء تلك الحركات قد ترتم ابن عم الأمير منشداً : 


وأحلى المتوى ما شك" في الوصل ينه ” وني الهتَجثر هي الدع برجو وبق 
فقال : لعن الله أبا الطيب ٠‏ أوّيشكء الربُ ؟ فقلت .له في الحال : ليس كا 
لاحك م الأمير ٠‏ إنّما أراد بالرب ههئا الصاخب » يقول : ألذ الهوى 
م كان المحب فيه من الوصال » وبلوغ الغرض من الامال . ؛ على ريب » فهو 
في وقته كله على رجاء ل يؤمله » وتقاة لما يقطع به » كا قال : 

إذا لم يكن في الحب سحام ولا رض فاين حلاوات الرسائل. والكثتئب 


وأخحذنا نضيف إلى ذلك هن الأغراض » في طري الإبرام والانتقاض 1 
“حرّك منهم إلى جهي داعي الانتهاض » وأقبلوا يتعجبون مني ويسألونتي كم 
سي » ويستكشفوني عي » فبقترت لهم حديتي. غ وذاكرت لم نبي 3 


وأعافية الأمير بأن أي معي فاستدعاه » وقمنا الثلاثة إلى مكواه 1 ٠‏ فخلع علينا 0 


خلعه » وأسبل علنا أدقفة ١‏ بوتا كل خوان » بأفنان الألوان . - 
ثم قال بعد المبالغة في وصف ما نالهم من إكرامه : فانظر إلى هذا الععلم الذي 
هو إلى الحهل أقرب ٠‏ مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب . كن قاين 
العطب ؟ وهذا الذكر يرشدكم إن عقلم إلى انيد ودر حنى انتهينا إلى 
ديار مصر . انتهى مختصراً . . 

وبالزوك: اليه و رعيك الحبر : ما ظهر من قبيحه يقال : بذا نجيث 


يض 


القوم » إذا ظهر سرهم الذي كانوا يحقونه » قالهما الحوهري . 

وذكن :8 بو ضيه الت تعال 16 قر دلفة «خحاقيه 6 متها 1 أنه يك :وجو له 
بدمشق بيوت بعض الأكابر أنه رأى فيه النهر جائياً إلى موضع جلوسهم . 
“م يعود من ناحية أخرى » فلم أفهم معبى ذلك حبى جاءت موائد الطعام في النهر 
المقبل إلينا ع فأخذها الخدم ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقَى الخدم 
الأوائي وما معها ني النهر الراجع » فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن 
يقرب الحدم تلك الناحية » فعلمت السر » وإن هذا لعجيب » انتهى بمعناه . 

وقال قُ ( قانبون التأويل ١)‏ : ورد علينا دانتخمتئك' - يعبي الغز اللي 


ف - 


قل قوباط أى: أسعددياة اله اللاووسة" التطافية :عرض عق الديا ا مقيلا 
فل :آله قا ع« قيطا الله ب هقينا امهنا عليه قلق له أنه فا 
الي كنا ننشد » وإمامنا الذي به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » وشاهدنا منه 
ما كان فوق الصفة » وتحققنا أن الذي تقل إلينا من أن اللحبر على الغائب 


فوق المشاهدة ليس على العموم » ولو رآه علي بن العباس " لما قال : 


إذا" ها مد حك آمر ا غانا” . فل تمل ومد حم واقضد 
فإِنّك إن" تغل تغل” الظنو ن فيه إلى الأمد الأبعد 
23 ويساك عطيه نذا اشيج عل اميد 
وكنت نقلت من المطمح في حقه ما صورته؛ : عتلم الأعلام الطاهر الآثوابٍ . 
الباهر الألباب * » الذي أنسى ذكاء إياس » وترك التقليد للقياس » وأنتج الفرع 


“نهاك اران د رق 

]نيعل : الحكيم العلامة . 

+ أي افق الهو 

انظر المطمح : 5١‏ ونقل المقري هذا النص في أزهار الرياض : 47 . 
ى طق : الباهر الآبواب . 


كد , 


من الأصل » وغدا ني يدأ الإسلام أمضى من التّصل » سقى الله تعالى به الأندلس 
بعدما أجدبت من المعارف ٠»‏ ومد عليها منه الظل” الوارف » وكساها رؤاتق- 
نَبْلهء وسقاها رس وله » وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدرأ في فلكهاء وصدراً 
في مجلس ملكها » واصطفاه معتمد ببي عباد » اصطفاء المأمون لابن أي دواد , 
وولاه الولايات الشريفة ٠‏ وبوأه المراتب المنيفة » فلمًا أقفرت حمص من 
ملكهم وخَلت ء وألقتهم منها وتخلت . رحل به إلى المشرق » وحل فيه 
محل الحائف الفترق ء فجال في أكنافه » وأجال قداح الرجاء في استقبال العز 
واستثنافه » فلم يسترد ذاهباً » ولم يتجد #عتمده باذلا” له وواهباً » فعاد إلى 
الروابة والسماع » وما استفاد من آمال تلك الأطماع ٠‏ وأبو بكر إذ ذاك بي 
ثرى الذكاء قتضيب ما دتوح » وني روض الشباب زهر ما صَدَّح » فألزمه 
مجالس العلم رائحاً وغادياً » ولازمه سائقاً إليها وحادياً » حتى استقرت به 
مجالسه . واطردت له مقايسه » فجد في طلبه » واستجد به أبوه متمزق 
أربه » ثم أدركه حمامه ٠‏ ووارته هناك رجامه . وبقي أبو بكر متفرداً . 
والطلب متجرداً . حبى أصبح في العلم وحيداً » ولم تجد عنه رياسته محيداً , 
فكر إلى الأندلس فحلها والنفوس” إليه متطلعة » ولأثبائه متسمعة' ع 
فناهيك من حظُوة لقي » ومن عزة سّقي » ومن رفعة سما إليها ورّقي » وحسبك 
من مفاخر قَلّدها . ومحاسن أنس أثبتها فيها وخلّدها . وقد أثبتْ من بديع 
نظمه ما يبز أعطافاً » وترده الأفهام نطافاً » فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد » 
ويخاطب فيها أهل الوداد : 0 
أمئك مترى والتيل” يخدع بالفجر خيال حبيب قد حوى قتَصّبّ الفَخر؟ 
جلا ظلم الظلماء متشرق” نورهم ولم يخبط الظّلماء بالأتجم الزهار 
١‏ يد : سقنطت من ق طاج » ووردت ي المطمح . 


56 


وم برض بالأرض البسيطة مسئحباً 
وفك هطانا عفل” امكلاها ره 
فصارت اثقالاة بالححلالة فَوقها 
وجرت على ذيْل المجرة. ذيلها 
ومرت على الحتزاء توضع فوقها 
وساقّت' أريج الحلد من جنّة العلا 


كو 


فشان عل. الور إل هف ري 
فأوطافا" فبيرا عن-فنة التمي 
ل كم 
فمن ثم يبدو ما هناك لن يسمري 
5 كل البدر 
ملف رن لانم دري 


كر رك 


فما حذارت قنيساً ولا خيال” عامر ولا أضمرت خوفاً لقاء ببى ضَمْر 


سقى الله مصراً والعر اق وأهلها وبغداد والشاميئن منهمل القطر 


000 
فود | شالك 50 ١‏ ترتبيسب ا ) وكتاب 
«وأنوار الجر ( وكتاب ) أحكام القرآن ش( وكتانت ) عار ضة الأحوذي 5 
شرح -الترمذي » - والأحوذي بفتح المهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو 
و كسين الذال المععجمة وآخره بأء مشد دة - وكتاب 0 مرائي الف ( وكتاب 
« الحلافيات) وكتاب «نواهى الدواهي ») وكتاب (سراج المريدين » وكتاب 
الشكلن : : مشكل المرآن والسنة ) وكتاب « الناسخ والمنسوخ ىْ القر آن (/ 
وكتاب 0 قانون التأويل (( وكتاب ) النبير ين ف الصحيحين (( وكتاب « سراج 
المهتدين » وكتاب « الأمد الأقصى ». بأسماء الله الحسبى وصفاته العلا » وكتاب 
وف الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب » . وكتاب ١‏ العقد الأكبر 


لقاب الأصغر » و ١‏ تبيين الصحيح في تعيين الذبيح » و «١‏ تفصيل التفضيل بين 


: لعل الأصوب‎ ١ 
: #” لنوس جنات ابن اميق الى قار الرياض‎ 1 


ي النفح . 


وسافت . 


وه هوه وسقط بعض ما ذكره 


التحميد والتهليل » ورسالة « الكائي في أن لا دليل على النافي » وكتاب «١‏ السباعيات) 
وكتاب «المسلسلات » وكتاب (المتوسط في معرفة. صحة الاعتقاد والرد على 
من خالف أهل السنّة من ذوي البداع والإلحاد ») وكتاب « شرح غريب الرسالة) 
وكتاب (الإنصاف في سائل اللحلاف » عشرون مجلداً .» وكتاب (حديث 
الإفاك » وكتاب « شرح حديث جابر في الشفاعة » وكتاب « شرح حديث أم 
زرع ) وكتاب (سير العورة ) وكتاب (المحصول في علم الأصول ») وكتاب 
«أعيان الأعيان » وكتاب « مالجاة المتفقهين .إلى معرفة غوامض النحويين ) 
وكتاب ( ترتيب الرحلة ) وفيه من الفوائد ما لا يوصف . 
ومن فوائد القاضي أي بكر ابن العرلي رحمه الله تعالى قوله' : قال علماء 
الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضيرة » لقول 
ال بي » صلى الله عليه وسلم : ضر الله امرأ سمع مقالي فوعاها فأد اها كما 
سمعها ‏ الحديث ) قال : وهذا دغزاء منه عليه الصلاة والسلام لحملة علمه » 
ولابد بفضل الله تعالى من نيل بركته » انتهى . 
وإلى هذه النتضرة أشار أدبو العباس العرفي بقوله : 
أهل” الحديث عصابة” الحق فازوا بدعوة سيد التق 
فوجو هه" 0 متمرة” لألاؤها كتألق البرق 
با لبتي معهم فيداركبي ما أدركوه بها من السبئق 


النين.. 
ولا.بأس أن نذكر هنا بعض فوائد الحافظ أبني بكر ابن العرني » رحمه الله 
تعالى 


فملها قوله بي تصريف المحصنات : يقال ادا الرجل فهو محلصن 


. 4868 : أزهار الرياض‎ ١ 


0 


البحث فيه » وألفج فهو ملفج . إذا كان عدعاً » لا رابع لها » والله تعالى أعلم : 
التوي 

ومنها قوله : سمعت الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشي وهو ينتصر 
لذهب أي حنيفة في مجلس النظر يقول : يقال في اللغة العربية لا تقرب كذا 
بفتح الراء ‏ أي لا تتلبس بالفعل » وإذا كان بضم الاق كا ساملا د نه 
من الموضع » وهذا الذي قاله صحيح مسموع 00 

وسكيا فرله ا عدت انفده بطر انا وان يوا كاعد هايها ليلذ وسار 


جد كرات الله سبحانه وتعالى فيها سراً وجهارآ 3 وكان | رتفاعها أشف من القامة 


- 


نالفي رمو قن دعاك نابا سنوي دز كانت ول ا ١‏ 
تؤثر فيها المعاول : وكان الناس" يقولون : مسخت صخرة إذ مسخ أربابها قردة 
وك زر فو لاق عدف احج دن سية نال لأا ااي ون ارقن اد 
المائدة النازلة من السماء » وكل ما حوها حجارة مثلها » وكان ما حوها محفوفاً 
لصوو انو قن" تتفت نح للق اسلتمدر ٠١‏ الضيلك: ويووطظة ارو امنا ونيا وها اهيا علي 
مقطوغة افنها: + واعداراهاا-ق نعو انها" + نويات كيتيا كلا مورقة مق الجر 
"1اتضون نوف ارقو الدهنيي كر اشرق ف قفر بن اتكيورهااوووفت البات 
وجعلت من لا 00 مقدار ل درهم 1 دمتحه أهل الارض للصوفه 
بالأرض » وإذا هبّت الريح وحثّت نحته م د عه افيه الا 
ل حبى يسيل بالآراب . وينفرج متفرج الباب » وقد بار يما 
قوم ببذه العلة » وقد كنت أخلو فيها كثيراً للدرس ٠‏ ولكشي كنت في كل 
تخي ١‏ مدن حول الباب » محافة مما جرى لغيري فيها ٠‏ وقد شرحت أمر ها 
ُْ كتاته اترتتني الرخلة )نيا كز من هذا ء التهى . 

ومنها قوله » رحمه الله تعالى: تذا كرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا ألي بكر 


. ىق طاج : صلداً‎ ١ 


يض 


الفهئري الطرطوشي في حديث أي ثعلبة المرفوع : « إن من ورائكم أيام للعامل 
فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم » فقال : « بل منكم » لأنكم تحدون 
على الجير أعواناً » وهم لا يجدون عليه أعواناً »' » وتفاوضنا كيف يكون أجر 
من يأني من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنّهم قد أسسوا الإسلام » وعضدوا 
الددين » وأقاموا المثار » وافتتحوا الأمصار . وحموا البيئضّة » ومتهدوا الملّة : 
وقد قال ؛ صلى الله عليه وسلّم » في الصحبح: ٠‏ لو أنفق أحّد كم كل يوم مثل” 
أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نتصيفه» » فتراجعنا القول ؛ وتحصّل ما أو ضحتاه 
في شرح الصحيح . وخلاصته : أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم 
فيها أحد . ولا يدانيهم فيها بشير » وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم 
فيها في الأجر من' أخلص إخلاصهم ٠‏ وخلّصها من شوائب البداع والرياء 
بعدهم . والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الددين والإسلام » 
وهو أيضاً انتهاؤه » وقد كان قليلا” في ابتداء الإسلام » صعب المرام » لغلبة 
الكفار على الحق » وي آخر الزمان أيضاً يعود كذلك » لوعد الصادق » صلى الله 
عليه وسلم » بفساد الزمان » وظهور الفئن . وغلبة الباطل » واستيلاء التبديل 
والتغيبر على الحق من الحلق » وركوب من" يأتي سّئّن من مضى من أهل الكتاب : 
كنا قال» صلّى الله عليه وسلّم : « لتركتبن” سّتن ممن' قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع » حبى لو دخلوا جَحْر ضبّ خرب لدخلتموه » ' وقال» صلى الله عليه 
وسلم: « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ »" فلا بدء والله تعالى أعلم 
بحكم هذا الوعد الصادق , أن يرجع الإسلام إلى واحد . كما بدأ من واحد. 
ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حى إذا قام به قائم مع احتواشه 
بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف 


١‏ الحديث في مجمع الزوائد لا : م5 
؟ رواهالحاكم في المستدرك (الراموز : 45” ). 
- انظر مجمم الزوائد ٠‏ الا/ام د هبام" 


ا 


ما كان لمن كان متمكنا منه معان عليه بكثرة الداعاة إلى الله تعالى » وذلك قوله : 
ولأتكم تجدون على احير أعواناً وهم لا بحدون عليه اعواناً » حى ينقطع ذلك 
ل ل ل ولا تقوم 
الساعة حبى لا يقال ني الأرض الله الله »' يروى برفع الحاء ونصبها ٠‏ فالرفع 
على معبى لا يبقى موحد يذكر الله » عز وجل ب ل ل 
االو لتر وافك ‏ والكتلاي افو وناكو الورك 2" أختافت انددع وحيفنه شمدى. الفافل” 
الموت » ها قال م لهي يك لا تقوم الساعة حبى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيمول : يا ليتي كنت مكانه )' الخهو: 
وأنشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية : 
امتحن الله بذًا خئقه 2 فالنار وابحثة في قبضته 


ل اج تر ير © 


فهجره أعظم من" ناره ووقالةاطى مو حننه 


ومن فوائد ابن العر لي رحمه الله تعالى أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل 
أني منصور ابن جهير على رتبة بِيّناها في كتاب « الرحلة للترغيب في الملة ) 


فقرأ القارىء # تحيتهم يوم بلفونه سلام # ( الآ حزات 28-7 ) وكنت فق 
الصف الثاني من الحلقة بظهر أي الوفاء على بن عقيل " إمام الحنبلية بمدينة السلام » 


سمه عيس ديم قفوسه مهم يوه هه بهو م سي راس ماس سم رم ماجع ينان نم 


. ١١ : مجمم الزوائد م‎ ١ 

! صحيح مسلم ؟ : 8لا“ ومجمع الزوائد لا : 585 . 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم ( +١‏ - ١ه‏ ) درس 
على أعلام عصره ء وأخذ الكلام على بعض المعتز لة و لذلك نقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاء أختفى 
الها إلى دان ا ل والحويى 0 من الأعلام ؟ قال السلفي : 
رأت عيناي مثل الشيخ أني الوفاء ابن عقيل » ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه 0 
إراده وبلاغة كلامه وقوة حجته ؛ وله في القعةبو الأسول 'ابشاطات يده + و شلف عدوا 
كيرا بن" المؤلفات: ( انظ عذيل ابن ونيد اد ما مح 1 )1 


م 


يساري : هذه الآية دليل على رؤية الله في الآخرة : فإن العرب لا تقول ١‏ لقيت 
فلاناً » إلا" إذا رأته » فصرف وجهه أبو الوفاء مسسرعاً إلينا » وقال ينتصر 
زفي الافتو إن ف" أن اش اماق اله بتري :ل الكعرة ب فقن قال :ان" "تاك 
فأعقبهم” نفاقاً ي قلوبهم” إلى يوم يلقونه # ( التوبة : 77 ) وعندك 
أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة » وقد شرحنا وجه الابة في المشكلين . 
وتقدير الاية : فأعقبهم هو نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه » فيحتمل ضمير 
يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل ني ( أعقبهم ) المقدر بقولنا هو » ويحتمل أن 
يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الحزاء ء انتتهى . 
ومنها ما نقله عن ابن عباس »رضي الله تعالى عنهما «لا يقل أحد كم انصر فنا 
من الصلاة » فإن قوماً قيل فيهم © ثم” انْصَرفُوا صرف الله لوبهم »4 
( التوبة : ١١7‏ ) وقد أخبرنا محمد بن عبد الملك القسينسبي الواعظ » أخبرنا أبو الفضل 
الجوهري سماعاً منه : كثنا في جنازة فقال المنذر بها : انصرفوا رحمكم الله تعالى » 
فقال : لا يقل أحدكم انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم ف ثم انصَرفوا 
صرف الله لوبهم # ولكن قولوا : انُقَلبوا رحمكم الله : فإن الله تعالى 
قال في قوم مدحهم ذل فاتقلبو ا بنعمة من الله وفضل لم يتَمْسْسهم 
سوء # (1لعمران : ٠74‏ ) انتهى . ظ 
ومنها » وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسف » ما صورته : فإذا قلنا إنه 
القميص » فكان يصح من جهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدم مقاله » فإن لسان 
الحال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور » وقد تضيف العرب الكلام إلى 
الحمادات ا تخبر عنه ما عليها من الصفات » ومن أحلاه قول بعضهم : قال 
الخائط للوتد : لم تتشقتي ؟ قال : سل من يَداقّني © ما يتركني ورائي '» هذا 
الذي ورائي » لكن قوله تعالى بعد ذلك # من أهلها # (يوسف : 8 ) في 


وم عفاي مر يو جوم ملسم جرم م م درج نمم د مرجم ممه هوصسيي د يمر يدها 


ون ععى اول ال 


و 


ضفة الشاهد بيبطل أن كوة"التمتض.: ع وأما ع قال إنه او عنها أجل من 
أصحاب العزيز فإنّه يحتمل » لكن قوله 8 من أهلها 4# يعطي اختصاصها 
من جهة القرابة ؛ انتهى . 

ومنها قوله : إنّه كان عدينة السلام إمام من الصوفية واإنايه جرت بابر 
عطاء » فتكلم يوماً على يوسف وأخباره حى 5 تاه عي دس علا زليه 
من مكروه »© فقام رجل من آنعر جلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
فقال : يا شيخ يا سيذنا »:فإذن يوستل :هم" ا ا : نعم » لآن العناية 
من 3 ٠‏ فانظروا إلى حلاوة العال والمتعلم وفطنة العامي في سؤاله : والعالم في 
اختصاره واستيفائه » ولذا قال. علماؤنا الصوفية : إن فائدة قوله تعالى نو ولا 
بلغ أشنداه آتيكتاه حكاما وعللماً # ( يوسف : م؟ ) أن الله تعالى أعطاه 
العلم والحكمة أيام غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة ؛ انتهى . 

ومنها قوله : كنت يمكلة مقيماً في ذي الحجة سا" تسع فعانيق و اورعماتة:ه 
وكنت اكثر فين ماء زمزم كرا :كلما قرنينه تومت ره العلم والإيمان » ففتح 
الزال لني كت المفدان الذي سيره لي لي من العلم » ونسيت أن أشرانه العمل > 
ويا ليتتي شربته هما ا ريا 
لعلم أكثر منه للعمل . وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق درحمته . 

ومنها قوله : سمعت إمام الحنابلة بهدينة السلام أبا الوفاء على بن عقيل يقول 
ها تبع الولد الأم ني المالية وصا ار حكمها في الرق والحرية لأنه انفصل عن 
اا ا 1ص 
57 باينا لل الف عع و 15 لى :7 سد عر ل ارقن ب 
وسققطت منه نواة في الأرض من يد الآأكل فصارت مخلة فإنها ملك صاحب 


1 في ط فق ودوزري : صدوي ؛ ج | صعرىي . 


الأرض دون الآكل بإجماع من الأممّة » لأتها انفصلت عن الآكل ولا قيمة 
ها » وهذه من البدائع ١‏ انتهى ٠.‏ 

ومنها قوله : ومن نوادر أي الفضل الحخودري ما أخبرنا عنه محمد بن عبد 
الملك الواعظ وغيره أنه كان يقول : إذا أمسكت علاقة الميزان بالإيهام والسبتابة : 
وارتفعت. سائر الأصابع كان شكلها مقرراً بقولك «الله » » فكأنها إشارة 
منه سبحانه في تيسير الوزن كذلك إلى أن الله سبحانه مطلع عليك » فاعدل في 
وزنك » انتهى . 

ومنها قوله : كان ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى » ثم تمتعنا به 
ثلاث سنوات ٠‏ ولقد كان يقرأ في مهد عيسى » عليه السلام » فيسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته » إلا" الإصغاء إليه » انتهى . 

ومنها قوله في تفسير قوله تعالى «( في أيام نتحسات © (فصلت : )1١‏ قيل : 
إنها كانت آخر شوال » من الأربعاء إلى الأربعاء » والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية » حتى إني لقيت يوما مع خالي الحسن بن أبي حتفئص 
رجلا من الكتتّاب » فودعنا بنيّة السفر » فلممًا فارقنا قال لي خالي : إنّك لا تراه 
أبداً لأنّه سافر في يوم أربعاء لا يتكرر » وكذلك كان . مات في سفره » وهذا 
ما لا أراه » لأن يوم الأربعاء يوم عجيب » يما جاء في الحديث من الحلق فيه 
والترتيب » فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلق يوم السبت التربة » ويوم الأحد 
الحبال » ويوم الاثنين الشجر ». ويوم الثلاثاء المكروه » ويوم الأربعاء النور . 
وروي النون » وي غريب الحديث أنه خخلق يوم الأربعاء التقْن” » وهو كل 
شيء تتقن به الأشياء » يعني المعادن من الذهب والفضّة والنحاس والحديد 
والرصاص » فاليوم الذي خلق فيه المكروه لا يتعافه الناس » واليوم الذي خلق 
فيه النور أو القن" يعافونه » إن هذا لهو الحهل المبين . وني المغازي أن الني 
صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بين 
الظهر والعصر » فاستجيب له » وهي ساعة فاضلة » فالآثار الصّحاح ندل على 


5 


فضل هذا اليوم » فكيف يداعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل لما . 
وقد صور قوم أياماً من الأشهر الشمسية اد عوا فيها الكراهية لا يحل لمسلم أن 
ينظر إليها ولا يشغل بالا" بها والله حسبهم » انتهى . 
ومنها : وكان يقرأ معنا در باط أي سعيد على الإمام واتشمقل هر يللاه امغر 
خنى ليس له لحية وله ثديان ؤعنده جارية » فربك أعلم به » ومع طول الصحبة 
عقلبي الحياء عن سؤاله » وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله » انتهى . 
ومن شعر ابن العربي مما نسبه له الشيخ أبو حيان قوله' : 
ليت شعتري هل دروا أ قاب ملكوا 
وفؤادي لو درَى أي شعئب سلكوا 
أتراهم' سلمُوا أم' راع هلكوا 
حار أرباب الحوى في الحوى وارتبككوا 


الم 168 الم 


لماو ا ا ال ا ا ا ا ا 
آخر آية من كل سورة ويعلقهالم يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا قالوا » والله تعالى 
أعلم عا نقلوه . 

وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاثاً لضبط القرآن 
والعربية والحساب » فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة 
ما يتبعها من إظهار » وإدغام ونحوه » ونمرنت في العربية والشعر واللغة . 
ثم رحل بي أبي إلى المشرق » ثم ذكر تمام رحلته » رحمه الله تعالى . 

4 ومنهم أبو بكر محمد بن أبي عامر ابن حتَجِّاجٍ » الغافقي » الإشبيلي» 
ومن نظمه بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام : 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


١‏ في هامش إحدى النسخ : والصواب أن الأبيات للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي » رضي الله 
عنه 6 وهي في ابتداء رجمان الأشواق له . قلق :.انطن .هن 13 مق الديوات المذ دون ' 


لذ 


لم بق لي سؤل” ولا طب ٠‏ مذ صرت جاراً لحبيب الحبيب 
لا أبتغي شيتاً سوى قربه وها أنا منه قريب قريب 
مّن' غاب عن حَضرة محبوبه ‏ فلست عن ير يغيب 
لا تسال المغبوط عن حاله جار 00 و خصيب 


العيش” والموت هنا طيبة بطيبة «لي كل شيء بطيب 
وممة زؤاق .غنه. هذه الآبيات الأشر ف ابن الفاضل:. 


-٠‏ ومنهم الشيخ الأديب الفاضل” البارع جمال" الدين أبو عبد الله محمد 
ابن الفقيه الخطيب أي الحسن محمد بن أي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن علي 


6 سمس نح 


ابن ذي النون ١‏ 3 الا 4 للحي لير أشي أي حيان 3 لقيه به اليس 


ما النتسيم سرى " الأصيل عليلا 2 أتراه 5 2 وغتليلا 
جر الذيول” على ديار أحبني فأتى ير من السقام ذ بولا 
وأنشد » رحمه الله تعالى » لرضوان المخزومي : 
اناك ريف عدا بوكند ليد العرير 
فإ اموي عن اق لل كان عيذ العرير 


و 0000" عن أبي عبد الله اين ضالع »اوقرا للشبعة عل 
في جعفر الفحام 3 زيد القمارشي ؛ وعلى أي جعدر السهيل وو لف ان 


سسب 


١‏ في ط: ابن ذئون ؛ وحقها أن تكون ابن ذنون ( كمافي ط) » وهو الاسم الأصلي الذي 
يكت رادي الولو تيا له 


؟ دوزى : عيك الله 3 


3 
60 

ّ . 
6 

ا 

0 
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ذي النون سنة 5١17/‏ يمالفة » ومن تواليفه « نفح المسك الأذفر في مدح المنصور 
ابن المظفّر » و «أزهار الحميلة في الآثار الحميلة ) و ١(استطلاع‏ البشير ) 
و( محض اليقين وروص المتعين 2 + 


.١ ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي» المعره ف بشبسطُون‎ - ١ 
يكنى أبا عبد الله » كان فقيه الأندلس على مذهب مالك » وهو أول من أدخل‎ 
مذهبه الأندلس » وكانوا قبله يتفقتّهون على مذهب الأوزاعي » وأراده الآمير‎ 
فقال هشام : ليت الناس‎ ٠» هشام على القضاء بقرطبة وعزم عليه » فهرب‎ 
كلهم كزياد حتى أكنى أهل" الرغبة في الدنيا » وأرسل إلى زياد فأمّنه حى‎ 
رجع إلى داره‎ 

ويحكى أنّه لما أراده للقضاء كلمه الوزراء في ذلك عن الأمير » وعرفوه 
عزمه عليه » فقال لهم : أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجبي فلانة طالق 
ثلاثاً ؛ لئن أتاني مداع في شيء مما في أيديكم لأخرجنّه عنكم ثم أجعلكم مد عين 
فنه ؛ فلمًا سمعوا منه ذلك علموا صدقه » فتكلّموا عند الأمير في معافاته . 

سمع من مالك الموطأ » ويعررف سماعه بسماع زياد » وسمع من معاوية 
ابن صالح » وكانت ابنة معاوية نحته » وروى يحيى بن يحجبى اللبي عن زياد 
هذا الموطّأ قبل أن يرحل إلى مالك » ثم رحل فأدرك مالكا فرواه عنه إلا" أبواباً 
في كتاب الاعتكاف » شك في سماعها من مالك » فأبقى روايته فيها عن زياد 
عن مالك . 

وتوفي سنة أربع ومائتين » وقيل : سنة ١97‏ » وقيل : في الي دعدها 2 
وقيل : سنة ٠ ١949‏ والأول أولى بالقبول » والله تعالى أعلم . 

ورحل في ذلك العصر جماعة من أنظار شبسطون » كفرغوس بن العباس 


١‏ زياد بن عبد الر حمن اللخمى 4 شيطون : ر جمته في الحشى ١5 ٠‏ والمرقية العليا : ١”‏ وابن 
الفرضي ١8* : ١‏ والحذوة : ٠١#‏ (وبغية الملتمس رقم : 765 ) . 


2 


وعيسى بن دينار وسعيد بن أني هند وغيرهم ممّن رحل إلى الحج نام هشام 
ابن عبد الرحمن والد الحكم » فلمًا رجعوا وَصّفوا من فضل مالك وسعة علمه 
وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس . 
وكان رائد الحماعة في ذلك شبطون . 

وه اولبق أذكفل «موطا مالك إق. الأندلتى 'مكماذ مقا م وأسله حجن 
يحبى بن بحيى كا مر » وهو إذ ذاك صدار في طلاب الفقه » فأشار عليه زياد 
بالرحيل إلى مالك ما دام حياً » فرحل سريعاً » وأخذ يحيى عن زياد هذا الكتب 
الكترة المسيونة: إلى خسن 

ولقي أيضاً عبد الله بن وهب صاحب مالك » وسمع منه الموطأ' » ولقي 
أيضاً عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك » وسمع منه ومن الليث بن سعد 
فقيه مصر » ومن سفيان بن عيسينة بمكة . وقدم بحيى الأندلس أيام الحكم , 
فانتشر به وبزياد وعيسى بن دينار علم مالك بالأندلس » رضي الله تعالى 
عن الجميع . 00 

وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك ٠»‏ فليراجع ي 
الباب الثالث' . 


5 - ومنهم سوار بن طارق” مولى عبد الرحمن بن معاوية » قرطي » 
حج ودخل البصرة » ولقي الأصمعي ونظراءه » وانصرف إلى الأندلس 2 
وأدب الحكم . ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوار » حج أيضاً » ولقي أبا 
حاتم بالبصرة والرياثي وغيرهما » وأدخل الأندلس علماً كثيراً » رحم الله 


#سج سس ع سس م سورهم ينجو جعمسه م عمهساضر إسس م سه هسم سوه عنس موه نور 


."“4١ - "١: ١ انظر ما تقدم‎ ١ 
؟ سوار بن طارق : ر جمته في طبقات الز بيدي 8 ؟ وير حمة أينه عيد الله في طبقات الز بيدي‎ 
. لحفيده محمد هذأ‎ 7١ : ” وكذلك حفيده محمد » ور جم ابن الفرضي‎ 5 


ك5 


تعالى الجميع . 


١‏ - ومنهم بقي بن محلد! . الشهير الذكر » صاحب التآليف الي لم 
يؤلف مثلها ي الإسلام » ولقي مائتين وأربعة وتمانين شيخاً » وكانت له خاصة 
من الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » وستأتي جملة مما يتعلدّق ببقى بن 
محلد ني رسالة ابن حزم في الباب السابع ؛ وبقي على وزن عدلي” » رحمه الله تعالى 
ورضي عنه ؛ وقد عرف ببقي بن مخلد غير واحد من العلماء كصاحب , النبراس) ' 
وعيره . 


05-- ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن بوسف »© أبو محمد 9 الباق 5ب 
وبتيانة من أعمال قرطبة - وأصل سلف من موالي الوليد بن عبد الملك » وسمع 
المذكور بقرطبة من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطراف بن قيس وأصبغ 
ابن خليل وابن مسرة وغير واحد » ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن ومحمد بن زكريا بن عبد الأعلى * سنة أربع وسبعين ومائتين » فسمع 
مكة من محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز » ودخل العراق » فلقي 
من أهل الكوفة إبراهيم بن أل العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصار : 
وسمع ببغداد من القاضي إسماعيل * وأحمد بن زهير بن حرب وغيرهما كعبد 
الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أي أسامة وكتب عن ابن ألي خرهمة 


١‏ بقى بن محلد ا ار جمته في الحذوة : ١51‏ ( وبغية الملكمسن : 4مه ) والصلة حي وابن 
الفرضي ٠١ : ١‏ وتذكرة الحفاظ : 55٠9‏ . 

؟ النبراس : من كتب ابن دحية الكلبي » ولا أدري أهو المقصود هنا أو غيره . 

م قاسم بن أصبغ : رجمته في الحذوة : 1" ( وريعة الماين 10# ) واي الفر ضي ١‏ : 
5+ وتذكرة الحفاظ : وم . 

4 ابن الفرضي : ابن أن عبد الأعلى . 

0 أبن الفر ضي : إسماعيل بن إسحاق قاضي القضاة . 


ا 


تاريخ ' » وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبه » وسمع من المبرد وثعلب وابن 
الحهم في آخرين » وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري ومطلب بن شعيب 
وغيرهما » وسمع بالقَيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن -حماد التاهرتي 
الشاعر » وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير ؛ فمال الناس" إليه في تاريخ أحمد 
ابن زهير وكتب ابن قتيبة » وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أيمن وابن عبد 
الأغلى » وكان بصيراً بالحديث والرجال » نبيلا في النحو والعربية ' والشعر ‏ 
وكان يشاور في الأحكام 0( 2 على كتاب والسئن ») لأي داود كتاياً 5 
الحديث » وسببه أنه لما قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد 
ابن أيمن » فوجدا أبا داود قد مات قبل وصوطما بيسير » فلما قاءهما عمل كل 
واحد منهما مصنفاً في السسن على آيوات كتات أي :داوده ؛ وخخراجا الحديث من 
روايتهما عن شيوخهما وهما مصئفان جليلان » ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه 
وسماه «المجتبى  »‏ بالنون - وابتدأ اختصاره في المحرم سنة أربع وعشرين 
وثلاتمائة » وجعله باسم الحكم المستنصر » وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة 
وتسعون حديفاً في سبعة أجزاء . [ ظ 

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . < 

وحكى القرطي ف تفسيره عند قوله تعالى 8 قالُوا سبحاتك لا عللم” لنا 
إلا ما علمتنا 6 ( البقرة : ؟) أن قاسم بن أصبغ قال : لما رحلت إلى المشرق 
نزلت القيروان » فأخذت عن بكر بن حماد حديث لد » فقرأت عليه يومآ 
فيه حديث الذي صلى الله عليه وسلم « أنه قدم عليه قوم من مسضّر مجتابي النمار ( 
فقال : إِنّما هو مجتانلي الثمار » فقلت : إِنّما هو مجتالي النمار » هكذا قرأته 


. ألذي ذكره قبل قليل‎ ٠» هو أحمد بن زهير نفسه‎ ١ 
. ؟' ط : والغريب‎ 


, 5:4 


على كل من لقيته بالأندلس والعراق ٠‏ فمَال لي : بدخولك العراق تعار ضنا 
وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا ؛ ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك [ الشيخ ] لشيخ كان ني 
المسجد » فإن له يمثل هذا علماً » فقمنا إليه وسألناه عن ذلك » فقال : إِنما 
هو مجتالي النمار كما قلت . وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم 
أمامهم ؛ والنمار : جمع نمرة » فقال يكن ب حماد وأخن بأنّفه : رغم 
أنفي للحق » وانصرف » انتهى . 

هذه الحكاية دالة عظيم قدر الرجلين » رحمهما الله تعالى ورض 

و 4 ع او ل التي نهد ي 
عنهما 4 و لقعا ينها . 


6 - ومنهم قاسم بن ثابت ء أبو محمد . العوني » السَرقسسْطي' . 
رحل مع أبيه فسمع بمحصر من أحمد بن شعّيب النسائي وأحمد بن عمرو 
البزار » وبيمكة من عبد الله بن علي بن اللحارود ومحمد بن على الجوهري .2 
واعتى بمجمع الحديث واللغة هو وأبوه » فأدخلا إلى الأندلس علماً كثيراً . 
ويقال : إنهما أول من أدخل كتاب ١‏ العين » إلى الأندلس » وألف قاسم ف 
شرح الحديث كتاباً سماه «الدلائل » ٠»‏ بلغ فيه الغاية في الإتقان » ومات 
قبل ! كاله » فأ كله أبوه ثابت بعده » وقد روي عن أي علي البغدادي أنه 
كان يقول : كتبت كتاب ١‏ الدلائل » » وما أعلم أنه وضع بالأندلس مثله » 
وكان قاسم عاماً بالحديث واللغة " » متقدماً في معرفة الحديث والنحو والشعر » 
وكان مع ذلك ورعاً ناسكاً » وأريد على القضاء بس رقسئطة » فأبى ذلك » فأراد 
أبوه إكراهه عليه » فسأله أن يتركه ينظر في أمره ثلاثاً » ويستخير الله تعالى : 
فمات بي هذه الثلاثة الأيام ء فيروون أنه دعا لنفسه بالموت » وكان مجاب 


: ١ وابن الفرضى‎ ) ١٠٠١ : قاسم بن ثابت » رجمته في الحذوة : 808 ( وبنية الملعسس‎ ١ 
. وطيمّات الز بيدي : قوسم ؛ ويتابع المقري ما جاء عند ابن الفرضى في هذه الثر جمة‎ 4٠ ؟‎ 
. صل . والفقه‎ 
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الدعرة توفي ييه" "١‏ بسرسمْطة » رحمه الله تعالى . 


- ومنهم علم الدين أبو محمد المرسي النُورق 50-7 
ابن موفق ' بن جعفر » العلامة: المقرىء الآصولي النحوي » ولد سنة خمس 2 
وسبعين وتحمسمائة » وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أبي جعفر الحصار وألي 
.عبد الله الُرادي: وأبي عبد الله ابن نوح الغافقي » وقدم مصر فقرأ بها على أي 
الحود غياث بن فارس » وبدمشق على التاج زيد الكندي » وسمع ببغداد من 
أني محمد ابن الأخضر » وأخذ العربية عن أي البقاء » ولقي الحزولي بالمغرب .. 
وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته » فأجابه » وبرع ني العربية وني علم الكلام 
والفلسفة » وكان يقرىء ذلك ويحققه » وأقرأ بدمشق ودرس ٠»‏ وشرح ١‏ المفصل » 

في النحو في أربع يحلدات فأجاد وأفاد » وشرح .«الحزولية ) و والشاطبية » > 
وكان مليح الشكل » » جسن البزة. ». مؤطأ الأكناف » قرأ عليه جماعة » وتوفي ظ 
سابع رجب سنة 551 » وكان معمراً مشتغلا” بأنواع الروعرسم بعضهم 
أبا القاسم + و الأول أصح . 1 


/1 - ومنهم قاسم بن محمد بن قاسم بن: محمد بن سيار " » أبو محمد » من 
أهن قمُرْطبة » وجتداه مولى الوليد بن عبد الملك * » رحل فسمع يمصر من محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم والمزني والبري. والخارت بن مسكين ويونس بن عبد . 
الأعلى وإبراهيم بن المنذر وعرهم ٠‏ ولزم ابن عبد الحكم للتفقه » ونحقق به 
وبالمزبي ع وكان يأ يذهب مذهب اتيت وترك التقليد وعيل إلى مذهب 


وعمه شهوو وه جع مس وو وجس دود ووس مووه وعس ممه س نووم دمعدةا 


١‏ قاسم بن أحمد اللوريي : عر جمته في غاية الباية ؟5 : ١68‏ وذيل الرو ضتين ال . ش 
+ قال أبو شامة : بن ( أن ) السداد ». وكان هو لا يكتب ابن أبي السداد ويجمل كان الوق ركان 

أبو السداد كنية الموفق . ظ : 
ل ملسي لطر ب نار 0 :81( وبغية الملغنس رقم : )0 
واين الفرضي ١‏ لاوم والمقري ينقل عن أبن الفر ضي بشي” من من التصرف يسير . ش 
1 الحذوة : مولى ا د 


العاف بولا قال له ره افيه ن القاسم : يا أبت أوْصني » قال : أوصيك 
بكتاب الله » فلا تنس" حظك منه » واقرأ منه كل يوم جزءاً » واجعل ذلك 
عليك واجباً » وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ » يعتي الفقه » فعليك 
برأي الشافعي » فإني رأيته أقل خطأ . قال أبو الوليد ابن الفرّضي : ول يكن 
بالأندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة . وقال أحمد بن خالد ومحمد بن 
عمر بن لبابة : ما رأينا أفقه من قامم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل 
الرحلة . وقال أسام بن عبد العزيز : سمعت عن ابن عبد الحكم أنه قال : 
لم يقدم علينا إن امالس الخد ألم رمن قاسم با ماه + ولقنه عاق او ,جور 
انصرافه إلى الأندلس » وقلت له : أقم عندنا فإنّك تقتعد ههنا رياسة وينَحُتاج 
الناس إليك ٠»‏ فال : لا بد من الوطن . وقال سعيد بن عثمان' : قال لي أحمد 
ابن صالح الكوي : قدم علينا من بلادكم رجل يسمى قاسم بن محمد : فرأيت 

وألنّف رحمه الله تعالى كتاباً نبيلا” في الرد على ابن رين ' وعبد الله بن خالد 
والعتبي يدل على علمه . وله كتاب في تخبر الواحد . وكان يلى وثائق الأمير 
0007 أيامه . روى عنه ابن ليابة وابن أيمن والأعناتي أله مه قاسم 
في آخرين" . توفي سنة ست - أو سبع » أو تمان وسبعين ومائتين » رحمه 
لله تعالى . 


م5 ب ومنهم أبو بكر الغساني . وهو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود؛ . 
من أهل المرية » قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشي » ثم عاد إلى بلده ) 


#اسسع مم ع اس مس ج يعس جم هيع سس هيام وسس موس م ن دس ع موه ومس هوب مم مهمه 


. هو الأعناتي‎ ١ 

. تحيى بن إير أهيم بن مزين‎ "١ 

* ابن الفرضي : في جماعة سوأهم . 

/ محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود :. بر جمته في الصلة : “هه ومعجم شيوخ الصدثي : ١؟١.‏ 


30 


9 كله و هو 5 0 5 3 و ٠‏ 
ةر واستهفضي عر ضيه عله طويلة » بم صيرف اسك جر | كشن .+ قال 
ابن تشكوال : توفي عرزا ككن اق رجب سنة 585 ء» وقال أبو جعفر ابن 


الزبير : إن له « كتاب تفسير القران ) » وبيته بيت علم ودين . 


0848 ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حيون ' ع( من أهل وادي 
الحجارة » قال ابن الفرضي : سمع من ابن وضاح والحشي ونظرائهما بالأندلس» 
ورحل إلى المشرق » فتّردد هنالك نحواً من خمس عشرة سنة » وسمع بصنعاء 
ومككة وبغداد ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل :. منهم عبد الله 
ابن أحمد + وسمع بحصر من الحفاف ' النيسابوري وإدراهيم بن موسى وغيرهما . 
وبالمصيصة والقيروان » وكان إماما في الحديث » عالاً » حافظاً للعلل "2 بصيراً 
بالطرق » وم يكن بالأندلس قبله أبصر الشدرف نيد موقن ضايط رطق 
حسن التوجيه للحديث » صدوق ٠‏ وم يذهب مذهب مالك . وممن روى عنه 
ابن أيمن وقامم بن أصبغ ووهُب بن مسرة وأحمد بن سعيد بن حزم » وقال 
مال جو سو اجر ان لقوق انها" لكان اويستون يم كات سان 
بالتشبيع لشيء كان يظهر منه في <ق معاوية » رضي الله تعالى عنه » وكان 
شاعراً » وتوفي بقرطبة سنة ه0٠"‏ » سامحه الله تعالى . 


, ١ المالقي‎ ٠» ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب‎ - ٠ 
» قال ابن نقطة : سمع بالإسكندرية من أي الحسن ابن المقدسي » وكان فاضلا”‎ 


١‏ محمد بن إبراهيم بن حيون : ترجمته في ابن الفرضئ " وان وسترة اتسين ا "ار توورنية 
الملقسين: +-# 4 ) وتذكرة الحفاظط : ١8لا‏ . 

. دوزي وق : الحفاظ‎ ٠ 

ا اللعلل + سقطت:«من فق 

ابن الفرضى : خالد بن سعد . 

ه في ط : لساناً . 

1 محمد بن إبر اهيم المالقي : نر جمته في التكملة : 78* والذيل والتكملة ؟ : ه“" (نسخة باريس). 


؟ه 


رأيت بمخطه إجازة بمصر لبعض المصريين في رجب سنة 504 »: وسمع بحصر 
شيئاً من االحملعيئات ٠‏ قال ابن فرتون الفاسي في ١‏ ذيل تاريخ الأندلس » : 
روى عالقة” ٠‏ ورحل إلى المشرق وحج ٠‏ ولقي أبا الحسن علي بن المفضل 
المقدسي » وأخذ عنه كتاب « تحقيق الحواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب ) 
من تا ليفه » ورجع إلى الأندلس » ثم ميض إلى ف | كن فتوفي في أقصى يلاد 


السوس ف حدود سنة ه54 » رحمه الله تعالى . 


"١‏ - ومنهم اليقوري ٠»‏ وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف 
كتاب « 1 كمال الإ كمال » للقاضي عياض على صحيح مسلم . وكتب عل كتاف 
الشهاب القرائي في الأصول ؛: وسمع الحديث ». وقدم إلى مصر ومعه مصحف 
قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف يمكة ». ثم عاد بعد حجته . ومات 
تمراكش سنة 77١7‏ » وقد زرت قيره بها مراراً + قال الحافظ المقريزي ؛ 
واليقوري نسبة إلى يقورة ‏ بياء آخر الحروف مفتوحة » وقاف مشددة » 
واراء مهملة ات يلد بالألدلسن 4" انتهين .: 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله الانصاري ء وهو محمد بن إبراهيم بن موسى 
ابن عبدالسلام ' . وبعرف بابن شق الليل . من أهل طلَيطلة: سمع يمصر أبا 
الفرج الصوي وأبا التقاسم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن النحاس وأيا القاسم ابن 
0 الحسن ابن بشر وغيرهم » وسمع بطليطلة من جماعة » وحداث 
عن جماعة من المحدثين كثيرة . 

قال ابن مشكؤال :وكات فقهها عالا :و إماما متكليا :::.نحافظلا الفقة؟ : 
والحديث: + قاكما نيما متقنا ما + إلا أن" العرفة بالديث :و أسهاء رخاله والض 


««سس ع سرس سم سس سم م سمو هم وريه مسمس ب ممم هم هعمس سي م ررم سير يرا 


١‏ محمد بن إبر اهيم بن عبد السلام الأنصاري : ثر جمته في الصلة : ١١ه‏ وانظر الفصل اين حرم 
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؟ه 


بمعانيه وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح الحط 4 جيد الضبط 4 و أل الرواية 
والدراية والمشاركة , في العلوم 6 وكان أدبياً شاعراً مجيداً لغويآ ديناً فاضله” 4 
كثير التصانيف والكلام على علم الحديث » جلو الكلام في تآ ليفه . وله عناية 


اد بأصول الديانات وإظهار الكرامات 9 توفي بطلبيرة ة يوم |الجمعة منتصف 
شعبان سنة 400 ا رحمه الله تعالى . 


5# ومن منهم الشيخ الإمام الشهير الكبير الولي العارف بالله تعالى سيدي [ 
أبو عبد الله الققرشي ي الاشمي الأندلسي ١‏ » شيخ السالكين . وإمام العارفين ٠‏ 
وقدوة المحتنة::+ ؛ قدم مصر بعدما. صحب ببلاد المغرب جماعة من أعلام الزهاد » ٠‏ 
وكان يقول : صحبت ستمائة شيخ اقتديت منهم بأر بعة : :الشيخ أي الربيع --- 
والشيخ أبي الحسن ابن طريف » والشيخ أي زيد القرطي » والشيخ أبي العباس 
الموزي . وسلك على يده جماعة : منهم أبو العباس القسطلاني » فإنه أخل عنه 
كلامه وجمعه .في جزء . وخرج سيدي أبو عبد الله القرشي من مصر” إلى بيت ' 
المقدس فأقام به به إلى حين وفاته عشية الحميس السادس من ذي. الحجّة سنة 599 
عن خمس. وخمسين سنة» وددفن هنالك » وقبره ظاهر يقمْصّد للزيارة زرته أول. 
قدماتي على بيت المقدس سنة 7٠١78‏ + ومن كلامه : من لم يدخل في الأمور 


٠‏ بالأدب لم يدرك مطلوبه منها » وقوله : العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلف» فإنّه 


تعالى يقول «وإن رداك بخير قلا راد لفضله 6 (يونس. : )0 . 
وقال : من لم يراع حقوق الإخوان برك حقوقه حرم بركة الصحبة ».وقال : 
سمعت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن طريف يقول : لما حضرت الشبخ أبا الحسن 
ابن غالب الوفاة” قال لأصحابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرّة » واجعلوا 
ثوابها لي » فته بلغي أنها فداء كل” مؤمن من الثار. » قال : قعملتاها واجتمعنا 
علبها وجعلنا ثواءها له 0 ْ 


موه سس ويسم سس موس ووس وب وعوه مووو يوون سس ممه رعمممءه 


. ا بن إير أهيم القرثي . : بر جمته في أبن خلكان " : +4 والوانتي ؟ : ملا‎ ١ 


0 3 


ثم حكى عن شيخه أني زيد القرطي ما حكاه السنوسي عنه في أواخر شرح 
صغْراه » وقد أنكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره كون ما ذكر 
حديثاً » ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه » والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه الله تعالى : دخلت على الشيخ ألي محمد عبد الله المغاور » فقال 
لي : أعلمك شيئاً تستعين به » إذا احتجت لشيء فقل : يا واحد يا أحد نا واجد 
يا جواد » إِنْفَحُْنا منك بنفحة خير » إنّك على كل شيء قدير » قال : فأنا 
أنفق منها منذ سمعتها . وقال رحمه الله تعالى : ما من حال ذ كر في رسالة 
القشيري إلا” وقد شاهدته نفسي . وتزوج رحمه ال تغالى” فتتباء. حقد رح ده 
بكرامات » ومنهن” أم القطب القسطلانئ » وحكت أنها خرجت عنه يومآ 
لحاجتها » ثم عادت فسمعت عنده في طبقته حس رجل » فتوقفت وافتقدت ‏ 
لباب فوجدته مغلقاً » فلمًا انقطع الكلام دخلت إليه » فإذا هو وحده هما 
تركته » فسألته عن ذلك . فقال : هو الحضر دخل على وي يده حية فقال : 
هذه جئتك بها من أرض نجد » وفيها شفاء مَرّضك » فقلت : لا أريد » اذهب 
أنت وحيتك لا حاجة لى بها . ودخل عليه بعض نسائه يوماً » فوجدته بصيراً . 
نقي الحسم من الحذامء فلما نظرته قال لا : أتريدين أن أبقى لك هكذا ؟ فقالت 
له : يا سيئدي كن كيف شئت »ء إنما مقصودي خدمتك وبركتك . وقيل له » 
وقد تكائرت منه رؤية الأشياء وإخباره .ها » مع كونه ضريراً » عن ذلك » 
فقال : كلّي عين » بأي عضو أردت أن أنظر به. نظرت . وقال : همفت أن 
أدعو برفع الغلاء » فقيل لي : لا تدع فما نسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء » 
فسافرت إلى الشام » فلما وصلت إلى بلد الحليل » عليه السلام » تلقاني رسول 
|[ الله | اللحليل حين ورودي عليه » فقلت له : يا رسول الله اجعل ضيافي عندك 
أهل مصر » فدعا لهم ففرج الله عنهم . ومناقبه رحمه الله تعالى وكراماته لا 
يفي .ها هذا المختصر » وإنما قصدنا بذكرها البركة وكفارة ما وقعم في هذا 
.الكتاب من الإحماض » والله المرجو في العفو .. 


68م 


ومن فوائده ما نقله عن شيخه أي الربيع المالقي أنه قال له : ألا أعلمك كنراً 
تنعق منه ولا ينفد ؟ قلت : بلى 4 قال. قل : ديا ألله 4 با أحد » بأ واحد » بأ 
موجود » يا جواذ » با ماسط ء يا كريم ( ياوهاب ؛ يا ذا الطول ؛ يا غوى ( 
يا معني » يا فتاح » يا رزاق » يا عليم » يا حي » يا قيوم » يا رحمن .2 
يا رحيم » يا بديع السموات والأرض يا ذا الخلال والإكرام » يا حتان » 


- ل يسان 


يا منتان » انفحي منك بنفحة خير .تغنيني بها عمن سواك ف إن تستفتحوا 
فقد' جاءكم الفح » (الأنفال : 19) © إنا فحنا لك فتْحاً مبينآً 4 
(افتم : )١‏ 9 تر من الله وقح قتريب 4# ( الصف : )١١‏ اللهم يا غني 
يا حميد » يا مبدىء يا معيد» يا ودود' يا ذا العرش المجيدء يا فعالا لما يريد , 
اكفي بحلالك عن حرامك » وأغني بفضلك عمن سواكء واحفاظي ما حفظت 
به الذكر وانصرني عا نصرت به الرسل. » إنك على كل شيء قذلير ) . فمن 
داوم على قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الجمعة حفظه الله تعالى من كل 
متخوف ٠‏ ونصره على أعدائه » وأغناه ورزقه من حيث لا حتسب » ويسّر عليه 
معيشته » وقضبى عنه دينه ولو كان عليه أمثال الحبال ديئاً » يكرمه وإحسانه » 
انتهى . نقله عنه العلامة ابن داود البَدّوي الأندلسبي » ومن خطه نقلت » رحم 
لله تعالى الجميع » ونقله اليافعي كما ذكر رحمه الله تعالى » إلا" أنه لم يقل فيه 
ويا ودود ) ٠»‏ واتفمًا فيما عدا ذلك » والله سبحانه أعلم ٠.‏ 

وقال ابن خلكان في حقّه : محمد بن أحمد ' بن إدراهيم القرشي الاشمي العبد 
الصالح الزاهد من أهل الحزيرة الحضراء » كانت له كرامات ظاهرة » ورأيت 
أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة » ولقيت جماعة ممنن صحبه » وكل منهم 
قد نمى عليه ” من بركته » وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد 


سس رسع فعون مم وع هه شم م مياه هم مي وس سس عنس سس سنمسجس بم م نسوس سم 


< . يا ودود : مكررة في ق ط‎ ١ 
. ابن اعون مقطك حن ووكي + وس أثاقة ىق .زاتق لكات‎ 
. ع« طاج ق : قد يشي عليه » وما أثبتناه في ابن خلكان أيضاً‎ 
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من الولايات والمناصب العلية » وأنها صحت كلها ..وكان من السادات الأكابر 
والظزان الاوك » وهو مغرلي صحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم ء فلما 
وصل إلى مصر انتفع ده 8 صبححيه 1 شأاهده » ثم سافر إلى الشام نافيك ناوه 
بيت المقدس. » فأقام بها إلى ا وى عليه بالمسجد الأقصى » وهو ابن 
والحزيرة الحضراء في بلاد الأندلس : مدينة تقابل سبتة من بر العداوة . 
0 حملة وصاياه لأصحاده 1 سير وأ إلى الله تعالى را ومكاسير فإ 
انتظار الصحة دطالة » انتهى دبعض اختصار . 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن ألي الحسين القرطي " . 
سمع من قاسم بن أصبغ وغيره» وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد وابن أبي الموت 
والباوردي ” وابن السكن في آخرين » وسمع باارملة وبيت المقدس ٠»‏ وكان 
ضابطأً بصيراً بالنحو واللغة فصيحاً بليغاً طويل اللسان ». ولي الشرطة يبلاد 
المغرب . توفي سنة ؟/ا" . 


6 - ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن خلف التجيبي الإشبيلي ؛ الحافظ 
الكاتب » روى عن ابن الخد وغيره؛ ومر بمصر حاجا فلقى بمكة أبا حفص الميانشى 
وأيا |الحسن المكدايين م( ولفى بالإسكندرية السلفي واين عو ف وغير هما 4 
وكان مدرسا للفقه » فقيها جليلا” + متقدماً فيه عارفاً فاضلا” سنيا » توي بعد 
أمتحان من منصور ببى عيد المؤمن سنة 9ه » وذلك أنه وى به للمنصور 

5 له : سقط من قَّ طْ‎ ١ 
؟ محمد بن علي بن الحسن بن أني المسين القرطبي : تر جمته في ابن الفرضي * : 5م وعنه ينقل‎ 
. ع“ ط ودوزي : والبارودي‎ 


اجينه ى"التككلة + مجه ع لديل بو الككلة -. الورقه (١080‏ تنيكة كار فين )او أوردية اله 


5 4 مه 7 9 / آي 


لهها 


/أ1ه 


أيّام عزم على ترك التقليد والعمل بالحديث ١‏ ظ 

5 - ومنهم أبو بكر الأندلسي الحياني محمد بن على بن عبد الله بن محمد 
ابن ياسر . الأنصاري » الحياني ' » سافر من بلده ودخل ديار مصر والشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهر » ولقي أثمتها » وتفقه ببخارى حتى تمهر 
في المذهب والحلاف والحدل », ثم اشتغل بالحديث وسماعه وحفظه وحصل منه 
كثيراً » ثم سكن باخ مدة » وعاد إلى بغداد ودخلها سنة 9هه » وتوجه إلى 
مكة فحج ورجع إلى الشام واستوظن خلب » إلى أن توفي بها » ووقف كتبه  »‏ 
وكان متديئناً صدوقاً حافظاً عالاً بالحديث » وفيه فضل . ٠‏ ولد ؟ بحيان سنة 491 ع 
ومات نحلب سنة بد 1 


اا وك أبو :عبد. الله محمد بن عل التجبي الدهان الغترئناطي 7ع "كا 
حسن السّمت بارع الحط والحلق والحاق ٠‏ رحل إلى الحج . 9 ي 
البلاد ي حدوة زيتة مت وامتكماثة فاحل مكة والشام. ومصر والإسكندرية عن 
جماعة كثيرة » وكان عدلا” ؛ فاضلا” على خير ودين » وكان متحرفاً بالتجارة ‏ - 
بغترناطة » ثم خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة 8 ب واضلر . 
اح ا سد ب ب ظ 


9 6 5ك هن 6 سس اس ع واس بجي يساس ماس ياس جع ج يضر يس فج عي سيج مس م سس يوم م دود سنن 


١‏ 7 بب 0 ظ 
فتعر ض التجيبي للمحنة بسبب ذلك .» وخلص.من النكبة فلزم داره » وكانت له غزفة مشرفة على ٠‏ 
الدرب الذي فيه داره يكثر الحلوس فا » فخطر للمنصور أن يستدعيه ويؤنسه » فتوجه إليه 
الشر طيون '» فرآهم من غر فته تللك وظن أنهم جاء و اع احضوم اورابادني: ٠‏ كالفالج © 
أقعمده » وظل كذلك حى أدركته منيته . ش 
؟ محمد بن على بن ياسر الأنصاري الحياتي : عن الكيلة: .٠ه‏ 
> محمد بن علي التجيبي الدهان : تر جمته في الذيل والتكملة ١48 : ١‏ ( نسخة باريس ) . 
؛ دوزي : عادلا . 


0 


الأندلسي الإشبيلٍ النحوي » ولد سنة 17 بإشبيلية » وقدم مصر فسمع الكثير 
مها » وبدمشق وغيرها » وكان إماماً عالاً نحويا فاضلا” » كتب عنه أبو محمذ 
الدمياطي والقطب عبد الكريم » وناهيك بهما . 


4" - ومنهم أبو بكر [ و ] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن هذيل البلدسي ' » رحل وسمع من السافي . وحج » قال أبو الربيع 
ابن سال : هو شيخ صدوق متيقّظ . سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن 
طارق بن موسى بن يعيش وجماءة » وأخذ يمكة سنة 9ه عن أي علي الحسن 
المقرىء ٠‏ وقفل إلى الأندلس سئة 55ه »2 فأخذ عنه مها ؛ وسمع منه جماعة » 
قال ابن الأبار : كان غاية في الصلاح وأعمال البر والورع » توفي ببعض قرى 
بلنسية سنة 888 ' » ومولده سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائة » وله حظ من 
علم التعبير واللغة » رحمه الله تعالى . 

"٠‏ ومنهم أبو عبد الله » ويقال : أبو سلمة » محمد بن علي البَيامي 
الغرناطي الأنصاري ناصر الدين » روى عن الحافظ أي جغفر " بن الزبير وغيره » 
وقدم إلى القاهرة واستوطتها بعد الحج . حبى مات بها سنة 370.» وكان عارفاً 
بعلم الحديث وكتب منه كثيراً » ومال إلى مذهب الظاهرية » وانتفع به جماعة 
من طلبة الحديث » وكان ثقة » رحمه الله تعالى . 


١مم‏ _ ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن بحيى بن علي بن الشامي الاندلمي » 
الغر ناطي ؛ قدم مصر حاجاً . وأقام عكة والمدينة » وكان إماماً فاضلا” عالاً 
متفيننا ؛ في علوم ما بين فققه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونير ومع 


.) نسخة باريس‎ ( ٠٠١ : > محمد بن على بن هذيل : نر جمته في التكملة : ه4ه والذيل والتكملة‎ ١ 
2.268 : ؟ التكملة : سنة ممه »ء وفي قاط‎ 
. ق ودوزي : أني حفص‎ * 


4 في نسخة : متقناً . 
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معر فته إعذهب مالك ينمل كثيراً من مذهب الشافعى 6 و سمع الموطأ دتو دسس 
من أي محمد ابن هرون القرطى » ومولده بغرناطة سنة "1/١‏ » وتوفى سنة 7١8‏ . 
ومن شعره : 
إذا كنت جاراً للني وصحبه- ومكنة بيت الله متي على قرب 
فيا شرن أننقاتى رغد غيقة” و عسي الى أزاتيته نميه حو 
وقوله 3 
5 و ب و 5 5 1 5 
درك لك عر لاك ررق ل عيك 


سم م 


ست ذراك وآنك لكريم وهم حل موي كريم جار 
07 يتنه 0 7 عبد الله حملك , 3 بن عمار الكلاعي المبورتي ' 6 قدم 
ومواعظ يوصي ا ا 


6 سه تح 


وطاعة” م إليه الآأمر فالزم وإن” جاروا وكانوا ما 
إن ' كفروا ككفر بي عبيلدٍ فلا ا ديار الكافر ينا 


واسم ابنه حسن »© و سمم من المذ كور الحافظ القاضى أبو بكر أبن العر لي 
في رحلته سنة 448 ء ووصفه بالعلم » وعمار : بالزاء . ظ 


#م ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطي 
الحافظ ' .» روى عن [ أي ] عيسى” الليي وابن عون الله وأبي جعفر التميمي 


١‏ محمد بن عمار الكلاعي : تر جمته في التكملة : 4٠08‏ ؛ وقد سقط أكثر هذه الترجمة في ق ولم 
ببق مما إلا ابتداء من قوله و واسم أيئة سق د .: بالراء » ودخلت ف الير جمة السايمة . 

. انظر نر جمة ابن الفخار في الصلة : المع وعنه ينقل المقري‎ ١ 

1 في الأصول : عن عيدسى . 


وألي محمد الباجي » وقدم مصر . وحج » وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها 
الصلاة والسلام » وأفى بها » وافتخر بذلك على أصحابه » وقال : لقد شوورت 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دار مالك بن أنس ومكان شوراه » ولقي 
جماعة من العلماء وأخذ عنهم » وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم . 
غارفا “داهب الآئمة :وأقوال: العلماف. 6 ذا كرا الاروؤانات + محففل. 7 الملوزنة + 
و «النوادر » لابن أبي زيد » ويوردها من صدره دون كتاب . 

قال ابن حيان مؤرخ الأندلس : توفي الفقيه المشاور الحافظ المتبحتر' الرواية 
الطويل الهجرة في طلب العلم الناسلك المتقشف بهدينة بلسنّسية في ربيع الأول سنة 
4١‏ لعشر خلون من الشهر » وكان الحفل في جنازته عظيماً » وعاين الناس فيها 
آبة من ظهور أشباه الحطاطيف بها تجللت المع رافّة” فوق النعش لم تفارق نعشه 
إلى أن ووري ء فتفرقت » ومكث مدة ببلّمْسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان 
والعامة . 

وذكر جماهر بن عبد الرحمن حديث الطير » وكذا ذكر الحسن بن محمد 
القيسى خبر الطير . قال : وكانت سئه نحو الثمانين سنة » وكان مجاب الدعوة » 
وظهرت في دعوته الإجابة . 

وقال أبو عمرو الدالي : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع 
الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة » ودافن يوم الأحد بمدينة بَلنْسية » وبلغ 
“دو ست وسبعين سنة » وهو آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة 
بالأندلس » رحمه الله تعالى . 


5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر وس القرطبي ' 0 علي بن 
مفرج وغيره من شيوخ قرطبة » وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره » 


: ط . المستتيور‎ ١ 
. 457 : بر جمة ابن عمروس ف الصلة‎ '!: 


03 


بابسال ارط عير قن أ بكل الأمرع والدار قط 520 


إلى الأندلس 6 دور بالعام والمال 4 وولي الأحباس دقر طبة 4 حداث عنه أبو / 
عمر اين عبد الور قيقع وماك و ججمادي الااعررة بد اريعاة 6 ريحي ال تعان. ظ 


26 #. ومتهم أبو عبد الله محمد بن. عيسى بن عبد الواحد بن تجيح 01 
المعافر كي 2 المعروف بالأعشى 4 الم رطي : رحل سنة ١/9‏ فسمع سفيان نْ 
عيتينة ووكيع بن ابلخراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وجماعة ؛ 


١‏ يسدوكان الغالب عليه الحديث ورواية الاثار » وكان صالحاً عاقلا سيريا جواداً 


يذهب إلى مذهب أهل العر اق ' »؛ وتوفي سنة ١؟7‏ ذكره ابن يونس وغيره . 


م ؟ - ومنهم أبو عبد ال محمد بن فُطيئس الغافقي؟» الإبري 0 


الرعال 4 520 ا ا 
ابن أختى عبد الله بن وهب وغيرهما » وروى بالأندلس عن جماءة منهم قي 
ابن مَخلد وابن وضاح » وسمع بمكة وغيرها من مائة شيخ » قال ابن الفرضي : 


0 كان شيخاً نبيلا”؛ ضابطاً لكتبه» ثقة في روايته » صدوقاً في حديثه » وكانت الرحلة إليه 


دإلبيرة ؛ وبا مات يي شوال سنة "١9‏ وهو ابن تسعين سنة ؛ رحمه الله تعالى . 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن 


سيار ء القرطي. ' » من موالي بي أمية . سمع من أبيه ومن بتقي بن مخلد 


وغيره » ورحل سنة 514 فسمع بحصر من النسائي © ومن أحمد بن حماد 
زغية 4 وسمع لمر والكوفة -وبغداد وميه والاسكندرية والقيروان . 


١‏ ردي ان عي ل لقره : 45 وين السو ا ما. 
/ ابن الفرضي : وكان يذهب في الأشربة مذهب أهل العراق » إذ كان علمه عراقيا . ظ 
م 'لرجمته في الحذوة :78 ( وبغية الملتسس رقم : ؟8؟) وابن الفرضي ؟ : 45 . 

؛ تر جمته في الحذوة : 6 ( وبغية الملتمس رقم : 5 ) وابن الفرضي ؟ : 18 . 
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من مائة وستين رجلا » قال أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة أكبر حديثاً منه . 
وكان عالاً بالفقه » متقداماً في علم الوثائق رأساً فيها » وكان مشاورا ٠‏ سمع 
من الناس كثيراً » وكان ثقة صدوقاً » وغزا سنة لاا » ومات ثالث ذي الحجة 
منها » ومولده سنة 7١7‏ ».وقيل : توفي سنة ١7:78‏ ء قاله ابن يونس والحميدي . 


6 ومنهم أبو عبد الله محمد بن قامم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري ) 
عرف بابن رمان » الغرناطي » قرأ على أني جعفر ابن الزبير بها » وقدم إلى 
القاهرة سنة ١7/ا‏ » ومات بالمديئة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام سنة 59ل . 


ومن شعره قوله : 

فديم' رو كيف صَّحّتْ ‏ فريضة هالك من غير مين 
لزيد زوجة وها ابن أم فماتت عنهما لا غتير ذينٍ 
فحاز البعئل” ما تركته” إرثاً وولى غيراه صفر اليدين 
ولا رق" ديت على أخيها وليس بكافر يرمى بشتيئن 
وليس معجلا إرثاً بقتل مخافة أن ينال شقاوتين 


4 ومنهم أبو عبد الله محمد الت الشاطبي ' » حدث بالقاهرة 3 
وتوفي قريبآً من سنة 54٠‏ + وهو أحد أصحاب الشيخ أني الحسن ابن الصباغ » 
ومن كلامه : اشتغالك بوقت لح يأت تضبيع' للوقت الذي أنت فيه » ولعمري 
لفن دق : ظ 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سسراقة الشاطدي بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحسين بن مسراقة " ٠‏ محيي الدين » ويكى أيضآ أبا القاسم وأبا بكر . 

١‏ ف : "١8‏ . ظ 
؟ ترجمة محمد بن لب الشاطبي في التكملة : 50٠‏ . 


و انظر عر جمته في الواتي ١‏ ابره ؟” وشذرات الذهب ه ف الوا ( وفيات : 0 والنجوم 
الزاهرة لا : 5١5‏ وذيل الروضتين : 78٠.‏ وألفوات » : 5ه”» . 
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الأنصاري الشاطبي » المالكي ؛ ولد بشاطبة سنة 095 ء وسمع من أي القامم 
ابن بقي » ورحل في طلب الحديث » فسمع ببغداد من الشيخ أني حفص عمر 
السهروردي وأبي طالب القبيئطي وأبي حفص الدينوري وجماعة » وسمع 
بحلب من ابن شداد وغيره » وتولى مشيخة دار الحديث البهائية ' محلب » ثم 
قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري 
سنة 541 » وبقي بها إلى أن توفي بالقاهرة في شعبان سنة 557 » ودفن بسفح 
المقطم . وكان الجمع كبيراً » وهو أحد الأثمة المشهورين بغزارة الفضل وكثرة 
العلم والخحلالة والنبل » وأحد المشايخ الصوفية » له في ذلك إشارات لطيفة مع 
الدين والعفاف والبشر والوقار والمعرفة الحيدة بمعاني الشعر » وكان صالح 
الفكرة في حل التراجم » مع ما جتبل عليه من كرم الأخلاق ٠‏ واطراح 
التكلف . ورقة الطبع » ولين اللخانب . 

ومن شعره قوله : 

تصبلت ومثلٍ للمكارم يصب يورمك شروق الشمس وهي تغرب 

وناو ل إحياءة النفوس بأسسرها وقد غرغرت يا بعد ما أنا أطلب 

وأتعتب إن لم تمنح الحلق” راحةت وغيري إن لم تتعب الحلق” يتعب 

ماني كن والتادرة” غترة دونك غائك الأقدار لذ سك علا 


وقوله"' . 

إل كه أمق لفن نالل مان حتفن عمري الاي ا و 
وقد مار لي خمس وعشرون حجة2 ولّأرض فيها عيشي فمى أرضى 
ع وس يفير عأرس 7 5-0 2 0 3 و ش 
واعلم ١أني.‏ +والتلاتون مد في .معن كاي اللهى .أ وستعها :زفق 


. في ق ط اج ودوزي : البادية » والتصويب عن الواني‎ ١ 
. ؟ الأبيات ماعدا الأخير ما ني الواني والفوات‎ 
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فماذا عسبى في هذه الحمس أرنجي 2 ووجدي إلى أوبمن العشر قد أفضى 


وقال رحمه الله تعالى ١‏ : 


ل خض إلا الحم مدي * كارد . كات ١البعين‏ 
وهذا كن قول المنازي : 
1 ماحم خلته خليلاة وماجرى غدره يبالي 


5:١‏ ا أذ ظ 
وتشديد الراء المهملة » بعدها شين معجمة ‏ نسبة إلى فريش إحدى مدائن 
1 . ولد بغرناطة سنة /اهه ء وقرأ بالروايات على أبلي القاسم ابن غالب » 
وسمع عليه وعلى ألي القاسم ابن بشكوال وغيره » وسمع بمكة » وحدث 
بمصر » وعاد إلى الأندلس فمات بقرطبة سنة 58 ء وكان مشهوراً بالصلاح » 
معروفاأً بإجابة الدعاء » ورعاً ثقة زاهداً فاضلا” » رحمه الله تعالى . 


5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن ختيئرون”؟ » وقيل : محمد بن 
عمر بن خيرون » أندلسي » سكن القيروان 3 ورحل إلى المشرق 3 وأخحذ 
القراءات صر عن محمد بن سعيد الأنماطي وغيره كعبيد بن رجاء وألي الحسن 


#وه ساي وس يج عع سه سس مهمه سجاه م سه هس ساسج ب م سرس ورطر جه مسرم م مهب سني 


. البيتان و بيتا المنازي في ألواي والشذرات والنجوم الزاهرة‎ ١ 

؟ تقع فريش إلى الشمال من قرطبة » وقال الحميري في تحديدها : بين الحوف والغرب من قرطبة . 

+ تر جمته في ار بن الفرضي ؟ : ١١‏ وجذوة المقتبس : ٠٠‏ ( وبغية الملتمس رقم : ٠١8‏ ) وكنيته 
6 فها أبو جمفر ؛ وفي غاية الهاية 9١0 : ٠‏ واسمه محمد بن عمر وكنيته أيو عبد الله 
مؤلفاته: كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألفات واللام » وذكر ابن الحزري أن وفاته كانت 
سنة ست وثلامائة » وعند دوزي وق طاج : 805 ولعله سبو . : 


ىه ج 9 < م 


. ومن . 


إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدني » ودخل العراق » وسمع به من أصحاب علي 
ابن المديي ويحيى بن معين » وعاد إلى القيروان » وسمع با وبشرطبة » وقدم 
قراف اع عل أخل اأريي # ركان الي علق تادهم حرف حمزة » ولم يكن 
يقرأ حرف نافع إلا" الحواص ٠‏ حى قدم بها فاجتمع إليه الناس ٠‏ ورحل إليه 
أهل القيروان من الافاق وكان يأخذ أخذاً شديداً على مذهب المشيخة من 
أصحاب ورش ٠»‏ وتشوفي بشعبان سنة 705 » وكان رجلا صا حاً فاضلا” كريم 
الأخلاق إماماً بي القراءات » مشهوراً لحا سار لعجل زناه 
وأئمتهم في علم القرآن » رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم ضياء الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن بشدار , 

القيسبي » الأندلسي . المالقي ' » ولد يمالقة سنة 578 وسمع الكثير » وقدم 
القاهرة عاج سم مها وبدمشق وكتب مخطله كثيرآً » وكان سريع الكتابة 
سريع القراءة كثير الفوائد » ديناً خيراً فاضلا” . ؛ له مشاركة جيتّدة في عدة علوم : 

باو ار ا يه 17 ظ 


5 دو منهم أبو بكر محمد المي » المعروف بابن محرز ء بلسي ؟ ٠‏ 
ولد مها سنة 79ه ؛ وقدم مصر فسمع ابن" الفضل " وغيره » وروى عنه جماعة ٠»‏ 
. وكان أحد رجال الكمال علماً وإدراكاً وفصاحة وحفظاً للفقه ونفنناً في العلوم 
ومتانة في الأدب ظ حافظاً للغة والغريب ؛ وله شعر رائق » ودين متين ؛ وأخخل 
الناس” عنه ببلده ومرسيّة وإشبيلية ومالقة وغدرناطة في اجتيازه عليها » و بغير ها 
7 البلاد ٠»‏ وعلا يق ورك بالدين والعلم والفضل 0 وكان أبو الخطاب 


ٍْ 


و ساس ساس اشاس سجاه هعاس يراس يمام هس ااه وم سس سس سس و و م وه م هسه م هرهس مم مذ 


0500 ْ 
١‏ هو عمد بن عمد بن أحمد بن عد الرحمن بن سيسات أبر يكر لزهري لني اار جمته 
في الوابي ١98 : ١‏ والتكملة : 04 . 
م طاجَ :. أبن المفضل . 
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٠‏ 


بثى على علمه ودينه » توفى ببجاية سنة 588 عن سن عالية » رحمه الله تعالى . 


وممن ارمحل ' من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي 
صاحب التصانيف المشهورة ' . وقال ابن ماكولا في حمقه : إنه فقيه متكلم 
أديب شاعر » سمع بالعراق » ودرس الكلام وصنف إلى أن مات ٠‏ وكان 
جليلا” ر فيع القدر والحطر . 

وقال غير واحد ع إنه ولد سنة 5٠7‏ 4 وار نحل سنة 475 » وحاور ثلا نه 
أعوام ملازماً لأبي ذر الحافظ يخدمه » ورحل إلى بغداد ودمشق » ولقي في رحلته 
غير واحد ». وتفقه بالقاضى أي الطيب الطّبري وغيره . 

وقال أدو على اين سكرة : هأ وَأنك مثل أي الوليد الباجى 2 وما وان 
أحداً على هيئته وسّمته وتوقير مجلسه . ولم كنت ببغداد قدم ولداه أبو القاسم : 
فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشاشي ٠‏ فقلت له : أدام الله تعالى عزك . 
هذا ابن شيخ الأندلس » فقال : لعله ابن الباجي ١‏ فقلت : نعم » فأقبّل عليه . 

قال القاضى عياض : وكثرت القالّة' ني القاضى أي الوليد لمداخلته الرؤساء » 
وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره » وكان يبعث إلى تلك النواحي خلفاءه . 
وربما أتاها المرة ونحوها » وكان في أول أمره ممقلا حتى احتاج إلى القسصد 
بشعره » واستأجر نفسه مداة مقامه ببغداد » فيما سمعته مستفيضا ؛ لحراسة ' 
درب . وقد جمع .ابنه شعره . 

قال : ولما قدم الأندلس جد لكلام ابن حزم طلاوة » إلا" أنّه كان خارجاً 
عن المذهب » ولم يكن بالأندلس من" يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن 
١‏ ف ج : ومن الراحلين » ط : وممن رحل » وأثبعنا ما في دوزي . 
؟ انظر تر جمة أني الوليد الباجي سليمان بن خلف في الذخيرة ( القسم الثاني : مم ) والقلائد : مم١‏ 

وألصلة : ١07‏ وبغية الملتمس رقم : بلالا والمغرب ١‏ : 404 ووفيات الأعيان * : ١48‏ 


ومعجم الأدباء ١١‏ : 885 والديباج المذهب : ١٠١‏ وتذكرة الحفاظ : م7١١‏ وتمذيب ابن 
عساكر 5 : م4٠‏ وشذرات الذهب "م : 4+" والمرقبة العليا : مو . 
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مسجادلته » وكلامه » واتبعه عل رك جماعة من أهل الجهل 2 وجل مجزيرة 
ميورقة” » فرأس فيها واتبعه أهلها » فلمًا قدم أبو الوليد كلدموه ه في ذلك » 
.فلخل إليه ء وناظره وشهر باطله » وله معه مجالس كثيرة . ١5‏ 
ولا تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال . 
بظاهر لفظه » فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الكتسب على 
الرسول الأمي » صلى الله عليه وسلئم.» وأثه تكذيب للقرآن ء» فتكلم في ذلك 
مسن الم يفهم الكلام » حى ل ل ل ل 
٠‏ وتكللم به خطباؤهم ' في الجمع ؛ وقال شاعرهم : 


رت مسن شترى دافيا بلخرةر وقال. : إن رسول لله قد كتنبا 


ظ اد الرلك وده الله تعالى رسال بيتن فها أن ذلك 4 غير قاع في : 
<٠‏ المعجزة » فرجع +اجماعة 4 إذ لبمن :من ع ف ف أن يكتب اسمه فقط بخارج . 
عن كونه أمي] لأنته لا يُسَمَى كاتباً , 0 
العلامة وهم امون ولك للغالب لا للصور النادرة-» وقد قال عليه الصلاة : 
والسلام «إنا أمة أمبنون » أي: : ادم كذلك “لبر لكان الصحابة  »‏ 
وكاب عاب : اهو الذي بعت في الأميين ِنن م 0 ' 6 ( الحسسة ام 
انتهى »2 وبعضه بالمعبى . 

راق “سام أن أب اوليد بجي نشأ وهمته في العلم » وآلته بدأ بالأدب . 
فبرز في مياذينه » وجعل الشعر بضاعته » فنال به من كل الرغائب » ثم رحل 
فما حل بلدا إل" وجتده ملآن بذكره » نَشوان من قَهُوَتي نظمه ونيره » فمال 
ظ إلى علم: الديانة » فمشى بمقياس. » وبى على أساس. » حبى. صار كثير من العلماء 
يسمعون عنه.». ويرتاحون للأعذ عله » ثم والسحمي طبه علب اد 
فأقام بها نحوآ من عام . 1 ظ 
قال وباي عن أبن حزم أت كان يقول : لوم يكن لأصحاب امدعب 


م 


المالكي بعد عبد الوهاب إلا" مثل أي الوليد الباجي لكفاهم . 

وصنف أبو الوليد كتباً كثيرة منها. كتاب ١‏ التسديد إلى معرفة التوحيد ») 
وكتاب ( سين المنهاج وترتيب الحجاج ) وكتاب ( إحكام الفصول ف أحكام 
الأصول ) وكتاب « التعديل والتجريح. لمن خرج عنه البخاري في الصحيح ») 
وكتاب « شرح الموطأ ) وهو نسختان : نسخة سماها ( الاستيفاء ) ٠‏ ثم انتقى 
منها فوائد سماها المنتقى » في سبع مجلدات » وهو أحسن كتاب ألّف في 
مذهب مالك ٠»‏ لأنّه شرح فيه أحاديث الموطّأ . وفرع عليها تفريعاً حسنا . 
وأفرد منه شيئاً سماه «١‏ الإماء » » وقال بعضهم : إنه صنف كتاب ( المعالي 
في شرح الموطّأ » فجاء عشرين مجلداً عديم النظير » وكان أيضاً صنف كتاباً 
كبير أ جامعاً بلغ فيه الغاية سماه « الاستيفاء » » وله كتاب «الإعماء) بي الفقه » 
خمس جلدات » التهى . 

ومن تصانيفه « محتصر المختصر ).يي مسائل المدونة » وله كتاب ( اختلااف 
الموطاً ؛ وكتاب « الإشارة. ي أصول الفقه » وكتاب «الحدود » وكتاب « سنن 
الصالحين » وكتاب «التفسير ) لم كيه » وكتاب « شرح المنهاج ) وكتاب 
( التبيين لسبيل المهتدين ) بي اختصار فرق الفقهاء » وكتاب «السراج ) شي 
هللاف ولح يم © وغير دلك . 

وحج الباجي رحمه الله تعالى أربع حجج جاور فيها ثلاثة أعوام ملازماً 
لأبي ذر عبد بن أحمد الهّروي » وكان يسافر معه للسّروات ١‏ لأن أبا ذر تزوج 


من العرب » وسكن بما. . 


ع وري لج سي ع ع هه مس سم عس ع س مع ساس سس ساس ون ساس باع بوط و هاس سه و ووه سج ره 


١‏ السروات ثلاث : واحدة بين تهامة و نجد وواحدة في بلاد عدوان وثالثة أرض عالية وجبال تشرف 


على البحر من الغرب وعلى. بحد من الشرق . 
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[ ترجمة ألي ذر افرزي ] ' 

وأبو ذر المذكور هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الانصاري 
1 المالكي » ويعرف بابن السمّاك » سمع برا وسسرخس وبسلخ ومرو والبصرة. 
وبغداد ودمشق ومصر . وجاور بمكة . وألّف معجماً لشيوخه » وعمل 
الصحبح . وصنف التصانيف » قال الحطيب : قدم أبو ذرٌ بغداد وأنا غائب : 
فحدث بها . ٠‏ ثم حج وجاور 3 تزوج في العرب ؛ وسكن السروات ؛.وكان 
ييحج كل غام ونحدث ويرجع » وكان ثقة ضابطأ ديناً » وقال الحسن بن بقي 
المالقي : حد ثبي شيخي قال : قبل لأبي ذر : من" أبن تمذهبت عذهب مالك 
ورأي الأشعري مع أنك هروئي ؟ فقال : : قدمفت بغداد 2 وكنت ماشياً مع 
الدارقطي 5 فلقينا أبا. بكر ابن الطيب ؛ فالتزمه الدارقطي. ٠.‏ وبل وجهه 
وعينيه » فلمنا افترقنا قلت : مّن' هذا ؟ قال : هذا إمام المسلمين . والذاب 
عن الدين » القاضي أبو بكر ابن الطيب» فمن ذلك الوقت تك ررات إليه وفذعيت 
عذهيه . انتهى . ْ آ 
قلت : هذا صريح في أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالي . وهو الذي 
جزم به غير واحد .. ولذا ذكره عياض في المدارك في جملة المالكية » وكذلك 
شيخ السنّة الإمام أبو الحسن الأشعري مالكي المي و اير واجد من ظ 
الأئمةء وذكر بعض. الشافعية أنهما شافعيان » والله تعالى أعلم . 

وقال عبد الغافر لي تاربخ نيسابور » : كان أبو ذر زاهداً . 00 
علا » ٠‏ سخيئآ لا يدآخر شيئاً » وصار كبير مشيخة الحرم » مشارا إليه 5 
التصوف . خدرج على الصحيح تخريحاً حسناً » وكان حافظاً » كثير الشيوخ ٠6‏ 
توفي سنة 4888 ٠»‏ وقال أبو على ابن سكرة 1 توفي عقب شوال سنة 4#"5 » 
وقال الحطيب : في ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين » رحمه الله تعالى » وأكار 


,.21١٠١# : تر جمة أني ذر الهروي في تبيين كذب المفتري : ممعء وتذاكرة الحفاظ‎ ١ 


ا 


نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما من رواية الباجي عن أي ذر عبد بن أحمد 
المروي المذكوز » وإمّا من رواية أبي على الصّداني الشهير المعروف بابن سكرة 

واعلم أن هراة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست بّرَاة الي وراء النهر 
نظيرة بلّخ » وإنما هي هرآة ببي شيمانة بالحجاز' ». وبا كان سكبى أي 
ذر »ع والله أعلم ش 

رجع إلى القاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى 

ثم إنه ‏ أعني الباجي ‏ قدم بغداد » وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه » 
ويقرأ الحديث . فلقي بها عدة من العلماء كأني الطيب الطبري والإمام الشهير 
أني إسحاق الشيرازي والصّيئمري وابن عمروس الالككي .٠‏ وأقام بالموصل 
سنة مع أي جعفر السمناني يأخذ عنه علم الكلام ؛ فبرع في الحديث وعلله 
ورجاله » وي الفقه وغوامضه وخلافه » وفي الكلام ومضايقه » وتدبج مع 
اا 0 
رضي الله تعالى عنهما ونفع ببما . ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة 
بعلم جم حصله مع الفقر والتعفم 0 

ومما يفتخر به أنّه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر 
والحطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي : وناهيك ببما » وهما أسن” منه وأكبر . 
وأبو عبد الله الحميدي » وعلي بن عبد الله الصقلي » وأحمد بن علي بن غزالون » 
وأبو بكر الطرطوشي »؛ وأبو علي ابن الحسين السببي . وأبو بحر سفيان بن العاصي ٠‏ 


# م #سع«مع مس رسج ج مح م د مامه مس ممم روج مسج ممم ممم م سس م مسا روريم 


50 مم يذكر أحد أن في الحجاز موضعاً اسمه «هراة» أو قوماً أسمهم‎ ١ 
في مادة « شبابة » : سرأة بي شبابة من ذواحى مكة ينسب إلا أبو جميع عيمى أبن الحافظا أن‎ 


فو ديق ان الخد الر و امي ركان قرويف بقار رين سين وأ فيان + 
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وممن روى عنه ابنه أبو ل لد . وكان لما رجع إلى الأندلس فشا علمه ‏ ْ 
وتبيأت الدنيا له » وعظم جاهه ‏ وأجنزلت له الصّلات . فمات عن مال وافر ؛ 
لل ا ظ 


وأما ما تقدام عن القاضي أني الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على 0 


ظاهره فهو قول. بعض » والصواب خلافه » عن القاضي 3 الفضل عياض. : 

حد ثنا محمد بن علي المعروف بابن الضيقل. الشاطبي من لفظه » قال. :احدثي. 
أبو الحسن ابن مفتوز قال : كان أبو تحمد أبن أجمد بن الحاج. المؤاري من أهل 
ور شقر ممن لازم. الباجي وتفقه عنده »2 وكان بميل إلى 5517 الباجي 00 
جواز -مباشرة الني. صل الله عليه وسلم الكتابة بيده في حديث المقاضاة بي 
الحديبية على ما جاء ني ظاهر بعض رواياته » ويعجب به » وكنت أنكر ذلك 
عليه لا كان بعد درهة أتاني زائراً على ا وأعلمي أن رجلا من ظ 
إخوالة .كان دَرَى 5 النوم أنه بالمدينة , 5 0 المسجد ٠»‏ فيرى قر النبي 
صلى الله عليه وسلثم أمامه ٠.‏ فيجد له 5:: ض قُشعرِيرة .وهيبة 'عظيمة » ا 


دن و رياز سار 2 فيعبر به منه قارع عط ا ومالي عن عبارة رؤياه 0 


فقلت : أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صلى الله 0 
ظ بغير صفته ء أو ينحله ما ليس 'له بأصل » أو لعلّه يفتري عليه.. . فسألني : من أين 
قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله تعالى «[ تكتاد” اتات بتفتهة ان" ميشه 
.إلى قوله تعالى : : ولداً 4 (مرعم 0) فقال لي الله درّك يا سيتدي » وأقبل . 
يقبل رأمي. وبين 0 : ويبكي مرة ويضحك أخرى » م قال لي : أنا صاحب. 
الرؤيا » واسمع .مامها يشهد لاك وبصحة تأويلك : قال : إنّه لما رأيتي 5 ذلك 
الفزع العظيم كنت أقول : والله ما هذا إلا أني أقول وأعتقد أن رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلم كتنب فكنت أبكي وأقول : أنا تائب يا رسول الله » 
وأكرر ذلك مراراً : الم لق تمهاد لا سأته أولا وسكن + فاسعقظت» + 
ثم قال لي : وأناأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما كتب قط حرفا ؛ 


فى 


وعليه ألقى الله تعالى » فقلت : الحمد لله الذي أراك البرهان » فاشكر له 
كا اين ض ظ 

قال ابن الأبار : حدثي ببذه الحكاية أبو الربيم ابن سال بقراءقي عليه ؛ 
عن الكاتب أ بكر عبد الرحمن بن مُغاور قراءة” عليه » عن القاضي أي 
حفص ' أحمد بن عبد الرحمن بن حدر عن أني الحسن طاهر بن مُفوز قال : 
كان أبو محمد إلى آخرها » وهي أتم من هذه » انتهى . 


رجع إلى الباجي 
ظ ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقساني بسنده إلى القاضي ألي الوليد الباجي 
ظ اتنكان شوك دوقن ذكدرت :اله اضهية الحاظاتة: > زولا اللطاق لتقلتي. اللذر مرق 
الظل إلى الشمس ء أو ما هذا معناه » انتهى ٠.‏ 00 
ومن فوائد الباجي أنه حكى أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أبي علي البغدادي , 
واتفق أن كان يوما مط وول » فلم يخضر من الطلبة سوى واحد » فلما 
رأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تلك الخال أنشده" : 


حتقك اذ امون تداتفواء ساد اللفون :والكر ارت الآرر 
وكابّدوا المجدحتى مل أكترهو" وعانق المجد من وافى ومن صبرا 
لا حب المجدا مر أنت آكلله لن" تبلغ المجد حتى تتلعق الصيرا 
انتهئ . ظ 

وروى عن القاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي قوله 
ويه الله تعالى *+: 


. طاج : أني جعفر‎ ١ 
. البيتان وردا في أكثر المصادر الي نر جمت للباجي‎ © 


يرف 


إذا كت أعلم” عام اليقين يأن” جميع 5 ا 
فلم لا اأكرت ضنيناً ها وأجعلها قِ 0 وطاعة 


وقد ذكرنهما فيما بي قري من كلام افتع ؛ لكونا نا كلاه بفظه . 
رحمه الله تعالى » ورضي عنه . ظ 
وقال في القلائد في حق الباجي رحمه الله تعالى ٠‏ ما و 4 در لعلوم 
اللائح » وقتطرها الغادي الرائئح ؛ وثبيرها الذي لا راحم » ومنيرها الذي 
ينجلي به ليلها الأسجم : كان إمام الأندلس الذي تتقئتتبس أنواره » وتنتجتع 
٠‏ نبجوداه وأغواره ؛ رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهراً » وقَطف من 
العلم أزاهراً ٠‏ وتفان في اقتنائه ٠‏ وثى إليه عنانة اعتنائه ٠‏ نحتى غدا مملوء 
الو لان 16و ع صل :طلبه إلى .الإرطاب » 2 إل الأندلس بحرا لا تخاض 
للججنه. » وفجراً لا مس منهجه ٠‏ فتهادته الدول » وتلقته الحيل والخول ». 
وانتقل من محُجر إلى الراك را نين بتع بناضر » ثم .استدعاه اللقتدر بالله - 
فصار إليه مرتاحاً » وبدا بأفقه ملتاحاً » وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعه و 
وبدا وخئداه في سبل العلم وإيضاعه » وكان المقتدر يباهي بانحياشه إلى سلطانه , 
وإيثاره لحضرته باستيطانه » ويحتفل فيما يرتبه له ويجئريه » وينزله في مكانه 


مى كان يتوافيه دج بظك , يوقفه على ذاته 4 ولا يصرفه بي رّفّث القول 


1 وبذاته' 

.. فمن. ذلك قوك ني مني الرهد . ظ 
إذا كنت أعله” عله البقين يأن جميم حياتي كساعة" 
0 لا 0 اغيج ٠‏ وأجعلها ني صلاح. وطاعة" ' 


وال بر ابنيه اوناتا مغتربين » وني 0 ٠‏ وكانا 00 الدهر ٍ 


سج اس مس باس ع باس يس يج هس مسج و بس سس ساس سه ع مويه مهس م ومو ووو يء 


١‏ دوزى : وا 


د لباه أخا ا 
ولا امتعدنت عاق بعدهها كرف 
أحن” ويثي 0 نمسي عن الأسى 
وله 5 دنه محمد ٠‏ 
أمحمداً » إن ع بعداك صابراً 


وزرزثت قللك” والتى” ميد 


.م تبر 


فلقد علمت بأنتي بك" لاحق” 


لله ذكر لا يزال” بخاطري 
ا لتر لم 
وبكل أرض لي من آجلك لوعة" 
ار اك حاد عن اسمهٍ 
حكم الردى ومناهج 2 


انتهى . 


فنا أسكاه 5 السواد من القاب 
فُؤادي فك :اد الشاعد” قْ ار 
وأللصق” مكنون الثرائب ادرب 
أل كم وأصفد من سحب 
ولاروحت ريح الصبا عن أخي كراب 
ول اعلكيك نفسي إلى البارد العذب 


ةا يرا م 


كا الم حمول على المركب الصعلب 


صر السليم لا به لا يسلم 


ولررؤه أد'هى لدي وأعظم ' 


0 قير وقفة" م 
ودعاه باسْمك مهنول "بك ملغرم” 


و بورد 5 و 


لأولي النتهى والحزن قبل 0< 


ولعمري إنه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجي حقه الواجب المفترض » 
وال دوك ألة “ين النفس في ترجمته بعيارته البى يعيرف ببراعتها مسن" سلم 


#5 »ساس ورياك ع سج هوس ع سوس عسي هه س هه م م سمس عع سيمع بسع ع مهمع وروم ذو 


50 ١ انظر أيضاً المغرب‎ ١ 


له ومن اعترض فإن ريه المذ كور ف 0 أفسح -مجالة” 2 وأفصح . 
روية وارتجالا » وبالحملة فهو أحد أعلام الأندلس زهو يتاك إن خلف. * 
ابن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي ود كرة ابن" بسام في الذخيرة وابن | 
ختلكان وغيرٌ واحد » وأصله من بَطليوس ؛ وانتقل جده إلى باجة قرب 
إشبيلية . وليس | هو من باجة القيروان ومولده اسنة 2*٠‏ اع ' ورحل .سنة ْ 


5 », فقدم مصر » وسمع بها » وأَجتر تفسه ببغداد لحراسة الدروب » وكان - : 


ا رجع إلى الأندلس يضرب ورق.الذهب. + ويعقد الوثائق :إلى أن فشا عله » 
بات 0ل رخيره بحي كن وصيه.» [ 
اومن نظمه قوله : | 
ناظال هيدي بالدياد + وإقن" | أتسى معاهدها أمى وتيلدة 


عاج سس, قير 


لو كنت كدت أنبأت الديار صبابني كرف ٠‏ الصف بفتائها والملمد 


وله في المعتضد مك والد لمحي 


ماه 8الير 


عتاد ‏ 0 لبر ابا اشر 0-8 النعائم' 


| إذا كنت أعلم ‏ البيتين ٠‏ وقد ميقا ظ 


وممن ره ه أيضا الميجاري في المثب + وان بتشكلوال ف الصلة ٠‏ 


اا رح ور سقظت من دوزي .27 


لف 


سلة أربع وشغين وارتعماثة . 

ومن تواليفه « المنتقى في شرح الموطأ » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
الحجج » وهو مما يدل على تبحره في الفنون » ولما قدم ين المفتررق. إلى الانلسن 

بعد ثلاثة.عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى بينهم في 
اسل و وهم عازن اطاشن ف ويسشلونة: وا تلن ا ويستريدون رسف 
ولم يفد شيئاً » فالله تعالى يمجازيه عن نيته. » ولما ناظر ابن حزم قال له الباجي 
أنا أعظم منك همّة. في طلب العلم » لأنّك طلبته وأنت معان عليه تسهر ,كشكاة 
الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق ' ». فال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأنّك إنّما طلبت العلم. وأنت في تلك الحال زجاء تبديلها بمثل 
حالي » وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته » فلم أرج به به اله" علو القدر 
العلمي في الدنيا والآخرة ؛ فأفحمه . 

قال عياض : قال لي أصحابه : كان يمخرج إلينا للإقراء » وي يده أثر 
المطلرقة ؛ إلى أن فشا علمه » ونوهت الدنيا.به » وعظم جاهه » وأجزلت 
صلاته » حى مات عن مال وافر » وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم » ويقبل 
جوائرهم ٠»‏ وولي القضاء بمواضع من الأندلس . 
[ ترجمة ابن حزم ] ' 

واأدعرم الااكوراهر رمك خيرم الااهري + قالنا سياد وخيرة: 
الح اح وري ل ا د 


سصام مسي هم م م يوي عي مي مس مس ساو سه مع هعم ص مس كه سيره ممم ممه رمم رس مه 


بريد أنه يسهر على قنديل الدراب وهو الحارس اليل وسماه دبائت السوق» لأنه يبيت فيه للحراسة. 
راجمة ابن حمزم في الحذوة : .هه" ( والبغية رقم : 64 ) والصلة 8 ه84 وطبقات الأمم : 
5م والذخيرة ١4٠-: 0/١‏ والمظمح : 5ه والمغرب ١‏ : 04" والمعجب : "6٠‏ وتاريخ 
الحكماء للقفطي : ١١5‏ وتذكرة الحفاظ ” : 574١‏ ومسالك الأبصار (الحزء الثامن ) و خلط 
شعره بشعر ابن عمه أي المغير ة» وفي طوق الحمامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه ورسائله'. 


دا )| #س 


00 با 


ظ والفلققة 1 عكر وان غلط ٠»‏ وكان شافعي المذهب ' يناضل الفقهاء عن 
ظ بدح م عار لامراء مر الكتب في هذا المذهب » وثبت عليه إلى أن مات » 2 
وكان له تعلق بالأدب » وشتع عليه الفقهاء ». وطعنوا فيه » وأقصاه الملوك 
والشدوة عن وطنه 5 وتوفي بالبادية ١‏ عشية ا الأحد لليلتين بقيتا من شعبان 
١‏ سنة ست وحمسين وأربعماثة .. ظ 

20 وقال صاعد في تاريخه : كان ابن حرام 5 أهل الأندلس قا قاطبة لعاوم 
الإسلام . وأوسعهم معر فة » مع توسعه في علم اللسان. والبلاغة والشعر والسبّر 
والأخبار » أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خط أبيه من تواليفه نحو ع 
مجلد » نقله عن تاريخ ماغن اطافطة الذهي . ١1‏ 
قال الذهي . : وهو العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن جزم بن 
غالب بن صالح » الأموي . مولاهم » الفارسي الأصل » الأندلسي القرطي 
الظاهري , ضشاحدة المصنفات وأوك سماعه سنة 9489” ٠»‏ وكان إليه لمتتهي 
5 الذكاء وحداة الذهن سي العلم بالكتاب والسنّة والمذاهب والملل والتحل 
ظ والعربية والآداب والمنطق والشعر ع واج جرعي 

٠‏ والروة وكارة الكتبي".. ظ 

٠ 0‏ قال الغزالي رجمه الله تعالى : 0 الله تعاللى كتابآ لأبي مخمد 
1 ابن حزم يذل على عظم حفظه وسيلان ذهنه » انتهى باختصار . 

ظ وعلى الحملة فهو نتسيج' وده » لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد ؛ 
006 ,الوق قوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد » سامحه الله تعالى . 2 
وذكر الذهي | أن عمره اثنتان وسبعون سنة » وهو ١‏ يناي 5 غوة 

١‏ إنّه كان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر » لأنّه ولد رحمه الله تعالى 
0 اله الفرق ل وير سيا اليا بل لان بد ع 

ج11 1 1 1 1 1 1 1 2727017101 


م7 


الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان » سنة أربع 
وتمانين وثلاماثئة » بطالع العقرب ٠»‏ وتوفي ليومين بقيا من شعبان سنة 405 , 
وكان كثير المواظبة على التأليف » ومن جملة تآليفه كتاب « الفصّل بين أهل 
الأهواء والتّحّل ا وكتاب « الصادع والرادع على من كفدّر أهل التأويل من فرق 
المسلمين والرد على فرق التقليد » وكتاب « شرح حديث الموطل والكلام على 
'مسائله ) وكتاب « اللخامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها وكتاب « التلخيص والتخليص ١‏ ني المسائل النظريّة وفروعها الي 
لا نص" عليها في الكتاب والحديث )© وكتاب « منتقى الإجماع وبيانه من جملة 
ما لا يعرف فيه اختلاف ) وكتاب «(الإمامة والحلافة في سير اللخلفاء ومراتبها 
والندب والواجب منها » وكتاب ( أخلاق .النفس ٠‏ وكتاب ١‏ الإيصال إلى فهم 
كتاب الحصال وكتاب « كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب ظ 
القياس ) انتهى . 

وقال ابن سعيد في حق ابن حزم . ما ملختصه : الوزير العالم الحافظ أبو 
محمد علي ابن الوزير ألي عمز أحمد ال شعة جرم الفارسي ؛ وشهر نه تَغْي 
عن وصفه » وتوفي منفياً بقرية من بلد لَبلَة » ووصله من ابن عمه أي 
المغيرةة وسالة فنها ها أو حت أن حناواند ذه الرسالة » وهي : سمعت وأطعت . 
لقوله تعالى : ل وأعمرض” عن اللجاهلين # ( الأعران : ١59‏ ) وأسلمت وانقدت 
لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : «صل” من" قتطعتك . واعلف عَمّن 
ظالمك » ورضيت بقول الحكماء : كفاك انتصاراً ممن تعرض لأذاك إعراضك 
عنه » 5 : 


فك سوق مرا حش ناتف إن عراف اسان 
فإني أبيت طلاب السفاه وصنت محلي عنما عاب 
١‏ والتتعليش:: سقطت من ف 8 


78 


وقّل” ما بدا 5 من بعد ذا 
[ وأقول : 

كفني 7 7 3 دتري 
ا وإن آذيتني َ وعققتي 


ا و كر فإن" 


سكوتي خطاب 


ظ 5 وما لك فيهم يا ابن ظ عم ) ذاكر 


غدا وهو تفاع المساعي وضائر' 


ل 


المحتمل” ما جاءني منك ضابر ٠‏ 


وق ف أ ةمل قير رق أت هذه الرقف العاقة ٠‏ فحين 


الحشح 2 وستمل 


فأردت قطعها ء واكك ر مض انه انالك ل نفو 


0 رقع الا 0 


بالله لا قتطتعتئها إلا" يده » فأثبت على ظهرها ما يكون” سيا إلى ضونها “ فقلت ٠‏ 


تَعَقَت ولم تدر كيف الحواب 
وأجريت وحد لكا في حلبة 
وبت من , الجهل . مستنبحاً 
فكيف تبَيئت علقاى الظلوم. 


و.. ثم 


ل ا تدم 


عو س فلن 


أنيل” الى والظيا 5 
ظ وأقول” .: 
6 وغاصب 00 أوبقته' قاد 


. هذا البيت متقدم: على الذي قبله ني ق‎ ١ 


يلاه حبى أتاك ل ابت 
تأت عنك فيها الحياد” العراب - 
الغير قرى فأنتك الذئاب 


إذاما اققضنا بالخميس, اعفار 01 


7 أسطل ا والعوالي 7 ظ 


يلد كرتي حاميم” والرضح شاجير" 


ويجهل أن الحق ظ أبلج [ ظاهر ظ 


؟ قوله « يذكرني حاميم » مأخوذ من. أبيات للأشتر نعوط ماف مدر بها 


يذ كرني حاميم والرمح شاجر 


فهلا تلا حاميم قبل التقدم 


20 


ألم تتعلّم' يا أخا الظلم أت 


كذ ل لي الأملاك” حر نفوسها 


وأبعث في أهل الزمان شوارداً 
فإن أو في أرض فإني سائر 
وحسبك. أن الأرض” عند لك خبامم” 


ولا لوم عندي في اسير احتك اللي 


فإني الحلف الذي مر حافظ 
هنيئاً لكل" ها لديه فإننا 


درغمك نام فثك غشرٍ وآمر 
وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
تَليَتهُم' وهي الصعاب النوافر 
وإن"' أنأ عن" قوم فإني حاضر 
وأنتك في سطح السلامة عاثر 
تنفست عنها والحطوب فواقر 
وللتزعة الأولى بحاميم ذاكر 
عطية” من تبّلَى لديه السرائر 


ومن شعر أي محمد ابن حزم يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن 


ابن 0 


أنا الشمس" في جو العلوم منيرة” 
ولو أنّي من جانب الشرق, طالع 
ولي نحو آفاق العراق صبابة” 
فإن يتزل الرحمن” رحلي بينهم 
فكم قائل أغفلاته وهو حاضر 
هنالك يدري أن للعبد قصّة” 
فيا عجباً من" ا رم ١‏ 
.وإن” مكاناً ضاق عني ضبق 


00-2 اراس نه 


وإن" رجالا ضيعوني لصب 


ولكل عدي ا ا 
لحد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب 
فحينئذ يبدو التأسف والكرب 
وأطلب ما عنه” نجىء به الكتب 
وأن كساد”. العلم لله اللقرابت 
له » ودانو 5 ء من دارهم ذنب 


على أنه فيح مهامهه سهب 
وإن” زمانا لم أنتل" يال ارك 


خصبه جداب 


١‏ في الأصول : عبد الرحمن بن بشير والتصويب.عن الصلة : 808 والمرقبة المليا : لالم - وم 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية قاضي الحماعة بقرطبة يكنى أبا 
المطرف ويعرف بابن الحصار » ولاه على بن حمود القضاء في صدر سنة 20 ٠‏ فظل في منصبه 
إلى أن عزله المعتد المرواني سنة 4١4‏ وتوفي سنة 45١‏ . 


م١‎ "5 


ومنها ق الاعنار اد كوا . 


ولكن” لي 5 يوسم 0 اع 
. يقول” مقال” الصّد'ق. والحق إني 
0 :0 
ذو لفل كالتبر فى نحت متربة. 
.وقول لا أحرق العم بن عباد 


عول من لحترا ارق 7 وكاغد 


فزت ححرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
ار معي حيثث استقلات ركابي 


507 . 
وقوله :1 

وذي عذال فيمن سباني حسانه 
أمن أجل وجهٍ لاح لم نر غيره 
فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد 
أ تر أني ري وأني: 


وعموةوهموه مه هو موس دسانة ومع وممسوهو مب نء ريا م عرو ميدس م ه51 


حي يم » ماعل مادق عب 


فالدهر ليس ع حال ا 
طوراً ٠‏ وطوراً يترى ى تاج على ملكي 


كتبه بإشبيلية : 


وقولوا بعلم كي برى الناس” من" يدري 


ويتزل إن أنزل" ويدافن في قهري | 


تبي 0 أبّد مُقيه' 


لذا سأل المعابنة وكتدوينا 


بطيل” ملامي في ' الموى ويقولك". 
ول تدر كيف'الحسم” أنت عليل 

فسني و الى آعاء «طويل” 
على ما أرى حتى 'يقوم” دليل 


وهو أبو محمد علي بن ألي عمر أحمد بن سعيد بن حرم بن غالب بن ميد . 
القرطبي . قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندي بمخط أي من تواليفه نحو 
أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة » انتهى . 

وأبوه الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن ألي عامر . 
وتوفي ل ل ا يي 
ومولده بقرية تُعرف بالزاوية . 

وحكي أن الحافظ أبا محمد ابن حزم قصد أبا.عامر ابن شُهيد في يوم غزير 
المطر والوحل شديد الريح » فلقيه أبو عامر » وأعظم قصده على تلك الحال : 
وقال له : يا سيدي . مثلك يقصدني في مثل هذا اليوم ! فأنشده أبو محمد ابن 
0 بدي : 


وداه دم وي الحو 8 دائم" 0 
لعل" 0 كن 2ل" مسلكا ول يتعدذر لي إليك” طريق” ‏ 


قال الحافظ ابن حزم ١‏ : أنشدني الوزير أني في بعض وصاياه لي : 


إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونما 

وهذا كاف في فضل الفرع والأفتل. «تساع 11 المي ٠.‏ 

قال ابن حزم في « طوق الحمامة »' : إنّه مر يوم هو وأبو عمر ابن عبد 
البر صاحب ١‏ الاستيعاب » بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية » فلقيهما شاب 

حسن الوجه » فقال أبو محمد : هذه صورة حسنة » فقال له أبو عمر : لم َرَ 
إلا" الوجه » ال ل ع فقال ابن حزم ارتجالا” : 


© 88 6 ع عع يي عمج ياس س هع بي موك كع سام م عماسم اس ور مس هم رو همومه رد ووم 


١ انظر الحذوة : ا تايا يدانت الياع بوكر‎ ١ 
ا ا‎ 0 


الذا 


الآبيات ' 
الا ا 0 00 فات إدد 3 ذري 0 


ولأني بكر ابن ملفتوز جزء يرد يدل لاس إن بويعل 


معر ضاً . 
يا من” تعاني أموراً لن" تعانيها خل التعاني وأعط القوس. باريما 
تنروق العانيك عن كل" مسامحة” د لمعانيها معانيها ‏ 


وقيل : إنّه 505 سما 5 ابن حزم . 


رجع إلى الفاضي أبي. الوليد الباجي 

ومن نظمه قوله من مرثية : < 
أحن* ويتني ايأ /تقشسي على الأسى كا اضلطر مول على مركب المتب ‏ 
ومن جيد نظمه 5 : 


ن حا عم 6 


0 على اليل ا سراهم. فتسلنا يما في الشمال شمائل. 
مَبّى .نزلوا ثاوين بيلف من منت بدت لهوى بالأزمين, مخايل” 
قلله ما ضمت منى وشعابها وما ضمنت تلك الردي والمنازل” 
وللَا التقينا للجمار وابررت ,لكين لتقبيل اهن وأنامل” 
أشارت إِليّنا بالفترام مَحَاجر وَبَاحَت به منا جُسُوم” تواحل 


5 


وقال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى : 


#20 2 


مضى زمن لكام والكرام. فاه ' الل من" صوب الغمام 
وكان ادر فعلا دوك فول فصار الع نظما بالكلام 


وذيله بعضهم بقوله 
قال" النطق” حتى 0 تَلقَى فتى يسخو برد للسلام. 
وراد الأمر حتى ليس إلا سخي بلأذى أو بالملام 


5م ومنهم الفقيه العالمح الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن 
سليمان بن أيوب الفهتري الطرطوشي ' صاحب « سراج الملوك » » ويعرف 
بابن ألي رنتداقة” - بالراء المهملة المفتوحة » وسكون النون ‏ وكفى سرع 
الملوك دليلاة على فضله . - 

ذكره ابن بتشكوال في الصلة » وتوفي بالإسكندرية ي. شعبان » وقيل : 
جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائثة" » وزرت قبره بالإسكندرية » وممّن 
أخذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العرني وغيره . ظ 

ومن نظم الطرطوشي قوله. من رسالة : 


فلب طرفي في السماء تراد لعتّلى أرى اليا ل ا 
و أستعر ض ار كبان من كل وجهة لعلي يمن قد مك أ 


: تر جمة أني بكر الطرطوشي ني الصلة : ه4ه ووفيات الأعيان م : مروم وبفية الملتمس رقم‎ ١ 
وشذرات الذهب »م : 7 والديباج‎ 78١ : والمغرب ” : 5*4؛ والنجوم الزاهرة ه‎ 
ظ‎ . ٠١١ وأزهار الرياض “م ؛:‎ ١05 : المذهب‎ 

؟ قال ابن خلكان : هي لفظة فرنجية » سألت بعض الفرنج علها فقال معناها : « رد تعال» . ْ 

م أثار ابن خلكان شيئاً من الإشكال حول تاريخ وفاة الطرطوثي» فقد وجد في مشيخة جمعت البهاه ‏ 
الدين بن: شداد أن ا ؛ وابن شداد ولد سنة 8ه فكيف يحيزه إذا كان قد توفي 
صسنة ل يق أصول المقري أن وعد 4 ا 545)., ظ 


هم 


وير د كو 


وأستقبل الأدواخ عند هوما لعل نسيم اربع عنك حبار 

وأمني وما لي في الطربق مارب على تغلمة باستم_ الحبيب ستدذ' كدر 

وألح من ألقاه” من غير 5 عسى لمحة من نور وجهك تسُفر 
ومن نظمه أيفا قوله : 00 

١‏ يقولون تكل ومن برع ا فراق الأحبة. لم ب يتكل 

لقد رعشي ا كؤوساً أمر من" الحتظل 
وما ار ظ ظ ظ 


1 كنت ل ا ليلا ا بإنجازها. مغلم - 
2 ع" 1 سوى رسول يقال له الدرهم - 
وكان كثيرا ما يتغل ؟ 
اذ 57 0 طَلّقوا الدنيا وخافوا الفسّنا 
ا ا 0 
0 6 لحّة” واتخذوا صالح الأعمال فيها. سفنا 
02011000 ذا لعجيب نكنئك” من تثب فانت كذوب ظ 
أنا وجتلال الله لو كشتة صادفا الا كان الإغماض فيلك نتصيب 


الج يد جز عد سب شرع ف ع عط ع © 6 كس شوج كش مه سان هه م همسن مسنطسهم ونم وووديية 


03 .. انظر تحقيق ذلك في اين خلكان‎ ١ 
. جاءت هذه الأبيات منسوبة له في الصلة‎ 19 
ْ . النقل عن ابن خلكان‎ # 


3 


قال : فأيقظ النوام » وأبكى العيون . 

دايع حا وقد اكور ؛ متقللا” من الدنيا » قوالا” للحق . 
وكان يقول : إذا عرض لك أمر ' دنيا وأخرى » فبادر بأمر لأخرى يحصل لك 
أمر الدنيا والأخرى يا 
ودخل مرّة على الأفضل ابن أمير الحيوش فوعظه ٠‏ وقال له" : إن الأمر 
الي سبحت تددس الك رتنا سار إليات بموت من كان قبلك. » وهو خارج 
عن يدك بمثل ما صار إليك ٠‏ فاتّق. الله فيما خولك من هذه الآمة » فإن الله » 
عز وجل ؛ سائلك عن النقير والقطمير والفنتيل » واعلم أن الله » عز زْ وجل » 
أثى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والحن والشياطين 
والطير والوحش والبهائم » وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . 
ورفع عنه حساب ذلك أجمع ٠‏ فقال عز من قائل  :‏ هذا عتطاؤنا فَامشن' أو 
أمسسك” بغيار. جساب »© (س : وم ) فما عد ذلك نعمة كا عددتموها : ولا 
حسبها كرامة ما حسبتموها . بل خاف أن يكون استدراجاً من الله » عل وجل . 
كال و عداين سمل ربي بوني أأشكر أم' أكتفر © ( التمل : 5 
فافتح الباب » وسهل الحجاب . وانصر المظلوم . 

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده" 


يٍِ و 


إن الذي شرفت من أجلهء يعم هذا أنه كاذب 


وأشار إلى النصراني » فأقامه الأفضل من مكانه . 
والطرطوشي - بضم الطاءين - نسبة إلى طرْطُوشة من بلاد الأندلس ء 


٠ ْ دوزي : أمران‎ ١ 
. ١84 : ” مم بعض اختلاف » وأزهار الرياض‎ ١ : ؟ ورد هذا النص في سراج الملوك‎ 
: ., النقل عن أبن خلكان‎ : 


م 


الم 


وقد تفتح الطاء الأول . 

وعبر عنه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق بالأستاق ٠‏ 0 

وكانث زحمه الله. تعالى صحب القاضي أيا الوليد الباج بي زحمه الله تغالمي 2 
فر قضسطة” ٠‏ وأنعذ عنه مسأئل القلاف » وسمع منه ولجازره ». ؤقراًالفرائضن . 
والحساب بوطنه » وقرأ الأدب على أي محمد ابن حرام مدينة. إشبيلية » ثم رحل. 
إلى المشرق بت وسو وأ رسال ودكل تدروو مره هد ماني 
بكر الشاشي .وألي محمد الحرجاني ٠‏ وسمع بالبصرة , من أ علي الأستري 
وسكن الشام مي و ا ظ ظ 

وقال الصفدي في ترجمة الطرطوثي ١‏ : إن الأفضل ابن أء بر للقيو ألر 
لوج ولحاي ب خودي 
ضجر » وقال لخادمه : إلى مى نصبر ؟ اجمع لي المباح » فجمعه » وأكله ثلاثة . 
أيام » فلمًا كان عند صلاة المغرت قال الحادمه : رميته الساعة » فلمًا كان من ١‏ 
الغد ركب الأفضل فقتل" ٠‏ وولي بعده المأمون بن البطائحي ) فأكرم الشيخ [كراما . 
كثيراً » وله ألّفِ الشيخ «سراج الملوك » » انتهى . 
ظ ومقامه - أعبي الطرطوشي. سيرد ».بعاد سنارة بقن توا 
00 ومن تآليفه ١‏ مختصر تفسير النعالبي » ؛ و « الكتاب الكبير في مسائل : 
ظ الحلاف» ؛ وكتاب دي نحريم جبن الروم » ركنا ديدع الأمور ودام 2 
وكتاب «شرح رمالة الشيخ ابن أني زيد » . ظ 
ظ ا 0000 رست أكون عل يراد 
محمد . ودفن رحمه الله تعالى قبل الباب الأخضر بإسكندرية . غ؛ وزرت قبره 
.مراراً ؛ رحمه الله تعلل » ورضي عنه » وتفعنا به . ري" 
وكان القاضي ا عبن اجات فأجازه وم بيلقته » وشهرته ر رضي الل 


م84 


تعالى عنه تغي عن الإطناب . . 
وحكي أنه كتب على « سراج الملوك » الذي أهداه لولي الأمر صر : 


الناس” يهْدون على قدارهم لكتى. أهنداي: عل افدارئ 
ْ ون مأ بن وأهدي الذي سبقى على الينام ده 


وحكي أنّه سمع رضى الله تعالى .عنه مكنا فد للوأواء . 


ع سل اليو ا ل 


يا لا ل 


يمد تار قِ 000 ما شئت من خمر وشهد 
فال :.. أويظن هذا الدمشقي أن أحداً لا سن ينظم الكذب غيره 9 لو 
شئنا لكذبنا مثل هذا ؛ ثم أنشد لنفسه يعارضه : 0 


قمر بدا من غير وعد حنك.. كائلة سيد 
ا ليد ل وتجيل 00 
ولنست فاه .مين العو ب إلى الصّباح المُسْتجدا 
وسكرت من رشفي اعت" ق على أقاح نحت رند 


ص سس 0 م 


2 


فنزعت عن فمه فمي ووضعت د ا فوق حد 

وشتممت 000 جاري على مسك ولد 

وصحوات من ريا القرد ‏ فل بين ريتحان - وورد 

وألذ من” وَصْلٍ به شكواه وَجْداً مثل وجّدي 
و القت اللروطوقي'قوله. أرما +: 


- ومع و سس ع سس سه سصس سم ماس ع وج مس مع سم هس م مس م ص نا و يجمه و ومس م سك م 2 


١‏ كذا في الأصول ؛ وفي دوزي « متار» 


9م 


7 
ٍ 0 


5 7 اسه 6 ص 


1 اكأن” لال بوالمفكلاة سنا لمم ؛ ا‎ ٠ 


وغيري إن رام ها رلته خضي 0 فرج عقيما. 
وشعة 3 يا رجُل” فالقوم' لدأثياهم عَملُوا 


نج قير 


واذخر سيراه من ذادر فالقوم بلا زاد رحلوا 
40 - ومنهم محمد. بن عبد الخبار الطرطوشي ' » وفد إلى المشرق 5 


وذكره العماد ثي ٠‏ الحريدة » وله في الآمدي العلي" صر وكا ب يرا 


الرمان ؛ ٠‏ بخضب بأقبح سواد خضب به" 


اخيط المتفلص” فيه يا أحوج التا. 12031008 
8 - ومنهم القاني الشهير الشهيد أبو علي الصدئي ' وو ا ا 


سا مهد ار © اس 


محمد بن فيره بن حون » ويعرف بابن سكدرة رفوي أل ير قبط 


سكن مترسية » وروى بس رَقفُسطة عن الباجي وأبي محمد عبد الله بن محمد بن . 
إسماعيل وغيرهما » وسمع ببلنسية من أي العباس العذرني » وسمع 


0 بامرية من أبي عبد اله حمد بن سعدون القروي وأبي عبد اله أبن المرابط وغير هعاء 0 


اج سس عس م ع اعراه ياه يعس تس هجوا اوسن بير ع يض جل بم وس جه و جه راج وض يوهج .1 


' اسه في سخ باريى م اليد ( حسيا عر في هوام | لبعة ليدن) : محسود ين عيد امبار 

000 ئ ظ 0" 
إى ق : الامد المجل . 
الحريدة 00000 
0 ...خضب بها : أوردات أي اطق وسقطت منج . 

: الصيري . [ م 

دورق . شكرة بالشين ؛ وانظر وس لق للف ١4#‏ وتجذيب أبن عساكر ه : ووس 
ونذاكرة الحفاظ ٠‏ وشذرات الذهب : 4ه 1 سما الك أبن الأبار السجم في 
ل ب اه . مدريد 6 ) وقد شبر يابن الدراج ا ْ 


اسه 0 


٠ 


ورحل إل المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » وحجج من 
عامه » ولقي يمكة أبا عبد الله الحسن ' بن على الطبري وأبا بكر الطرطوشي 
وغيرهما » ثم سار إلى البصرة فلقي بها أبا يعلى المالكي وأبا العباس الحرجاني 
وأبا القاسم ابن شعبة وغيرهم » وخرج إلى بغداد فسمع بواسط من أي المعالي 
محمد بن عبد السلام الأصبهاني وغيرهء ودخل بغداد سنة اثنتين وتمانين وأر بعمائة: 
فأطال الإقامة بها خمس سنين كافلة ء وسمع بها من ألي الفضل ابن يرون 
مُسند بغداد . ومن أني الحسين المبارك ابن عبد الحبار الصيرني » وطراد 
الريني » والحميدي » وغيرهم ٠‏ وتفقته عند أي بكر الشاثئي وغيره » ثم رخل 
منها سنة سبع وعانين » فسمع بدمشق فن أي الفتح نصر المقدمبي وأبلي الفرج ' 

الأسفرابييي وغير هما » وسمع بمصر من القاضي أبي الحسن الخلعي وأبي العباس 
أحمد بن إبراهيم الرازي » وأجاز .له الحبال مسد مصر في وقته ومكثرها » 
وسمع بالإسكندرية من أبي القامم الوراق ' وشعيب بن سعيد وغير هما » ووصل 
إل الالال فياصم من بسنة اتسعين" وأربعمائة » وقصد مُرسية » فاستوطنها » 
وقعد يحداث الناس يجامعها » ورحل الناس من البلدان إليه » وكثر سماعهم 


ست ست مين 


ل 0 ٠‏ وطرقه 5 0 5 0 4 


00000 


“7 لسعب مسي يي بم عد سب ل 
مسيم 


وكتب منها الا 3 وار مج د ظ 
وكان قائماً على الكتابين مع منُصَّتّف أي عيسى الترمذي » وكان فاضلا” ديا 
متواضعاً حلوماً وقوراً عالا عاملا” » واستلقضي عمُرسية » ثم استعفى فأعفي , 


#عج مم عومج لام فعس هه ويااروعب وموور ور ووه و دهم مم رورم مو نوميارود 


1١ 


وقد ذكره أبو ع 020 تار يخه 00 الشام 4 قال " 3 م 


أن استقرت به النوى » واستمرت إفادته مما قيند وروى » ارفك فلوك أوزاثة 


9 


وشتعئه في مطالب إخوانه » فأوسعته رعياً » وأحسنت فيه رآيً » ومن أبنائهم . 
من جعل 'يقصده ٠‏ لسماع ا كه 
و ال ى يسمى يوسف لازم مجلسه . ؛» معطراً 
رائحته ئحته ومنظفاً مَلنبّسه » ثم غاب رض قطعه » أو شغل منعه » ولا فرغ أو 

أبل ب 0 » دل ادم 3 


ف لزلا أن" 0 1 لمعي 0 0 20 عه 
اله عليه .. ا ا ال ل 


ولا قلّد 5 مراصنية وعزم عليه ات ٠‏ الآمر فيه 7 د المرية فأقام 


لله جيني وايطلل نذا حت وكوت ةن و رون فيل قضاءها على ١‏ 


كره إلى أن استخفق آخر سنة سبع في قصة يطول إيرادها » وبطول مقامه بالمرية 
اخ النامن عنه با » فلما كانت وقعة كتئدة ؛ كان ممن حضرهاء ففقد 
فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة » رحمه الله تعالى . ظ 

وقال القاضي عياض : ولقد حداثي الفقيه أبو إنتحاق بإنراقيه 0-00 
قال له : خذ الصحيح » واذكر وات مله أذ كر رلك سنده » أو أي سند 
هه شعت أذ كر لك متنه » انتهى . 


#سعسس مسنم ممم موس س ممم ممم م رم عيرم مه تر جرم نهو ممه مم ممم 


إل ها كاك الأ جنة بقلدط الفبلة # عد ليا تمر بدن لضان : ْ 
؟ لم يرد شيء من هذا النص في تهذيب ابن عساكر » وظي أنه ليس من تاريخ دمشق » فهو مبني على 
.١ل‏ » إلا أن يكون ابن غساكر ناقلا له من مصدر آخر . 
: ظرف نوادره ؟؛ ط : وهي من ذوادره امنا 
تكب أيضا ‏ ده وتقع في ب دروقة (10068) من عمل سر قسطة . 


1 


وذكر غير واحد تمتك مناه نحديث واحد 5 والله 8 وهو من 


أبناء الستين ١‏ 


48 - ومنهم ابن أي روح الحريري » ومن شعره لما تغرب بالمشرق قوله : 


ب 6 ص 


أحن إلى الحضراء في كل مسوطن احتين شوق للعناق وللضم. 
وما ذاك إل أن جسمي رضيعها مهد من شوق . الرضيع إلى الأم 


٠ه‏ - ومنهم العام أبو حتَفئُص عمر بن حسن الهوزني ' . الحسيب العام 
المحدّث » ذكره ابن بسام في «١‏ الذخيرة » والحجاري بي «المسهب)"» وسبب 
رحلته للمشرق أنه لا تولى المعتضد بن عتباد خاف منه . فاستأذنه في الحج سنة 
4 » ورحل إلى مصر » ثم إلى مكلّة » وسمع [ في طريقه كتاب ] صحيح 
البخاري » وعنه أخذه أهل الأندلس » ورجع » وسكن إشبيلية وخدم المعنضد , 
فقتله [ ومن خاف ؛ من شيء سلط عليه » وكان قتله يوم الجمعة لإحدى عشرة 
عسوو ار بنة يشان او أرنوعماثة. 


ومن .سعره يحرًضه على اللحهاد : 
و ساس وير 


أعتباد جل الرزء والقوم هجع على حالة من مثلها يتوقع 
فْلَى كا كا ساعة وإن طال الوصمُوف الطول متوضع 


عو ل ل # و 


إذا لم انث الذاة رفي '٠‏ شكاية أضعت . وأهل” الملام المضيع 


لوو ايم : وما أخطأ السبيل من" أتى البيوت من أبواببها : 


. هذه الحملة ثبتت في فى ط » وسقطت من دوزي و ج‎ ١ 
. 4"؟‎ : ١ والمغرب‎ 88١ : رجمة الهوزني يي الذخيرة ( القسم الثاني : +7 ) والصلة‎ , 
. ذكره . . . المسبب : سقطت من ق طاج‎ " 
. ما بين معقفين زيادة من الذخيرة‎ 4 
. ه الذخيرة : ؛م  و#‎ 


0 


| ولا أرجأ الدليل من أناط. الأمور بأربابها 4 ولرب أمل بين أثناء المحاذير مُدمُج 4 
ومحبوب في طي المكاره مدارج ». فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجز, 
ظ وطبق مفاصلها ا 0 
يسمحبوديد 
200 5 50000 ا 0 
صرح الشر فلا يستمقل إن نهلتم جاءكم بعد عل 
1 ل لعن 16م د 
بدءٌ صعق الأرض رش وطل زاح 1 
خفضوا فالدائم رن أجل اا سيلف عليكم ا 
ظ | وابه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة اللعتمد . ن عباد بسبب قتل 
المعتتضد والداه كما مر" ؛ |[ وبيت بي الموزبي بالأندلس فبت: كبغر مشهور 
ومنهم عدة علماء وكبراء » رحم الله الجميع ] ؛ ْ 
١‏ ومنهم أبو عمرو عثمان بن الحسين" . أخو الحافظ أي الحطاب ابن 
د حية الآني ذكره ". كان أسن من أخه ألي الخطاب » وكان حافظاأً للغة العرب » 
قِيّماً بها » وعز ل الملا الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية الي أنشأها 
بين القصرين ورتب مكانه أخاه أبا عمرو المذكور » ول يزل با إلى أن توفي 


#« »> موجهو زواع زم مع رونو ووو يبوم بد وبر يجب م6 ربيب در ومن 


؟ الذخيرة : لا"” . ١‏ 
حبكل لتساك اولس تراك لكر باعي ذا قار كان قال 
الممتمد بن عباد '» وحرض عليه أمبر. المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب حى أزال ملكه 
ل ولي ا ل سن 
من أراده في محاله . ١‏ 
زدنا هذه العبارة من دوزي . ظ 3 ظ 
تر جمته في شذرات الذهب ه : ١١8‏ وذيل الروضتين : ١١4‏ ووفيات الأعيان * : ١١‏ . 
١‏ ذكره : سقطت من ق ط اج » وانظر الأرجمة رقم 0ه فيما يلي . 0 
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سنة 54 بالقاهرة » ودفن ١‏ بسفح المقطم كأحيه » وكان موت أني عمرو دعد 
أني الحطاب بسنة » رحمهما الله تعالى . 


81 - ومنهم الكاتب 0 محمد بن القامم' ء من أهل وادي الحجارة » 
ويعرف باشكنهادة " » وارتحل إلى المشرق لما نَبَتْ به حضرة قرطبة عند تقلب 
دوا » وتحول ملوكها ل ٠‏ فجال ني العراق » وقامى ألم الفراق . 
واجتاز محلب ء وأقام بها مقام غريب لم ينَضّف له حتتّب ». وقال" : 


أن أقصى لغرب من أرض حلب أمّل” في لغرب متوصول” ال لفَعت 
حن” من شوق إلى أوطانه . من" جفاه صبره 3 اغترت 


جال في الأرض لحاجاً حائراً بين شوق اه ولدصب 
كل من' بلقا لا يتعثرقه ‏ مسلتينا بين علجلم وعترب 
لهف نفسبي أبن هاتيك العلا واضياعاه ويا غَيْنَ7 الحسّب 
والذي قدا كان ذاخثراً وبه أرنجي المال” وإداراكة الرتب 
ضان. الى أنحسن نا اعد ذانه” بين قوم ما درؤا طعلم الأدبا 
يا أحبناي اسمعوا بَعلض الذي يتلقتاه” الطتريد المُمْترب 
وليكن جر لكم عن غدربّةٍ عي الراس” لديها. #الدك 
واحملوا طعناً وضرباً دائماً فهو عندي بين قومي كالضرب 
ولئن' . قاسييت ما قاسيته قبما أبْصرٌ يلحي من عتَجتب 
ولقسد أخبركم أن ألتقي بكم حتى تقولوا قد كذاب 


مع ع موس مقس هجا مسمس مب رمي سس سير سجس رمس م بر موس ع سم سر يروو 


< . ”( : راجمته في المغرب ؟‎ ١ 
إح ااا الماع جا شرا ابم ترد قروا 1ر11 بأ‎ 
: ا 02 أبو بكر الممروف باشكمياط » وقد عرضت عليه فصول لأني عامر ابن شميد » فال فيها‎ 
.)١95 : ١/١ فقر حمان إلا أنه عثر علبا » » فكتب إليه ابن شهيد رسالة ( الأخيرة‎ 
. بفض هذه القصيدة في المغرب‎ ٠” 


4. 


واجتاز بدم مشق فقال من أبيات رحمه الله تعالى : ظ 
وو ب ل" ولكن ان تمن ١‏ الغّر ريب 


و مسر 


بها 0 هم عدادا ومجلد وصحبتهم تؤول إلى حروب 


0 ودع الشرق بلا سلام 10 بحضرة دانية لدى. ملكها . مجاهد 
العامري في بنُحْبُوحة عزآ لا يخشى فيه الملام + واستقبل الأندلس بخاطر جديد 06 
ونال بها بعد من بى اااي لطوريية ارو الات 


| وكم قد لقيت لهند قبل مجاهد ‏ الوا و شا ظ 
ولاقيث من دهري. وصَّرف خطوبه2 كا جرت النكباء في معطف الغصن 
اقلا تسألوني عن' فراق جهْم ولكن سلوني عن دخولي إلى عدان 
ولارع تكلايه: ب رماتل تاودن وف نيال واعانة بين الى 
عليه الزمان » وأدار عليه وما صحا إلى الآن كؤوس"الموان » وقد قصد على بعد 
ناتك الرستالطصييع © تر الحن عل اللصبب ا ذه اجات ابن 
ش طاهر حبيب . وش لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان' » 
ويستعين في شكرك بكل لسان » وأنت عليم بأن الثناء هؤ االحلف . وقد قال 


الأول : ٠*0‏ 00 
٠ 0‏ : أرى انامس أحد وثة ' افكرن حديثاً 00 0 
وأنا ١‏ لقائل.. ظ اك 
0 ظ .فلا تزمدن' في لير قد مات ام 0 حبى . القيامة ميد 


© #عيس هعمس هه هع هع م سس ياه سه هماع جه عه عاج ع سي م م مس هي يم هس جه هاس مه مم صسنم 


+“ نارفا لقو وا الخر - ظ 1 00 
3 الحنين بن كان أب دنواس أء 151710 الحراج بمصر © وحبيب أبو تمام أم عبد الله . 
١‏ ابن طاهر » ونصيْب أم سليمان بن عبد الملك . ْ 
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ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان » عارف وجوه 
الأعذار غير ذي عجّل بي العتب قبل البيان » وعند سيدي من التهدي للإيصاء » 
ما يحقق فيه جميع الرجاء » دامت أرجاؤه مؤملة » ولا برحت نعمه سابغة 
مكملة . 


؟ق - ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقي ' » وقال 
بعضهم : إنه من الحزيرة الحضراء » له رحلة إلى الديار المصرية » صنع فيها 
مقامة يقول فيها : 

وبي جنبات الروض مر ودوحة يروقك منها سندس ونضار 


- 


ول اوفير2 البدر فيه مغر ب ذراع فتاة دار فيه سوار 
وهمن. شعره 

ما كل إنسان أخ منصف ولا الياليي أبد 
فلا دضع إن أمكنّت فرصّةت واصحبمن الإخوان من ينصف 
وانتف من الدهر ولو الم فإنما خطلك. ها نتف 


وقوله يرثي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد 

المؤمن بن علي ملك المغرب والأندلس :2 
ْ 1 ع 2 ا لا ع خم 

بجيد العاللي أي عقّد تبددا ‏ وصرر العوالي أي رمح 
١‏ ر جمته ي تحفة القادم ات والمغرب ١‏ : ا48 والمعجب : هلام مام والواي رقم : 

ودين وكنيته في التحفة « أبو عمرو » ٠‏ وقال إن أبا بكر ابن صقلاب كناه في بعض ما خاطبه 

به أبا عبد الله » وكان صديقاً لصاحب المعجب وقال : إن له اتساعاً في صناعة الشعر إلا أنه نحل 

كثبراً من شعره السيد الأجل أبا الربيم سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ؛ وقال 

ابن سعيد: وله رسالة في صقلية ذكر فها ما جرى له ممصر وحذر فجا من الأسفار لما قاسى فما . 
5 قي الأصول : 557 : 


4 --؟‎ ١ / 


ولا دهت خيل الشقيّ فجاءة5 وصال العدا بحرا من الموت مزبدا 
شهدت بوجه كالغزالة مشرقاً وإنكان ا 
عزائم صدق ليس تصرف هكذا إلى الموت تسعى أو على الموت يعتدى 
وكان السيد أبو. عمران المرثي قتله ارا مام فتنة إفريقية في الذزيمة 
المشهورة على تاهرت ء وجمع ابن عبد ربه المذكور : اي 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي . وكان ابن عبد ربه المذ كور 0 
للسيد أني الربيع سليمان المذكور » ولا أنشد لبعض الشعراء؟ : 
ْ وكاتما ‏ صَعفة 00 قام 7 2-6 268 


أنشد لنفسه" : 


- 1 0 5 ا ء ل ته آ 5 ل ظ ا بير 
بين الرياض وبين الخو معترك اي م00 
لأجل ذاك إذا هبّت طلائععها 0 الي 38 1 الشجر 
وبحم ارو عد زب لكين لي رسا بالسديد إن مناه اإلالة راع م 
حابن ترم دروام الارية.. 00 ظ 


١‏ هذا الميورقي هو بحيى بن غانية » وكان السيد أبو عمران مومى واليا يومئذ على تلمسان » فاتصل 
كبراء زئاتة فيها بيحيى بن غانية ووصفوا له ما فيه أبو ع.ران من ضعف وعدم استعداد ؛ ففاجأء 
حي ولعي تومل اكد ررويي ١‏ ادير بدكة ائر ربوا وعر ب رم ار 
ابن خلدون ١‏ : ؟145؟ 0 /ملا؟. 2000 

6ه ذا اعد ود ص مدان طنز رخ ار الي 

" من 'الغريب أن هذا الشعر ابت في ديوان أي الريع : ١‏ ا 50 
نحل كثيرا من شعره ذا الأمير . ' 


م 


4ه - ومئهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن غمر بن حسان . 
المالقي ' » ومن نظمه ني السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب من قصيدة رحمه 
الله تعالى " : 

وفي متهتوات المفاربات وني الفتا حتُْصُونحسىلا يهضابالماقيل. 

ومنها : 

ولا ملك بأني كيوسف آخرا كالم يجىء مثثل” له ني الأوائل 

668 ومنهم الحافظ أبو الحطاب ابن د حية " » وهو مجد الدين عمر بن 
الحسن بن علي بن محمد [ بن الحميل ]| بن فرح بن خلف » الظاهري المذهب» 
الأندلسي » كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الثّقات الأثبات المحصلين ». 
استوطن بحاية في مدة أي عبد الله ابن يومور » وروى بها . وأسمع ؛ وكان 
من أحفظ أهل زمانه باللغة » حتى صار حتوشي اللغة عنده مستعملا” غالبا : 
ولا بحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا" وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من 
مستعملها » وكان قصده ‏ والله تعالى أعلم أن بنفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره » كما فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق 
الآخر » ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس ٠‏ وكذا الشيخ أبو 
الحطاب ابن د حية له رسائل ومخاطبات كلها مغلقات مقفّلات » وكان ‏ رحمه 
اه اليد ]د كن الس نار د أل غير ذلك يكتب «ابن دحية ودحية 
معاً المتشبئه به جبريل' وجبر ائيل » » ويذكر ما ينينّف على ثلاث عشرة لغة مذكورة 


١‏ ترجمتهفي الفوات ؟* : 0“ وابن أني أصيبعة ١٠07 : ٠١‏ وكنيته فيهما أبو الفضل والنسبة 
إلى جليانة ( أو جيان ) لا إلى مالقة ؟؛ وكان مقرباً عند صلاح الدين ٠‏ ماهر؟ في الطب » 
وله عشرة دواوين عدها صاحب الفوات. وابن ألي أصيبعة . 

, ”5 : ٠ من قصيدة له ورد بعض أبياتها في الفوات‎ ١ 

و تر جمة أني امطاب ابن دحية في وفيات الأعيان " : ١٠١١‏ و الغبر يي : وه١‏ وشذرات الذهب 
ه : ١١٠١‏ ؤمرأة الزمان ؟ : م54 وذيل الروضتين : ١١‏ والتكملة رقم : ١887‏ وصلة 

' الصلة : بلا . ش ْ 
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ُ جبريل 3 ويقول . د فنا :لساك والأرض 2 وهذا فرع تفرد :به حملن 
عدأه من أهل العلم 00 

قال صاحب 5 ان الدراية : زأيت له تصنيفاً في .رجال رت لا 32 
به » وارنحل إلى المشرق في دولة بي أيوب ء فرفعوا شأنه » وقربوا له مكانه ٠‏ 
وجمعوا له علماء الحديث » وحضروا له مجلس أقروا له بالتقدم » وعرفوا أنه 

من أولي الضبط والإتقان والتفهم » وذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونها. . 
فأعاد المتون لمجو له وعدرفف عن تغيير ها ظ م دكن الأحاديث على ما هي عليه < 
من متونها الأصلية » ومثل هذه الحكاية اتفق لآيي عمر ابن عات في كتات مسلم 
يمرا كش سبيت الطلبة منها . ظ 

. ومن شعر أني الخطات ما كتب به إلى الكامل : 5 ن أيوب 


ما لي أسائل” برق بارق 0 2711111 


فمحلكم تي وأتم بالحتشا لا بالعتقيق ولا برامّة 0 


وأنا المقيم” على على الوقاء بسهندركم نا “فالكين + ويام أو خلنكم 
0 : ومنها : 00 ظ 
00017170 
٠‏ ومنها الما : ٠‏ 


لذوي الشّهى والفهم سير حكومة قد حار فيها كاهن” ومنتجم” 
فاقصد' ا حيث سات مُظفّراً . والله يكثلاً والكواكبث دوَم” 
وليهنك الشهر السعيد تصومه وتفوز فيه بالثواب 0 
فلأنْت في الدنيا كليلة قدارهم > قدارآء فقداركة لوم 


فأجابه السلطان مكافأة دنر ونظم » فمن النظم : 


0 


وهميجن شوق للأجارع. بالتوى2 وأين الوى مي وأين الأجارع 
مَرَابعُ لكا أن" المرابع أنجم” لكان نجوم الأرض تلك المرابع 
رعتى الله أياماً لحا ولو آنها إلى وقد" ولى الشباب روّاجع 
ليالي لا ليق إذا رمت وطلها يلوح لها من صبح شيبي مواقسم 
في جملة أبيات . ظ ظ 
ومن النعر ا ولي الحمد » وقف ولده على الأبيات التي ا 
شعرها » وصفا درها ؛ وليس من البديع أن يقذف البحر درا » أو ينظم الحليل” . 
شعراً » وقد أخذت الورقة لأتنزه في معانيها » وأستفيد بما أودّعه' فيها . 
فاه تعالى لا يخلينا من فوائد فكرته » وصالح أدعيته » والسلام . 
فأجابه الحافظ أبو الحطاب عن الأبيات بقوله من قصيدة : 


وعاشسة اوعس ف وول خض ل ا و 00000 5 000 م و 
شجتي شواج بي الغصون سواجع فاضت هوام للجفون هوامع 


وأكثر فيها من التغزل » إلى أن قال : 


ولا حاكم أراضاه بيني وبَيسها 


يداع عني الفتينم” قائم” سيف 
هو الكامل" الأوصاف والملك” الذي 


وبيض" أياديه الكريمة: في الوَرى 
دو ماة بو ماف التذاك .له ياتهن 
وملها : 


فماووعة غنادعا هرت الها 


© سخ 899 سوه وهو يمرم م مهما تم ورمي ورور وديم مار نزو نممو م وون 


سوى حاكم دهري لَه اليوم طائع 
إذا عز من للضيم عني يدافع 
تشير إليه بالكمال الأصابعم 
قلائد في الأعناق وهي الصنائم 


إذا يت علي" الملراء المجامع 


ب اه قي 5 ابن 00 . و 
ونشسر شذاها الطليتب التششر ذائع 


له من شاي الزهر برد" ملفوفة أتبح له من أرض. صنْعاء صانع 
فراقك منها أخضر الثوب ناضر وشاقك منها أصفرٌ اللون 3 
واد قان للخدودٍ فورد اوأنسشقية كالئغر المفلّج ا 
بأحسن” هن توشيع مدحي الذي له بتدائع من وشي البديغ وكا 
وما ضائع من نشر شكري الذي به تأرجت الأرجاء عندك . ضائع 
ولو لم يقيتداني تداك لكان لي مجال” فسيح في البسيطة ا 
فأنت الذي لي والأعادي كثيرة فويق مكان النجم في الأفق دافع 


ومنها : 


بعفيت ٠‏ لعيد 0-6 د حلية الذي يشابه جبريل” له وينضارع 
| وجبد نه الرهراء فت محمد عليه السلام الدائم الي 
ولا عدمت منك الممالك” مالك يقرب للآمال ما هو قاع 


و بي اله 


فتك عدون المهمات بقظ" وعنك عيون” الحادئات. هواجع 


' وقال المقريزي في ترجمة الملك الكامل : إنّه كان مشغوفاً بسماع الحديث | 
النبوي » وتقدم عنده أبو الحطاب ابن د حيّة » وبى له دار الحديث .الكامليّة 
بين القصرين بالقاهرة » انتهى . 0١‏ 
وقال أبو الحطاب ابن درحية : أنشدني أبو القاسم السهيل لنفسه' .» وذكر . 
أنه ما سأل الله تعالى بها إلا” أعطاه : ظ 


و وي 


يا من يرى ما في الضمير ويسم أنْت المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرججى للشدائد كلها يا من إليه المشتكمى والمفزع 


١‏ الأبيات في المطمح.: 784 وأبو القاسم السبيلٍ هو عبد الرحمن بن عبد الله ( توي 58١‏ ) صاحب 
الروض الآأنف » انظر ل اي "٠‏ وأدباء مالقة » 
الورقة : /ا١١‏ . 


1 


يا من خزائن” رزقه في قولٍ ك0 امن" فإن احير عندك أجمع 
ما يي سوى فقّري إليك وسيلة” فبالافتقار إلبك فقرٍي أدفعم 
ما لي سوى فرعي لبابك حيلة" فلئن رددات فأي باب يه 
ومن الذي أد'عنو وأهتف باسئمهء إن كان فضلُك عن فقيرك يمنا 
اه لودل أن يا اميا الفضل" أجزلة والواما أ 


زان كلم السوئل ,رضي الله تعاللى عنه ١‏ 
اماق د جير انه من لقيته” 25250 
وما إلي إلى جيرانه من صبابة ولكن نفسي ' عن صبوح ترقق 
لذ" 
لا أجاب بلا طمعت بوضله. إذ حرف لا حرفان معتنقان 
وكذا نعم ؛: لئعيم بنعيم وصل آذنتت فنعم ولا 2 اللفظ ' متفقان 
ولد أبو الخحطاب ابن د حية في دي القعدة سئة سبع ا عا نسو ار لفية 
وخمسمائة * وتوفي في انفجار الفجر ليلة الثلائاء رابع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلاثين وستماثة بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم . 
وتكلم :فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار » وقدره أجل" مما ذكروهء 
وقد روى رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق 
العجم » وكل ذلك في طلب الحديث » وسمع بالأندلس من ابن بتشكوال وابن 


#« ع مارو عا وهوس رهج سرع رهج رمعا رم ره م مس وووسر م مر ميا 


. أدياء مالقة : 9م‎ ١ 

آدناة عالقة : قلبي . . . يرقق ؛ وفيه إشارة إلى المثل « أعن صبوح ترقق » . 
م أدباء مالقة : ٠٠.‏ . 

4 أدباء مالقة : في الحب . 

2 محتلف في عام ولادته ‏ راجم وفيات الأعيان ؛ وفيه أنه ولد 44ه . 


١٠١1 


زرقون بي جمع كبير 2 وببغداد. من أي افرج / بن 5 2 وبأضبهان من 
أي جعفر الصيدلاني «( معيجم الطبر الي ) ومن غييره . ابول من أني 
سعيد ابن الصفار ومنصور بن الفراوي والمؤيد الطوسي » وحصل الكتب © 
والأصول : ونخخحداث ؛ وأفاد » وكان من أعيان الغلماء » ومشاهير' الفضلاء : 
مقن لعلم الحساديث وما يتعلتى به ٠»‏ عسارفا التحو و الّغة وأناء الفرمية ‏ 
وأشعازها . ظ 

سا1 كثيرة مقناة شد 1ع ينها 5 ١‏ التتوير 5 
.المنير ) صنفه عند قدومه | لى إربل سنة أربع وستمائة » وهو متوجه إلى خراسان. 
ل بالف ا راي 0 عمل الرلد البوي قي خهن ريع . 
الأول كل عام ؛ مهتضاً به غاية الاهتمام :5 وكله وقرأه علية ننفسه . وختمه 
بقصيدة طويلة . فأجازه بألف ديثار ٠‏ وحئف آبضاً ١‏ - المثنهور في 
فضائل الأيام والشهور » . و ١‏ الآبات البيّنات في ذكر ما في أعضاء رسول 
الله صللئ الله عليه وسلّم من المعجزات » وكتاب « شرح أسماء الني صلى الله 
عليه وسلسم » -وكتاب « الثيراس: ي أخبار خلفاء بي العباس م 1 الإعلام 
لمبين ني المفاضلة بين أهل صفتّين ١»‏ : ظ 

وول نشناء يله ميو له :واد مين 5 م صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه » 
فرحل عنها وحدث بتونس سنة 9ه ء ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة 
بأصبهان ونيسادور ٠»‏ وعاد إلى مصر » فاستأديه العادل لولده الكامل و أسكةه 
القاهرة ٠‏ فنال بذلك دنيا عريضة » ثم زادت حظوته عند الكامل :: وأقبل عليه 
إقبالاً عظيماً وكان يعظمه وير مه . ويعتقد فيه الحير . ويتبرك به » حبى كان 
يسوي له المداس حين يقوم : وهو بللنسي ال ير 


صا حم 0 


وبلنسية مشهورة يشرفق الأندلس . 


. لم يذكر كتاب « المطرب » الذي ألفه ليعرف بالأدباء الأندلسيين والأدب.الأندلسي‎ ١ 


5 


كه ومنهم خلف , بن القاسم بن سهل بن الدباغ » الحافظ . الآندلسي' , 
رحل إلى المشرق ٠‏ وكان حافظا فهماً عارفاً بالرجال » حدث حديث مالك 
وشعبة وأشياء في في الزهد » وسمع عصر أبا الحسن ابن الورد البغدادي ومسلم .بن 
الفضل والحسن :بن رشيق وجماعة » وسمع بدمشق علي بن ألي العقب وأبا 
الميمون ابن راشد وبمكة من بكير الحداد وأبي الحسن الدزاء ي والاجري » وبقرطبة 
وور اجملة بن عون ف لقاع وععه ين شعاوية ور ف معنا 


لاه -- ومنهم خلف بن سعيد بن عبد الله بن زرارة أبو القاسم ابن المرابط " . 
الكابي » من ذرية الأبرش الكلبي » ويعرف بامبرقع ” » المحتسب » القرطي » 
وعدن إلى" لقوق الوتق: 6و لكهنا و اناه و هو | ره ادق وفتير سه 
وسمع أبا سعيد ابن الأعرالي وابن الورد وأبا بكر الآأجري ٠»‏ وروى عنه أبو 


الصلكت الإشبيل * 
يقال إك عمره ستون سنة » ملها عشرون 86 دلده إشبيلية » وعشرون 
ف إفريقية عند ملو كها الصنهاجيين » وعشرون في مصر محبوساً في خزانة الكتب ». 
ل سس ال 5 2 2 ب 6 
وكان وجهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة ي ححزانة 
50006 5 . 95 هه ع سد ار . 6م ١‏ 
الكتب 4 فخرج في فنون العلم إمامأ » وامتن علومه الفلسفة والطب والتلحين » 
١‏ برجمته في الحذوة : ه9١‏ ( والبفية رقم : 7١07‏ ) وابن الفرضي ١١# : ١‏ . 
1 بر جمته في السلة 0 
؛ كذلك هو في الصلة أيضأ » وفي ط : #م . 
ه قد مرت الإشارة إليه وذكر مصادر تر جمته ء انظر ما سيق ١‏ : 445 وله ترجمة في الحريدة 
7 ضنوو عم قبا تان اكاين اعداره يزقة عل اطروفق, 


4 ١١ه‎ 


وله في ذلك توالبف تشهد بفضله ومعرفته . وكان يكنى بالأديب الحكيم » وهو 


الذي لحن الأغاني الإفريقية ؛ قال ابن سعيد : 


وإلية تست إلى الان . وذكره 


العماد في «الحريدة ). وله كتاب « الحديقة » على أسلوب « يتيمة الدهر » للثعالبي : 
وتوفي.سلة + ٠ه‏ ' وقيل : : سنة 7ه » بالمهدية » وقيل ال اا 4 


0 


5 را 55 واصلا” 


:وقوله: وهو اتن يدافقه 2 

'.. لاغروَ أن تتقت لهاك مدائحى 
يكسى القضيب ولم بحن إ مار ه 
وقال في الأفضل* :2 


ترّدي بكل فى إذا شهد الوغى' : 
قد لوحه” يد" الهمواجر: فاغتدى 


و ع دهج ار 


تخذاوا لتاقت بامتحدر ظ 


ومني : 


#ديس بعرو و و نووني وسع مايريم ون مر امومع يمعي كيام م وميم ممم 


١ 
0 . 9١5 : ؟ الخحريدة‎ 
. ق اط ج ودوزي : وتطقطق‎ » 
ظ‎ 0 
09 


الحريدة 5 


هذا البيت و الذي يليه ي الحريدة : "٠‏ 7 . 


مثل” المناة 
في كل قلب بالطعان قليبا 


تعطي الذي أعاط” 5-0 سد التنا 


«وبضدداها شين الأشياء » 


وكأني من طول هجري الراء 


ْ وتدفقت جدواك ملء إنائها 


وتطوّق'" الورقاء قبل" غنائها 


الريك حل" الث رس اكتونا 


قضافة”. وشحويا 


ال 


ومعيدورمه 


'ومنها : 
وأنا الغريب مكاته” وبيا 
وله ا 


ا 


- ل 0ه و 
.2 52 1 
و مهشهف مجر هم محاسن وجهة. 


ففعالما من مقلتيه » ولوتها 


فاجعل" صنيعك في الغريب غريبا 


ما مجه في الكاس من إبريققه 
من وجنتيه » وطعمها من ريقه. 


أخذه من ابن حَيوس ء وقصر عنه » في قوله : 


ومهمهف يغى بلحظ جفونه 
. هم وى 0 2 
فعل المدام ولونها ومداقها 


ولأبني الصلت فيمن اسمه محسن : 


أنه الظالم المسي 
ما لهم أخطأوا الصوا 


وله ي لابس قرمزية حمراء" 


سح أب امير يِ 


# هاس نص ع 4 و سام سير هي سج مس م فوس روس هه م سس يوست مهمه روس مون 


7١١ :‏ وأين أي أصيبعة , 
في المصدرين السابقين ب 
الحريدة : » 

الحريدة رون 

الحريدة : 


ذويفه . 


٠٠١ا7/‎ 


عن كاسه الملأى وعن إدريقه 


في مقلتيه ووجتتيهء وريقه 
ء مدى 0 دنا 


داكت هم 


عفرا حي و منظر أنقٍ 
فل صبغت 7 با قر 
من داونها إذ بدن ؛ في نسق 


هن سل قد عم 
دارات به قطعة من الشفق 


. ©“ : 


وله في ثقيل' : 


ل 2 جبت كيف استطاعتت” هذه الأرْض” والحبال” رة 0 
أن أرعتا سيو 10 ل لقال" أفنة 


عو مثل' ا 7 2-1 تكد" . أرقة. - ش 


واحد : 


لي صاحب يت علي شؤونه ظ اي 20098 52-0 
ير اتات بالأمر هي رهما ب تيقكن يه 8 7 
ٍ- و ارو 


وأوص؛ نكت على قبره أبو الصلت الملذكوز مما نظمة قثبيل” مو ته *: 


سكنتك 5 دار الفناء مضد 1 بأني.. إلى دار التقا” 0 


وأعتظم” ماني الأمْر أي صائر إلى عادل . في الحكم اليس يتجوز 
فيا ليت شعري كيف ألقاه” عنثدها - وزادي قليل” والذنوب 52 
فإن أله جز ك1 بل ني ظإنيٍ 2« | عقاب المذنبين ‏ ججدير 


5 عو ثم “عنتي ورحمة” 8 دائم وسسرور 
وله أبيف؟" : 0 

. +وم‎  ةذيرفلا‎ ١ 

هذه 4 مكرما « ظ 

؟ في الأصول ودوزي : الميورقي » وهو خط ؛ فأهله .من | ييؤتات لؤرقة ( لغرب » ' 00 

1 ومن 0 ش 
ا 


الخريدة : ا قف 5000 ا عد كم 
* الحريدة : 65 وابن خلكان ١‏ : والبيتان يفسبان أي لأ عرب السقل . 


5 4 5 


5 ا #اه و رةه و 4 ث 
إذا كان أصلى من تراب فكلها بلادي . وكل الالمين أقارلي 
ولاابد لي أن أسأل العيس” حاجة” ٠‏ اتشق” عل شم الذارا والغتوارب 
وقال١‏ : 
دب العذارٌ بخداه ثم .انشنى عتن لنثم ملبلسمه الدروة لاحت 
لا غرو أن خشي الرادى في لثمه فالريق”٠‏ مم قاتل للعقارب 
وقد ذكروا أن من خواص” رش الأقان اندي العترين وو عر ما 
وقال" : 


مع ف عاج 0 ه عر ه و ه 
. 


ار شيعه اليك من م 7 وهن عربه 
فد احارون ايجهعال. عذراك” بمساعيقء لكلف 


وقال " 3 


لا تسألتي. عن صنيع جفونها يوم الوداع وسل” بذلك من" نا 


لو كنت أملك ختّداها الشملئه” حى. ‏ أعيد: «ره- الشقيق. ابنفاستجا 
و و م و 
|| إن م اه 


اوت الم ان ومتلعيتب ضوء لصح أن يتبلسجا 


وقال مهنئاً بمولود؟ 


وو وفع مسع نت مم وو موومممممم مم ممم مس مم مو ونمو م ممما نميه 


و 


000 0 ل بنبتا أن يدا فرقدا ‏ 
فاق له حتى ترى نجله وإن عرا خطلب فنحن” الفدا 


| قال ابن سعد ينا البيت الأخير : من أثقل الشعر يتطير من ا 0 
وتركه أول 000 ظ [ 


ا ضرة م بيده والننُون” والملا”ح “والحادي 

4 ومنهم الفقيه أنو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد .بن مبلول 
المْرقٌسطي » ذكره العماد الأصبهاني ‏ في «الحريدة ١»‏ وذكره السمعاني 4 
الذيل » وأنه عل يعاد اي نودي سا عار يعات ظ 


ومن شعره" ظ ظ ظ .- 0 
أا تمئس" إتي إن تنك مدائحي ف ل - وقلائد” 
فلست بمن" يبغي على الشعر رشوة أبى ذاك 0 0-6 كريم” ووالد 
وأني من" قوم قديماً ومحداثاً فلع عليهم بالألو ف القصائد” 


| » ومنهم الفقيه المقرىء أبو عامر التياري * » من رجال والذخيرة‎ - 6٠ 
ّْ 6 رحل إلى الشرق » وقرأ على ألي - جعفر الديباجي كتابه في العروض‎ 
كتبه » ولقي شيخ القيروان : في العربية ابن القزاز وأديبها الحخصّري ظ‎ 
0 عن نفسه أنه كان دين بيه لحيل له وسيم‎ 
وووصفه أنه من الفقهاء الفضلاء والشعراء التلاه» :ونلا ورك ابغداد‎ ٠ 1 
حدود : ) أقام في المدرسة النظامية » م خرج إلى رفور مرو الزوة” 3 دي‎ ( 
مط برا وا ْ : ش‎ 
ْ في إحدى النسخ ؛‎ 
| م الحريدة : روم ظ ظ‎ 
التبادي » وفي 5 : المتياري 01 وي فهرست الفخيرة و الباري و‎ ٠ : في ف ودوزي‎ 
وما أورده المقري مأخوذ عن الذخيرة..‎ » ١ :. وار جمته في القسم الثالث‎ 


سد 


ليها 


0 


بسحاءة كتب له فيها وخلاها بين يديه » وهو قد غلب النوم عليه » فقال : 


يا نائماً متعمداً إبصار طيف حبيبهٍ 

هر وهر انيه | ن الطيب قُ مثقوبه 

أو أركبتي ظهكرهة إن لم تقل" بركوبه 
فلما قرأها علم أنها للتجاني ' » فكتب تحتها : 


يا طالباً أضحى حجا ب دون ما مططلوبه 

و يكن قل ناف ل أكن تحر 

إني أغار عليه من' أثوابه ورقييه 
وأنشد يوماً في حلقته لابن الرومي في ختبتاز : 
إن أنس لا أنس ختبازاً مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصّر 
ما بين رؤيتها في كفه كرةة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تتداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر 


فقال بعض تلامذته : أما إنّه لا يقئدر على الزيادة على هذا . فقال : 
فكاد يضُرط إعجاباً برؤيتها ومن" رأىمثل ما أبصرتمنه ختري 
ا دن ونان “المت لاتق بالقطلنة ولا ها لد 1 
الرجيع » فقال : ظ 
إن كان بيي هذا ليس 5 تافر تن ا انون رم 
١‏ - ومنهم الأديب الطبيب أبو الحجاج بوسف بن عتبة الإشبيلي ' . 


9 > معههورمسم مي نوميم سوج سوم مه ب مويه وه يه هسب وو ومو و هد وول 


, 1: في نسحة الذخيرة : ا ؛ ولاريب في أنه مسمف , وامل الصواب كز السعان‎ ١ 


١١١ 


8 0 0 » قال 0 سعيد ' : : اجتمعت به 5 00 مرا ظ 
وتوفي 5 كر القاهرة . . ومن شعره : 
كا :عراف ته نمتها "اتوي الآ يتك افيه «وللترق. أسياب 

بد عق الشرات وبعد ذاك ا | جمل” وتعوي. بعل ذاك ذ 
لا تكذان” فه ده أسيايه” م منها ظ بدأة وجواب 
5 - ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يبوسف 
بن موسى . الأندلسي 5 المعروف با ا » وهو من الأئمة المشهورين 


لد 50 بن مالك الأزدي ' افرناطي لنفسه سنة ميل ف شرال بداره 
٠‏ بغرناطة * 


مض“ العيقن لا يأوي إل ذغتة ,من" كاق ذا بلك أو كان ذانولد 
5 والبا كن النفس: من" لم ترض همته 0 ّ مكان و فيك إل أحدٍ 


ماممسسرع فعع وإرسهمسم م رو مين نيمي مو مر سه ممم وورعموروج مم سوسوك4 


0 توك ان ميل 1 لقان لين كن ار المثر جم- “به في مصر : وأخبرني صاحبه بمصر أبو‎ ١ 
وس ري ا ان عتبة فلم بحد من يقبل عليه إلا‎ 
إلخ . وقال : وكانت وفاته بالقاهرة‎ ٠ : كهف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يضمور‎ 
ظ اسنة 55 . 00 غْ‎ 
ترجمة أبن مسدي في تذاكرة الحفاظ 2 وقال إنه قتل غيلة ممكة سنة م518 ؛ وله معجم‎ ! 
. في م مجلدات » وكان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم‎ 
٠١١ : : والذيل والتكملة‎ ٠.٠١07 : ترجمة مهل بن مالك في بر نامج. الرعيني : وه والتكملة رقم‎ 5 
: ؟85؛ وزادالمسافر رقم : "5 والديباج‎ : ١١ : واختصار القدح : 58 ومسالك الأيصار‎ 
. وبغية الوعاة : 555 ل النفح‎ ٠ 6 : ١ والمغرب‎ 6 
: والذيل والتكملة‎ ١١6 البيتان في الديباج‎ 


١1 ؟‎ 


الحميدي '. نسبة الحده ميد الأندلسبي ٠»‏ ولد أبوه بقرطبة » وولد هو 
بالخزيرة بليدة بالأندلس » قبل العشرين وأربعمائة » وكان محمل على الكتف 
اميا سنة 450 » فأول ما سمع من الفقيه ألي القاسم أصبغ . قال : وكنت 
أفصح من يقرأ عليه ؛ وكان قد لقي ابن أي زيد وقرأ عليه وتفقه ٠‏ وروى 
عنه رسالته ومختصر المدونة » ورحل سنة 448 . وقدم مصر وسمع بها من ' 
الضْرات والقضاعي وغير واحد . وكان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن 
حزم ولازمه وقرأ عليه مصدفاته وأكير من الأخذ عنة وشهر بصحبته وصار 
على مذهبه إلا أنه لم يكن يتظاهر به » وسمع بدمشق وغيرها » وروى عن 
الحطيب البغدادي وكتب عنه أكر مصنفاته » وسمع بمكة من الزنجاني » وأقام 
دواسط مدة بعد خروجه من بغداد , 5 عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب بها 
ك1 ل ل 0 كديرة + وغلك 

فوائد 1 وخرج حار يج . ل الخطيب ولغيره »؛ وروى عله أو بكر الخطيب أكر 
مصنفاته ؤاين ماكولا : وكان إماماً من أئمة المتلمين: فق قله وى فته نز إتقانه 

وثقته وصدقه ودكلة وديانته وورعه ولد أهئة ؛» حبى قال بعض الأكادر 0 
لقي الآئمة : لى تر عيناي مثل أي عبد الله الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه 
وغزارة علمه وحرصه على نشر العام وبثّه في أهله » وكان ورعا ثقَة إماما في 
علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته ٠‏ محفّةأ في علم الأصول على مذهب 
أصحاف احدت 3 ا أ في عام الأدب والعربية » ومن تصانيفه كتاب 
««جذوة المقتبس في امار علا الأندلس ( وكتاب 0 تاريخ الإسلام ) وكتاب 
«(همن ادعى الأمان من أهل الإعان » وكتاب" ١‏ الذهب المسبوك بي وعظ الماوك ) - 
5 « تسهيل السبيل ل علم الرسيل ) وكتاب ١‏ مخاطبات الأصدقاء يُ 


وبل ابس يوج ساسج ع 9 هع ع ع ساي ع ساس ورج ب جرع جين يي م اراس باع ع ع عع هس اورم م و م مز 


3 رجه الحتدي' ف السلة 2 عاو بويد كه اترفالة» 4 :061 وركة ل أت الدفي ٠‏ بع هع ينه 
الملتس رقم : 88 ووفيات الأعيان + : 4٠١‏ ومواطن من فهرعة أبن خير . 


1١11” فين‎ 


المكاتبات واللقاء » وكتاب (ما جاء من النخصوص والأخمار قُ حفظ الحار ؛ 
وكتاب ١‏ النميمة » وكتاب ١‏ الأماني الصادقة » وغير ذلك من المصنفات والأشعار 
الحسان في المواعظ والأمثال . وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل في الحر 
وبجلس في إجانة ماء يتبرد به » ومن مشهور مصنفاته كتاب «الحجمع بين 
الصحيحين » . 2 

وذكره الحجاري في المُسْهب وقال عنه : إنّه طرق ميورقة بعدما كانت 
عطلا” ١‏ من هذا الشأن ء وترك لها فخراً تباري به خواص البلدان » وهو من 
علماء أئمة الحديث . ولازم أبا محمد ابن حزم في الأندلس واستفادٍ منه » ورحل 
إلى بغداد : وبا ألف كتاب ١‏ الحذوة » » ومن شعره قوله رضي الله تعالى عنه : 


القت الدوف سق انث روحعشها, «وفرت: ينه لأ يب الضابة وله 

06" - 0000© عير 000 3 س 868دم. :. 8 

زه يزعن جوت الأرض<خرفا ومغريا” افلاايد .من أن أؤاقى 'مصبرعا 
واقال: و عفيية الله تعالى 7 : 


لقاء الناس ليبس قي شيئاً سوى المذبات من قيل وقال 
فأفكلل' من لقاء الئاس إلا" الأخل العلم أو إصلاح حال 


وذكره ابن بَشككوال ني «الصلة » » وتوفي ببغداد سنة تمان وثمانين 
وأربعمائة » رحمه الله تعالى . ظ 

قال ابن ماكولا : أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي . وهو من أهل العلم 
والفضل والتيقظ الم أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم » وكان 
الف عفترا ابرو تركس الرؤضاء أن يذقنه اعت فين بعت الخاق ل افتالمك وعيه 


. في التجارية : أنه أظهر العلم ني طرق ميورقة بعدما كانت عطلاه‎ ١ 
. ؟ البيتان ني وفيات الأعيان‎ 


١١ 


ودفنه في مقبرة باب أدرز ١‏ » فلما كانت مدة رآه مظفر في النوم كأنه يعاتبه 
على مخالفته » فتقل في صفر سنة 44١‏ إلى مقبرة باب حرب . ودفن عند قير 
بشر » وكان كفنه جديداً وبدنه طريآ تفوح منه رائحة الطيب » ووقف كتبه 
على أهل العلم » رحمه الله تعالى . 
ومن مناقبه أنه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ : تعديت بعين 
إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت » انتهى . 
طريق ارهد أفضل” ما طريق وتقوى الله #المندة الحعموق 
فدق' بالله يكلفك » واستعثه 2 يُعنئك ء ودع بنَيئّات الطريق 
وفوله : 
كلام الله عر وجل ولي وما صحّت به الآثارٌ دييى 
وما اتفق الجميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق مبين 
فدع ما صد عن هذي وخذها 2 تكن منها على عنّين اليقين 
المؤمن ال موسى إن عيسى بن عبد المؤمن . القيسي من أهل ريشن عزوق 
عن أبي الحسن ابن لال وأني بكر ابن أزهر وألي عبدالله ابن رَرْقئُون وأبي الحسين 
ابن جبير وغيرهم ٠‏ وأقرأ العربية » وله تواليف أفاد بما حشر فيها : منها 
« شرح الإيضاح ) للعارسمي 6 وو «الحمل ( للزجاج 3 وله في العروض تواليف » 
وجمع مشاهير قصائد العرب . واختصر « نوادر ) أي علي القالي . 
3ق أن تاس البريق ؛ ط : باب البر ؟ ج : ياب البزر , 


؟ لرجمة الشريشي في التكملة : ١١١‏ والمهل الصاني ١‏ : 804 وبغية الوعاة : ١4*‏ وبر نامج 
الرعيي : 4٠‏ والواني بالوفيات ؛ الورقة : بالا . 


١16 


قال ابن الأبار : لقيته بدار .شيخنا أي الحسن ابن حريق من بلنسية » قبل 
توجهي إلى إشبيلية في سنة ست غشرة وستماثة » وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه 
. المقامات » فسمعت عليه بعضه » وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفه » وأخل ‏ 
ظ مب لا يا 


ومن بديع : 


باخيرة لكام كل بن ركم حر [ 


بعدات دعم فلا بعكم 


5 تذكريت أوقاتاً نأت ومضت 


' والورق تنشد» والأغصان” راقصة” 
والسفح أبن عتشياتي الي سلفت 


نظمه وهؤ بمصر يتشوق إلى الشام : 


فإن قلبى بنار الشوق يستعر 


اما لذ للعين لا نوم ولا سهر 
بقربكم كادت الأحشاءٌ تنفطر 


والغيم” يبكي ومنه يضحك الزهر 


. والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 


لي منه فهي لعمري عندي العمر 


0 القرطي 


ظ الل ا يه دقل ذاكِ له إن امور المطو 
وله رلحمه ]لله تعالى شروح لقامات د الحريري 5 » ووسط 2 وصغير » 

وف الكبير من الآداب ما لا كفاء له' » وكان رحمه الله تعالى منتعا العام . 1 
وقال ابن الأبار عندما ذكره : إنّه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ : 

كبر اها الآدبية ووسطاها اللغوية » وصغراها المختصرة » انتهى . 

0 وتوفي .يشر يش ظ بلده سنة تسع عشرة وستماثة ٠‏ رحمه الله تعالى . 


0 8 - ومنهم أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمداء الأزدي ء 
4 الملقب نضياء الدين " 3 أحد الأثمة المأخرين قٍِ القراءات 0 
' القرآن الكرم واطلرية والنحو واللغة .وغير ذلك . ش ش 


#اماج رع مس مس يو رس س سه هاس هم ياس م ماع عع هس ع ع ع عمسم م سومج جر ومس ميس 


١‏ الشرح 


0 بر جمته في وفيات الأعيات‎ ١ 


. الكبير هو المطبوع من 0 المقامات 1 
ة١؟‏ وغاية الباية » : #لا” . 


الملل 


قال القاضي الشمس ابن خلكان : إنّه رحل من الأندلس في عتفوان 
شبابه وقدم مصر فسمع بالامسكتنررة أن عبد الله محمد بن ديزن بن إدراهيم الرازئ » 
ويحصر أن صادق مرشد بن. نحيى بن القاسم المدسي المصري وأبا طاهر أحمد بن 
محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي وغيرهم » ودخل بغداد سنة /1١ه'‏ , 
وقزانا القرآن الكريم على الشيخ أي محمد عبد الله بن علي المقرىء المعروف بابن 
بنت الشيخ أبي منصور الحياط » وسمع عليه كتباً كثيرة منها كتاب سيبويه : 
وقرأ الحديث على أي بكر محمد بن عبد البائي البزار المعروف بقاضي المارستان 
وأبي الاسم ابن الحصين وأبي العز وغيرهم » وكان دينا ورعاً عليه وقار وسكينة » 
وكان ثقَة صدوةا ثبة] نبيلا” قليل الكلام كثير الخير مفيداً . أقام بدمشق مدة . 
واستوطن الموصل » ورحل منها إلى أصبهان ٠‏ ثم عاد إلى الموصل ٠‏ وأخذ عنه 
شيوخ ذلك العصر . وذكره الحافظ ابن" السمعاني في كتاب الذيل » وقال : 
إنه اجتمع به بدمشق » وسمع عنه مشيخة أي عبد الله الرازي » وانتخب عليه 
أجزاء » وسأله عن مولده فقال : ولدت سنة 485 في مديئة قرطبة » ورأيت 
في بعض الكتب أن مولده سنة 4410 + والأول أصح ٠‏ وكان شيخنا القاضي 
بهاء الدين أدبو المحاسن ' يوسف إن رافع بن تميم المعروف بابن شداد قاضي حلب 
رحمه الله تعالى يفتخر بروايته وقراءته عليه » وقال.: كنا نقرأ عليه بالموصل . 
ونأخذ عنه ٠‏ وكنا نرى رجلا يأتي إليه كل يوم فيسلم عليه وهو قائم . ثم يمد 
بده إلى الشيخ بشي ء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده » ولا نعلم ما هو . ويتركه 
ذلك الرجل ويذهب » ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنّها دجاجة مسموطة كانت درسم 
للشيخ في كل يوم ٠‏ يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ونحضرها » وإذا دخل 
الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده . 


698« عع ع ع ورا سرس رس سروس ع يعس عمس مس ميس و سس و سروم يسرم ممه رورم 


وذكر في. كتاف" 7 دلائل الأحكام ) أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة 
صنة » آأخخرها سنة /51ه . 
وكان الشيخ أبو بكر القرطبي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً إلى أبي الحير 
الكاتب الواسطي : 
جترى قلم' القضاء بما يكون” فسيّان التحرك والسكون” 
عدون منلكق: أن تسكن لوزق. ‏ ونرزق: فقى. غفاوته: :ارين 
وتوفي القرطي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة /51ه » رحمه الله تعللى . 
اننهى كلام ان خلكان دبعض اجتصدار 5 


ا ا الوزير أبو عبد الله محمد ء ابن الشيخ الأجل 57 ابن 
عبد ربه' » وهو من حفداء صاحب كتاب «العقد » المشهور . حدث الشيخ ‏ 
الأجل أبو عبد الله محمد بن على اليحصبي القَرْموني رفيقه قال : اصطحبت 
معد نر كنيه هق مغرف إلى الاتكتون ع انيما قرها متها هات علئنا الى + 
وأشفينا على الغرق » فلاح لنا ونحن على هذه الحال منار الإسكندرية » فسررنا 
درؤيته » وطمعنا في السلامة » فقال لي : لا بد أن أعمل في المنار شيئاً » فقلت 
له : أعلى مثل هذه الحال الي نحن فيها ؟ فقال : نعم » فقلت : فاصنع » فأطرق 
ثم عمل بديما : 


لله در منار اسكتدرية كم 0 إليه على بعد من الحدق 
من شامخ. الأنف في عيراتينه شتمتم” كأته باهت في دارة الأفق, 


يكسّرّ الموج منه جاني' رجل مشمر الذيل لا يمخشى من الغرق, 
لا يبرح الدهر من ورد على سفن ما بين مصطبح منها ومغتبق 


. ابن خملكان : في كتابه الذي سماه‎ ١ 
. ؟ انظر العر جمة رقم : "0ه فيما سبق‎ 


١116 


للمنشات الحواري عند رؤيته موقع النوم من أجفان ذي أرق 


د 


00 ترصضة الكانتي ا اعلة :الله انعيد عبد ريه 3*4 أله هذا ء فلستئيه 
له : بل أ ا حوس ف 0 


لا ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفار ؛ القرطبي ' . قال في القدح 
المعلى : بيتهم ' مشهور بقرطبة ‏ لم يزل يتوارث في العلم واللحاه وعلو المرتبة . 
ونشأ أبو عبد الله هذا حافظاً للآداب ' » إماما في علم الحساب ». مع أنه كان 
أعمى مقعداً مشوه الحلقة » ولكته إذا نطق علم كل" منصف حقنّه » ومن 
عجائبه أنّه سافر على تلك ا حالة » حنى غدت بغداد له هالة . اجتمعت به ؟ محضرة 
تونس فرأيت بحرا زاخراً » وروضا ناضراً ٠‏ إلا أنه حاطب ليل » وساحب 
فيل طالا الجن ارده وجول رلضت زلا انه مامد رو اسمن وال 
حافظاً للمتين والرث ؛ وكان يقرىء الأدب بعراكش وفاس وتونس وغيرها . 

ومن مشهور حكاياته أنه لا قال أبو زيد الفازازي في أي العلاء المستنصر 
قصيدته الي مطلعها : 


الحزم والعزم” منسوبان للعرب 


عارضه بقصيدة” » ثم قال فيه وفي ابن أيه يحيى بن الناصر الذي نازعه 
في ذلك الأوان [ رداء السلطان ١]‏ 


##ج رجي اسه هايا وار ص رس ساس جما ماه إعهاس سه يريس و مره رم ميرم ما با ررم 


. ١١ا/ل‎ : ١ والمغرب‎ ٠١“ : انظر القدح المعلى‎ ١ 
١ الع‎ 1# 4 

م القدح : لفنون الآداب . 

؛ زادي القدح : غير ما مرة . 

0 زاد ي القدح : ذم فا أنصاره . 

زيادة من القدح . 


لم 


١١4 


ار . ه مان 5 .َه 
وإن ينازعتك يي المنصور .ذو نسب 
وإن يقل' أنا عم" فابحواب له 


فتجل نوح وى في قمّة' العطتب 
عم الل يذ شلت أب هب 


وشاعت اسار نلف 1ل العلاء » فحرض على قتله » وسلمه الله تعالى منه » 


وهن شعره قوله ' : 


لا نحست الناس سواء له 


وانظر إلى الأحجار » في بعضها 


وقوله : 


انتهى باختصار يسير . 


تشابتهوا .فالناس” © أطوان ‏ 


وبعض” ضمنها . نار 


هه ل 


ومأ رحمت خصو عبي 
فاحسب حساب الرجوع 


6 ومنهم أبو الوليد ابن الحنان محمد بن المشرف أبي. عمرو ابن 
الكاتب بي بكر ابن العالم الجليل أني العلاء ابن الحنان الكناني الشاطبي " ولا 


واوا دشاطبة 4 مراتئب ها النجوم الثاقبة 


3 وأبو الوليد 


أفعرهم ؛ وقد تجداد به في أقطار الشرق ؛ رهم ٠‏ وهو معروف هناك 
بفخر الدئن 4 ومتصد ف أئمة النحويين 34 ومرئب قي شعراء المللك الناصر 
صاحب الشام » ومقطعاته الغرامية قلائد أهل الغرام » صحبته بمصر ودمشق 


وسسوفممممميمس م م مله م ممه مم لم موه ممط عمسم ممه وو وف فوم م هه رو 


١‏ ِ الأصول 
٠+‏ هذأ الشعر والذي يليه وردا 
5 مب-المفرب , 

:“شرق الاتالس. + 


نر جمته في القدح : : 
4 القدح 


: قسمة » والتصويب عن المغرب . 
في المغرب والقدح ؛ وقد سقطا من نسخة ق . 
: م" وبغية الوعاة : 


ه؛ والفوات ”« : "5١‏ . 


وحلب 3 وجريت معه طلق الحموح في ميادين الأدب » وانغد قشف ١‏ : 


و م ل 


7 ا - 


وحديبي 
الحمى 
رحلوا عن ربع عيبي فلذا 
ها خا قد :فارفك أوطانيا 
اتظدول انين أبان. الها 

وقوله رحمه الله تعالى " : 


بالله يا بانة الوادي إذا خطارت 
فعانميها عن ا لصت كيت فمأ 


وعرفيها بأنى فيك مكتئب 


ع ير ور 2 
وأنثّم' جيرة الحرعاء من إضمر 


وأتم أنم في كل 


و وك عا “نا لا اتج وي 8 
ويا نسيما مسرى تحد و ركائبه 


ى 
وله 3< 


تأر عن اله ا مين بيقر عن 
00 از هر عندله 


1 


القدح ٌ به » 3 
كالما ى توعان قل عدو توا اج اماد دمشق » انظر القدح 
القدح : "١‏ . 


١١١ 


0 أم وصلوا 
زمرم الحادي وسار المثل 
والحمى بعر في والطال 
أد مسعي عن مقلبي ترنحل 
وهي ليست الحماهم تصل 


. ل 0 


تلك المعاطف حيث الشيح والغار 
على معانقة الأغصان إنكار 
فبعض هذا لا بالحب" إخبار 
لي في حماكم أحاديث وأسمار 
وإنما حبكم في الكونٍ أطوار 


1 الى ك1 3 و 
لي بالغوير لبانات واأوطار 


حيث ماء السرور فيه يحول” 
وال الغ و 3 فيه 0 


: م70 والفوات 


9 55 ه 


هات المدام” فقد ناح الحمام عل 
وأعين الزهر من طول البكا رمدات 


وي ساسا _ كه 


والكأس حلتها حمراء هه 
ا اي 


شم لقني ير دم ميتس" 
والسحب قد لبسّت سود الثياب وقد 
ولها : 
لي ير 
جئت وي 20 عطفنك منهم شذاًا 
ومنها 
أحانا ودعم ناضفري 
حلام قلدي وغببو البدق 


أنا الذي 000 عى 
فليزد العاذل” 2 


انتهى كلام النور بن سعيد . 


إيعة 


وقال غيره 


ققد الظلام وجيش الصبح في غلب 
تكحلئها مين الشمس, 
لكن أزرتها من لؤلؤ 


دشمسه عندمأ 0 من الحجحب 


بالذهب 
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الحيب 


ار 


٠ 0 8 ٠ 
شمسات وحجه “لمي قا العنب‎ 


-- 


واليل” تبنكيه عين البدر بالشهئب 
قافكت الرية الأطيار فى القضب 


بشرى علامات الرضى والقبول” 
يسكر من خمر هواه العذول” 


.ب 


وأنم بين ضلوعي نزول" 


بقرل في دين المهوى بالحلول” 


بأتني عن حبكم لا أحول' 
وليقل الواشي لككم ما يقول 


: ولد المذكور بشاطبة منتصف شوال سنة ه١١5"‏ » ومات 


بدمشق ودفن بسفح قاسيون » وكان عالماً فاضله” دست الأخلاق كريم الشمائل 4 


كثير الاحتمال واسع الصدر » صحب الشيخ كمال الدين . 


مسيم م نم يميج موس رمرم رع مس مساج ع سه هاس بي شم وم هع ا رس را ميس م ببدم 


. القدح د ه١٠ والفوات : مم"‎ ١ 


١1 ؟‎ 


بن العديم وولده قاضي 


القضاة محد الدين » فاجتذبوه.إليهم » وصار حنفي المذهب ٠‏ ودرس بالمدرسة 
الإقبالية الحنفية بدمشق » وله مشاركة في علوم كثيرة » وله يد في النظم ٠‏ ومنه 
قوله : 

لله قوم' يعشقون ذوي اللحى2 «لا يَسألون عن السواد المقبل ) 

سد 5 7 و و 5 ع 
وبمهجبي قوم وإني منهم « جبلوا على حب الطراز الآول » 
وله أيضاً : 


قم اسقنيها وليل الهم منهزم” و لصبح أعلامه” 00 العذا ب 
والمحي قد درث ‏ الأرزطن لو لوها”. » اتفلئنه الشمين فق ثرت بن الذه 
وفد تعدم عن ابن سعيد له ما يقارب هذا' . 


وللاتعب ريه اللاتال سا كان 


وبي كاتب أضمرت في القلب حلبته مخافقة حُسادي عليه وعلنالي 
له صنعة” في خط لام عذاره ولكن سها إذ نَقَط اللام باللخال 
4" ومنهم أبو محمد القرطي ' . قال ابن سعيد : لمّيته بالقاهرة ». 
وكأنه لا خبر عنده من الآخرة » وقد طال عمره في أكل الأعراض » وفساد 
الأغراض » ومما بقى في أُذني من شعره قوله : 
رحما الله من لقيت قدب فلقد كان لي رؤوفاً رحيما 
أعى. لقاء عدر :وقد" أعذ وز عق كاعنيت *الكرنا 


؟ انظر البيعيق الأخيرين: فق البائية: شن. ١7.‏ ' 

بر جمته في القدح :1 ”1١*‏ وأسمه فيه « أبو المحامد » وقال إنه كان يلقب بأني بغل ولقب أيضاً 
بحسر بلبيس لأنه أقام فها زمناً يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إلها . 

* ف طاج : علمت . 


١7 


وتوفي بالقاهرة سنة 4+ و 


55006 ١ الكناني‎ ٠ ومنهم علي بن أحمد  القادسي‎ - ١ 
لقيته دبيت لمقدس على زي الفقراء » وحصلت منه هذه الأبيات » وندمت بعد‎ 
: ذلك على ما فات ؛ وهي‎ 

ذاك العذارٌ المطل” دمي عليه يطل 
اب ال ل الول و ل 
علقود' صَبري عليه مذ حل قبي نحل” 
جرت دموعي عليه فقات 0 وطل 


0١‏ - وفنهم أبو عبد الله ابن العطار » القرطبي  '‏ قال ابن سعيد : هو 
حاو المنازع » ظريف المقاطع والمطالع » مطبوع النوادر » موصوف بالآديب 
الشاعر » مازجتة بالإسكندرية » وببذه الحضرة العلية » وما زال يدين بالانفراد , 
والتجول في ابلاد ؛ حتى قضى مناه » وألقى بهذه المدينة عتضّاه » لا بخطر 
الهم له يبال + ولا بيت إل" على وعد من وصال » وله حين سمع ما ارتجلته 

في السكين بال كد سكين داعبي باختلاسها القاضي زين التقضاة ابن الريغي . 
لا لي إليه سبيل » حبى محضر مصري تبيل : 


أبا سالافا ملكا فيا وم بحفتب عل لد قطع وفيه قات 
تبه ' الأقلام” عند عثارها ويبكيه إن يعمد الصواب كتاب 


ْ بر جمته 'في القدح : م ١؟‏ وقال أبن سعيد سعد : وكان جعي به سن ثلاث أربي ( وستمالة) و 
أسمع له خئرا مَك :ذلك الحين . 
؟ برجمته في القدح : 5١٠‏ . 


١15 


أحاجيك ما شيء إذا ما سرقته وفيه نصاب ليس" يلزمك القطم 
على أن فيه القطمّ والحد” ثاب ولاحدً فيه » هكذا حكتم الشرع 


[ رصالة للسمان الدبن | 


ويعبي والله سبحانه وتعالى أعلم بقوله ١‏ وببذه الحضرة العلية » حضرةة 
تولين اللحروية؟ فإتها كانت عط رحا الأفاضل ء من الأواخر والأوائل ؛ 
حى إن قاضي القضاة ابن خلدون أقام بها مدة » ومنها ارنحل إلى مصر » وكذلك 
الحطيب الخليل سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى » ومنها خاطب 
الوزير لسان الدين بن الحطيب وسلطانه في الشفاعة له عند سلطان المغرب » فكتب 
لسان الدين عن سلطانه في ذلك ما نصّه : المقام الذي نؤكد إليه ببر سلفه الوداد , 
ونغري بتخليد فخره وأمره القلم والمداد » ونصل به الاستظهار على عدو 
الله تعالى والاعتداد » وتخطب' له من الله بز أعطافه للخير والتوفيق والسداد . 
والإعانة منه والإمداد . مقام” محل أخينا الذي اشتهر فضله ودينة » ووضح 
سعده -متألَقة” براهينه ‏ وحيبّاه الصنع االحميل وبياه مشرقاً جبينه . السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ٠‏ أبقاه الله يرعى الذامم ». وسلك 
من الفضائل المنهج الأمم » ويغللي البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الهمم , 
معظم قدره » وملتزم بره » الحريص على توفير أجره وتخليد فخره ء فلان . 
أما بعد حمد الله تعالى ناصر الإمرة المطاعة » المحافظة على السنّة والجماعة ع 


بجعم م م تم م رمدم مهم فعممم وه مويه نوميم سس سورض هم ههه مه سس سوير 


١‏ هذا واضح من أن ابن سعيد ألف القدح يخدم به أبا زكريا ابن الإمام المستنصر بالل الحفصي 
صاجب تونس . 


١ 


وحافظها من الإضاعة » إلى قيام الساعة » الذي جعل المودة فيه أنفع الوسائل 
النفتاعة » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المخصوص بمقام 
الشفاعة على العموم والإشاعة » متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء 
والشجاعة » والرضى عن آله وصحبه الذدين اقتدوا ببديه بحسب الاستطاعة , 
وزرعوا اللحير في العاجلة ففازوا في الجلة بفائدة تلك الزراعة » والدعاء لمقامكم 
الأعلى بصنع يرو ي فيه عن الأشمط الباتر خبر النصر المتواتر لسان البراعة » وتأييد 
لا ترضى فيه القنا بمقام القناعة ‏ فإنا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لثنائكم 
العاطر بتخليد المفاخر منشورٌ الإذاعة » في أيدي النواسم الضواعة » من حمراء 
غرناطة | حرسها الله تعالى ‏ عن خير هامي 00 
وعز للإسلام ببركة الاعتداد بملككم لنصور الأعلام - مقتبل الشباب ؛ 
ويمن ضاي الحلباب » والحمد لله على تضافر الأيدي و ف ذاته وتوفر الأسباب »: 
وجانبكم الرفيع الأمل للمنتاب » إذا حدات اداه لوانت الأقتاب » ومطمح 
الوسائل الور المسائل بتصحيح الود الذّباب » وإلى هذا وصل الله تعالى » 
سوابغ : وآلائه دائمةة الانسكاب » وجعل ما عجل لكم من نعمه كفيلة” 
بالزلفى وحسن المآب » وألهمكم تقييد شواردها بالشكر قولا” وعملا فالشكر 
مستدعي المزيد كما وعد في الكتاب ٠‏ فإن من المنقول الذي اشتهر » وراف 


فضله وبَهّر » قوله «اشفعوا تؤجروا » وما في معناه من المعتبر في احبر » وتنفيس 
كربة عن مسلم » وسماع شكوى من متظلّم » ولولا أن مقامكم السي أغى : 
لحلبنا الكثير من هذا المعبى » ولا تحقق ما أنم عليه من سلوك سبيل والدكم الملك 
الصالح - قدس الله تربته » وضاعف قربته - من يمن الظفر » 'وسلوك سبيل 
احير وإقامة رسوم الدين » والاهتداء من هديه بالنور المبين » خف علينا 
أن نقصدكم بالشفاعات مع الساعات » وفع لك مز الت بأنفس البضاعات » 
5 'فما أثئمن من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرناكم عليه شريعة » وما 
تأختر أوسَعّناكم فيه عذراً يسد ذريعة » وعلمنا أن الله تعالى لم يأذن في تعجيله » 


١5 


وسألناه في تيسيره وتسهيله » سواء لدينا في ذلك ما عاد » بإعانة عامة وإمداد . 
وساهم في قصد جهاد » ومالم يعد' علينا خصوصاً وعلى المسلمين عموما بإعانة 
ولا إرفاد » إِنّما علينا أن نجلب الحير الباني والأجر الرائي إلى بابكم » وندل” 
عليه كريم جنابكم » بمقتضى وداد . صبّحه باد » وجميل ظن ني دينكم المتين 
واعتقاد » سّلم مجمله ومفصّله من انتقاد » وذلك أن الشيخ الحطيب الفقيه الكبير 
الشهير الصدر الأوحد سلالة الصالحين » وخطيب والدكم كبير الحلفاء والسلاطين ؛ 
ويا لها من مزية دنيا ودين » أبا عبد الله ابن مرزوق ججبر الله تعالى على يدكم 
البرة حاله » وسنى من مقامكم السبي آماله » جرى عليه من المحن » وتباريح ' 
الاحن » ما يعلم كل ذي هروءة وعمّل » واجتهاد ونقل ' » أن دلك من 
الحنايات على والدكم السلطان محسوب » وإلى معقاته منسوب » ولو كانت 
ذنوبه رضوى وثبيرا » لاستدعت إلى تعمدها عفواً كبيراء رعنْياً لذلك الإمام 
الصالح الذي كبر خلفه وأحرم » وتشهد وسلام » وأمن عقب دعائه » ودصّبْ 
كفه لمواهب الله تعالى وآلائه » وأنصت لحطبته ووعظه » وأؤجب المزية لسعة 
حفظه وعذوبة لفظه » فأحبط ذلك من أحبط الأعمال” الصالحة » وعتطل المتاجر 
الراحة » وأسف الملك المذكور بدم ولده » وإحراق خزائنه وعدده ٠‏ وتغيير 
لوم و د و وإسخاطه وإسخاط الله معبوده » إلى أن طهر سيفكم امك 
من عاره » وأخذ منه بثاره » وتقرب إلى الله وإلى السلف الكريم بمحو آثاره : 
والحمد لله على ما خصّه من إيثاره » وتدارك الإسلام بإقالة عثاره » وإنّه خاطبنا 
انول تخهيرة الو تن هق كاله ا كلتف انق الاب بوريتك الاسما من له 
والاجتهاد : يطلب منا الإعانة بين يديكم والإنجاد » ويشكو العَيئلة والأولاد : 
والغربة الي أحتلته الأقطار النازحة والبلاد » والحوادث الى سلبته الطارف 


وموم مع مه مووعر م مسمس نو وريم وريم وم ورم ووس يرم وو م نمثب مي ممت 
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والتتلاد ٠‏ وأن نذ كركم بوسيلته » وضعف حيلته » فبادرنا لذلك عملا" بالواجب » 
وسلوكا من بره ورَعني حقته على السنّن اللاحب » وإن كنا تُطوقه في أمرنا 
عند الحادثة علينا تقصيراً » ولا نشكر إلا" الله ولياً ونصيراً » فحقه علينا 
أوجب » فهو الذي لا ةد ولا مدن » ولا يلتبس منه المذهب ©». ظ 
وكيف لا يشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيع » وأحلّه محلا مسنيعاً 
رفيعاً » إلى وليه الذي جبر ملكه سريعاً » وصير دوه ل 0 
وجداد رسومه تأصيلا” لما وتفريعاً : وطح ام ردي نهر ار 
وسبر مكلوم » وإعداء كرام على لوم » وهي منا ذكرى تنقع » وحرص” 
على أجر من" يشفع » وإسعاف لمن سأل ما يعلي من قدركم ويرفع » والأدية الحق 
سلفكم الذي توفرت حقوقه » وإبلاغ نصيحة دينيئة إلى مجدكم الذي لا عنعه ‏ 
عن المجد مانع ولا يعوقه » ومطلبه قي جنب ملككم الكبير حقير » وهو إلى 
ما يفتح الله تعالى به على يد صدقتكم فقير . ومنهلكم الأروى »2 وباعكم في ش 
لير الراك وساعدكم أقوى ووم تفْعّلوا من" خير يَعْلمه 0 
( البقرة : ) 3 وتزوداوا فَإِن” خير الراد التقوى 6 ( البقرة ١07‏ ) والله؛ 
عز وجل » يسلك. بكم المسالك الي نخلد باالحميل ذكركم » وتعظم عند الله 
أجركم. » فما عند الله خير للأبرار » والدنيا دار الغرور والآخرة دار القرار » 
وهو نيحانة يصل صل سعد كم 2 و حرس بان البو تدان داكن 
وبركاته » انثهى . 

والسلظان. المخاطب عيذ هق ارو فارعى: عند 5 ا السلطان الكبير < 
الشهير أني الحسن المريني » وكان ابن مرزوق غالياً على دولة السلطان ألي سا . 
أخي أي فارس الور فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي .: وتغت 
على المللثا » ونصب أخا لأبي سالم نوها » وسجن ٠‏ اين مرزوق » ورام قتله » 
فخلّصه الله تعالى منه م إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلب وقتله ) 
واستقل .بالملك » فخوطب في شأن ابن مرزوق بما ذكر . : 


يدل 


رجع إلى ما كدًا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الآندلسيين إلى البلاد 
لتقي + اللتخرووراة “زالنه مالةب تقال 4 لشو 


- ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصيرء 
الأزدي » القرطبي ؛ المعروف بابن الفرضي » الحافظ المشهور 2١‏ كان فقيهاً 
عاللاً ' رام شن ورجاله » بارعاً في الأدب وغيره » وله من التصانيف 
« تاريخ علماء الآندلس » » وقفت عليه بالمغرب » وهو بديع في بابه وهو الذي 
ذيئل عليه ابن كوا بكتاب ( الصلة » »ع وله كتات حسن بي « المؤتلف 
والمختلف » وي «١‏ مشتبه النسبة » » وكتاب في « أخبار شعراء الأندلس » » وغير 
ذلك . ورحل من الأندلس إلى المشرق سنة #87 2 فحج وسمع من العلماء 
ف أَحْحْل منهم وكتب من أماليهم ؛ وروى عن شيوخ عدة من أهل المشرق . 
رفن تعره 
أسيرً الحتطايا عند بابك" واقف على وجل مما به أَنْتْ عارف 
حاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو اك وخائف 
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتّقى2 وما لك في فصل القضاء مخالف 
فيا سيّدي لا تُخرني في صحيفتي © إذا شرت يوم الحساب الصحائف 
وكن' مؤنسي في ظلمة القبر عندما يَصد ذوو القربى ويحفو المؤالف 
لئن ضاق عي عوك الواسع الذي أرجتي لإسراني فإنتي لتالف 


ا ا 


وكان سدم ر حمة الله تعالى سجاس سن الشوو والبلاغة د وهس شعر ه أيضآ 4 


: انظر نر جمة الحافظ ابن الفر ضي في الحذوة ايام ( وبغية الملتميس رقم : 8 ) والصلة‎ ١ 
ووفيات‎ ١*0” : والمطرب‎ ٠١" : ١ والمغرب‎ ١١٠ : ؟/١ و«المطمح : لاه والذخيرة‎ 45 
: " والديباج المذهب : *؛١ وشذرات الذهب‎ ٠١75 : وتذكرة الحفاظ‎ 55٠0 : الأعيان ؟‎ 
ْ . 48 

؟ هذا النص حت بداية النقل عن « المطمح » متايع لما أورده ابن خلكان مع شيء من التصرف . 


1-0 ين 


ر ححمة الله تعالى ٠‏ 


ا | 1 
إن الذي اصحت طوع يله | إن لم يكن قمرأ فليس بدونه 
2 اي 7 0 ء 
ذلي له في الحب من. سلطانه. وسقام جسمي من سقام جفونه 


وله شعر كثير . ومولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة ١‏ 
١ف"‏ » وتولى القضاء بهدينة دلنسية في دولة محمد المهدي المرواني » وقتله ' 
البربر يوم و قرطبة يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة 40# ع وبقي في - 

داره ثلاثة أ يام ؛ ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة » رحمه الله تعالى. . 
روي عنه أنّه قال : تعلقت بأستار الكعبة » وسألت الله تعالى الشهادة » 


رت رت د القتل » فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله 
.سبحانه وتعالى فاستحييت . وأخبر من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت 
دلا يكلم أحد في سبيل الله د وم من يكام في سبيله د 
إلا" جاء يوم القيامة وجرحه يتتعتب دما اللون” لون الدم والريح ريح المسك ) 
كأنه يعيد على نفسه الحديث الوارد في ذلك . لقان :م فشي عل ار ذلك . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 

. وقد ساق ني المطمح حكايته فقال كان حافظا عالا كلفا بالرواية ؛ رحل 
في طلبها » وتبحر في المعارف بسببها ؛ مع حظ من الأدب كثير » واختصاص 
بنظيم منه ونثير » حج وبرع »ع في الزهادة والورع ٠‏ فتعلّق بأستار الكعبة سأل 
الله الشهادة ثم فكر قْ القتل ومرارته 4 والسيف وحرارته . 4 0 أن ارمع 
ويستقيل الله تعاللى فاستحيا » وآثر نعيم.الآخرة على شقاء الدنيا » فأصيب في تلك 
الفئن مكلوما » وققتل مظلوما » ثم ذكر مثل ما مر . 

.ومما قال في طريقه » يتشوق إلى فريقه ' : 


. الشعر في المطمح والحذوة والمغرب‎ ١ 


مضنا لي شهور مندذ 
وما لي حياة” بعدكم أستلذاها 
ولم يُسللبي طول التنائي عتأسيكم 
عشلكم 4 طوال” شوي إليكم 


الدهر المفرق” نيتنا 


5207 


أعل” انفسي بالمنى في 0 


3 


وبؤنسي طي الار عنكم 


ووس ل 
ريه 


و 


وما خللتي أبقى إذا غيم ور 
ولوكان هذالم أكن' في الموى حرا 
بلى زادني وجداً وجتداد لي ذكرى 
ويدنيكم أناجيكم” سر 
وهل نافعي أن صرت أستعتب الدهر | 
واستفيل الب الت جحت والدرا 


ع و © الى 8 ِ 
اروح على ارصن واعدو على اخرى 


وتالله ما فار قتكم عن تلى 07 ولكنها الأقدار تحري كا تُجرَى 
رعتكم من الرحمن عين بصيرة"2 ولا كشفت أيدي النتوى عنكم سترا 


وقد عراف به ابن حيان في المقتبس ». وذكر قصّة شهادته » رحمه الله تعالى . 


1/8 ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » البكري . 
الشريشي ٠‏ المالكي ' » ولد بشمريش سنة 50١‏ . ورحل إلى العراق . فسمع 
به المشايخ كالقطيعي وابن روزبة' وابن الكثير وغيرهم » واشتغل وساد أهل 
زمانه » واشتهر بين أقرانه » ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية » ثم انتقل إلى 
القدس الشريف » فأقام به شيخ الحرم ٠‏ ثم جاء إلى دمشق المحروسة بالله » وتولى 
مشيخة الحديث بعربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية » وعترض 
عليه القضاء فلم يبل » وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب »2 

وليس هو بشارح المقامات ' » بل هو غيره » وقد اشبركا في البلد » فبسبب 


١‏ ترجمة الشريشي في شذرات الذهب ه اس" 


١‏ 3 طاج 


: وابن زروية . 


* قد نسب إليه في الشذرات أنه شرح المقامات » وهو وهم كالذي نيه عليه المقري . 


إضن 


ذلك وكا يمع قُ الكدهاة الوهم ف امهنا 6 وشارح المقامات شيك وهذا 
محمد » وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا الباب ' » فلير اجع » 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


6 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد . بن المغلس ء 
لقتيْسي » الأندلسي » البسْبي " : كان من أهل العلم باللغة والعربية » مشاراً 
إليه فيهما » رحل من الأندلس » وسكن يمصر واستوطنها » وقرأ الآدب على 
أي العلاء صاعد اللغوي 956 كتاب (الفصوص ») ». وعلى أني يعققوب 


يبوسف بن يعقوب بن خرزاذ بن التجيرمي " . ودخل بغداد » واستفاد وأفاد . 


وله شعر حسن » فمن ذلك قوله : 


مويشن” الوق له علة- ولكق” تقاى. ايه ممرض 
أعان السّهاد على مقلتي 2 بفيض_ لدموع فما تفمض 


ومأ وأو شوقاً ولكن" اتى عرض لي أنه معر ض" 


و 


وله أشعار كثيرة . وتوفتي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة 
0 » وقيل : سنة 479 » بمصر » وكان استوطنها » وصلى عليه الشيخ أبو 
| سلحس " ن علي بن !+ رأهيم الحوفي صاحب التفسير بي مصلى الصداني ؛ ودفن عند 
أبي إسحاق ٠»‏ رحمه الله تعالى . 


و2 

ومغلس بضم اميم 3 وفتح الغين »؛ وتشديك اللام المكسورة 3 ودعدها 
سين مهملة . وكانت ديله ودين أبي الطاهر إسماعيل ٠‏ ان خلف صاحب كتاب 
١‏ انظر اللر جمة رقم : " فيما سبق . 
؟! بر جمة أبن المغخلس في وفيات الأعيان ؟ : 56 وعنه ينقل المقري أكثر الر جمة . والحذوة : 

48 (وبنية الملتمس رقم : م8١٠١‏ ) والصلة : اه” . 
هو أسماعيل 0 لف بن سعيد بن عمر أن المالكى المقترىء الأندلسي » أبو طاهر » استوطن مصر 
وحدث ها ( الصلة : .)١١5 - 9٠.8‏ 


فها 


١ 


(االعنوان 6 مما راك فق قصاتك .. ومن شعر :ابن المعلسن أرض] قوله في حمام : 
ومتزل أقوام إذا ما اغتّدوا بم تشابه فيه وداه ورئيسه 
ينُخالط فيه المرء غير ختليطه 2 ويضحي عدو المرء وهو جليسه ' 
يفرج كن إن تزايدة كربه ويؤنس قابي أن يعد أنيسه 
إذا ما أعرت الحوض ماء' تكاثرت على مائه أقماره وشموسه 


ه/ا ‏ ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الآديب 
المعروف بالمغربى" . وهو من أهل المرية » وانتقل إلى المشرق ٠»‏ وكان كامل 
الفضيلة »؛ 5 بين الأدس والحكمة ٠‏ وله ديوان شعر جيد ٠»‏ والخلاعة 
والمجون غالبة عليه . وذكر العماد بي ( الحريدة » أنه كان طبيب المارستان 
الممتضيحب. ف. معسكر الطإطام الساجوي حيث خيم ٠‏ وكان السديد يحيى 
اءن سعيد المعروف دابن الأرخع م الذي صار أقفضى القضاة بيغداد بي أيام المفتفي 
فاصداً وطبيباً في هذا المارستان . وأثى العماد على أي الحكم المذكور » وذكر 
فضله وما كان عليه » وأن له كتاباً سماه « نبج الوضاءة » لأولي الخلاعة » , 
ثم إن أبا الحكم انتقل إلى الشام انوس كشق #اولة هيا أعيان «وتعاويات" 
ظريفة تدل على خفة روحه . 
فال :1و كان قر اك بحوانة أن أن المي أحمدين: هنين الطر ا بلج 
كان عند الأمراء بي متقد بقلعة شيرر . وكانوا مقبلين عليه » وكان بدمشق 
شاعر يقال له أبو الوحش * » وكانت فيه د عابة ؛ وبينه وبين أي الحكم المذكور 
3 اق : وهو كيه خليتة .. 
؟ قا ج ط : أعرت الحو طرفاً . 
ف يهاو اسك المقراف فى وهياك الأعيان ع وتنم وعتويدل القرف )زان أ امي 
1 جا 0 يع 
1 اما وما را اد . 


زه هو سبع دن ل الففقعسى و كارو يصغرون كنك فهو إن وحيش ) وقد مراث الاشارة إليه 
وإلى مصادر رةه 4 انظن كم ان 


١ 


مداعبات. » فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه » فكتب أبو الحكم :0 


أبا الحسين استستمع مقال فتتى 
هذا أبق) الوقن نجاء بشي 


واثل عليهم بحسن شرحك ما 


- أ و ل 


وخبر القوم أنه رجل 
20 عن وصفه شما كله 
وملها : 

وهو عل خحفة ده أبداً 


5-5 
5-2 و 0 


يمت بالثئلب والرقاعة وا| 
نابت “افاعقه التد را 
فنية نايد عل ال ا 


وأسقه السم إن ظفرت به 


عوجل فيما يقول” فارْتجلا 


-- 


للقوم فاهناً به إذا 


الل من. حديثه ا 

ما أبضر الناس” مئله” رج 

يه فس عاقل ره 0 
> س ور م 


-_ 8 و 


يحون ورحب به إذا رحلا 
وامزج لله من لسانك العتسلا . 


وله أشياء مستملحة ؛ منها مقصورة هزلية » ضاهى بها مقصورة ابن دريد ؛ 

من جملتها : ظ 
وكلة ملموم فلا بدا له . من فرقة لو ألْرئُوه بالغرا - . 

وله مرثية في عماد الدبن زنكي بن آق سنقر الأتابكي ؛ شاب فيها الحدة 
بالخزل ٠‏ والغالب على شعره الانطباع .. وتوفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة 
سنة 44ه ٠»‏ وقيل : في السنة البي قبلها » بدمشق » رحمه الله تعالى . 

والقاضي ابن المرخم المذ كو ر هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة الله ابن 
الفضل الشاعر المعروف بابن القطان١‏ : ظ 


500000 
أبن خلكان هم : 5ه 2.0005 


2105 


يا ابن المرخم صرت فينا قاضي خرف الزمان تراه أم جن الفلتك 

إن كنت نحكلم' بالتجوم فربّما أما بشرع محمد من أين لك ؟ 
وكات أن الحكم المذكور فاضلا في العلوم المكفية :ميقن الصتاعة الطبية + 
حسن النادرة » كثير المداعبة » محباً للهو واالخلاعة والشراب ٠»‏ وكان يعرف 
صنعة الموسيقى ويلعب بالعود » ويجلس في دكان يجيرون للطب » وسكناه 
باللبادين » وأتى في ديوانه « نبج الوضاعة يابكل كويد ندل عل أنه أر ينا 


ل اس لل 


5 - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق ء من هو الأحق بالتقديم 
والسبق » الشهير عند أهل الغرب والشرق . الحافظ المقرىء الإمام الرباني . 
أبو عمرو الداني » عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ٠‏ الأموي' , 
مولاهم » القرطبي » صاحب التصانيف ابي منها ١‏ المقنع » و١‏ التيسير» » وعرف 
بالد اني لسكناه دانية + وولد سنة 6/4 + وابتداً بطلب العلم سنة 817 ورحل 
إلى المشرق سنة 91" » فمكث بالقيروان أربعة أشهر » ودخل مصر في شواها . 
فمكث بها سنة » وحج : ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 99" » وقرا 
بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبة ٠‏ وعلى أي الحسن 
ابن غَلْبُون وخلف بن خاقان المصري وأبي الفتح فارس بن أحمد . وسمع 
من أي مسام الكاتب ٠‏ وهو أكبر شيخ له » ومن عبد الرحمن بن عثمان 
القتشيري » وحاتم بن عبد الله البزار " » وغير واحد من أهل مصر وسواها » 
وسمع من الإمام أي الحسن المابسي » وخلاف كتبه بالحجاز ومصر والمغرب 
والأندلس + وتلا عليه خلق” منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح ” صاحب 

١‏ ترجمةأنيعمرو الداني في الصلة : 5م" وغاية الباية ١‏ : #.5ه والديباج المذهب : ١88‏ ومعجم 


الأدياء ١١‏ 5 176 والحذوة : المآ وبغية الملتمس رفم : ١١88‏ . 


* ق : حجاج . 


١و‎ 


التتزيل » في الرمم » وهو من أشهر تلامذته » وحددث عنه خلق أكثير ع ؛ منهم 
خلف بن إبراهيم الطاتيطل . 

قال أبو محمد عبيد الله التجري : ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن ني 
الحافظ أي عمرو الداني ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه . 
وكان يقول : ما رأيت شيئاً قط إلا" كتبته ؛ ولا كتبته إلا حفظته » ولا حفظته 

قال انق شك ال : كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه » وجمع في ذلك كله تواليف حساناً ٠»‏ وله 
معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه' وأسماء رجاله » وكان حسن الخحط والضبط . 

من أهل الحفظ والذكاء واليقين » وكان دين فاضلا ورعا سنما . ظ 

وقال بعضهم : وأظته المخامي ' : كان أبو عمرو مُجاب الدعوة ٠‏ مالكي 
المذهب . ظ 

وقال بعض أهل مكة : إن أبا عمرو الدّاني مقرىء متقدام » وإليه المنتهى 
في علم القراءات وإتقان القرآن . والقراء خاضعون لتصانيفه » واثقون بنقله 
في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتذاء وغير ذلك غ وله مائة وعشرون 
مصنفاً ٠‏ وروى عنه بالإجازة ر جلان احين بن محمد بن عبد الله اولاني ( 
واترااعاس أجيد واكاكمر الح روه رجا و 


الا - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن أي 
حبيب 3 الأندلسي ' . من بيت علم ووزارة 3 صرف عمره في طلب العادم ( 
١‏ وإعرابيه : سقطت من ج ط اق . 
؟' أنظر غاية الساية 5٠ 4 : ١‏ » والمغامي هو محمد بن عتيق بن فرج المقترىء الطليطل لقي أبا عمرو 


الداني وعليةه أعتمد 9 
٠‏ ترجمة ابن حبيب في التكملة : 4م وهو شلبي الأصل؛وقد ذكر أنه توفي في جمادى الآخر- 


١5 


وكان غزير العلم في الفقه والحديث والآدب وولي القضاء بالأندلس مدأة١‏ ع 
9 دخل الإسكندرية ومصر . وجاور بمكة المشرفة' » ثم قدم العراق وأقام 
ببغداد مدأة » ثم وافى خراسان فأقام بنيسابور وبلخ » وكانت ولادته ببلاد 


الأندئس 4 وتوفي بسهرأة في شعبان سنة /4ه ؛ ر ححمة الله تعالى ورضي عمف . 


المقرىء” ٠‏ رحل وأخذ القراءات عن أبي الفضل جعفر الممداني » وسمع من 
أن القاسم اءن عيسو 3 وسك. الفيوم 4 واختصر ( الت كس (( 52-557 ش رسا 
للشاطبية » وتوفى سنة ٠514؛‏ ء رحمه الله تعالى . - 


8 - ومنهم العلامة ذو الفنون علم الدين القامم بن أحمد المرببي . 
اللورثي ٠»‏ المقرىء ٠‏ النحوي ” » ولد سنة هلاه' » وقرأ القراءات وأحكم 
العربية ودرع فيها » واجتمع بالحزولي : وسأله عن مسألة في مقدمته » وقرا عام 
الكلام والأصولين " والفاسفة » وكان خبيراً +بذه العلوم » مقصوداً بإقرائها » وولي 
مشيخة قراءة العادلية » ودرس بالعزيزية نيابة » وصنئف شرحاً للشاطبية », 
وشرحا المفصل في عدة مجلدات » وشرح الحزولية » وغير ذلك » وكان مليح 
الشكل » حسن البزة » وتوفي سنة 57١‏ » رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


م - ومنهم أبو عبد الله ابن أي الربيع ١‏ القيسي ». الأندلسي » الغرناطي » 


حا سنزة زوه ؛ وراجم أخهار وتراجم أندلسية : لاه مه حيث عرف به السلفي . 
١‏ تولى القضاء تعة أعوام ثم امتحن بالأمراء لإقامته الحق وإظهاره العدل . 

؟ كان ذهابه إلى مكة عام لاه . 

#« نر جمته في غاية الهاية ١‏ : لالم . 

غاية الباية : في حدود الأربعين وستمائة . 

ف هلف الثر حهمة مكار 1 راجع ي ما تقدم الر جمة رقم 5" 

5 في إحدى النسحخ : 86مه . 

٠‏ ف ودوزي “و الهو ليِيق ج -والأصول:: 


١ 10/ 


قدم مصر سنة 018 أو بعدها » فسمع على السلتفي ٠‏ وبقراءته على جماعة من 
شي وخ مصر » وكان لدبه فقه” وأدت ( 9 سافر إلى باب الأبوات , وكان حيساً 
سئة "هه . ظ 


ومن اكلم عدح كتاسب ( الشهاب ) : 


إن الشهاب له فَضّل على الكتب با حوى من كلام المصطفى العريي 
كم ضم من حكمةٍ غرا ومفوعظةٍ ومن 5 وهمن 00 وهن أدب : 
ا القضاعي #لالرعدن ‏ تيه كما حبأه من التأليف بالعجب 


» القرشي‎ ٠» ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى‎ - ١ 
اهز أهل ميورقة. من بلاد الأندلس : ك1 بغداد » وسمع يبا‎ ١ العبتدراي‎ 
. من أي الفضل ابن خيرون وطدراد الزينبي وألي عبد الله الحميدي وجماعة‎ 
: ولم يزل يسمع إلى حين وفاته » وكتب يخطلّه كثيراً من الكتب والأجزاء‎ 
, وجمع وخترج » وكان صحيح العقل » معتمد الضبط » مرجوعا إليه في الإتقان‎ 
وكفاه فخراً وشرفاً أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السَّلفي وأبو الفضل محمد‎ 
ابن ناصر » وكان فهامة علامة ذا معرفة بالحديث » متعففاً مع فقره » وكان‎ 
. يذهب إلى أن المناولة والعترض كالسماع‎ . 

وقال السلفي فيه : إنه من أعيان علماء الإسلام مدينة السلام » متصرف في 
فنون من العلم أدباً ونحواً ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين » وكان داودي المذهب ٠ ١‏ 
قرئي النسب » وقد كتب عبي وكتبت عنه وسمعنا معاً كثيراً على شيوخ بغداد , 
ومولده بقرطبة من مدن الأندلس . وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يثبي عليه » فلمًا اجتمعنا وجدته فوق ما 
وضية انعو :. ظ 


. 'رجمة ابن سعدون في معجم البلدان : «ميورقة » لقلا عن أبن عسا كر . وي الصلة : اه‎ ١ 


ارد 


وقال ابن عساكر : كان أحفظ شيخ لقيته ؛ وربما حكى عنه بعضهم 
كاين عسا كر و منكرة 3 فالله أعلم 5 وتوفي ُُ 2-2 الآخر سئة 5؟ه 
دبغداد » رحمه الله تعالى . 


ابن الووة :وان السكق وراين رشق .+ وزفكة مق الاحرى :كان ضاط] فافية” 
هذا وبوعا هحقل كم وماك لبطليوسن فجأة سنة "ع ومهولله سنة ؟؟7”" . 


بيبا 


م - ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون . التميمي . الحزيري » المتعبد . 
كانت آدابه كثيرة » وحج غير مرة » ورابط ببلاد المغرب » وكان حسن 
الصوت بالقران » سمع بممصر من جماعة ويممكة ؛ وصحب الفقراء وطاف 
بالشام » وغرًا غزوات وتعرض للجهاد وحرض عليه » وساح بجبل المقطم . 
وذكر أنه صلى بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعة » ثم نام فرأى النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فال : يا رسول الله » إن مالكاً والليث اختلفا في الضحى . 
فمالك” يقول : اثنتا عشرة ركعة ٠‏ والليث بقول : تمان » فضرب عليه الصلاة 
والسلام بين وركي ابن سعدون وقال : رأي مالك هو الصواب ». ثلاث 
مرات ٠‏ قال : وكان في وركي وجع . فمن تلك الليلة زال عني . وكان له 
دراهين من نور يضيء عليه إذا صلى ونحوه » وأنشد : 


مجن" اللناث شو السلكمة الف سس" كز" "ناز لق كا اعضيال” 


.- 


إن" اللسان” إذا حللت عقاله ألقاك- في شنعاء ليس تثقال” 


١‏ كأن يسكن حصن مورة من عمل باجة » ويعرف بابن الزنوني » وكان رجلا صالحاً زاهدأ ورعاً 
مكيت ‏ الكنات عن عابط ( الت القرغريط : ين 1 


00 


اي إن 


5/ى ‏ ومنهم أبو عبلك الله مد بن سعد الأعرج 4 الطأتيطل الخطيب ١‏ 4 
وقال فيه ان سعيد : سمع عضن انق الورة وات السكن + بعد رق مولده سنة 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف » الأموي , 
القرطبي " » وأصله من لَبلَة » ولكن سكن قرطبة » وقدم مصر » وحج », 
وسمع في طريقه من الشيخ أبي محمد ابن ألي زيد صاحب الرسالة » وأخذ عن 
القابسبي وعن جماءة من علماء مصر والحجاز » ومولده سنة "ه" » ورحاته 
7 26 . ظ 


5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حسان بن الحكم بن هشام . 
القرطبي ' » سمع من أبيه ويحيى بن بحى وعبد الماك بن حبيب » ورحل ؛ فسمع 
من أشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم » وعاد إلى 


الأندلس وببا توفى سنة 75٠‏ + رحمه الله تغالى . 


لام - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سليمان » المعافري ٠‏ الشاطبي ؟ . 
نزيل الإسكندرية ويعرف بابن ألي الربيع ؛ أحد أولياء الله تعالى » شيخ الصاحين , 
صاحب الكرامات المشهورة 4 عم دون العلم والعمل والورع والز هد والانقطاع 
إلى الله تعالى والتخاني عن الناس والتمسك: بطريقة السلف. + قرأ القران تبلدة 
بالقراءات السبع عل أي عبل الله محمد ن سعادة الشاطى وغيره 6 وقرأ بدلمشق 
على الواسطى 4 وسمع عليه الحديث 4 ورحل فسمع من الزاهد أبي يوسف بعقواب 


. ٠٠١ : *” برجمته في ابن الفرضي‎ ١ 

؟! برجمته في الصلة : 48١‏ . 

» برجمته في ابن الفرضي ١‏ : 4 والحذوة : هه (وبغية الملتمس رقم : 1١٠‏ ). 

؛ تر جمته في الذيل والتكملة ٠‏ : الورقة ١م‏ ( نسخة باريس ) ؛ وهو محمد بن سليمان بن محمد بن 
سليمان بن عبد الملك المعافري الحميري الملقب بعلم الدين . 


15 


خادم أضياف سول الله ع صالى الله عذمه وسلم 4 دين قبره ومئبره سنة /ا1١51‏ )2 
وسمع بدمشق على أي القاسم ابن مواق العالى ان مين حرا الوفاء 
ابن عبد الحق وغير هم » وانقطع لعبادة الله تعالى ي رباط سوار مهن الإسكندرية 


هي سمب عم إسا 


بتربة أي العباس الراسي " » وتلمذد للشاطبي تلميذ الرابي » وصنف 
كتياً حسنة : منها كتاب ( المسلك القريب ي ترتيب الغريب ») وكتاب ١‏ اللمعة 
الجامعة ي العلوم النافعة » بي تفسير القرآن العزيز » وكتاب « شرف المراتب 
والمنازل في معرفة العالي في القراءات والنازل » وكتاب «المباحث السنية 
في شرح الحصرية » وكتاب «الحرقة في لباس الخرقة » وكتاب «المنهج 
المفيد فيما يازم الشيخ والمريد » وكتاب « النبذة الحلية في ألفاظ اصطلح 
عليها الصوفية » وكتاب « زهر العريش في ريم الحشيش ») وكتاب ١‏ الزهر 
المضي في مناقب الشاطي كناب 2« الاوبيق. :الفنة تح الكتخادية القوية: . 
ومولده دشاطبة سنة 8ه » ووفاته بالإسكندرية في رمضان سنة 51/7 » ودفِن 
رةه شيخه " الكداورة اريتك » مهما اله تغال» + للم يبنا 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن شربح الرعبئ الإشبيل * » قدم مصر 
وسمع بها مز ن ابن نفيس وأبي على الحسن البغدادي وألي جعفر اق وألي 
القاسم ابن اس البغدادي الكاتب » وبمكة من أي ذر ارو 

قال ا فك وال : كان من جملة المقرئين وخيارهم » ثقة بي روايته . 
كانت دوضاتة: إل لطي فق تنه 5101# 6 رو لد اسك اونا بم وتوفي 15 
وعمره أربع وتمانون سنة إلا خمسة وخمسين يوماً » وروى بإشبيلية عن جماعة » 


. قف ج : مصري ؟ ط : مضري‎ ١ 

0 ف ج : الر اس 

0 يعني أبا العناس! افيد انتم يف لحي المعروف بال رأسى . 
؛ انظر الصلة : موه وغاية اللهلية ؟ : 2188# 000 


١١ 


48 ومنهم 7 عبد الله محمد بن صالح الأنصاري . امالقي . 
السلفي الب اواو بي الو 0 
كثير السماع الحديث » وذكر أنه قرأ الأدب على أني الحسين ابن الطكّراوة 
النحوي ' بالأندلس ٠‏ وعلى نظرائه » وأنشدني لنفسه : 

كم ذا تقلقلني النوى وتسوقي وإلى مبى ان مهأ ١‏ وأسام 

ألفت ركائي الفلا فكأنما للبين هد" يننا وذ مام 

اويح قذي من فراق أحبّة أبداً تصداعله به الأيام 

٠‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي 

الالي ' » رحل إلى المشرق فسمع بالشام خخيئئمة بن سليمان » وبمكة أيا ' 
ستعيد ابن الأعراني ؛ وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار ) وصمعم بالمغرب بكر 
ابن حماد التاهرتي و محمد بن وضاح وقامم بن أصبغ » و بعضر جماعة من أصحاب 
يونس والمزني . روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال : اجتمعنا به همذان » مات 
ببخارى سئة ملم ٠‏ وقيل انمه كان ىوقل 0 وسبعين: . وقال 
فيه ا الإدريسي : إنّه كان من أفاضل الناس » .ومن ثقاعهم . وقال 
غتجار : إنّه كان فقيهآ حافظاً » جمع تار يخا لأهل الأندلس . وقال السمعاني ظ 
فيه : كان فقيهآ حافظاً » رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب » رحمه ال 
4١‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الحزرجي 
هلو سليمان بن محمد بن الطلراوة المالقي. النحوي ( ترجمته في تحفة القادم : ١١‏ والمغرب ؟ : 
م60 وبغية الوعاة : 757 وبغية الملتيس .:. ١٠5؟)‏ . ظ ْ 
؟ ترجمة محمد بن صالح عفري في ابن الرضي » : 1ه والتكملة : م 


00 


الدانى النحوي ١‏ 34 ا أني العباس اءن عيسى, ؛ سمع بدانية. من أ داود 
الممرىء وغيره » وقدم دمشق سنه ؟5هه حين خرج حاجا » وأقرأ بدمشق النحو ظ 
مدأة » ثم خرج إلى بغداد » وأقام بها إلى أن مات سنة 519 » وولد سنة 511 , 


معلا سوه ]لدت في علم مجازات. العرب ) ومن كلامه : ليست هيبة.الشيخ 
اشسومولة نير ل اسه عمو كن كمال غفلة و العمل شوق المهات رز لو 
رأيت شخص] جمع جميع الحصال وعد م" العمل لما هبته » وقال :. من جهل 


اشيئا عابه » ومن قصير عن شيء هابه . 


"4 - ومنهم القاضي الشهير محمد بن بشير » وهو محمد بن سعيد بن بشير 
أي تراه اه" المائوق ا لمعيل إن الاتاعن نلف كا ران ونا شور عل 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خطة القضاء 
بقرطبة وَجِنّه إليه بباجدّة » فأقبل ولا يعلم ما داعي إليه » ونزل على صديق له 
من العباد " » فتحدث في شأن. استدعائه » وقدام أنه يصررف في الكتابة » 
فقال له العابد * : ما أراه بعث فيك إلا" للقضاء » فإن القاضي بقرطبة مات وهي 
الان دون قاض ٠»‏ فقال اوري :اونا مكفيك فى ذلك إن وقع ٠‏ فقال : 
أسألك عن أشياء ثلاثة » وأعزم عليك أن تصدقي فيها » بم أشير بعد ذلك عليك » 
فقال : ما هي ؟ فقال : كيف حبك للأكل الطيب واللباس اللين وركوب 
الفاره ؟ فقال : والله لا أبالي ما رددت به جوعي وسترت به عورتي وحملت به 


. ١١8 : * تر جمته في بغية الوعاة : 45 نمّلا عن ابن عساكر وابن النجار ؛ وني الوائي‎ ١ 

؟ ترجمته في قضاة قرطبة للخشني : 7غ والمرقبة العليا : 47 - مه والذيل والتكملة + : الورقة 
( مخطوطة باريس ) وفيه تفصيل للخلاف في اسمه ونسبه . والتكملة : هه" وأغفله أبن 
الفرضي فلم يير جم له . 

+" المقى كلما ضار شيلة الماوق كال [ل«ضدين” له كان وا يخ الغياد فا لعليةة, 


5 
| 


3 سقط من ق.ما بين لفظي « العباد » و « العابد » سبو 


وا 


رحلل » فقال : هذه واحدة . فكيف حبك التمتّع بالوجوه الحسان والتبطن 
الكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشهوات ؟ فقال : هذه حال والله ما 
اشر فق قط إليهاء .ولا صمطرت وال .وله اكترقة لققدها هال 
وهذه ثانية » فكيف حبك لمدح الناس لك وثنائهم علَيك ؟ وكيف حبّك 
لولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : والله ما أبالي في الحق من' متدتحي وذمي ‏ 
وما أسرّ للولاية ولا أستوحش للعزل » فقال : وهذه الثالئة » اقبل الولاية فلا 
بأس عليك » فقدم قرطبة » فولا"ه الأمير الحكم القضاء والصلاة . 

قال ابن وضاح ' : أخبرني من” كان يرى محمد بن بشير القاضي داخلا” 
على باب المسجد الحامع يوم الجمعة » وعليه رداء معتصفر . وني رجله نعل 
صرارة » وله جمّة مفرقة » ثم يقوم فيخطب ويصلي وهو في هذا الزي » 
وبه كان يجلس للقضاء بين الناس » فإن رام أحد من دينه شيئاً وجده أبعد” 
من النريا . 

وأتاه رجل لا يعرفه » فلمًا رأى ما هو فيه من زي الحّدائة من اللحمة المفرقة 
والرذاء فسن وظهون الكدن والسوناك وأتن ‏ اعطاق ف جنيمةء تر فتك فال : 
دلوني على القاضي ٠‏ فقيل له : ها هو » وأشير إليه » فقال : إنّي رجل غريب » 
وأراكم 7 تيقيزتون لي > أنا أسألكم عن القاضي وأنم تدلوني على زامر . 
فصححوا له أنه القاضي ٠‏ فتقدم إليه واعتذر » فأدناه وتحدث معه » فوجد 
عنده من العدل والإنصاف فوق ما ظنه » فكان محدث بقصته معه . 
| وعوتب في إرسال له ولبسه اللخز والمعصفر » فقال : حداثتي مالك بن 
أنس أن محمد بن المنكدر ‏ وكان سيئّد القراء ‏ كانت له لمّة” » وأن هشام بن 
عروة فقيه هذا البلد ‏ يعي المدينة ‏ كان يلبس المعصفر » وأن القاسم بن محمد 
كان يلبس الحر . 


١5 


ولقد سئل يتحيى بن يحيى عن لباس العمائم فقال :. هي لباس الناس في 
المشرق » وعليه كان أمرهم ني القديم » فقيل له : لو لبستها لاتتبعك الناس ني 
لباسها » فقال : قد لبس محمد بن بشير الحز فما تبعه الناس-فيه » وكان ابن” 
بشير أهلا أن يقْتدى بهء فلعلي لو لبست العمامة لركبي الناس ول يتبعوني ما 
تركوا ابن بشير . ظ 

وكان أول ' ما نظر فيه محمد بن بشير - حين ولي القضاء - التتسجيل على 
الحليفة الحكم في أرحي القنطرة إذ قيم عليه فيها وثبت عنده حق المداعي . 
وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع . فسججل فيها » وأشهد على نفسه » فما 
اه حبى ابتاعها الحكم ابتياعاً صحيحاً » فسرً بذلك » وقال.: 
رحم الله محمد بن بشير » فلقد أحسن فيما فعل دنا على كره مننا » كان في أيدينا 
شيء مشتبه فصححه لنا » وصار حلالا” طيب الملك' في أعقابناء وحكم على ابن 
فطيئس الوزير ٠‏ ولم يُعرفه بالشهود » فرفع الوزير ذلك إلى الحكم » وتظلم 
من ابن بشير ٠‏ فأوماً الحكم إليه أن الوزير ذكر حكلمك عليه بشهادة فوم 
م تعرفه بهم ء ولا أعذرت إليه فيهم . وإن أهل العلم يقولون : إن ذلك له » 
فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فطيس ممن يعتراف يمن شهد عليه » لأنه إن 
م يجد سبيلا إلى تمريحهم لم يتحرج عن طلب أذاهم في أنفسهم وأموالهم . 
فيد عون الشهادة هم ومن الْتسبى مهم » وتضيع أموال" الناس . 

وك فوم 1 سماعة أحّد خواص” الأمير الحكم ني ابن بشير الشكاية . 
وأنه يحور عليه . فال له الحكم : أنا أمتحن قولك الساعة » فاخرج إليه فوراً . 
واستأذن عليه ٠‏ فإن أذن لك عزلته » وصداقت قولك فيه » وإن لم يأذن لك 
دون خصمك ازددت بصيرة فيه » فليس هو عندي يجائر ؟ على حال » وإنّما 


. 494 : الحشي‎ ١ 
. » ؟ في ق ودوزي : الملك ء وفى الحشى : « وطاب لنا ملكه‎ 
. ق ودوزي : مجائزر‎ *“ 


١. 5-14 


مقصده الحق في كل ما يتصرف فيه » فخرج يوم دار أبن بشير » وقد أمر الحكم 
من" يثق به من الفتيان الصقالبة أن يَقنّفوا أثره ويعلموا ما يكون منه » فلم يكن 
إلا رَينئما بلغ » ثم انصرف فحكى للحكم أنه لما خرج الآذن إلى موسى 
وعلم القاضي عكانه. عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس ‏ 
القاضي مجلس القضاء » فتبستم الحكم ٠‏ وقال : قد أعلمته أن ابن بشير صاحب 
حق لا هوادة فيه عنده لأحد . ظ 
زفان انفضا فوون: فلا عزل المرة الأولى انصرف إلى بلده » وكان 
بحض إخوانه بعاتبه في صلابته » ويقول له : أخشى عليك العترل + فيقول له : 
ليته قد ر ء إن الشقراء_يعني بغلته ‏ تقطع الطريق ,بي حاثة نحو باجة . فما مضى 
إلا يسير حبى عتب عليه الأمير في قصّة اشتد فيها على بعض خاصته » فكانت 
سببآ لعزله » وانصرف كا تمنى ٠‏ فلم يمكث إلا بسيرا حتى أتى فيه رَقّاص 
من قبل الأمير الحكم ؛ ‏ والرقاص عند المغاربة : هو الساعي عند المشارقة ‏ 
فعاد إلى قَرطبة » وجبره على القعود للقضاء الأمير الحكم ١‏ فلاذ منه باليمين 
بطلاق زوجته وبصدقة ما يملك في سبيل الله تعالى » إن حكتم” بين اثنين . 
فلم يعذره » وأخرجه من ماله » وعتوضه من طيب ما عنده » ووهب له جارية 
من جواريه ٠‏ فعاد إلى القضاء ثانية . ظ ظ 
وممّا يحكى عنه في العدل أن سعيد احير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل 
وككل” عند ابن بشير وكيلا” يخاصم عنه لشيء اضطر إليه » وكانت بيده فيه 
وثيقة فيها شهادات شهود قد ماتوا » ولم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير الحكم 
وشاهد آخر مبرز » فشهد لسعيد الحير ذلك الشاهد » وضُربت على وكيله الآجال” 
في شاهد ثان » وجندا به الحصام » فدئخل سعيد الحير بالكتاب إلى الحكم وأراه '. 
شهادته في الوثيقة » وقد كان كتبها قبل الحلافة في حياة أبيه » وعرفه مكان 


الكل 


حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفاً من بطلان حقه .» وكان الحكم يعظم سعيد 
الحير عّمّه . ويلتزم مبرته » فقال له : يا عم . إنا لسنا من أهل الشهادات » 
وقد التسنا -من.. هذه الدننا عا ل" هله © .و حفى. أن توقفنا مع القاضي موقف 
مخراة كنا نفديه علكنا » فصر ي خصامك حيث صيرك الحق إليه ٠‏ وعلينا 
علق ما التتضلف + قأن غلية:6: .و قال *-شعان الله .وما عم . أن بقول 
قاضيك في شهادتك ؟ وأنت وليته » وهو حسنة من حسناتك ٠‏ وقد لزمتك 
في الديانة أن تشهد لي بما علمته » ولا تكتمبي ما أخذ الله عليك ؛ فقال : بلى ‏ 
إن ذلك لمن حقّك كا تقول » ولكنّك تدخل علينا به داخلة » فإن أعفيتنا منه 
فهو أحب إلينا ٠‏ وإن اضطررتنا لم يمكنا عقوقك ؛ فعزم عليه عترم من لم يشلك 
أن' قد ظفر بحاجته » ضايقته الآجال . فألح عليه : فأرسل الحكم عند ذلك إلى 
فقيهين من فقهاء زمانه » وخط شهادته بيده في قرطاس . وخم جخامه ' . ودفعها 
إلى الفقيهين وقال هما : هذه شهادتي بخطي تحت ختمي . فأد ياها إلى القاضي : 
فأتياه بها إلى مجلسه وقت قعوده لاسماع من الشهود » فأد ياها إليه ء فقال هما : 
قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعاللى » وجاء وكيل سعيد الخير 2 
وتقدآم إليه مد لاا واثقاً » وقال له : أيتها القاضي ٠‏ قد شهد عندك الأمير 
أصاحه الله تعالى ‏ فما تقول ؟ فأخذ كتاب الشهادة ونظر فيه » ثم قال 
للو كيل : هذه شهادة لا تعمل عندي © فجئي بشاهد عدال ء فد هش الوكيل : 
ومضى إلى سعيد الحير فأعلمه : فركب من فوره إلى الحكم » وقال : ذهب 
سلطاننا » وأزيل بهاؤنا » يجحترىء هذا القاضي على رد شهادتك » والله سبحانه 
قد استخلفك على عباده » وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك ؟ هذا ما لا 
يحب أن تحمل عليه » وجعل يغتريه بالقاضي ويحرضه على الإيقاع به . 
فقال له الحكم : وهل شككت أنا في هذا يا عم" ؟ القاضي رجل” صالح والله . 


لا تأخذه في الله ةلا » فعل ما يجب عليه ويلزمه » وسدا دونه باب كان 
يصعب عليه الدخول. منه » فأحسن الله تعالى جزاءه ؛ فغضب سعيد الخير » 
وقال : هذا حسي مئك فقال له : نعم » قد قضيت الذي كان لك علي » ولست 
والله أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه » ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله . 
ولا عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه : يا عاجز » أما تعلم 
أنه لا بد من الإعذار في الشهادات » فمن كان يجترىء على الدفع يكيات 
الأمير لو قبلتها ؟ ولو لم أعذر لبِسَخسْتُ المشهود عليه حقتّه . 
[ . وتوقي القاضي محمد بن بشي صنة 144 قبل الشافعي” بست سنين كا يأتي ' 
قريباً : ومحاسنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرة » وقد استوفى ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض في المدارك » فلير اجعها ‏ من أرادها » فإن عهدي بها في المغرب ' 

وقال بعض من عرف به 6.ها نصه" : القاضي محمد بن بشير بن محمد 
المعافري ‏ » أصله من جند باجة” من عرب مصر 2 ولاه الحكم بن هشام قضاء 
القضاة الذي يعبرون عنه بالمغرب بقضاء. الجماعة » بقرطبة » بعد المصعب بن 
عمران » ثم صرفه وولى مكانه الفرج بن كنانة . وعن ابن حارث » قال أحمد 
ابن خالد : طَلب محمد بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حمى أخذ منه 
بحظ وافر » ثم كتب لأحد أولاد عبد الملك بن عمر المرواني ” لمظلمة نالته على 
وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفاً لطيفاً » ثم انقبض عنه » وخرج حاجا . 
قال ابن الحارث : وكتب محمد بن بشير في حداثته للقاضي صعب بن عمران » 
ثم خرج حاجا فلقي مالك , ن أنس وجالسه وسمع منه » وطلب العلم أيضاً مصر » 
ثم انصرف يني نا : 


١‏ دوري 0 ا ل لك 
بها المغرب . 

؟ راجع التكملة : 68” . 

؟ يق طاج : ميد املك بن مروان المرواني » والتصويب عن الحشني . 


١44 


وقال ابن حيان : إنَّه استقد م من باجة للقضاء برأي العباس بن عبد الملك , 

وقال ابن شعبان في الرواة ' عن مالك من أهل الأندلس : محمد بن بشير بن 
سَرافيل » ويقال شراحيل » ولي القضاء » وكان رجلا" صا حاً » وبعدله تضرب - 
الأمئال » واستوطن قرطبة » وتوفي بها سنة ممان-وتسعين ومائة » انتهى » 
وبعضه عن غيره . ظ 

ومن شعره قوله : 


إننا' أزرئع.. بقدري. أت 'لشت تمن ناية ؟ أهل اتلد 
ليس منهم غير ذي مَقئليّة لذوي الألباب أو ذي حسد 


يتحامون” لقائي مثلّما يتحامون لقاء الأسّد 


00 م و ٠‏ 2 (للل تج و0 
لو رأوني وسط بحر لم يكن أحد يأخذ منهم” يدي 


ومنهم محمد بن عيسى بن دينار ء الغافقي " » من أهل قرطبة . 
كان فقيهاً زاهداً » وحج وحضر افتتاح إقريطش . واستوطنها . قاله الرازي . 

45 ومنهم محمد بن بحيى بن يحيى الليي؟ » خرج حاجاً ع ولقي 
سَحّدون بن سعيد بإفريقية » ولقي بمصر رجالا من أصحاب مالك فسمع 
منهم ٠‏ وعرف بالفقه والزهد » وجاور يمكّة . وتوني هنالك . 


6 ومنهم محمد بن مروان بن خطاب . المعروف بابن ألي جمرة* » 
١‏ ق ودوزي. : في الرواية . 
دوزي : لست من باجة » وصوبه فليشر 
"رجمته في التكملة : ٠ه"‏ . 


ج>س 0 م اهس 


بر جمته قي التكملة. : كه" . 
1 عر جمته :في التكملة : 5ه" وانظر بر جمة « عميرة بن عبد الرحمن بن مروان » في ابن الفر ضي 
١‏ : ألا" . ظ 


١46 


رحل حاجاً هو وابناه نطاب وعميرة في سنة ائنتين وعشرين ومائتين وسمعوا 
ثلاثتهم من سَحُئون بن سعيد المدوئة بالقيروان » وأدركوا أصبغ بن الفرج . 
وأخذوا عنه 5 


45 ومنهم محمد بن ألي علاقة” البواب ' ء من أهل قرطبة » كانت 
له رحلة إلى المشرق ٠‏ ولقي فيها جماعة من أهل العلم » وأخذ عن أني إسحاق 
الزجاجي » وعن أبي بكر ابن الأنباري » وعن ألي الحسن على بن سليمان 
الأخفش . وأبي عبد الله نفطويه » وغيرهم » وسمع من الأخفش « الكامل ؛ 
المتردح وقال الحكم المستنصر : لم يصح كتاب « الكامل ) عندنا من رواية إل" 
من قبل ابن [ ألي ] علاقة » وكان ابن جابر الإشبيل قد رواه قبل ,بعصر بدة . 
وها علمت أحداً رواه غير هما ؛ وكان ابن الأحمر القرشي ' يذكر أنه رواه . 
وكان صدوقاً .» ولكن كتابه ضاع . ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين . 


41 - ومنهم محمد بن حزم بن بكرا التتتنوخي " .. من أهل طلَيئطلة . 
وسكن قرطبة » يعرف بابن المديني » سمع من أحمد بن خالد وغيره * » وصحب 
محمد بن مسرة الحبلي قديماً » واختص برافقته في طريق الحج » ولازمه بعد 
انصرافه » وكان من أهل الورع والانقباض ». وحكى عن ابن مسرة أنه كان 
٠‏ في سكناه المدينة يتتبع آثار الي صللى الله عليه وسلم » قال : ودله بعض أهل 
المدينة على دار ماريّة أم إبراهيم مريئّة الني صلى الله عليه وسلّم » فقصد 
إليها فإذا د وَيّرة لطيفة بين البساتين بشرق المدينة عرضها وطوها واحد قد 
شق في وسطها بحائط » وفرش على حائطها خشب غليظ' يرتقى إلى ذلك الفرش 

اترجمته في التكملة : +5 . 

كذا في الأصول ٠»‏ ولعلها : الفريشي . 


١ 
5 
. ل لجمته ف التكملة : و5‎ 5 
بن بكر ... وغيره : سقط من ق.‎ 4 | 


0 


عليه وسلدّم في الصيف ٠‏ قال : فرأيت أبا عبد الله بعدما صللى في البيتين والسقيفة 
وني كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره » فكشفته بعد 
انصراقي وهو ساكن في الخبل عن ذلك ٠‏ فقال : هذا البيت الذي تراني فيه 
بنيته على تلك الحالة ' في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان ٠»‏ انتهى . 


على خارج لطيف » وني أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد النبي صلى الله 


44 - ومنهم محمد بن يحيى بن مالك بن يحيى بن عائذ" ٠‏ ولد أي زكريا 
الراوية » من أهل طرطوشة » يكتى أبا بكر » تأدب بقرطبة » وسمع بها من 
قاسم بن أصبغ ومحمد بن معاوية المرشي وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد وألي علي 
القالي وغير هم » وكان حافظاأ للنحو واللّغة والشعر » يفوت من جاراه على 
حداثة سه » شاعراً مجيداً مرسلا” بليغآً » ورحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسع 
وأربعين وثلاتمائة » فسمع عصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
وغير هم » وسمع أيضاً بالبصرة وبغداد كثيراً » وخرج إلى أرض فارس فسمع 
هنالك » وجمع كتباً عظيمة » وأقام با إلى أن توفي بأصبهان معتبطاً مع 
الستين وثلاتمائة » ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
وثلانمائة » ذكره ابن حيان ٠‏ رحمه الله تعالى . ظ 


هه ومنهم محمد بن عنَبْدُون الحبلي العددي ” من أهل قرطبة » أدب 
بالحساب والهندسة » ورحل في سنة سبع وأربعين وثلاتمائة » فدخل مصر 
والبصرة » وعلني بعلم الطب فمهر فيه » ودبر في مارستان الفسطاط » ثم رجع 


مك موسسه ي وهعام مس ووم م وصس وج وم روؤجس هدوعس ومن م و ورم هي وبر وري عبد 


. قى ج ط : الحكاية‎ ١ 

؟ 'رجمته في التكملة : «51٠‏ ؛ وفي ق ط ودوزي : «عاين » بدل رعائذ » . 

« انظر تر جمة محمد بن عبدون الحبلي في التكملة : 8507 وطبقات أبن جلجل : ١١5‏ والذيل 
والتكملة ١7١ : ١‏ ( نسخة باريس ) . وابن أني أصيبعة * : +4 وطبقات صاعد : ١م‏ والواني 
ا لياه دي 


١ه١‎ 


إلى الأندلس في سسنة ستين وثلائمائة » فاتصل بالمستتصر بالله وابنه امريد . بالله 1 
وله في التكميير تأليف .حسمن © ر حجمه:' ادعان. 


- - ومنه الع و و سن ارم راء القرطي. 
الو بع براي و اما 0 
القرآن 5 ورحل صحبته .لأداء فريضة الحج » وكان رجلا صاللكاً كثير التلاوة 
للقرآن والحشوع » إذا قرأ بكى ورثل وبين في مهل » ويقول : أبو بكر علمي . 
هذه القراءة » وحكي أنه سردا الصوم اثننى عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد 
مفطراً كل" ليلة وقت الإفطار » اليكل مرضي مفطراً عقب العشاءا . 
الآخرة لالترامه الصلاة من المغرب إليها » تزينداً من احير #واججهاد اي البجل,. 


تومته : أو علنة اق افتطدا ين الت« الاخرع بج خالاتاني ‏ 
ر<ل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرالي ولشاغيل 
ابن محمد الصفار وبكر . ن حماد التاهرتي وعير هم ؛ روي عله أدو عبد الله 
الحا كم وقال :. .اجتمعنا همذان سنة إحدى وأربعين ٠‏ يعني وثلاثمائة ٠‏ فتوجته 
ا ا 0 في بلاده وبمصر من أصحاب يونس وبالحجاز 
وبالشام وبالحزيرة من من من أصحاب علي بن حرب »ع وببغداد » وورد نيسابور قي 
ذي الحجة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثيرء ثم خرج إلى مسرو ومنها إلى بُخارى 
فتوقي بها.في رجب من سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة » وروى عنه أيضاً أبو القاسم. 
ان حبيب اليدابوري وغيرهما » ذكره ابن عساكر ‏ وأسند إليه قوله. : 


لوج ف سوس يج ممه م سه ساس سس هوس مس جه سس همه هه عي هس م ع مه م وسو وووه 


. نسخة باريس)‎ ( ١47 : ٠ تر جمته في التكملة : 953 والذيل والتكملة‎ ١ 
. في ما تقدم‎ ٠ : هذه ار جمة مكورة . انظر الترجمة رقم‎ 4 


” 6557 


وذكره ابن الفرضى وقال : إنّه استوطن بخارى » وجعل وفاته بها سنة 
تمان وسبعين . والأول قول الحاكم » وهو أصح . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » الس رقسطي ١‏ , 
روى عن الباجي وابن عبد البزا» ورحل حاجاً فقدم دمشق وحداث بها عن 
فوعه الاندلمين يعن أن سنض عو إن أن القاسم ابن ألى زيند القنصي » 
وذكره ابن عساكر » وقال : سمع عنه أبو محمد الأكفاني » وحكى عنه تدليسآ 


ضعفه به » وتوفى سنة /الا5 . 


٠“‏ ومنهم أبو عبد الله جمد بن عيسى بن دقاء » الأنصاري " » من 
بلاد الئغر الشري ” » أخذ القراءات عن ألي داود سليمان بن نجاح » ورحل 
حاجاً » فقدم دمشق » وأقرأ بها اران بالشيخ » وأخذ عنه جماعة من أهلها » 
وكان شيخاً فاضلا” حافظأ للحكايات» قليل التكدّف في اللياس » ذكره ابن عساكر 
وقاك« دار أ وسييته يقن #صندةا يوم خخررت اناس" لفت [لاستمقام عن 
المميل © أولها:: ظ 

أستغفر الله من ذنبي ةواسق اله شكروي ون كر 

وكان يسكن في دار الحجارة » وينقرىء بالمسجد اللخامع . 

ولد بي الثاني والعشرين من شعبان سنة أريع وخمسين وأربعمائة » وتوفي 
يوم الأربعاء عند صلاة العصر » ودفن يوم الحميس لصلاة الظهر الثاني من ذي 
الحجة سنة اثنني عشرة وخمسمائة » ودفن في مقابر الصحابة بالقرب من قير 
أني الد رداء ٠‏ رضي الله تعالى عنه » قال : وشهدت أنا غسله والصلاة عليه 


. ) نسخة باريس‎ ( ١9 : ١ نر جمسه في التكملة : 07و" والذيل والتكملة‎ ١ 
ظ‎ . 4١# : ؟ ترجمته بي التكملة‎ 


* من أهل بلفي في الثفر الشري . 


دل 


ودفله ؟ وذكره السلمي :. 

. ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي .ن عيمى » الأنصاري‎ ٠٠4 
ولقي أبا‎ ٠ التقصي » لان عبد الير‎ ١ الخزرجي ' » من أهل دانية » سمع كتاب‎ 
الحسن الحصري ثم خرج حاجتا فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة » وأقام بها‎ 
مدة يقرىء العربية » وكان شديد الوسوسة في الوضوء . ظ‎ 

ذكره ابن عساكر وقال : أنشدني أخي أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه 
قال : أنشدنا ابن طاهر يم ق قال : أنشدني الحصري لنفسه : 
فمستريح لون ا 
ريات اي 0 أن ل" المداو ليودئ 
فاحذ ر عدوكة وهو أعون شتع.. إن" العوضة” أزدته المروذا 

١6‏ ومنهم. محمد بن أني سعيد الفرج بن عبد الله اس 0 من أهل 

مرفييطة » لقي بدانية الخصري » وسمع منه بعض منظومه » ورحل حاجتّ] 
فأدى الفريضة ». ودخل العراق فسمع من جماعة وأجازوا له ٠‏ منهم ابن 
خيرون » والمحخميدي و وَأدق زكريا التبر يز ي » والميارك بن عبد الخبار » 
وثابت بن بنندار » وهبة الله بن الأكفاني » وغيرهم . لي 
وحد كدعا واعظالناان عورد هنالك » وأنشد للحصري 


سدس عجعج عام عم م راعج م مرج ماو عي م مره رمم يمرم بج نردوم 


. ) والذيل والتكملة 5 : لالم - 88 ( نسخة باريس‎ 4١9 : ترجمته في التكملة‎ ١ 
. ؟ فى : لو كنت ... حرا أتيم له... ؛ وهو مضطرب‎ 
. » م* ترجمته في التكملة : **؛ ؛ وفي ق ودوزي : «اليزار‎ 


١ 


و ع 0 و و - 23 0-12 
الناس كالارض » ومهنها هم من خشنٍ اللمس ومن لين 
ساه فين 7 ع 00 5-5 : ه “نر و و 5 .6 
مد تشكتى الرجل” منه الوتجى ولنمد” ينجل في الأعين 
وروى عنه ابن الحضرمي وابن جارة » وغيرهما . 


5 ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين ٠»‏ الشهير بالمَيُورَتي ١‏ لآن أصله 
منها »ء وسكن غدّرناطة » وروى عن أي علي الصداني » ورحل حاجّآ فسمع 
بمكة من أي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي ٠‏ وأني نصر عبد الملك بن أي 
مسلم النهاوّئدي » في شوّال وذي القعدة من سنة 011 » وبالإسكندريّة من 
أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن مُشرف وأبي بكر الطرطوشي وغيرهم » 
واه إل الآتدلين بعك كد «خلويلة فد ركه و شين بها بزل ليور لقدو بوكان فقيها 
ظاهريّا » عارفا بالحديث وأسماء الرجال » متقنا لما رواه » يغلب عليه الزهد 
والصلاح » روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه : الأزدي تدليساً , 
لأن. الأنصار من الأزد » وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه 
عبد المنعم وسواهم » وصار أخيراً إلى بحاي هارباً من صاحب المغرب " حينئذ 
بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن برجان » وحدث 
هنالك » وسمع منه في سنة /ااه 6 كيه الله تهال:.. 


باهو ١‏ ومنهم أبو الحسن محمد ين عبد الرحمن 57 الطفيل العبدي 


الإشبيلي ” » ويعرف بابن عتظيمة » أخذ القراءات عن أي عبد الله السرقسطي 


ههرم جومم جور جر هه رو ع يجو سور بر بر وه ورم روود دارع ع ءلم م مره 


١‏ تر جمته في التكملة : 44.٠‏ والذيل والتكملة 5 : 5 ( نسخة باريس ) وهو محمد بن الحسين بن 
أحمد بن بحيى بن بشر الأنصاري المزرجي ء وأسقط ابن الزبير «الحسين » من نسبه وقال ني 
بشر « بشير » وكلاهما غلط ء هذا ما حققه ابن عيد الملك وهو ينقل من خطه . 

؟ يعي علي بن يوسف بن تاشفين ؛ وقال ابن عبد الملك: إن علياً ضربه بالسوط وسجنه وقتا ثم 
سر حه وعاد إلى الأندلس . 

“ برجمته في التكملة : ه44 والذيل والتكملة ١4" : ١‏ ( نسخة باريس ) . 


١ هه‎ 


“لم ميس 


ا وروى عن أني عبد الله التولاني دأ عبد الله ان فرج أي علي الغسالي وأني 


امي 0 


ل ياي 00 ا 


الله مخمد بن منصور وأبي الحسن ابن مسف الأنماطي » وبالمهدية عن المازري » 
وكانت رحلته مع أي علي منصور بن الخير الأحدب للقاء أبي معشر الطبري » 
بمو ع و اجاور اي 
أبي معشر » واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمّن لقي » 


2 مكانه من الصدق والعدالة 3 .وولي الصلاة دبلده 4 وتقدام قي صناعته )» 


شتهر يبا ؛ وتلاه أهل بيته فيها : ؛ فأخذ عنهم الناس » وله أرجوزة في القراءات 
0 ؛ وأخرى في مخارج الحروف » وشرح قصيدة الشقراطمي »© وله أيضاً 
كتاب ١‏ الفريدة الحمصيّة ١‏ في شرح القصيدة الحصريّة »» وإليه وإلى بنيه بعده. 
كانت الرياسة في هذا الشأن ».ومن جلّة الرواة عنه أبو بكر ابن خير ء قرأ عليه 
« الشهاب ( القضاعي ' » وأجاز. له جميع رواياته وتواليفه في رجب سنة 5ه 2 


ابن جراح المزو يع + م 0 جتينان :1 50 0010 سكناه 


إيَاها ٠‏ روى عن أي علي اسان » وألي محمد ابن عتاب » ورخل حاجا 
فلقّي أبا الحسن الطبري المعروف بالكيا » وأبا طالب الريذدي ٠‏ وأبا بكر الشاشي ١‏ 


وعسه وم م »روزم مس وود مره سم م سمج وم ون سسجسه يمه ممر هم مهم ممه 


1 سماها ابن خيز ( ملم الفريدة الحمصية » - ( الفهرسة 4وا). 

؟ انظر فهرست ابن خير : ١87‏ . 0 ْ ظ 

© تر جمته في التكملة : 474 والذيل و التكملة ه : مه صنف في مسائل الحلاف تعليقه المشبور 
في سبعة أسفار ٠.‏ ومن مصنفاته « أسر ار.الإيمان » في سفر. ؛ درس الفقه بفاس ثم تحول إلى جيان 
فجلس فها للوعظ 0 الل ب ا يري 
فها الفقه وسائل الحلاف إلى أن توي ظ ظ 


2 »ههلا 


وغير هم . وكان فقيهاً مشاوراً » حدث عنه أبو عبد الله النميري 1 وأبو محمد 


وغير واحد 4 وتوفي بفاس سنة "1ه 1 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن ياسر ء الأنصاري الحياني ١‏ 
وان لات ؛ يكتى أبا بكر » رحل إلى المششرق ء وأدى الفريضة » وقدم دمشق 
قبل العشرين وخمسمائة » وسكن قنطرة سنان " منها » وكان يعللم القرآن : 
ورد د إل أف غك ال ' نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه ) ثم رحل صحبة ظ 
أني القاسم ابن عساكر صاحب ١‏ تاريخ الشام » إلى بغداد سنة عشرين » وكان 
زميله » فسمع بها معه من هبة الله بن الحصين وغيره » ثم خرج إلى خمراسان 
فسمع بها من حمزة ا حسيتي وأبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم الشحامي وغيرهم , 
وسمع ببلخ جماعة منهم أبو محمد الحسن بن علي الحسيي ؛ وأبو النجم مصباح 
ابن محمد المسكي وغير هما . وبلغ الموصل فأقام ها مدة يسّمع منه ويؤخذ عنه , 
ثم انتهى إلى حلب فاستوطنها » وسللّمت إليه غخزانة الكتب النورية » وأجريت 
عليه جراية » وكان فيه سر ١‏ في الرواية والإعارة معأ » ووقف كتبه على أصحاب 
الحديث . وله عوال محرجة من حديثه ساوى [ بها | بعض شيوخه البخاري 
وكتمليا وآنا داود والترمذي والنسائي » روى عنه أبو حفص الميانشي وأبو 
' المنصور مظفر بن سوار اللخمي وأبو محمد عبد الله بن على بن سويدة وابن أبي 
السنان وغير هم . ظ 

ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال : سمعت منه » ومات [ بحلب] في جمادى 
الأولى سنة ثلاث وستين وخمسماثة على ما بلغي . 


بومسمفس ممم ممه م ممه سم سه هس واه مم م ومست مامه ممه ونه ميا هه ته وصه ند 


لكيه + , 

ل لت لسن 
: أني الفتم . 

0 : الحسي . 


١ /اه‎ 


وقال ابن نقطة : حداث عن جماعة منهم أبو القاسم سهل بن إبراهيم 
النيسابوري وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم المَمداني . حدثنا عنه أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الحلبي وأخوه أبو العباس أحمد » وحكي 

ف حمق ورهن اشن عر ترد بحلب في جمادى الأولى يه 3-7 
وستين وخمسمائة ما تقدم ٠‏ وقد بلغ السبعين » قاله ابن الأبار . 


٠١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة ١‏ » مرمبي” سكن 
شاطبة” » ودار سلفه بَلَّمْسية » سمع أبا علي الصداني واختص به » وأكثر 
عنه » وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق وأمهات كتبه الصحاح ٠‏ لصهر 
كان بينهما وسمع أيضاً أبا محمد ابن أي جعفر » ولازم حضور مجلسه للتفقه 
به » وحمل ما كان يرويه » ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب 
2 وأبا محر الأسدي وأبا الوليد ابن رشد » وأبا عبد الله اولاني » وأيا عبد الله ابن 

الحائح » وأا بكر العري وغيرهم » ؛ وكتب إليه أبو عبد الله اولاني وأبو الوليد 
ابن طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو العام | ن ضوات وأبو محمد اءن. السيد 
وغير هم ٠‏ م رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسماثة » فلقي بالإسكندرية 
أبا الحجاج ابن ادن المورق .وضضه وسمع منه : وا نه الفقه وعلم 
كم » وأددى فريضة الحج في سنة إحدى ى وعشرين »2 ولقي ممكة أبا الحسن 
رزين بن معاوية العبداري إمام المالكيّة ما » وأنبا محمد ابن صدقة المعروف 
بابن غترال من أصحاب كرية المروزية فسمع منهما وأخذ عنهما » وروى 

عن أي الحسن علي بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أني حامد الغزالي من 
تصانيفه. » ثم انصرف إلى ديار مضر فصحت ابن ناهر إلى حين وفاته بالإسكندرية: 
ولقي أبا طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر السلفي وأبا 


١‏ ترجمة ابن سعادة في ال لتكملة : ه.ه 


١ 4م‎ 


زكريا الزنائي وغيرهم ٠‏ فأحذ عنهم » وكان قد كتب إليه منها أبو بكر 
الطارطُوشي وأبو الحسن ابن مُشرف الأنماطي ٠»‏ ولقى في صدره بالمهدية أبا 
داه يشيع درفي اي ١‏ المعلم وار يات اارعاه إن 
4/ رسية في سئةاست وعشرين . 

وقد حصّل في زحاته علومآ جمة ورواية فسيحة » وكان عارفاً بالسن 
والآثار » مشاركاً في علم القرآن وتفسيره » حافظاً للفروع » بصيراً باللغة 
والغريب ؛ ذا حظ من علم الكلام ء مائلا إلى التصوف ء مؤثرا له » أديباً 
بليغآً خطيباً فصيحاً » ينشىء الحطب مع ادي والسّمت والوقار والحلم ‏ 
جميل الشارة » محافظاً على التلاوة » | بادي ] الحشوع ' » راتباً على الصوم . 
وولي خطة الشورى بمرسية مضافة إلى الحطبة بجامعها . وأخذ في إسماع 
الحديث وتدريس الفقه » ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دولة الملثمين » ونقل 
إلى قضاء شاطبة” فاتخذها وطناً » وكان يسمع الحديث بها وبمراسية وبلنسية , 
ويقيم االحطب أيَام الجمع في جوامع هذه الأمصار الثلائة متعاقياً عليها » وقد 
د ث :نالك رية وهناك أرو الحسن ابن موهب وأدو محمد الر شاط ن اوها 
وسمع منه أبو الحسن ان هد بل ١‏ جامع العرمذي » ء وألّف كتابه « شجرة 
الوهم الممرقية إلى ذروة الفهم ) ولم صصق إل مقلة رو ليطن له عه 
وجمع فهرسة حافلة . 

ووصفه غير واحد بالتفّتن في العلوم والمعارف ٠»‏ والرسوخ. في الفقه ‏ 
وأصوله ؛ والمشاركة في علم الحدوة و الادية' , 

وقال ابن عياد في حقه : إنه كان صليباً في الأحكام » مقتفياً للعدل , 
حسن اللحق واللحلق . جميل المعاملة » لين الحانب » فكه المجالسة » ثبتآً » 
حسن الحط » من أهل الإتقان والضبط . وحكي أنه كانت عنده أصول حسان 
١‏ فق طاج ودوزي : على التلاوة بالحشوع . 


١9 


بنط عمئه » مع الصحيحين بخطة الصدني في سفرين » قال : ول يكن عند 

شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتها ولا كان فيهم .من رزِق عند 

الخاصة والعامة من الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رزقه . 

7 ووذ كه أبو سفيان أيضاً وأبو عمر ابن عات » ورفعوا جميعاً بيذكره . 
وتوفي بشاطبة مصروفاآً عن قضائها آخر ذي الحجّة سنة خمس وستين ‏ 

. وخمسمائة ' ودفن أول يوم من. سنة ست وستين وخمسمائة » بالروضة المنسوبة 

إلى أي عمر ابن عبد البر » ومولده في رمضان سنة 445 . 


» اللخمي ". من أهل غَرناطة‎ ٠ ومنهم محمد بن إبراهيم بن وضاح‎ ١ 
يول جزيرة شقر » يكنى أبا القاسم » وأخذ القراءة عن أي الحسن ابن هنيل‎ 
ورحل حاجتآ فأدى الفريضة » وأخذ القراءات بمكة عن‎ ٠ وسمع د كرا‎ 
أبي على ابن العر أجاء في سنة ست وأربعين وخمسمائة وسنة سبع بعدها.» وحجج‎ 
وقفل‎ ٠ ثلاث حجنات ء ودخخل بغداد » وأقام في رحلته نموا من تسعة أعوام‎ . 
إلى. الأندلس. » فترل جزيرة شقر من أعمال بلْنسية » وأقرأ بها القرآن نحواً‎ 
ولا قبل هديّة » وولي الصلاة والخطبة‎ ٠ من أربعين سنة لم يأخذ من أحد أجراً‎ 
بجامعها » وكان رجلا" صالكا » زاهداً يشار إليه بإجابة الدعوة » معروفا بالورع‎ 
. والانقباض » وتوفي في صفر سنة /1ا/ه‎ 


١‏ ومنهم أبو عبد ل النْجِي 3 نزيل 


تلمسان " » من أهل لقنت عمل 0 » وسكن أبوه أوريولة » رحل إلى 


١‏ 500 وفاته في التكملة واطاج ؟ دعتاق ودوذي أ تن ووه م ادل يوم من 
اسنة كوه 

”7 تر جمته في التكملة : 4ه والذيل والتكملة + : قعل (اسدة اباي ْ 

© نر جمته في التكملة : اسل داسك وي 106 نساظة ا رو ) ناليو الا اد 


في ذكره شيوخه والآخذين عنه . 


لا 


المشرق فأدى الفريضة » وأطال الإقامة هنالك » واستؤسع في الرواية » وكتب العلم 
عن جماعة كثيرة أزيد من مائة وثلاثين » من أعيانهم المشرقيين أبو طاهر 
السلفي » صحبه واختص به وأكثر عنه » وحكى أنه لا وداعه في قفوله 
إلى المغرب سأله عما كتب عنه ٠‏ فأخبره أنه كتب كثيراً من الأسفار ومئين 
من الأحراء :قر وذلك :و قال ل::# تكون عيدتثف المقرنك إناشاء الن نهاك + 
قد حصلت خيراً كثيراً » قال : ودعا لي بطول العمر حبى يؤخذ عبني ما أخذت 
عنه » وقد جمع في أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من 
الآثار والحكايات والأخبار ٠‏ وقفل من رحلته » وله أربعون حديئاً ني. المواعظ . 
وأخرى في الفقر وفضله . وثالثة في الحب .في الله تعالى » ورابعة في فضل 
الصلاة على الني” » صلى الله عليه وسلّم » ومسلسلاته في جزء » وكتاب و فضائل . 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان » وكتاب « فضل عشر ذي الحجة ) 
وكتاب (مناقب السبطين ») وكتاب (١‏ الفوائد الكبرى ) مجلد ٠‏ و «الفوائد 
الصغرى ») جزء » وكتاب ١‏ العرغيب في الحهاد » خمسون باباً في مجلد » وكتاب 
« المواغظ والرقائق » أربعون بجحلساً .» سفران ٠»‏ وكتاب «مشيخة اسلف » 
وغير ذلك . ْ 

ومولده بلقنت' الصغرى في نحو الأربعين وخمسمائة ٠»‏ وتوفي سنة 
عشر وستمائة. » رحمه الله تعالى . 


١‏ - ومنهم الشيخ الأكبر ؛ ذو المحاسن الي تبهر » سيدي محبي 
الددين بن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الحاتمي " . من ولد 
الدراية : و وألوابي ؛: : “/ا1 - م7١‏ والفوات ١‏ : 78 وشذرات الذهب ه : .وو 
"ا . ؟* والنجوم الزاهرة كأع بم ومرآة الزمان ا ا 1 ورأجم طبقات المناوي ولسان-- 
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عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حائم . الصوفي الفقيه المشهور الظاهري » ولد 
ظ 78 يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة 050 ء قرأ القرآن على أبني بكر 
خلف بإشبيلية بالسبع وبكتاب الكافي » وحداثه به عن ابن المؤلف أني 
ماو با عن أبيه » وقرأ أيضاً السبع بالكتاب 
المذكور على أب القاسم الششراط القرطي ٠»‏ وحداثه به عن ابن المؤلف » وسمع 
عل أل بكر حمد بن لي تمئرة كاب « انس » للد"اني عن أبيه عن المؤلف » 
وسمع على ابن زرقون وألي محمد عبد الحق الإشبيلٍ الأزدي وغير 0 
أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 0 
وكان انتقاله من مرسية لإشبيلية سنة 85/7 ,2 فأقام 252020085 غ مم 
ارتحل إلى المشرق » وأجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وان عساكر وأبو 
الفرج ابن لوزي » ودخعل مصر » وأقام بالحجاز مدّة » ودنخل بغداد والموصل 
وبلاد الروم » ومات بدمشق سنة 51378 ' : ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر 
6 الآخر » ودفن يسفح قاسيون » وأنشدني لنفسه مؤرخاً وفاته ان 
ابن سعد الكلشي سنة /ا#١١51‏ . حفظه الله تعالى : 


إثّما الحائمي في الكون فر وهو غوث وسيئد” وإمام 
ص ار نى بها من غيوب من حار التوحيد ايا مستهام 


ظ وقال ابن الأبار : هو من أهل 5-7 » وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية 


وس موووه همون مومد سمدم وسوء م مش مهدر وار ون ممم مو دنمءمءمدثة دهده 


ع الميزان . وفي كتبه معلومات كثيرة عنه #رواقة اكنن الأاستاذ اتدن ولاتيزين كرات اتلياتة مؤلفاً 
بين الأخبار الي وردت فبا ( تر جم الدكتور عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب » القاهرة ١1١458‏ ) 
و للأستاذ أبو العلا عفيفي دراسات عنه ٠‏ (وداجمع بروكلمان ١‏ : إلاه). ظ 

١'فيق‏ :507 ٠‏ وكذلك قال اين عبد الملك في الذيل والعكملة . 

؟ في نسخة : ج١٠1‏ . 1 
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إلى سنة 94ه: ء ثم دخل بلاد المشرق ٠‏ وقال ابن الأبار : إنّه أخذ عن مشيخة 
بلده » ومال إلى الآداب » وكتب لبعض الولاة » ثم رحل إلى المشرق حاجاً , 
ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وقال المنذري : ذكر أنه سمع بقرطبة من أي 
القاسم ابن بتشكوال وجماعة سواه » وطاف البلاد » وسكن بلاد الروم مدة ؛ 
وجمع مجاميع في الطريقة » وقال ابن الأبار : إنه لقيه جماعة من العلماء 
والمتعبدين . وأخذوا عنه . وقال غيره : إنه قدم بغداد سنة 5084 » وكان 
يُومَأْ إليه بالفضل والمعرفة » والغالب عليه طرق أهل الحقيقة » وله قدم في 
الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوّف ؛ ووصّفه غير واحد بالتقدام 
والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والحجاز ٠‏ وله أصحاب وأتباع . 

ومن تآليفه مجموع ضمّنه منامات رأى فيها الذي" صللّى الله عليه وسلّم 
وما سمع منه ومنامات قد حداث بها عمن رآه صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن النجار : وكان قد صحب الصوفية » وأرباب القلوب ٠‏ وسلك 
طريق الفقر » وحج وجاور . وكتب بي علم القوم » وي أخبار مشايخ المغرب 
وزهادها » وله أشعار حسنة وكلام مليح ؛ اجتمعت به' في دمشق في رحلي 
إليها » وكتبت عنه شيئاً من شعره ء ونعم الشيخ هو . ذكر لي أنه دخل بغداد 
سنة 501 » فأقام بها اثني عشر يوماً » ثم دخلها ثانياً حاجا مع الركب سنة 508 : 
وأنشدني لنفسه : 


أيا حائراً' ما بين علم وشهئوة ليتتصلاء ما بين ضدين من وصلٍ 
ومن لم يكن يستنشق الريح لم يكن2 يرى الفضل للمسنّك الفستيق على الزربل. 

وسألته عن مولده فقال : ليلة الاثنين ١١٠/‏ رمضان سنة ٠"ه‏ رت من 
بلاد الأندلس » انتهى . 


تم وفع »مس ووويسه صمرس مومس وجو وعم نيعم يم بجر وه وسو مم يه م رن 


. نقلا عن ابن النجار‎ ١78 : انظر هذا النص في الواني ؛‎ ١ 
. ؟ الواي : أنا حائر‎ 


اندلا 


وقال ابن مُسْدي : إنّه كان جميل الحملة والتفصيل » مصلا لفنون 
9 أخص" نحصيل نحصيل » وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق ظ :والتقدم الذي 
رد » سمع ببلاده من ابن زَرقون والحافظ ابن اللحد وأبي الوليد الحضرمي 
وبسَبلتة من أبي محمد ابن عبد الله » وقدم عليه إشبيلية أبو محمد عبد المنعم بن محمد 
الخزررجن فسمع منه » وأبو جعفر ابن مصلي ٠‏ وذكر أنه لقي عبد الحق 
الإشبيل » وفي ذلك عندي نظر » انتهى . 

قلت : لا نظر في ذلك ء فإن سيي الشبيغ.عيبي الدين ذكر في إجازته للملك 
المظفر غازي ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ما معناه أو نصه :ومن شيونخنا 


الأندلسيين أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن إن عبد الله الإشبيلي ٠‏ رحمه ١‏ 


الله تعالى ‏ حداثني مجميع مصتفاته ني الحديث » وعين لي من أسمائها تلقين 
المهتدي » والأحكام الكبرى » والوسطى » والصغرى » وكتاب التهجد . 
وكتاب العاقبة » ونظمه ونبره » وحد ثبي بكتب الإمام أبي محمد علي 5 أحيد 
ابن حزم عن أي الحسن شرح بن محمد إن شريح عنه ء انتهى . 0 
وقال : إن الحافظ السلفي أجاز له ب» انتهى :قال بعضض المفاظ ينا 
الاجازة العامة . ظ 

وكان ظاهري المذهب ي العبادات » باطني النظر في الاعتقادات ©» وكان 
دافنه يوم الممعة يجبل قاسيون » واتفق أنه لما أقام ببلاد الروم زكاء ذات يوم 
الملك” فقال : هذا تذل ' له الأسود' » أو كلامآ هذا معناه » فسّئل عن ذلك ؛ 
فال : خدمت بمكنّة بعض الصلحاء » فقال لي يوماً : الله يذل لك أعزً خلقه . 
وأمر له ملك الروم مرّة بدار تساوي مائة ألف درهم » فلمًا نزلها وأقام بها 
مر به في بعض الأيّام سائل » فقال .له : شيء لله ». فقال : ما لي غير هذه الدار » 
خذها لك » فتسلمها السائل وصارت له . ظ 
١‏ الواتي : هذا 5 الأسود ؟ الفوات : تذعر له الأسود . 


١55 


وقال الذهي في حقّه': إن له توسعاً في الكلام » وذكاء ء وقوّة خاطر : 
وحافظة ٠‏ وتدقيقاً في التصوّف » وتواليف جمّة في العرفان » اولا شتطحه 
في كلامه وشعره » ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته » فيرجى له الحير . 
النهين. .؛ ظ 

وقال القطب اليونيني في ذيل «مرآة الزمان » : عن سيدي الشيخ محبي الدين. 
- رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أنه كان يقول : إني أعرف امم الله الأعظم » 
وأغرف الكيمياء: + انتهن. . 

وقال ابن شود كين عنه : إِنّه كان يقول : ينبغي للعبد أن يستعمل همته في 
الحضور في مناماته » بحيث يكون حا كا على خياله يصرفه بعقله نوماً ٠.‏ كما 
كان يحكم عليه بقظة . فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خلماً له وجد 
و ذلك في البرزخ وانتفع به جدا . فليهم العبد بتحصيل هذا القدر » فإنه 
عظيم الفائدة بإذن الله تعالى  .‏ 

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ 
غرفةه دذلك . 

وقال. : ينبغي للسالك أنه مبى حضر له أنه يعد على أمر ويعاهد الله تعالى 
قيقب مكرك «للك الأمن إل أن قوع و رن فزن بوت إل ساك فطله ةربه 
وإن لم ببسر الله فعله » يكون مخاتص] من نكث العهد + ولا يكون متصفاآ 
بنقض الميثاق . 

ومن نظم الشيخ محيي الدين رحمه .الله تعالى قوله : 

بين التذاكل والتداكل نقلطة” فيها يني العالى التحرير 

هي نقطة” الأكوان إن جاوزتها كنت الحكيم وعلمك الإكسير 

وقولة أنقدا دعدمة: اللها:: 

الى ار 0 ل قاين مرف 
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جهل البسيطة"' قدرها لشقائهم وتنافّسوا في الدارَ والياقوت. 


وحكى العماد بن النحاس الأطروش ' أنه كان في سفح جبل قاسيلون ‏ 
على مستشرف ٠‏ وعنده الشيخ محيبي الدين » والغيث والسحاب عليهم ٠‏ 
وماق لبقن طيها اي بج قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : 
كنت بمراكش وعندي ابن خروف الشاعر . يعي" أبا الحسن علي بن محمد 
القرطبي القبذائي ". وقد اتفق الحال مثل هذه ؛ فقلت له مثل هذه المقالة . 
فأنشدني : 0 
بطوف السحاب يمراكش طواف الحجيج ببيت الحترم' 
يروم نزولا فلا يستطيع لسفك الدماء وهتثك الحرم' 
حر ا وحكى المقريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من 
١‏ لكات أنواره ‏ أن الشيخ محيي الدين بن العربي بعث إلى سيدي عمر يستأذنه في شرح 
# ) كم ركس التائية » فقال : |كتابك المسمى بالفتوحات المكيئة شرح لها . انتهى . 
لسرإ و١‏ سرت وقال بعض من" عرف به : إنه لا صتّف «الفتوحات المككية » كان 2 
دنا عرسا" بكب كل" يوم ثلاث كراريس حيث كان » وحصلت له بدمشق فق دنا كتو وا 
مدص جمس فما ادتختر منها شيئاً * وقبل : إن صاحب حمص رتب له كل" يوم مائة 
0-2 درهم » وابن الزكي كل" يوم ثلاثين درهماً » فكان يتصدق باللجميع » واشتغل 
الناس بمصئفاته » وها ببلاد اليمن والروم صيت عظيم ٠‏ وهو من عجائب 
الزمان » وكان يقول “أعرت كن اطري 900 بطري الكبيه” 


رع © كج ع واه ير ساعن يدوع ع سس يس فعس هش هع نامو م دودسه هم ووم مم دهده 


55ا| 


ف عماس 


وقال الحويبي 


حقيقي همْت بها 


ول عراف لد 
فعندما أبصيرتها 


فبت مسحورا با 


أ نيا اه 


0000-5 1 
إذا رتت أوعطفت 
كاتننا اننانيي) 
كأنها شمس الضحى 
إن أسفرت أدرزها 
أو سد لت عيتها 
نا فهر حت د حجى 


عبني لكي أبنص ركم 


ا 


وما رأها بصنري 


قتيل ذالك الحور 


صرت بكم النتظر 


الك “حي البيسر 


ص 


لو كان بغي حدري 


فيال :4013 الجر 
ترعى بذات الجمار 


تسبي عقول” البشر 


في النور أو كالقمر . 


ور ام مسر 
سواة” :ذاه الشعر 
خذي فؤادي وذري 
إذ كان حظي نظري 


قال الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى. 


عنه : رأيت بعض الفقهاء في النوم في رؤيا طويلة » فسألني : كيف حالك مع 
أهلك ؟ فقلت ١‏ : 
إذاترأث أهل بيي ١‏ لكيس ممتلثاً ‏ تبسممتا وداتتا مني ناز حني 
وإن رأته” خليآ من دراهمه نهتمت وانشتت عتي تقابحي 
فقال لي : صدقت : كنا ذلك الرجل . 


وذكر الإمام العالم بالله تعالى لسان الحقيقة » وشيخ 


برع عم سرع جا سح مس م فرعيس عسعسص معنن ميس مم ررم مج وو ووم م تعووو 
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خ الطريقة » 


صفي الددين 


حسين ابن الإمام العلامة جمال الدين أي المشن على » ابن الإمام مفي الآنام كمال 
الدين أبي منصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه » في رسالته الفريدة 
المحتوية ‏ على. من”* رأى من سادات مشايخ عصره » بعد كلام . ما صورته : 
ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عررني » وكان من 
أكبر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » وما وفر' له من العلوم . 
الوهبية » ومنزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة » وكان غلب عليه التوحيد علماً 
وخلقاً وحالاة » لا يكترث بالوجود » مقبلا” كان أو معرضاآ ء وله علماء أتباع 
أرباب مَواجيد » وتصانيف » وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة 
في السياحات ٠‏ رضي الله تعالى عنهما » ني الاصال والبكرات .. ومن نظم سيدي 
الشيخ حيبي الدين رضي الله تعالى عنه قوله : ش 
امن سراي ولا آراة كم ذا أراه ولا دراني 
ظ قال رحمه الله تعالى : قال لي بعض إخواني لما سمع هذا البيت. : كيف 
تقول : إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقلت له مر تجلا : 
تعن ران مهسو ول أأزاية” احداء. 
ا ل 

فلك : من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعال دك 1 وأنّه 
لا بقصد ظاهره » وإِنّما له محامل تليق به » وكفاك شاهداً هذه الحزئية الواحدة . 
فأحسن الظن” به ولا تتتقد » بل اعتقد ء وللنّاس في هذا المعبى كلام كثير » 
والتسليم أسلم . والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم .. ظ 

ومن النظم الملتشوواث لمحاسن الشيخ سيدي محيبي الدين رضي الله تعالى عله ع 
في ضابط ليلة القدر: 
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م 1 هو ل 


وإنا مها إن نصم يوم جمعةٍ 
وإن كان يوم السبت أوّل” صومنا 
وإن كان صوم الشهر 5 أحدٍ فخل 
وإن هل بالإثنين فاعلم” بأنه 


ويوم العلدنا إن بدأ الشهر فاعجما 


٠.‏ ع 7 اس دار بوي 
وي الآربعا إن هل يا من يرومهاى' 


ويوم خميس إن بدا الشهر فاجتهد 


وقا نط يا بالمول لله يع 


ففي تاسع العشرين خمذ لَيلَة" القتدار 
فحادي وعشرين اعنتمداه بلا سر 
ففي سابع الغشرين ما شئت فاستقري 
يُواتيك نئل" الوجد في تاسع العشر ' 
على خامسٍ العشرين فاعمل بها تدري 
فدونَك” فاطلب" وصلها سابع العشر 
ففي ثالث العشرين تظفر بالتصر 
توافيك” بعد الصف في ليلة الوتر 


قلت : لست على يقين من نسبة هذا النظم إلى الشيخ رحمه الله تعالى » فإن 
نفسه أعلى من هذا النظم ء ولكني ذكرته لا فيه من الفائدة » ولآن بعض 
الناس نسبه إليه » فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


مما نضية إلبة>رسحهة انهه ل شر واتمك عو لف + 


قلي قطبي وقاليي أجفاني 


و الى و 2 
روحي هرون وكليمي موسي 


سري خضري » وعينه عر فاني 


نفسي فرعؤن ء والمشوى هاماني 


وذكر بعض الثقات أن هذين البيتين يكتبان من به القولمج في كفه 


وبلخشسهما > فإنه برأ بإذن الله تعاللى » قال 


: وهو من المجربات . 


وقد تأوّل بعض العلماء قول الشيخ- رحمه الله تعالى بإيمان فرعو أن 0 


شورق النشتن ونال اس ا وك لق للك لسك لما عن + 


كان ينتصر للشيخ" » ر حمة الله تعالى . 


| "6 


يعض ]لوالا من 


[ سعد الدين لفقت لف ل 
ابحو قيب ع الحديث ٠‏ ودرس . ٠‏ وال الشععر الحيد . 
وله ديوان شعر مشهور م" وتوفي بلمشق سنة 10 سنة دخل هولا كو بغداد 
وقتل الحليفة المستعصم » ودفن المذ كور عند والده بسفح قاسيون » وكان قدم 
القاهرة » وسكن حلبا » ومن شعره' : ظ ش 
لا تبذدا عار ضاه 5 نمظ قيل ‏ ظلام” دضياء اختلط 
وقيل سطار الحسن في خدايه خط وقيل مل" فوق” عاج انبسط " 
وقيل سك فوق ورد قد تقطا وقال قوم : إنها الام فقط 
[ حكاية عن ابن جزي ] 
قلت : تذكرت ببذا ما قاله الكاتب أبو عبد الله ابن جزي الأندليي* 
كاتب سلطان المغرب ألي عنان حين تنازع الكتتاب أرباب الأقلام والرؤساء 
أصحاب السيوف في تشبيه العذار » وقالت كل فزقة : لا نشبهه إلا" بما هو 
مناسب لصنعتنا » فلمًا فرغوا قال ابن جري : 


أتى أولو الكتلب والسيف الأول عزّموا من بعد سلمي على حربي وإسلامي . 
١‏ انظر نر جمة سمد الدين بن عر ني في فوات الوفيات ؟ : ه88 والواني ١85 : ١‏ وشذرات الذهب 
8 : 59 . ظ 
؟ انظر الفوات 5155م والواي : 5 مم 
7 الذوات و الواف ع قله سقط 
5ع عن ين أن القات عتدرين تحتف ,عزوي كليجي زاووابات و11 )انان الال » كتب 
عن السلطان أني الحجاج يوسف ثم ارتحل ولحق يجناب السلطان أبي عئان » وهو الذي كتب رحلة 
ابن بطوطة ورتها (أنظر تر جمته في الإحاطة ؟ : ١45‏ والكثيبة الكامنة : م؟؟ وأزهار 
الرياض م ما وثثير قرائد الحمان » الورفة : 4 ونير الحمان الورقة ذلا ). 
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بكل” معتى في العذار على 
0000 ل ارصن الكتائب فى 


فقلت : أجتمع بين المذهبين معاً 


ماد كا لا وأتقاسي وأفلامي 
تشبيهه ومظقلا لي وأعلامي 


0 سمس ل 


باللا م قات حي و] اتتشبيه باللام. 


وهذه الغاية ابي لآ تدرك مع البديبة ولزوم ما لا يلزم 
رجع ‏ ومن نظم سعد الدين قوله' : 


9 ره وه 


موي العو مر 
قال الحبيب 
وقالوا نفع دري قد هويته 


و ساس 6 عر هش اس 


فحاء فصي قد علت غصن قدم 
وقوله " . 


ورب قاض لنا مليح 
إذا رمانا بسهم لحظ 


وعم سس ووج اس هسه ي يي مسج وام يرس س عم س عيرم مم مهارت عرس م يه وس رمه 


١‏ انظر البيتين ني الواني : م 


* هما في الفوات من مقطوعة في تسعة أبيات . 


بأن” ريقي نافم 


وأراه متنصلاة” بفيض مدامع 
فار سمع رواية مالك عن نافع 


فقلت : دعوني لا أرى منه مخلصا 
فلا ععتجبا للظل" أن يتقلصا 


قل فيه المشارك 
4 ا مارك 


ومن نظمه أيضآ ما كب به إلى أعيه عمد الدين أي عبد لل تحمد ابن الشيع . 
الأكبر بحيي الدين بن عرببي أفاض الله تعالى علينا من فتوحاته : قله : 


ما الى رقة” ترئي لمكتئب ختران في قلبه واللمئع في حَدب 
قدأ عد -1 07 و 5 5-7 هذا من /١‏ -- 


م 


والده بترية القاضي 0 أ تال ابيع ا ش 0 
وابن الزكي أيضاً محبي الدين . ظ 
ومن نظم اس سعد لدين المذكور ي وسيم رأه بالزيادة. يي دمدق ' : 

100 في الزيادة .ظبي / استتبتت لتنا جفني رقاده 
كيف ارعو اسلو عنه وطر في ناظر حسن” (وجهه في الزياده 
وله : 


علقت 6 فآ كبدر ا لكنّه” 0 ول" الرافد + 


امس 4 لس مسقل ا ا 9 
وله 52 


صبوت إلى حريري مليح تكرز. نحو منزله مسيري 


أقول 0 أله لا ثري لصب عديم المماعد والنصير- 
أقام بابك ١‏ ختملسين شهارا فقال” : كذا مقامات الحريري 


وغزال من النيوة أتاني ترات 5 ينه أو اس" 


إاداانطن. القواك وبالواق تاد 3 


كلا 


500 7 0-9 8 ا انما بن 
بت أجي الشقيق من وجنتيهء وأشم العبير من أنفاسه 
١‏ واعتنقنا. إد لم نف من ر قيب اننا الوشاة من خرات” 
اه 0 اكاس. 58 000 ا ن 
فر رالي يقني لنح ولي واضمراري علامة فوق راسه 


ل 


و 


لي حبيب بالتتحو أصبح مغرى فهو مني تم أعانيه أدرى 
نلك هاذا تقول شين ناد يا حبيبي المضاف نحوك جههرا 


و سا َّ سس 0 2 


قال لي ال لان قلت : لبيك بم لبيك عشيرا 
“1 انا ظ 

ساءلتي عن" لفظة حوب لحنت مبتدثاً بغر تفكر 
علدت نيا داجيا .عن ترك ومس هري 
وله : ش 1 ١‏ د كنا 0 ١‏ 

وعتلمت أن من الحديد فؤاداه6” 0لا اتتضى من مقالميئه مهتدا 

انيت هن وصلف يجانب خصد ه نار ولكن ما وجدات ا هدئ 
[ رجع إلى الشيخ محيي الدين ] 

وقال الشيخ محيي الدين - أفاض الله تعالى علينا من أنواره » وكسانا بعض 
حلل أسراره ‏ إنه بلغي في مكنّة عن امرأة من أهل بغداد أنّها تكلمت في بأمور 
عظيمة » فقلت : هذه قد جعلها الله تعالى سببا الخير وصل إلى فلأكافتتها . 
كان الموسم استدل علي رجل غريب » فسأله اللجماعة عن قصده » فقال : رأيت 
اليم اي اج الي يذ نيا هلالا الإبل أزكارها املك افيد والجوهر . 


١ 


فعجبث من. كثرته » ثم سألت : لمن هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عربي يبديه إلى 
فلانة ؛ وسمى تلك المرأة ثم قال : وهذا بعض ما. تستحق » قال سيدي ابن 
عربي : فلما سمعت الرؤيا وا ع الراة نارم بك حنمن خلق الله تعالى علم 
مني ذلك » علمت أنه تعريف من جانب اق » وفهست من فول إن هذا بع 
ما تستحق أنّها مكذوب عليها » فقصدت المرأة وقلت : اصدقيبي » وذكرت 
لها ما كان من ذلك » فقالت : كنت قاعدة قبالة البيت » وأنت تطوف .2 
فشكرك الحماعة الذين كنت فيهم ٠‏ فقلت في نفسي : الهم إني أشهدك أني 
قد وهبت له ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وفي يوم الحميس » وكنت أصومهما 
وأتصداق فيهما » قال : فعلمت أن الذي وصل مني إليها بعض ما تستحق فإنها 
سبقت بالحميل » والفضل للمتقد م . 
ومن نظم الشيخ محيي الدين بن عر ني رحمه الله تعالى : 
با غايةة السؤل والمأمول يا سندي شوتي إليك شديد لا إلى أحد 
ذبت اشتياقاً ووَجندً ' عبتكم فآه من طول شوق آه من د 
بدي وضَعئْت على قلي عخافة” أن ينْشّى" صدري لما خاني جلدي 
ما زال يقسي :لور بوعفها 28 وميعةاتي الألعرى ند بلي 
0 سبلط ان الحوزي عن الشيخ حيبي الدين أنه كان يقول : إنه 
يحفظ الاسم الأعظم » ويقول : إنه يعرف السيميا بطريق التتزل » لا بطريق ' 
ين والله تعالى. أعلم. » والتسليم أسلم . [ 
ومن نظلم الشيخ محيبي الدين قوله : 
ما فاز بالتوبة إلا الذي قد" تاب قدامآ والورى م 
فمن يكب أدارَك مَطْلوبته من" توبة الناس ولا يعلم” 
ولك« لتوسوية 1ن تحال :نتن المتحاسق ينا لا موف . 


ين 


وأنشدني لنفسه بلمشق قاعيا الصوي الشيخ حمل را سعل الكلفي لحك 
حفظه الله تعالى ‏ قوله شيخنا : الحاتمي . . . ( الآبيات ) ' ؛ وأنشدني لنفسه : 


أمؤلاي محيي الدين أنّت الذي بدت علومك في الآفاق كالفيث مذ' همى 
كشت معاني كل" علم مكتّم 2 وأوضحئت بالتحقيق ما كان مهما 

وبالحملة فهو حجة الله الظاهرة فنعو ابتة الاهرة و ل ناتفك إل كلام من 
تكلّم فيه » ولله در السيوطي الحافظ فإنته للف « تنبيه الغني على تنزيه ابن 
عربلي ) ومقام هذا الشيخ معلوم . والتعريف به يستدعي طولا” ٠‏ وهو أظهر 
من نار " على عنّلم . 

وكان بالمغرب ينُعْرف بابن العرلي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق 
على ذكره بغير ألف ولام ٠‏ فرقاً بينه وبين القاضي أي بكر ابن العرلي . 

وقال ابن خاتئمة في كتابه « مزية المرية ) ها نصه : محمد بن على بن محمد 
الطائي الصوني , من أهل إشبيلية » وأصله من مرسية . يكبتى أبا بكر . ويُعرف 
بابن العر.لي وبالحاتمي أيضاً .» أخذ عن مشيخة بلده » ومال إلى الآداب . وكتب 
لبعض الولاة بالأندلس ء ثم رحل إلى المشرق حاجاً فأدى الفريضة . ولم يعد 
بعدها إلى الأندلس » وسمع الحديث من أي القاسم الحرستاني ومن غيره . 
وسمع صحيح مسلم من الشيخ أبي الحسن ابن ألي نصر في شوال سنة 505 : 
وكان محداث بالإجازة العامة عن ألي طاهر السافي ٠‏ ويقول بها . وبرع في 
علم التصودف » وله في ذلك تواليف كثيرة : منها «الجمع والتفصيل في 
حقائق التنزيل » و «الحذوة المفتيسة والحطرة المختلسة » وكتابف «كشف 
المع ف تفيون. ا لاستهاء الحسبى » وكتاب « المعارف الإلميّة » وكتاب (الإسيرا 


. ١١15 : نيت 6 امون اينات الي مررات ص‎ ١ 


؟ ق ط اج ق : من ذور وصوبت في هامش جج . 


١0 


إلى المقام الأسْرى » وكتاب « مواقع النجوم ومطالع أهلّة أسرار العلوم ) 
وكتاب « عتتقاء مغرب في صفة خم الأولياء وشمس المغرب » وكتاب 
« في فضائل مشيخة عبد العزيز بن أي بكر القرشي المهدوي » » والرسالة الملقبة 
د « مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية » في كتب ور عديدة 2 
وقدم على المْرِيّة من مرسية مستهل” شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
وعتسبياثة :ويا ال كتابه الموسوم ب «مواقع النجوم » ٠»‏ انتهى . 

ولا خفاء أن مقام الشيخ عظم بعد انتقاله من المغرب » وقد ذكرء رحمه الله 
تعالى » في بعض كتبه أن مولده بمراسية . 

وفي الكتاب المسمى ب ١‏ الاغتباط عمفلة إن التاناة تأليف شيخ الإسلام 
قاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب إن محمد الشيرازي الفيروزابادي الصديقي ‏ 
صاحب القاموس » قد س الله تعالى روحه . الذي ألّفه بسبب سؤال. سكل فيه 

عن الشيخ سيدي محيي الدين .بن عر لي الطائي قد س .الله د ع العريز ي2 

كتبه المنسوبة إليه » ما صورته : 0 

ظ ها تقول الننادة العلماء شد الله تعالى بهم 0 الدءن ع وم م شعث 
المسلمين » في الشيخ محيي الددين بن عربي في كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات 
والفصوص » هل نحل قراءتها وإقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي الكتب المسموعة 
المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافيً لتحوزوا جميل الثواب » من الله 
الككريم الوهاب » والحمد لله وحده 1 

فأجابه ما صورته : الحمد لله ء الهم أنطقنا بما فيه رضاك ٠‏ الذي أعتقده 
في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به » أنه كان شيخ الطريقة حالا” وعلماً . 
وإمام الحقيقة حقيقة ورسماً . ومحيي رسوم المعارف فعلا” واسماً : 


إذا تغلغل فكر المررْء في طرف من" بحره عرقت فيه خواطره 
وهو عبات لا تكدره ال للاء ؛ وسحاب ل تتقاصر عنه الأنواء » وكانت 


كل/ال, 


دعواته حرق السبع الطماق 3 وتفشرق دركاته فتملأ الآفاق » وإنى أصفه وهو 
بقيناً فوق ما وصفته » وناطق ,عا كتبته » وغالب ظبى أنى ما أنصفته : 
وما علي إذا ما قلت معتقدي «دع اللحهول يظن العدل عند" وانا 
8 ا 0000 ع مي عار 
و الله والله والله العظيم ومسن اقأمه ححة للد.ءن بسرهانا 
أن ا قلت حفس من منافيةه .دروت إل العلى ديت نقضانا 


وأما كتبه ومصئفاته فالبحار الزواخر » الى لجواهرها وكثر ما لا يعرف 
لما أول ولا آخر ؛ ما وضع الواضعون مثلها » وإنما خص الله سبحانه يمعر فة 
قدرها أهاتها » ومن خواص كتبه أن مسن" واظب على مطالعتها والنظر فيها . 
وتأمل ما في مبانيها » انشرح صدره لخل المشكلات ؛ وفك المعضلات » وهذا 
الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصه الله تعالى بالعلوم اللدنية الربانية » ووقفت 
على إجازة كتتبها للملك المعظم فقال ي آخرها وأجزته أيضاً أن يروي عي 
مصنفائي . ومن جملتها كذا وكذا » حبى عد نيفاً وأربعمائة مصنف . منها 
التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة ة الكهف عند قوله تعالى ل وعلمناه 
مبن' لد نا علماً # ( اكهف : +٠‏ ) وتوفي ولم يكمل » وهذا التفسير كتاب عظيم » 
كل سفر بحر لا ساحل له » ولا غرو فإنه صاحب الولاية العظمى » والصديقية 
الكبرى ٠‏ فيما نعتقد وندين الله تعالى به . وثم طائفة » في الغي حائفة » يَعّظمون 
عليه النكير » وربما بلغ بهم الحهل إلى حد التكفير » وما ذاك إلا لقصور 
أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيها » ولم تصل أيديهم لقصرها 
إلى اقتطاف مجانيها : 


سما ام سر ع سر بر 


علي نحت القه واي من معاد هما وما علي إدا تفهم ابو 


هذا الذي نعلم ونعتقد . وندين الله تعالى به في حقه » والله سبحانه وتعالى 
أعلم 4 وصورة استشهاده كتبه محمد الصديقى الملتجىء إلى حرم الله تعالى ) 


5-17 يفنل 


. عنما الله عله . 7 

وأنا"امحتحاكه ردول شيخ الإسلام عز الدين ن عبد السلام ‏ شيخ مشابيخ 
الشافعية فغير صحيح © 500 وزور ء فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح 
الدين العلائىي عن جماعة من المشايخ كلهم عن خادم الشيخ ف" الدن: بره :عيد 
السلام أنه قال :كنا ف مجلس الدرس بين يدي الشيخ عر الدين بن عبد السلام ؛ 
فجاء في' باب الردة ذكر لفظة الزنديق ٠‏ فقال بعضهم - هل هي عربية أو 
عجميّة ؟ فقال بعض الفضلاء د 0 
أي على دين المرأة » وهو الذي به بضمر الكفر ويظهر الإيمان » فقال بعضهم : 
مثل من" ؟ فقال آخحر إلى جانب الشيخ : مثل ابن ع ري بدمشق » فلم ينطق الشيخ 
ولم يرد عليه » ٠‏ قال الحادم : وكنت ضائمآ ذلك اليوم » فاتفق أن الشيخ دعاني 
للإفطار معه » فحضرت ووجدت منه إقبالا ولطفاً ؛» فقلت له :يا سيدي 2 
هل تعرف القطب الغوث الفرد أي زماننا ؟ فقال : ما.لك وهذا ؟ كل" 0 
أنه يعرفه فتركت الأكل وقلت .له : لوجه الله تغالى عرقي به غ من' هر ؟ 
فتبستم'ء رحمه اله تعالى » وقال لي : الشيخ محبي اللدين بن عربي » فأطرقت 
ا : مالك ؟ فقلت : يا سيتّدي » قد حيرت » قال .2 

: قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عرببي وأنت ساكت ؟ 

فقال الج ا ع قياف عار الي روي ذا بابسا لفحي ين 
.شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام . 00 > 
1 وأما قول غيره من أشراب لشي مز ادن لكر كل اشع كا ل 
٠‏ الزملكاني من أجل مشايخ الشام أيض] يقول. : ما أجهل هؤلاء ! ينكرون على 
الشيخ عحبي: الدين بن عربي لأجل كلمات وألفاظ وقعت: في كتبه قد قصرت 
أفهامهم عن درك معانيها . ٠‏ فليأتوني لأحل لهم بع جيك : 
بحيث يظهر لهم الحق » ويزول عنهم الوهم . [ ظ 

وها طب معد الدين الحوي ملل عن الشيخ عي الدين بن عربي ل 


يكن 


رجغ من الشام إلى بلاده : كيف وجدت ابن عرللي ؟ فقال : وجدته بحرا زخاراً 
لا ساحل له . 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصّفدي له كتاب جليل وضعه في تاريخ علماء 
العلم في مجلدات كثيرة » وهي موجودة في خزانة السلطان » تنظر في باب اليم 
ترجمة محمد بن عربي لتعرف مذاهب أهل العلم الذرن نأت صدورهم مفتوح 

وقوله في شبىء من الكتب المصتفة كالفصوص وغيره : إِنّه صئفه بأمر 
من الحضرة الشريفة النبوبة » وأمره بإخراجه إلى الناس » قال الشبخ محيي الدين ' 
الذهى حافظ الشام : ما أظن المحيى كعيد الكذب أصلا” ؛ وهو من أعظم. 
المتكرين وأشدهم على طائفة الصوفية ٠‏ ظ 

ثم إن الشيخ محبي الددين » رحمه الله تعالى » كان مسكنه ومظهره بدمشق . 
وأخرج هذه العلوم إليهم ٠‏ ولم ينكر غليه أحد شيئاً من ذلك » وكان قاضي القضاة 
الشافعية قُ عصره شمس الدين الخيك الحون عل مه خدمة العبيد 2 وقاضى 
المقضاة المالكية زوجه بابنته » وترك القضاء دنظرة وقعنت عليه 5 الشيخ : 

وأمًا كراماته ومناقبه فلا تحصرها مجلّدات ». وقول المنكرين في حق مثله 
غثاء وهبباء لا دعبأ به » والحمد لله تعالى » انتهى ما نقلته من كلام العارف بالله 
تفال سنيدئ: :عيك الوطانه الشعواي رقن الله تغالى بعنه:.. ظ 

وقد حكى الشيخ رضي الله تعاللى عله ع عن لقبية فق كيه .ها يور الألبانت»: 
وكفى بذلك دليلا” على ما منحه الله » الذي يفتح لمن شاء الباب » وقد اعتتى 
بتربته بصالحية دمشق سلاطين بني عثمان ٠‏ نصرهم الله تعالى » على توالي 
الأزمان » وبى عليه السلطان المرحوم” سليم خان المدرسة العظيمة » ورتب 
له الأوقاف ٠‏ وقد زرت قبره وتبركت به مراراً » ورأيت لوائح الأنوار عليه 


: فهذا هدو لقب الذهبسي‎ ٠» الصواب : شمس الدين‎ ١ 
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. ظاهرة . ولا يجد منصف محيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال 
الباهرة » وكانت زيارتي له بشعبان ورمضان وأول شوال سنة /ا١٠‏ . 

وقال في «عنوان الدراية » : إن الشيخ محبي الدين كان يعرف بالأندلس 
بابن سرَاقة » وهو فصيح اللسان » بازع فهم الحنان » قوي على الإيراد » كلما 
طلب الزيادة يزاد » رحل إلى العد"وة » ودخل بجاية” في. رمضان سنة 891 ) 
وبها لقي أبا عبد الله العرري وجماعة” من الأفاضل , قن دخل بحجايّة” في التاريخ 
المكويو قال رأيت ليلة أنتي نكحت نجوم السماء كلها » فما بقي منها نجم 
إلا" نكحته بلذآة عظيمة روحانية » ثم لما كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف 
| فنكتحتها ء ثم“ عرضت رؤياي هذه على من" قنّصها على رجل عارف بالرؤيا 
بصير بها » وقلت للّذي عرضتها عليه : لا تذكرني » فلما ذكر الرؤيا 
استعظمها وقال : هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره » صاحب هذه الرؤيا 
يفتح الله تعالى له من العلوم العلويّة وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا 
يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه 
الرؤيا ي هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها ٠.‏ 

ثم قال صاحب العنوان ما ملخّصه : إن الشيخ محيي الدين رحل إلى المشرق »؛ 
واستقرت به الدار » وألّف تواليفه » وفيها ما فيهاء إن قيض الله تعالى من يسامح 
ويتأول ستهلل” المرام » وإن كان ممن ينظر بالظاهر فالأمر صعب »2 وقد 
نقد عليه أهل الديار المصريّة وسَعوا في إراقة دمه » فخلصه الله .تعالى على 
يد الشيخ أي الحسن البجائي » فإنّه سعى في خلاصه وتأوّل كلامه » ولا وصل 
إليه بعد خلاصه قال له الشيخ » رحمه الله تعاللى : كيف محبس من حل منه 
اللاآهوت ني الناسوت ؟ فقال له : يا سيّدي » تلك شطحات في محل سكر ولا 
عتب على سكران .. 0 

و الف عي الدين ني نحو الأربعين وستمائة » وكان يحداث بالإجازة 
العامة عن السلفي » رحمه الله تعالى » انتهى .. 


030 


ومن موشّحات الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله١‏ : 


مرائر الأعيان' 


كيك على الأكوان 


والعتاشق الغتيران" 2 من ذاك في بحران" 2 يبْدي الأنين 
كول «والرعد ‏ أمتياة والعل كد خيرم 
1 56 الب ا لم أذ من 0 07 ره 


و ب سه و و بده عي رس اه سن ب سا © 


والسر والاعلان 


أنا هى كاي الكوثان: ألنت"الضك 
كل اموق حعك”٠‏ عل الذي يفتكن دل أجاف 
نا شن ل لو م و عند الشبات 
فريهة إالرت” الكحكلية إقنك اتو. المنات 
واد وسار حمن- .ناهر حامان” إلى دين 
أضناني المجران ولا حبيب دان ولا معين 
فتبيت :بات عما تراه العين ين” كونه 
1 خنة ,| و سا رارع هاه 1 6 
ف موقف لاه ضيحت أن الاين يي دسينه 
فَقَال 5 ساهي اه رس عا 0 0 : 0 


أما تَرّى غيئلان' 


. انظر ديوان ابن عربي : 6م‎ ١ 
. م الديوان : والسهد‎ 


: في صجر أن . 


١4١ 


كم مرق قال" أنا الذي أهوى من هو أنا 
فلا أرى 'حالا ‏ ولا أرى' شكوى ‏ إلا الفنا 
١‏ تش تن" مالا عن اثلي يهلوى ١‏ يعلد الى 


- ير سم ور ه 


وّدان . بالسلئوان". هذا هر اليتان. السعتارفيك 
لوهم ما كان عن حضرة الرحمن 2 والآفكين 


كد و يُ تان" الأنس والقراب ظ 3 3 ٠‏ 
ققام 1 الرء كاه تقال" بالمبي. ٠*وسندضة‏ 
و0 مه 2 9 1 0 


آنا هويا إناق ‏ مطيب الصب>' ي2 مجلسه 


اليا اد اجن من اليْسّتان الياسمين 

وخلل الريحان . رم الرحمن للعاش مين 

وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي في رسالته'.: رأيت بدمشق الشيخ 
الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عربي » وكان من أكبر علماء الطريق » 
جمع بين سائر العلوم الكسبية وما وفر له من العلوم الوهبية » ومنزلته شهيرة . 
وتصانيفه كثيرة ء وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالا” » لا يرث 
بالوجود مقبلا” كان أو معرضا » وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصانيف » وكان 
ننه ونين سيد الأستاذ الحرار. إخاء ورفقة ني السياحات » رضي الله تعالى 
عنهما » اننهئ ٠.‏ 

وذكر الإمام سيدق عبد الله بن سعد اليافعي اليمي 2 لارام أله 
اجتمع مع الشهاب السيروردي » فأطرق كل واحد منهما ساعة » ثم افترقا 
بوعر عم امل او رار عر : ما تقول في السهروردي ؟ فقال : 
مملوء سنّة كه : ما تقول في الشيخ محيي 


وقسجم رس يوسم عومجم مم مه بم نيجس ياوس جاه جيه سس سيرم ونوج يوووا 
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الدين ؟ فقال : بحر الحقائق . 

م قال اليافعي ما ملخّصه : إن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ 
ويشرحه : فلما حضرته الوفاة نَهى عن مطالعته » وقال : إتكم لا تفهموت 
معاني كلامه : ثم قال اليافعي : وسمعت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه 
ويقول : هو زنديق ؛ فقال له بعض أصحابه : أريد أن تربي القطب : أو قال 
الداع دافاو إل لخوفراق هال لدع زاح تعلين : قيه لقتال تون كلا هزر 
الشرع » أو كا قال . 

وأخبر ني هذه الحكاية غير واحد من ثقات مصر والشام : ثم قال : وقد 
مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغيرهما » وتوقّتف 
اس ري بوجي وار 
إذ هو أحد شيوخه » وله معه اجتماع كثير . 

نم قال : وما يُنسب إلى المشايخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسبته إليهم : 
الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق » فإن لم يوجد له تأويل في الظاهر فله 
تأويل في الباطن لم نعلمه : وإنما يعلمه العارفون : الثالث : أن يكون ذلك 
صدر منهم في حال السكر والغيبة : والسكران سكراً مباحاً غير مؤاخمّن ولا 
مكلف »ء انتهى ملخصاً . 

وممن ذكر الشبخ محيي الدين الإمام شمس الدين محمد بن مُسدي في معجمه 
البديع المحتوي على ثلاث مجلدات : وترجمه ترجمة عظيمة مطواة أذكر منها أنه 
قال : إنه كان ظاهري المذهب بي العبادات ٠‏ باطي النظر في الاعتقادات : 
خاض بحر تلك العبارات ٠‏ ونحقق بمحينًا تلك الإشارات ٠‏ وتصانيفه تشهد 
له عند أولي البصر بالتقدم والإقدام » ومواقف النهايات في مزالق الأقدام ٠‏ وهذا 
ما ارتبت في أمره ٠‏ والله تعالى أعلم بسره » انتهى . 

ونقلت من خط ابن عللوان التونسي » رحمه الله تعالى : وقال الشيخ 
حيبي الدين : 


١ 17م‎ 


بالال ينقاث كله صعب من عالم الأرض والسماء 

يَحْسبُه عالاً حجلباً ‏ لم بعرو لذاة العتطاء 
لولا الذي في النفوس منه لم يجب الله في الدعاء 
ذه ع امال ما و لعفل مترف لزاه 
بل هواما كنت ايا بي ابه غنيآ عن السواء 
فكن درب العلا غنياً ا الحلقى بالوفاع 
وقال : 


لت © واي 


تنه" عل السر” ولا تثقاشه فالبوح ارا ل . مشت 
على الذي يبديه فاصير له اتبيه ب بطل الوقت 
وقال : 

قد ثاب غلماننا علينا فما لنا في الوجود قَدر - 
أذنابتا صيرَت رؤوساً ما لي على ما أراه صبار 
هذا هو الد هر يا خليل ع نفاستة. افهق. ‏ فهر 


ونظم” الشيخ محيي الدين هو البحر الذي لا ساحل له . 

ولنخم ما أوردنا منه بقوله :2 
نا حبّذا المسجد من مَسمْجد 0< وحبّذا الروضة من مشلهكدٍ 
وحبذا طيبة ولد فيها ضزيح امسق أحمفر ‏ 
صّلَى عليه الله من سيد لولاه لم تفلح ولم متد 
قد قَرّن الله به ذكره في كل يوم فاعتبر ترشك 
َدْرٌ ختفيات وعشرٌ إذا. أعلن بالتأذين في المسجد 
تهتذه عثشرون مقرونة” بِأفْضَّل الذكر إلى الموعد 
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١8‏ ومنهم الصوي الشهير أبو الحسن علي الشُشتُري ١‏ وهو علي 
ابن عبد الله النميري ' .» عروس الفقهاء ٠‏ وأمير المتجردين ٠»‏ وبركة لابسي 
الحرقة » وهو من قرية شَشّدّر من عمل وادي آش © وزقاق الشاشتري 
معلوم بها » وكان مجوداً للقرآن ٠‏ قائماً عليه » عارفاً بمعانيه » من أهل العلم 
والعمل . جال الافاق ». ولقي المشايخ » وحج حجات » وآثر التجرد والعبادات . 

وذكره القاضَّي أبو العباس الغبريني في «عنوان الدراية » فال : الفقيه 
الصوثي ٠‏ من الطلبة المحصلين » والفقراء المنقطعين » له علم بالحكمة ومعرفة 
بطريق الصوفية » وتقدام في النظم والنثر على طريقة التحقيق » وأشعاره وموشحاته . 
وأزجاله الغاية ي الانطباع . 

أخذ عن القاضي محيي الدين محمد بن إبراهيم بن الحسن بن سراقة الأنصاري 
الشاطبي وغور ةنق اصحاية الك در ور يق صاحب ١‏ عوارف المعارف» واجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة 56٠‏ . وخدم أبا محمد ابن سبعين » وتلمد 
له » وكان ابن سبعين دونه في السن . لكن اشتهر باتباعه » وعول على ما لديه ؛ 
حبى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين » وقال له الم 
لقيه ‏ يريد المشايخ ‏ : إن كنت تريد الحنّة فسر إلى أي مدين » وإن كنت 
تريد رب اللحنّة فهلم إلي » ولا مات أبو محمد انفرد بعده باارئاسة والإمامة على 
الفقراء المتجردين » فكان يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير فيتقسّمهم 
العرتيب في وظائف خدمته . 

بح ات اكات افر انق ا نان الجر حم لقره 
وما يحب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته » وله كتاب ١‏ المقاليد الوجوديّة 
5 اران الصوفية » و ١‏ الرسااة القدسية في توحيد العامة والحاصة » و ١‏ المراتب 


على سامي النشار ( ط. الإسكندرية .)١95٠‏ 
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الإعانية والإسلامية والإحسانية » و «الرسالة العلمية » وغير ذلك . 


و له ديوان شعر مشهور 34 وهن دي 4 ر ححمة الله تعالى ' : 


عجباً بالتجرد والفقر 


لع تيت 2 
27 تقلذي تقلحة” ل 
طويت اعناط الكرة والطي نشره 
م 
للك ا ل لمر كه اله 

وما الوصف إلا" دونه غير 5 
وذلك مثل” الصوت أيقظ نائماً 


فقلت له الأسماء تبغي بيانه - 


ا وقال " . 


وغذا قول ‏ لصحيه إن لكام 


شذات أمور القوم عن عاداتهم ‏ 


أرى طالباً منا الزيادة لا الحسى 


وطالبنا مطلوبنا من وجوهنا 


0-2 لامي لو أنه قل أيْصرا ‏ 


.فلم أندرج نحت الزمان ولا الدهر 


فغبت بها عن عالم الحلق والأمر 
وما القصد" إلا الترك” للطي والنشر 
فألفيتبى ذاك الملقّب بالغير 


. ونزهت من أعني عن الوصل والهجر 


أريد به التشبيب عن بعض ما أدري 


فأيصر أمرأ جل عن ضابط الحصر 2 
فكانت له الألفاظ ستراً على ستر 


ما ذاقته أضحى ايه 0 


أنكرتم ما لي أتيتم _- 0 


فلأجل ذاك يقال سحر مفترى 


ء/ بفكر رهى يها فعد ى به عدنا 


تسا له عنا لدىا لمعن إن عنا 


وهي طويلة مشهورة بالشرق والغرب » وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا ١‏ 


.0ه١‎ 5 ديوان الششير ي‎ ١ 
. 4١ : ؟ ديوانه‎ 
. ديوأنله : ال‎ * 


45مأظ 


العاوفة رالاثتعان: ساد لحمل زر وق نهنا الله تقال و كاتفد.. بو أشاد 
ابن ا لكقانيب ن [لأتعا عطة بو الى الذي از قاو جم كدو ماسب لمانو شمف 
في العربية » قال : ومع ذلك فهي غريبة المتزع ء أشار فيها إلى مراتب الأعلام 
من أهل هذه الطريقة » وكأنها مبنية على كلام شيخه الذي خاطيه به عند لقَائه 
حسبما قد مئأه : إذ الحسبى : الحنة » والزيادة : مقام النظر ء وقوله فيها : 

وأظهدر مثها الغافقي نا جنتى وكشّف عن أطواره اليم والدآجمنا 

هو شيخه أبو محمد ابن سبعين لأنه مرق الأصل غافقيه : 

ولااوؤضل الفتاري .من الام :إلى ساحل د مياط. وهو مر رقن رضن فرق 
نزل قرية بساحل البحر الرومي فقال : ما اسم هذه القرية ؟ فقيل : الطينة » فقال: 
حنت الطينة إلى الطينة » وأوصى أن يسدفن يمقبرة د مياط ٠»‏ إذ الطينة بمفازة : 
وأقرب المدن إليها د مياط » فحمله الفقراء على أعناقهم إلى د مياط . 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 558 » فدفن بدمياط ء 


رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


6 ومنهم سيدي أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي الأندلسي' ‏ 
وحرالة : قرية من أعمال مرسية ‏ غير أنّه ولد بمراكش ٠‏ وأخذ بالأندلس 
عن ألي الحسن ابن خروف وغير واحد » ورحل إلى المشرق فأخذ عن أي ءبد 
الله القرطبي إمام الحرم وغيره » ولقى جلة” من المشايخ شرقاً وغرباً . 

وهو إمام ورع صالح زاهد » كان بقية السلف » وقدوة الحلف » وقد 
زهد ني الدانيا وتخلى عنها » وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من سئّة أشهر يلقي 
في التعليل قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام » حبى 
م الله تعالى ببركات ومواهب لا تحصى . وعلى أحكام تلك القوانين 


سيراه م سجس لي م عاج بعس م مس رزج رورس رمه يس سم رس مرج ميم وسار م هموما 


! ازسية أن انين الحرالي في عنوان الدراية : هم وشذرات الذهب ه : م١‏ . 


١ ام‎ 


وضع كتابه « مفتاح اللذب المقفّل على فهم القرآن المترّل » وهو ممّن جمع العلم. 
والعمل » وصددّف في كثير من الفنون كالأضلين والمنطق والطبيعينّات والإليتّات» 
وكان يقر ىء ١‏ النجاة » لابن سينا فينقضه عدروة عدروة » وكان من أعلم الناس 
عذهب مالك » ولا ظن فقهاء عصره أنه لا بحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات 
أقرأ «التهذيب » وأبدى فيه الغرائب » وبين محا لفته اللحدولة في بع المواضع . 
ووقع بينه وبين الشيخ عز الدين بن عبد السلام * بيء » وطلب عر الدين أن يقف 
على تفسيره » فلما وقف ا : أبن قول مجاهد ؟ أبن قول فلان وفلات 9 
وكثر القول في هذا المعبى . ثم قال : مخرج من بلادنا إلى وطنه - يعبي الشام ‏ 
فلم بلغ ل وأقيم أنا » فكان كذلك . وله عداة 
مؤلفات في ود ؛ وقال » رحمه الله تعالى : أقمت ملازماً لمجاهدة النفس 

سبعة أعوام » حتى استوى عندي من' يتعطيني ديناراً ومن يزدريي .. وأصبح 
رححمه الله تعالى ‏ ذات يوم ولا شيء لأهله يقيمون به أودهم » وكانت أم 
ولده جارية تسمى كرية » وكانت سيئة الحلق » فاشتدات عليه في الظلب » 
وقالت له : إن الأصاغر لا شيء لهم . فقال : الآن يأقي من قبل الوكيل ما 
نتقوت به » فبينما هم كذلك وإذا بالحمال يضرب الباب ومعته قمح . فقال 
لها : يا كريمة ع ما أعجلك . هذا الوكيل بعث بالقمح ٠‏ فقالت : و 
يصنعه ؟ فأمر فتصدق به » ثم قال لها : يأتيك ما هو أحسن منهء فانتظرت يسيراًء 
وبتدا لها فتكلّمت ها لا يليق » فبينما هم كذلك » وإذا بحمّال سميذ » فقال 
لها : هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح » فلم يقنعها ذلك » فأمر أيضاً بصداقته . 
فلما تصدق به زادت في المقال » وإذا برجل على رأسه طعام ٠»‏ فقال لها : 
يا كريمة » قد كفيت المؤونة ٠‏ هذا الوكيل قد علم بحااك . 

ومن كراماته أن بعض طلبته اجتمعوا في نزهة. 2 واكذوااسعلا مره ' 
النساء.» فزينوا به بعض أصحابهم » فلّما انقفى ذلك واجتمعوا مجلس الشيخ 
صار الذي كان في يده الحلٍ يتحددءث ويشير بيده » فقال الشيخ : يد بجعل 


١84 


فيها اللي لا يشار بها في الميعاد . 

وعنها أذ غنات الاين دايا فعالة + فرشل إل فاو توق 
ماء إلى الفقراء » فامتنعت كريعة » ونهرت رسله . فسمع كلامها » فقال 
للرسول : قل ا يا كرعة » والله لأشربسن من ماء المطر الساعة » فرمّق السماء 
بطرفه » ودعا الله سبحانه وتعالى » ورفع يده به » وشرع المؤذن في الأذان » 
ولم يتم الموذن أذانه حبى كان المطر كأفواه القرب . 

وتوفقي » رحمه الله تعالى » بحّماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستمائة ؛ 
التهن ملخص] فق :وغنوان الذواة) للغبر بي . ظ 

ووقع للذهبي ني حقه كلام على عادته في الحط على هذه الطائفة » ثم قال : 
ورأيت شيخنا المجد التونسي يتغالى في تفسيره » ورأيت غير واحد معظماً له 
وقوماً تكلّموا في عقيدته » وكان نازلا" عند قاضي حبماة البارزي ؛ وقال. لنا 
شرف الدين البارزي : تزوج محماة » وكانت زوجته تشتمه وتؤذيه وهو 
يتبسم » وإن رجلا رامن" جماعة” على أن يحرجه » فقالوا : لا تقدر , 
فأتى وهو يعظ وصاح . وقال له" : أنت أبوك كان وديا وأسلم » فنزل من 
الكرسي » فاعتقد الرجل أنه غضب وأنه ثم له ما رامه حبى وصل إليه فخلع 
مرطيه ' عليه » وأعطاه إياهما » وقال له : بَشّرك الله بالجير » لأنّك شهدت 
لأبي أنه كان مسلماً » انتهى . 

وظاهر كلام الغبريبي أن تفسير الشيخ الحرالي كامل » وقال بعض : إنه 
لم يكمل » وهو تفسير حسن » وعليه نسّج البقاعي مناسباته » وذكر أن الذي 
وقف عليه منه من أوّل القرآن إلى قوله في سورة آل عمران « كلما دل 


با ا ”0 


عليها زكريًا المحخراب وجد عندها رزقاً © (آل عمران : 0«) . 


. ق طاج ودوزي : قرطيه‎ ١ 


١/19 


وكلام الذهي ف الي درده د الغبريبي » إذ. هو أغرف به » والله 
تعالى أعلم . 1 ظ 

وك ا الغبربي أنه أنشد بين بديه لجل الملهود! 

حتان اهكان" لحن من التاق * الجامييين 

و ارك " “ايفان . 0 الرحمن. التائقين 

كان 22017 معناه » فقال بعض الحاضرين : أراه به العذار ٠‏ وقال. 
آخر : إثما أشار إلى دوام العهد , لأن الأزهار كلها ينقضي زمانما إلا الريحان 
فإنه دائم ادر الشيخ هذا أو وافق عليه . 

5 ومنهم ولي الله العارف به ١‏ الشيخ الشية الكر امات » الكبير . 
[ اللقامات ] ' سيدي أبو العباس الُرْي » نفعنا الله تعاللى به" . وهو من أكابر 
الأولياء » صحب سيدي الشيخ الفرد” القطب الغوث الحامع سيدي أبا الحسن 
الشاذلي ‏ أعاد الله تعالى علينا من بركاته » وخلفه بعده » وكان قم من 
الأندلس من مرسية » وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات » وقد زرته 
ورا كر وسرت ان عم ما رخس برل ظ ظ ض 

وقد عراف به الشيخ الغاز ف بألله 0 عطاء الله في كتابه ١‏ لطائف الممن ظ 
في مناقب الشيخ سيدي أبي اعباس وشيخه سيدي أبي ال الحسن » رضي لله تعالى 
عنهما 6 َك ظ 00 ظ 
[ .وقال الصفدي في الواني اموسر فل لدان العارف [ 
أبو العباس ١‏ الآتصازي المي » وأرث بشينخه اشاذلي تصوفا ا 


“ السس ويه ماسم ع عع ساس عحس م رس ور عمس سج مهس وموس وس هوم نونوسرههويومودذاه 


2. از نما ندم مره‎ ١ 

المقامات : .زيادة من ج ليست في قاط . 

م تراجمة أني العباس المرمي في طبقات الشعر اني و لطائك لمن لال عا ام و نيل الاج 0 
( على هامش لضام ) والران لفعدي كا الورك 1 ْ ! 


لجل 


توفي بالإسكندريّة سنة 585 » ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة . 
وقد زرته ل كنت بالإسكندرية سنة #4/ا » قال ان عدرام سبط الغاذى” :وارلا 
قوة اشتهاره وكراماته لذكرت له ترجمة طويلة » كان من الشهود بالثغر » انتهى 

وكان سيدي أدبو العباس يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعالى , 
حى إنه زبسما دخل عليه مطيع فلا يحتفل به » وربما دخل عليه عاص فأكرمه , 
لأن ذلك الطائع أتى وهو متكدّر لعمله ' ناظر لفعله » وذلك العاصي دخل بكسر 
معصيته وذلة محالفته » وكان شديد الكراهة للوسواس في الصلاة والطهارة » 
ويثقل عليه شهود من' كان على صفته » وذكر عنده يوم شخص” بأنّه صاحب 
علم وصلاح » إلا أنه كثير الوسوسة » فقال : وأين العلم ؟ العلم هو الذي 
ينطبع .في القلب كالبياض في الأبيض والسواد في الأسود . 

وله كلام بديع في تفسير القرآن العزيز : فمن ذلك أنّه قال : قال الله 
سبحانه وتعالى 9« الحمد لله رب العالمّين # علم الله عجن خلقه عن حمده . 
فحمد نفسه بنفسه في أزله ؛ فلما خلق الحلق” اقتضى منهم أن محمدوه بحمدة ) 
ا لله رب العالمين # أي : الحمد الذي حمد به نفسه بنفسه هو 

له » لا ينبغي أن يكون لغيره » فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد ..وقال 
في قوله تعالى <9 إياك” تعتبد وإياك” تسسعين »© : إِينَاك نعبد شريعة: : 
وإياك نستعين حقيقة ٠‏ إياك نعبد إسلام » وإياك نستعين إحسان ٠»‏ [يّاك نعبد” 
عبادة » وإياك نستعين عبوديئة ٠‏ إيَاك تعيد فرق » وإياك نستعين جمع . 
وله في هذا المعبى وغيره كلام نفيس يدل” على عظيم فا منحه الله سبحانه من 
قاو 301 ياو نورودي الله تعالى عنه » في قوله تعالى < اهند نا الصراط 
المستقيم » : بالتثبيت ' فيما هو حاصل ٠‏ والإرشاد لما ليس بحاصل ؛ وهذا 


ع«عج بمج بيعم جوع مم هيواعم ووم م ه بور و برر ورور مدوم وم مجم من 


. في نسخة : متكير بعمله ؛ وفي ق : متكثر بعمله‎ ١ 
. ؟ في نسخة : بالتثبت‎ 


١54١ 


الحواب. ذكره ابن عطية في تفسيره » وبسطه الشيخ » رضي الله تعالى عنه » 
فقال : عموم' المؤمنين يقولون « اهنْدٍ نا الصراط المُسْتقيم »4 معناه نسألك 
التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل » فإنهم حصل م التوحيد . 
وفاتهم درجات الصا حين » والصالحون يقولون 9 اهنّد نا الصراط المُستقيم »© 
معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل , لأنهم حصل هم 
٠‏ الصلاح » وفاتهم درجات الشهداء » والشهيد يقول اهمد نا الصراط المُستقيم © 
أي بالتثبيت فيما هو حاصل » والإرشاد لما ليس بحاصل » فإنه حصلت له 
درجة الشهادة » وفاته درجة الصديقية » والصديق كذاك يقول هو اهد نا 
الصّرَاط المُسْتَقِيم » إذ حصلت له درجة الصديقية » وفاتته درجة القطب . 
والقطب كذلك يقول 8« اهد نا الصراط المسْتقيم » فإنه حصلت له رتبة 
القطبانية » وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه أطلعه . وقال » رضي الله 
تعالى عنه : الفتوّة الإبمان » قال الله سبحانه وتعالى « إتهم” فتية آمنوا 
بربتهم' وَزد'ناهم" هدى © ( الكيف : ١١‏ ) وقال » رضي الله تعالى عنه » في قوله 

' سبحانه وتعالى حاكيا عن الشيطان « ثم لآنينهم' من بين يديهم ومن 

ختئفهم". .. الآية 4 (الأعراف : ٠١‏ )ولم يقل من فوقهم ولامن نحتهم لآن فوقهم 
التوحيد ونحتهم الإسلام . وقال : رضي الله تعالى عنه : التقوى بي كتاب الله , 
عز وجل” » على أقسام : تقوى الثّار » قال الله سبحانه وتعالى « وَاتسقوا الثار © 
(آل عمران : )١١‏ وتقّوى اليوم » قال الله تعالى « واتقوا يوماآ ترجعون فيه 
إلى الله 6 ( البقرة : ١م‏ ) وتقوى الربوبية » قال الله تعالى ‏ يا أينها الّاس" اتقوا 
رجكم 4 (الحج ٠:‏ > لقمان : م م) وتقوى الألوهية ذل واتّقنوا الله © (المائدة: 0074م )١1»‏ 
وتقوى الإنّية ل واتنّقُون يا أولي الألباب 4( البقرة : 140 ) وقال» رضي الله تعالى 
عنه » في قول رسول الله » صلَى الله عليه وسلم » « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
أي : لا أفتخر بالسيادة » وإنّما الفخر لي بالعبودية لل » وكان كثيراً ما 


ظ دنشا : 


كد 


بااعفرق: اود عيد قرا ادرو الى والرائى 
لاندعى إلا بيا عبدها فإنه أكرف اسان 


وقال رضى الله اتغالىعنه::6: ف قول:سسون المش ٠‏ 
ولعو ل اال سواه عط فكيفما شه شكت فاختبر ني 


الأولى أن بقول فكيفما شئلت شئت فاعف عبني إذ للم الو ا ات 
الاختبار . وقال رضي الله تعالى عنه : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة » والعارف 
تاءد يق الكحرة إل الدنا . وقال رضي الله تعالى عنه : العارف لا د نيا له » لآن 
.دانياه لآخرته » وآخرته لربته . و وقال : الزاهد غريب في الدأنيا » لأن الآخرة 
وطنه + والعارف.غريب في الآخرة .20 ظ 

قال بعض العار فين جاع التررة ان كاد الي اكوا الا + 
.أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة فتبقى الآخرة موطن قلبه ومعتشش” 
روحه » فيكون غريباً في الدأنيا ؛ إذ ليست وطن لقلبه .. عاين الآخرة فأخذ 
قلبه فيما عاين من ثوابها ونواها » وفيما شهد من عقوبتها ونكالها » فتغرب في 
هذه الدار . وأما العارف فإنّه غريب في الآخرة إذ كشف له عن صفات معروفة 
فأخذ قلبه فيما هناك » فصار غريباً في الآخرة » لأن سسره مع الله تعالى » بلا أبن : 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة معتشش قلوبهم » إليها يأوون » وفيها يسكنون , 
< فإن تنزلوا إلى سماء الحقوق » أو أرض الخصوص ؛ فبالإذن والتمكين . 
والرسوخ في اليقين ٠‏ فلم يتزلوا إلى الخصوص لشهوة » ولم يصعدوا إلى الحقوق 
بسوء الأدب والغفلة » بل كانوا في ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله 
وأنبيائه متأدبين » وبما اقتضئ هنهم مولاهم عاملين ٠‏ رضي الله تعالى عنهم » ونفعنا 
بهم امين . 


١ مما‎ 


واكم ميدي القت ذل العاسن إدرتي لله تعالى عنه » بحر لا ساحل له . 

وكراماته كذلك » وليراجّع كتاب تلميذه ابن عطاء الله » فإن فيه من ذلك ما 
بشفي ويكفي وما فى أ كن ظ 
ظ ومن كراماته » رضي الله تعالى عنه » أنه عزم عليه إنسان وقدام إليه طعاماً 
مختبراه به » فأعر ض” عنه و يأكله : م التفت إلى صاحب الطعام وقال له : 
إن الحارث المحاسبي » رضي الله تعاللى عنه » كان ي إصبعه عرق إذا مد يده 
لطا نه فيه عرلا عليه > وال في يدي سبعون عرقاً تتحرك علي إذا كان 
مثل ذلك » فاسْغُرَ صاخب الطعام » واعتذر إلى الشيخ » رضي الله تعالى عنه » 
وتفعئا له . 


١1/‏ - ومنهم أبو إسحاق الساحلي ؛ المعرواف بالطويئجن ' - بضم الطاء 
ظ القملة 6و ع الواو » وسكون الياء التحتية » وكسر الحيم » وقيل بنتحها ‏ العالم 
المشهور ٠‏ والصالح المشكور » والشاعر المذكور » من أهل غترناطة من بيت 
ضلاح وثروة وأمانة » وكان أبوه من التطاررت جرت 1 وكان مع مانت من 
أهل العلم فقيها متفنتنا » وله الباع المديد ف الفرائفض ل 
وأدو إسحاق هذا كان قُِ د موثقاً اد شهود. غرناطة و وارتحل شْ 
.عن الأندلس إلى المشرق  ٠‏ فحج ٠‏ ثم سار إلى ابلاد السودان فاستوطنها » ونال 
ظ جاها مكيناً من سلطانها' وبا توفي » زحمه الله تعالى : . انتهى ا د 
كلام الأمير ابن الأحمر ف كتابه «نثير الحثمان 5 فيمن نظمي وإيّاه الزمان » 00 
' وقال أبو المكارم متديل بن أجرلام. : حدائني من يوئق بقوله أن أبا إسحاق ظ 
٠‏ يجين كاثت وفاته دم الاثنين 0 جمادى الأخيرة سنة 1" بدلكر ‏ 
0 0 الطويحن في الإحاطة ١‏ : مم 3 الأبصار ١١‏ 1 5ه والكتيبة الكامئة : 0 
ونثير فرائد الحمان : الورقة *ه ونثير الحمان : الورقة 8ه والاستقصاء م : 8ه . 


؟ في نسخة : لاكلا , 


1 


اليم : قال : وبذلك ضبطه بخط بده » رحمه الله تعالى » قال : ومن نسبه 
للساحلي فإنّه نسبه الحداه للأم » انتهى . 


6 ومنهم الشيخ الآديب الفاضل المعمر ضياء الدين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن بوسف بن عفيف 2 الخررجي :3 الساعدي ١‏ ؛ من أهل غر ناطة 4 
وشهر بالحزرجي 4 مولده ببيغة َ رحل عن الأندلس قدا واستقىً اتير 
بالإسكندرية ؛ وبا لقيه الحافظ ابن رشيد غير مرّة ء وقد أطال في رحلته 
ف ثر حمته إل أن قال َ وذكره صاحينا أدو حيان »؛ وهو أحد من أخلذ عنه 
ولقيه » فقال : تلا القرآن بالأندلس على ألي الوليد هشام بن واقف المقرىء . 
ومع اف أن زيد الفازازي العشرينييات ؛ وسمع عكة هن شهانته الدين 
السهر ورد صاحب «١‏ عوارف المعارف » وتلا بالإسكندربة على ألي القاسم 
ابن عيسى » ولا يعرف له نظم في أحد من العالم إلا" في مدح رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم ' 
ومن شعره يعارض الحريري : 
اهن لأهل ' البدع ‏ والمجر والتصنع ودن بيرك الطمع 
ولد بأهل الورع 
وعد عن كل بذي لم يكترث بالنبّدذ واهَجم ببر جهبذ 
بن 
وعالم ١‏ متضسع 
وائنات زهان قد .سل ولى نجد منه لف وابعث بأنواع الأسف 
ْ ْ رسائل التضرع 


١‏ راجع رجمة ابن عفيف المزرجي في رحلة ابن رشيد ( القسم ل ل يال» 
الورقة م ) . 


. ابن رشيد : هون بأهل‎ ١ 


١6 


وهي 5 ؛ فلراجع ترجمته في «ملء العيبة » لابن رشيد » رخمه - 
الله ا ظ | 


0 050 - ومنهم افيه 00 ظ العارف 0 6 الحاذق الفصيح البارع 
ام نصر » الشهير بابن سبعين » العكي ٠‏ 
المرسي » الأندلسي ٠»‏ ويلقب من الآلقاب المشرقية بقطب الدين" . قال الشيخ 
3 المؤرخ ابن عبد الملك : درس العربية والآداب بالأندلس » ثم انتقل إلى سبتة » 
وانتحل التصوف . وعكف درهة على مطالعة كتبة : » والتكلتم على معانيها » 
٠ |‏ فمالت إليه العامة » ثم رحل إلى المشرق » وحج أحججآ » وشاع ذكره » وعظم ‏ 
0 ود وكثر أشياعه ». وصنف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه . ونقلوها عنه ٠»‏ 
ظ ويرمى بأمور . » الله تعالى أعلم مها وعبني ٠.‏ وكان حسن الأاخلاق ٠‏ صبوراً 
على .الأذى ٠‏ آية ني الإيثار التو 
وقال غير واحد : إن أغر اضض الناس فيه -متباينة. ظ 52 الاعتدال . 
فمنهم المرهق المكفر : ومنهم المقلد المعظما الموقر » وحصل بهذين الطرفين . 
ا والاعتقاد. 5 والنفرة والانتقاد » مالم يقع. لغيره ». والله تعالى أعلم 
عقيقة أمره . ولما ذكر الشريف الغر ناطي عنه أنّه كان يكتب عن نفسه ابن 0 
يعني الدارة الي هي كالصفر » وهي في بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون » 


. وشهر ل ل المشهور : : 


2 لستيف ما قال ابن دارة 3 

١‏ أرجمة ابن سبعين في عذوان الدراية : و١‏ والإحاطة : “١07‏ ( النسخة الحطية ) وفها نقل عن 
ابن عبد الملك ؛ والفوات ١‏ : والبداية و الهاية 5١ : ١#‏ ؟ وشذرات الذهب ه : و8؟م 
والنجوم الزاهزة 7 : 788 وله ترجمة في الممبل الصافي والواني ( راجع مقدمة رسائله ) وقد 
نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي مجموعة من رمائله في سلسلة تراثنا - الدار المصرية للتأليف 
والير جمة ء الققاهرة ( تاريخ المقدمة : 5ه9١1)‏ . 
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حبينا اذكرة العريق فق شرع ,مقتصتورة اوم :+ «ورقة طالا غهدي:يه:: لير النيقه 
من ظفر به' . 0 
وقال صاحب «درة الأسلاك ) في سنة 579 ». ما صورته' : وفيها توفي 
الشيخ قطب الدين أبو محمد عبد الحق” بن سبعين المُرسي » صوفي متفلسف », 
مترهد متقشف ء يتكلم على طريق أصحابه » ويدخل البيت ولكن من غير 
أبوابه » شاع أمره ؛ واشتهر ذكره » وله تصانيف وأتباع . وأقوال يميل 
إليها بعض القلوب وملها بعض الأسماع . وكانت وفاته بمكة المشرافة عن نحو 
خمسين سنة » تغمده الله تعالى برحمته » انتهى . 

وقال بعض الأعلام في حق ابن سبعين : إنّه كان » رحمه الله تعالى : 
عزيز النفس ٠‏ قليل التصنع » يتوللى خدمة الكثير من الفقراء والسّفارة أصحاب 
العباءات والدفافيس ' بنفسه » ويحفون به في السكاك . ولا توقّرت دواعي 
النتّقد عليه من الفقهاء كثر عليه الأويل » ووجتهت لألفاظه المعاريض ٠‏ وفليّتت 
موضوعاته » وتعاورته الوحشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق 
والمغرب خطوب يطول ذكرها . 

ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكور » وأظن اسمه نحيى 


» م مععد ت وعم مون عع ودجمرع مم مرروم م مع ممعم مورم م مي م منرم مم مه 


: كتب الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين‎ ١ 
أله فدعوا ما قال عنكم فإنه عا اليش ما قال ادن دارة أحينا‎ 

وشرح ما أراد أن أصحاب ابن سبعين يعبرون عنه بابن دارة » لأن شكل سبعين في رسوم الحساب 
الرومية دارة هكذا ه . . . إلخ ؛ (انظر شرح المقصورة ١‏ : وه).. 

؟ أسمه « درة الأسلاك في دولة الأثراك» لمحمد بن حبيب الحلبي (- 7079 ) ابتدأ فيه في سنة .م4 
انب إلى اخر نه 8 والتزم رعاية السجم في كلامه ( كشف الظنون ١‏ ل" 

ِ 5 الأصول : العيادات » ثم تصحفت الكلمة التالية على صور او مثل «الدنافيس » و « الدقاقيس» 
وقد وردت بصورة المفرد يي الطالع السعيد : 44 حيث جاء : « إني كنت في طريق عيذاب ومعنا 
شخص من المغاربة فمات فغسلته فوجدت معه في دفاسه ذهبا . . . إلخ » فاللفظة تشير إلى نوع من 
الشاي.6:و لذا ميوت كلانه د العيادات » وجملها « العباءات » لكي تتناسب اللفظتان . 
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ارق اعتيلك سيان «اسوتاها و الدوانة لمكم الوك الذاتية » ما 
نه : فإن قيل : ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هو الوارث 
المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير » واحتياج الوقت إليه » وظهور الكلمة المشار . 
إليها عليه » ونصيحته لأهل الملّة .. ورحمته المطلقة للعالم المطلق ٠‏ ومحبته 
لأعداثه ٠‏ وقصده لراحتهم مع كو هم بقصدود أذاه .: وعفوه عنهم مع 
قدرته عليهم . وجذبهم إلى الخير مع كونهم يطلبون هلاكه : وهذه كلها 
من علامات الوراثة والتبعية المحضة الى لا بمكن أحداً أن يتصف بها إلا بمجد 
أزلي و تخصيص إلى ٠»‏ وها أنا أصف لك بعض ما < خصه الله سبحانه وتعالى به | 
من الأمور الي هي خارقة للعادة » ونلغي عن الأمور الحفيّة الي لا نعلمها : 
ونقصد الأمور الظاهرة الى نعلمها » والي لا يمكن أحداً أن يستريب فيها إلا من 
م اال وأعماه » ولا كدعا إل سيو أهدا أتعت :اله تعالى قلنة: 
لل ساف وده ع نوتهوة ناه تق عائد من الل عمال عشاعلاه. وليه 
وهو 5 بنصره وعونه » فما أتعب 0 أسعك هواددة :وها اكيت 
مرادده ء» فنيدأ بذكر ما وعدنا » فتقول : ٠‏ 
أول ها ذكر في شرفه واستحقاقه لا ذكرنا » عولد اف العا ا 
أعرف الليوت: الى : في بلاد المغرب ٠‏ وهم بنو سبعين » قرشي هاشميتآ علوي . 
وأبواه وجدوده يشار إليهم . يعولل 4 في الرئاسة والحسب والتعين عليهم . 
والثاني : كونه “من بلاد المغرب ع والنبي عليه السلاء قال ل يزال أهل 
لغرب ظاهرين إلى قيام الساعة » وما ظهر من بلاد المغرب رجل انوع 
فهو المشار إليه بالحديث > ثم "نقوك > أهل القرك أهل :انلق وأحن الناسن 
. باحق حدم بالحق علماؤه ]1 لقائمين بالقسط ». وأحق علمائه 
بالحى محققهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول في سائلهم ونوازهم 
السهلة والعويصة عليه » فهو حق المغرب ؛ والمغرب حق الله تعالى » والملّة حق” 
العام : فهو المشار إليه بالوراثة » ثم تقول : أهل المغرب ظاهرون على الح » 


يداف 


مولن" البو ع بو الل بس ليق عدو لعفاف ني اأطلدى دفا لسو ير لقيو 
فهو المشار إليه بالوراثة . ثم" نقول : أهل الله خير العالم » وأهل الحق هم خير 
أهل الله » والمحقّق خير أهل الحق ». فالمحقّق خير العالى » فهو المشار إليه . 
ثم نقول : انظر في بدايته وحفظ القديم له في صغره » وضبطه له من اللهو 
واللعب » وإخراجه من اللذة الطبيعية الى هي في جبلة البشرية » وتركه 
للرئاسة العرضية المعول عليها عند العالم » مع كونه وجدها ني آبائه » وهي الآن 
في إخوته » وخروجه عن الأهل والوطن الذي قّرنه الحق مع قتل الإنسان نفسه . 
وانقطاعه إلى الحق انقطاعاً صحيحاً تعلم نخصيصه وخرقه للعادة » ثم انظر في 
تأده وفتحه من الصغر » وتأليف كتاب «بدء العارف» وهو ابن خمس عشرة 
سنة » وني جلالة هذا الكتاب وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية » 
وجميع الأمور السنية والسّنيّة » تجده خارقاً للعادة » وفي نشأته في بلاد الأندلس 
ولم يعلم له كارة نظر وظهوره فيها بالعلوم الي لم تسمع قط تعلم أنّه خارق 
العادة » وي تواليفه واشتمالها على العلوم كلها . ثم اتفرادها وغرابتها 
وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الحلق تعلم بأنه مؤيد بروح القدس ». 
وني شجاعته وقرّة توكدّله في عزمه ونصره لصنائعه وظهور حجنته على خصماه 
وإقامة حقه وبرهانه وفصاحة كلامه وبيان سلطانه تعلم أن ذلك بقوة إطية 
وعناية ربانيئة » وي امتحان أهل المغرب له » واجتماعهم عليه في كل بلد 
معتبر للمناظرة » ويظهر الله تعالى حجته » و بشمع خصمه » ويكبت عدوه ». 
وبعجز معارضه » ويفحم معترضه » وفي غيرة الحق عليه » وهلاك من تعرض 
بالأذى إليه ‏ يعلم العاقل المخصوص . أنه عند الله مخصوص »ء وني خلقه 
وقهره لقواه النزوعية والغضبية وإسلام قرينه وجلالة قوته الحافظة الي لا تنسى 
شيئاً والمفكرة الي تتصوّر الذوات المجردة والمعلومة أسر عين الطيف١‏ , 


١‏ قف : مدعي ؛ وسقطت لفظة «الطيف» ؟؛ وفي دوزي : أسرعين الطف و امعان إل قراءة اوم 
وإ اك العبارة سقطت من بعض النسخ . 
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وكذلك الذاكرة » وسرعة 5 وانتشار ارايته واستجلاب ثنائه في أبلههات ١‏ 
كلها 7 وبالحملة جميع ما إذكرت هو افيه ار للعادة البشرية 92 ومعجز 0 


لمعارضه من كل اللحهات ‏ 4 وارلا عورف التطويل لكنت أفصّل كل صفة ذكرت 7 : 


فيه بالكلام الصناعي ‏ 4 'ولقيم الأدلة القطعية: على تعجيز ها 34 ولكن أعطيت ظ 
الأنموذج » وعرفت أن النبيه معن فكره » ويحد ذلك "كا قلته . وبالحملة. جميع 
جزئياته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة » وتشهد لها ماهية الوجود بالتخصيص 6 
فصح أنه هو المشار إليه » والمعول في جملة الآمور عليه. :. وإنما أعطيت الآمر 0 
المشهور » وتركت ما يتعلم منه من خرق العوائد في ظهور الطعام والشراب والسمن ‏ 

والتمر وأخذ الدراهم من الكون » وإخباره عن وقائع قبل وقوعها بسنين كثيرة. 

وظهرت كما أخبر.» فصح أنه هو المذكور ؛ انتهى ما تعلتق به الفرض مما . - 
في الرسالة في شأن الشيخ ابن سن 


وقد ذكر غير وده لمورخين - ومنهم لسان الدين بن اللحطيب 8 
١‏ الإحاطة » كا سيأتي قريبآً ‏ أن ابن سبعين عاقه الحوف من أمير المديئة عن - 
القدوم إليها » فعظم عليه بذلك الحمل » وقبحت الأحدوثة عنه ؛ انتهى . ظ 
قال اشيايه ارون سي اللمساني الأديب الشهير . 5 صاحب ش 
كتاب ( السكردان ( و « ديوان الصبابة » و « منطق الطير ).و « الاعير اضِ ظ 
على العارف بالله 17 اين الفارض ) ». ما معناه : أخبرني الشيخ. الصالح 7 [ 


الحسن ابن بدُرغوش التلمساني شيخ المجاورين مكّة وكانت له معرفة تامّة بهذا 1 


لرجل » أنه صداه عن زيارة رسول الله » صلى الله عليه وسلتم » أنه كان 
إذا قرس من باب من أبواب مسجل المدينة على سا كنها الصلاة والسلام هرق 
منه دم كدم الحيض » والله تعالى أعلم حقيقة أمره ٠‏ التهى . وقال غيره : 
عوارار التي .ل صلى انه عليه وسلّم » مستخفيا على طريق المثاة » حداث 
يذلك اعتفاره مكة ؛ التهى . 


0 


وقال سان | الدين' ١‏ 2 شهر ته وغل من الإدراك والاراء ارمح 
بعص أشيانحنا من 3 رق 0 أن عبك ألله ان هود سالم اف 
التضارى. 2 فتك نيي”* ؛ ول يف بشرطه » فاضطره ذاك إلى مخاطية القس؛ 
الأعظم برومية » فوكل أبا طالب ابن سبعين أخا أي محمد عبد الهق بن سبعين 
في التكلم عنه » والاستظهار بين يديه » قال : فلمًا بلغ ذاك الشخص رومية " » 
وهو بلد لا يصل إليه المسلمون » ونظر إلى ما بيده » وسئل عن نفسه » فأخير 
بعا ينبغي » كلم ذلك القس م من دنا منه بكلام معجم تآرجم لني طالب بما معناه : 
اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه » انتهى . 
وقال غير واحد : إنه اشتهرت عنه أشياء كثيرة ». الله تعالى أعلم ظ 
بداستحقاقه رتبة ما ادعاه منها : فمنها قوله - فيما زعموا - وقد جرى ذكر 
الشيخ ولي الله » سيدي ألي مدين نفعنا الله تعالى ببركاته : ٠‏ شعَيُب عبد” 
عمل . ونحن عبيد حضرة » وممّن حكى هذا لسان” الدين في الإحاطة * 
وقد ذكر ابن خلدون في تاريحه الكبير" في ترجمة السلطان المستنصر بالله 
يم 
إفريقية وما إليها ليها : أن أهل مكة بايعوه » وخطبوا له يعترّقة” » وأرسلوا له يبعتهم 
١‏ انظر الإحاطة : 8١9‏ (المخطوطة ) . 
؟ المصدر نفسه . 
؟ الإحاطة : فنكث عهده . 
5 انظر الإحاطة : وام ., 
الحديث عن خلافة المستنصر الحفصي ورد في أبن خلدون + : 78٠١‏ وما بعدها » ولكن ليس فيه 
كن لبيعة أهلمكة. أو .سوق لرصالة اين سيفن + 
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وهي من إنشاء ابن سبعين » وسردها ابن خلدون بجملتها : وهي طويلة ٠.‏ وفيها 
من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام ما لا مطمح وراءه : غير أنه يشير فيها إلى 
أن المستنصر هو المهدي المبشّر به ني الأحاديث الذي يَحِْدُو المال ولا يعداه: 
ااا وي 0 
خلدون ف محله . 

ولابن سبعين من رسالة : سلام عليك ورحمة الله » سلام عليك ثم سلام 
مناجاتك » سلام الله ورحمة الله الممتدة على عوالمك كلها » السلام عليك يا أيها 
الني ورحمة الله تعالى وبركاته » وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث 
شريعتك » وكصلاة أعز ملائكتك من حيث حقيقتك » وكصلاته من حيث حقه 
ورحمانيته » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا قامن الكمال + ومقدمة 
العلم » ونتيجة الحمد » وبرهان المحمود » ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ و نعم 
العبد” # (سورة ص : .م) السلام عليك يا من هو هو الشرط في كمال الأولياء : 
وأسرار مشروطات الأذكياء الأتقياء » السلام عليك يا من جاوز ي السموات 
مقام الرسل والأنبياء » وزادك رفعة واستعلاء على ذوات الل الأعلى » وذكر 
قوله تعالى سبح اقم ربك الأعلى # (الأعلى )١‏ . 

وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله الي منها هذه : إبمبا تشتمل على 
ما يشهد له.بتعظيم النبوة وإيثار الورع » انتهى . 

وقال بعض العلماء الأكابر » عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين المعرجم 
به » ما نصه ببعض اختصار : هو أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم » وتعدد 
القادفع وكثرة التضائيت ع ولدعنة 5:14 وقرمن الغرية والآدت الاندلس»: 
ونظر في العلوم العقلية » وأخذ عن أي إسحاق ابن دهاق » وبرع في طريقه . 
وجال ني البلاد » وقدم القاهرة . م حج واستوطن مكة ؛ وطار صيته » وعظم 
أمره » وكثر أتباعه » حبى إنه تَلمذ له أمير مكة » فبلغ من التعظيم الغاية و 
وله كتاب «١‏ الدرج ) وكتاب (السفر ) وكتاب « الأبوبة اليمنية » وكتاب ١‏ اكد ( 
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وكتاب ١‏ الإحاطة ١‏ ( ورسائل كثيرة 5 الأذكار وثر ثيب السلوك والوصابا. 
والمواعظ والغنائم : 


وهن شعره " : 
1 لو ل > م م غخ ثم :فى 5 سه 
كم ذا تموه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على عتم 
َ وعن زرود وجيران بذي سام 
ظللت تسأل عن نجد وأنت بها وعن لجامة”" » هذا فعل” متهم 
في الي حي سوى ليل فتسأله عنها ؟ سؤالك وهم جر للعدم 


ونشأ » رحمه الله تعالى . ترفاً مبجّلا ني ظل جاه ونعمة » لم تفارق معها 


نفسه البأو 4 وكان مما 4 جميلا : ملوكي المزة 34 عر بر النفس ٠‏ قليل التصنع ؛ 


وكان آية من الآبات ني الإيثار والحود بما في يده » رحمه الله تعالى . 


وقال في الإحاطة : للناس في أمره اختلاف بين الولابة وضدها " » ولا وجه 


وه 


إلى كلامه سهام الناقدين ؛ قصر أكر هم عن مداه ني الإدراك : والحوض في تلك 
البحار والاطلاع * ؛ وساءت منهم في الممازجة له السيرة' ٠‏ فانصرفوا عنه 


مكلومين “* 3 يبذرون عنه في الآفاق من سوء القالة ما لا شيء فوفد ؛ وجحاتث 


عل عاج مد رمعا جم مارم عدر ور مرا و مس يرم ورووييرة 


ورد هذأ الكتاب في « رسائل أبن سيعين » :8" | ح- ١ه ١‏ 

انظر الأبيات في الإحاطة : #0١‏ . 

نص ما ورد في الإحاطة : وأغراض الناس في «ذا الرجل متبايئة بعيدة عن الاعتدال . 

الإحاطة : ولما توفرت دواعي النقد عليه ؛ هذا ما ثبت في حواشي دوزي » أما في النسخة الي 
اعتمدجا من الإحاطة فقد اضطربت هذه الحملة ؛ والمقري يقل حاذفاً عبارات كثيرة .. 
الإحاطة : قصر كرف عن مداه في الإدراك والاطلاع والدوض في تلك الأغراض . 

الإحاطة : وساءت منه هم [ في ] الملاطفة السيرة . 

الاحاطة : .كظ مين . 

زيادة من الإحاطة . 


المعظمة ١]‏ .عن الدخول إليها إلى أن توني فعظم اذك لشم علدا 6 فحت 
الأحدوثئة عنه » ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية ‏ وكانت جملة. من المسائل 
الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين داالاب روات ار يي » على 
كاسن م رادي من وكرنه و إرضة اح كال ب ادبي < 
وقال بعض من عرف به : إنه من أهل مراسية » وله علم وخكمة ومعرفة 
ونباهة وبراعة وفصاحة وبلاغة . ظ ا 9 
وقال في « عنوان الدراية » ؟ :. رحل إلى العدوة » وسكن ببجاية مدة » ولقي 
من أصحابنا ناس ؛ » وأخذوا عنه » وانتفعوا به في فنون خاصة . له مشاركة في 
معقول العلوم| ومنقوها » وله فصاحة لسان .. وطلاقة اقلم » وفهم جنان وهو 
اح اموا ده أتباع كثيرة من الفقراء ومن عامة الناس وأه موضوعات 
كثيرة. هي موجودة بأيدي أصحابه » وله فيها ألغاز وإشارات بحروف أبجد. ‏ 
ول تسميات مخصوصة في كتبه من نوع الرموز » وله تسميات ظاهرة هي( 
كالأسامي 0 : وله شعر في التحقيق . وي مراي أهل الطريق ٠»‏ وكتابته 
مستحسنة في طريق الأدباء » وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام . 
والتزامه الاعتمار على الدوام . ويه مع الحجاج في كل عام »؛ وهذه مزية 
لا يرف فدرها ولا يرام » ولقد مشى به للمغاربة ني الحرم الشريف حظ لم 
ظ يكر ن لهم ني غير أمدته » وكان أهل مكة يعتمدون على أقواله » و.بتدون بأفعاله . ظ 
ظ توي 5-0 لحالحك وير . الي ن تامع ا 4 ٠‏ انتهى يبعض 


مع موه موه دده مقهء ل هه هع واه وق وهاه متدواة وام مادا مام 


. زيادة من الاحاطة ؛ وفي دوزي : النبوية‎ ١ 

؟ الإحاطة : فعظم عليه الحمل لأجل ذلك . 

م عنوان الدراية : .و١‏ - ١.‏ وهو أيضاً في الإحاطة 4 خ8لا”. 
اعنوان النواية + ولقةدى: أصحابكا اناس ., 

و كذا قال » ولم مختصر من النص الذي نقله شيئاً . 
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ود كز 65 زخخؤه الله تعالل ؛ في ترجمة تلميذه الشيخ أبي امسن الششسري 
الشابق الذكر أن أكثر الطلبة يرجتحوته عل شقه أن عند ابن سبعين. + .وإذا 
ذكر له هذا يقول : إنا ذلك لعدم.اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم . 

ومن تاليف ابن سبعين « الفتح المشرك ) . 
[ رجع إلى الششتري ] 
ظ وممًا حكاه صاحب «عنوان الدراية »' في ترجمة الششتئري - مما لم 
نذكره في ترجمته الماضية » ورأينا ذكره هنا ينا رتكا أن الششئري كان في بعض 
أسفاره في البرية » وكان رجل من أصحابه قد أمسر فسمعه الفقراء يقول : إلينا 
يا أحمد » فقيل له : من أحمد الذي ناديته يا سيدي في هذه البرية ؟ فقال لهم : 
من" تلسرون به غداً إن شاء الله تعالى . فلما كان من الغد ورد الشيخ وأصحابه 
بلدة قابس نجوه تحر ذا بالرجل الاسور توهال الح امقر راهنا لد 
التحاد الندلة وجافعرا أخاكم » المنادى به . 0 

ومن مناقبه - نفع الله تعالى به أنه لا نزل ببلدة قابس برياط البحر 
المعروف [ بمسجد ] الصهريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الزرنائي " نفع 
. الله تعالى به نجميع أصحابه برسم الزيارة » فوافق وضوله وصول اخ الصالح 
الفاضل الولي أني عبلك الله الصنهاجي نفع الله تعالى به امم 
أصحابه لازيارة » فوجدوا الشيخ أبا الحسن قد خرج إلى 0 
المدبنة برسم الحلوة » فجلسوا لانتظاره » فلم يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على 
هيئة معتبر متفكر ١‏ الح اي وار بان رب ابا مي 
المسجد » وأقبل على لفقرلء و ثر العسبرة على وجنته » فقال : توفي تمداد ع 


. ١:١ : عنوان الدراية‎ ١ 
وما بعدها.‎ ١4١ : ؟ انظر المصدر المذ كور‎ 


"6 


لما أجضر ين بين بديه تأوه ها شديدا كاد أن حرق بتفتسه جليسه 3 ٠‏ وجل 
١‏ يكتب في ابوج هذه الأبيات ١‏ 


لا تلض ” الله يا ناظري 2 كف كالغصن 

يا قلبُ واصرفا عنك وَهلمآليقا... ول عن 00 الى 00 

ما السَرب والبان وما م ما الخيئف ما ظَّي بي عامر ؟ 
اك اه ستستيئئه' دائرٌ .ما حاجة العاقل . بالدائر- 
27 مطلية في الذي . هام الورى في حسنه الباهر ١‏ 


د لشمس, سنا كالذي . أعنساوء . اللقمدر ‏ "الراهو 


اسيم قينسة مغرماً جائرً لله د المْغرم. ش الجائر 

وكانوا , ونا علد ناك 7 يما مود عليه القزآن العزيز ». فق طالب ظ 
قوله .تعالى ‏ إنني أن الله لا إله إلا" أنا فاعبتدني 4 لله لوا و 
الله تعالى عنه » وفهم من الآبة :مالم ؛ يفهم ».وعلم منها ما لم يعلم ٠‏ : 


اقلت نط ا شنا يه ان حيث طرق مرا عر 
حل ار الا تفخر : بعازية. .0 لا يستعير : فقي ٠‏ من ٠‏ مواليه . 
© جوم + ١‏ أحرقير السر حال 6 إن شئت اعرقة اجرب .معائيه ٠.‏ 


اس نبت يل من أهلها سات أي امسن بن عل أء من 


أهل الأمانة .والديانة ش . فوجددم إيذاكر ‏ بعضن: أهل العلم 2 اا منه 5-5 
٠‏ للعلم ابزواء جما له لدامرة الفهم فاغتظد شياخته وتقديعه 2 ثم ار 


الفقراء من ماله بعشرين دينارً شك را لله تعالى ‏ ؛ وبأتيهم 0 5 


عالت يد ارال رقي وبي لتر بون الى الى ال 001 00 


المدوهيمووو ووس د ه مودس وسسس وهوس جه ددو هموجه وسوءن2 ير ووود موده 
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ليكون للفقراء زاداً : فلما كان في الليل رأى في منامه النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم ؛ ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما . قال الرجل : فنهضت إليه 
بسرور رؤية النبي . صلى الله عليه وسلّم » وقلت : يا رسول الله اداع الله 
تعالى لي » فالتفت لأبي بكر ء رضي الله تعالى عنه : وقال : يا أبا بكر . أعطه 
فإذا به » رضي اله عنه ؛ قسم رغيقاً كان بيده وأعطاني نصفه ؛ ثم أفاق الرجل 
فق لامة بو أخكلاه ود عرق هذه الرؤيا المباركة . فأيقظ أهله » واستعمل نفسه 
في العبادة. » فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم 
المحتسب بها » فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا على » اقرب » فلما قرب 
قال له : يا علي : لى ات يالك لكخلرت نيه الرعيق كايلة » انتهئ . 


: الشهير بابن غصن الإشبيل'‎ ٠ ومنهم أبو عبد الله محمد . بن إبراهيم‎ ١ 

فق وان شذاه ين اومن الاتضاري + الخريرقي ‏ اث 1 إلالكويرة مين اج + 
الإمام » المقرىء : الزاهد . عرض على الأستاذ ابن أي الربيع الموطّأ من حفظه . 
وأخذ عنه النحو » وكان من أولياء الله تعالى الصالحين . وعباده الناصحين » آمراً 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر . قوالا” بالحق ٠‏ لا تأخذه في الله لومة لائم ٠‏ عارفاً 
و لخن و أحكانه ؛ فققيهاً متقناً لمذاهب الأئمة الأ بعة ك-- والتابعين . 
لا يقبل من أحد شيئاً » مخاصاً لله تعالى » يتكلم على المنبر على عادة أهل العلم 
من تعليم المسائل الدينية ٠‏ وأقرأ القران بمكة هددة بالقراءات وبالمدينة وست 
المقدس » وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم » والشهاب الطبري إمام 
الحنفية بالحرم . وله مصنفات في القراءات : منها « مختصر الكاني ) ع 
في معجزات النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومولده سنة ”#١‏ تخميئاً' . 


+: انظر تر جمة ابن غصن في غاية المابه 8ف 1097 ونسية إقبيلا أو عدو نا 13 الله‎ ١ 


؟ قي غاية الهاية : سنة ثلاث وخمسين وستمائلة . 


5١ / 


وتوثي ببيت اد آخر سنة ١17/7‏ » رحمه الله تعالى . 


05 ومن منهم الشيخ الفقيه » الأستاذ النحوي التار يحي اللغوي أبو جعفر 
أعمد بن يوسف التهري البكل ؟ يكى أبا العباس وأبا جعفر » قرأ بالأندلس 
على مشابخ من أفضلهم الأستاذ أبو على عمر الشلويين ‏ 3 ارتحل إلى العتد'وة ظ 
وسكن بجاية » وأقرأ بها مدا ؛ وارتحل إلى المشرق فحج ' ؛ م رجع إلى حضرة 00 


تونس واتخذها وطناً : واشتغل بها بالإقراء إلى أن .مات.. كات يفبسط لإقراء .... 5 
اكد كتب العربية » وله علم جليل باللغة » وله تواليف كثيرة .: منها "على لحمل 0 ش 
20 و «شرح الفصيح) لثعلب » ولم يش فيه شيء من فصبيح كلام الغر ا 
00 قال . الغبر يبي : زحمه الله 'تعالى : ورأيت له تأليفً ف الأذكار 5 0 عقيدة .- 00 
ظ قي علم الكلام : ورت اله نموا اليتقناة: 0 الإعلام بحدود قواعد الكلام. 5000 0 
تكلم ة فيه على الكلم الثلاث ٠‏ الإسم والفعل والحرف » وله تواليف أعرء يكن ١.‏ 22 


من أسانيذ إفريقية في وقته » وممن أخذ عنه » واستفيذ منه ٠‏ انتهى . 


+ وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونسي عو وال أحمد ادامل فهر 0 ئ 
ظ اضرم أن لمك دوين" تأليفاً سمّاه «التجنيس 0 وله شرح أبيات الحمل : ؛ سماة 5-0 
« وثي الخلل » رفعه للملكالمستنصر المتقلصي بتونس » فدفعه المستنصر للأستاف ‏ ظ 

الى اسه حازم . ؛ وأمره أن يتعقب عليه ما افيه من خلل واجتداه 4 فحكى او بن 

عبد. الله القطان المسفل ر # وكات بخدم م حازم - قال :كنت يوم بدار أبي. الحسن ١‏ 2 . 


٠“‏ حارع زوين يديه هذا اكات + فسمعت تقر الباب فخرجت فإذا بالفقيه أبي 


جعفر ء فرجعت وأخبرات أبا الفسن ٠‏ فقام مبادرا. حتى أدخله وبالغ في 000 ظ 


1 0 فرأى الكتاب ين يديه.+ فقال له الاي ترا 


١‏ ل 
5 نر جمته في عذوان الدراية :. 5١١‏ وبغية الوعاة :ابو ؤ . 
* بعد لفظة « مها » بياض في ج بقدر كلمة . 


وعتيُن الرضى عن كل” عيب كليلة 

فقال له : يا فقيه أبا جعفر » أنت سيدي وأخي . ولكن هذا أمر الملك لا 
يمكن فيه إلا قول الحق . والعلم لا يحتمل المداهنة » فقال له : فأخبرني بما عثرت 
عليه . قال له : نعم . فأظهر له مواضع . فسلّمها أبو جعفر وبشّرها وأصلحها 
وأصل هذا اللَببّبي من لَبنْلّة بالأندلس' . اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي 
ا ندقق العيك + وكان حورا + فلما دخل عليه اللبلي قال له القاضى : خير 
مقندآم ء ثم سأله بعد حين : بم- انتصب خير مقدم ؟ فقال له اللبلى : على المصدر 
وهو من المصادر الي لا تظهر أفعاها . وقد ذكره سيبويه » ثم سرد عليه الباب 
من سيبويه إلى آخره » فإنه كان يحفظ أكتره . فأكرمه القاضي وعظمه . 
ولع اقالواابق غلوات بود كن والدي ارقا #برصيه اه شاه دود مه 
الميارك نقلت ٠‏ أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي المذكور ع رحمه الله تعالى » قرجء 
عليه يوماً قول امرىء القيس" : 


م 
6ت 


حي الحمول” يجانب العتَرّل إذ لا يلائم” شكلها شكلي 

فقال لطلبته : ما العامل بي هذا الظطظرف يعبى « إد ) ؟ فتنازعوا القَول 2 
فقال : حسبكم . قرىء هذا البيت على أستاذنا أبي علي الشلمؤبين » فسألما هذا 
وكان الشلوبين يغنض منه . فقال لنا : إذا خرجتم فاسألوا ذلك الخاهل . يعني 
ابن عصفور » فلما خرجنا سرنا إليه يجمعنا » ودخلنا المسجد » فرأيناه قد دارت 
به حلقة كبيرة » وهو يتكلم بغرائب النحو » فلم نجسر على سؤاله طيبته . 


/ دوزي :.قرية بالآندلسن ع وسقطت « قرية» من ق طاج‎ ١ 


؟ ديوان أمرىء القيس : 5" ؟ . 


00 5-16 


وانصرفنا » ثم جفنا بعد على عادتنا لأني علي » فنسي حى قرىء عليه قول النابغة : 
فَعّد عتما ترى إذ' لا ارتجاع له ' 


دكن : + وقال : ما فلم ني سنؤال ابن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث . 
فأقسم ألا يخبر نا ما العامل فيه ٠‏ ثم قال اللّبَلٍ لطلبته : وأنا أقل لكم مثل ذلك ؛ 
فانظروا لأنفسكم ٠‏ قالوا : فنظرنا فإذا المسألة مسألة فحص ونظر ء. كلما 
حكمنا بحكم صدتنا عنه قوانين نحوية » حى مضت مدة طويلة ٠‏ فوفد علينا 
بتونس المخروسة أحد” طلبة ابن أبي الربيع ٠‏ وكان ابن أي الربيع هذا ساكناً 
بسبتة . وهو أحد طلبة الشلوبين أيضاً » ومن كبار هذه الطبقة الي نشأت 
هده + قالو] )د :نذا كنا مع هذا الطاب في مسائل نحوية » فمرت هذه المسألة 
5 قوله تعالى 9 إذ نسويكم برب العالمين # ( الشعراء : م4 ) فال هذا الطالب 
إن هذا الظرف وقع موقع لام العلة . فعلمنا أن هذا هو الذي أراد الأستاذ أبو 
على » ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا جعلته ظرفاً فلا بد من العامل » وإذا جعلته_ 
واقعاً موقع الخرف كان هذا على شذوذ قول الكوفيين ٠‏ والذي يجوز عكسه 
على مذهب الجميع ٠‏ وإتما الأولى أن يقال : إذ حرف معناه التعليل تشتر ك فيه 
الأسماء والحروف كما اشتركت في عن , والله أعلم بغيبه ٠‏ انتهى 5 
فل - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر ابن فرح القرطي ". 
قال الحافظ الممريري : : وفرح بسكون الراء . وقال الحافظ عبد الكريم في حقه : 
إنه كان من عباد الله الصالحين ء والعلماء العارفين الورعين ٠»‏ الزاهدين في 
الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة ؛ فيما بين توجه وعبادة وتصنيف ء 
جمع في تفسير القرآن كتاباً خمسة عشر مجلدأ » وشرح أسماء الله الحسبى في 


| عجر البيث : وام القدود على عير أنة أ : 
؟ ابن فرح هو صاحب التفسير المشبور دتفسير القرطبي واسمه « جامع أحكام القرآن » ؛ انظر 
أر جمته في ألواي ١١+ .: ١‏ وطبقات المفسرين : م١‏ (وي وكلمان : التكملة ١‏ : 7) . 


1 


مجلدين: وله كتاب ١‏ التذّكرة في أمور الآخرة » في مجلدين ' » وشرح «التقصي » : 
وله تآليف غير ذلك مفيدة » وكان مطّرح التكلف ٠‏ يمشي بثوب واحد » وعلى 
رأسه طاقية . سمع ا له عمر القرطبي صاحب ١‏ المفهم 
ف شرح مسلم ») بعض هذا الشرح » وحدث 00 الحسن علي بن محمد :بن 
علي بن حفص اليتحصبي ؛ وعن الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغيرهما © وتوفي بمنية ابن خصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 51/١‏ , 
ودفن مها » رحمه الله تعالى . 

وي تاريخ الكتبي ي حقه ما نصه : كان شيخاً فاضلا” . وله تصانيف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه » منها « تفسير القرآن » مليح إلى الغاية 
اضفر علدا > انس .- 

وكتب بعض تلامذته على الهامش ما صورته : قد أجحف المصنف في ف تر جمته 
جد أ » وكان متفئناً متبحراً في في العلم + انتهى . وكتب بعض بإثر هذا الكلام ما 
نصه : قال الذهبي : رحل وكتب وسمع ؛ وكان يقظأ فهماً حسن الحفظ مليح 
النظم حسن المذاكرة ثقة حافظاً » انتهى . وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته : 
مشاحة شيخنا للمصنف في هذه العبارة ما لما فائدة . فإن الذهمي قال في تاريخ 
الإسلام : العلا مة أبو عبد الله محمد , ن أحمد بن أي بكر ابن فرح الإمام القرطبي 
0-0 متبحر في العلم : له تصانيف مفيدة : تدل على 01 اطلاعه 
ووفور عقله وفضله +2 كن موه ع رفاك بعده : وقد سارت بتفسير ه العظيم 
الشأنٍ الكيان” ٠‏ وله ( الأسبى 2 شرح الدسواء الحسبى ) و «التذكرة » 
وأشياء تدل: على إمامته وذ كائه وكثرة اطلاعه » انتهى . وكتب آخر بإثر هذا 
الكلام ما نصه : غفر الله لك : إذا كان الذهبي ترجمه بما ذكرت ٠»‏ وهو والله 
فوق ذلك . فكيف تقول إن مشاحة شيخك لا فائدة فيها : وتمبيء الأدب معه 


. ١٠١ هو المعروف باسم « التذاكرة القرطبية » وله مختصر صنعه الشعر الي وطبع ببولاق سنة‎ ١ 


51١١ 


اا 51 ٠‏ انتهى . 


و و0 بعدما ا 
تنس 2غ ركان هيا ؛: عالاً بصناعة التوريق » وله نظم لم بحضرني الآن شيء 
منه » ومات بالقاهرة سنة تسع وثلائين وستمائة » رحمه الله تعالى . 


5 - ومنهم أبو القامم السُجدبي 4 محمد بن أحمد التّجدي ' 3 من أهل 
بلش » قرأ على ابن مفرج وابن أبي الأحوص » ورحل فاستوطن القاهرة 0 
وكان شيخاً فاضلا خيبرا » له أدب وشعر » منه قوله من أبيات ' 


احرف لقوق الدرقيا اجرل. النوف "فى اإفراكه ايان 
با ليته ترك الذي أنا مْبنْصِرٌ وهو المخير في الغزال الثاني 


ولد ببَدش سنة 57 ء وتوثي بالحسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سنةه196' 
وممن روى عنه نحوي الزمان أثير الدين أبو حيان وغيره » رحم الله تعالى اللجميع . 


: محمد بن أحمد بن حسن ء وقيل‎ ٠ ومنهم أبو بكر الحزرجي‎ - ١6 
محمد بن عيسى المالقي المالكي ؛ » قال الشريف أبو القاسم : إنه كان أحد الزهاد‎ 
. الورعين » وعباد الله المتقين » مشتغلا” بنفسه » متخليآ *' عما في أيدي الناس‎ 
» يأكل من كسب يده ؛ ولا يقبل لأحد شيئاً » مع وجِنّد وعمل وفضل وأدب‎ 


اعمس ع عع مع هس مهمع سوس و مهاه م جو ب جم هس هه سس مياه هس مسمس سو عوج جسم 


١‏ هو محمد بن أحمد بن حسن بن عامر بن أحمد بن محمد بن حسن التجيبي . انظر ثر جمته في الواني 
اه 

م البيتان. في الواي . 

م فيق : 544 وفي دوزي : "5١4‏ . 

1 ر جم له السيوطي في بغية الوعاة : بامم محمد بن عيسى » وهو ينقل عن البدر السافر . 

0 ف طاج : 


خف 


ولم يكن في زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له . 

وقال الحافظ عبد الكريم : إنه دخل إشبيلية » واشتغل بالعربية على الشلَوبين 
وقرا القراءات السبع » ثم قدم مصر واشتغل بمذهب مالك ٠‏ وكان والده نجاراً 
وكان لا يأكل إلا من كسب يده ء يخيط الثياب ٠‏ فازدحم الناس عليه تبركاً 
به » فرك ذلك وصار يدق القصدير ويأكل منه ويتصدق بما فضل عنه » وكان 
شديد الزهد . كثير العبادة : لا يسلم يده إلى أحد ليقبلها » وجاءه شخص قد 
زيد عليه في أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد » فمضى إلى 
صاحب الدار وأعطاه الزائد مدة أشهر » فعلم بذلك الساكن بعد مدة ء فقال له : 
يا سيدي ما سألت إلا شفاعة » وأنت تزن عبني ' » فقال له : رجل له دار يأخذ 
أجرنها يجيء إليه الحزرجي يقطع عليه حقه ؟ والله ما يدفم هذا إلا أنا » فلم يزل 
يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره . ومات ليلة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة 80١‏ . عن خمس وأربعين سنة » ودفن بالقرافة » رحمه 
الله تعالى » وتفعنا به . 


5 - ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الفاشمي " . 
مولاهم » لآن ولاءه لبي العباس من أهل قرطبة » ولد في شهر رمضان سنة 7”م 
بترطبة » وسمع بها من وهب بن مسرة . وخالد بن سعيد ' وغيره » ورحل فحج 
وأدرك ممصر ابن الورد وابن رشيق وأبا علي ابن السكن ونظراءهم في سنة 49, 
وعاد إلى بلده » وبها مات في شهر رمضان سنة ست وأربعماثة . 

قال ابن بتشكوال ؛ : كان رجلا صاللحاً فاضلا” » من أهل الاجتهاد ني 
العبادة مائلا إلى التقشف والزهادة . قديم الطلب حسن المذهب متبعاً لاسئن . 


. دوزي : وأنت تنقد‎ ١ 

3 ار جمته في الصلة : ام . 

قو الصلة : خالد بن سعد . 

4 1 بقاهةا قي اللمة التمررية بز كنات انسلف . 
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١07‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان' بن أحمد بن 
إبراهيم الزهري الأندلسي الإشبيل ' » ولد بمالقسة : وطاف الأندلس : وطلب 
العلم . وحصّل طرفاً صاحاً من علم الأدب ؛ ودخل مصر قبل التسعين وخمسمائة 
فسمع الحديث بها : ودخل الشام وبلاد الحزيرة : وقدم بغداد سنة ٠ه‏ . وعمره 
ثلاثون سنة : وأقام بها مدة » وسمع من شيوخها | كأني الفرج ابن كليب ونحوه : 
وقرأ ونساخ بخطه . وسافر إلى أصبهان وبلاد الحبل : وكان فاضلا” حسن المعر فة 
بالآأقى تقول الشفر + :ويقفي 2 المقامات + وين كتات: :«البيان: والتبيين 
في أنساب المحدثين » سنة. أجزاء » وكتاب «البيان فيما أسهم من الأسماء في 
القرآن » مجلد » وكتاب ١‏ أقسام البلاغة و أحكام الصناعة » ” في مجلدين: وكتاب 
شرح الإيضاح لأبي على الفازسي » في خمسة عشر مجلداً : وكتاب « شرح 
المقامات » مجلد » وكتاب « شرح اليمبي )في مجلد» قال المنذري : توي شهيدأً . 
قتله التتار في رجب ؛ وقال ابن النجار : في سابع عشر رجب سنة 5١1‏ . 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم 
القرطي ٠‏ المقرىء المعروف بالورشي » نسبة إلى قراءة وَرّش لاشتهاره بها : 
وهو أحد القراء المعروفين . قال الحاكم : هو من الصاحين المذكور.ن بالتقدم 
6 علم القرآن : سمع بمصر والشام والحجاز والعراقين والخبل وأصبهان : وورد 
نيسابور » ودخل خراسان فسمع علي بن المرزبان بأصبهان , وبالآهواز عبد الواحد 
ابن خلف الحنديسابوري » وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن الحارود الرقي : 


#8 لاس شه اظطاظه مط عع هسه 4ه سوس عي ووم ايع ساسع م سس ويمور ردم مم رنب مر مره 


١‏ دوزي : “سلمان”. 

؟ تر جمته في بغية الوعاة : ١١‏ والواتي * : ٠١4‏ والئقل عن ابن النجار . 
٠‏ كذلك هو في البغية » أما في الواني : وأحكام الفصاحة . 
6 


؛ كتاب في التاريخ للعتبي . 
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وقال ابن النجار : قدم كناف » بوتدد كارا .قوق «يسههان ف بويع الأول 


سنة #817 . 


64 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي . اللخمي ' . قال ابن 
بشكوال : مولده في صفر سنة 85" . وسمع عن جده . ورحل إلى المشرف . 

تقال "برو ان ورت وميه لاد كانامق كل العلم والحديث والرواية 
والحفظ للمسائل . قائمآ بها . واقفاً عليها : قاعداً للشروط . محسنا لها . عارفاً . 
وبيتهم بيت علم ٠‏ ونشأ فيهم هو وأبوه وجده : وكان جميعهم في الفضل والتقدم 
على درجاءهم ي السن . وعلى منازهم في السبق . وكانت رحلته مع ابيه وروايتهما 
واحدة . وشاركه في السماع والرواية عن جده . وسمع مصر على أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي . 

وقال ابن يشكوال : كان من أجل الفقهاء ل شن 21 وروز !0 تصير ا 
بالمقوف 1 وها عن اهل الوكاتق 7 ظاواط يتياه و الف نيا كارا جما . 
وكتاباً في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والمتأخرين . مع ما كان 
عليه من الطريقة المثلى ٠‏ وتوفية العلم حقه من الوفاء والتصون . توي ف المحرم 


د8٠‏ ب ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزير . العتذي 
الأندلسي . القرطي » الفقيه المالكي المشهور : صاحب العتبية ": سمع بالأندلس 
من يحيى بن نحيى وسعيد بن حسان وغيرهما . ورحل إلى المشرق فسمع من 
بي رن وأصبغ بن الفرج وغيرهما . وكان حافظاً للمسائل ٠‏ جامعاً لها + غالاً 
بالنوازل : وهو الذي جمع المستكرنة نه الآبميهة "البفرعة غالبا هن عالك 
١‏ تر جمته في الصلة : ه49 . 
؟ الصلة : متقدماً في علم الوثائق . 


م براجمته ي جذوة المقتبس : 5 (وبغية الملتمس رقم : 4 ) واين الفرضي ؟ عو الواى ع 


516 


ابن أنس ٠»‏ وتعرف بالعتبية » وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذة » وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال : أدخلوها في المستخرجة, 
ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول : المستخرجة فيها خطأ كثير ٠‏ كذا 
قال » ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره . 
قال ابن يونس : توفي بالأندلس سنة ه86 . < 
والعتبي : نسبة إلى عتبة” بن أي سفيان ابن حرب »ء وقبل الا تور 


يسمى عتبة » وقيل : إلى ولاء عتبة بن أي يعيش . 


. ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافري‎ "١ 
ولد بالأندلس سنة 1 » ونشأ ببلنسية » وأقام‎ ٠ المقرىء » الفعرضي ع( الأديب‎ 
بالإسكندرية » وقرأ القرآن على أصحاب ابن هذيل . ونظم قصيدة في القراءات‎ 
ولم يرمز‎ ٠ على وزن الشاطبية » لكن أكير أبياتاً . وصرح فيها بأسماء القراء‎ 
مع معرفة القراءات‎ ٠ كما فعل الشاط 5 جو ريت‎ 
. والآأدب‎ 


ومن شعره : 


إذا ما اشترت بنت أباها فعتقها بنفس الشرا شرعاً عليها تأصلا 


تس 


وميراثه إن مات من غير عاصب ”2 
ا الحضت. ارات :والتضت. نالل 


ما لما 
قبلها 
ومولى أنهبا ما لما الدهر فيه من 


فأعتق شرعاً ذلك الابن 


وميراتها فيه إذا مات 


ومن غير ذي فرضٍ لها قد تأثلا 
فإن وهب ابنآ أو شماه تفضلا 
ننوائ: القلث: + والئلتان للأخ أصلا 
كميراتها في الأب من قبل يجتلى 
ولاء ولا إرث مع الأب فاعتى 


وهذه المسألة ذكر الغزالي في «الوسيط » أنه قضى فيها أربعمائة قاض وغلطوا 
وصورتها ابنة اشئرت أباها فعتق عليها » ثم اشئرى الأب ابن فعتق عليه ٠‏ ثم 


الدلفة 


اشترى الأب عبداً فأعتقه » ثم مات الأب . فورثه الابن والبنت للذكر مثل . 
حظ الأنثيين ٠‏ ثم مات العبد المعتق ء فلمن يكون ولاؤه ؟ وفرضها الالكية 
على غير هذا الوجه وهي مشهورة . 


ضن - ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل » أبو عبد الله الأموي . 
الأندلسي » الطَّلَيئْطلي . المعروف بالنقاش ٠‏ نزل مصر » وقعد للإقراء يجامع 
عمرو بن العاص ٠‏ وأخذ عنه جماعة » وتوق بمصر سنة 579 . [ 


١#‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي كبري :8 القرطي: 
المؤدب ' » رحل من الأندلس سنة 47" . فسمع بمصر من أي محمد ابن الورد 
وألي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغيره » وكان صالحاً خيراً مؤدباً » سمع 
النامى فق كقر 1 27 وتو اسن 5 

والقبري + بفتح القاف . وسكون الباء الموحدة » ثم راء مهملة ‏ نسبة 
إلى قْرَة بلد بالأندلس بقرب قرطبة بنحو ثلاثين ميلا . 

4 - ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي » محمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن سجّمان " » الشريشي » المالكي * » ولد بشريش سنة 561 » 
ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد* الحراني » وبدمشق من مكرم بن أبي 
الصمقر . وبحلب من أي البقاء يعيش بن علي النحوي . وسمع بإربل وبغداد . 
وأقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس” فتخرج به جماعة » وولي 
مشيخة المدرسة بالقدس ٠»‏ ومشيخة الرباط الناصري بالحبل ٠‏ وأقام بدمشق يفي 


. ترجمته في أبن الفرضي " : 4ل‎ ١ 

؟ في ط ق ج : سمع من الناس » والتصويب عن أبن الفرضي . 

. ضبطه السيوطني : بغم السين المهملة وسكون الحاء أي « سحمان»‎ ٠ 
. ١8 : ؛ انظر تر جمته ي يغية الوعاة‎ 

ه في الأصول . أبن عمار . 
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ويدرس ٠‏ وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد . أحد الأئمة 
المبرزين المتبحرين في العر بية والفقه على مذهب الإمام مالك : والتفسير . والأصول. 
وصتّف كتاباً في الاشتقاق . وشرح ألفية ابن معطي ١‏ وأخذ عنه الناس ٠‏ وطُلب 
للقضاء بدم: موات صودا وروم ررق الوا وال قاعرا إل امات 
برجب سنة 588 ء ودفن بقاسيون . [ 

وسنُجمان : بسين مهملة مضمومة ٠‏ ثم جيم ساكنة بعدها ميم مفتوحة . 
ودول . 


ع عماس 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مرج القرطي ؛ 
المعروف والده بالقنتوري 'ء وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن 
غيد السيق الذاخل ركان أروة امدق عون ,رحلذ عاط > :وزو لد هو سحة 
"'» وكان سكناه بقرطبة بقرب عين قنت أورية » وسمع بقرطبة من قاسم 
أبن أصبغ كثيراً » ومن ابن أي دليم والحشي . ورحل سنة 81 فسمع بمكة 
من ابن الأعراني . وازمه حبى مات » وسمع بها من جماعة غيره » وسمع 
بجدة : وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام » ودخل صنعاء وزبيد وعدن 
وسمع بها من جماعة : وسمم بمصر من البرقي صاحب أحمد البزار » وسمع 
من السيرائي. وجماعة كثيرة » وسمع بغترّة وعسْقّلان وطبرية ودمشق وطرابلس 
وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقازم والفرما والإسكندرية . 
فبلغت عدة شيوخه إلى مائتين وثلاثين شيخاً » وروى عنه أبو ء عبر الطلدكي 
وجماعة » وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه ألي سعيد ابن يونس » وروى عنه اين 
يونس وهو من أقرانه » وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة و" »؛ واتصل بالحكم 
التسطر ب مارت لمعته مكانة روات لناضرة تنب وو اتفال 


علج مرج م ساس م باس سم رج كرس مره م مم مر مير مه ننس مايريم 


انظ تمه و دوه المفتس :5 8 اإراندة اللعفيى برقم 157 اين العراضي 410 
؟ في أصول النفح : 8٠5‏ ؛ والتصويب عن ابن الفرضي ؛ وقد اتفقت المصادر على أن رحلته سنة 
م. وهذأ د يعن انف وهل برهو ارو :انى طدر # بحن إذ كلكا نادو له جل 6+ "وهو ادر مركي .. 
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إسْتجة ثم على المربّة . ومات برجب سنة /4م' 

قال المسلى هر عد كه »«حافظ عدانا ...“صنت كنا إافقة الدذيث:: 
وي فقه التابعين : فمئلها ١‏ فقه الحسن البصري ) في سبع جلدات . و (فمه 
الزهري » في أجزاء كثيرة . وسمع مسند ابن الفرضي وحديث قاسم بن أصبغ . 

قال ابن الفرضي : وكان عالاً بالحديث . بصيراً برجاله » صحيح التتقل 
حافظاً . جيد الكتابة على كيرة ما جمع . 

وقال ابن عفيف في حقه : إنه كان من أعبى الناس بالعلم ٠‏ وأحفظهم 
للحديث وأبصرهم با لرجال ٠:‏ ما رأيت مثله في هذا الفن ٠‏ من أوثق المحدثين 
بالاندلس .+ وأصحهم كتياً : وأشدهم ا اوداق وأجودهم ضبطأً لكتبه . 
وأكر هم تصحيحاً ها ٠‏ لا يدع فيها شبهة » رحمه الله تعالى . 


اع كك ومنهم أبو عبد الله القيسي الوضاحى محمد بن أحمد بن مومى '. 
رحل من المغرب : وسمع من السلفي وغيره جملة صالحة ٠‏ ثم عاد إلى الأندلس 
بعد الحج » وسكن المرية هدة وبا مات سنة 9"اه . وقيل : في الي بعدها . 


ع 


وكان من أظرف الناس : وأحسنهم أدبا : فقيهاً » فاضلا : ثقة » ذا فرائد 
جمة ٠‏ عفيفاً : معتنياً بالعلم . 


١11‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مومسى بن هذبل 
واس اث سس 8 و 


العبد ري ٠‏ البلنسي “ف ليك :سيك 4ه ٠‏ وسمع من أبيه وجماعة » ورحل 


حاجاً فسمع نق املف نواه ن عوف؛ والحضرمي والتنوخي والعثماني وغيرهم . 

١‏ ذكر ابن الفرضي أنه توني سنة ثمانين وثلاأمائة وهذا هو المعقول إذ ان المستنصر لا يستقضيه قبل 
سئة .هام عي السنة الي تولى فيها الحكم.. 

. ١١5-118 : تر جمة الوضاحي في أخبار وعر اج أندة‎ ١ 

+ تر جمة أبن هذيل في الذيل والتكملة : ٠4‏ ( نسخة باريس ) وقال فيه مرباطري » وذكر أله دوقي 
مر بيطر سنة وه وانظر كذلك التكملة : ”*هوه وإما نسب إلى بلنسية لأنه من أبيشة وهي من 
تغور بلنسية . ٍ 

قف : وأبن عون ؛ وهو خطا . 
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ورجع بعد الحج إلى الأندلس فحداث : وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال 
البر » وله حظ من علم العبارة وو د التنة 
ككي 1 وريه اللهعالى». 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيل » ومولده 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة بإشبيلية » وجال في بلاد المغرب والمشرق »2 
وقرأ على الشيوخ الفضلاء » وحصل كثيراً ني علم القرآن 0 ؛ وله نظم 
وروي د واج ا وا مقو نخد ماديا 
سنة 5989 »2 رحمه الله تعالى . 


١4‏ - ومنهم محمد بن أسباط » المخزومي » القرطبي ' ؛ روى عن نحيى 
أبن نحيى ُ وقدم مصر فسمع من الحارث بن مسكين 3 وكان حافظأً للفقه 4 
عالاً » توي سنة 719 . 


5 - ومنهم بعص وو و م 
سنة 87 ع فسمع بمكة 0000 5 ع وا 
وغيرهما » وعاد إلى الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم » وحدث » فسمع 
منه الناس ٠»‏ وكان حافظاً للفقه » بصيراً بالاختلاف . حسن الخط والبلاغة 
متواضعاً » وتوي يجمادى الأولى سنة /1“” . 

وسليم بفتح السين فكير 1 . ظ 

51 ومنهم مومى بن بهبج المغربي الأندلسي الواعظ الفقيه العالمى . 
١‏ برجمته في ابن الفرضي " : ١١‏ . < 
١‏ ترجمة القاضي ابن السليم في جذوة المقتبس : 4٠‏ ( وبغية الملتسس رقم : 7ه ) وابن الغرضي 

؟ : هل والمرقبة العليا : هلا . ش 
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من أهل المرية » نزل مصر » يكبى أبا عمران » كان من أهل للم والادء 
ولذااق«الدهخ توفيرة: انار ميلع عند وصوية لمر شان..عنه خمسة 3ق 


الحج وأعماله كلها » ولقيه عمصر وقرأها عليه . 


إنما دنياك ساعه فاجعل الساعة طاعه 
واعدن: الفهور .قينا: واعد »ها ندر ساعه 
وإذا أحببتة عر فلتمس" عر القناعه”' 


01 - ومنهم أبو عمران موسى بن سعادة' » مولى سعيد بن نصر' 
من أهل مرْسية" » سمع صهره أبا علي ابن سكرة الصّدافي » وكانت بنته 
عند أإلي علي ؛ ولازمه وأكر عنه » وروى عن أي محمد ابن مفتوز الشاطي 
وأإني الحسن ابن شفيع ؛ قرأ عليهما الموطأ ؛ ورحل » وحج » وسمع السسن من 
الطر طوئي .2 وعلني بالرواية » وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بحخطه . 
وسمعهما على صهره أي على . وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهما » 
حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما سمعا على أبي علي نحو ستين مرة : 
وكننيةة أيضا «الغريية ‏ للمتروق #بوغر ذلك توكان أحن الأفاعتل العتلحاء + 
والأجواد السمحاء » يؤم الناس ني صلاة الفريضة » ويتولى القيام بمؤن صهره 
أني علي وبا مع إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجتهه إلى 
كو ابي فقد فيها سنة أربع عقر 5و جيميداتة ف و كانك له وهار 
دعل :لاله والأدح داوق عدي عي يناعن لقانت أرو قف الل مك نر 
يوسف بن سعادة بكتاب « أدب الكتتاب » لابن قتيبة » و ب ١‏ الفصيح » لثعلب . 


0 بر جمة مومى بن سعادة في معجم شيوخ الصدي : هملأ . 
؟ كان سعيد بن نصر مولى أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر . 
و أصله من بلنسية و لكنه خرج مها عندما استولى عليها الروم سنة 485 فانتقل إلى دانية ثم إلى مرسية . 
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١55‏ ومنهم أبو محمد عبد الله بن طاهر الا من أهل وادي 
آش » له رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة » وسمع بدمشق من أبي طاهر 
الحشوعي مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهما ء ثم قَفل إلى بلده : 
انتهى ملخصاً من ابن الأبار . 

وحكى الصفدي " أن ابن المستكفي اجتمع بالمتنني مصر » وروى عنه شيئاً 
من شعره » ومما روى عنه أنه قال : أنشدني المتني لنفسه : 


لاعبت باللحاتم إنساتةة كنفثل يدر في الدجى الفاحم. 


وكلما حاولت أحذي له من البنان المثرف الناعم 
القتنه في فيها فقلت : انظروا قد حيبت الحاتم” في احاتم " 
4 - ومن الراحلين من الأندلس إل المشرق أبو عبد الله ابن مالك ؟ ؛ 
صاحب التشهيل والألفية » وهو : جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله 
ابن مالك الإمام الغلامة الأوحد الطائي الحياني المالكي حين كان بالمغرت . 
الشافعي حين انتقل إلى المشرق »2 النحوي نزيل دمشى . 
ولد بنك يها 21 أو 5 الي بعد هأ 4 ودع بلدمشق من مكرم وأإلي صادق 
قممن أخذ عنه يبان أبو المظفر » وقيل : أبو الحسن » ثابت بن خيار » عرف 
بابن الطيلسان . وأبي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي 


١‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن ظاهر بن عبد الله بن طاهر » انظر التكملة ٠‏ هام وقال ابن 
الأباز إنه وقف على خطه بالسباع منه والإجازة ي ذي القعدة سنة 99ه . 

؟ لا أدري علاقة هذا النص ما قبله . ولعله : وحكى [ عنه ] الصفدي . 

* عند هذا الحد تنبي نسخة ط وقد جاء في آخيرها : « انهئ الحزء الأول من كتاب نفح الطيب . 
الخ » يتلوه إن شاء الله ني أول الثاني : ومن الر احلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله أبن مالك ». 

4 ترجمة ابن مالك في الواني " : ووم والفوات ؟ : “*ه4 وغالية الباية ؟ : ٠م8١‏ وبغية 
الوعاة : م 


قفد 


ب ادل التق نو أن القراء انك تعن ١ن‏ لقاش العم بق مواق يقر أ “كنا 
سيبويه على أي عبد الله ابن مالك المرشاني » وجالس يعيش وتلميذه ابن عتمرون 
وبر غلب وتصد نهنا لإقراء العرية توص تك عمقة إل إتقان لساك العرس + 
حبى بلغ فيه الغاية » وأربى على المتقدمين . وكان إماماً في القراءات » وعالاً بها . 
وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية » وأما اللغة فكان إليه 
المنتهى فيها . 

قال الصفدي : أخبرني أبو الثناء محمود قال : ذكر ابن مالك يوماً ما انفرد 
به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة » قال الصفدي : وهذا أمر مُعمجز , 
لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في الكتابين ' . وأخبرني عنه أنه كان إذا صلى 
في العادلية ‏ لأنه كان إمام المدرسة ‏ شيعه قاضي القضاة شمس الددين ابن 
خلكان إلى بيته تعظيماً له . 

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذكور » ورواها الصفدي خليل 
عن شهاب الدين محمود تراءة ؛ ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع . بن عبد 
الظاهر وعن شهاب الدين بن غاحم بالإجازة عنهما عنه . 

رأما الندو: والتفريق "كان تننيها للف عر قن لبه ون 
اطلاعه على أشعار العرب الي يُسْتشسْهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباً : 
وكان الأثمة الأعلام يتحيرون ني أمره . وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه 
آبة » لآنه أكير ما يستشهد بالق رآن » فإِن لم يكن فيه شاهد عنّدال إلى الحديث » 
وإن لم يكن فيه شيء" عدل إلى أشعار العرب » هذا مع ما هو عليه من الدين 
والعبادة وصدق اللهجة . وكبرة النوافل » وحبّسن السسّمئت » وكمال العقل . 


. الواتي : لأنه بريد ينقل الكتابين‎ ١ 
. ؟ النقل عن الصفدي أيضاً‎ 
. ؟ دوزي : شاهد‎ 


0 


بخص 


وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بالجامع وباليربة العادلية » ونخرج به جماعة ‏ 
وكان نظم الشعر عليه سهلا” رجه وطويله وبنسيطه » وصنف كتاب «تسهيل 
الفوائد » » قال الصفدي ١‏ : ومدحه سعد الدبن محمد بن عربلي بأبيات مليحة إلى 
الغارة ؛ وهي : 00 ظ 1 


وس 


إن الإمام جمال” الدين ججمله 2 الل ولتغثر امل أمكت 
أمبى كتاباً له يسُمى « الفوائد.»لم يزل مفيداً لذي لب تأمله” 
وكل” مسألة في النحو يجمعها :إن الفوائد جمع لا 0 م 
ا 5717 الآيات ع حسن التورية فيها ما لا يخْلو من إيراد 5 ّْ 
2 ( فض الخنام ' 5 9 انتهى. . ١‏ 

: أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست في السهيل. 5 وإنما هي 
في كتاب له يسمى ١‏ الفوائد » وهو الذي نلحصه في «التسهيل » » فقوله ف 4 
. التسهيل « تسهيل الفوائد» معناه تسهيل هذا الكتاب » وذكر أيضاً أنه مثل التسهيل 
في القدر على ما ذكره من' وق حلية : وقال: + وإلنه يشير سعد الذي محمد بد 
عربي بقوله « إن الإمام ‏ إلى آخره ؛ وسعد الددين ابن” الشيخ يي الدين صاحب 
ا القنصوص » وغيرها . 0 ظ 
ثم قال العجيسي .: وذكر غير واحد من أصحابنا أن له عكتاباً آخير سم 
ب «المقاصد» ؛ وضمنها تسهيله:'» فسماه لذلك « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » 
فعلى هذا لا يصح قول الصفدي : إن المدح الملذكور في التسهيل إل ارجات 
ضرب من.التأوبل » انتهى كلام المتجيسي . آ 

قلت : وذكر غيره أن قوله في الألفية « مقاصد لنحو بها محوية » إشارة 
لكتاب المقاصد » وتعقب بقوله « محوية » فإنه لو كان كما ذكر لقال محوي : 


وشاع سج هو سه مما هي هس راع و عع هع ع مهب ع هاج ع مع جم اع سمج مس ممه مس مه 


. 75٠١ : الوائي‎ ١ 
. » في الأصول ودوزي : فص الحاتم ؛ والمراد كتابه « فض الحتام عن التورية والاستخدام‎ 0 


نف 


رجع - ومن تصانيف اءن مالك « الموصل في نظم المفصل ) وقد حل هذا 
النظم فسماه « سبك المنظوم وفك المختوم ) ومن قال « إن اسمه فك المنظوم 
وسبك المختوم ) فقَد خالف النقل والعقل » ومن كتب ابن مالك كتاب ١‏ الكافية 
الشافية » ثلاثة اللاف بيت » و جياخ و «الخلاصة » وهي محتصر الشافية . 
و ]كمال الإعلام عثلث الكلام ) وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع 
عظيم و (لامية الأكفاك ) وشرحها , ود فعل وأفعل ) » و «(المقدمة الأسدية) 
وضعها باسم ولده ال ا ا الللافظ وعمدة الحافظ » » و١‏ النظم الأوجز 
فيما مبمز » » و« الاعتضاد ب الظاء والضاد ) مجلد » و« إعراب مشكل البخاري ») : 
و« نحفة المودود ني المقصور والممدود » وغير ذلك كشرح التسهيل . وروى 
عنه ولده بدر الدين محمد » وشمس الدين بن جعوان » وشمس الدين بن أي 
الفتح » وابن العطار ؛ وزين الدين أبو بكر المزي » والشيخ أبو الحسين اليونيي » 
وأبو عبد الله الصيري » وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وشهاب الدين 
محمود » وشهاب الدين بن غاتم » وناصر الددين بن شافع » وخلق كثير سواهم . 

ومن نظمه في الحلبة : 
خيئل” السباق المجلي يقتفيه مص 0 وللميلي وتال قبل مرتاح 
ات وحتظي والمؤمسّل” وال لطيم” والفسكل السكيت ذا صاح. 

وله من هذه الضوابط شيء كثير . 

وكان يقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل . 
وهاغية المنشل غود متتارات + :نافيك عن بيقر لها فى تمق اشرق 

وكان الشيخ ركن الددين بن القموبع يقول : إن ابن مالك ما خلى للنحو حرمة . 

وحكي عنه أنه كان يوماً ني الحمام وقد اعتزل في مكان يستعمل فيه ا موسى . 
فهجم عليه فى فقال : ما تصنع ؟ فقال : أكنس لك الموضع للقعود » قال 
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. بعضهم : وهذا مما يستبعد على دين ابن والعيدة ة على ناقله . ٠‏ قال 007 


0 اأعمقفدي ١‏ ول سيد لك من لف انا وطاع ا 


وتوي ابن همالك بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائثة . 
وقال بعضهم : من أحسن شعر ابن مالك قوله : 
إذا رمدت عبي تداويلت منكم : بنظرة حسن أو 00 كلام 
فإن لم أجد ماءً تيممت لايم وصليت فرضي والديار أمامي 
٠‏ وأخلصت تكبيري عن الغير معرضاً وقابلت أعلام السوى بسلام 
ول أر إلا نور ذاتك لائحاً فهل تداع الشمس” امتداد” ظلام 


وقدم- رحمه الله تعالى - القاهرة : م رحل إلى دمشق ٠‏ وبها مات كما علم . 
وقال الشرف الحصني يرثيه ١‏ ظ 

يا شتات الأسماء والأفعال بعد موت.ابن مالك المفضال ‏ 
واتحراف الحروف من بعد ا امنه اي الاتفصال والاتصال 
مدر كان للعلوم بإذن (١‏ له من غير شنهة ومحال 
عدم اللهة "١‏ بلطت وان عد ني من الأبدال 
0 ا ل ال حركات كانت بغير اعتلال 
با لما سكتة الحمز قضاو أورَئت طول مدة الانفصال 
رفعوه” في تعنشه فانتصبنا ‏ نصب تمييز » كيف سير ابخبال. 
فَحّموه عند الصسلاة بدل فأميلت أسرار ‏ للدلال 
صرقوه” يا علظلم” د وهو عدال” معرّف بابحمال 
0000 في الثرب من غير مثل صالماً من تغيّر الإنتقال 


. وردث في الفوات والوافي وبغية الوعاة‎ ١ 
١ . يي قاج ودوري : الحو‎ 2 


وققوا عند قبره ساعة” الدف ‏ ن وقوفاً ضرورة” الإمتثال 

ومددنا الأكف نطلب قرا مسكااً للتزيل من ذي الحلال 

آخر الآي من سبا الحظ منه' حظه جاء أول الأنفال 

يا بيان الإعراب ' يا جامع الإ راب يا مفئهماً لكل" مقال 

يا فريد الزمان في النظم واله ر وفي نقل مسندات 'العوالي 

كم علوم بننشها ل اناسن علموا مابثشثت” عند الزوال. 
انتهت ملخصة . 

قال الصفدي : وما رأيت مسرثية في نحوي أحسن منها على طوها ٠‏ انتهى . 

ودفن ابن مالك بسفح قاسيون » بير بة القاضي عز الدين ابن الصائغ ٠‏ وقال 
العجيسي : بعربة ابن جعوان . ورثاه الشيخ ببهاء الدين ابن النحاس بقوله* : 


قل لابن مالك آن جترت بك أدمعي حمثراً يحاكيها النجيم القاني 
فلقد جرحت القاب حين . تعيت لي وتدفقت- بدمائه أجفاني 
كن حيرت ا احن ” من لانن علين, بلقل إل ,رفسوان 
فسقى ضرياً ضمه صب الحيا يَهّمي به بالرح والرَيحان 

ات الحاين لد كرن أحن تلامذة ابن مالك . وهو القائل يخاطب رضي 
الدين الشاطبي الأندلسي ٠‏ وقد كلفه أن يشتري له قطراً : 


أها الأوجد الرضي الذي طا ل علاءٌ وطاب في الناس نشرا 
أنت بحر لا غروً إن نحن وافي ناك راجينَ من نداك القطرا 
5 الواق > خظا مه : 

؟ ج ودوزي : يا لسان الأعراب . 


" ق ودوزي : هاثلنيت . 


8 اتظر البغية : لاه . 


يفف 


وابن النحاس المذ كور له نظم كثير مشهور بين الناس ؛ وهو : بهاء اللدين أبو 
عبد الله محمد بن إبرأهيم بن محمد بن نصر » ال حابي الأصل » المعروف بابن النحاس » 
وهو شيخ أبي حيان» ولم يأخذ أبو حيان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة. 

وقال بعض من عرف بابن مالك : إنه تصدر بحلب مدة » وأم بالسلطانية , 
9 تحول. إلى دمشق » وتكائر عليه الطلبة » وحاز قنَصّبّ السبق » وصار. يتضرب 
به المثل في دقائق النحو ٠‏ وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب» 
مع الحفظ والذكاء والورع والدبالة وعدن السْة):والسيانة والفحري لا قله 
والتحرير فيه » وكان ذا عقل راجح » حسن الأخلاق مهذباً » ذا رزانة وحياء 
ووقار » وانتصاب للإفادة » وصبر على المطالعة الكثيرة » رج به أئمة ذلك 
الزمان كابن المنجي وغيره » وسارت بتصانيفه ال كبان 3 وخحضع لها العلماء 
الأعيان » وكان حريصاً على العلم ٠‏ حبى إنه حفظ ‏ دوم موته تمانية شواهد . 

وقال بعض الحفاظ حين عرف بابن مالك : يقال إن عبد الله في نسبه مذ كور 
مرتين متواليتين » وبعض يقول. : مرة واحدة » وهو الموجود بخطه أول شرحه 
لعمدته » وهو الذي اعتمده الصفدي وابن خطيب داريا محمد بن أحمد بن سليمان 
الأنصاري » وعلى كل حال فهو مشهور بحده بي المشرق والمغرب . 

وحكى بعضهم أن ولادته سنة مان وتسعين وخمسمائة » وعليه عدول شيخ 
شيوخ شيوخنا ابن غازي في قوله : 


د سبع ابن مالك في خبعا وهوابن عه كذا وعى من قد وعى' 


وقيل 2 كما تقدم : إن مولده سنة ستمائة أو بعدها يجحيان الحرير مدينة 
م سدة الاندلين يو اه كيرها حدوهي اتويت ا حيم وياوها مقاددو عتاية 5 
1 وتطك اونب ا واسديعم كل اورجاه إساعدي اليك 


١‏ بريد أن مقدار حروف « خبع» في حساب الحمل يساوي + وهى سنة وفاته » وعه - هل 
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مع كونه كان يعظمه إلى الغاية . وقدام : رحمه الله تعالى » لصاحب دمشق قصة 
يقول فيها عن نفسه : إنه أعلم الناس بالعربية والحديث » ويكفيه شرفاً أن من 
تلامذته الشيخ النووي ' ». والعلم الفاري : والشمس البعلي ؛ والزين المزي . 
وغبرهم ممن لا نحصى . 

وكان » رحمه الله تعالى » كثير المطالعة » سريع المراجعة ٠‏ لا يكتب شيئاً 
من محفوظه حى يراجعه في محله : وهذه حالة المشايخ الثقات . والعلماء الأثبات. 
وير إلا وهو يصلى أو يتلو أو يصنف او يقرأ . وكذا كان الشيخ أبو 
حتيئّان » ولكن كان جده في التصنيف والإقراء . 

وحكي أنه توجه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا الموضع الذي 
أرادوه غتفلوا عنه بسويعة » فطلبوه فلم يجدوه » ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا 
نوراف 

وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حداها 
بعضهم بثمانية » وف عبارة بعض (١‏ أو نحوها ) لقنه ابنه إياها » وهذا مما 
يصدق ما قيل : بقدر ما تتعبى » ثنال ما تتمنبى ٠‏ فجزاه الله خيراً عن هذه 
الهمة العلية . 

وذكر أبو حيان في الحوازم من تذبيله وتكميله » أنه لم يصحب من" له 
البراعة في علم اللسان » ولذا تتضعئف استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشان . 
وينفر من المنازعة ٠»‏ والمباحثة والمراجعة . قال : وهذا شأن من يقرأ بنفسه 2 
ويأخد العلم من الصحف بفهمه . واقد طال فتحّصي وتنقيري عمن قرأ عليه : 
واستند في العلم إليه » فلم أجد من يذكر لي شيئاً من ذلك : ولقد جرى يوماً 
مع صاحبنا تلميذه علم الدين سليمان بن أي حرب الفاري الحنفي فقال : ذكر 
لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده . جيتان » وأنه جلس في حلقة 


+ فج وذو رع + اورف‎ ١ 


حرص 


الأستاذ أبي على الشلوبين نحو من ثلاثة عشر يوما » وثابت. بن خيار ليس من 
أهل الحلالة والشهرة في هذا الشأن . وإئما جلالته وشهرته في إقراء 38 3 
هذا حاصل ما ذكره أبو حيئان . 

الوقن الميشقتين د نوهو الدلة صب المتطيسق 4و ينين 500 
ولا حمل على مثله إلا" هوى النفس وسرعة الاتحراف . فتفيه المسند عنه والمتبع : 
شهادة” نفي فلا تنفع ولا تسمع : ويكفي ما سطر في خقه قوله في أثنائه :: نظم 
في هذا العلم كثيراً ونير ٠‏ وجمع باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب 
ومطالعة الدواوين العربية وطول السن من هذا العلم غرائبَ » وحوت مصنفاته 
مذها نوادر وعجائب ٠»‏ وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة 
إذ هي مرتبة الأكابر النقاد » وأرباب النظر والاجتهاد » وقوله في موضع آخر 
من تذبيله « لا-يكون. تحت السماء أنحى ممن عرف ما في تسهيله »2 وقرنه ني 
دبحره » بمصنف سيبويه فما ينبغي له أن يغمصه . ولا أن يحط عليه » ولا أن 
بقع فيما وقع فيه + فإنه مما يُجرىء على أمثاله الغبي والنبيه : والحليم والسفيه » 
وما اقذاحجراء الملفو دن اثلث +دوالد رونفق الفدتك» وايدين الشف 
أوما بنظر إلى شيخه أي عبد الله ابن النحاس ٠‏ فإنه لا يذكره إلا" بأحسن ذكر ' 
كما هو أدب خيار الناس . ومن كلامه في نقله عنه : وهو الثقة فيما ينقل ‏ 
والفاضل حين يقول + وإلى تلميذه أي البقاء المصري حيث يقول فيه . أعني 
في أبي حيان : 


هو الأوحد الفرد” الذي تم” عالْمه وسار مسير الشمس في الشرق والغرب 
ومن غاية الإحسان مبدأ فضله فلا غرو أن يسمو على العنجم والدرت 
ش وفع قابة الانغان +« هن القانا > «السناتيف قال سارف يها ار كيان 


2 مع الأوطان 3 واعرر ف بحسنها اال حاضر واليادي 3 والداني والقاصي 3 
والصديق والعدو ؛ فتلقناها بالقبول والإذعان . ع الله تعالى أبا حيئان . فإن 


رق د 


كلامه يحقق قول القائل : كما تدين تدان . ورحم الله تعالى ابن مالك ٠‏ فلقد 
أحيا من العلم رسوماً دارسة : وبين معالم طامسة . وجمع من ذلك ما تفرق : 
وحقق مالم يكن تبين منه ولا تحقق » ورحم شيخه ثابت بن الجيار . فإنه كان 
فق «النقات الأخناز .دوهن آبق المظفن ثابك كعمد بن تتبن ايان الكتلاعي 
- بضم الكاف على ها كان يضبط بيده فيما حكاه ابن الخطيب في الإحاطة ‏ 
وأصله من لبلة » ويعد ف أهل جتيان » وتو بغرناطة سنة 5174 ,/ 

وكاك ابوس ان يقي مو هد لكات وزقول زهان فية هرق لقب انطة و التو اعد 
حائد. عن مهيع الصواب والسداد . وكثيراً ما يشير إلى ذلك في شرحه المسمى 
منهج السالك » ومن عَمَضّه منه بالنظم في مل من الناس من جماتهم شيخه بهاء 
الدبن ابن النحاس والأقسراني يجاريه مقتفياً له ومتأسياً في تسويد القرطاس : 


ألفية ابن مالك مطموسة المسالك 
وكم بها مشتغل أوقع 6 المهالك 
| ولا تغثر أنت بهذا الغرر : فإنه ما كل سحاب أبرق مطر . ولا كل عود 
أورق ثمر . وقيل معارضة للقوم ٠‏ وتنبيهاً لهم مما هم فيه من النوم : 
الفسة انو شالك  -‏ مشترفهة” التالاف 
وكم بها من مشغل علا على الأرائلك 
وما أحسن قول ابن الوردي ني هذا المعبى : 
يا عائباً ألفيّة ابن مالك وغائيا عن حفظها وفهمها 
أما تراها قد حوّت فضائلا كثيرة فلا تج في ظلمها 
وازجر لمن جادل من يحفتظها برابع وخامس من اسمها 
يعبى « صه ») فإنه عند الاستقلال ععبى اسكت ٠‏ انتهئ ملخصاً . 


فرق 


فاق لها عدي كوم نطنانت اتن مالف نوع كتاافيل اعزيرة انال 
ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل . وهي مع ذلك كثيرة الإفادة ٠.‏ موسومة 
بالإجادة » وليست لمن هو ني هذا الفن في درجة ابتدائه ٠»‏ بل للمتوسط يبرقى بها 
درجة انتهائه : نتهى . | 

راظلم اندلب مختصرة الكافية كما تقدم » وكثير من أبيانها فيها بلفظها ؛ 
ومتشبوعه فيها 17 0 ؛ ونظمه أجمع وأوعب ». ونظم ابن معطي أسلس 
وأعذب . وذكر الصفدي عن الذهي أن ابن مالك صنف الأآلفية لولده تقي 
الدين محمد المدعو بالأسد » واعترضه العلامة العتجيسي بأن الذي صنفه له عن 
تحقيق ١‏ المقدمة الأسدية » قال : وأما هذه يعني الألفية ‏ فذكر لي من أثق 
بقوله أنه صنفها برسم القاضي شرف الدين هبة الله بن نجم الدين عبد الرحيم بن 
شمس الدين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله بن حسان 
الجهني الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي ٠‏ ويقال : إن هذه النسبة إلى باب 
أبرز أحد أبواب بغداد » ولكن خفف لكثرة دوره على الألسنة ء انتهى محختصراً. 

وقال بعض من عدرف بابن فالك : هو مقيم أوّد » وقاطع لدتد » ومزين:سماء 
در هت انل دسباجتها » وسشعشعت الكر زحاجتها » وجاءت أنافه صافية 
من الكدر » ولياليه وما بها شائبة من الكبر » قد خخلقها العشي برداعه » وخلفها 
0 برببعه » فكان كل متعين حول سجااا كل عن ناكرة بسو 
هذا ورُسر الطلاب » وطلبة الأجلاب . لا تزال تتُرجي إليه القلاص » وتكثر 
من سربه الاقتناص . كان أوحد وقته في علم النحو واللغة مع 0 الدمانة 
والصلاح ٠»‏ انتهى . 


لقد قد مرت قا قدي ِي سهام جقوزها كما 6 اللخمي مذهب مالك 


ضرف 


وقلدت إذ ذاك الحوى للرادها كتقليد أعلام النحاة ابن مالك 
عل كديا رقي ارقة لفظها إن كت 2 أرضاه ملكا لمالك 


اج قي 


وناد ييا باتسيى ل مهجبي ومالىي قليل” قٍِ يع جمالك 


ويعبي بقوله ( بتقطيع مالك » مالك بن المرحل الستبتي » رحمه الله تعالى . 
ولما سئل ابن مالك عن قول الذي » صل اياي : ( نعوذ بالله من 
الور بعد الكتور » هل هو بالراء أو بالنون ؟ أنكر النون » فقيل له : إن في 
١‏ الغريبين » للهروي رواية بالنون ٠‏ فرجع عن قوله الأول » وقال : إنما هو 
بالاو تيو + 
وقد ذكر في «المشارق » الذون والراع تان دور بعد الكدور ( 
بالراء رواه العذري وابن الحذاء » وللباقين بالنون ء معناه النقصان بعد الزيادة , 
وقيل : من الشذوذ بعد الجماعة » وقيل : من الفساد بعد الصلاح و قعل 
من القلة بعد الكثرة ٠‏ كار ع عمامته إذا لفها على رأسه واجتمعت ». وحارها 
إذا نمه ضَها فافترقت » ويقال : حار إذا رجع عن أمر كان عليه ٠.‏ ووهم 
بعضهم رواية النون » وقيل : معناها رجع إلى الفساد بعد أن كان على خير مما 
رجع إليه » وقال عياض في موضع آخر بعد : الحور بعد الكور » كذا للعدري »2 
والكون للفارسي والسجزي وابن ماهان » وقول عاصم في تفسيره ( حار بعدما 
كار » وهي روايته » ويقال : إن عاصماً وهم فيه » انتهى . 
السائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن لكان , لأن ابن الأثير سأل ابن 
خلكان عنها » فسأل هو ابن مالك » رحم الله تعالى الجميع . 


[ تعريف بابنه بدر الدين ]| 


وقد عرف الحافظ الذهمي نانرق ما للكه فى تان بخ الإسلام ؛ وذكر فيه ترجمة 
أو لده ساق الدين محمد 2 أن كان حاد الده نت ذ كبا زهاه] ىق النحو وعلم 


انضرف 


المعالني والمنطق 3 حيك المشاركة قَّ الفقه ‏ والتدريس وأنه ا 27 والده 
التدريس ..ومات شاب قبل الكهولة سنة 585 ء ومن أجل" تصانيفه شرحه على 
ألفية والده : وهو كتاب في غاية الإغلاق » ويقال : إنه نظير الرضي في شرح 


ْ 6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القيبسي اعد ميري ١‏ ويبعرف 
بالشهيد : كان عظيم القدر جد آ الا لك 5 دعيك الأثر في ف اللخير وك والعلم 
والنسك والانتقطاع إلى الله تعاللى » وكان من وجوه 31 كورة مير دوي 
البيوت الرفيعة » وبسرع بخصاله المحمودة ٠‏ فكان ف نفسه فقيهاً . عن تاس ١‏ 
خيتراً » ناسكا . متبتلا” » نشأ على الاستقامة والصلاح والاهتداء والداعة . 
طلب العلم في حدثان سنّه . ورحل إلى قرطبة فروى الحديث وتفقه وناظر ٠‏ 
وأخذ بحظٍ وافر من علم المسألة والحواب ٠.‏ وكان أكثر علمه وعمله 0 5 
والتشدد فيه . والتحفظ بدينه ومكسبه ٠.‏ ورسخ في علم السنة ٌ م ارتحل إلى 
المشرق . فمر بمصر حاجت] . فأقام بالحرمين ثمانية أعوام يتعيش فيها من عمل 
000 يله بالنسخ ء ثم سار إلى العراق » فلقي أبا بكر الأببري وأخذ عنه » وأكثر من - 
لقاء الصالحين وأهل العلم » ولبس الصوف »ء وقنع . وتورع جداً » وأعرض 

عن الشهوات » وكان إذا سئم من النسخ الذي جعل قوته منه آجر نفسه في الحدمة ‏ 
رياضة” لها » فأصبح عابدا متقشفاً نيبا تحبا عاللاً عاملا” منقطع القرين ٠‏ قد 
جرت منه دعوات مُجابة » وحفظت له كرامات.ظاهرة » ثم عاد إلى بلدة تُدمير 
سئة ست أو سبع وسبعين وثلاتمائة ».وبها أبوه أبو الحسام طاهر حيأء فتزل 
خارج مدينة مرسيّة” تورعاً عن سكناها وعن الصلاة في جامعها ء فاتخذ له بيتآ 
سقفه من حطب السدر يأوي إليه » واعتمر جنينة بيده يقتات منها » وصار يغزو 
مع النصور محمد بن أبي عامر + ثم تحول من قريته بعد عامين إلى النغر » وواصل 


اوعس م و اوجن وس جروج هه سه هاه سس ووه سسا هس مس سد مع يس سيا مام مي يميه 


افيا 


الرباط » ونزل مدينة طلدبيرة » وكان يدخل منها في السرايا إلى بلد العتد و فيغزو 
ويتقوت من سهمانه » ويعتول على فرس له ارتبطه لذلك 3 وكان له بأس وشدة 
وشجاعة وثقافة » د عنه فبها حكايات عجيبة » إلى أن استشهد مقبلا” غير 


٠. 


مدبر . سنة 9لا ء أو في الي قبلها : عن اثنتين وأربعين سنة » وأبوه حي » 


رحم الله تعالى الجميع . 

65 - ومنهم أبو عبد الله القتيجاطي محمد بن عبد الخليل بن عبد الله بن 
جهور ء مولده سنة 05٠‏ بقيجاطة » وكتب عنه الحافظ المنذري » ومن شعره 
د ظ 
إذا كنت تهنوى من تأت عنك دار فحسبلك ما تلقى من الشّوق والبعد 
فيا وبح صب قدا تضرم نارهم وواحر قلب ذابَ من شدة الوجلد 

» ومنهم أبو عبد الله ويقال : أبو حامد  محمد بن عبد الرحيم‎ - ١1 
الى ؛ القسيئسي » الغر'ناطي '» ولد سنة 49 » ودخل الإسكندرية سنة 608ء‎ 
ويمصر من أي صادق مرشد بن يحيى المدبي‎ ٠ وسمع بها من أي عبد الله الرازي‎ 
وألي الحسن الفراء ا موصبي وألي عبد الله محمد بن دركات بن هلال النحوي‎ 
وغيرهم » وحدث بدمشق »ء وسمع أيضاً بها وببغداد » وقدمها سنة 085 » ودخل‎ 
خراسان » وأقام بها مدة. ثم رجع إلى الشام » وأقام بحلب سنين » وسكن دمشق»‎ 
وكان يذكر أنه رأى عجائب في بلاد شى . ونسبه بعض الناس بسبب ذلك إلى‎ 
ما لا يليق » وصنف في ذلك كتاباً سماه « محفة الألباب » وكان حافظاً عالماً‎ 
: أديباً » وتكلم فيه الحافظ ابن عساكر » وزنه بالكذب . وقال ابن النجار‎ 
[ . ما علمته إلا أميناً‎ | 


١‏ ترجمة أني حامد الغرناطى في الواني م : ه74 نقلا عن ابن النجار » وفي الت جمة المقطوعتان 
اللقان ‏ أوزذهما المقري ؛ وكتابه « تحفة الألباب » في العجائب نشره جبر ائيل فراند في المجلة 


الاضيوية سنة ه؟ 4 ١‏ 5 


كوف 


ومن شعره قوله : 
تكتب العلم وتلقي في سفط م لا محفظ ؟لا تفلح قط 


أ إن 


,2 ررم م عر 1 5 ه إساب 60 
إنما يفلح من يمحفظه بعد فهم وتوق من غلط 
وقوله : 


العلم في القلب ليس العلم في الكتب ‏ فلا تكن مغرمآ باللهو واللعب 
فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فلعلم لا يحتتى إلا" مع التعب 


توق بدمشق في صفر سنة 58ه . 


١6‏ 5 ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد السلام القرطبي ' 0 ذرية ألي 
ثعلبة الحشي 000 الله » صلى الله عليه وسلّم » رحل قبل الأربعين 
ومائتين » فحج . وسمع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موسى ارمخ افير 
ابن على السهتضمي . ولقي أبا حاتم السجستاني والعباس بن الفرج الرياشي » 
وسمع ببغداد من أني عبيد القاسم بن سلام ' » وبمكة من محمد بن يحيى العدني . 
فصر من لناب شين ضاي عيذ الرراق:والر ف وغيز هما نواد 
الأندلس علما كيرا من الحديث واللغة والشعر + وكان قضبحا حل المنطق + 
صاوماً » أنوفاً » منقبضاً عن السلطان ٠‏ أراده على القضاء فأبى » وقال : إباية 
إشفاق لا إباية عصيان " ٠»‏ فأعفاه » وكان ثقة مأموناً » وتوفي في رمضان سنة 
كا ع ان وس نه نيه ال تدان 


وهس مجح نيرس وس سسسممسس وسهس سم م ممع عمسم م مور وموم ردي م ممم يه 


١‏ ترجمة الحشي في ابن الفر ضي ؟ : ١5١‏ والحذوة: م> ( وبغية الملتمس رقم : ٠١+‏ ) وتذكرة 
الحفاظ : #44 . ' 

؟ يبدو أن هذا وهم من المقري ٠»‏ فقد ذكر ابن الفرضي أن مين نين ع السلام دخل بقداذ بوكيت 
مها كتب أني عبيد القاسم بن سلام عن محمد بن وهب المسعزي تلميذ أني عبيد » وهذا ما ذكره 
الحميدي وزاد على ذلك أن من شيوخه محمد بن المغيرة وهو تلميذ آخر لأ عبيد . 

م انظر خير إبائه القضاء ي « المرقبة العليا » : ١#‏ . 


5 


وإدرأهيم قاتم بن هلال ' ؛ ورحل سنة 515 2 فسمع ممصر من المطلب بن 
شعيب والمقدام ' س0 داود الرعيبي 34 وادرك بالعر اق إسماعيل القاضي وعيدك الله 

قال الحميدي : حت ب الترية امسر نوعدت الس ؛ وممن روى عنه 
احتوى من صحيحع الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات » وتوقي 
ف ذي القعدة سنة ”٠‏ », بقرطية » رحمه الله تعالى . 


:» ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي ؟‎ - 6١ 
الرصائي » القرطبي » الحداد # سبع اإفراطية نفن ,عبد اله إن يوسن :وقاسم بن‎ 
أصبغ » وحج سنة 88م سنة رد القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه » وسمع‎ 
بمكة من ابن الأعرابي ؛ وبمصر من ابن الورد ” وأ علي ابن السكن وعبد الكريم‎ 
: النسائي وغير هم وسمع بأطرابلس والقيروان من جماءة » وكان رجلا صاله]”‎ 
عدلاك + حدث وكتيعنة التاشن. .شلك لوقح توتو ون ينعتال شكة عنم‎ 
وولد فيما أظن سنة 07" »ع وكانت وفاته بقرطبة » وقد اضطرب في أشياء‎ 
. قرئت عليه » وممن أخذ عنه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر » رحم الله تعالمى الجميع‎ 


) 1077: بر جمة ابن أيمن ف از الفر ضي ؟ : 8ه والحذوة : "5 (وبغية الماتمس رقم‎ ١ 
كز ا ل د ب‎ 

1 ابن الفرضي : ونحيى بن قاسم بن هلال . 

؟ ج : والقداد . 

34 رجمته في ابن الفر ضي ” 11 والحذوة 1 ( وبغية الملتمس رقم 1 ) وزاد ي 
له - أبن مروان بعد لفظة « ضيفون » في نسبه . 

واق ٠‏ فقن لوو 

5 صالحاً : سقطت من ج . 


غرف 


0 
/ 


61 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بعصي مدر 
القرطبي » روى عن ألي الحسن على بن هشام » وروى عنه أبو القاسم ابن 
ببتشكوال» وقدم مصر وحدث يت ا وردان دأبو الرضى . 
ظ الفتيبسسراني في آخرين » واستوطن مصر » وتوي سنة 988 . [ 


0 ِِ ومنهم أبو بكر ابن السراج ٠‏ النحوي  '‏ بتشديد الراء ‏ وهو 
| محند ن عبد الملك بن محمد بن الستراج الشتتمري 4 هذل انيه الك رن الرزية 
فيها » ويكفيه فخراً أنه أستاذ أي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي النحوي » 
وحدث عن أي القاسم عبد الرحمن " بن محمد النفطي " » وقرأ العربية بالأندلس 
على ان أي العافية وابن الأخضر 4 وقدم مضصبر سنة هاه 2 وأقام مهأ. 4 وأقرا 
الناس" العربية » ثم انتقل إلى اليمن » وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل 
وأبو الحسن على والد الرشيد العطار “:ولةاتواليف متها « تننيه: الآلباتك: ف فضل 
الإعراب » ؛ وكتاب في العروض » وكتاب « محتصر العمدة » لابن رشيق وتنبيه 
أغلاطه ..قال السلفي : كان من أهل الفضل الوافر » والصلاح الظاهر » وكانت 
له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو » وكثيراً ما كان ضر عندي ‏ رحمه الله 
تعالى . مدة مقامي بالفسطاط » توفي ممصر سنة 549» وقيل بعس رازيس 
: وقيل : : خمسين سنس 6 در مضات 2 والأول الم 


16 ِ-325 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ) أحمد بن على بن سعيد 
! العنسي ]| ويكى أيضاً أبا. القاسم ظ الغ ناطى » سمع من الحلة صر 
والإسكندرية ودمشق وبغداد : منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد 


: ام(‎ : ١ تر جمة السراج في بغية الوعاة : .م18 رالواي ) : 5 ( وير و كلمان‎ ١ 
البغية : عبد الرحيم . | ش‎ * 


4 الواني : تلقيع الألباب في عوامل الإعراب . 


56 


ابن داود بدمشق . وكتب الحديث [وعني ] بالرواية أتم عنابة » وفقد بأصبهان 
حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة . 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع ٠ ١‏ بالدال المهملة » 
وفيل : بالراء » قرطبي » سمع عبد الملك بن حبيب » ورحل فسمع بمصر من 
الحارث بن مسكين وغيره » وكان زاهداً فاضلا . وتوفي سنة 74١‏ © رحمه 
ا ظ 


القرطبي"» ولد بقرطبة سنة 68/8" . ودخل مصر فسمع من أي بكر ابن المهندس 
وأني بكر البصري ؛ وروى عن أي عبد الله ابن مفرج داف محمد الأصيلي وجماءة : 
ولقي الشيخ أبا محمد ابن أي زيد في رحلته سنة #8١‏ فسمع منه رسالته في الفقه 
وغيرها .: وحج من عامه . ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة 87" » وكان معتنياً 
بالأخبار والآثار » ثقة فيما رواه ؛ وعنى لاو شير نافيا ور معزافي 
متصاوناً 3 مقبلا على. ما بعنية 3 صاحب حل م المفه 3 و صر بالمسائل 3 
ودعي إلى الشورى بقرطبة فأبى » ومات سنة 49 . وعابد جده بالباء الموحدة : 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد" 
الأنصاري البلنسي . أخدل التقراءات ؛ عن جماعة من أهل دلده 3 رج حاجآ 
سنة الاه غ فجاور بمكة ؛ وسمع مهأ وبالإسكندرية من اللي ٠‏ وعاد إلى دألده 


8 849 98 فوقس فدت وسهفوس ةو مهو سه وسه ودب و و وموم ه وو وووووووون 


. )١هم‎ : والحذوة : مه (وبغية الملتمس رقم‎ ١4 : + رجمة ابن الدفاع في ابن الفرضي‎ ١ 
| | . ١ : وبغية الملتمس رقم‎ 00١ : ترجمة ابن عابد في الصلة‎ 1 

* تر جمته ي التكملة : ووه وفيه «أبن ماجدى وغاية الهاية ؟ : ١,75‏ وفيه وفي دوزي : ابن 
د فاخي 


5 ج : القراءة . 


1 


سنة ١095‏ » وحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع » كثير البرء ومفاداة 
الأسرى » ويحترف بالتجارة » ومولده بعد سنة ٠ه"‏ » ومات سنة /9ه 


عرسية » رحمه الله تعالى . 


١61‏ - ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة » القرطبي ؛ 
المالكي » الحافظ " » ولد سنة 8 ؛ ء وأخذ الفقه عن القاضي أبي الوليد ابن رشد » 
والحديث عن ابن عتاب » وروى الموطأ عن أي بحر سفيان بن العاص بن 
سفيان * » وأخحذ الأدب عن ألي الحسين' سراج بن عبد الملك بن سراج 
الأموري : 2-7 مالك بن عبد الله العتتبي , وخرج من قرطبة في الفتنة بعدما 
درس بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله'» وأقام بالإسكندرية 
خوفا من بني عبد المؤمن بن علي » ثم قال : كأني والله بمراكبهم قد وصلت إلى 
الإسكندرية » ثم سافر إلى مصر بعدما روى عنه السلفي » وأقام بها مدة » ثم 
قال : والله ما مصر والإسكندرية بمتباعدتين » ثم سافر إلى الصعيد » وحدث في 
فوص بلموطأ » ثم قال : والله ما يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد ؛ 

فمضى إلى :مكة » وأقام بها ؛ ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ؟ ما أنا إلا 
هربت منه إليه ! ثم دخل اليمن » فلما رآها قال : هذه أرض لا يتركها بنو عبد 
المؤمن » فتوجه إلى الهند » فأدركته وفاته مها سنة ١هه‏ ء وقيل : بل مات يبيد 
من مدن اليمن » وكان من جلّة العلماء الحفاظ متثقناآ متفنناً في المعارف كلها 
جامعاً لما » كثير 50 المعرفة » حافل الأدب » من كبار فقهاء المالكية 


مععه هو موه ووس دن وهووه ب ووه ونج وسو هون د دده ون لاود دده مه 


. في التكملة : سنة 5لاه‎ ١ 
. والتصويب عن التكملة ونسخة من أصول النفح‎ » 01٠ دوزي : بعد سنة‎ ! 
. ١١8 : كر جمة ابن خيرة في الصلة : وبغية الملتمس رقم‎ ٍِ 
. 14798 : في لسختين : 489 وفي دوزي‎ 4 
. ج : صفوان .. . صفوان‎ 


. ك : عن مولانا أني الحسين‎ ٠ 


1 


يتصرف في علوم شى حافظاً للآداب عاونا هاه الأنداس ٠‏ وكان علمه 
أوفر من منطقه » ولم يزنك قم حضولا حفن ١١‏ براد [ والله أعلم ] ' . 
. قال قال ابن نقطة : خيرة بكسر الحا العصمة ابرع الياء المتقوطة' من 
تحتها باثنتين . 
- وملنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل . 
العلبى 6ن قال ره النيها د ولد مرسية سنة » وقال غيره : 
ُ ابي . قبلها . : وخرج من .بلاد المغرب سنة 7017 ء ودخل مصر ؛ وسار إلى 
الحجاز » ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغداد.» وأقام بها يسمع. ويقرأ الفقه 
والحلاف والأصلين بالتظامية . هم سافر إلى خراسان » وسمع بنيسابور وهراة 
رد وان ل راقم يود مسيسك. ركان لدان اكور ال من د 
ابن عبد المنعم الفراوي . وبككتاب غريب الحديث للخطابي » وقدم إلى مصر 
فحدث بالكثير عن جماعة منهم أم المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسي .١‏ 
وخرج من مصر يريد الشام فمات بين الزعقة والعريش من منازل الرمل في 
و الأول سنة 0 » ودفن بتل الزعقة » وكان من الأئمة الفضلاء في جميع 
فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه والحلاف والأصلين والنحو واللغة : 
وله فهم ثاقب ٠»‏ وتدقيق في المعاني : مع النظم والنير الملبح » وكان زاهداً . 
الي وى الل ل اي 3 » متعففاً : 
ره النفس .؛ قليل المخالطة * لأوقاته » طيب الأخلاق : الوا الور 


١‏ ما بين معقفين زيادة من ج'. 

* الرجمة ابن أي الفضل المرسي ف الواني م : 4ه8 وبغية الوعاة : م الأدياء م١‏ : 
فنا و زلقن.. وشريت» ١‏ الذيق :وله ١‏ اسكلرو كاك عل: المفضل +اللر عدر و سيق يو مها + 
ا ل م 


3 ّ وروا : 


"١ ؟‎ 


قال ابن النجار : ما رأيت في فنه مثله » وكان شافعي المذهب. . وله كتاب تفسير 
القرآن سماه « ري الظمآن » كبير جد أ . وكتاب « الضوابط. الكلية » في النحو . 
وتعليق على الموطأ . وكان مكيراً شيوخاً وسماعاً ٠‏ وحدث بالكثير بمصر والشام 
والعراق والحجاز » وكانت له كتب بي البلاد الي ينتقل إليها محيث إنه لاا يستصحب ٠‏ 
كتباً في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه '. وكان كرياً . 
قال أبو حيان : أخبرني الشرف الحزائري بتونس أنه كان على رحلة » وكان 
نهنا شالك بدا قت هده الشحادة أو الساط دقر شرك للك :للدت 
ته نحو من أربعين ديناراً ذهباً » فأخذما . وقال الحمال اليغموري ' لطم 
“الفدة بالقاهرة؟ ظ 


ل فلان قد أزال بهاءه ذالك” العذار وكات در تمام 
تأجتبئهُم” بل زاد نور بتهائه. ولذا تضاعف فيه فرط غرامي 
استقصرت الحاظه' فتكاتها فأتى العذارٌ يمدأها يسهام 
ومن شعره قوله": 
من' كان يرغب في النجاة فما له غير اتتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السبيل المستقيم” : وغيره سبل الغواية والضلالة والردى 
فاتبع كتاب الله والسئن الي صحتء فذاك إذا اتبعت هو الحدى 
ودع الؤال بكم وكيف فإنه باب يحرً ذوي البصيرة للعمى 
الدين ما قال النبي وصحبه والتابعون ومّن' مناهجتهم' قفا 


© « # اسع مو ووس م عيرم موه فعس مالي هه عن و يريس مده م رايا رم ممم 


١‏ ذكر الصفدي أنةخلفَ اعدف اند كرد بورع النناة لبد قاد ااه 
مها كل يوم ثلا ( لعله : ثلاثاء) إلى دار السعادة لأجل الباذرائي فاشترى ملها جملة كثيرة 
وبيعت في سنة ؛ وفي ج ق : يي البلاد الي ينتقل إليها . 

؟ انظر معجم الأدباء:: 58١١‏ . 

إل معجم الأذباه ل" 
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4 ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البنني : الأندلسي . الأنصاري. 
قدم مصر . وأقام بالقرافة مدة . وكان شيخاً صا حاً زاهداً فاضلا » وتوجه إلى 
الشام فهلك . قال الرشيد العطار : كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم » ساح 
في الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة » وكان بتكلم بألسنة شى . 

ومن شعره قوله : 
إذا 3 منك السنّعي فالعزم” ناشدا وكل مكان في ممّرائك واحد' 


و 


توجه سد وات ان واقتصدا جنك رهينات النجاح المماصد 


0-7 بضم الباء ٠.‏ وسكون النون - نسبة شيك إن دطة سعفين: الآ تلن 


ويقال «دونت » 00 : 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله . الحولاني . الباجي . ثم 
الإشبيل . المعروف بابن القوق ' . سمع بقرطبة من جماءة » ورحل إلى المشرق 
سنة 7555 . فسمع بمكة من علي , ن عبد العزيز وغيره . وعصر من محمد بن عبد 
الحكم ومن القة سف و كان فقيهاً في الرأي . حافظاً له . عاقداً للشروط . 
قال ابن الفرضي :كان وجلدة صالحاً ورعاً ثقة . وكان خااد بن سعيد قد رحل 
إليه وسمع نر كان ون إذا نقد كك هن : كان من معادن الصدق » توفي 
سلة "٠١8‏ . 


3 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله . اللوثي الطسي : 
اشتغل بالطب ٠‏ وبرع فيه . وأقام عصر فك 4-5 دوعي امالك قل مر السكين 


ولي مي ممم مح قممم ريم لمر رمقلل هم مما ن م رمه شوو ممم نل زنوس 


: عر جمة أبن الوق في ابن الغر ضي ؟ :#50 (وفيه : ابن القّون وفي بعض الأصول كتب‎ ١ 
: ) الهوف أو الفوق دي ج 0 الغرٌ‎ 


- ومنهم أبو عبد لله محمد بن عبدون . العذري + القرطبي 
رحل سنة /امالم 3 فدخل مصر والبصرة. 2 وَعِي بعلم : الطب 3 نوها رققان 
صر لمي ب الحكم المستنصر وابنه اللؤيد ؛ 
وهل اكير كان حس 2 0 00 
ال ساس ارق الل ١‏ ول فده جات راز 500 
دعاك سنن اطق معاناة صحيحة » وكان شيخه فيه أبو سليمان محمد بن محمد" 


507 طاهر بن هام السجستاني البغدادي » وكان قبل أن يتطبب مؤدباً الحينات 


بو الللسنة و لحرن أدو عمال سعد الطليطلي. 2 أنه َم ل" يي قرطبة من : ظ 


يلحق محمد بن عبدون ف صتاعة الطب 9 أو لا يجاريه في ضبطها وحن دربته ” 
ظ فيها وإحكامه لغوامضها » رخمه اله تعالى . ظ 
م١١‏ ومن الراحلين إلى الشرق 00 الأقدلس أبو مروان عبد 
لملك بن أني بكر محمد بن مروان بن زاهر ا الإيادي: . الأندلسي 0 


. وتطبب به زماناً » وتولى‎ ٠ البيت الشهير بالأندلس . رحل المذكور إلى المشرق‎ ٠ 


رئاسة الطب ببغداد » 92 ,صر 92 القيروان » م استوطن مديئة د انية » وطار 2 
7 قنيا إل اقطان الأتدلمن :والمفرفية ؛ واشتهر بالتقدم في علم اله الطب حتى ‏ 
بد أهل زمانه ». ومات في مدينة دانيةة » رحمه الله تعالى  .‏ ظ | 
.. ووالده محمد بن مروان. ؛ كان عالاً بال أي » حافظاً 3 5 0000 حاذقآ 
بالفتوى متقدامآ فيها » متقناً للعلوم » فاضلا جامعاً للدراية والرواية ٍ وتوقي | 
0 طلبيرة سنذة 1 » وهو ابن ست ومانين سنئة ) .حدث عَنْه ه جماعة القن علماء... 
ظ 1 ا رن يي مه ار رلته فأ كاف 


0 1 5 ' : ج : ل يبق.‎ ١ 
: والتكملة رقم‎ 55 : ٠١ ا ل ار وأبن أن أصيبعة‎ 
. اه لم4‎ 7 
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الأندلس ؛ ووصفوه بالدين والفضل والحود والبذل . رحمه الله تعالى . 
> توأ كارو الفلاف زهو ين سنن المدلفة الملتكرى :فال انرق وخ فيه 1( له 
. كان وزير ذلك الدهر وعظيمة » وفيلسوف -ذلك العصر وحكيمه ؛ وتوفي 
ممتحناً من تغئلة بين كتفيه سنة هاه معدينة قرطبة : التهى . ظ 
وكانت بيئه وبين الفتح صاحب. القلائد غذاوة 4 والذللق كفيو الع :شأنه إلى 
00 المسلمين علي بن يوسف ه "ناشين ها خدووتة: + أطال الله تعالى بقاء الأميز: 
الأجل سامعاً ادا ٠‏ دافعاً لاتطاو ل والاعتداء ».لم ينظم الله تعالى بلبتك 
الملك عقداً او لك اد للأمور وعقداً » وأوطأ لك عقباً. . وأصار من . 
الناس لعونك منتظراً ومرتقباً » إلا أن تكون لابرية حائطاً » وللعدل فيهم باسطأ . 
حل كر بي رن صا واد وال اده اجام رادم يا ال 
معتد في الظلام » وهذا ابن 1 الذي أجررته رشنا وأوضحت ل إلى 
الاستطالة َتنا ء لم ينعد من الإضران إلا حيث التهيته + .ولا تمادى دغل غيه 
إلا حين ل تنهه أو نبيته ' ولا علم أنّك لا تنكر عليه تكدراً , ولا تغئر له 
في نا محر فق عباد الله مكذراً » جرى في ميدان الأذية ملء عنانه » وسرى 
إلى ما شاء بعد وانه . ولح : يراقب الذي تخلقة » وأمد بي الحظوة عندك طلقه » . 
وأنتٍ بذلك فرتهن عند الله تعاللى ٠‏ لأنه مكتّنك الف شك دور سكن 
بك الفلاة والغور » فكيف أرسلت زماهه حبى جرى من الباطل في كل طريق . 
وأخفق به كل فريق » وقد علمت أن خالقك الباطش الغيور © يعلم خحائنة 
الأعين وما تخفي الصدور » وما تَحْفَى عليه تَجُِوَاك » ولا يستتر عنه تقلّبك 
ظ وتمت و لقي وستقف بين يدي عدل حاكم ء يأخدذ ديد كل ا ل ا 
علم كل قضية قضاها »ء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فبم” تحتج 
معي لديه » إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أترى أبن زهْر ينجيك في ذلك 


. 54 : * المطرب : 86# وانظر التكملة : غم" وابن أي أصيبعة‎ ١ 
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المقام » أو يحميك من الانتقام ؟ وقد أوضحت لك المحجنة » لتقوم عليك الحجّة» . 
والله سبحانه النصيرء وهو بكل خلق دمر لارب: غيره » والسلام . النهى. : 
[ رسالة للفتح في غريق ] . 
وقد تذكرت هنا بذكر الفتح ما كتبه وقد مات بعض إخوانه غريقاً : 
أتاي ورَحل بالعراق عشيّةت ورحئل المطايا قد قَطعن بنا نجدا 


الآ ها سس ع سم 
يما 


نعي أطار القلب عن مُستقره 2 وكنت على ققَصّد فأغلطنى القسصْدا 


نَعوا والله باسق الأخلاق لا يخلف . ورموا قلبي بسهم أصاب صميمه 
فيا أخلق ؛ لقد سام الردى منه حسناً وجمالا ووسامة » وطوى بطيه نجده 
وتهامه . فعطل منه ادي والتدى : وأثكل فيه الهدي والمّدى . كم فل 
السيوف طول قراعه . ودل عليه الضيوف موقد ناره بيفاعه : وكم تشوف 
إليه السرير والمنبر . وتصراف فيه الثناء المحتَبّر . وكتم” راع البدر ليلة 
إبداره : وروع العدو في عقر داره . وأي فبى غدا له البحر ضريحاً ٠‏ وأعدى 
عليه الحتيئن ماء وريحاً » فبدل من ظّلل على ومفاخر . بقجر بحر طامي 
اللْجج زاخر . وبدل من صَهّوات الحيل. » بلهوات النّججٍ والسّيل . غريق 
حكى ممّلبي في دمعها . وأصاب نفسي في سمعها . ومن حزن لا أستسقي - 
له الغمام ‏ قا لذ قن موه :رولا ترق كروي هه تباتبه ووه :وقد آليت : 
أن لا أودع الربح نحية ». ولا يورثي هبوبا أريحية ٠‏ فهي الي أثارت في 
الموج حنقاً وفقية .عليه حا وقيقا ٠‏ حبى أعادته كالكثيان » وأودعته 
قضيب بان . فيا أسفا لزلال غاض في أجاج . ولسلسال فاض .عليه بحر عَجِّاج . 
وها كان إلا" درهرا تمي إل عتصرية : وصدفاً بان عن عين مبصره » لقد 
آن للحتسام أن يغمد فلا يشام » وللحمام أن تبكيه بكل أراكة ويشام ٠»‏ 
والعذارى أن لا يحجبهن التفر والاحتشام ٠‏ يَشْحْن فى ما درت الشمس 
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إلا ضر أو نفع ٠‏ ويبكين ممن” لم يدع فقده في العيش من متتفع ٠‏ فكم 
نعمنا بدنوه » ونسمنا نسيم الأنس في رواحه وغدوه . وأقمنا بروضة مْشيّة . 
ووقفنا بالمسرات عنشية ٠‏ وأدرناها ذهياً سائلة . ونظرناها وهي شائلة . لم 
نرم السهر » ول تشم" برقا إلا الكأس والزهّر . ولو غير الحمام زَحتف إليه 
حشسه . أو غير البحر رجف به ارتحاجه وطيشه . لفداه من أسسرته كل أروع 
إن عاجله المكروه تثبطه . أو جاءه الشر تأدّطه . ولكتها المنايا لا ترد ها 
الصوارم والأسل. .ولا توما ذثات: الحضنا العيل .قفر فنك بنية. مالك 
وعلقيل » وأشرقت بعدهما جذية بالحسام الصّقيل . 

وقد عرفنا بالفتح ي غير هذا ا مو ضع فلير اجمع . 


35 هه 


رجع إلى بيت ابي زتء . رحمهم الله تعالى ‏ وأما أبو بكر محمد بن أي 
مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر ' المذكور . فهو عين ذلك المست + وإن 
كانوا كلهم أعياناً علماء رؤساء حكماء وزراء وفد نالوا المراتت العلية 3 
وتقداموا عند الملوك . ونفذت أوامرهم ٠‏ قال الحافظ أبو الحطاب ابن د حنية 
في «المطرب من أشعار أهل المغرب » : كان شيخنا الوزير أبو بكر ابن 
رهن اهكان ننه اللغة مكاذ : وفووة هن الظامب: عدا فيد ٠‏ وكان محفظ 
شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب . مع الإشراف على جميع أقوال أهل 
الطب ٠‏ والمنز لة العلياء عنك يحاي المغر ب 3 0 شجو النسب ٠‏ وكبرة 
الأقؤاله.والتهي» ح. ضيحت زمانا طاويلة” :و انعد نت مه أدرا لله : 
وانشد من شعر ه المشهور قوله " 
و في ع 0 09 1 1 و 2 اماء 
وموس دين على الآ كف خدودهم فل غاهم دوم الصباح وغالي 
١‏ ري ا ع الحنيدى ابن أن أصيعة م ع ومعجم الأدباء م١‏ : 5١؟‏ والمطرب : 
٠٠4‏ والتكملة : هوه والذيل والتكملة + م5١‏ ( نسخة باريس ) وله موشحات في دار 
الطراز والمفرت 1 5+ واين: شلكان 3-26 
5 الشمر في المطرب وابن خلكان . 


1ع ؟ 


3 0-7 5 


ما رلك 55 ركه فتهم . خى: .سشكرت ونالهم ما الى 


ا تعلتم كيف تأخذ ثارها. إني الجر .إناءها فأمالي 


نم قال ابن دحية : وسألته عن مولده» فقال : ولدت سنة سبع وخمسمائة : 
ا يي | 
وزعم ال خلكان أن بن هر 0 في الأبيات المذاكورة بقول الرئيس | 


غالب .عبيد الله بن هبة الله' 


عر سد سم 9 


عاقارتتهثم'' متشلمئُولة” لوسالت ! شرابها 0 سيت بعقار - 
ذكرت حقائد”ها القديعة” إد غدت ‏ صرعى تداس بأرجل. الما ش 
لانت هم ع ان نشوا و كينكت ش منهم وصاحت فيهم بالثار 


ومن المنسوب إن أبي بكر أن زهي قوله في كتاب جالينوس المسمى بحيلة 


البرء ٠:‏ وهو من أجل كتبهم واأكبرها” : 


0 . 


٠‏ حيلة” البرء صنعة” 'لعليل . اربع لاف أو ليله 
٠‏ فإذا جامت الي قات ١‏ لاير ليس فار حل 


ومن شعره . رحمه الله تعالى ٠‏ يتشوق ولداً له صغيرا بإشبيلية وهو 


ولي واجد مثل رخ القطاة صعغير لقت قلي ألديه 
#واكروت. عنه فيأ وحلفتا لناك الششخيص وذاك الؤجتيه” 


٠.0‏ ابن خلكان : عبيد الله بن هبة الله بن صاعد ؛ وي دعكضص النسخ : اضيا 


ابن خلكان . : 0 

ابن: خحلكان : 

فهر 0 0 والمطرب 4 الذيل: ا أني أصيبعة . : 
ابن خلكان : نأت عنه اررق فياف يخشها , 
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0 وتشوفئسه فببلعي عتليّ وأبنكي عليه 


وقد لعب الوق م نا فمنه إل ومني إلبه 


وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالح العلا مة سيدي أبو القاسم ابن محمد الوزير 
الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم حضرة السلطان المنصور 
. بالله الحسني صاحب المغرب رضي الله تعالى عنه أن ابن زهدر لما قال هذه الأبيات 
وسمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر الاثة 
السادسة أزسل المهندسين إلى إشبيلية » وأمرهم أن يحتاطوا علماً ببيوت ابن زهر 
وحارته ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش » ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة . وفرشها 
عثل فرشه . وجعل فيها مثل آلاته » ثم أمر بنقل عيال ابن زهدر وأولاده وحتشمه 
وأسبابه إلى تلك الدار » ثم احتال عليه حبى جاء [ إلى | ذلك الموضع ٠‏ فرآه 
أشبه شي ء بسيته وحارته » فاحتار لذلك » وظن أنه نائم ٠‏ وأن ذلك أحلام : 
ققيل له : ادخل البيت الذي يشبه بيتك » فدخله » فإذا وده الذي تشوق إليه 
يلعب في البيت » فحصل له من السرور مالا |[ مزيد عليه » ولا | يعبر عله : 
هكذا هكذا وإلا فلا لا' . 


ومن نظم ابن زهر المذكور حيث شاخ وغلب عليه الشيب ' : 


إة اتظارت :إن اللراة... قد ديك الاأتكرت متطلتاي “كل .هاه رأت 
! م ثور ى دي عع 


دحت فو رن لفت أعرفة وكنك اغيدة ه من قبل ذاك فى 
فقلت : أين الذي بالأمس كان هنا ؟ مبى ترحل” عن هذا المكان ؟ مبى؟ 


١‏ .سقط هذا البيت و 
؟ صدر بيث » وعجزه : طرق الحد غير طرق المزاح 
ع الأياك قاب خلكاة. واب أ ف أصيعة ” 


ب 


: في روأية : شييخا . 


"40 


بن 0 إن 


اده كت ثم قالت وهي مُعلجبة .: إن الذي أتكرته مقلتاك أتى ١‏ 
كانت سْليُمى تنادي يا أختيّ وقد صارتت سليمى تنادي اليوم يا-أبتا 


والبيت الأخير ينظر إلى قول الأخطل " 


واس وو ه 


وإذا دعونك” عمهن” فإنه لست ا عند هن ل 
2:15 عرتك ذا" اع فاته * أداتى, :وافرق” كله ووضاد 
ظ طباعه : وصارت النبهاء فيه من خحوله وأتباعه 3 الموشحات وهي رد الشعر [ 
وتخبته » وخلاصة جوهره وصفُوته *» وهي من الفنون التي أغرب بما أهل 
المغرب على أهل المشسرق ء وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق . 
ل ْ 
ومن. مشهور موشحات ابن زهر قوله ا 
با المولسة .و كرو ل نه 


وهذا مطلع. موشح. يستعمله أهل المغرب إلى الآن : ويرون أنه من أحسن - 
الم كيجا نك 


١‏ هذه رواية ابن خلكان » وأما ابن أن أضيبعة ففيه. : ظ 
فاستجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك فهذا لا بقاء. له أما ترى العشب يفتى بعدما نبا 

لاي أني اضنفة 3 ْ 
٠‏ كان الغواني يقلن يا أغي نقد . صار. الغواني يقلن اليوم يا أبتا 

* ديوان الأخطل : ”4# . ١‏ 

8٠٠6٠4 : المطرب‎ 

0 3 وخلاصته وصفوته . 


ا 5 من المغرب . 


"6 


ومن موشحاته قوله : 


سلم الأمّر للقضا فهو النفس أنفع 


واغتم حين أقبلا 
نحي ا 7< 


اير ىل 


كل ما فات وانقضى 52-000 
واصطبح بابنة الكروم 


0 شادن 00-6 


فيه برق" قد أومضا ورحيق شع شع 
أنا أفديبه من" رشا 
| هيف القد” والمها 
سمي الحسن فانتشى 

مذ" تولى وأعترضا ففؤادي يقطم 
من لصب غندا متشوق 
ظلن 6 عه عر يق 
حين أموا حمى العقيق 

واستقلوا بذي الغضا 0" يوم ودعوا 
ما درق حجن أظعنا 
ومسرى الركب موهنا 
وااكشبي- اليل بالسنا 


5١ 


0 
١ 


ورأيت من هذا مرش آخر لا أذري هل هو لابن أ 07 © وهو هدام 


0 ووتشتت بالا ض_آعراقا الرياح 
فاسقنيها. قبل ٠‏ نور ' الفلق 
وغناء الوَرق . بين الورق 


رار فقن عن-ك الشتفق, 


جر سل صلم سل اسم © 


57 ا ظ د 0 
وبرى جسمي اماد 
أهيف مذ اسل سيف الحداق . 
قصزت عنه أنابيب ا د ظ وثى ع 1 ناغير الصقاح ١‏ 
0 ا 5 فا 
00 ساحرات2 وطفا 
١ 1‏ 2 عدب لمك 
0007 - 7 
قمزي. الوتجه اليل + اللمم ا 


1ه" 


ا 4 انض اتا 0 
غصي القد مهضوم الوشاح 


تاقري الرسنل افر "تدا 


قد بالقد فؤادي هيفا 
وسبى عمل لما انعطفا 
عار ابالواصل الحا دارم 
: 1 مسار السرسهوف لج م عليه ف هوأه 2 جناح 
5 7 أنت نور لفل ظ 
جد , بوصل منك لي 5 أملي 
: أغنيك إذا ف حل لمي 


عن م ا صر 


طرفت والليل ممدود الحتاح > 


مرحباً بالشمس من غير صباح 


١154‏ - ومنهم أبو الحجاج الساحلي ٠‏ بوسف بن إبراهيم بن محمد بن 


قاسم بن علي » الفنهدري » الغدر ناطي 


» قال في الإحاطة : صدار من صدور 


حملة القرآن على وتيرة الفضلاء و [ سَّسّن ]| الصالحين » حج ولقي الأشياخ بعد 


أن قرأ على الأستاذ أي جعفر ابن 


حاشاك أن تمرض حاشاكا 


إن كنت عتموها فيعيفت القوىق 


1 “م > م 623 واس : 


١‏ المعتى هنا هو أبو عبد الله ابن الحكيم ذو 
الوزير القائد الكاتب أن بكر ( توفي سنة 


الزبير وطبقته » ومن نظمه يمخاطب الوزير أبن 
الحكيم ' وقد أصابته حمى تركت على شفته 


1 ص 
بثورا : 


قد اشتكى قلبى لشكواكا 
الابيج. انيد حمانا 


جسمك حى قيلت فاكا 


:' وكتب إلي شيخنا محمد بن محمد بن ععتيق 


الوزارتين » وسيتر جم له المقري كما سيثر جم لابنه 
٠ه‏ ) وانظر الكعيبة الكأمنة : ١48‏ . 


الي 


اءن رشيق 5 الاستدعاء الذي أجاز ني : فيه ومن ذكر معي : 


جرت لهم أبقاهم الله كل ما 


وما مسمعت أذناي من كل :عام 
على شرط أصّحاب الحديث وضبطهم 


كت 5 خحطي وإسمي تحمد 


وعوري تن يروو ره 
ولي ولد مين 


بعد د ححة 


رويت عن الأشياخ في سالف الدهر 
وما جاد من نظمي وما راق من نري 
دريء عن التصحيف عار عن الذكر 
أو القاسم المكني ما فيه من نكر 
باكر اران طون ادر 
مان على الست المثين ابنّتدا عمري 
له اليد الحالين في العسر واليسر 


١ 0 5 3 5 الله‎ 


' » وتوقي انلة 0708" ؛ رححجمه 


فلاب وسو ارعل نمق الأتدلسن إل المشرق قار الالدلى عب بن 
الحكم البكري الخحياني الملقب بالغعزال لحماله " » وهو في الماثة الثالئة » من بي 
بكر بن وائل . 00 

قال ابن حيان في ١‏ المقتبس » : كان الغزال حكيم الأندلس » وشاعرها . 
وعرافها . عمر أربعاً وكين سنة » ولحق أعصار خمسة من الحلفاء المروانية 
بالأندلس : أوهم عبد الرحمن بن معاوية » وآخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن 


و#س « سععه جوع ماسج وجمبرس سوسس مومس عمسم عبر ور نهم مضه ره و وير 


ذا صله #اولا . | 

0 عر جمة الغز ال في المطرب : ١#‏ والحذوة : ١ه"‏ (وبغية الملنفس رقم : )1١4510‏ 
والمغرب ١‏ : لاه وأورد ابن دحية خير رحلة له إلى بلاد المجوس ٠»‏ وقد شك فها .روفنال 
دهت إل آنا كانتت إلى القسسطلية: راجم تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة 
ص : ١0 - 1١١١‏ وانظر (008,1960هم1 ) مءللمة .ا برط ع1ز/ا-6وم5 عط) 300 ععوط عل 
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ل بي 
5ن سعر 6 


أذر كك بالمصر فرك افيه 


وخامساً هلا الذي نحن 00 


وله على اكاواية ابن أي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب ١‏ 


عي 
وثوبها موي 


ل إن 


0 5 0 حين تعر ضتٌ 


حرجت إليك” 


35 2 ِ. با < با © 


ردقته ب الصما م 
حسبتك في حال الغدرام كعهدها 

0 : .0 اص اله 
وقبضلت ذاك الشىء قبضّة” شاهن 


تلت تقشي النام رشي 
فتقاعس” اللعوان .عه رتنا 
وأبى فحقّق في الإباء كأنه” 
حبى إذا ما الصبح لاح عموده 
شادلتها عميلة” + أما للق تفاجة 


1 طرباًٌ إليك” ولحييت 
7 الب 0" 53 سه بي و 
يمان در لم يشكه تقوفت 


نفس” إل داعي الضلال روف 
في الدار إذ غصن الشباب رطيب 


فتساقطّت بهناتة روفي 
| ل ل خليبوت 


و 


والأديسب أزت 


2 8 لأخرى 


ناديته خخيراً فليس يجيب 
جانٍ بقاف إلى ارد ماكر وس 
كير تقادم عهده مثقوب 
قَبَساً وحان من الظلام ذ هوب 
عدي ؟ فقالت :شاشر .وحروت 


«اتسعم بم مسمس موس جعممويس ميرم مرو و عس رفليس سمه رمو ور مويديممم 


١‏ انق أي تسكيمة: أخعن الشعراء المحدثين » 5 في وصفا عنته ورثاء متاعه » وكان صديقاً 
لابن الزيات . راجم نر جمته قُِ طبقات أبن المعيز : ومم و ريج بر جماته 
وانظر اماك الب العهدة فى الملرس :114 وو ل 


يو + ريك 2 


هه" 


ضهض ا سا ه6 


بوره انه بمخالفة لما تدافا . < 
تقال عتبة. التاجر : وجهي الأمير الحكم وادنه عد ري إلى المشرق ١‏ 

.وعبد الله بن طاهر أمير مصر من.قبل المأمون » فلقيته بالعراق + فسألني عن هذه 

القصيدة هل أحفظها للغتزال ؟ قلت : نعم » فاستنشدنيها . فأنشدته إياها. » 
فسّر بها وكتبها » قال عتبة : ولت بها حظ عنده ‏ اا 
< الى :لايع 2 الى الماح + وفيل ‏ اللينة ب 


< 00 : والبهنانة ١‏ المرأة الطببة 
٠‏ في منطقها وعملها » وقيل : الضحاكة المتهللة » والرعبوب : السَبلطة البيضاء  »‏ 
59 : الطويلة .. ظ ظ 


فلت والقلب به وامق” 
صَلّى عليك المالك الحالق ٠‏ 


ا أمكم د 


ياك قُُ الوم أن آدما 
إنْتك بالله أبو 0 


فتمال لي : إن كان مبى ؤمن 


'. وقال رضي الله .تعالى عنه 5 


م فمهوووس ءعوء عدت 


كك 


أرى أهمل اليتسار إذا وفوا / 


و 3 1 كد 
مماهاة وفخرا 


أبوا إلا ْ 


فإن يكن التفاضل 5 ذاراها 


رضيت من ا 0 دماغ 
ألما يبصروا ما خربته الد 
لعمر أبيهم لو أبصروهم 
ولا عرفوا العبيد من 


ولا من كان يلبس ثوب صوف 


تور ودووس مون دوخ و هعم مرا رج روديرمودووهء 


: تصريف الامور . 


الموالية. 


بنوا تلك المقابر. بالصخور 0 


على الفقراء حبى في القبور 
.فإن العدل: فيها. في القعور 


فبالغ فيه تصريف الدهور' 
هور 39 الخداار والقضوق 
لا عرف الغي “من. الفقير ' 
ولا عرقُوا الإناث من الذكور 
الببدن 2 


لالحرير 


لديا 


إذا أكل الشرتى هذا وهذا' 


وقال رضى الله .تعالى عنه : 
لاع ومن" اعمال المطاما إليه 
ما أرى ههنا من الناس إلا 
3 سبيها بالقط ألقى ١‏ 


قالت 5 قلي كادرة 
هذا كلام يك أقبله 
سيان قولكٍ ذا وقولاك إن 


أو أن تقو لي 10 داردة 


فما فضل الكبير على الحقير 


الات من يدر نجي إليه نصيبا 


سم 3 د و 


تعلباً يطلب الداجاج وذيبا 


4 إن فارة در بذك الوثويا 


غري بذا من" ليس" ينتقد 
الشيخ ليس حب د 
الريح تعقّدها 

7 أن تقولي الماء يتقد 


وحكى أدو الحطاب أبن دحية في كتاب ( المطرب ته الغزال” ' ا 
إن بلاد المجوس وقل قارب 06 3 3 وخطه الشيين 3 ولكنه كان 


ع وي 
سنة » فقالت 


عو 


م 2 


مهي 3 فى و 0 متأ 
ان عل ا 0 شع 
أقصى لاد الله ق حيث ا 


اس ناي سي بيس اسه 


» انظر المطربا : ١844‏ . 


ا /اه ١‏ 


: وما هذا الفين ؟ فقال 


فسألته زوجة الملك يوماً عن سنّه » فقال مداعباً لما : عشرون 
: وما تذكرين من هذا ؟ ألم دري قط 
مهراً ينتج وهو أشهب ؟ فأعجبت بقوله » فقال في ذلك » واسم الملكة تود ؛ 
غالبت منه الضيغم الأغلبا 

تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

في إليه 


1 ى. 8 
داهب مدهبا 


: ذود ؛ وبرى بروفنلسال ان تود هو اختصار تيودورا 00:8معط”7 -. 


ايا تود يا رود الشباب الي تطلع من أزرارها الكو كبا ظ 
يا بأبي ' الشخص الذي لا أرى أحلل على قابي » ولا أعذيا ‏ 
اقلت بين إن عل وميه لطر أن" ادي 

:قالت:: أرى 0 قدذورا دعابية توجها أن أدعبا 
نك بذ عا يال ارم “قن يلم اللما #ناا اأنيا * 
ا مت عجباً بقولي لها وإنّما قلت ©“ لكي 00 

للك اواك ومو لحان تعر «القترا لوتيد كارن امرية الما 00 

فغدا عليها وقد اختضب وقال" : 1 0 
7 0 راك فاق لكان كاله" -322 انان 
ما الغين عندي والحضاب لواصف" إلا" لكان 0 انبعاف” 


نحفى قليلة” شم تشعيها الصا ير م 0 0 5 ٠‏ لذهاب 1 


لا نكري ا المنيب فإِنّما ‏ هو زهرة الأفهام والألباب 
فَلَدي م تهوين , ن شأن الصبا وطلاوة ا 'والآداب ش 


0 ا خيان ف ١‏ المقتبس ) أن الأمير عبد 00 اس -- المرواني 
وجنّه شاعره الغرال إلى ملك الروم ؛ فأعجبه حديثه » وخف على قلبه . 
وطلب منه أن يناذمه ٠‏ فامتنع من ذلك » واعتذر بتحريم اللحمر » وكان يومآ 
جالساً عنده » وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها زينتها » وهي. كالشمس 
الطالعة حستاً , فجعل الغترال لأسيل ارق عنا ».ويه اللك قنك 7 
لاه عن حديثه , فأنكر هله راحو الرسفان سؤالء ٠‏ فقال له : 
أتي قد بتهترني من حسن هذه الملكة ما قطعني عن حديثه » تي م أر ا 


ممم سس وس سوج وعمممم مس سر عه عرعيمء ع جمهمهاار هوج ومسماييع ممست 


مه ؟ 


مثلها » وأخذ في وصفها والتعجب من جماها » وأنّها شوقته إلى الحور العين ‏ 
فلمًا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عنده » وسرت الملكة بقوله » 
وأمرت الترجمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى الحتان ؛ تشم 
المكروه فيه وتغيير خلق الله » مع خلوه من الفائدة » فقال للترجمان : عرفها 
أن فيه أكبر فائدة » وذلك أن الغصن إذا زبر قَويّ واشتد وغلظ » وما 


دام لا يفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفاً » فضحكت وفطنت لتعريضه » انتهى . 


و>ن شعر الغزال قوله ١‏ 3 


| 
3 


راجا ود القوان قله 2زفؤواده كلقا ين مرولا 0 
:1 التساء لكالسر وج حقيقة” فالسترج سر'جلك ريشما لول 
فإذا ندنت فإن” غيرك نازل ذاك المكان” وفاعل ما تفعل” 
أو منزل المجتاز أْصْبحَ غادياً عتنه وينزل بعده” من ينزل” 
أو كالثمار مباحة . أغصائها تددو لأول من يمر فيأكل' 
أعمط الشبيبة لا أبا لك" حَقنّها منها » فإن” نعيمها متحوّل” 
وإذا ‏ سلبت ثيابها لم تنتفع عشئد التساء بكل ما تستبدل” 


وقال " 4 


ال لي بحب وصيرنا ‏ نه منج كلميال 
وتولئنا رياح من دبور وشمال 
شقّت القالعتين وان عن عتُرى تلك الحبال - 
وتمطى ملك المو ات إلينا عن حيال 
فوانا الوات .واي ال هين حلا بعد حال 


#قم دس مره هعم سيره مممج مهمه وس يسمه روريم سم سنس ميرم برميروه 


. والحذوة : 8عوم‎ ١. - ١9 : المطرب‎ ١ 


54 


لم يكلن” اللقتوم فين" ظ رفيقي رأ س' مال 
ومنها : 


وسايلمى ذات زهد ف فيل دق رصان 

كني فلل اصليى.. اطي" © فيال 
2 غِ : 

والكرى قل منعته مقلى اخرى الليالي 


وهي أدرتى فلماذا . دافعتبى محال 
أترى أنّا اقتضينا بعد شيئاً من نوال 


وله : 


4 و 1 ا اويا 
ق الزمان” ديول لخظوية” واتجر حيث يحرك اقنور 
وإذا تقبت الأمور وم 39 فسوا المحزون” والمسرور 


وعاش الغزال 0 وتنيعين أسنة” > :واتوق قٍِ جو الخمسين والمائتين 
ساعحه الله تعالى . < ْ 

وكان الغزال أقذع 8 هجاء علي 0 نافع 50 بررياب. 7 اك ذلك - 
لعد لحي ( فأمر بنفيه » فدخل العراق ء وذلك بعد موت أي دروام عدة. 
يسيرة » فوجدهم يلهجون بذكره » ولا يساوون شعر أحد بشعره » فجلس 
يوماً مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس ؛ واستهجنوا أشعار هم ء فركهم ظ 
حبى وقعوا في ذكر أي نواس » فقال لهم : من يبحفظ منكم قوله" : 


١ج‏ : بالنائيات:.. 20 
١4‏ ام جضن جه السانه ف الوه :+ ”1 ”١‏ 2 وهي جميعاً .في المطرب م 


لشن 


3لا رايت الخراي ١‏ اكات سنارف 
000 


'فلما | د الحان ‏ ديت ره ١‏ 
قليل هجوع العين إلا تعلة 
فنلق” أذ نهية افلنا أذانفنا 
7 قلت أعرني يذل تير مهأ 


ا 6 
إىو 


فوالله م درت 0 ولا وفت 


ثم م 0ه 0 سس 
فت إلى صحلي ولم أك آئبا 


تأبتطلت زقتي واحتبتسلت* عنائي 

فئاب خهيف الروح نحو ندائي 
2 3 5 0 

على وجل عي ومن نظرائي 


حر صلل ونا و 
إيما 


طرحت عليه ريطي وردائي 
سى سايهة ار 00 5 - 7 
بذالت له فيها طلاق نسائى 
ا 5007 


اني ضامن بوفائي 
. 2 وال ره ع 2 ١‏ 


و 


له عير 


فاعجيبوا بالشعر » وذهبوا في مدحهم لهء فلما أفرطوا قال لهم : خفضوا 
عليكم » فإنه لي » فأنكروا ذلك : فأنشدهم قصيدته البى أولما : 


تذار كت في شرب الشبيذ خسطائي 


_لل20 ىم ل .و 
وفارقست فيه شيمبي وحيائىي . 


فلما أتم القصيدة بالإنشاد خجلوا » وافترقوا عنه . 
رسكن نشت الغتزال أراد أن يعارض سورة ‏ قل هو الله أحد” » 
فلما رام ذلك أخذته هيبة وحالة لم يعرفها ؛ فأناب إلى الله » فعاد إلى حاله . 


را 1 
وحكى أن عباس 


إن ناصح الثقفى قاضى الحزيرة الحضراء كان يمد 


على قرطبة ويأخذ عنه أدباو ها 4 ومرراتث عليهم فصيدته اللي وا : 


يرك ما البتلوى بعار ولا العدم 


حى انتهى القارىء إلى قوله : 


١‏ الحذوة : وكنت إذا ما الشرب'. 
؟ الحذوة : واحتضنت ؛ المطرب : واحتسبت . 
+ الحذوة : نهت أهله . 


الف 


إذا المرء لم يعدم تقَى الله والكرم 


ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 


فقال اله الع الء. + وكاك في الحلقة . وهو إذ ذاك حتداث نظام” متأدب 
ذكي القريحة : أيها الشيخ . وما الذي يصنع مفتعل مع فاعل ؟ فقال له : كيف 
تقول ؟ فقال ' :. كنت أقول : فليس لعاجز. ب 5 فقال له عباس : والله 
يا بي لقد طلبها عمّك” فما وجدها . 

وأنشد يومآً قوله من قصيدة : ظ < ظ 
بقارت بطون. الشعر فاسفترع الحشا بكفي حبى آنب” خاويه من قري 

تقال لكر ين بسيسن القاضر + اأماتوات جا آنا الداكد للق كت درت 
الحشا. لقد 5-07 يديك بفرثه ٠»‏ وملأتمما يدمه ا روعت نك 


م ش ساس هاس ىه 1-0-5 7 20 ش 
بنتنه » "وحبجحت انفك بعر فه » فاستحيا عياس وأفحم عن جوابه : 


ا ومنهم الشهير انارت والمشارق2 ». . المحلي بجواهره صدور 
ل ددن باتني » متمم كتاب « المغرب 
في أخبار المغرب ١‏ قال فيه : وأنا أعتذر في إيراد ترجمبي هنا با اعتذر به 
ابن الإمام في كتاب « سمط الْحُمان » وما اعتذر به الحجاري في كتاب ٠‏ للحي 
د لل ل ا اماف 

ظ قمر نظمه عندما ورد الديار المصرية : 


أصبخت أعتر ض الوجوه ولا أرى2 ما بَِيْنها وجنها لمن أدريه 
عودي على بدي ضلالا” بينهم | حتى كادي من" مايا التيه 
ويح اله توحقفت ألحاظه ١‏ ف ال 0 له دشبسيه 


إن عاد لي وطبي اعثر فت :بحقله 3 التغرب ضاع عمري افيه 


١ 0‏ ابن سعيد المغر في : اله ل المغفرب ١‏ : ه/اؤ واختصار القدح ص ١ ٠‏ والفوات ؟* : 
1١‏ و الديباج الدع لم ؟ وتار يخ السلامي : قمعا وبغية الوعاة: : باه“ ومسالك الأبصار 
م : 589 وله ترجمة مبتورة في الذيل و التكملة م : ١١؛-‏ ؟!؛. 


خض 


وله من قصيدة بمدح ملك إفريقية أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد ,,: 


35 .م 


0-0 


قفص 


و ور وو 


والهر قدغالت ا غصونه 


ْ وبدأ ار ' الجلئار 


واتسي 0 واذا فوفه 


1 


3 


ىاه وله و ع ن 
كم جفاني ورمت أدعو عليه 


ص 


لا شقى الله لحظه من” سقام 


ولمين اتضيدة كتيؤ .نا إل ماللف تلب الوزقق أى- الغبان امك : 


دصفحه 


والووضس” تت رده الأنداء 
فكائما هرو مقلة” .وظلفاء: 
فكانها هي كف 1 «رقطاء 
فكأنما هي حلة" زرقاء 
واسمع إلى ما قالت الورقاء 
فعلى المنام أدى الصباح عفاء 


فتوقفت ثم ناديت قائل 
وأراني عذارة وهو سائل 


38 


الفضل السَبتي شافع لشخص رغب في خدمته : 


ا 0 
وقل استطار بأسطري نحو الندى 
"دلت -النياعة 223 راك فنا اله" 

وهر الذي تهت التعاوي لحي د 


ليع سس هس ج25 هيع جرم وجي سياه مه بعس مو موب ريم رورسم و سوه و موريس 


انض 


لا فارقتك كفابة 
وطلاب ما يأبى 


الفهياء تدقاء 


ل 0 
إلا ديك تأمل وزحاء 


سبا؟ 


قوف لد 5 هجر ته خوافاً أذ ميان - ارا 
[ قد مارسسن الو رن ا وجرت عليه شدة ورخاء ١]‏ ْ 


: وعلاك تعضى أن ع اها لا عرو أن يعلي النهاتم سباء 
وقوله من قصيدة 5 


ألف اونا وافوحين مل فا > أل التوحش” والنفور ظباء 
حجابة ألفوا اليم والحفا نهم كل أخي هددى أعداء 

مهما يترم طالب إليه تقر بدت بذاك البدر عنه سماء 

لكتني ما زلت أخداع حاجباً ومراقبا حتى ألان” حاء ‏ 


ع الى ابحم مايه اه و 2 0 م 6 
والأارض ' - و 3 2 - : البتهأ حى : حبتها الدعة الوطماء 0 . 


كان التووف الور عه ماله لكا انام . عله * مهاء 
أو مثل مرآة الحتوؤد قد .قضت-20 نظراً بها فعلا الحلا غشاء 
وله من قصيدة: عتاب يقول فيها : 

ولقد كسبت بكم علا لكنها صارت بأقوال الوشاة هباء 
درك ها ون الصحاية العو كن يكاذن ند الاعدافء 
ولقد أرى أن النجوم تقل لي حجباً وأصغر أن أحل سماء 
فليهجروا هجر الفتطيم لدارّهء2 ويساعدوا الزمن الحئون جفاء 
00 5 نا 08 7 35 عِِ ماع ىى 000 : 
فلقد شكوت لمم إحالة و5 هم إد م كن اك فم خدماء 


| . ألبيت زيادة من إحدى النسخ‎ ١ 
؟ ورد وحده في المقتطفات ( الورقة : 4ه ) وقدم له بقوله : وله من قصيدة وهو معى بديم » ومن‎ 
1 الغر يب أن البيت واعنا- يخلدة لاحق باد الغز ال‎ 


57 


1 0 - 5 
| ورد هدذأ اعت أيضا و حذه ىق الممعطفات ( الورقة : 


١ 


إبه فذ كرهم أقل ٠‏ وإنما 
لو لم يكن قنَين الما فتكت ظباً 


م لي 60 : 2 هو 
ولو اني ارجو اربجاعك لم أطل 


52007 


أو اشهب نحكى غدائر أشيب 
أو أشقر قل لمقته. بشعلة 
ءِ ع هرس سل عي سا ال لمان 
او .أصضمير اقك رزريينته 2غرة 


طارت » ولكن لا ينهاض جتناحها 


ني .أعلية سن الملاء 
و ده ير ور و 


5 3 عر اس 2 1 
فتسشسق غعرنه عن ان 5 ءءء 


خلعت 


كامزج ثار بصّفحّة الصهباء 
حبى 3 وي الصفراء 


يت : ولكن لم تكن تر خاء 


وقوله من أبيات في افتضاض بكر : 


وخريدة م إل 7 مثالا 


فسألتها سمسع الشكاة فأفهمَت 


م مم ع 0007 
ود تنمعتها عالت منها قله 
لكا شل قوافها «زتفالف 


اعم احير 1 7 9 و 1 5 
ووحد في لا ملكت عناما 
و د 

م ب ذه تمر 


ام-0 
952 وحن 


ءَ مثل الدرة العذراء 
كعرارة 


عمل 0 صم 
صفمراء 


- 0 عي نى س 
هجرى مذاباً منمحددا أر جائى 


20 


516 


و 00 50 ل" 


ا 007 0 عاد ا ا بعل التفرق, مرغتب 0 

.كم ذا .أداريكم ينفسي 0 وكأنما أرضيكم كي تغضبوا 
1 وأزيد سعداً ما اقتربنت إليكم كالسهم أبعل” فا مرق |ذ إذ يقرب . 

وأجوب نوكم" المنازل جاهداً ومم اجتهادي فاتي ما أطلب 0 700 
. كالبدر أقطع . منزلا.. في عتول ا انتهيت إلى ذرّاكم أغرب 0 


ص 


0 رع مار رس اخ لسرت ا 2 
ش سألتك يا من تلان 0 ومسن بتر ضصى باسحيأة الحخصيم ش 


00 


أما ختداك البدرٌ لني كك مح به أ القضيّة عَقَر ف 
ْ دقوله. 3 وقد ذاعبه ا لفقهام ' وسرق. سكينه من 00 1 


1 سارقا ملكا ,> 350 3 ع على يداه قنطلما وفيه نصاب 


0 0 اس الأقلام ‏ عند عثارها ويسبكيه إن م الصنّواب كتاب : 3 


00 ملك العالين ‏ نحم . 


2 دقوك في تفاحة تنو اكت 1 لملك 5 نم الدين أيوب 00 


أنا و الشباب الال ٠‏ اش ان اي الزمان شبَايا. ” 

0 بي أي وب لا زال في المعالي شهابا 
جثت امن اا عليه 4 شكرو اك والثواب 1 

9 من قصيدة.‎ 0 ١ 

ا الله على ساعة ظ 3 تيم من عله الفاحت: 

وليعذر ‏ 0000 على" ألنى " .قد كنت من علياه في تجائت 


0 00 


من أتى نافلة” أولة 
وقوله من أبيات ١‏ : 
فإن كنت في أرض التغرب غارباً 
ص فصمصام عمرو حين فارق كفه 
وما عزة” الضسرغام إلا عر ينه 


عم 
فيا 


03 


م أتى من بعد بالواجب 


فسوف تراني طالعاً فوق” غارب 
وساه كو 


عسل دارو 
رموه ولا ذنب لعجز المضارب 
ومن مكة ساددات لؤي بن غالب 


وقوله في فرس أصفر أغر أكحل الخحلية؟ : 


ا 0 4 عر 6 يي طُُ 
واخرذة تبروئى اثرث هه الرئ 
صر ظ 
5 و ى يور دو 0 


- 


عتجبت له وهو الأصيل بعرفه ‏ 


حس © سيم 


م طبيدر الأححظ والو دين عندمنا 


وقوله من أبيات : 
إذا ما غراب البين صاح فقل” له 
لأنت على العشاق أقبح منظراً 


و 0-5 8 م2 قير 
إكة 


5 لحت صح البين وان نقطء الرجا 


ع وذ مق من الم وهس 
وسرر تي بوب من الحرن مسود 


والفجر في خصر الظلام وشاح 


1 1 ا سه و 
ذلك كمه 2 ل" ومراح 


- 


ظلام” وبين الناظرينٍ. صباح 
و ا 


ل يا 
٠‏ 


ترفق رماك الله يا طبر بالبعد 


وأكره بي الأبصار من ظلمة اللحد 


- 
ع 


كأنك من وشّك الفراق على وعد 


وقوله في غلام جميل الصورة أهدى تفاحة : 


2 5-2 ع ه ساهة 5 سس © 
ناب مااهديت عن عر 


: المقتطفات ( الورقة‎ ١ 
" ؟ المغرب‎ 


* دوري : 


هة). 


لذة » وي ج ق والمقتطفات 


ينض 


١ :‏ والممق- لممتطفات ( الورقة : 


8 وعن ربيى ولخد 


1 


ا 0 


5 " 
بت منها 5 ستر ور 


اوقوله 97 لضيدة : 


١‏ هذا الذي ,- هت الد” ليا اهنا 


إن هه المدح فالأموال في بداد 
واس بدا 0 


0 


50 


أبيات . : 


َي جيرة ضنوا على وجاروا 
كان العجائب ني 


وقوله : 


آنا اق أهوى التخلي دون ما 
لو كنت ذا زوج لكنت منخصاً 
داعي أرج تراه تحرف عاطري 
كم قائل لي ضاع شخ شبايه 
إذ 2 ل في العلم احين تقاك 


متهلما أرم' من دون زوج لم أكن 


ا" 
تت فلك 


ْ مع جورهم ا 


ش 98 له 00-7 بي 
وبعد ‏ ذاك يلفى وهو يعتذر 


والغصن” ما هر إلا بد د الشمر 
لكنه زاد إشراقاً : هو القمر ]' 
كان سينا ذاه ته مظر 


فنبّت بي الأوطان” والأوطار 
ل سه ار 


ل الفراق قرار ‏ 


زوج لكيما تخلص . الأفكار 
"كل رزقها أمتار 
حبى أعلودا ا قرار 
فآ يميه «رطالة” .وعمات 
حتى تأتّت هذه الأبكارٌ 
كلا ورزتي دائمآ مدارانٌ 
الاق الي شعي حو ل يل كان 


. زيادة لم رد في ج ف ودوزي‎ ١ 


557 


"كنت احمن أن ايع وق ١1‏ د .وان امي هري معيير 
أنا مثل ستهلم سف برجم بعدما أققصاه راميه المجيد ليخبرا 


5 2 َه مهل 1 5 1 7 و 
وافى علي : 158 لصحف والبين قل حال والوداع 


فقال شبه' فقلت شمس2 قد مد من نورها شعاع 
وقوله من قصيدة في ملك إشبيلية الباجي » وقد هزم ابن هود' 


له قرسا قدت اام كل الور على عداك تحلق 


السمد تنقط ما تسطر بيضهم بالق .يتذرب والدماء تخلى” 


وقال ارتجالي” بمحضر زكني الدين بن أني ير وعال الفين ان السة 
الحزار المصري الشاعر وحم الدين بن إسرائيل الدمشقي بظاهر القاهرة » وقد 
مشى أحدهم على بسيط نرجس ١1‏ ا 
باواطري ا رفس قيفي أن ف الع" بالأرجل. 
انا ذا النيقع جد روزوا مرا لاه :فقا 21 أي الإصبع مجيزاً : 
فقلت دعي لم أزل محرجاً على للحاظ الرشا الأكحل. 
وكان أمثل ما حضرهم ٠‏ ثم أبوا أن يخيزه غيره » فال : ظ 
ظ قايل” ا بحفونٍ ولا تبتذل الأرفع 
وقوله في الحزيرة الصالحية جمصر » وهي الشهيرة الان بالروضة : 


ار حمسن الصا حية إذ بدت مناظرها مثل” الشُجوم تلالا 


سمع م حدم ماريام روم رع م س هو رس ميم مج جم م مم مر ولرنرورم ال ممنصضةه 


555 


وللقلعة الغراء ةم طالعاً تفجر در الماع عنه هلالا 
.ووافى إليها النيل” من بعد غاية كا زار متشغوف يروم وصالا. 
و 0 فمد" بينآً تحوها وشمالا 
جرى قادما بالسعد فاختط خواها السعد إعلام؟ بذلك ' دالا 
وقول من أبيات في ملك إفريقية قية وقد جهز ولده الأمير أبا يحييى بعسكر 
: وقد ا نحو الأعادي 0 ا عمد يا 
وقوله في قوس : 0 ظ ظ 
أنا مثل” 0000 لم انق عم سهامي تنقتض' مثل” النجوم. 
عمر القمب واقا عن هال عبشدة رمي با لكلا رجي 
قد ا كتستتها الطيور لا رأما . كافلات الا يرزق عميم 
ووعوايه ظ 
شقر مكل تاق نار" ٠‏ قتصّدات عليه عارض الحود فانبمى 
| وتذكر مسي ب | | 
0 تن تن ا عا ا 0 
الي اام أهله » ودرة قوفه » المصنف ء الأديب » ار [حالة » الطرفة » 


رع # و ووو معي هايو ميس سمه سس هس م سدس وبر مهد ض نهد نسسة ويدن؟ 


5 المغرب ا‎ ١ 
. ؟ الإحاطة » الورقة : ممم‎ 


ظ لف 


الأخبار ف :+ الفكيت لقان نافدر نف الأقطان 3.1 مداخلة الأعيان و 86 
بالخزائن العلمية » وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية » أخذ عن أعلام إشبيلية كأني 
علي الشلّؤبين » وأبي الحسن الدباج » وابن عصفور وغير هم » وتواليفه كثيرة : 
كه 6 ااراقضات والطوات ) و« المقتطف من أزاهر الطرف » و« الطالع: 
السعيد في تاريخ ببي سعيد ) تاريخ بلده وبيته » والموضوعان الغريبان المتعددا 
. االأسفان.6«وهما « المغرب ي حلى المغرب » و« المشرق في حلى المشرق ) ا 
ذلك ممالم يتصل إلينا » فلقد حد ثي الوزير أبو بكر ابن الحكيم أنه تخلف كتاياً 
سجن «ال مرزمة »' يشتمل على وقر بعير .من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه' 

من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا الله تعالى »؛ وتعاطى نظم الشعر في حد من الشبيبة 
0000 » فيذ ك المت أبيه إلى إشبيلية وفي صحبته ستهل 
ال ل لل ا ظ 
والنسيم دردده والمرون هد ظ 

"كأنياة النين. ضفطة” 5 أاسطرها + والتسيم بنُنشئها 

نا أباتت عن حسن منظرها مالّت عَليها الفغصون تقر ها 

فطرب وأثى عليه 

تم ناب عن أبيه في أعمال الخزيرة » ومازج الأدباء » ودون كثيراً من 
نظمه » ودخل 0 ؛ فصنع له أدباؤها صنيعاً في ظاهرها » وانتهت بهم 
الفرجة إلى روض ' نرجس »2 وكان فيهم أبو الحسين الخزار فجعل دوس 
اللريفين ررخلة. 6< قال أو الوه .. 


يا واطىء النرجس ما تستحي أن" تتطأ الأعليئن” بالأرجل. 


؟ قف : انوار » ج : صنف . 


57/1 


تهافتوا بهذا الييت » وراموا إجازته » فقال ابن أبي الإصيع : 
٠‏ فال دعني لم أزل 0 على لحاظ الرش! الأكتحل - 
وكان أمثل ما حضرهم ء م أبوا أن يزه غيره > فقا 
قابل جفوناً يفون © ولا تبتذل أرق باشل 1 


ثم استدعاه ١‏ سيم يعلد إن سابق إلى مجلس بيشتفة النيل مبسوط بالوره ». 


وقد قامت حوله شهامات لجس » فال يِ ذلك : 


نان ارسي برلل ١‏ برضن كر ارود زرا 

أما ترى ى الورد, غدا قاعداً وقام في خدمته | اللرجس> | 
- ذلك مماليك البرك 0007 ق ار عادة يا ظ 
الحاضرون . ّْ 37 000 
ولقي بحصر د ارك ايها 0 ويجمال الدين بن 55 وان 
يغمور وغيرهم.» ورحل ضحبة. كال الدين بن العديم إلى حلب » دعر 
[ الناصر صاحب حلب ٠‏ فأنشده قصيدة 5 ١‏ 


٠‏ جد" لي بم ألقى الخيال 007 م اس 


فقال كمال الدين : هذا ل سه ورك فقسووه هق ارل 00 
وهى قصيدة طويلة » فاستجلسه السلطان » وسأله عن بلاذه ومقصوده برخلته » 
0 غير ه أنه جمع كتاباً في الحلى البلادية. والعلى العبادية المختصة بالمشرق ». 
'وأخبره أنّه .سماه «المشرق في حلى المشرق » وجمع مثله فسماه «المغرب 
في حلى المغرب » فقال : نعينك بما عندنا من الحزائن » ونوصلك إلى ما ليس 


١‏ انظر هذا امير في المقتطفات ( الورقة : 0 ش 


رقف 


عندنا كخزائن الموصل وبغداد » وتُصّنف لنا » فخدم على عادتهم ؛ وقال : 
أمر مولاي بذلك إنعام وتأنيس » ثم قال له السلطان مداعباً : إن شعراءنا ملقبون 
بأسماء الطيور » وقد اخئرت لك لقباً يليق ,بحسن صوتك وإيرادك للشعر » فإن ‏ 
كنت ترضى به » وإلالم تعلم به أحدا غيرنا » وهو الببُلْبّل » فقال : قد رضي 
المملوك يا خوند » فتبسم السلطان . وقال له أبضاً ينُداعبه : اخثر واحدة من ثلاث : 
| إما الضيافة الي ذكر تا أوّل شعرك » وإِما جائزة القصيدة » وإما حق الاسم . 
فقال : يا خوند المملوك مما لا يحتنق بعشر لقم لأنه مغرلي أكول فكيف 
بثلاث ؟ فطرب السلطان وقال : هذا. مغربي ظريف ء ثم أتبعه من الدنائير 
والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا.يوصف . ولقى بحضرته عون الدين 
العجمي . وهو بحر لا تنزفه الدلاء » والشهاب التلعُفري » والتاج ابن شقير : 
وابن مجيم الموصلٍ . والشرف بن سليمان الإربلي » وطائفة من بني الصاحب . ثم 
نحول إلى دمشق » ودخل الموصل وبغداد ؛ ودخل مجلس السلطان المعظم [ ابن 


الملك الصالح ] ' بدمشق ب عه , وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب 85-- 


سنة تمان وأربعين وستماثة “ي رحلته الأولى إليها . 2 رحل ! لى البصرة ودخل 
0 ؛ وحج ٠‏ ثم غاد ل المغرب ٠»‏ وقد صتف في رحلته 00 
ب « التفحة المسكية ِي. الرحلة المكية » وكان نزوله بساحل مدينة إقليبية" ' 

من إفربقية في إحدى جمادى سنة اثنتين وخمسين وستمائة » واتصل بخدمة 
د المستنصر » فنال الدرجة الرفيعة من حُظوته  .‏ ”- 

ظ شيخنا الوزير 0 الل ال من 
7 25 5 وقد كان بلا منه قبل جفوة” أعقبها 
اننشال وعناية » فكتب إليه قر فك تاق 


# لس ع ه هاه ون سس سه عو يهاه سه يان إرسه برواو وجري موه مر ممه س دهم ممم 


. ما بين معقفين سقط من ق بج وزاده دوزي من نسخة الإحاطة‎ ١ 


؟ إقليبية : حصن قريب من قرطاجنة » وفي ج : اقليبة . 


سكا ” 


2 فد 


يا درعيٍ 00 ثانية” 


فرق “اجون ونس قلس روه بن آله رن ترد بر وعنارةا 
مولده بغرناطة ليلة .الفطر سنة عشر وستمائة " » ووفاته بتونس في حدود 
خمس وثتمانين وستمائة » انتهى باختصار . ظ ظ 
ظ وكرت حكاية إجازة بيته في العر.جس وإ فييك لاتعان ٠‏ الكلام . 
قلت + : قد كنت وقفت على بعض. ديوان شعره المتعدد الأسفار + ونقلت 
منه . قوله من قصيدة مبى ا ل ع ل 
من راد 0 
أمّا واجب أن الا حول اوبحيب . ل دار وخانة. 210 
ليس أليف غير ذكر وحسسيرة - على من لا يرق" صبيب 
وخفق” فؤاد إن هفا االبردق” خافقا ٠‏ :وشوق” كما اشاء. الموى ونحيب 0 
ويعذلي من ليس يعرف ما الوى ‏ وعذ أ كر في البكاء عجيب 0 
ألاتعسن اللوام في الحب قد عتَمبوا وصموا ودائي 0 منه طبيب. 
يرومون أن يدي _الملام ". صبابي وليس إلى داعي | للام أجيب 0 


وفائي إذا ما غبت عنكلم ملجداد وغيري ذو غدر # يغيب 
ولو لم يكن”.مي الوفاء سجية لكنت لغير ابن الحسين أنيب 


9 هذا ل حاتم" جوده ميلف إن: تارسته ١‏ بخروات .. 


0 في الإحاطة حسب -مقارنة دوزي وا ا افيه الانيانة الي اعتمدتها قه أخلت‎ ١ 
اغخوانت: كثرة من آخبار ازى سعد + أما النسخة الى اعسدها دوزي نهي أوفى . ظ‎ 
؟ ذا رق :رادرس : سئة 416 اعتماداً على الإحاطة . ش‎ 
ْ . الى سعأقي تر حجمته‎ 
00 . في نسخة : غريب‎ 4 
: ه ق : يشفي الغرام 1 يشي الغمام‎ 
. دوزي : ما مارسته‎ ١ 


تف 


ال سي انا صلل 


فدى دي الأمداح شرقاً ومغرياً 


إذارت القرطاس .قلت ابن مقلة 
وإ 0 الأسجاع قلت ع 
اراز الصولي ‏ اللي 


وما آدابه” 


ومنها : 


وأما إذا ما الجرب أخمد' نارها 
فكم قار" الأبطالة في كل” وجلهة, 


9. - 


أدو د لنت 3 
0 2 ع 5 2 2 و 
وإن نظم الاشعار قلت حبيب 
:22 ب م مه و 
وإن 0 ات قلت عريب 


0 لخ ع 


وكائن” له بالغرب * مه ن موقف له 
مراكشٍ 00 عنه تعللم غبناءه 
إذا ما ثى. الرمح الطويل” كأته 
وإن جره أبصرت نجماً مجرراً 
هيم به ما إن" يزال معانقاً 
محمد" 2 لا ل الذي أنت قادر 


لل هه ع هاس و ه 
مود سهام العينٍ اود ى المصعنا 
ألا فهنيئا أن رجَعمت لتوس 


كواكبها تبدو إذا ما 


حديث إذا يتلى تطير قلوب 
وقك ساءهم ” يوم متاك عتصيب 
مدير لغصن الحيزران لعدوبت 
ذؤاسَه ع منه الكلماة . تذوبث 
له 0 ما جوز كعوب 

2007 


0 


١‏ ج : سرد. 
؟ ج : أظهر . 
* دوزي : تلظ . 
ج : في الغرب 
ه دوزي : صأءه . 
5 ق ج : والشفار 


و" 


ومنها : 


ظ ان األئ أستظل* بظلكم” 
فأصلّك” 9 والفروع ثالث 


© و 


0006 فكرآ أن أقزل” ميد 


0 جميع :الأفريين. ل 
ا ده جنات عدن 0 أبَل 

فك كف لا أعاب بلثمها 
وكيف وليس الرأس كال رجل »فرّقت 
ولو كان قدري مثل” قدرك ني العلا 
ولولا الذي أسمعت من مكر حاسدٍ 
ل كنت 07 لقَؤلي آنفاً 


يازا كت بذ طوع وشكر وغيطة ' 
القد اكت معتاداً بش فما الذي 


أإن" 8 ”إمطان" “سبي بقدركم ' 1 


فكت ذني د نب صحر", سدارها 


وحاشاك” من" جور علي" » وإنّما 


.صحاب هم الذاء. الدفين فلتي 


عي الاي ا 


0 عنهم واللعازيد مدن 


وس مس ع سس سه هع هس عع ع سس ع سه ساس سس مس هاه هه هاه ع ماهس 5 2 ممم سس مم 


. في نسخة : بقربكم‎ ١ 


ظ 0 بأن بعلو 


ل د” 0 يزال 


90 0 عد 


0 هاب" ذاك المجد فهو مهد 525 


مو ع ا 2 َه 7 : يو 
دعيك على ل 0 وفرسب 
5 و صر 2 1 - 0 و م 
ا لسعسا على جل منة ‏ تنضصسا 


على حينَ حاتت فعية” وتقطر فت 
إذا" “وضلتنا اللخلوة. شعوت 


وأيدي الأيادي لتدين .وجوت" 
02 و و 

قنياتك . لعمئري يننا وضروب 
ظ 3 


الشباب مشيب 


أتاك بقول. وف يذ دوي ٠‏ 


و 
اذلب وجئثت أثواك” 


فمن” أين لي يا 5-0 ذنوب 


٠ 0-0 0‏ لكم وأعييا. 


ح# م عرو 


الحا فو عن" معيب. 


| صل ينا 


أخاطب من أصْفي " له الحو 


وم أدن منهم ؛ للذئاب مدو 


كسم له بين الضلوع _ 


7 
0 سا © ع و 


بقَدي 3 شيئاً عليه أثيب 


؟! ذئب جر ل ل ا 


وهل أنه الأاايوا»؟ 


* في نسخة : أصفو . / 


») دون 55 حاكه © فضرب بذلك المثل 


. وفي ج فق ودوزي : صخر 


هص 


إذا اغترب الإنسان” عمّن يسوءه” فما هرو في الإبنعاد علنئه” غتريب 
فدارك" يأب ' منك ما قد خحرقلته لبحسن" مني ففيل” «وف. 
ولا اضف انرق الوطاة لزت عدرلت” ان لخنم الما 
يفك أ 1 كن" متأد با ول نك" لي أصل” هناك رسوب 


وكنت كبعض الحاهلين محبباً فما أنا للهم المُلم حبيب 
بي لتر لس القع رو يكتيم بويك الود "الام مي 
أأشكوك أم أشكو إليكة قما عدت عدا حتى حان” متك .وثوب 
نامك نا أول: ماقو للق ران د عم آذ النزات. بي 


و 


:ع2 هم + و ا عر ا 3 1 - لخم 2< و و مر 
للدم في سرور م دميث فإذي وحقفك هيك دب الوشأة كشب 


0 


قال : وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك 
إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أبا العلاء ' إدريس بن على بن أي العلاء أبن 
جامع » فاشتمل علي" ٠‏ وأولاني من الب ما ددني وأمال قلبي إليه » مع تأكيد 
ما بينه وبين ابن عمي من الصحبة ) فلم يزل هعض" بي ويرفع أمداحي 
للملك: » ويُوصّل إليه رسائلي » منَبهآ على ذلك مرشحاً » إلى أن قبض الملك 
على كاتب عسكره » وكان يقرأ بين يديه كتب المظالم » فاحتيج إلى من يسخلفه 
في ذلك » فنبه الوزير علي" » وارتبن في » مع أنتّي كنت من كتاب الملك » فقلدني 
قراءة المظالم المذكورة » وسَفّر لي الوزير عنده في دار الكاتب المؤخر » فأنعم 
بها » فوجد الوشاة مكانا متسعاً للقول » فقالوا وزوروا من الأقاويل “المختلفة ما 
فاليا سيك طالر |ه وظي مه عار ل ل عط ٠‏ فلم 
ينفع فيه قليل ولا كثير » إلى أن سعى في تأخير والدي عن الكتتب للأمير الأسعد ١‏ 
أبي يحيى ابن ملك إفريقية » ثم سعى في تأخيري » فأخكرت عن الكتابة وعن 


؟ ج ق ودوزي : أبا العلى . 


يفف 


ظ قراءة ١‏ المظالم 7 فانفر دت بالكتابة للوزير المذ كور » وفوض إلي ' جميع أموره 3 
٠‏ وأولاني من التأنيس ما أنساني تلك الوحشة » ومن العز ما أنقذني من تلك الذلة : 


فردء على" العيش” بد ذهابه 
وقال إذا كلك بل 2 فاقتنع 
. ووالله ما جا طل وإنما 
رآني. أظما ش 5 المت مسجم 0 ضاحيماً 


وانسي دعل انفرادي من الأهل 

با قد تسسَتّى. عندك الآن من طل” 
تأدبه” غيث .جود" على الكل" 

فرق وآواني إلى الماء والظل - 
٠‏ وم أزل عنده في أس حال ماها تكدير إلاما لضي يذ 

مه » ولابيقع دنا ايز الدكوز عن . فرغب ل في أن بف ملك أت 
راغب في السبراح إلى المشرق برمم الجع : ظ 


ومن لله الغيث في .بطن. واد وبات . قلا يأمئن الجر 
مكب بع بيج و اديه 


00 هذه القصيدة 


د م نج 0 5 1ْ . 1 ا 1 ش! 2 
هل المج إلا ان يطول التتحتنب : وسعد. من قد كان منه التقرس». 
و هم يه 00-7 يه ل * ص : 2 م عو 


رسل بيننا 0000 القنيانا نوى ولحجب 


و طم 


000 اي‎ 0 7 ٠ 


ا نا ..عللم'؟ هجرئم 


5 فلو ع س وي 


آله 2 اق بفعالكم 
١‏ دوزي : وعن كتابة . 
؟ كذا في ق واج ؛ ولي نسخة : ملكم . 
* ذوزي. : ومطلب. . 


يمف 


جنك ىم مرا ول ا أعتبا 0 


م .في الحب من نس مدني" 
وقَلْبا له ذاك التعذب يعذب 


ير اه اعاس 0000 
الكان لله عنكم متراد ومذاهتب فل" 


ولكن" أبى أن لا بحن" لغيركم 
فهلا رعيلم” أنه 
لزمتك” لا أن رأيتك 
واي م أن يطول" اشتكاؤه 
فلم أسع اح لارتياح وراحةٍ 
فأنت الذي أويستي ورحمتي 


يي 


م 


7 الو 


فماأ مر 0 بد ور 


سات 8ه وس 


وشضبهة ببق تبوتا لا يحيل أما تترى 


0 ل 1 فكم نت حاضر 


و سر ست 


ار 


ية 


0 0 


كاماة” 


وما إن أرى إلا الفرار 1 


فأئه إلى الأمر العلى كيم 


ولا تطمعوني في الذي لست نائلا” 


ألا فَلَحَمِنوا ارم فإِنّه” 
سلوا الكأس” عبني إذ تداز فإني 
ولا أسمم الألحانت حين تمزني 
فديتكم كم ذا أهون بأرضك' 


له 


ل م0 


تنلتص عتي كل ظل ول أجدا 


أذو طمع ني العيش يبقى وحوله 
أجرني أنئجو” بالفرار فإنه 
١‏ ج ودوزي : أكفي . 

ج 2 لا نزول . 


وأن لارى عنكم مدى الدهر مذهب 
عوك #"وليين اموت إلا" تغرف 


جمالات وإجمالات” وذاك محبب 
8 ع 00 عو * و 
كن إن الع مكرأ فليس يعرب 
فرق افق آواد: ‏ غيرك ١‏ ينعت 

8 


وذو الرحم الدنيا لناري يحطب 


غاباك” 6 «ومالتمن نلك يشي 
عر حبال قِ الحجارة رس 


عادر م رفاة هه أ سوا 
ألو ٠.‏ 0ه© و 
ون" خطوب الدهر نحوي نطب 


8 ىا شه لير 
فل أنا عرقوت ولا أنا أشعب 


: أهذا 


إٍ راحة من" 1 9 لديكم ويد 2 
لأتركها 1 ودمعى اشير 


ولو كان نحا كنت أصغي وأطرب - 


َزاء للذي يتغرب 


ص ب اس 1 ص و 
فهل لي مما كدر العيش مهربه 2 


لحف 


51 كنت الى" من أود وأمحبي 
مدى الدهر أفى لا تزال” ' وعقرب 


ير 0ه 


وحتقلك من تعلماك عندي يحُسب 


1 ا - يُُ وى ص0 
وصانتك من قد صنت ي حمقه دمي 


فنعاء 7 5 الو شين ا . 3 


وغيرك من 0 المروءة . يسلب 


. ولم يزك الوزير عت لا أزال المداخنه رضاه ‏ يحمي جانبي ١‏ إلى أن أصابقي ‏ 
فية" العين ٠‏ فأصابه الحين » فقلت في ذلك : [ 


| ويب شي | . مات عندما 


000 0 .من كان حا كآ 


50 5 تافريا 


فكيف يمن دافعت عنه ومن 


ألا فانظروا دمعي فأكيره د 


وقولوا لمن قد ظل” يندب 0 


ظ لعمركة ما في الأرض واف بذمة 
"دعنك كن أقوم. بشكره ظ 
0 أيا. سيدا قد حال بنى 2-7 
. لمن أشتكي ‏ إن جار بعدك. ظالم” 


ا "إرعي يلد الاير عنعن 


> دوزي : أشتكي 8 


ولا ٠‏ تذهيوا. 


علي" وإن نابت" 
وهي طويلة » ومنها قبل الحم : 
وق كنت أغخار الرحن” قبل أن 
ولكن افشاف الله امن ذا رد * 


تتاهى ول يشمت به كل” حا 


0 عليه و 0 الثأر كل معاند 


وشفت الو نك خخ لبا 


اخاطت :وقل وعدت عنه المصائب جظ 


فإتي ذاهب 
وفاؤك” ار اشنا ملك النؤادب ١‏ 
إدريس ومثلي مخاطب" 


فهل أنت لي بعد" الدعاء .مجاوت” 


أيصمت 


ظ ات حورت ذكراله- منه الترائب 


لي تجنالي النوائب 


تحف به حولي المى . والمواهب 


فبرا قدي لزمان” ااي ْ 


ومنها ء وهو آخرها : 


ل ما 
عَلَيْك فلطف الله نحوي آيب 


ظ وإني لأدري أن" يي الصير راحة” 
وإنلم يب من كنت أرجو انتصارة ٠‏ 
قال ررحمة الله تقال :: ا 00 كد اع اماه ادر ١‏ فيهما وجْشة ) 

وأثار لي تذكّر ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة الي قطعت 


بها العيش غضّ] خصيباً » وصحبت يها الزمان اه الشباب قشيباً ؛ 
١ , *.] 2‏ ش ش 
هذاه بقدر فين المغرب ؟ هد الاح ديري مد 
قار تند ':التفتين "ابعيلة” اإتما _ تدرف القى ف إذانها ذم ” 


0 ل ا 0 3 


ف 2 و 


ْ ولك قي ليشت وس 3 ملى 


08 عرة ٠‏ ذي. فقر 1" 
7 امت اش اي 


#مام مس ع و و سوه هس سمه مس وو م ومس ع سم سه م مره عموج موه سم مس مسمس د 


ا أذ كر تي 1 
». سقط هذا البيت من ج . 


# ق: كم بعيش نالنا » واضطربت فيج . 


ذكره من كل ١‏ تعلقى: 287 


بعداها لم الى ثينا جف 
1 ب 


ذراها 0 


5 و 
حيمس للنهر خر در 
والمثاني ي 


2 اي 


بعدها ا العيين ‏ عند بقذات 


ار اع في 


0 بالتوى .عن مهجتي ل تسلتب 


فل اقناة” 


و البيت زيادة من إحدى النسخ ثولم يرديقج. 


5١ 


أبن حسن النيل من مير ا كل تغلمات لديه ريه 


سل © عم ا .و اليه 


كم به من زَوْرَقر قد حله قمر ساق عورد قرت 
لذة الناظر والسمع 4 شم زهر وكؤوسٍ تشرب 
الا ار مجح , ولكم من جامح إذ. يركب 


كطيور لم جد ا لا فبدا العين منها مشترب 
لس ا زفرة 2 كل حين - تلهب ش ب 


ع2 ى ‏ بجمو ع الى تف 01 00 ىه وى لد في 
وكان البحر ثوب أزرق->- ‏ فيه لبدر طراز مذهب. 
53 : ْ سا جع ون 


حب سل" اله تف واقتتا.. فوقا اللغلب وضتى لربربا 


ملعب 5 مذ 0 ما ثناني نحو الحو ملعية 2 
وإلى مالقّة يهفو هوّى قلب صب بالنوى ١لا‏ يقلب 


لع 2 1 قد طالملا ححّث كأسبى في ذراها كوكبا ‏ 


ص ك0 


» ني المزيرة المضراء ء وقد قفي ابن سعية فيها انب من.حياته إذ كان والده واي عليها‎ ١ 
هن يتوات: شه انا ؛‎ 00 


؟ الحور : حور مؤمل وهو من متنزهات غرناطة ( المغرب ؟ : ٠١‏ ) وشئيل هو نهرها » 0 
مر التعريف به في هذا الكتاب . [ 


5317 


و 60 2 
جر ايه 


امكل دما 


يعن مسا كر 
مع سجمر. طلعت .في ناظري 
هذه حالي » وأمّا حالي 
ا ا ل 
وكذا الشبي إذا غاب انتهوا 
عا آنا .فيها فريك .حيمدا” 
وارك: الأنخاط” تسيو حددما 
وإذا 7 في الديوان لم" 


5 5 


ومل” 6 اح أعائق نك 


وجنته جتات عتدان وني لَظَى 
ويعذلي الل فيه وإني 
نقد جهلوا » هل عن حياني أنثي 
يقولون لي قد صار ذكرك محلم 


. سقط هذا السطر من ج‎ ١ 


لىم تصدق ونحها من 2 


2 ل 


فيه وصفاً كي يميل الغيب 


وكلامي ولسالي بععراف 


كد # مر هج سم ع ور 
0 وى ده فى ءات و 
دعل م ريت درق 


مر وه و 


ادي ار 


فرادي ا 3 3 دلوب تعذبف 
له نبوا 
وأصبح كل في هوام يؤتب 


إدا م 


الذذكنا 


جنون” أبى 
فقالوا ألا قد خان . عهد كه قلت لم ٍ 


شرينا عليها ‏ 


إذا ما شربناها لنيل مسيرة 


قا اع ب له ل م ل 
وعرضك مبذول » وعقلك تالف 


فقلت لهم عرضي وعقلي” والعلا 
أن لا يلين لعازم 


ْ وكم دونه من صارم ومثقاف 27 في 
على أنه يستسهل” الصعب عندما ' 


وككم' حيلة. تترى عللى إثّر حالة, 
على أنه لو خان” عهدي لم أزّل' 


فأيّن زمان"٠'‏ لم" يمخني ساعة 
ولا شه من حل ولا لي قناعة ” 
و 


ويا رب يوم لا أقوم بشكرم 


على نهر شتيل واللقضّب حولنا 


و ص إن و ص و ب 
وفد فهر عث منه سبائك ' فضة 
١ 0‏ - م 0 قو 


دذهبية 


نت دونما الأحقاب حبى مالا 
نعمنا. بها واليوم قد رق برده 
فقالوا ألا هاتوا السراج فكل” من" 
وقال ألا تدرون ما في كؤوسكم 
كواكب أمست بين شرب ولم مل 


6# وسييوي بم مه هس عه سج ب هس جاع هعس ش جه عه يوج م رسج ماوانار ود دوي ويوه 


يسحر 


وسيل مسلوب  »‏ ومالك م 0 


وفخري لا أرضى بها حون يغضب 


ظ دآنات 00 و 


يي 


فى ليس يذهب 
س الر اه 


يخن 0 0 50 ع 


00 


زو دفلا جلي حيس وترككية ' 


وذو الود" من' يحتتال أو يتسبب' 
اباو سا 


كلانا بتدات لتواصل ا 
ا له وأطنبة 


لا لوي يدك 
اد 


2 ف 


غدات ؟ تسرب الألباب 0 4 


أزاهره” أيان” في الكأس ل 


0 0ه و س 


لبهم 0 0 
سراباً * اناف الزجاجةر يلعب 


إلى أن رأينا, الشمس عنا 0 ظ 
برع قد را ى كاسن ان" تعاعت ظ 

فلا كأس> إلا وهو أي اليل كوكب 
بأن جوم الزّهر. تدنو وتغلرب " 


د 0 


ك9» 


5-6 


سح © سم و : 


نبا إلى أن" صاح بالأبّك مطرية . 


إل أن كنا عد" لنمن تغرف يلات 


. كلها وذاله البكر أشين واعجت‎ ٠ 


وأي تعيم عند من" بتغراب 


قال : وقلت بإشبيلية ذاكراً لوادي الطلح ٠‏ وهو بشرق إشبيلية ملتف 
الاشيحار 4 كثير رم الأطيار 4 وكان المعتمك 0 عباد كتير مأ بنتابه 0 
وفك نه اناه ون ' ١‏ 


سائل* بوادي الطلاح ر 5 الصبا 
كانتت رسولا” فيه ما بيننا 
يا .قاتّل” الله أناساً إذا 
هله" رَعَوًا أنا وثقنا. 
يا قال الله الذي لم يتب 
واليتم" لا يعثرف ما طعلمه 
دعي من ذكر الوشاة الآ 
واذكرٌ بوادي الطلح عهداً لنا 
يجانب العطف وقد مالت الغ 
لطر مارت بين ألحانبا 
! ا 0 لام 0 
قد أترع الكأس-” وحيا ببا 
بالذي شكته 


م 


7 ات" 


هل ستُخّرت لي في زمان الصبا. 
3 ه ا ا م 


:] ستؤمنوا انوا ٠‏ قما أعجيا 


من غدرهم من يعد ما جربا 
إلا الذي وافى لأن يشربا 
نا يرل" فكري بهم ملهبا 
له ها أحلى وما 

و 31 
والزهر يبث 


وليس” إلا معلجباً 


شم أخاف الدهر أن يسلبا 
وقلت أهلا” بالمّى مرحبا 


يا بدر تم مهدياً كوكبا 


١‏ انظر هذه القصيدة فيما تقدم ج. ١‏ صى.١541‏ وفي. روايها بعض 


زثاته : 


اختلاف » ليس مق المخر فر 


6 


بكيم م 


على 0 
أسعفته غصناً غدا 


رع © 1 8 4 
قد كنت ذا مي ودا أمرةر 


تمرا 
معجار ‏ 


وم أصن”" عرضي 2 0-6 
حبى . إذا م قال 0 حاسدي 


و 2 - 
وقال. عرفه” 


ات تر بير 


فراد في شوتي له وعلده 0 
أمدا طرفي ثم أثنيم ‏ من* 


أصداق الوعد” وطوراً أرى 
أتى ومن سخره بعدما 
قبت في الترب وم أستطع 
00 

هنأت 
الله مل معتنقاً لاا 
وقال” : ما ترغب ؟ قلت: اتثد 


نكال 3 لتم عن عن دكن ع" 


ا ا ا 


بأني سأح 


ترغبيه 


2 


فوالله .ما - 


او تود عنها اتغرك الاشنيا 
ما حبب 


وم أطبع فيه الذي أنبا 
و لكو أن يغريا ‏ 


ست لير © جر ألم 


بير المرغتب والش” 
ال فم أجنتنب المكتيا ‏ 
0 أزل" تعدا رقا 


خحو ف ٠‏ أخي اننخيص, أن در قبا 
تكذيبّ” والحرٌ لن 0 
أبأسن نطئاآً كاد أن محقينا بغضنا 


من حتصر اليا سوى 00 


ظ ولت 0 ا أشعيا 
: فمال كالغصن ‏ 2 الصبا | 
ارك د عن المأرها ' 


وير 


» قلت : إذاً مركبا 


قال : وقلت باقتراح الملك الصالح نور الدين. صاحب حمص أن أكتب 
بالذهب على تفاحة عتبر قدامها لابن عمه الملك الصالح ملك الديار المصرية ١‏ 


والاوع ساس سجاه رويس بمالرجيي يدم ومي هو م سمي وجرا لج مسر مييهوءم ياوه 


ك5 


4 6 0 # ه 
أنالون الغبانب اال أهد. 


- 


جئت ملأى من الثناء عليه 
لست ممّن له خطاب ولكن 


تك لد قدا كسا الزمان سانا : 
ري لكان قد النال: مهانا 
من شكور إحساته” والثوايا 
قد كفاني أريج عرني خطابا 


قال : ولا أنشد أدو عبد الله ابن الآبار كاتب ملك إفريقية لنفسه : 


لله فولات” دور كان 
قامق أنه الاتحتزاق 1 نادت 
نَصّبئْه فوق النهر أيد قدارت ١‏ 
فكأنه وهو ال ا 
. ال 


َم عي اه 


فَلَك” ولكن' ما ارتقاه” كوكب 
هه الحديقة” ساقاً لا يشرب 


لل الهج سس قير 


ترويحه الاوك ا بتهسه | 


و داهس لير ' 


و وهو اين تعمس سا 
كالمزن يستسامي البحار ويسكب 


500 أبو عبد الله ابن أي |الحسين ابن عمي أن يصنع 5 ذلك شيئاً » فقَال ١‏ 


وعخْنيّة الأضلاع ' تحنو على الثرى 
تعد ؛ من الأفلاك أن" مياهها 
وأعجبها * رقص" الغصون ذوايلا” 
ونحسبها والروض : ساق وقينة 
وما .خلتها تشكو بتحنانها الصدى 


وسسم سمس عه م هسه سوس سمس م سورهم مع مهمه ميهج يسم وممم مهمه 


انظر هذه الأبيات في المغرب ١59 : ٠”‏ . 
المغرب : الأصلاب . 

المغرب : دمع . 

المغرب : نظن . 

المغرب : وأطربها . 

المغرب : وما بين . 


ينف 


وتسقي نبات الترب در" العرائب 
نبجوم” لرجم امحل ذات ذوائب 
فدارت بأمثال. السيوف القواضب 
فما برحا ما بين شاد وشارب 
ومن فوق١‏ 200 المذانب 


0 افخل” متايه لونها 


1 بياض-العطايا في سواد المطالب 0 


تم كلفت في أن أقول في ذلك . 3 ٠‏ وأنا أعتشر بأن هذين م يركا لي ما أقول : 


وذات حتين الح ا تزال” مطيفةة” 
كأنة أليفا بان عنها فأصبحت 
[ إذا ابنتسمت فيها الرياض'شماتة” 
فكم رَقَصَتْ أغضائها فرّمّت لا 


لقد سخطت منها التغور م ل 


ل 


شربلت على تحلنائها . 


ظ فهاجت لي الكأس” اد كار 0 


١‏ لدت ابرير يا كثرة الهوى 
قال. وقلت بغرناطة . 

باكر اللهو وس 3 ع 
ما توانى من" رأى الزهر زها 


6 عات" 0 


م ش سس 1 وهم 20 نه 
خم الروض” عليه زهره 

فأبى إلا . شذاه" فاتشبى 
ل ذا تكر لآأن 


: ىَ‎ - ٠ 


كن ”7 وتبكعي م السواكب - 


عبر إبعة كالصب بعد الجصبائب 


سا ار ه 


تترعها بأمئثال السيوف القواضب 


ات حلي الكواعب ظ 
1 ذخيرة النف ل السنور سم 0 
ظ فخا كيجها وجداآ بذاك لقاع 
. فلولاي كانت فيه إحدى العجائب - 


اوعس إن 


اله يكذ اليش" ا المرا 


: بعثوا ضمتلك” 0 


لا شفاه الله من ذاك الوصب 1 ١‏ 


ماضن 7 


ظ بحن واس 3 راك يمل صب 
5 ْ حامله” 'من. عدرافه .ما: قد غصب > 


من" بعتم ء غير ذا منه العجب 


بياض العطايا .ني سواد المطالب 


حم 


غالب الأغعصان في بدأته 


0000 2 ماه 6 سري مه 
فبك آث الطل عليها ر حخمية 
كل هذا “قد دعالي للى 


ع صاارامجع ود مث ره 


لا جعت الدهئر تقل غير ما - ا 


لا جعلت الدهر ريحاني سوى 
١‏ أزل ل دهري هكذا 


يي 0 قتطعناه.: لددى 


م عدج ير 


مم لما واد أعطبه الغلب. 


أو يكى من وعلظ طتير قد ختظاب 
فلكت رقي على 00 الحقب 


كنا عجباً عن إن 


قلت مأ للخمر دالماء ف 


27 إد حتت ذوب ٠‏ الذهب 


لذ لي من ريق تُغر. كالضرب 
ما مدا نه من الورد انتختب 


قال : ودخلت دتونس مع أي العباس الغساني 00-6 ؛ فنظرنا إلى غلثمان 


دخحلت حماماً وقصدي به 


و رار 


فلك لَطى فاعير ضت حوره 


وأنت في الفضل إمام فكن" 


سج سرس © ييه يعس عي سس سين م سرس م عماعه اه هع ماسم مسي م عع م ع سه و ور رمي 


في مهاية |الحسن ونفريمة ة الأبدان . ٠‏ فقلت مخاطبا له : 


تنعيم 1 نا لي عذاب 


وَقلتَ عدن" فنهاني التهاب 
في الحكم ممن حار فصل الحطاب . 


: فليس ما يأتيه عندي صواب 


>24 5 


فنا" ار أختداع منه ولا أكذت إلا" أن يكون السّراب 
يدي لك الغيد كر الدمى بواملسين الشيخ بروه الشباب . 


سا سر قله و 


اظن” ابه الثارَ قلا جنّة* للجُسن إلا ما حوته الثياب / 


[ تقول عن ابن سعيد] _ 
لحياء ترج روف ممر 
ومن فوائده '» أعني ابن سعيد رحمه الله تعالى. في كتابه ٠‏ المحلى بالأشعار »" 
نقلاة عن القرطي " - قضية” بناء المودج بروضة مصر ء وهو من منتزهات 
المجلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة » وذلك أنه يقال : إن الباني له الحليفة 
الآمر بأحكام الله ؟ ٠‏ للبمدوية البي غلب عليه حبها » يجوار البستان المختار » 
وكان يترد إليه كثيراً وقئتل وهو متوجه إليه » وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده . | 
ظ وقد أكثر النامن و في حديث البدوية وابر بن مياح من ببي عمها » وها يتعلق 
بذلك من ذكر الآمر 3 حبى صارت اناه 5 هذا الشأن كجديث البطال 
وألفٍ ليلة وليلة وما أشبه ذلك ٠‏ والاختصار منه أن يقال : إن الأمر قد كان 
بلي بعشق اللبواري العربيات » وصارت له عيون في البوادي » فبلغه أن بالصعيد 
جارية من أ كل العرب وأظرفهم » شاعرة جميلة » فيقال : إنه تزيا بزي بسداة 
١‏ ورد هذا المر في المقتطفات ؛ الورقة : ' “رسا ل ١‏ الى ' 
؟ ذكره أيضاً المقريزي في الخطط ١‏ : 5076 ولعله يمي كتابه م القدح الممل في التاريخ 
المدلى» 6 وهو يضم - فيما يبدو - أخباراً تاريخية أخرى عدا لتر اجم الي وردث في القسم 
الباقي منه المسمى , اختصار القدح . ١4‏ ' 
ٍ ف قاج و دوزي والمقتطفات :الت دوو توا يا قداو روا يوون سند إرد كر القرق + 
< ا ا لح وم 
(النظر تر جمته في المغرب ١‏ + 590؟) , 


4 من متأخري الخلفاء الفاطميين (.440 - 84 ) قام أمره أمير الحيوش الأفضل شاهنشاء ابن ' 
يدر المبايا . ظ 


الملطد” 


الأعراب . وكان يحول في الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها : وبات هنالك : ونحيل 
حى عاينها هناك » فما ملك صبره ٠‏ ورجع إلى مقر ملكه » وأرسل إلى أهلها 
يخطبها » وتزوجها » فلما وصلت إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت » وأحبت 
أن تسرّح طرفها في الفضاء » ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة » فبنى لما 
البناء المشهور في جزيرة الفسطاط المعروف بالمودج ٠»‏ وكان غريب الشكل , 
على شط النيل ؛ وبقيت متعلقة الخاطر بابن عم لا رديت معهء يعرف بابن متاح . 


فكتبت إليه من قصر الامر : 


با ابن" ماح إليك المشتكى 
فأنا الان بفصر فوفد 
كم تشنينا كأغصان اللوى 


فأجابها بقوله : 


.2 - 5 سا وار 
لس عمسي والي عديتها 
ور ه . 0 
بحت بالشكوى وعندي ضعلفها 


نالك الأمن اليم يفتكن 


هالك” ء وهو الذي 


مالك" من بعد كم قد ملكا 
نائل” ما شكت منكم مدركا 
ار اله شا ةا 


و ان مر 
حيث لا نخشى علينا د ر كا " 


بالموى ححبى علا واحتنكا" 
لو عدا 0 2 ا 


ن أعكا 


قال: :بو الناسن في طلب ابن ميساح واخحتفائه لخاد تطول 1 
وكان من عرب طىء في عصر الآهر طراد بن مهلهل ٠‏ فقال وقد بلغته 


هذه الأسيات 


ا ج ودورزي : خبيثاً . 
“ ق ودورري : واحتبكا . 
فج : ملك . 
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.ألا بلّغوا الآمرَ المُضْطفى . مقال- طراد ونعم المقال” 
قطعت الأليفين عن ألفة 2 يبا مر الحي حول الرخال” 
كنذا كان آباؤك الأكرمون ؟ 2 سألت فقل في جواب السؤال. 


فقال الحليفة الآمر لما بلغته الأبيات حورن بولند لساته على غضوله ». ظ 
فطلب ني أحياء العرب فلم يوجد ٠‏ فقيل : ما أخسر صفقة ال 
أبيات بثالدثة أبيات 1 


["7 - - مكين الدولة إبن حديد ].. 


. ومكان بالإسكندرية ' مكين الدولة أبو طالب اوعد لسرن أحمد 
ابن الحسن بن حتّديد » له مروءة. عظيمة » ويحتذني أفعال البرامكة » وللشعراء . 
ظ فيه أمداح كثيزة فده افر الحداد وأمية أبو الصّلّت وغيرهما » وكان 
له يستان يتفرّج فيه , به جران كبير من رخام » وهو قطعة واحدة ينحدر فيه 
ماء فيبقى كالبركة من .كبره » وكان جد في نفسه درؤيته ' زيادة .على 
97 والمباهاة في عصره 2 فوشي .به للبدوية محبوبة الآمر ٠‏ فسألت الأمر 
حمل ابلدرن إليها . فأرسل إلى. ابن حديد في إحضار الحرن ‏ م دل 
حمله من البستان » فلما صار إلى الآمر أمر بعمله في المودج [ وتركيبه هنالك ] ' » 
فقلق ابن حديد . وصارت في قلبه حزاز ة ؛من أخذ لحرن , فأخذ يخدم البدوية 
وجميع من يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة الحارجة عن الحد في الكثرة » حتى قالت 
لبد بعد لعجل كارع تداج بو ركان فيا أمرا بقار عاد رمد 
١‏ هذا الحدر في المقتطفات ( الورقة : 0200000 د لالاسال 
؟ المقتطفات : وكان كمن بحد في نفسه برؤيته له . 
؟ زيادة من المقتطفات . 


و ق : حرارة . 


فض 


الخليفة مولانا » فلمًا قيل له عنها هذا القول قال : ما لي حاجة بعد الدعاء لله 
يحفظ مكانها وطول ل م ل ال 
بنيتها في أيامهم من نعمتهم' رك ' إلى مكانها » فتعجبت من ذلك » وردتمها عليه : 
فقيل له : قد حضلت في حد أن خيرتك البدوية في جميع المطالب ' © فنزلت 
همتك إلى قطعة حجر » فقال : أنا أعرف ف بنفسي ها كان نلا" أم موي أن 
لا غك في أخذ ذلك الحجر من مكانه » وقد بلّغها الله تعالى أملها . 

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها في أيام الآمر » وبلغ من 
علو همته وعظيم مروءتهأن سلطان الملوك حتَيئدرة أخخا الوزير المأمون ابن البطائحي 
لا قلده الآمر ولاية غر الإسكندرية سنة سبع عشرة وخمسمائة » وأضاف إليها 
الأعمال البحرية » ووصل إلى الثغر - وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة ‏ 
القاضي المذ> كور » فَأمِر في الخال بعض" غلمانه بالمضي إلى داره لإحضار دهن 
ل » فما كان أكثر من مسافة الطريق , إلا وقد أحضر حا مختوماً : ؛ فك عنه ء 
فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مراق " بلور فيه ثلاثة .بيوت كل بيت عليه 
قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن ممّسك » وبيت دهن 
بكافور » وبيت دهن بعنبر طيب » ول يكن فيه شيء مصنوع لوقته » فعندما 
أحضره الرسول” تعجب المؤتمن والحاضرون من علو همته » فعندما شاهد القاضي 
ذلك بالغ في شكر إنعامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه » وكان جواب 
المؤتمن : وقد قبلته منك لا لحاجة إليه » ولا نظر في قيمته » بل لإظهار هذه 
المجةا واه اقنيا .سورد كن لقني بهن[ اذاف وها انه #مصنياتة دان . 

فانظر » رحمك الله تعالى » إلى من" يكون دهن الشمع عنده في إناء قيمته . 
خمسمائة دينار » ودهن الشمع لا يكاد أكر الناس يحتاج ليه » فماذا تكون ثيابه 


. المقتطفات : من بستاني الذي أنشأته من نعمهم‎ ١ 
. ؟ المقتطفات : في ما تطلب‎ 


برض 


وح نسائه وفرش داره وخير ذلك من التجملات ؟ وهذا إتما هو حال قاضي | 
ظ الإسكندرية ومن قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة ؟ ! 
وما نسبة ول النولة وإن ٠‏ 'عظمت ف إلى أمر الدادة أبنهتها لا ظ 
0 0 الحليفة الآمر بن يعر دد 0 الودج مذ كور إلى أن 5 يوم اللاثاء 
رابع ذي القعدة سنة 4ه يريد المودجج ؛ وقد كن له عدة من النزارية ' غل واس 
ظ الحسر من ناحية الروضة ٠‏ فوثبوا عليه وأتخنوه بالدراجة » وحمل في العتشاري؟ 
إلى اللؤلؤة " » فمات بها » وقيل : قبل أن يل إليه ؛ وقد خترب هذا المودج ‏ 
وجول مكانه من الروضة + ولله عاقبة الأمور , اليا ارت 
رصداه عن ظ 


1 2 ري ] 


55-0 ل وري 
فقال : أنا أدركتة » وكا كثير التجول ٠‏ وأنشدني لنفسه في عيد أدركه في 
غود لقف : 


يبتهج الناس' إذا عتيتداوا وعد اله ا كد 
7 © رصم 


١‏ النزارية : هم الذين روك لس اناي لع ال ل ان بق لمتكم ولا وو 
ل ار ال لا يي 0 
خلافة المستعلي والآمر والحافظ . إلخ ؛ ٠‏ 

؟ العشاري : نوع من السفن ؛ | 5 

اللؤلقة : موضمع ز اهة الفلفاء الفاطبيين وقصبورهم ». بناها الخليقة العزيز : 

ال بايا 14 -(اهم د ع 00 ا 


١ك‎ 


قال : وخدرج ابنه الشهاب أجنول منه شخخصاً وشعرآ ؛ وصدق فيما قاله . 
وأنشد ابن سعيد للشهاب التلعفري ١‏ 

لك در كلؤلزٍ في عقيق 2 ورضاب كالشهئد أو كالرحيق, 

وحمون” 1 بمتحق. ديا آلا المغرئ بقَدك الممشوق ‏ 

تهاث عجباً ب بكل” فن” من الس 9 جليل وكل معبى دقيق 

وتفردات بالحمال الذي ىا الاك مبتوكا] بغير رفيق 

والنجا كل اللي بها لم ل تل شيدق في وبالموام. «الرسيق 5-6 
لا تعر بالغوير إد ا فيه أعتطاف كل عفين وريق. 

واثن حمر ورد خدبك” واسئر 6 وإلاة يتئشئى". قلب الشقيق. 


قال ابن سعيد : وحظي الشهاب التلعفري بمنادمة الملوك » وكونهم يقدمونه : 
ويُقُباون على شعره . وعهدي به لا ينشد أحد” قبله ني مجلس الملك الناصر : 
على كثرة الشعراء » وكثرة من يعتني يهم : ولما جمعت للملك الناضر كاب 
« ملوك الشعر » جعلت ملك شعر الشهاب البيت الرابع من المقطوءة المتقدمة : 
فإنه كان كثيراً ما ينشده ويئوه به . والتشفي من ذكر الشهاب ومحاسن شعره 
له مكان بكتاب ١‏ الغرة الطالعة ي فضلاء الماثة السابعة » وهو الآن عند الملك 
الممضيون ستاسى, داه قل 8ك سس روما فار قر امود 40 انتيو... 


#ابلفتؤققين ترم در مناه تترلمي نينو جما تق مور بور و ور وي مر ور ية 


١‏ هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة منسوب إلى تل أ نورقل عنوقو ون حلفي الكلناة) 
والد بالموضل ستة “7ه ,وكان خليعا ستفهدا بالتفان. أهلك فيه كل..ما كاله من عطاء كس 
ف جا ل امورو ل ال ار ال و ا ل 
هه؟ وشذرات الذهب ه : 45 وتاريخ ابن الفرات لا : 5لا ومادة رتل أعفر 6 معيجم 

البلذان ) . 


ا 


[4 - العادل بن أيوب ] 

ولا اخزى :ان سدق بع مشعناتة كر اللزلف: القادل بين أرون قا 
ما نصّه : وكان من أعظم السلاطين دهاء وحرمآ » وكان يُُضرب به المثل في 
إفساد القلوب على أعدائه وإصلاحها له » ويحكى أنه بره شخص بأن أميراً من 
أمراء الأفضل ابن صلاح الدين فَسد عليه » فأعطاه مالا" جزيلا” » وأرسل مستخفياً . 
إلى المذكور يزيده بصيرة في الاتحراف عن الأفضل » ويعده بما يفسد الصالح 
فكيف الفاسد » قال : وكان يمنع حبى يوضف بالبخل » ويجود في مواضع الحود .| 
حبى يوصف ابالستماح » وكان صلاح الدين - وهو السلطان ‏ يأخذ برأيه » - 

وقدام له أحد المصنفين كتاباً منُصّوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن ‏ وهو 
حينئذ على عكنًا محاصراً للفرنج » فقال له ما نحتاج إلى هذا الكتاب ومعنا أخونا ‏ < 

أبو بكرء وكان كثير المداراة والحزم. تود كار وات أذ اد اتاج من ر 
ختوّاصّه قال له يوم » وهو على سماطه يأكل :يا خحوند” » ما وفيت معي ولا 
رعيت سابق خدمي . 43 وكلية بدالة. السن وقد م الصحبة قبل الملك . ٠»‏ فقال ‏ 
لمماليكه : انظروا و ا الكمّران ؛ وقال : يخذوا الضيرة الي ' 

فيه 6 فوجدوا صرة + إفقال : افتحوها ء ففتحوها فإذا فيها ذّرورء فقال العادل : 

كر 52 هذا الذرور » فتوقف + وعلم أنه ممطلع على أنه سم ٠‏ فقال : 
كيف تسبي إلى قلة الوقاء ء وأنا منذ تين أعلم أللك تريد أن تسمني بيذ 
السم » وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك عشرة آلاف دينار » فلا أنا أمكنتك 
من نفسبي » ولا أشعرتك:.» لثلا يكون في ذلك مالا خفاء بهء وتركتك على .2 


١‏ :هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي » ولد سنة 9ه واشيرك في معظم 
الأعمال الحربية الي قام بها أخوه صلاح الدين » فأعطاه مصر ثم حلب ثم الشرق والكرك 
والشويك. » ثم جرت بينه وبين و" أولاة اح حار نيك ديعل ممه 218 ارماك قد 
سنة ”وه وامتد ملكه عا ساح وات رن عدو ١‏ راح توزي ري ل نادت ابن 
الأثير ومفرج الكروب ومرآة الزمان وغير ها : 


"05 


حالك ٠‏ وأنا مع هذا لا أغتير عليك نعمة » ثم قال : ردوا سمه إلى كرانه . 
لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى على » فجعل يقبل الأرض ويقول : هكذا 
والله كان » وأنا تائب لله تعالى » ثم إن الشيخ جنداد توبة » واستأنف أدبا آخر 
وخدمة أخرى » وكانت هذه الفعلة إخدى عجائب العادل . 

قال : وكان كثير المصانعات حتى إنه يتصوغ الحلي الذي يصلح لنساء الفرنج 
ويُوجه في الحفية إليهن” » حتى يمسكن أزواجهن عن الحركة » وله في ذلك 
مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره . 

ولما خرج ابن أخيه المعز إسماعيل "بن طغتكين ١‏ باليمن » وخطب لنفسه 
بالحلافة » وكتب له أن يبايعه ويخطب له في بلاده » كان ني الجماعة من" أشار 
إلى النظر في توجيه عسكر له في البر والبحر » وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم 
أمره » فضحك وقال : من" يكون عقله هذا العقل لا بحوج خصمه إلى كبير 
مؤونة » أنا أعرف كيف أفسد عليه حاله” في بلاده » فضلا” عن أن يتطرق' 
فساده لبلادي » ثم إنه وجِنّه ني السر لأصحاب ددؤلته بالوعد والوعيد وقال طم : 
أنتم تعلمون بعقولكم أن هذا لا يسوغ لي » فكيف يسوغ له ؟ وقد أدخل نفسه 
في أمر لا يخرج منه إلا ببلاكه » فاحذروا أن تبلكوا معه » واتعظوا بالابة ل ولا 
ترْكئوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار # ( هود : )١١١‏ وما هذا عقل يدبر به 
نفسه » فكيف يفضل عن تدبير خاصته إليكم «( ولتعلمن تبأه بعد حين # 
(ص : مم) فعندما وَعَت أسماعهم هذا وتدبروه نعقولهم قبضوا عليه وقتلوه » 
وعادت الملاد للعادل » وقال للمشير ين عليه في أول الأمر بتجهيز العسكر : قد 
كتفينا المؤونة بأيسر شيء من امال » ولو حاولناه بما أشرتم به لم تقم خزائن 
ملكنا بالبلوغ إلى غايته . ظ 


مسا سه وس واس ياس هس هس هه يي عع دع جع سم ساس وس مسه ص م مهمه رم ممو سمه 


"1 


دكا - على ما بلق من عتتمة الملطان ٠‏ واتماع امالك - 008 
له في زمان خلوه من ذلك ٠‏ و حب الاستماع لنوادر أنذال العام واشتهر في 
خدمته مسداخر أشهرهم ضير صاحب البستان المشهوز عند الربوة بغئوطة دمشق ؛ 
ومن نوادره الخارة مغه أنه سمغه يوماً وهو يقول 'ي وضوئه ‏ : الهم حاسيتي 
حساباً يسيرا » ولا تحاسبني حسا 000 : يا خموئد على أي شيء 
يحاسبك حساباً عسيراً ؟ إذا قال لك : أين أموال الحلق اللي أخذتها ؟ فقل له : 
ترأها بأمانتها ني الكرك . وكان قد صن ببذا المعقل الحسراث : سميت بذلك لآن 
من رآها » يتحسر إذا نظرها » ولا يستطيع على شي+ منها بحيلة » وهي خواب 
مفروغة من ذهب وفضة تركت بمرأى من الناظرين ليشثهر ذلك في الآفاق ش 
وقال العادل مرة » وقد جرى ذكر البر امكة وأمثاهم ٠‏ من ذكر ني 
كنات ٠‏ المنتجاذ 5 حكايات الأجواد » : إئما هذا كلاب 5 :الو راث 
توفت لز ٠‏ يقصدون بذلك أن يحركوا م همم الملوك والأتكابر للسخاء وتبذير 
ارون بتكي ؛ )عرف راان ليب ا 1 

الشياي > مو وي عا لنت ظ 
سليمان جد مثل هذه الحكاية . 

قال ان عفد وعدت الشهاب القوصي قد 3 السلطان الغادل ي 
كتاب « [ تاج ] المعاجم ١6‏ وابتدأ الكتاب المذكور بمحاسنه والثناء عليه وخرج 
عه الحديث النبوي عن الحافظ السلفي ٠‏ وتمشل فيه غند وفائه' 1 0 


مجع ف#ومسعودم هون ق سملم مور مويومد وعدن وفروو نوور روز نيو 


١‏ في اج ودوزي : المعاجم » واعم الكتاب « تاج المعاهم » كما ير د بعد قليل ‏ ؟ ومؤلفه هو 
أمماعل بن عافد دن عند ارحمن ن الأنصاري المزرجي القوضي 'الملقب بشهاب الدين 3 
أبو الطاهر وأبو العرب وآبو: المحائه وآرى الفداء + ل دئشق وجمع لنفسه فعجماً في 
مجلدات وسماه « تابغ المعاجم » وذكر فيه من لَقنيه ٠‏ من المحدثين ٠‏ ؛ وتو بدمشق 07> م 
الفعيد ١م‏ - 5م) . 

مر بان الاي واثالث في مقدمة انع ج ١‏ 0 


١ 


0 


ألام على بكائي خير ملك وقّلة ل" بكائي بالتجيع 
به كان الشباب جميع علمدري ودهّري كله زمن الربيع 
فرق يننا زمن” عزية 4 نحت بغيق, ينع 
قال ابن سعيد ؛: ودفن العادل 57 العادلية بدمشق . وكان ألشأها 
للشافعية. » وهي في مباية الحسن ٠‏ وبها خزانة كتب . فيها تاريخ ابن عساكر . 
وذيّل هذا التاريخ وأختصره أبو شامة » سمعت عليه منه هثالك ها ثيسر أيام 
[قامي بدمشى . 
و أولاد العادل ملوك البلاد في صدر هذه المائة السابعة » هنهم الكامل و المعظم 
والأشرف » وهؤلاء الثلاثة شهروا بالفضل وحب الفضلاء وقول الشعراء : 


انتهى .. 


[ 6 - المرذغاني ] 
وقال أن سعيد 3 5 ثر جمة الرئيمس صفي الدين لحيل بنْ سعد لمر ذغاني ١‏ 
وهو من بيت وزارةٌ ورئاسة ندمشق 1 إن من شعره قوله : 
كيف طابَت نفوسسكم بفزاقة 2زقراق الأحات مر المّذاق. 
لو علمم بلوعبي وصبابا ني ووجبدي وزفرتي واحتراقي 
لَرتيتم* للملستهام المعتتى وَوفمم بالعتهلد واليثاق 
قال ابن سعيد : وقفت على ذكر هذا الرئيس في كتاب ١‏ تاج المعاجم ١‏ 
ووجدت صاحبه الشهاب القوصى قد قال : أخبرني بدمشق أنه قد كان عزم 
ا اوس كر بيب ب سد العا 0 
وأنشده : 


عقج م ععم بر زم وم موشع نج كوم عد روزن ف يمه ظ يورو وزوز زم روم ؤوبورم) 


. ل أستطم التثبت من ضبط هذه الننتبة » وفي بعض الأصول : المزدغاني » وألبردغاني‎ ١ 


1ظ2_3»> 


5 أحتمد” اقنتم بالذي أغلطيت” إن كشت الاترْضى لنفسك ذالَّها 
ودع التكاثر في الغنى المعاثشس ( أضحوا على ج جمْع الدراهم لها 
واعللم بأن” الله 05 جلاله ' حلق الدنا لأجلك كلها 


فاتثى عزمه عن الحركة » ثم بلغ ما أمثله دون سقر .. 
51ت دار عوان اللفتتي ] .. 

وقال أبن سعيد + في ترجمة لتب أنحمد بن خيد لكي , الدمشقي المعروف 
بد فترخوان' » وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والأكابر ' : إنه 
كان يقرأ الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب. » وكان يكتب له بالأشعار 5 المواسم 
والفصول » فينال من خيره » وكتب له مرّة وقد أظل الثتاء في دمشق فقال : 


٠‏ مولاي ش جاء - | الشتائ. . لكي منها كلدم 
لأدرال يرف ادن »حصي لاك القسضاء 
كل ظ كاف إليه 1 5 يحتاج ا التوات '. 


فقال له الغاد ل : هذا الضمير الذي ف 50 الأول ع ماذا بعود ؟ قال : 
مسب مكارم السلطان > .إن شعت على البراهم. » وإن 'شنت شعت على الدنانير ! 
فضحك وقال : : هات : كسك ٠»‏ فأخرج له كيساً يسع قدر ما ثَ ديبار 4 فملأه 
ّ أر جمته. في الواني : ثبو الورقة :. 0 ولقبه منتجب الدين 5 وبعد خدمته للعادل وشى يه الحبساد 
لديه فحرمه وهجره ء وتوثي دفترخوان منة 816 بعد وفاة العادل » وكان العادل قد رضي عنه 

قبل وفاته ؛ وقد نقل الصفدي ثر جمته عن معجم الشهاب القوصي ش 
؟ قال الصفدي ف تعر يف دفر خوان. : لاهو الذي يتحدث: ف أ مر الكتب المجلدات: ويكون 
أمرها .راجعاً إليهء وهو الذي يقرأ على السلطان فبا » إما ليلا وإما نجارأ:ء ينادمه بذلك » . 
٠‏ يشير إلى كافات الشتاء . : كالكن و الكيس والكانون 0-0" إلخ وقد جمعها. ابن سكرة في بيت 


واحد . 


ليان 


و1 سد ته 


لهء وقال : أظنّه كان معد أ عندك : فقال : مثل السلطان من يكون جوده 
مظنوناً . 
وكتب إليه مرّة وقد أملق ١‏ : 
انظر إلي بعين جُودك مرت فلعل” محروم المطالب يرزف 


طبر الرجاء على علاك" ملق واظدية سبيعو د وهو مخلق” 


فأعطاه جملة دنائير » وقال له : اشثر هذه ما تخلق به طير رجائك » انتهى.. 


1 - الزناطي وابن الربيب ] 


وأنشد ابن سعيد رحمه الله تعالى ليعض المغاربة » وهو أبو الحسن علي بن 
مرؤان الزناطي " الكاتب :00 


أنّس” أخي الفضل كتاب أنيق' 


ع د م ه. ور س 5 ٠‏ 
او صاحب سعى دود وسى 


,نه سم جلثي © 


اسم ه أو فى تخسر وداد الصديق ْ 


فاسمع ر عاك الله نصح الشفيق 


قال : وأجابه المخاطب ببذه الأبيات » وهو ابن الربيب؛ ء بنثر نصه : 
١‏ البيتان قي الواتي للصفدي . 
؟ الوابي : إلى علاك . 
+ كذا في ق ج ؤدوزي ؛ وي ننخة : الرباطي . | 
: : ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب القيرواني صاحب 
الرسالة الي وجهها لأني المغيرة ابن حزم يذكر له إهمال أهل الأندلس في تقييد أخبارهم وماثرهم 
(وستأتي في الباب السادس.) ؛ وقد نر جم العمري لابن الربيب وسماه الحسين بن محمد ( المسالك 
0 ١ل‏ : واع) وقال فيه : «ولو قرن به البلاذري لعصفت به رمنحه النكباء فذري » فدل عل 
أنه مؤرخ. ؛ ويؤكد هذا ما نقله عن أنموذج ابن رشيق من أن ابن الربيب « بلغ نهاية من الأدب 
وعلم النسب » » ولكني لست أقطم يقيناً بأنه المعمي في هذا المقام لأني لم أستطع تحديد الزمن الذي 


عاش فيه معاصره على بن مروان . 


ابن أأر بيب 


.م 


ذلك بد تجمرية قد لفق عليه عمر + وغبل عن فوافيها غر” تئر » وقد 
أنفذيت رهياً لا يسمح بإخراجه من اليد إلا ليدك , ٠‏ فتتفضل بتوجيه ابدزء ء الأول » 
فأنا أعلم أنه عندك مثل ولدك ».قال : فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها :ايا أي . 
م 000 عن كابر ء 
فكن شاكراً فإني صابر 

ثم قال ابن سعيد : 0 أمر ولده يده بقيد حديد وقال فيه : 


0 د اليك 'عنبي ب 


< ينهد في كل الذي برعم . حعار لض 
وإ أكن يدانه وو 2 عتلينه ملطلتق" 


وذكر إين سعيد أن الكاتب أبا الحسن المذكور 1522001 

ظ فإذا ملالسك عنه فكاتها نا مانت » فل > ر لبعض أصحابة ‏ وهو ابن الربيب 
المؤرخ - أن عنده نسخة جليلة من تاريخ عتريب ١‏ الذي لص فيه تاريخ الطبري 
واستدرك عليه ما هو من شرطه وذيل ما حدث بعده » فأرسل إليه في استعارتها ‏ 
فكتب إليه :يا أخي اده الله آراءك ٠‏ وجعل عقلك أمامك لا وراءك : 
ما بلزمني من كونك مبنان أكون كذلك » والنسخة الي رمت إعارتها 2 
هي مؤنمي إذا أوحشي الناس » وكاتم سرّي إذا خانوني » فما أعير ها إلا بشي ء 
أعللتم أنك تتأذى بفقده إذا فقد جزء من النسخة . وأنا اللي أقول :. 


و ا م ا اا بعجوه 
ا 


عل رك بومة الح رسيي دين افر الي ان رفور 
أضافٍ إل تاريخ العلبري بعد أن إختصره « أخبار إفريقية والأندلس » وقد نشر.له ملحق ‏ 
بباريخ الطبر ي عرف باسم « صلة عريب » ولكنه لا بمثل الإضافة الي قام يضمها إلى تاريخ 
أ عفر ؟ واه من الكتب "كناب الثواء 6 فشره موزي بام و تقوم | القرطبي » » وأورد 
له التعالببي شعراً في اليديمة + : 8ه وهو أحد الذين 0 ابن فرج في كتاب الحدائق 

( ابر نبل والتكلة ه .)١4# -١4١‏ 00 


آم 


أنس” أخي الفضل كتاب أنيق 
إلى آخره . 
وأنشد للكاتب أني الحسن المذ كور 5 
إن ذاك العذار قام بعذ'ري وفّشا فيه للعواذل سسري 
ما ربا من قبل ذلك مسك 0 الإله له 
ولما اشتد مرضه بين تلمسان وفاس قال هذه الآبيات » وأوصى أن تكتب 
على قيره : 
ألا رحم الله حيًا دعا ليت قضى بالفلا تَحلبه” 
مرا السّوائي على قبره فتهدي لأحبابه ترب 
واعس 2 عمل تجن ولك در نجي ل 
رجع إلى نظم ابن سعيد المترجم به ٠‏ فنقول : 
وقال لما سار المعظم من حصن كيفا » وآل أمره إلى الملك » ثم القتل والهلك ' : 
ليت المعظم لم يسير' من حضنه يوم ولا وافى إلى أملاكه 
إن العناصر " إذ رأتثه مكملا” حسدته فاجتمعت على إهلا كه 
ا 
وقلت بالقاهرة على لسان من كفني ذلك 


شرف الدين أبن" لي ما السبّب في القلاب الدهر لي عند الغضب ‏ 


. انظر اختصار القدح : م‎ ١ 
| القدح : الطبائع‎ 


دض 


م وهس لر هم 


05 غتضبان أَظْفَ بالمنى لئُس لي في. غتير هذا من أرب ' 
إنما ظهرك عندي قبلة 0 ووضوئي الدهر. من ذاكُ الشنتب 


وأستغفر الله من قول الكذب ٠»‏ قال : وقلت بإشبيلية 


قد جاء نصر الله الم والصبح. لا م « صبح ) 
فَهنوني بارتجاع الى لولا الرّضى ما برح البترح 

با أورقاً يا غصناً يا نقا يا ظبية” بالليل يا صبح 
يصحو جميع الناس من سكرهم 2 ولست من سكركم أصحوا 
بلغت فيه غاية” ْ يبن" غايتها التفسير والشرح 


وو 


وينصح العذال” مسن الي 3 يعذلني ‏ ع غيك النصح١ ١‏ 
وقلت بإشبيلية : 

وَضّحَ. الصبح فأبين القفداح2. يعرف اللذات لمكم ْ 
ها “ترف اليل كدر أدهم 1 وضيائ الفجر افيه ضح 


والرى دبج در التدى وعلى الأغصان منه وشح 2" 
ومديرٌ الراح الم يعد المنى كل اما بأتي. به مقترح 


2 بطاح المرج قل نادمي ٠‏ وكا من سكره يتبطح 
جيل" المنيواك” سترا “الى “لكان افبل لاه فرح" 
كلما شكت الذي قد شاءهة فحبنى' لي كاسه 

و 


م أبالى أن زاف كاشح أم رآني من" ٠‏ لديه نصح | 
هكذا العيش” ودع' عيش" الذي 2 خاف من تقد إذا يفتضح 


وقلت بشريش : | ظ ا 
طابة التتّراب ‏ لمعشر سلبوا المروءة فاستتراحوا 


عت 


ووه مه سس وسيه مس رمسو موشويهع 


طع الأماني » كل ما 
ع اك 


عن م عسي هو يري اهس س هي هس مارم معده 


هل يمْتّع .الما القتراح 
ردانه طوع الراح راح ظ 
يأقي به. فهو اقتراح 
أن لا يلوح لنا الصباح 
وعليه من عتضدي وشاج 


ل لا ييل به مزاح 


ه الكأس” والحداق”. الملاح 


ما العيش” إلا الإإصطباح 
إلا المروءة” والسماح 


ا سسا رع 


ما للمتى عنهم براح 


تقر المثاني والمراح 


نهم بخدمك. امتراح 
فله إذا شاء اقتراح 
ما دام عندهم براح 
ل وبالرضى منه السراح 


م 


بدعونه بأجل” ما يداعى به الحسر الصراح 
حبى إذا ما بان كد رَ عيشهم' 7 انتراح 
فعل مثالهم" بيه اح لي المدامع والنواح 
كرهاً فقدتهم فما لي بعد. بعدهم ارتياح 
له شوقي إن' هفتا من نحو أرضهم الرياح 
فهناكة قدي طائر لهم ومن شوتي جناح 


قال : وقلت بمدينة ابن السليم ١‏ يي 5 كلب صيد أسود قُ عئقه : 


وأدهم" دون حلي ظل حالي كأن" لل بقلده” صباح 
يطير وما له ريش ولكن 0 87 فأريعه جناح 
كل" الطير مهما نازعئه” وتحسداه إذا مرق الرياح 
له الألحاظ مهما جاء سلك_- ومهما سار في له وشاح 
يا ني لمصر أبن حملص ونلرها ‏ حيّث المناظر أنجم تلتاح 
٠‏ في كل شط للنواظر 3 تدعو إليه منازح وبطاح 


سم ثيه 


وإذا حت 0 أ خائفاً م فيه تيار ولا مساح 
6 قال 0111ظ يعرف بالسلطانية على شر 
' إشبيلية وقد مالت الشمس للغر ووب : 

رق” الأصيل” فواصل. الأقتداحا و اقرب إلى وقت الصباح صباحا 


#اشههه هن هك ومس موه كه 5 ةن 4 4 يوس ذو ةدوعس 2 نيدم ووس مم و وجا مممنه 


١‏ مدينة ابن السليم : م لدينة شذوئة ٠‏ وكان بدو اليم قد امتوطنوها بعد عراب قلغانة فسميت ش 
1 المسطار ا" ' 


5ك" 


وانظر لشمس الأفى طائرة” وقد ألقّت على صفح الحليج جتناحا 
مم > © ١‏ 7 إلى - 1 . و( 5# 
فاظفر بضصفو الآفق قبل غروبا واستنطق المثىى وحث الراحا 
منّع جفونتك في الحديقة قبل أن يككسو الظلام جماها أمساحا 
وقلت بمرصية : 

أقلقه وجده ‏ فّاحا وزاه تبرمحه فناحا ‏ 

يا من جفا فارفقن عليه مستعبداً لا يرى السراحا 

يكابد الموت كل حين لو أنه مانتة. لاستراحا 


يتزو إذا ما الرياح هَبَتْ نه العف الزنانا 
بسأها عن ربوع حمصٍ لا لها عدرفها وفااحا 


كم قد بكى للحمام كيما يعيره نحوها جتناحا 


قال واخراجحت مرة م أني إسحاق إبر أهيم ا سهل الإسرائيل ١‏ إلى مرج 
الفضة بنهر إشبيلية فتشاركنا في هذا الشعر' : 


غيري ميل إلى كلام اللاحمي ‏ ويمد راحته لغيرٍ الراح. 
لا سيما والغصن ياهو زهره- ويميل” عطف الشارب المرتاح. 
وقد استطار القلب ساجع أبكة من كل ما أشكوه ليس بصاح . 


١‏ إبراهيم بن سبل من أشهر شعراء الأندلس في عصر الموحدين وهو -صديق ابن سعيد وزميله أيام 
الدراسة » وسيرد جانب من أخباره في موأطن من نفح الطيب . ( انظر تر جمته في المغرب ١‏ : 
54 واختصار القدح : .٠؛:١1- ١١‏ والمسالك ١١‏ : 7 وشذرات الذهب ه : 764 » 
5" وألفوات | : 4١‏ وهو يثمّل عن نحفة القادم لابن الأبار ). وقد نشر ديوانه ( دار 
صادر : )١9510‏ عن نسخة خطية فها كثير من شعره الذي لم ينشر من قبل » وكتبنا دراسة 
وتغيانة .و فعوية هناها قوط للقيو ان 

” انظر الأبيات في اخختصار القدح : 7١‏ وديوان ابن سهل : ١ه‏ والملك السمل : ١٠٠؟‏ . 


لي 


حل 


"قال : 


0 سه ا 


ظ ع ا .فوق اجنانه 
لا غرو أن قامت عليه أسطر 


فإذا تبابيع موجه د 


ها الغماء” ريا فلاحت 


أم 0 حفته فضبتّرته هشيماً 


آه مما لقيت بتعلدك 0 9 


هحرم هن:' 


أين قوم ” الهم فيلك 


تركوني أسير وجد وشوقر 


أسلموني . للويل. حبى تولوا 


2 قد بدا يُظهرٌ التجوم حلي 


,! ها اليل لو 


ويلوح 4 مشرقة فو 


ش إن" يوم .الفراق. بداد شمي 


تركته رن 0 الرباح 
لحت ؛ من سكر ما سيت 
1 3 وشوق وغربة بوقواس: 
قرب الدهر آذنوا بالرّواح 
. ما لقذبي من الحوى من ستراح 


ولاه قد عر, ظ 7 ظ 
رء .ه تزجيه 559 لماخ 1 


أعنلام” 8-0 فوق مر رماح 


4 رأته مدرعا . لكفاح 


الالداموسل حالف صياج | 


وقلت عائقنة” متشوقاً إلى الخزيرة الفضراء :. 


ومتزر ِ ووشاح 


سقيت بصاحي 


وأصاخوا ظلما لقول اللوا حي 1 


أترى النوم” ذاهبآ بالضباح 


وجفوني من سهده في كفاح 


فيه للمستهام بده نجاح 
طائراً ليمة . بغير اجتاح 7 


عن عياني يا شبه طير. انتراح 


م 


وإذا .ما بدا الصباح فما يش 


وقلت بالحزيرة ‏ الحضراء : 


- 


فيادروا 
ولا عيلوا عن رشف عر 


وأنت يا من" يروم نصحي 
فلست أصفي إلى تصيح 
قال : وقلت 5 


من نسل يعقوب المنصور 


ترح لي من اليس عم يترا / 


ظي” عدست الصبحّ مذ صدائي 


مورد 1 الح شي اللمى 


تردافله. أضعف 


نشوان 


فها أنين خافت مثل” ما 


| من ذا الذي يبخل في تونسٍ 
أرجاؤها جنة” 


يا فاتلي صد أ أما تستحي 


# ع ع عه هه ياس م سس رصاع س سرع عه ماس سس جه هم مع مره مم 


5 سه 2 - 
قد رفععت رابية الصباح 


للصبوح إني 


هن ريقته عربدت 


به إلوة لون" الحدود الملا 


اقل سه قِ غيهٍ صلاحي 


اج و ه 
وسمع شدو وشغرب راح 


قل 0 القوم. من . فلاحي 
ما هضت بالكؤوس راحي 


وأهنئه بقتل ثائر من زناتة يداعي أنه 


ومن" رأى قَتَلٍ حلالا” سباح | 
وما - عن هواه سراح 


ه سس ير 


ا 


تن اراح 20 الوشاح . 
وميه اللماء يفي . التسياح 
وم أَزل .من. لحظه في كفاح 
. أجفائه” بالمرهفات ١‏ الصفاح 


2ه 2 ل 


أنا. ‏ أضير" مشخن بالحراح ' 


. أن تلم البخل” بأرض السسّماح " 


والملح قيها. صار عذباً قراح 
7 الأبدراج 1 2 هم سمس البظاح 


ق:. وأثبته دوزي في الحاشية . 


ا 


لولا ندى محيى وتدبيره 
لكن' يداه سحب كلما 
هذا وقد آمن من حلها 
عو متراسن الي ارم 
يا سائراً رجو بلوغ المنى 
وحيه بالمداح فهو الذي 
بالشرق والغرب غدا ذكره 
اعد ه التعد واف لذ 
ويمير الله له ملكه 
وكل 'مّن' كان على غيرهٍ 
ركم جترع تدبا انام يالا» 
كك يكف لنتدى والردى 


حبى لقد أ من سعد 0 


قولوا ليعقوب فماذا جنى 
قد أصبحا من فوق جبذ'عين لا 
واسأل" عن الداعي الدعي الذي 
أكان عه والد؟ 


شكر1 


راموا بلا جاه ولا محتد 
زفاتة” < ع 5 الس #8 0 © 


كف ٠١‏ قدامتم آخحرا 
عهدي به في موكب الملك ما 


دس فوس جم ووو ويج ب جرس م روج وج سجس ون رورس و وج م وول رجيوروه 


ما برحت: تغير منها التواح 
حلت بأرض حل فيها النجاح 


وحفمها ء من غربة وانتزاح 
وحكمت فيهم' عتوالي الرماح 
باكر ذرا يحيى وقل لا رواح 
بجتر كاهئدي حينَ امتداح 
حلت من حمد, وشكر جتناح 
آمال لا تجري بغير اقنراح 
من غير أن يشلهر فيه السلاح 


- م 
89 مي 


دا منلعة 
ر رأى القهر فخلى الجماح 
ا معان ورهي خبرس” قضاح 
نجحري على ما يرنضيه الرياح 
وابن ألي حمزة ماذا استباح 
بونسهم غير هبوب الرياح 
حاول أمراً كان عنه اتضرَاح 
بزعمه أمل” فيه فلاح 


في تحبا 


أمسبى به مسستباح 


قد صير الملك كضرب القداح 
ما حزات بالحق” فكان افتضاح 
عاجلكم ثائرككم” باجتياح 
والحير لن يبرح للشر ماح 
بيتكم تشلوان” من' غير راح 


حلضن 


عبن" أن" الأرض” ملك له وروحه ملك” لمر الرماح 
غدا بعر الملك لككته أهون مملوك على الأرض راح 
جاءوا به يَمْرّح في عزّه وهم أزالوا عنه ذاك المراح 
توقعوا في القرب مله الردى: ٠‏ من صحبة الأجرب يحخشى الصّحاح 
فأسرعوا نحوكة يبغون ما ععتودتهم' من عطفة والتماح 
فغامروه جانياً غتداره لطائر البّين عليء نياح 
فالحمد لله على كل” ما ستى لك السعد” برغم الواح 
مثلك لا ينفد ما شاداه' فلست تأي الدهر إلا" صلاح 
لا زلت في عر وفي مكلنة وني سرور دائم وانفساح 
قال : وقلت ببَتيونش" موضع الفرجة بسبلمة 

اشرب على بتيونش0 بين السواني والبطاح 

مع فتية مثل النجو م هم إذا مروا جماح 
ساقهيهم متبّذل" لا يم الممه القتراح 


كل يمد ميته ها في الذي يأتي جناح 
هوا عليه كما هب على الروض الرياح 
ع الأماني كل ما يأني به فهو اقتراح 


97 1 4 واس 01 
عانفته حتى ترك ت لخصره أَثْر الوشاح 


أوعه صبلح أم الصباح ولحظها أم ظبى الصفاح 
وتغرها أم نظيم در وريقها أم سلافا راح 
25 0 52 7 : 
وفّدها أم قوام غصن وعرفها أم شذا البطاح 


# « ف 44 8ج لج ج98 95 6ش ارج كوس ووهو عار ه رومس درج م ورور ور رري روم 


دلض 


0 وني ندرا تمر 


إذا خاصموني دق هوام ١‏ 126 - مف ويبغون ‏ تنه لي 


ا حبذا زورةة تأشنا 
للم امداق عه فور 
أما م السلام ‏ دمر 
قالت :أله فانس ما تقضى 
ا حبتذاها وقد" تأت 


ا : 5 8 5 ش سوا 
زارت: نوسن “نوها :دبل ., 


0 عراف فاح تكر 


1 امن تأنئمى فمي دام 

07 كأنما. ل بيت 
فبينما. الشمل” في انتظا 
فغادرتتي » فقلت : غتدارا ؟ 


ا وما خيلتمين” صم 


قال .: وقلت بوتس : 
مرعا بان .4 


8 م 


١ 1‏ وإن- 3 امتطين رمك حبّذا 


وظّلت تشلوان دون راح "١‏ 


ولا رسول” .سوى الرياح 


1 00 دون 0 ولا 1 


والليل” قد أسبق” ‏ ْ 
الما بعرف فعا - ظ 
وساعداي . هنا . وشاح 
والغصنٍ ٠‏ والوره 00 
إذ سمعت داعي ... ١‏ 
قالت : أما در ل ظ 


تنا ب من ليل عليه الوشاح ١‏ 


هامّةة ظ 5 . عليها ع 


0 0 قد أنى . تصحيفه بانتراح ' 


وير ى عبو. 


. وقلت بالحزيرة الحضراء » وقد كف ذلك - 


وه دو 


غرامي بأقوال اعيدا كيف بشخ 


م الا.يدعل السمع تصحه ‏ 
قد ذالت الحسته 2 


#امسا ع ون مسي وعم 2ه مار ع رمم رم مس ومس ممم رهم بر ره عمس ممه سر م دسيوات 


٠‏ 501 وقد ل تن 
ولكين إذا حترضم فهو - 00 


فمن" ذا الذي فيما أتيت يوبخ ؟ 
بذاك فأشمخ 


لاخدا 


ل د 4 


أرى أن” لي فضلاة 0-00 


م 
فماأ 


فَّما بَشَر مثل” 


0 58 


وقلت بالإسكندرية 4 وقل 6 علي المج عند وصولي إليها سنة تسع 


وثلاثين وستماثة 3 


قرب المزارٌ ولا زمان سعد 


سم © 


يت مع قفار ا 


ب !1 


كابد نبا عدرباً وروماً : | 
يا سائرين ليشرب 0 
أعلمتثم' أن طرت دون محلها 
ا 6 00" 
يا عاذ لي فيما أكابد قل في 
م تلق" ما لقيته فعذلتبي 


عى م اس اعرد نت 


لو كتحت تعلم ما أروم د بوه 


7< طاب عيشي أو 001 


ص 


صلى عليه من" 0 


. واس جد ير - 
با عل 


اللغت 0 ثر أبه 
فهناك” لو أعطى متاي محلة” 


عن شكت ومذا وانت شفازها 


يا خير خلق الله مهما غبت عن . 
ٍ باختيار القلب يرك جسمه 
يا جنّةة الخلد التي قد جئتها 
صَرم: التواصل" ذ بل" وصوارم 


تفن 


7 


كم" ذا أقرب ما أراه يبع 
وس التغرب -فاتته” ما تقنصد 
م لذ فيه ار 'إذ 0 
تلقى بها الصمصام ‏ ذعراً د 
إذ جنات صعب صر اطها لا أطر د" 
قد عاقني عنها الزمان” الأنكتد 
فقا :وها" آنا زه كوا «مفعة ١‏ 


© هم س 30 


ابتغيهٍ صمابة" وسهدل 
لا ع المشتاق ” إلا فكفيه 


كنت ف هذا العزام: مسد 


أفق” به 7 الآنام . ل 4 


5-5 


ظ من خلقه فهو الجميع الممرد 


م5 بنعمى 0 م سا لتر 
ون قو انبج "الها ارق 
من. دائها ذاك” الترى لا الإعمد 
عليا مشاهدها فقَّى شهدا 


غير الزمان له بذلك تشهدا 
: سرك ار 


من دون بابك 0 


فلئن حرمت 0 ما أملته 
فلتنعشوا مي الل ماع بذ كره 
لولاه” ها بقيت حياني ساءة” 
ذكر يليه من الثناء سحائب 


0 ذا الذي نرجوه لليوم الذي. 


يالحف من" وافى هناك وما له 
ما أرتجي عملا” ولكين' أرنجي 
ما صم إيمان” خملا من' حبّه, 
عن ذكره لا حلت عنه الحظةة 


يا مادخ يبغى ثواباً زائلا” 


لولا رسول الله لم ندر الهدى 
يا رحمة” .للعالمين بعقت. والدذ 
أطبلعت صبحاً ساطعاً فهدا بت لا 


لم خش" في مولاك لومة" لائم. 


ونصرت دين الله غير مسحاذر 
ولقيت من حرب الأعادي د 
أبّان 7ه انين" عليهم عاضد” 


فحماك بالغار الذي هو من أده( 


ووقاك من 2 الذر اع . بلطفه. 
والحذع حن” إليك” والماء انهمى 
والذئب أنطق” للذي أضحى به 
وبليلة. الإسرا حباك وسمي | 
وحتباك بالق العظيم ومعجز || 
وبعت بالقرآن غير معارضٍ 


فلدي” اذكرى ل 
ما دمت عن تلك المعالم أبلعتد” ‏ 
هو لي إذا مت اشتياقاً مولد” 
اي 


تزال” سردو" 


2 در اومان ل 0 


ومديمه في كل” حفل سردا 
فثواب" مدحي في الحنان ‏ أخلد” 
وبه غداً نرجو النّجاة ونسعد 
يا . يجح الكفر ليل" أربد 
إيمان إلا" من" يتحيد ويتجتحد 
حبى أقر به الكفور الملحد 
و دعوت في الآخر ى الألىقد أصعدوا. 
لو كابدوها ساعة” لتبد دوا 
إلا الإله ولم يمحن" من يعضد. 
ل ب ا من يرصد 


تي سس ير 


0 2 سو 


ظ نهدى إلى 7 و برشل 


0 0 


صد بق من ' أضحى لقولك يسعد 


اكلم الني يهلدى به إذ يورم 


فيهٍ وأمسى من اه عرو 


الشرد ' 


فتوالت الأحقاب وهو مبرأ 
ولكم ليخ جال فصل خطابه 
زُوِيَتْ لك الأرض” الي لازال" < 
وتصرت بالرعب الذي لما يزل” 
فمى تَعترض طاعن” أو حاد عن 
يا من تخير من ذؤابة. هاشم 


لسناك” حين بدا بآدم أقبلت 


م أستطم خض 1١ ١‏ أعنطيته” 
ماذا أقول” إذا وصفت محمداً 


فعليك يا خير الحلائق كلها 


قال : وقلت بإشبيلية : 


بن أذا ركوية الا يقال" بويد 
والسّرج في ضواء الغتزالة تتهلمد 
ف القسر ورك قو ذزاها هيد 
كرغ كان ناعين شحخصك تنفد 
حرم المداية فالحسام مجردا 
تر الفخر لا بولمم الحد 
رعياً لآخراه الملائك” تسجدا 
فذكرت بعضاً واعتذاري منشد 
نفد الكلام” ووصفه لا يتفد 
مي التحيّة” والسلام السرمد 


اها ثتتي 
0 


ظ لنهرها سروه | 


1 و 0 و : 
وسورهةه تنموك 


هنالة” - دعت 00 روه 0 
فين فم هذا نا 0 ل 
أضحي ‏ به وأممسي مرتخحآ أميد 
كأني يزيد 


بحري الزمان” طوعي 


يق لي إذا ما 
.فها. أنا ‏ إذا ها 


يا 1 ع 


0 قال موك بإشبيلية” 0 


00 . أواما نظرت إلى الحمامة بهد 


ونثاره” ألقام- 


0 00 محبت 0-6 


3 0 و جناباك > 9 


تعر ال عكري 


اجائرة' اها 
ألقى عليها الطل” برداً سابغآً فئناؤه طول" 
أرك بشكر حين .تغصره يد 


لى الغصن_حّنّان” المديل مغرد” ١‏ 7 


كاتي 0 


بكلة ما 
ان 1-7 


37 5 9 


أبصرئثها تحود 


وى 2 - )006 
فقمدتها ‏ فم سل 
0-00 5 


العتذل” ‏ لا 04 


جش ل ظ 5 1 يي 5 واجودا 


نا يرل" بيد النسيم يبداد 


ل" . الزمان. يردد” : 


بد" جهدها ؟ أيَان برك يجهد” 9 


كم 


وقال 0 


أرق العو عي قبند الأذن- كلما جرت مدحة" للعلم والفضل والمجدٍ 
كتحقيقئ الأخبار عن جنة الحلد 


رم سا الى إلى شاه مهس ص 
احمق اناءً ولم آأار صورة 
أخذت لا أمناآً بذاك من السهد 


سن على عبني بلقا إنتي 


قال :.وقلت أمدح ابن عمي وأشكره' » على ما أذكره : 


آه مما تكن فيك الحوانح 
واشتفاة ‏ من العدو ببينٍ 


يا زمانة الوصال عدا فإني 
أبن عيش العروس إذ يبطح السك 
والأماني. 'ترى .ولا أحد .ا 
وزمان” السرور سمح مطيع 
ولكتم ليلة أتاني بلا طه 
0 ظي فليس يحتاج طيباً 
مثل عليا محمد لم تكن كل 

يا كرياً. أتى 95 الحود ما لا 
وعلا كل ذي علاء وأضحى 
قد أثاني إحسائك الغمرٌ في |؛ 
فاض بحر النوال منك” ولا سا 


٠‏ حدل” مثل ما كسوتثك في المد 


الأنام ا اد 


ودموعي على نواك سوافح 


م 2 .ء. 2 ه 
كد ر العيش » أي عيش لنازح 
من حبى يم . إطراء . مادح 


يمت بي لما غدرت الطوائح 


ر حبيبي ما بين تلك الأباطح 
صح إذ لايضغى إلى قول ناصح 
ورسول” الحبيب غاد ورائح 
ب ولكن" يزري بأذكى الروائح 
قد كفاه عرف من المتلق فائح 


. بآ وما لا يكون في الطبع فاضح 
. كان يُدرى فأوجدته المدائح 
“مق ها لا رزورفة النايه * طامح 


يق أ فكنت من مادح 
حل يبدو ولم أزل” فيه سابح 
ح تميت العدا ومال” وسابح ' 


. دوزي : وأشكوه‎ ١ 


ظ ؟ فق جح ودوري : و سائح : و السابح فر س أهداه إليه . 


ضر 


كي 


أورد الور 


د" منطقي كل “شكر 


حين أضحى طوع البنان مسامح 


لون خد ابيب حين كسوه” نل بالعيون 0 
ا سال نين عينيه صبح 0 ام قيد اللحاظ السوارح ظ 


م 35 فيه من جماح ولك 


لك" يا ابن" السين ذ كر جميلة 


قد هدى محوله الثناة يما به 


فاعذر الناس" إن أتوا لك أفوا . 


ص جح 0 


ما هدانهم إليك إلا" الأماني 
قل لذي المفخر الحديث 35 
أي أصل, وأي فرع 

قد حوت مذحيج م 
أفئق” مجد قد زانه منك ا 


بدر تمر حك سيان وه ” 


با سما كا مسكه القلم الأء 


الله قدراً 


أبن أعداؤك الذين رعى سر 


أفسد الدهر حاهم ليثرى حا 


ال م 26 ا ٠‏ 
دمت ي عرة وسعد. مدى الده 


1 5 


0 


ْ 


ن” ثتنائمي 5 ما زال جامح . 
صير الكل" نحو بابك جانح 
دي إلى الروض باسمات النوافح 
جا فكل” بقصد فضلك رابح 
م تُحائهُم' إلا َلك القرائح 
ليس مهار في شأوه مثل قارح 
شرو لل النتجوم . يناطح 
كنت منها ما ليس يحويه شارح 
في ظلام الحطوب.ما زال لائح 
بيت محد علاؤها الدهر واضح 
ل مدا بين أنمجمر الملك رامح 
بعدما كابدات توالي الفضائح 
هلم' محلا لا زال” أمرّك” راجح 
فلك" فيهم فأشبتهوا قوم” صالح 
لك" رغماً من يناويك صالح 


٠‏ 0 زال طائر" منك سانح 


[ أبوعبد الله ابن سعيد].. 
وابن عمه المذ كور ا المغرب ا 


#شه»ؤووووووجويموهوووونهه ةع اسدمنوه موود ووووومدوزودن 


1 الورد : ألفر س الوردي اللون‎ ١ 
؟ انظر المغرب « : 10نس امقر للك لحر ) جنا عاق لزني وق هنا 21 لاعدياتةة‎ 


5148 


إنه الرئيس الأعلى . ذو الفضائل الحمة ٠‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
أله للدي ميحد بين اتيك بن ميد بز لوللا ين متترف + خال-٠بزا‏ عتاء 
نسبنا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف ٠‏ وهو الآن قد اشتمل عليه ملك إفريقية 
اشتمال المقلة على إنسانها » وقدمه في مهماته تقديم الصّعدة لسنانها » وأقام لنفسه 
مدينة حذاء حضرة تونس » واعتزل فيها بعسكر الأندلس الذين صيس رهم 
للك المنصور إلى نظره » وهو كا قال الفتح صاحب القلائد « فقد جاء آخرهم : 
فجدد مفاخرهم » » ومن نظمه وقد نزل على من قدم له مشروباً أسود اللون غليظاً 
وخروباً وزبيبً أسؤد وزبيبً كثير الغضون جاءت به عجوز في طبق ٠‏ فقال : 


وبوم نزلنا. بعبد العزيز فلا قداس الله عبد العزيز 
سمانا شراباً كلون المناء ونقلنا بعر ون العنوز 


وجاءت عخوز فأهدت لزنا فضا كخيلان ل العجوز 
يوي وب لمر ا د الس رودل م 


: ن الحسين يصفه أو أمر نذلاث:‎ ١ فقال الرئيس أبو عبد الله‎ ٠ 


واعن ورف اله" في جتباتهم | ويثني التسيم” قضبه” فتاطر 
يسيل” كما عن الصباح بأفقه وإلا كا شيم الحسام” 0 
عليه ليحيى قبة' . هل سمعتلم بقرصة شمس حل فيها غضنفر؛ 
فإن قلت هذي قب" 5 فقل” ذلك الواوئ: الذى مال كوالر 


وقال أبو عمرو أحمد بن مالك بن سيد أمير اللخمي الشابي في ذلك : 


سم © اسم 


وأرض من الحصباء بيضاء قد جرت جتداول” ماو فؤقها تفج 


©" ها «طاعشوعر مه مم سروم م ميو مه ده روسو يود هل ص رار و رمرم مم وهر 


نسخ الكتاب ؛ وانظر تر جمة أن عبد اش ابن سعيد أيضاً في تاريخ ابن خلدون ١‏ : 844 . 


. ف ودوزي : الاور‎ ١ 


ف 


حمر سم ل ان اس 


على روضةٍ فيها ف 1 


و مور 


27 5 قت سانا ط بساطاً على . حافاته اد ا-- 
وقال أبو علي يونس : 

١‏ ال مط تحيزنا لملتقد اب وإحيت بإذن_ الله اليم 
وسُعجب مُعجب لاشيء بشبهه 1 خرير ماع عير : متهرة 
كأتما فرشت ا م فالماك . ينظمهة . طوراً ويثيرة - 
كان خلجاته' فدات على فتدتر مماتها قسم بحري مفجره ‏ 


و5 


حل سيق ا امهو قبته 


ا على 


فغدا يزدان جعهدره 


8 


ظ لع لد جا كا د عن دوز فين ين انيع بالاو : ظ 
٠‏ بالمغرب آخر .كبتاب « روح السحر ؛ من ا و 2 
بحفظي منها الآن ما نصه : ظ 


مْصْحبا باليكّمْن والفخر البعيد' 
يذرا المجد الرئيس ابن سعيد 


تم روح السخر. نسحا فأتى 

لآق .هد الله المرتقئ 

وم أحفظ تمام الآبيات . 
تقل إليه دعص اعفياد م 0 ا . 


300 حضرة نونس وقد 5 


# نحت انالا ةباعد 
وعلمسّك” حسبي. بالأمور فإتني عهدتلك تدري سر أمري واللحهرا ' 
وقد" أصلحَ الله الأمور بسعيكلم* 2 ونيتكم صلحاً على البششر والبشرى 
ولم يبق" لي إلا رضاك فإن" به كتبت ولو حرفا أطبت لي" العلمرا 
كهفاً للجميع وموئلاة ولا زلت ما دام الزمان لنا سترا 


0 


هي ساه 0 9 5 و 000 


دكفينه! لى قلاف الأفاك + وكات ويا ب فق لديا كر 


أكق اص اتابن عر ار 
ار ار صفحةٍ 
. فلو وت للبحر ل يلفظ الدارا 


واس لي 


ا ا 


ودوتك را هن ..ودادي تلاطمت ْ 


ل هاس اللو 


/ 0 
ل" الحواد عندما يبلغ المّدى 


قدع' ذا كلها إكاقات ترو ا 


ام واتشاقا ل اردغ 
وله 5 المشكلان ' 


سؤالك 
"اذك عاد ل ها ادر وال ذا 


عن نضو يسامي بك الزهرا 


وقفت عليها العينَ والسمع والفكرا. 


ظ ولو عار ضت هاروت ل ينفث السحرا 


! 'ضروباً من إلاداب ا ها الدهرا 


به زاخخرات المد لا يعرف اللحززا 


فلا 5 ال أضيق” بها 0 


0خ 0 و 


.0 آّ 


0 اها 56 7 
لل رت هن أمهارها ادن" لسعو 
فإن © ازع الغمر أن يبكي العمرا 
فلا خخلون” إلا على ره الحمرا 
ولا ألفت وصلا 0 


ره ولا ل 2 


2 افقد فرسش” الإذاخر من نمحتها تبر| 


١ 0‏ عر الى كو اس : ْ 


عن البيت فتراً أو تقيم” به _شهرا 


خحشكاانا 
مم : حبيبك لانا 


ساعاعم مم م مقر يه تعمد رهجم ررمي ةيه رو مه رمم نمم ممم م نمه ممعم 


, المشكلان.( بالفارسية : خشك نان) نوع من الميز أو البقماط في شكل هلالي‎ ١ 


١ +28 


٠‏ وحّظي المذكور جدأ عند السلطان ملك إفريقية أبي زكريا نحيى بن عبد 
الواحد بن أي حفص :و فاك الشلطان: اذ كوو + وحد تت فقنة بكوته 
وانحتللاف 2 م استقرت الدولة لابنه الشهير الكبير القدر أبي عبد الله المميةتصي: 
ممدوح حازم بالمقصورة ؛ وقاتل ابن الأبار القضاعي ' - سخط. على الرئيس 
ابن الحسين. المذكور ء وقبض على دياره وأمواله » وصيره كالمحبوس » فكتب 
[للشمرقعة يلت الاستماع ‏ عدو علخ لانو لقن «فالحقيرة بويت الها دأخجيرء اه 
أباه ب دارا عظيمة تحت الأرض » وأودع فيها من أنواع المال والسلاح ما 
جعله عنُدة وذآخيرة لسلطانه » ولم يترك على وجه الأرض من" له علم بهذا الموضع 
الذي أودعه نفائس أمواله غيري » وأوصاني أنه إذا انتقل إلى جوار ربه » إذ توقع 
أن تقع فتنة بين أقاربه » أنه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأخد من ولدي 
أو من يتيقن أنه يصلح لأمور المسلمين » فأطلعه على هذه الذخائر ».فربما فنيت 
الأموال بالفتنة» فلا يحد القائم بالأمر ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدبير والسياسة؛ 
ففرح السلطان ء وبادر إلى تلك الدار » فرأى ما ملا عينه » وسر قلبه وخر 
الرئيس ابن الحسين والحيل تجنب أمامه ٠‏ وبدر الأموال بين يديه » وأعاده 
كا د كا كان أبوه مفوضا أموره إليه » وقال 
ظ : إن من" أوجتب شكر الله علي أن أفتتح الملل بأن أؤدي منه للرعيّة .. 
0 كانت بيني وبين أقاربي ما خسروه : 
وأمر بالنداء فيهم ٠‏ وأحضرهم وكل” من' حاب على شي ء قتبضه وانصرف . 
[ ذكر المستتصر الخقصي  ]‏ 

وكان السلطان المستنصر الأكد قُ ولعي متصيداته » فكتب لأ عبد الله 


« مساك سه ع مويه سسنس ووه ووس و عوع مه عمم ميمه م مومه يهم وبر وو ونين 


570 ستأقي تر لحمة حازم وايق"الأآيان واشعريت مهما 3 أما مقصورة حازم‎ ١ 
لله ما قد هجت يا يوم الذوى على فؤادي من تباريم الحوى‎ 


دكي ابي ترجها الشريت: الغرناطي : 3 مناة وار فم الحجب المستورة عن عماسن المقصورة » . 


7” 


الراثييين. امل قوق بأمرتف فنا الاحناد لاقل أرزاقهم بقوله : 


ذاه 4 هم 
ل 


. كل ليك اك شان 11 بورع لهاك التراك 
عذاايوة "لمعيس نما شقلا اننا لحت رضن أبثة ازحال 


وحكى أن السلطان المذكور عرض مرة أجناده » وقيل : بل سلَّم عليه 
اللطان عق اسه 6ابو أعيسه ععيزته. )تجن والعيير وجهه . وازداد حسناً ٠»‏ 
فقال السلطان هذا المصراع : ظ 0 


دس سا سد اه وير ةكان ا لل 22 5 
اكلوية فك المت م كم ند 


شال من الحاضرين الإجازة 3 فلم يأتوا دسشى ء » فقال السلطان بر اشارة 4 


00 8 عت 9 
قةءت:حت فهأ شفائق جحدا هم 


وهذا من البدائع ممع مأ فيه من التورية والتجنيس : 
وفنا اليه لذ أ روصتا قن" اإسقلاة» '[ ليف .: 
100 معي دك 1 6 شاه ا فى. 3-5 
ما لي عليك سوى الد مو حييل إن كنت تغدر ب الهموى وخحولد - 
كه اه ل 3 | فين ااه 2 له و 
مسن منجدي عير الدموع وإنها لغيثة مهما استغاث حر إن 
31 ع 5 همه اله ١‏ . 7 و 
الله يعلم ان ما حملتى صعب ولكن في رضاك بهون 
وكان للسلطان المذكور سعد يضُرب به المثل » حبى إنّه كتب له صاحب 
مكة البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف . ها ذكر ذلك ابن تخلدون في 
تاريحه الكبير . وسرد نصها . وهي من الغرائب . 
1 5" : 0 
ومن سعده أن الفرنسيس الذي كان أسير بمصر وجتعل في دار ابن لُقُمان 
3 7 و 2 له ع 5 صم 
قط مثله » ححبى قبل : إنهم كانوا ألف ألف » فكتب إليه أهل مصر م١"‏ 


فض 


نظم ابن مطر وح التقصيدة المشهورة الي 5 
و للفرنسيس إذا جنته” مقالة” من ذي لسان 5 
إلى أن قال : 0 0 
دار ابن لقسمان عله تنواكا ومصر مص والطوائي صبيح 
02020 ولقصيدة 050 فلذلك 1 0 0 صرف يه للدي * 


٠ 0‏ فكتب إليه بعض . أدباء دولة لطر 


00-00 


لين ارا امير فتاهب إليه تتصير. 
الك فيها, دار ابن لقمان 0 وطتواشيك اس 3 0 


+ ققدي ابل ينا نه قطان اله اراليعةة لبحد كنم 5 ٠‏ وغمم المستنصر غنيمة 
ما سمع بثلها قط » ويقال : إنّه دس إليه سيفاً مسموماً من سلله أثر فيه سمه » 
وقّلده رسولا” إليه بعد أن جعل عليه من الخواهر النفيسة ما لير مثله عند غيره © 
. وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع » ولولا ذلك ما عاود بلاد 
المسلمين بعد أسره » وإنّه سيرى السيفٍ ء ويكثر. النظر إليه » فإذا رأيته فعل 
ذلك فائزعه من عنقك وقبدّله » وقل .له : هذا هدية مي إليك » » لأن من آدابنا 
مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر املك عليه وعاود انظ ر إليْه بالقصد فلا بد أن يكون 
اله » ويحرم. علينا أن عمسكه : لآن ما أحبه المولى على العبيد حرام » وتكراره 
0 النظر :إليه دليل على حبله له ٠‏ ففرح النصراني : يذلك: 4 وأسرع الرسول العود. 
إلى سلطانه » فسل” الشيران السيف ©؛ فتمكن فيه مم بالنظر 2 فمات قي . 
لحين » وفرّج الله تعالى عن المسلمين '. 000 ْ 


0 


يوسف التيفاشي ١‏ بالقاهرة في أي الحسن على بن مومبى بن سعيد الغَرناطي يشير 
إلى كتاب أن الحسن الذي جمعه 5 محاسن المغرب وسماه (المغرسة 0 > 


سعد الغرب وازّدهئ الشرق” عجباً 


سيره 8 و من الشر يع جل 
4م يدع لمؤرخحين مقالاة 
إن" تلام عل الحمام تعنت 

وأنشدني أبو العباس التيفاشي 
يا يب الأصل. والفرع 6 
وماد" 0 مثل و الس 
ومن" محياه والله ا 
أثفآنت ظهري ب 2 لا أقوم به 


شد وي 


كاف الان فيد شاعدت اح 
نعم ولافيكت أهل” الفضا , كتهلم' 
إن كنت لم أرهم' يالصدر من علُممري 
وكبيلت لي واحداً فيهم جميعهم/ 


طبظ اله جا جره د وق 


م« # » مسج اس يع مهسي ع يهام م ع مر مهم به هاه سس سم م اع رم هر م ريم م وو 


يبدو إلى دصري أمى ين القسمدر 


وابتهاجاً يمرب ابن -سعيد 
فأقامّتء قيامة التقيبد 
لا ولا للرواة بت لشيك 


ما على ذا في حْسّنه من مزيد 
لنفسه فيه : 


هفو على الزاهْر حول النهر في السحّر 


”# 


ل 


3 كنت د قرآناً مع السور 


0 من فيه ار لوطا 


كي 5-07 هذه والأعلصر الآخحر 


م اكد يعاري 


مفيك” عمر جديد ا بي 


١‏ التيفاشي 50١  (‏ ) منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية هاجر من بلده إلى القاهرة 
وتعلم فيها ثم عاد إلى بلده وتولى القضاء فيه » ورجع إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر » 
فلحا إل الصاخى كمد وو ضيه ين سعية ببق يدق ادر وي الذي عافن انق تنود مزدة في كنفه » 


*:و الك «سعيينا مكعبة ابن تدى: كانه الكير_ فصل الخطات ارك الوا 


الحمس لأولي 


الألباب » في 4؟ مجلدة » وقد اختصره دَق منظور وسمأه (« سرور النفسن مدارك الحواس 


الخمس » وممثل «١‏ نثار الأزهار » قطعة 


ا 


نفض 


قطعة منه » و ألف ها كتابين في الجواهر ( الواي 4 لوقه :: 


ومن نظم فالخبو رن سعين قو له + 


وعشية بلغت بنا أيدي التوى 


5 4 2 2 ىو 
فحدائق ما بينهون ‏ جح داو ل 
9-0 وه و 


والتخّل أمثال العرائئسٍ يا 


سم © 20 


ظ لآ خلا جوسق وبطياس والسع 


كر مالعا اد ولام 
وتغني طيورة 0 
وعلوً الشهباء. استدارت 


وقوله أيضاً في حماة : 


حمىيرن, الله من شطي حماة” مناظراً ظ 


تفتي حتمام أو تميل خمائل 
يلومون أن أعصي التتصون” والتين 
ظ لي ل ا 


فكأتها 


وأشدو 
ك4 


ظ ش شن وندوت مامتها 


١ 5‏ محاسن” جامعات 0 


ببلايل فوق الغصونٍ للا طرت 
وحليتها قلائل” 


سق فروحي من بعدهم في سياق. 


ومرامي وقبّلَة الأشواق 
ذأء 1 م واب تادر 


5 و 2 م 
0 غصوتئه ْ للعناق. 


ظ م الأفق حولما كالنطاق 


وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
وتزهى مبان تمنح .الواصف الوصفا 
بها وأطيم الكأس” واللهوّ والقصفا 
أحا كيه عصياناً وأشربها صمرفا 1 


.. وأغليها رقصاً د أشلبهها غارفا 


وقوله في وداع اق عمهوكك هما اله 


داع كما ودأعلتة فصل ريع 


- . 1 2 8 هراار 
لئن قيل في بعض يفارف بعضه ‏ 


بفض" ضلوعي أو يعيض د موعي 
فإني قد فارقت منك" جميعي 


0 


قال :5 فأر مل إلى إخسانا + واعتدر :ونان الخال ينعد عنه * 

ْ اكد 2 : 7 ٌِ 0 

أحبّك في البتول وفي أبيها ولكنى أحبك من بعيد 
وقوله » وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو : 


أنظر إلى م رْكتبنا مثقتذاً من العدا من بعد إحرازٍ 
أفلت منهم فغّدا طائراً كطائر أفلت من بازي 
وقال رحمه الله تعالى لما خرج من حدود إفريقية : 
رفيقي جاوزنا حدود مواطنٍ صحبنا بها الأيام طلقا محياها 
وما إن تركناها لهل بقدرها ولكن ثنت عنًا أعنّة سقياها 
فسرنا ين لغير ها إلى أن يمن الله يوماً بلقياها 
وكان وصوله الإسكندرية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمالة . 
وقال رحمه الله تعالى : أخذت مع والدي يومآ في اختلاف مذاهب ' الناس» 
وأنهم لا يسلمون لأحد في اختياره » فقال : مى أردت أن يسلم لك أحد في هذا 
التأليف - أعبي المغرب ‏ ولا عرض أتبعت " نفسك باطلا » وطلبت غاية لا 
تدرك » وأنا أضرب لك مثلا” : يحكى أن رجلا من عقلاء الناس كان له ولدء 
فقال له يوم : يا أبي » ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل ؟ ولو سعيت 
في مجانبتها سلمت من تقندهم » فقال : يا بي ٠‏ إتك غير لم تجرب الأمورء 
وإن رضى الناس غاية" لا درك » وأنا أوقفك على حقيقة ذلك: وكان عنده حمارء 
فقال له : اركب هذا الحمار وأنا أتبعاك ماشياً » فبينما هما كذلك إذ قال رجل : 


# مس ال موس »ع ملاس فعس مجبره وام ومج ووو شأ ميم م عه وي و ع مر رم ررم ير 


فض 


2 
ع 


أنظر » ما أقَل” هذا الغلام بأدب » يركب ويمشي أبوه » وانظر ما أشد تخللف 
ا : انزل أركب أنا وامئش, أنت خلفي ٠»‏ فقال 
شخص أنجر خر : انظر هذا الشخص »ء ما أقلّه بشفقة »ركب وترك ابنه 0 
فقال.له : اركب معي » فقال شخص : #أمنافه تان 6 انكر كط ركنا 
على الحماز » وكان في واحد منهما كفاية »“فقال له : اثزل بنا.» وقداماه وليس 0 

عليه راكب » فقَال شخص : لا خفف الله تعالى عنهما » انظر كيف تركا الحمار 
فارغاً وجعلا بمشيان نخلفه » فقال لمر ين ادلو اسووي اواعدام: 


لا يسلم من اعتراض الناس على أيي حالة كان + انتهى . 


| نات ين عطة امغر | 


ووقالدنق انامس قر 0 ا له الذي جعل الأدب أفضل ١.‏ 
اا 060 وماج ب و الح 0 


0 يحشى. انتقاصه وإن كبر م مرناده. + ولله :در القائل٠:‏ 


بسع 2 و 


راك لكين قد 5" 0 وق ال أخلاقةه” ا 
ش إذا حل ني أر: ض أقام النفسه ٠"‏ بآدابه نه بحسي 


006 و عر لغ 


وأوماً كل نحو . ولعله إلى غير. أهل للباهة يُشتب 
ولاك ل أناك اكادم لبط الارية + 


2 عد هم 


افق ان عر الواطو عم لس طب ؛ العلم الذي كان 0 


وصيرت من قد كان بالتظم جاهلا 2 ١‏ حاوله ” كنها تدرف اك المداح 00 


وقال أيضاً في الحطبة : ويعد ». فهذا كتاب راحةٍ النتع ال عاضا 
والأبصار والآفكار ٠‏ وكل عناء سهل إذا أجخح القصد » وقد بدأ فيه من سنة. 
0 لانين وا 4 » ومتتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستماثة 34 قال : وأول. ٠‏ 


غرف 


فق كان النتن “ىق ابقذاء:هذا الكتابه حد” والدق عند المللك ين شعيك © وهو 
إذ ذاك صاحب قلعة ببي سعيد نحت طاءة على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين 
ملك البربر ؛ إلى أن استبد بها سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وققصده في سنة 
ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس أبو محمد عبد الله بن.إبراهيم بن الحجاري 
وصئف له كتاب ادهب ف :غراتتي: المغوف ( 5 حو استة أسفاو ‏ + :وابئدا 
فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه غ وهو سنة ثلاثين وخمسمائة ؛ 
م ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري » وتولع بمطالعته 
ابناه أبو جعفر ومحمد ء وأضافا له ما استفاداه » ولم يزل يزيد إلى أن استبد به 
محمد » فاعتى به أشد اعتناء » ثم استبد به والدي - وكان أعلمهم بهذا الشأن 
وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أني أذكره يوماً وقد نوه به ابن هود وهو ملك 
الأندلس وولاه الحزيرة الحضراء » فأعامه شخص أن عند أحد المنسوبين إلى بيت 
تباهة كراريس” ٠ن‏ شعر شعرائها » وأخبار رؤسائها » الذين تحتوي عليهم 
دولة بي عبد المؤمن : فأرسل إليه راغب في استعارتها » فأبى » وقال : علي 
عين أن لا تخرج عن منزلي » وقال : إن كانت له حاجة يأتي على رأسه » وكان 
جاهلا” » فلما سمع والدي ضحك وقال : : سر معى إليه » فقلت له : ومن يكون 
هذا عض القن الدع مله دوه لافقا اجر لا مقي الدج بولك لفن 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم » أتراهم لو كانوا أحياء 
مجتمعين في موضع أنفت أن أمشي إليهم ؟ قلت : لا ء قال : فإن الالو شرمن: 
عن العين » فمشينا إلى منزل الرجل » فوالله ما أنصفنا في اللقاء ؛ فلما قضينا منها 
الغرض صرفها إليه والدي وشكره » وقال : هذه اع لاع 0 6 
فجزاك الله تعالى خيراً » ثم انفصل وقال : ألم تعلم يا بي أنني سررت بهذه 
الفائدة أكير من الولاية » وإن هذا والله أوّل السعادة : 00 تجاحها' . 


اير 


[ فلعة بي سعيد ] ظ 

. والقلعة ابي كان بها بنو سعيد تُعرف بهم فيقال لها : قلعة بني سعيد » وكانت 
تُعرف قبل بقلعة أسطلير » وهو عين لا » وقال الملاتحي في تاريخه : إنها تعرف 
بشلعة مك : قبيل من اليمن نزل بها عند فتح الأندلس » وبها كما مر 
صتّف الحجاري كتاب ١‏ المسهب » لصاحبها عبد الملك .بن سعيد . 


وف ببي سعيد يقول الحجاري : 


قوم" شم 5 فخرهم شرف الحديث مع القديم ظ 
وروا الندى واليأس” وال عليا كرعاً ع كرمر 
رين عر بوط عن الكت تت اتن لير 


- 


[ أولية بي سعيد ] اا ظ 
ركان أذ من معن الأنديس أمون ولد عمان بن تامس رفي :الااتفال عله .. 
عبد" الله بن سعد بن عمار ء وقد ذكره ابن حيان في مقتتبسه » وأخبر أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهئري صاحب الأندلس آخر دولة بني أمية بالمشرق 
كتب إليه أن يدافع عبد الرحمن بن معاوية المرواني الداخل للأندلس » وكان - 
إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق»وإنما ركن إليه في محاربة عبد الرحمن 
ما بين بي عمار وبين بي أمية من الثأر بسبب قتل عمار بصفين على يد عسكر ‏ 
معاوية رضي الله تعالى عنه » وكان عمار من شيعة على رضي الله تعالى عنهما . 


جع وي » جح ج هسهو هه نو هاه م وج دهن ع مج يج وبع رو وو ووو دجس طه و رميه 


. ١5١١ : 8” قارن مما ورديي المغرب‎ ١ 


00 


[ شعر لآبي بكر ابن سعيد ] 


قُ ملة الملفهيق لنفسه »؛ فيما دليق مجنسه : 
إن لم أكن للعلاء أهلا”ه بما تراه فمن يكون” 
ٌّ © هس 5 2 و 
وكل ما ابتغيهٍ دوي ولي على همي دذدوك 
فرع" بأفق السماء سام وأصله راسخ مكين 


لله يعلم | أتي أحب كسب المعالي 
واحفييك أضؤوان عنها لسوء المآل 
تحتاج لكد والبذ ل واصطناع الرجال 
دع كل من شاء يسمو الها بكل- احتيال 
فحالحم 0 بانعكاس فيها وحالي حالي 


[ ترجمة الغساني من المغرب ] 

ولا ذكر ابن سعيد في «المغرب ١6‏ ترجمة الكاتب الرئيس المجيد أني 
العباس أحمد الغساني كاتب ملك إفريقية قال : اذا أصفه ؟ ولو أن النجوم 
إلى حضرة القاهرة » فما رأئت أحسن ولا أفضل” عشرة منه » ولما فارقته ل 


. ١١ : ليس له تر جمة في المغرب المطبوع » وقد أشرت من قبل إلى تر جمته في اختصار القدم‎ ١ 


امم "” 


أشعر إلا" برسالته قد-وافتى بالإسكندرية من تونس » وفيها قصيدة فريدة منها ' 

إيذ أبا الحتسّن استتمع شدأوي فقد يُصخي الحمام إذا الحمام ترنما 
ثم سرد بعضا من القصيدة » وستأتي قريباً إن شاء الله تعالى ٠‏ بزيادة على 

ما ذكر منها في المغرب . 0 ظ ظ 


[ إجازته لتفائي رواية مغرب ] 
ظ رجع - وجد منظله رحمه الله 30 الدزء 50 المقريت ) ما 
نصّه : أجرت الشيح القاضي الأجل” أبا الفضل”- أحمد ابن الشيخ القاضي أي 


بعقوب اليفاثي ‏ » أن يروي عت مسصنفي هذا ء» 0 ( المغرب ف 5 
المغرب ) ويرويه من شاء ثقَةَ شهمه 200-00-7 علمه » وكذلك ادك 
لفتاه النبيه نجمال الدين أي غيل اله محمد بن أي بكر ر ابن خخطاخ الفارهبى الأرموي 
أن يرويه عي » وبرويه من شاء » وكتبه مصنفه على 0 


دوالك بن سعيد في تار وان حي م كي 


عع كبن سعيد ] 


' وقال في وسيم من أبناء 08 صحبه في في اطريق » من 52 إلى قدا قمات 4" 


وكان ظريفا أديا" : 


هفي عل 6 ذوى < أفقد ته 1 اسك ىَ 
ربان م ماء الصبا ومن. «المد اق م ارتوى 7 
١‏ انظر هذه القصيدة ف اختصار القدح 4و١‏ اذ سعبيد علما ض 50-0 


٠‏ الس 


اتعذلوي 3 نطة ات الدهْرَ فيه عن الموى 
اح صل خشاصة وه ب ع ا ا 
أنا لا أفيق” الداهر في 4 من الصبابة وابتوى 
إن" الهوى 53 باج ب ريال" 1 سوا 
كم قد ل به التَعي مم فقدار الله النوى 
.دان لعلاء حوَيئت من كل المحاسن قد حوى 
0 قد تَوَى في جنّة وبا وى 


رار شعي ا بوة الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان 
عام عشرة وستمائة » وهو علي .ن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف 
ان سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن ال حسن بن عثمان بن محمد بن عبد 


الله بن سعيد بن عمار بن ياسبر » رضي الله تعالى عنه . 


[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ] 

وقال في ١‏ المغرب » لما عرف بوالده الكاتب الشهير أي عمران موسى 
ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد » ما محصله' : لولا أنه والدي لأطنبت في 
ذكره»ء ووفيته من الوصف حق قدره : لكن كاه وصفاً ما أثبته له في هذه 
الترجمة ». وما مر له له وبمر فى أثناء هذا الكتاب » وكون كل" من اشتغل بهذا 
ا ل ماي وي ودر يني نعود 
0 ] اا 0 


١‏ المغرب + : 44 ويشبه أن يكون نص المغرب المطبوع تلخيصاً لهذه الترجمة الي أوردها 
المقري , ٍ ئ 


تغرف 


وستين سنة ولم أره يوما يخل مطالعة كتاب أو كتنب ما يخلده » حبى إن أيام 
الأعياد لا يخليها من ذلك » ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم 
من الكتتب » فقلت له : يا سيدي » أفي هذا اليوم لا تستريح ؟ فنظر إلي 
كالمغضّب وقال : أظنك لا تفلح أبداً » أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا 
أحسب راحة تبلغ مبلغها » ولوددت أن الله تعالى ينُضاعف عمري حتى أتم ‏ 
كتاب «المغرب » على غرضي ؛ قال : فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله - 
لا ألتذة بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن. ٠‏ ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى 0 
ما تراه . وكان أولع الناس د بالتجول في البلدان » ومشاهدة الفضلاء > واستفادة ‏ 

ما يرى وما يسمع ». وفي تولّعه بالتقييد والمطالعة الكتب يقول : 


و هوس . ع ل صل ٠‏ . ور 
يا مفنيً علمره في الكأس والوتر وراعية في الداجى للأنجم الزهار 


يتبكي “حبيبآ جفاه أو ينادم مسن" هفو لديه كغطن باسم الزهر 
نعف .نز اذاه . مستي" ولا بلتدة من" فَخْر ول سير | 
وعاذلات' لي فيما ظلت أكتبه يبدي التعجب من صَب ري ومن فكري . 
قزل مالف قد أفيت علمارك في حبر ودر عو الأعفان واطين 
وظلت تسهر طول" اليل في تعبا ولا 4 أن الأيام' في 'ضَجر | 
أقصر فإني أدارى بالذي 0 لأفقه همي واسأل" عن. الأثر ' 
واسمّم لقول الذي تتلى محاسته من بعد ما صار مثل الرب كالسور 
«جمال ذيالأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات: جمال” الكتب والنا ( 


انتهى . ظ 
وولد انق عمران مومسى إن حمد في الحامس من ر سه عام ثلاثة و سبعين 


. المغرب : ولا ترى أبد الأيام‎ ١ 
7 ؟ ق : الحير‎ 


ايفن 


وستماثة . 


[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ]| 


وولد أبوه محمد بن عبد الملك صاحب أعمال غرناطة وأعمال إشبيلية 
عام أربعة عشر وخمسماثة » وتوقي بشعبان عام تسعة ومانين وخمسمائة 
بغر ناطة ١‏ 

وكان محمد بن عبد الملك وزيراً جليلا ٠‏ بعيد” الصيت » عالي الذكر . 
رفيع الهمة 2 كتير الأموال ؛ وذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه « تاريخ 
لوحك 13 ' ونبه على مكانته منهم في الحظوة والأخذ في أمور الناس » وأتى 
عليه » وذكره السهيلٍ في « شرح السيرة الشريفة » " حيث ذكر الكتاب الموجه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند 
أذفونش مكرما مفتخراً به » والقصة مشهورة ؛ ومدحه الصا بقصيدة أوَلا ؛ : 


ذهناً يفيض وخاطراً متوقداً ماذا عسى يشبى على عدّلم الندى ” 


ولما أنشده قصيدته فيه البى أولما' : 


لمحلك” المر فيع والتعظيم" ولواجهاك ف «التقدوسن. والتكريم 
حلف لا يسمعها . وقال : علي إجازتك . ولكن طباعي لا تحمل مثل 


: انظر المشر امه 1 لو‎ ١ 

خم كتاتث بر امن بالانامة عل المس فين .انر بن 0 
#االفو كانت « الروض الآئف: و . 

؛ ديواله : ”5 . 

هت الديوان + أبدا ثة تفيض.. . . دعها تبت قبسا على علم الندى . 

5 الديوان : ١8١‏ وفيه أنها في مدح أي جعفر الوقشي وزير ابن همشك . 


مم 


هذا » فقال له الرصاني : من" مثلك يستحق هذا في الوقت خيرك ؟ فقال له : 
عو ا اا قابي . ش 
وأنشد له 3 «الطالع السعيد أ 


فلا هن كان 5 اسارم 5 0 2507 ركب عر ١‏ 
و ي عدار من فليس 5 ركاً من يباحث 3 العذر 1 


م ؤولي 00 أعمالاة كثيرة. 3 ار وسَلد وإشتيلية وغترتاطة 1 0 ظ 


: ا" له 530 اعمال 0 وكان 3 شيوخها 0 1 0 د 


00 صلاة م شوش ... 0 الكلات 2 5 ا غليةة ©“ 
ا ا 
وأمر. محمد بن عبد الملك أن يكتب يمخظته كل ما أخذ له » فصرفه عليه » ولم 
ري ري ل 
ابن عبد الملك المذكور ونباهة قدره ع ا فدح أدقتعة لد لالس 
:وشاعرها أي عبد الله الرصاقي” راسم 1 الحلفاء قي ذاك ا ظ 
رحمه لله تعالى. . ظ 0 ظ ش 


ظ 57 


ولد أبوه عبد الملك بن سعيد عام ستة وتسعين واريصاتة 3 وتوقي 000 


ل#ومموموه مممم دم مد ممم وو ووفوميوع قو عمم يه م موه هسهو هسهو« "0000 ااال أ له لخ له 000 هه 


0 0 5 البيتان 5 5كل.‎ ١ 

؟ بياض بقدر سطر في خخ ونا 1 عالنقن 55 5 وه عفد 28 المؤلف رحمه اله ما 
قدرنا على استخراجه تجبره الله تعالى» . ْ ْ ء' 

ب أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاني ( - 09م )تقد جمعنا شعرء وقدمنا له بدراسة عن الشاجر » 
وانظر ف ار جمته المغراب ؟ : بلاهو١؟‏ والتكملة .: ١٠٠ه‏ والمففن : بام١ا‏ ونحفة القادم. : 


ما و ديا مالقة » الورقة : ١8١‏ . 


سم 


الملشم ملك الأندلس خصرة غرناطة 3 وكان وردره 0 دولته عبد الملك 1 
سعيد » بادر الفرار لغرناطة عندما سمع بموته إلى قلعته » وثار بها » وطلبه 
عحامقة” عبن بن غانية طليدة ١‏ ن العنر ع فوحده قل فاته . 

وقد قدمنا أن عد الملك هذا هو السبب في تالت كتاب د 
أخبار المغرب » ثم تممه انه محمد بن عبد الملك » ثم" تمّم ما بقي منه اينه موسسى 
ابن محمد » ثم أربى على الكل ف إعامه أبو الحسن على بن موسى الذي قصدأأه 
بالترجمة في هذا الكتاب » وقد ذكرنا من أحواله جملة كافية . 


[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 


:ون طوائد ان ميد أو ادن ها كاه دق نياحهي: كانه الكبات 
وهو" : فأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القذيم متصلة بمباني مدينة. غين 
شمس » وجاء الإسلام وبها بناء" يعرف بالقصر حوله مساكن» وهو الذي عليه: 
نزل عمرو بن العاص » وضرب فسطاطه حيث المسجد الخامع المنسوب إليه , 
م لما فتحها قسمم المنازل على القبائل ؛ ونسب المدينة إليه » فقيل : فسطاط عمزو . 
وتداولت عليها بعد ذلك ؛ ولاة مصر » فاتخذوها سرير السلطنة » وتضاعفت 
عمارلها » فأقبل. الناس من كل جانب إليها » وقصروا أمانيهم عليها » إلى أن 
رسخت بها دولة بي طولون” ؛ فبَسَوًا إلى جانبها المنازل" المعروفة بالقطائع . 
وبها كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة . دي مدينة 
١‏ طلحة : ثبتت ي ج وسقطت من ق . 

؟ قارن هذا النص بما ورد ني المقرب ١ : ١‏ والحطط المقريزية ؟ : ١45‏ ء وأما كتاب الكمائم 


المذكور فإنه للبييقي . 
* المغرب : دق : 
' بعد ذلك : سقّطت من دوزي . 


لفقل ” “0 شف 


مستطيلة يمر النيل مع طوها » وتحطة في ساحلها المراكب الآنية من شمال النيل 
وجنوبه بأنواع الفوائد » وبما منتزهات . وهي في الإقليم الثالث ٠»‏ ولا يتزل 
فيها مطر إلا في النادر » وترابها ينين ' الأرجل » وهو قبيح اللون » تستكدر' 


هية 


أرجاؤها » ويسوء بسببه هواؤها » وها أسواق ضخمة إلا أنها ضيقة . 


ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة . وهمذْ بنيت القاهرة ضعفت مدينة 
الفسطاط » وفرط في الاعتناء بها بعد الإفراط » وبينهما نحو ميلين » وأنشدت 
فيها للشريف العقيل ' : 


أحن إلى الفسطاط شؤقاً وإتني لأدعو لا أن لا يحل بها القتطر 
وهل في اليا من حاجة لحنابها وفي كل قَطْر من جوانبها نهر 
تبدات عروساً والمقطم تاها ومن نيلها عقد” كا انتظم ادر 


وقال عن كتاب اجار؛ : والفسطاط هو قصبة مصر . والحبل المقطم 


شرقيها » وهو متصل بجبل الزهمرذ » وقال عن كتاب ابن حوقل * : الفسطاط 
مدينة حسنة ء ينقسم النيل لديها » وهي كبيرة » ومقدارها محو فرسخ ». على 
غاية العمارة والطيب واللذة ذات رحاب في مجالها » وأسواق' عظام فيها ضيق : 


سا جمدم ام 


مفهعووممة موموة مأ تررم هس مم ريس وفيسوه عم مر مويرم 


المغر ب :ا تتكدر . ْ 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة من شعراء المائة الرابعة » أكثر شعره في الوصف ولم 
يكن بمدح (انظر المغرب ١‏ : ه١٠‏ قسم مصر والحريدة ١‏ : +5 والمسالك )١98 : ١١‏ 
والأبيات ليست في ديوانه المطبوع . ظ 

يعي كتاب « أزهة المشتاق» للإدريي الذي ألفه للملك رجار ( ويقال فيه اجار ) : هما 
وانظر المغرب ١‏ 5 ش ١‏ 

انظر كتاب صورة الأرضص : ١807‏ والنقل عته باختصار » ولذا لم نثبت فروق القراءة ؟ 
والمغفرب ١‏ : " 
ج : وأسواقها . 


ليان 


ومتاجر فخام ' . وا ظاهر أنيق ٠‏ وبساتين نضرة » ومنتزهات على ممر الأيام 
خضرة » وني الفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب إليها كالكوفة والبصرة . 
إلا أنها أقل من ذلك » وهي سبخة الأرض » غير نقية التربة » وتكون الدار 
بها سبع قات «.وههسا وست] : نورحها: يسكة ف :الداك الماقتان هن الناعن. ..» 
ومعنظم بنيانهم بالطوب ٠‏ وأسفل دورهم غير مسكون . وبها مسجدان للجمعة ؛ 
أذ هها خم زد القاضى ان باونينظ اللتطا ل يدن الجر قزل الوقم اه 
ابن طولون » وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا" في ميل 
يسكريا تعولل دو عر بالقطائع : كما ببى بنو الأغلب خارج القيروان رقادة . 
وقد خربتا في وقتنا هذا . وأخلف الله بدل القطائع بظاهر مدينة الفسطاط القاهرة . 
قال انق عضقيك 7 1:37" استور رك والقاهورة تعر فك إلى بمعارنة: الفويطا ل .++ 

قا فقي لها احقة يدقع قر دقر ا رك هيه رانب انين احير العداة 
لركوب من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة » لا عهد لي عثلها في بلد ٠‏ فركب 
منها كار انو أضان إل أن أركنيه هارا اخن م وانقيك فرق ذلك ريا عن 
عادة ما خلفته من بلاد المغرب ٠‏ فأخبرني ' أنه غير معيب على أعيان مصر . 
وعاينت الفقهاة وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت . وعندما 
افتويت اواك أغان المكاوف الااطمان لطا انه ونواثان مالقاو الاموة 
ما أعمى عبي » ودنس ثياني . وعاينت ما كرهته ٠‏ ولقاة معرفيي دركوب 
الحمار وشدة عنداوه على قانون لم أعهده » وقلة رفق المكاري » وقعت في تلك 
الظلمة المثارة من ذلك العجاج ٠.‏ فقلت : 

ا نان 

؟ الموقف : بقعة شمال الفسطاط ( الانتصار لابن دقماق 4 : ٠١‏ ) ؛ وفي ج : والآخر على الآخر . 

* المغرب ١‏ : ه (قسم مصر ) . 

4 كذا في ج والمغرب ؛ وفي ق ودوزي : تشوقت . 
:. 


المغرب : العزمة . 
5 المغرب : فأعلمي . 


ط 


قت بعص أشد . البتوار “ركوب الحمار وكحل الغمبا ” 
اوخداجي مكار يفوق م لايعرف الرفق مهما استطار 
اناوه مهلل فلا برعوي ‏ إلى أن سجدت سجود العثار 
1 وقد مد فوتي. رواق الترى وألحد فيه ضياء التهار 
ظ فدفعت إلى المكاري أجرته » وقلت له : إحساتك” أن 0 أمشي 
على رجي ومشيت عيت إل أنايلخنيا #وقدرت الظريق بين الشنطاط والقاهرة وستقتي” 
بعد ذلك نحو ميلين » ولا أقبلت على الفسطاط أدبترنتا عني المسرة ا وتأملت ‏ 
أسوارا مُشَلّمة سوداء وآفاقآ مغبرة » ودخلت من بابها وهو دون غتلق يلفلضي / 
إلى خراب معمور ببان متشتتة الوضع ٠‏ غير مستقيمة الشوارع ٠‏ قد نيت ١‏ 
من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة 5 وحول أبوابها من الاب ظ 
الأسوّد والأزبال ما. بقيض نفس النظيف 'وبغض طرف الظريف »2 فسرت 
وأنا ماين لاستصحاب ثلك الخال » إلى أن صرت في أسواقها الضيقة » فقاسيت 
من. ازدحام الناسفيها حوائج ج السوق والروايا اللي على الحمال ما لا تفي به إلا" 
مشاهدته ومقاساته ؛ إلى أن انتهيت إلى المسجد الخامع » فعاينت من ضيق الأسواق 
الي حوله ما ذكرت به ضده ني جامع إشبيلية لوت اس اي 


فعاينت جامعآ كبيراً قديم البناء » غير مزخرف ء ولا محتفل في. حتصيره 


الي تدور مع بعض حيطانه » وتنبسط فيه » وأبصرت العامة رجالا" ونساء قد 
جعلوه مَعبراً بأوطئة أقدامهم يحوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم 
الطريق ». والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما سوى ذلك' , 
والناس يأكلون في عدة أمكنة منه غير محتشمين بحري العادة عندهم بذلك » وعدة 


0 صبيان بأواني ماء يطوفون على كل من يأكل . » قد جعلوا ما يحصل هم منه رزقاً ٠‏ 


وفضلات كام كران لد 0-0 و وي اداه لعنكبوت 0 ٠‏ 


1 55 ومأ عو عرق ذللفل * ْ 


:0 0 عن‎ ٠ 


نسجه ي السقف والآركان والحيطان ». والصبيان يلعبون في صحنه » وحيطانه 
نكو الع رار لللورطة بيد اعون عر كتير بتر والنات 7 
أن مع ذلك على الخامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا 
بجده في يجامع إشسلية و السميسي سي 
وجدت فيه من الارتياح والأنس ' دون منظر يوجب ذلك » فعلمت أن ذلك 
سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ساحته عند. بنائه » 
واستحسنت ما أبصرته من حلى المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
عدة أماكن . وسألت عن مواد أرزاقهم 0 روفن ار كاقنوها 
أشبه ذلك . ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بابخاه والتعب . ثم انفصلنا 
من هناك إلى ساحل النيل ٠‏ فرأيت ساحلا” كدير الثربة » غير نظيف ولا متسع 
الساحة » ولا مستقيم الاستطالة وول عليه سوق أنيض. .+ إلا أنه مع ذلك كثير 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من جميع أقطار الثيل » ولئن 
.قلت إتي لم أبصر على بر ما أبصرته على ذلك الساحل فإني أقول حقا ء والنيل 
هنالك ضيق . لكون الحزيرة الي بى فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته 
قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط » ونحسن سورها المبيض الشامخ .حسن 
منظر الفرجة في ذلك الساحل . وقد ذكر ابن حتؤقل الحسر الذي يكون ممتد أ 
من الفسطاط إلى الحخزيرة » وهو غير طويل » ومن اللحانب الآخر إلى البر الغ ربجي 
المعروف ببر الحيزة” جسر آخر من الحزيرة إليه » وأكثرٌ جوز الناس تأنفسهم 
ودوابهم في المراكب ٠»‏ لأن هذين الحسرين قد احترما الحصولهما في حيز قلعة 
السلطان » ولا يحوز أحد على الحسر الذي بين الفسطاط والحزيرة راكياً احتراماً 


؟ ج قٌ : والحسن . 
*" فيج : بير الحزيرة . 


"م 


رض الللطاد وهاي ولةاحاك زوم بطارة رهد عل جاني اليل قلت" : 


نَرَلْنا من الفسئطاط أحسن مَرل بحيث امتداد” النيل قد دار كالعقئد 
وقد جمعّت فيه المراكب ا كسراب قط أضحى يرف على ورد 
وأصبح يطفو الموج فيه ودر مي فيارف أحياناً ويلعب بالارد 


زر س فى 


حلا ماوه كالريق ممسن أحبه فيدات عله وحن جد 
وقد كان مثل التّهر من قبل مده فأصبح لكا أده المد كالورد 

وقلت هذا لأتي لم أذق ني المياه أحلى من مائه » وإنّه يكون قبل المد الذي 
يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض » فإذا كان عباب النيل صار أحمر » وأنشدني 
علم الدين فخر الترك أيدامر " عتيق ورير لو لت 


حبّذا الفسطاط من والدة جتّبت أولادها دار الحتفا ' 
برد النيل إليها ككتدراً فإذا مازّج أهليها صفا 


الاسم آل 


لطفوا فالمزن لا تألفهم تجلا للا رأتهم ألطفا 


القاهرة ٠‏ وبينهما نحو ميلين » والحال أن أهل الفسطاط في نباية من اللطافة 

واللين في الكلام » ونحت ذلك من الملق وقلة اللمبالاة بر قا الاو العيحة ودر 
الممازجة والألفة ما يطول وو 

ظ وأما.ما يرد ؛ على الفسطاط من متاجر در الإسكندراني والبحر الحجازي 
١‏ الأبيات ني المقتطفات ( الورقة : ) » والخطط *' : للةأ . 1 
؟ هو علم الدين أيدمر المحيوي التركي » راع ترجه ووثواك لوقاف 10+ ١06‏ ) وهو 
شكل عن" المشرق: و كلق الشر ق الايد سعد ؛ و لفديوان كر فل قنياً من شعره ( دار 
الكتب : .)١9#(١‏ 

و وردت هذه الأبيات في كتاب الانتصار غ: - ١١#‏ » وانظر مقدمة ديوانه 3 والمغرب ( قسم 
مصر ١‏ : 9) » والحطط ”* : ١48‏ . ْ ظ 


المغرب (قسم مصر ) : ١١‏ 5 


لضها 


ين 


فإنّه فوق.ما يوصف ٠‏ وببها مجمع ذلك » لا بالقاهرة ٠‏ ومنها يجهز إلى القاهرة 
وضاف ‏ انلف -: 

وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ما بحري هذا المجرى ٠»‏ لآن 
القاهرة بنيت للاختصاص بالحند » كا أن جميع زي الحند بالقاهرة أعظم منه 
بالفسطاط . وكذلك ما يُنسجج ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية . 
لكر افك فى التظاطة كن 4 واهاهرة جد بو اعصر يرادا ونعمة باعتا 
انتقال '.السلطان إليها » وسكتى الأجناد فيها » وقد نفخ روح الاعتناء والنمو في 
مدينة الفسطاط الآن » لمجاو را للجزيرة الصلحية » وكثير من الحند قد انتقل 
إليها للقرب من الحدمة » وببى على سورها جماءة منهم مناظر تبهج الناظر : 
انتهى . 

قال المقريزي ' : يعني ابن سعيد ما بي على شفة مصر من جهة النيل » انتهى . 

وقال ابن سعيد المذكور في «المغرب من حلى المغرب » ما ملخصه : 
الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الحيزة » وبها مقياس النيل » وكانت 
منتزهآ لأهل مصر . فاختارها الملك الصالح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته : 
وببى فيها قلعة ممُسورة بسور ساطع اللون محكم البناء عالي السملك لم تدر عيي 
أحسن منه » وي هذه الحزيرة كان المهودج الذي بناه الحليفة الامر لزوجته 
البدوية الى هام في حبها » والمختار بستان الإخشيد وقصره » وله ذكر في شعر 
ميم بن المعر وغيره » ولشعراء مصر ني هذه الحزيرة أشعار » منها قول أي 
الفتح ابن قادوس الدمياطي : 

أرى سرج الحزيرة من بتعيد 2 كأحداق تغازل في المغازل 
كأن محرة الحوزاء خّطلت2 وأئثبتّت المنازل” في المنازل 


وعع عم ممعم ميم مرجم بارس دمر عي درجم روم مد مده مبرم ريمسو 


يقال 


قال ١‏ : وكنت 5 بعض الليالي بالفسطاط ٠‏ فيزدهيي . ضححاك البدو لق 
وجه ال ده هذه الحزيرة الدري اللون » وم أنفصل .عن مصر حى كل 
200 سور هلة القلعة » وفي .داخله من الدور السلطانية ما ارتقعت إليه. همة بانيها : 
وهو من أعظم السلاطين في البناء » وأبصرت ذه الحزيرة إيواناً لجلوسه لم تر 7 
عيني مثاله » ولا يقدار اا افق بعاد » وفيه من. صحائف. الذهب والرخام ' 
الابنوسي والكافوري والمجرّع ما يذهل الأفكاز » ويستوقف الأبصار ». ويفضل 
. عما أجاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر ' حصر فيه أصناف الوحوش 
الي امياي سا ريده بر دن ووا جا الال ور رياس 
منظر ء قال : وقد تفرجت كثيرأ في :طرف " هذه ارس تر الفسطاط. 


. فقطعت به عشيات فِذ هات ظ م تزل لأحزان الغربة مذهبات 35 وإذا زاد 2 


, [وصف اقاهرة]. 


: اليل فصل درها عن بر التسطاط من جهة خليج القاهرة .+ ويقى مويع. الجر 
تكون فيه المراكب » التهى . ظ ظ 
وأوره الصفدي في :تكرت لابن سعد لور في هل ابلويرة . 


2 25-3 شما 
انظ إلى سور الحزيرة في الدجى لبر يلم ام: منه تغثرا أشنتبا 
تتضاحك الأنوار في جتنباته قتريك فوق النيل أمراً معمجبا 
نينا تراه وش ض) 5 جانب أن صرت منه قِ سو أه مدها 

1 سا شاه ا في 


ل مرائ ما رآه ناظري ‏ إلا ختلتعئت له المقام تطربا. 


وقال في و امقر نقاد” عن 000 صورته ' : وأما مديئة القاهرة 4 
ا الباهرة » الي تفئن فيها الفاطميون وأبدعوا في بنائها : واتخنوها / 


ا -. 0 ؟ ق : طرق . 
» الحطط ؟ : ١. 1١85‏ والتقل عن البيهقي . 


5 


شا اهم ورك لأرجاتا .ا فنسبى الفسطاط ٠‏ وزهد فيه بعد الاغتباط » 
وسميت القاهرة لبا تقهر من ل عنها ورام عخالفة أميرها » انتهى . قال ابن 
سعيد : هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان ينبغي أن تكون في ترتيبها ومبانيها 
على خلاف ما عاينته » لأمبا مدينة بناها المعز أعظم” خلفاء العبَينديين » وكان 
سلطانه قد عم جميع طول المغرت من أول الدياز اللضرية إلى البحر المخيط .. 
ع ل ا ا ا ل د 
لا سيّما وقد عاين مباني أبيه المنصور ني المدينة المنصورية إلى جانب القيروان 
وعان المهدية مدينة جدة عبد الله المهدي . لكن الهمة السلطانية ظاهرة على 
قصور الحلفاء بالقاهرة » وهى ناطقة إلى الآن بألسن الاثار » ولله در القائل : 


د 0 ' ل ْ 6 م اع ور 
همم الملوك إذا ارادوا ذ كرها من بعد هم فبالسن '١‏ 
- 5 8 بن 2 “عن عار 3 ع ه - 21 
: إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عتظيم الشان. 


ومهمم من بعده الحلفاء المصريون في الزيادة في تلك القصور » وقد عاينت 

فيها إيواناً يقولون إنّه بي قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن » وكان يجلس فيها 
حلفا هم ولهم على الخليج الذي بين الفسطاط والماهرة ميان عظيمة جليلة 
الأثار » وابضرت فق قصوره.حيطانا عليها طافات ميد من كلس والمبس 
ذكر لي أنهم كانوا يجددون تبييضها في كل سنة » والمكان المعروف بالقاهرة 
ببين القصرين هو من الترتيب السلطاني . لآن هناك ساحة متسعة للعسكر 
والمتف جين ما بين القصرين ء ولو كائت القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة القدر 
كاملة الهمّة السلطانية » ولكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه إلى أمد ضيق » وغمر 
في همر كدر حرج قن اللتكاكين: 2 ذا وتيك فيه اليل مع الرجالة كان 
مما تقيق بها الصلدون :و تسكن عنلف العيون 6 و لقدعابقت» يوما وززير 'الدولة 
وبين يديه الأمراء » وهو في موكب جليل » وقد لقي في طريقه عجلة بقر تحمل 


22 


حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ٠»‏ ووقف الوزير وعظم 
الازدحام » وكان في موضع طباخين ٠»‏ والدخان في وجه الوزير » وعلى ثيابه . 
وقد كاد يبلك المشاة » وكدت أهلك في جملتهم . وأكثر دروب القاهرة ضيقة 
مظلمة كثيرة التراب والأزبال ٠»‏ والباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضيقت مسلك الهواء والضوء بينها » ول أر في جميع بلاد المغرس أسوأ منها 
حلا" في ذلك » ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري ٠‏ وتد ركني وحشة 
عظيمة » حى أخرج إلى بين القصرين . ظ 
ومن. عيوب القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عنطشاً 
لبعدها عن مجرى النيل ٠‏ لثلا يصادرها ويأكل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى 
فرجة في نيلها مشى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني التي خارج السور إلى 
مو ضع يعرف بالممس » وجّوها لا يبرح كدراً بما تنيره الأرض من التراب 
الأسود » وقد قلت فيها حين أكثر علي رفاقيٍ من الحض على العود فيها 
يقولون سافرٌ إلى القاهره ومالي بها رَاحّة” ظاهره”" 
زحام وضيق وكرب وما تثير بها أرجل” سائره' 
وعندما يقبل المسافر علبها ورف سووا أميوق. كر ا + بوصو ا هر + 


فتنفبض نفسه »© ويفر “أنسه » وأحسن موضع في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة ؛ 
سينا امن المرط والكتان 6 وقفلت : 


ع2 »6 و سعاه 


سقى الله أرضاً كلما زرت: روضها. كساها وحلاها بزينته القرط 


ليا لي 


نجلت عروساً والياه عقودها وني كل قطر من جوانبها قرط 
وفيها خليج لا يزال يضعف بين حضرنبها حبى يصير كما قال الرصائي : 
ما زالت الأمحال” تأخذه حتى غندا كتذاؤابة التَجم 


ىم 


وقلت في نور الكتان على جاني الحليج : 


هج قي 


انظر ر إل النهر والكان. تررمفقة 

مسقا عله لها فطقي 
0 في يد الأرواح. هه 
فقم فزرها ووجنه الأرض مسصطبح 


وأعجبني ُ ظاهرها دركة الغفيل 4 


باس © 0 سل وي 
من جانبنيه بأجفان لا حداق 


فقابلئه 0 0 د 


مم 0 إناكت 70 


لأنّها دائرة كالبدر ٠‏ والمناظر فوقها 


كالتجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل » وتتْسْرج أصحاب المناظر 
٠ 3-0:‏ فيكون لها بذلك منظر عجيب » وني ذلك قيل ' 


ر إل بركة الفيل الي اكتتفتتت عا المناظر كالأهداب للبَصّرٍ 


سلاج قر ير 


كأتما هي وال ايضار تدر مهشها ا 00كك) 


ونظردك الها وقد قابلنها العممن «العناو ‏ فقلت: : 


2 ل صل إن 


انظرْ إلى دركة. الفيل. الي فجرت 


فل فلاف تر 


ول ط عدون يتهبلجتها 


ها الغرالة” فَجْراً من مطالعها 
م وجنداً وحبا في بدائعها 


والمسطاط كد أرزاقاً ع وأرخص أسغا رآ من المكاهرة ( لقَرب النيل من 
بالقرب منها » وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة » لآنه يبعد عن المدينة » 
والقاهرة هي أكثر عمارة واحتر اما وحشمة من الفسطاط » لأنها أجل مدارس » 
وأضخم خانات » وأعظم دياراً لسكبى الأمراء فيها » لأنها المخصوصة بالسلطنة : 
لقرب قلعة الحبل منها » فأمور السلطنة كلها فيها أيسر » وأكثر » وبا الطراز 
وسائر الأشياء الى يتزين بها الرجال والنساء » إلا" أن في هذا الوقت لا اعتتى 


وسوس با وول ممع ع عم نه مس م مرب و برسم مسن مروعيه نفو مء ل مييميرة 


خض 


السلطان ببناء قلعة الجزيرة الي أمام. الفسطاط 0 الا 
عمارة الفسطاط » وانتقل إليها كثير من الأمراء » وضخمت أسواقها » وببى 
فبها السلطان أمام امسر الذي للجزيرة قتيْسازية عظيمة ؛ انكل إها من القاهرة 

موق الأجناد الي سباع فيها الفراء والجوخ وما أشبه ذلك . ظ 

ظ إلى أن قال : وهي الآن عظيمة آهلة , ايجدى إليها من الشرزق والغرب ١‏ 
وابدنوب والشمال فا لا يحيط ماع وتقسيزء إل خالق الكل جل" وعلا » وهي 
مستحسنة للفقير الذي لا يخاف طلب زكاة ولا ترشيما ولا عذاياً » ولا يطالب 
برفيق له:إذا مات » فيقال له : ترك عندك مالاة فربما سجن في شأنه “أو ضرب 
أو عصرء والفقير المجرد فيها يستريح بجهة رخص اللحبز وكازته » ووجود السماع 
والفرج ني ظواهرها ودواخلها » وقلّة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه » 
ا يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سكر من حشيشة 

أو صحبة مردان وما أشبه ذلك 1 يلاف غيرها من بلاد المغرب » وسائر الفمّر اء 
لا يتعرضون إليهم يهم بالقبض للأسطول إلا المغارية » فذلك وقف عليه م عر فتهم 
معاناة البحر » وقد عنم" ذلك من" يعرف معاناة البحر منهم ومن" لايعرطف »2 
وهم في القدوم عليها بين حالين : إن كان المغربي-غنياً طولب بالزكاة وضيقت 2 
ظ عليه السعاة » وإن كان مجرداً فقيراً حمل إلى السجن حى يحين وقت الأسطول . ظ 
0 | وني القاهرة أزاهر كثيرة غير منقطعة الاتصال . وهذا الشأن في الديار 
الصرية يفضل كير من البلاد » وني اجتماع الأرجس والورد فيها أقول : ظ 
0 من" فضل الثر جس” وَهْوَ الذي . درض بحكم الور د إذ 0 0 


0 ترق ى الورد غدا قاعد وقام ‏ 5 خدمته العرجس 


+ وأكثر ما فيها من الثمرات والفواكه الرمان والموز ٠‏ أمًا التفاح والإجاص 
فقليل غال » وكذلك الحوخ ؛ وفيها الورد والرجس والنسرين والنيلوفر والبنفسج 
والياسمين والليمون الأخضر والأصفر » وأا العب والتين فقليل غال » ولكرة 


بذكن 


ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل ‏ ومع “هذا. فششرابه 
عندهم في غاية الغلاء » وعامتها يشربون المزر الأبيض المتخذ من الحنطة. , 
حى إن الحنطة يطلع سعرها بسببه » فينادي المنادي. من قبل الوالي بقطعه وكسر 
أوانيه » ولا ينكر فيها إظهار أواني الحمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار » 
ولا تبررّج النساء العواهر + ولا غير ذلك عمًا يتكر في غيرها من بلاد المغربٌ + 
وقد دخلت في اليج الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة» 
فرأيت فيه من ذلك العجائب » ورا وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب » 
وذلك في بعض الأحيان » وهو ضيق » عليه من اللحهتين مناظر كثيرة العمارة 
ينا الو وكرت ب الخاافة عو إن لحي إراار زعاء 1 مدرو سور 
به في مركب + والسرج في جائنيه باقيل ننظر » وكثيرا ما يتفرج فية أهل السثر. 
في الليل » وني ذلك أقول : 


لاتركتبن' في خليج مصّر إلا إذا أسْدل الظثّلام 


و عتليت الذى ا من” عالم كاتهلم” طتغام” 
صفّان للحرب قد.أطلاا سلاح ما بينهم كلام 


والليل ا 7 التصابلي ‏ عليه من فضله لثام 
والسسرج م3 دت عليه متها دنانير لا درام 
وهو ل والمبان :. عليه “في خدمة ‏ قإأ. 


الله كم دوحةٍ جنينا هناك أمارها الأثام 
ل لمقربزي : اي 5 و 


تعالى الموفتق . 
قال ابن سعيد : ومعاملة الفسطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء . 


حكن 


كل درهم منها ثلاثة من الدرهم الناصري » وني المعاملة بها شدة وخسارة في 
البيع ‏ والشراء » ومخاصمة بين الفريقين » وكان بها قديماً الفلوس ٠»‏ فقطعها الملك 
. الكامل » فبقيت الآن مقطوعة منها . 0 
اللي الثالث » وهواؤها رديء ء لا سيّما إذا هب المريسي من 
جهة القبلة » وأيضاً فرمّد العين فيها كثير » والمعايش فيها متعذرة نررة » 
لا سيّما أصناف الفضلاء » وجوامك المدارس قليلة كدرة » وأكثر ما يتعيش 

ميا النيوة والتضارعة في كتابة الطب والحراج » والنصارى بها بمتازون بالزتار 
في أوساطهم ٠‏ واليهود بعمائم صفر » ويركبون البغال » ويلبسون الملابس 
الحليلة » ويأكل أهل القاهرة البتطارخ » ولا تتصنع حلاوة القمح إلا مها وبغيرها 
من الديار المصرية » وفيها جَوار ظباخات أضصل” تعليمهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين » وطن في الطبخ صنائع عجيبة » ورياسة متقدمة » ومطابخ السكر 
والمواضع الي يصنع بها الؤرق المنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة . 
الى جود ين جلا غير ين كلل أي الخبيي لتر سيف وطن الخال 

وقال رحمه الله : 0 ظ 

كم ذا تقيم بمصر | معذابا يبذويها 
وكيف ترجو نداهم' والسُحُب تبختل” فيها 

وقال رحمه اقاتما ل ظ ظ 

لابن الزبير مكارم أضلحّت بها طيرٌ المدائح في البلاد تُخره' 

إن قَيدوه وبِالَعُوا في عتصّره فالكرم يعلصر والحواد يقد ' 

اك ولنذكر بعض أخبار والده 5 فإنّه ممّن وحل إلى المشرق وتوفي 
بالإسكندرية » وقد ذكر ابنه أبو حبق 5 م وغيره من أخباره 


© > © هاج 8 2< 5 »هه ظ هه ه مك هه هوس ه نان هج ضر مه وجوج نه جرب ون ونووة 


0 وم‎ ٠ 


العجائب ٠‏ ولا بأس بأن نلم بشيء من ذلك » سوى ما تقدام . فنقول : 
من أخباره أنه لما اجتاز عالقة ومشرفها إذ ذاك أبو على ابن مبقى وجه 
إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشداً : 


أكذا يجوز القتطار لا يتثني على ارض توالى جد بها من دلعده 
الله يلم أنها ما أنبحَت. زهراآً ولا ثمراً بمدة فقده 
ييا - نأ يدم لعالين: متجندء 


56 ه 


- © هه سم 


والله ما 0 مد ساعة” 
قال مومسى : فار جلت للين : 
أنت الذئ تعرزف كف المة 
بذات بالفضل النير الذي 
والله ما الضردك م ا 
والصرفت موه اك مذز له 


فلم ا ف كرامه 


ب اي 00 


وتبتدي في - المجدٍ 


أكل- 1 امت 


إل 1 و 


لست كظل ساف 


ولما كان ادو عمران 5 بن سعيد بالحزيرة الخضراء مقداماً على أعمالها 


من قبل ابن 00 وصله كتاب من 


ص فالقة 2 أحد الأدباء »؛ مملة :3 


6 5 


0 5 يي 0 امام تشيعي 


يا سيدي الذي حملي 585 أسماعي من الثناء عليه 


الفقيه القاضي 5 عبد الله محمد 0 


وإن كانت الأنضار م تنسخ الود”ا 
يال سعيك فابتغيت ده المعذا 
برغم حجاب للنوى بيشنا مدا 


٠‏ أن أهجم على مفانحته 


ان 


شافاً في 0 ليه 6 وائقاً بالفرع لعلم الأمن ا م 
الفضل + إن لم تقلض, باجتماع بيننا ا : فلا تجرىء من المشافهة بيئنا ألسن 
الأقلام. ؛ وبوحي بعضنا إلى بعض بسور الوداد » والحمد لله الذي أطلعك في ظ 
ذلك الآفق بدراً » وأدناك من هذه الدار فصرنا لقدرب امن" يرد عنك. لا نعدم 
لك ذكرا » فكل” لشي بالذي علمت سعد » ويصف من خلالك ما يقضي 
ذلك المجد » ول كان إحاتك يضر يه الفنافن و الورازء عو غرضن :عليه الفافب ظ 
والظافك ا دا أمله عرزل يوسن منو نلف كه ردن ال ريسل رول بلاط إ 
الأدب وهي عند بيتك الكريم رابحة » وهو من سنت" خطوب هذا الزمان شتمئله» 
وأبانت نوائبه صبره وفضله ؛ وما طمح ببصره إلا إلى 0 .وجه 000 , 


إل نحو طرقك » والرجاء من فضلك أن يعود وقد أثنت حقائبه » وأعلنقت من - 
الحمد ركائنه » ملت غرة في في الزمن البهيم لصوا فض ل إقبيئة وي ٠‏ 
انتهى . 


تن عام تاريخ متبنحز في العلوم ٠‏ وله كتاب في أناب 
ماسب طلرارية ورين قي 


. واخخارٌ والدارٌ ومن حلها 0 من ا من قريب 


وكل” مبئد شبهآ منكم”2 وكل من' يلفظ باسم الحبيبا ' 


[ وصية ابن سعيد الآ .لابنه علي .] 
رجع : ا 0 
قال ابنه علي : لا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول. 

وصولي إلى الإسكندرية » رأى أن يكتب لي وصية أجعلها إماما في الغربة » 


تحار 


فبقي فيه 


0 


رد حصا 


أياماً إلى أن كتبتها عنه » وهي هذه » وكفى بها دليلا” على ما اختير 


3 د ص وه 5 
أود علك الرحمن في غربتّت 


وما اختياري كان طوع النوى 
فلا تطل حبل النوى | 


ص إن 


مسن كان فتوا بأدنائه 
فاختصر التوديع أخذاً . فما 
واجغل' وصاتي نَصبْ عين ولا 
06 العلمار لبي م 


يما 


فللتجاريب أمور إذا 
فلا تنم عن وعنيها ساعةة 
وكل” ما كابدته” في التوى 
فليس يتدارى أضْل' ذي غتربة, 
وكل” ما يفضي لعذ'ر فلا 
ولا تجالس" من" فشا جهله 
ولأ + .كحافل”. أبذآ تحاسدا 
وامئش الهويئنا مسظهراً عفّة 
أفُش التحيّات إلى 
وافنطق' بحيث الي مستقب 
ولا تزل 0 ال 
دشر نك 


ولج على رزّقك” من بابه 


0 


فإنى 


ان ام ان كن 
لكني أجتري على بيتك" 
أشتاق” إلى طلعتك" 


ع هم صم ان 


الات قْ خيرتك" 


وله 


لي ناظر يقوى على فرفتاك” 
تبرح مدى الآيام من فكرتك” 
في ساعة زفت إلى فطلتدك” 
ا 0 ادو 
فإنها إلى يقظتك 
إباك أن بكر من همتاث 
تجعله في الغربة. من إربتك” 
واقصدا أن برغب قي صنعتك" 
فإنّه أداعى إلى هبتك" 


0 


وابغ رضى الأعلين عن هيئتك' 
الناس عل رتبتك” 
واصمت بحيث احير" في سكتتك" 


ولبه 


ف دهرك الفرصة في وثبتك" 
ثب واثقاً بالله في مكنتك" 

ع و ه 
عشت في بكرتك 


واقصد له ما 


وم 


إباله 
واقنع 0 “ما ل نحذ مطبمعا 


ونام" من الو لدى حاسد 
ووفر الحهد فمن قصده” 
ولا تكن" تَحقر ذا رئبة 


ع وير 


سل ب 6 ص 


وحيشئما لا 0 إلى 


ات -- اليه 


وللررايا وببسة ما للا 


ولا تقل" أسلم لي وحدني 
ونتزن الأحوال” وزنآ ولا 
ولتجعل العقل” مكنا وخن' 
واعتبر النشاس ا 
ل بعد اختبار منك 0 5 
8 من صديقٍ مظهر نصحه 


أن 250 


وإن نبا دهر فوطن له 
فكل ذى أمر 0 ذولة 


واكك نينا سفت لذ انه 


ضدٍ ونافسه” على خخطتك' 
قصد كك لا تعلتبنه في بغلضتك" 
تكسر عند الفخر من حدا نك 
فإته أنفع في غرببك' 
صُحبة من" ترجُوه في نصرتك” 
إلا الذي 0 من عد تلق" 
فقد تنقاسي الذل في وَحّدتك" 
ترجع إلى ما قام في شهوتك 
واصحب أخاً راغب في صحبتك” 
يحسن ني الأخندان من خلطتك' 
وفكره وقف على عثرتك 
عوان” مع الداهر على كبتك 
واطمم إذا نفيَست من عتسرتك' 
غب الندى واسم' إلى قد'رتك' 
حافيكف وانظرة ال مد تلت 
فوف نم1 انال 5 د“ولتك" 
تذكاره بذكي لغى حسسرتك 
على . مسهجتك' 


فإنه حوب 


يا بني الذي لا ناصح له مثلي ء ولا منصوح لي مثله : قدمت' لك في 
هذا النظم ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة 2 
شاء الله تعالى 1 وإن أخفً منه للحفظ وأعلق بالفكر وأحق بالتقدم ‏ 


لمموميورة سوهاه عسوم منسع ترم سس م وعجر ره مهو فس ممعم رج سمسة 


6 


قول الأول 


2 ها نا اه مه ف 0 . ه8 
ين الغريت إذا ها اغرى” “ثلاث فمتهن ين الآدن 
وثائسة سد اخلاقيية ولالفة” “إححاتب الرينث 


وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة » لا يبلحقك 
إن شاء الله تعالى م استعماها ندم ؛ ولا يفارقك در ولا كرمء ولله در القائل : 


يعد رفي القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قؤمه محتسيب 
إذا جل أرما عاش فيها يعقئله 2 وما عاقل” في بلدة بغريب 


وما قصّر القائل حيث قال : 


واطبر على خلق من” تشعاشره وداره فاللبيب من" دارى 
واتخذ الناس” كلهم سكن ومثل الأرض كلها دارا 
وأصغ ‏ يا بي إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر » وسلم الكرم والصبر : 
ولو آنأوظات الذناد نبت بكم لسكنم الأخلاق” والادايا 


إذ حسن الحلق أكرم نزيل: والأدب أرحب منزل » ولتكن كا قال أحدهم 
في أذنيب نقر نه :4 :ركان كلها 1 عر نلك كاذه معد لدعتو اله فصنت + 
غير مستريب بدهره » ولا منكر شيئاً من أمره » وإذا دعاك قلبك إلى صحبة 
من" أخذ بمجامع هواه فاجعل التكلف له سلّماً » وهب في روض أخلاقه 
هبوب النسيم » وحل بطرفه محل" الوسن'» وانزل بقابه نزول المسرة » حهى يتمكن 
لك وداده » ويخلص فيك اعتقاده » وطهر من الوقوع فيه لسانك ٠‏ وأغلق 
سمعك » ولا ترخص في جانبه لحسود لك منه » يريد إبعادك عنه » لنفعته : 


ا« # 55م سس سج جه مهي هس سرس ومس وس هرس م سم سه رمم سه هيرجه روه رونا 


أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك » ومع هذا فلا تغبر بطول صحبته » ولا 
. تتمهد بدوام رقدته » فقد ينبهه الزمان » ويغير منه القلب واللسان » و لذا قيل : 
إذا أحببت فأحبب هونا ما » ففي الممكن أن ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقاً : 
وإِنّما العاقل من" جعل عقله معياراً » وكان كلمرآة يلقى كل وجه مثاله , 
وجعل نصب ناظره قول أي الطيب : 

ونا صار ود التاس خبتآ جزيت على ابتسام بابتسام . 


7 لي 


وني أمثال العامة : من سبقك بيوم فقد سبقك يعقل » فاحتذى مثله ' من 
جرب » واستمع إلى ما خخالد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال » فإِنّها 
خلاصة عمرهم » وربنّدة تجار بهم ' » ولا تتكل” على عقلك ٠»‏ فإن النظر فيما 
تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالياً بتجار بهم يسربحك » ويقع عليك 
رخيصاً » وإن رأيت من" له مروءة” وعقل ونجربة فاستفد منه»ولا تضيع فعله ولا 
قوله ؛ فإن شما تلقاه تلقيحا لعقلك ع وحكّا لك واهتداء » وإياك أن تعمل 
بهذا البيت في كل موضع : 


وم و 


فالحدر يخدع بالكلام الطيب 


فقد قال أحدهم : ما قيل أضراً من هذا البيت على أهل التجمّل » وليس 
كل ما تسمع من أقوال الشعراء بحسن بلك أن تتبعه َ حبى تتددره © فإن كان 
موافقاً لعقلك مصلحا لحالك قواه ذلك عندك » وإلا فانبذه تبك النواة » فليس 
لكل أحد يتبسم » ولا كل شخص تكلم » ولا الحود 55 يعم به » ولا 
حسن الظن" وطيب النفس مما يعامل به كل أحد ». ولله در القائل : 


وما لي لا أوفي البريّة” قسطها على قتدار ما ييُعطى وحتقلي” ميزان 


يو لماوعو لمعه اس سم ماج سم مس ميرم رمس معوس فارج سمم مس مم يموده 


. » كذا نيج ق »2 وقد اب د « فاحتذ أمثلة‎ ١ 
. ؟ ق : نخائهم ؛ ج : تحابيهم ؟ دوزي : حياهم‎ 


ان 


وإباك أن تعطى من نفسك إلا دقدر . فلا تعامل الدون ععاملة الكفتوف ع 
ولا الكفء يمعاملة الأعلى » ولا تضيع عمرك فيمن يملكك ' بالمطامع ٠‏ ويشنيك” 


ىت 


وبع أجلا” منك بالعاجل 


وأقلل من زيارة الناس ما استطعت » ولا تجُفهم بالحملة » ولكن يكون 
ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا ضجر ولا جفاء » ولا تقل أيضاً أقعد في كسر 
بيي ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس » فإن ذلك كسل داع إلى الذل 
والمهانة » وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك عامّلاك بحسبه » فازدرّاك 
الصديق وجسر عليك العدوّ ؛ وإياك أن يغرك صاحب واحد عن أن تذخر 
غيره للزمان » وتطيعه في عداوة سواه . ففي الممكن أن يتغير عليك فتطلب 
إعانة عليه أو استغناء عنه فلا تحد ذخيرة قدمتها : وكان هو في أوسع حال وأعلى 
رأي بما دبره بحيلته في انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل 
ضتاعة وك ؤراسة مق ركو للق عداة لكان ذلك أولى وأصوب ٠‏ وسلي 
فإني خبير » طال والله ما صحبت الشخص أكثر عفري لا أعتينن علن سو ام + 
ولا أعتد إلا" إياه » منخدعاً بسّرابه » موثوقاً في حبائل خطابه » إلى أن لا يحصل 
لي منه غير العض على الينان »ء وقول : «لوكان ولو كان » . ولا محملنك 
أيضا هذا القول أن نظته في كل أحد ء وتعجل المكافأة » وليتكلن* حمسن الظن 
عقدار ماء واصبر بقدر ماء والفطن لا تخفى عليه مخايل الأحوال» وف الوجوه 
دلالاات: .وعلامات. 2و مده إلى القائل : 

ليس ذا وجه من يضيف ولا يه ري ولا يد'افع الأذى عن حريم 


فمن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول" وجهك عنه قبلة تر ضاها » ولتحرص 


كان 


جهدك على أن لا تصحب أو تخدم إلا" رب خشمة ونعمة » ومن نشأ في رفاهية 
وهروءة » فإنك تنام معه في مهاد العافية » وإن الحياد على أعراقها تحر 
وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم مبى كانت عليهم فيها وصمة ع 
وقد قيل في مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب الحمر ؟ فقال عبد 
املك وهو عدو له محارب له على الملك ‏ : لو علم مصعب أن الماء يفسد 


مروءته مأ شر به 5 
والفضل ما شهدت به الأعداء 


باد ؛ وقد علمت أن الدنيا دار مفارقةٍ قير + اوقل فيل : ااصحب 


من شت حلت ردك قار قاو قفارتت بادا فول بحسي لي القول زو الفعل. م » فإنك 
لا تدري هل أنت راجع إليه » فلذلك قال الأول : 


ونا فى سام" بكيت على سلم. 
وإياك والبيت السائ ١‏ : 


ص ان 


وكشت إذا حتت بدار قوم رحللت مخرية وتركلت عارا 


:وانترمى مزجا ابجمع: قز /اتقائل ا واثلاقة تتن كرد" هدر حاف » 
أن تبدأه بالسلام ؛) وتوسع له في المجلس ٠»‏ وتدعوه بأحب الأسماء إليه ؛ 
وادن كل يما نيه للك القائل :+ كل" ما تفرسته نيدل" ابن آدم فَإنّك إذا غرسته 
يقلعك » وقول الآتحر : ابن آدم يتمسكن حى يتمكن » وقول الآخر : ابن 
آدم ذئب مع الضعف ٠‏ أسد مع القوّة . وإياك أن تثبت على صحبة أحد قبل 
لاد ااا اد ات الاك ا الا انان 


. ) 7١5 : البيت لخحرير (ديوانه‎ ١ 
. وردفي عيون الأخبار م : 4 مروياً عن مجاهد‎ ١ 


4ه 


إن الصحبة رق” : ولا أضع رفي في يدك حبى أعرف كيف ملكتك . واستمل 
من عين من تعاشره : وتفقد في فلتات الألسن وصفحات الأوجه »2 ولاقيياك 
الحياء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه » فإن الكلام سلاح السلم ٠‏ وبالانين 
يعرف ألم الحرح » واجعل لكل أمر أخذت فيه غابة تجعلها نهاية للك . وآكد ما 
أوصيك به أن تطرح الأفكار . وتسلّم للأقدار : 


واقبل من الدهر ما أتاك" به من" قر عيناً بعيئشه نفعه' 


إذ الأفكار تجلب الحموم : وتضاعف الغموم . وملازمة القُطوب ٠‏ عنوان 
المصائب والحطوب . يسيريب به الصاحب » ويشمت العدو المجانب : ولا تضر 
بالوساوس إلا نفسك , لأنّك تنصر بها الدهر عليك ٠‏ ولله در القائل : 
إذا” نا كنت للأحزان عونا علَيئك مع الزّمان فمن تلُوم” 
مع أنه لا يرد عليك الفائت الحزن ' » ولا برعوي بطول عتبك الزمن . 
ولقد شاهدت بغرأناطة شخصاً قد ألفته المموم » وعشقته الغموم » من صغره 
إلى كبره : لا تراه أبداً خلا من فكره : حى لقنب بصدر الهم : ومن أعجب 
ما رأيته منه أنّه يتنكد في الشدة ٠‏ ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج . ويتنكد 
في الرخاء خوفا من أن لا يدوم : وينشد : 


توقع زوالا إذا قيل تم ' 


: من قول المتنبني‎ ١ 
فما يدم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزرن‎ 
. ؟ صدر ألبيت : إذا ثم شيء بدا نقصه‎ 


؟ للمعري » وصدره : فإن كنت تبغي العز فابغ توسطاً . 


ان 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب » ومثل هذا عمره محسور يمر 
ضياعاً . ومتى رَفعك الزمان إلى قوم ينذا مون من العلم ما تحسنه حسداً لك » 
وقصداً لتصغير قدرك عندك » وتزهيداً لك فيه » فلا محملك ذلك على أن تزهد بي 
علمك » وتركن إلى العلم الذي مدحوه ٠»‏ فتكون مثل الغراب الذي أعجبه 
مشي المستجلة فرام أن يتعلّمه فصعب عليه » ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه » 
فبقي مخبل المشي ' . ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله » ويقول : 
ما بي في الدنيا كريم ولا فاضل ولا مكان يستراح فيه » فإن الذين تراهم على 
هذه الصفة أكير ما عيفد الدييان امت طلعته للهوان » 
وأبرموا على الناس بالسؤال » فمقتوهم ؛ وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها 
فاسئر احوا إلى الوقوع في الناس » وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسباهم » وتعذير 
أنووف رولا درك هلين العق من افكرك : 
لن' إذا ما نلت عزرآ فأخو الع يلين 
بركاة تاف ل الك كن كرون 


ولا قول الآخر : 


ته وارتفع إن قيل أ ثرا واتخفض إن قيل أثرى 


كالغصن. شفل .نا الكشيئ 20 ويعلو ما تعرى 


«ععسسمس عمو م رس هس ههج وس سس سه سس وم وه عه م هع س يه مسمس م وس نه م ريه 


: زاد في مطبوعة التجارية بعد هذه اللفظة « كما قيل‎ ١ 
حسد القطا وأراد بمثى مشها فأصابه صرب من العقال‎ 
فَأضَل يكين راعلا ينما فلذاك: سمو آيا' “المرقال:0‎ 
. وقد سقط هذا من ج ق ودوزي‎ 
. ليث" لعييد ون الأو_ض » ديوأنه : 44 ونسب لطرفة في ديوانه : مع‎ ١ 


8 


اكير فقن .وإن طال الرمان نيه - ..والشر أعيبق ما أوغيت من :راد 


واعتقد 2 الناس | قاله القائل ' 


- 8 سه 2 و ع د 


ن يل ار فيد الناس م ومن يغو لا يتعدام على الغي لاثما ' 


6ن دعا الناس إلى 2 ذموه بالحق وبالباطل 
قله القائل , 
ذا كل ها :قوق التنيظة كانيا” كإذا لقتست فكل” شيء كاي 


والأمئال يضربها لذي الذّب الحكيم * » وذو البصر يمشي على الصراط 
المستقيم » والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير : والله سبحانه خليفي عليك , 
فب 


نجزت الوصية وتكفيك عنواناً على طبقته في النر . 


. )ه.٠#‎ : البيت للمرقش الآصغر من مفضلية له (ص‎ ١ 
: ؟ زاد بعده في هطيوعة التجارية : وقريب منه قول القائل‎ 
بقدر الصعود يكون اليوط فإياك  والرتب العاليه‎ 
.وكن في مكان إذا ما سقطت>< تقوم ورجلاك في عافيه‎ 
وقد سقط هذا من ج ق ودوزي ؛ كما أنه غير قريب مما قبله » ولعله من زيادة بعض‎ 
. المعلفين‎ 
. م البيت مما ينسب لكعب بن زهير ؛ انظر نماية الآرب ” : 58 والتمثيل والمحاضرة : ؟5‎ 
. ) تحقيق الدكتور سامي الدهان‎ ( ٠0٠5 : ٠١ البيت لأني فراس الحمداني » ديوانه‎ 
:) ١١92 : من قول يزيد بن الحكم بن أي العاص يعظ ابنه بدراً ( حماسة المرزوقي‎ 5 


5 ددر والأمثال يضر بها لذي اللى الحكيم 


هام 


55١ 


[ رسالة ابن سعيد الآب. لعبد الواحد الموحدي ] 
وله رسالة ! كتب بها إلى ملك المغرب أبي محمد عبد الواحد بن ألي يعقوب 
ابن عبد المؤمن مهنئاً له ب بالحلافة حين بويع بها بمراكش » وكان إذ ذاك ١‏ دإشبيلية » 
وكان قبل ذلك كاتباً له ومختصا به : 
الحضرة العلية ٠‏ الساهية السنية . الطاهرة القدسية » حضرة الإمامة » وجنّة 
دار الإقامة : مد" الله على الإسلام ‏ ظلالها او اع شماه الهادة عامهاء: قاما ‏ 
وهنا المؤمنين باستقبال إمارما » وأدام لهم بركة خلافتها : ؛ عند أياديها » وخديم 
نادمها » المتوسل بعديم الخدمة 5 المتوصل بعميم النعمة وكريم 0 المنشك 
بلسان المسرة » حين أطلع الزمان هذه الغرة" 
أتته الحلافة ملنقادة” إلَّْه مجر أذيالا 
افلم تك تصلح إلا" له فلم يك يصلح إلا" ها 
6 تاعمد سود ران هذا الأمر العلى محموداً سعيداً ولا برح 
يسثر بلك را وصعوداً 8 
يا نعمة الله زيدي إن كان فيك مزيد 
سلام الله الكريم » يخص حضرة الإجلال والتعظيم ٠‏ والتقديس والتفخيم : 
ور حمته ودركاته » وبعد حمل الله الذي بلغ الإسلام هذه الحلافة آماله 3 وحلى 
يذه الولاية السعيدة اخواه » والصلاة والسلام عل سيدفا حمل لبيه الكريم 3 
الذي دحض الله تعالى نثبواته الكفر وضلاله » وعلى آله ون الطاهرين الذين . 
سمعوا أقواله » وامتثلوا أفعاله » والرضى عن الإمام مهدي المعلوم الذي أفاء الله 


جاص «» « مم عرس م وور مم هم عه رصم معدم سرهم عر وهر م ري رر نمب مد 


. )١ا0‎ : وردت هذه الرسالة في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 
. ) تحفيق الدكتور شكري فيصل‎ ( 5١١ : ؟ البيتان لأي العتاهية » انظر ديوانه‎ 


خض 


الكريم » بالسعد المتوالي. والنصر اسيم ل العبد وقد ملأت هذه البشرى 
المسرة أفقه » ووسعت عليه هذه المرتية العلية طرقه : 
فهذه رتبة" ما زلت أرقبها فاليوم أبسط آمالي وأحتكم 

ولا أقنع مى: إن اقتضرت غل السماء ارا 4 واخلال الشس .سوارا + 
والنجوم ' عقداً . والصباح بنداً » حبى أسيرً كل أحد بشكله . وأقابل كل 
شخص عثله : 

ومن دام الأقوام رجو نوالهم فإني لم أخندامك إلا لأاخمدما 

وما بعد الحلافة رتية 3 دون لو عط كل مناه فالحمد لله رب 
العالمين ء وهنيئاً لعباده المؤمنين » حيث نظر هم نظر رحمة » فأسبل عليهم ستر 
هذه النعمة : 

ولقد علمت بأن” ذلك معلصم” ما كان يتركثه” بغير سوار' 

والله أعلم حيث بجعل رسالاته : وإلى مين" حير 0ك رجات مرج ذلاك 
اليوم السعيد د 3 د عن وجه من لسري اخناءت الافاق را 
وغرباً غرته » ولقّد اجتمعت آراء السداد » حى أتت الإسلام بالمراد » فأخذ 
القوس باريها » وحل بالدار بانيها » هنيئاً زادك الرحمن " خيرا » ولا برحت 
المسرات تسير بر إليك سيثراً » وهل يصاح النور إلا للمقّل » وهل يليق بالحسن 
إلا الخكل » فالآن مَهّد الله ارين +« أفاضن العدل غل العد وتنك ٠‏ وقدام 


© وج فرظ مس معوع أيه موبريرمه رمج م سونو زمر ونير ميية 


. ق : والنجم‎ ١ 
. ؟ ج : الإسلام‎ 


م 


: 5 5 ُُ 
للنظر من لا يعزس عن حفظه مكان » ولا يحتص محفظه إنسان دون إنسان » 
خليفة له النفس العمرية » والاراء العتمرية » والفراسة الإياسية » ولا ينيئك 
في إشراق النهار » ولى يخف عنا ما زاد الدنيا من السهجة' والمسار » وشملت 
الثادى هله اشاقن 4 موفمة: كل راد وصافي .ونيو اماك انها إجاحة 
المجدبين رتادهم » وأهطعوا لا مهدللين ومكبرين إهطاع الناس لأعيادهم » وأما 
العبد فقد أخذ بحظه » حبى نخاف أن يغلب السرور على قلبه ولحظه : 
ودن فرح النفس م منداة 
وهذه نعمة يقصر عنها النر والنظم ء ويحسد عليها الهلال والنجم » بل 
سلمان لا استحمقته من المداتية 3 ونحضعان إليها خضوع المغهعر ض الواجب 4 
أكر "اشننبا يوق المسنلمين: 6 وأفاقن .سحيها عل الثانن الحمفية + وحنظها 
بعينه اللي لا تنام » ووقف على خدمتها الليالي والأيام . 
[ من شعر أي عمران ابن سعيد ] 
ولما قدم من الأندلس على تونس مدح سلطاما أبا زكريا بقوله : 
معرق درق فك انان الم 0 يحم وقتد' وضح الصباح المعلم 
ورنّت عيون الآأمن وض قريرة ‏ وبدت تغور الس سعد وه تب لبسم 
فارحل” لتونس واعتقد' أعلام من قتوي الضعيف به وأثرى المعدم 
حيث العاللي والمعاني والندى والفضل والقوم الذين هم هم 
أجرا إلى الغايات ملع عنائهم سبقآ ويذاهم الحواد المنعم 


؟ عجز بيت للمتنبى » وصدره : فلا تنكرن لما صرعة . 


01 


ساد الإمام” المَلْك” يحيى سادة” 
إل الأقارة :مد عدا ناد عا 
لله منك مبارء” ذو فطنة 
بقظان” لا وان ولا 0 
العان ل المتصور المقدم 
أعل كنار “الو ين آنا 


0 و 0 


اعلى الآله نه 


و 


م و 
وزمانه 


أعطى الورى م القياد وسلموا 
يقغلى وأجفان” الحوادث نوم 
زعت فأحجم عندها من" يسقدم 
كالدهر يبي ما يشاء 'ويهدم 
او سال فالفيث ” انيف المنجم" 
قوم المخابر منهم 
والنصر يقدم والسعادة تخدم” 


ريا 1 
رات 


وقال يحخاطب ملك المغرب مأمون ببي عبد المؤمن » حين أخذ الببعة لنفسه 
بإشبيلية » وكان المذ كور عر كسمن ولبى سعيد بهذا الملك اختصاص قديم : 


الحزم والعزم موجودان والنظر 
و 0 ع8 8 

والنور فاض عل أرحاء اتدل 

حت الراكاف نهدا اشاب نقد 


واليمن” امم 

ور قله ع وى 
والزور ليس له عين ولا أآثر 
8 5-0 م - و وو 
ضلوا فما تنفع الآيات والنذار 
على و 1 8 و و 
ارض العراق فزال البؤس والضرر 


ولا قدم العادل” القائم :عدرسية الكوى: عل مسلكة الدرشق: .إل ا اشتولية كا 
في جملة من خرج للقائه ؛ ورفع له قصيدة منها : 


و 


لصاء 2 للبدر والشكر مجمع 
7 2 عل 6 تت 
وله أيضاً : 


و 


عر ه 5 ٠‏ 
يا منعماً قد جاءني دره 


إن" أب تاقين ها تعن 


و 


ع اس ىر م 01 
إل يومه كنا اا 


فأبصرت أضعاف الذي كنت أسمع 


هاس ع" 2 :. 
0 0 أن اجري له كوا 
عنوا 3 ولم أغمر به فكرا 


وله ي غلام واعظ . وهو من حسناته : 


هكم 


وشادن ظل للوع ظ تاليا بين جتمع. 

لك طرفي ع1 7 5 خفارة ‏ سمعي 
وله من أبيات : 
ومن عتَجبٍ أن" الليالي تَغَيدرتْ2 ولكتها ما غيرات مني العهدا 
ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخل عنهم |الحافظ و بكر ابن |الحد 4 وأبو 
بكر ابن زهر 4 وغيرهما 4 وحضر حصار طليسطلة مع منصور بي عبد المؤمن» 
وكتب الملك البرين ألي محمد عبد الواحد » وكتب أيضاً عن مأمؤن بي عبد 
المؤمن ؛ وكتب أخيرا عن هلك يجاية والغرب الأوسط الأمير ألي يحيى ابن 

رجع إلى أني الحسن ابن سعيد 


قال رحمه الله تغالى : حضرت ليلة لمر . مع كاتب ملك إفريقية أبني 
انس اعدو لقتال ب لاعانوف الندية قير » فتناول قطلها غلام ببناته » 


فقلت : 
ورخمّص البنان تَصَدى لأن يقطاً السراج يفل العثم" 
فقال : 


ولى يهب انار في لمسه ولا احتاج في قطله للجلم ‏ 
فقلت : 

وما ذاكة إلا" لسكئناه في فؤادي على ما حتوى من ضرم 
فقال : 


فض 


2 2 ' # ع 
١‏ 


تعود حدر ليب به فليس به من أوار لم 
وأنشد في « المغرب )») للغسالي المذكور في خسوف القمر مما قاله ار تال" 
ل اام خسوف لم يكن" يعتاد غيره' 


© سم 6 


مسجتجل غادة لبه لا أزاها شيهها مدا عه 

وخاطبه المذكور برسالة يقول في آخرها : وعند حامل هذه الأحرف ‏ 
0 - كله خبري » واستيعاب ما قصر عنه قلمي فضاقت بحمله 
أسسطري »ع تعلم ما أجده وأفقده من تشوني وتصبري ٠‏ وأني لا أزال أنشد 
حيثث رق وفك رخ 
با نائياً قد نأى عني بممصطبري وثاويا في سواد القلب والبصر 
إذا تناسيتة عهداً من أخي ثقة فاذكرعهودي فما أُخْليك من فكري 
واردد علي محياتي بأحسنها ترداد' على حياتي آخر العمر 

ولتعمك المذ دوي دروي ل سيدق أعبان أبن منعك ‏ فإنتي: ا شق 

يي من السماع المشرتي » فلم 


لل بار لاق ونواذة. لاز عاق 
ونبجان )- وتان شق" جتّيبَ الصبر شقن 
يا ثمانِ خبروني عن حديث اليوم حقنا 
ةا كل عق ارق ارهاب مضه 
اوعقي داك #تراق. “فنا “ين ٠‏ 
وتعيم في ذراكم قد صفا دهراً ورقا 


نض 


برسالات صبابا ت على المشتاق تلم 
وغصون ناعمات عياه. ال 2 

ووجوهٍ فغان حسناً فملأن” الأرض عشقا 

لو رضيم 

وقال : ما سمعت ولا وقفت على شيء أبدع من قول الحزار » وقد تردد 

إلى جمال الدين بن يغمور رئيس الديار المصرية فلم ينْقدر له الاجتماع به : 


2 عبداً م رفيك الدهر عتما 


أسأل” الله أن يديم لك الع زا ويسبقيك ما أردت البقاء 
كل يوم أرجو النعيم بلقيا ك فألقى بالبعد عنك شقاء 
علم الدهر أتني أشتكيه لك إذ نلتقي فعاق اللقاء 
. فبعث له يما أصلح حاله من الإحسان » وكتب في حقه إلى ولاة الصعيد 
5] أغسه هد ة عد شكوى الرمان + ننه :. 
وقال أيضاً : ولم أسمع في وضع الشيء موضعه أحسن من قول اللمتاني : 
وأصبح شعْري الى ١‏ 2 ىُ 1-4 وي يك ٠‏ الحستاء ب م هه ال 
ولم أسمع في وضع الشيء غير موضعه أحسن من قول أي الفرج : 
مر متد'حي ضائعآ في لؤمهء كضياع السيف في كف البحبان 


ره .ل 


ومن 2 النور بن سعيك كتاب (عدة المستنجز وعقلة١‏ المستوفز (/ 
وذكر فيه أنّه ارتحل من تونس إلى المشرق رحلته الثانية سئة 575 » وأورد في 
هذا الكتاب غرائب وبدائع » وذكر فيه أنّه لما دخل الإسكندرية لم يكن عنده 


مسد مومه مس مه وموك من ده م م ووس ب سد وهو موده سموو م59 


/لن 


آكد من السؤال عن الملك الناصر » فأخير بحاله » وما جرى له مع التر ١‏ حتى 
لوه بعد المان » ثم ساق فيه دخول هُولاكو خلية فقال بعد كلام كثير . 
. وارتكب في أهل حلب الثثر والمرتدون ونصارى الأرمن ما تتم عنه الأسماع . 
..وكان فيمن قتتل بتلك الكائنة السدر بن العديم الذي كد العالية 
لاخر 00 قوله ' : 
واه لعقارب صدأغه 2 لول تكن للماه تحني 
ولغفل ل عذاره و نت أعتحمه بلقي 
وابن. عمه الافتخار بن العديم الذي وقع له مثل” قوله : 
والغلصن” فيه الماء | منْظرٍ د" والماء فيه. الغصن” منعكس” 
وكاننينا » ما نصه ا دخل جل اللك اناصر وقد تولك عيدان دمشق . 
قيلت يده ء وجعلت أدعو له ؛ وأظهر تعزيته على ما جرى من تلك المصائب 
العظيمة ٠‏ فأضرب عن ذلك . وقال لي : فيم' تتغزل. اليوم 5 ألشدن قرلفة . 
في مملوك فقده في هذه الكائنة : . ظ 
والله ما أبْكي للك مصى ولا الخال ظاعن .أو مقيو” 
وإنما أبكي وقد حقة لي لفقد من" كنت به في نعيم” 


إن افر َه ١‏ اع ل عو مرو 5 5 
- : در السعوىن ٠‏ عر - ر . - 
٠‏ م ى وو 2 2 


في خاطري أبسصره خاطراً . فألتوي مثل التواء السقيم* - 
يا عاذلي ‏ دعبي وما حل لي قما سوى الله بحالي عليم 
إن مت من حزن اله أسلترح وإن أعش' عشت بهم" عظيم” 


4ب" لح 


قال :م إث سار نحو هولاكو » فا مر بعلب اتقو إل سعاافدة ل قير 
ما بعهد قال : ظ 0 
مروت عاد ا فتافتت 0 الحاظي إلي الدتار الي رحلوا عنها 


ص م 9 


ا 7 معالمها عمرق للا شبعت: منها 


وصنع في في نعيها أشعاراً يغني .بها المسمّعون » ثم رحل إلى. صحراء يوش 
0 أرمينية » فوجد هولااكو هنالك في تلك المروج المشهورة بالحصب »2 
أنوله » وأفام يشرب معه إلى أن وصل الخبر بوقعة عين جالوت على الثر للملك 
المظفر قطان صاحب مصر سنة /8> ' » فقتلوه » وخلعوا عظم كتفه » وجعلوه 
5 الأعلام على عادته في أكتاف الملوك » انتهى باختصار . 


0-2 ظ 

١0‏ ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الآديب الحسيب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد " » وكان صعب الحلق » شديد الأنفة ؛ 
جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق » وفي ذلك يقول » 
وكتب به إليهم : ظ 0 ظ 

مّن' لصب يرعى النجوم” صبابه' ضّيّم السير في الحموم شبابه 

زدت بعداً ا 3 اراب بودادي كذاك” حكم القرابه 
ظ منزلي الآن سمْرُقئْد وبالقلا ا عة ربع وطئت طفلا ترابه 
بي انتراحي مكنا السق لنس :يقري أثر ابه 
لا ولا أرنجي الإياب لأمر إن يكن" يرنجي غريب إيابه 


. في 3ق ق : سنة خمسمائة وكمانين » وسقنط التاريخ من ج‎ ١ 
. 1 17 و رجنه ي مغرب‎ 1 


لحملل 


إذا هبن رياح الغرب طارثت إلَيْها مُهجتى نحو الثلاتي 
وأحيت من تركت به يلاي إذا هبِّتْ صباها ما ألاتى 
فَحمّل ما يطيق من اشتياقي 

وليت العمر لم يبرح وصلاة ولم ينحْسَم'' علينا بالفراق. 

إذا كان الشوق فوق كل صفة . فكيف تعبّر عنه الشفة » لكن العنوان 
دلالة على بعض ما في الصحيفة » والحاجب قد ينوب في بعض الأمور منابَ 
الحليفة » وما ظنكم بمشوق طريح ء ني يد الأشواق طليح » يقطع مسافات 
الافاق يتقلب تقل الأفياء ٠‏ ويتلون تلون الحرباء » حى كأنه يحبر 
مساحات الأرض » ذات الطول والعرض » ويجوب أهوية الأقاليم السبع . 
خارجاً يما أدخله فيه اللّجاج عن الشرع . فكان خليفة الإسكندر . لكن ما 
يبجيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام الحيش والعسكر ؛ جزت إلى بر 
العد وة من الغرب الأقصى ٠‏ فطمحت نفسي إلى مشاهدة الغرب الأوسط 
فلاقيت فيما بينهما من المسافة من المشاق ما لا بحصر' ء ثم تشوقت إلى إفريقية 
درب بلاد الشرق » فاستشعرت من هنالك ما بينها وبين بلادي من الفرق : 
واختطفت من عيي تلك الطلاوة » وانترزعت من قلي تلك الحلاوة : 


فلله عين لم تر العين مثلها ولاتلتقى إلا يحسنّات رضّوان 


تم نازعتني النفس التواقة إلى الديار المصرية » فكابدت في البحر ما لا يفي 
بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منار الإسكندرية ٠‏ فيا لك من استئناف عمر 
جديد » بعد اليأس من الحياة بما لقنا من الهول والتنكيد : ثم صعدت إلى القاهرة 


جح م جع مه معوعه فطهه وهس ههه موسا س سبي ينل عمومس مور رو ويريى 


6ن 


قاعدة الديار المصرية » المعاينة المرمين و فيهما. من اللا الأزلية » وعاينت 
.القاهرة المعرّيّة » وما فيها من الهم الملوكية ».غير أنّي أنكرت مبانيها الواهية ؛ 
على ما دوت من أولي الحمم العالية » وكونها. حاضرة العسكر الخرار » وكرسي: 
الملك العظيم المقدار » وقلت : أصداف فيها جواهر » وشوك محندق بأزاهر » 
نم ركبت النيل وعاينت تماسيحه » وجرت بحر جدة وذقت تباريحه » وقضيت | 
الج والزيارة » وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمازة » فهنالك - 
بعت الزيارة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار » إذ هي 
كا قال أحد من عايتها' : ظ 


أما ذف فجنّات مُعَجنَاة : لطانيق ها الو لداف” واطوو 


لله ما تضمن داخلها , ين القن والؤلدان 6 ومارين قاف ينها من الأنهار '- 
وابلحنان ٠‏ وبالحملة فإنها حمى تتقاصر عن إذراكها أعناق "النماعة: "و تقضر .+ 
عن مئاولنها ني ميدان الأوصاف كل راحة ء وم أزل أسمع عن حلب ء أنّها 
0 4 فأردت أن يحظى. بصري ا نحطي ذه ممعي 8" ور حلت 
إليها وأقمت جادر بالمذااكرة والمطابية صد عي ظ ثم رحلت إلى الموصل. فألفنت 
مديئة عليها رونق الأندلس » وفيها لطافة وفي مبانيها طلاوة ترتاح لما الأنفس » 
ثم دخلت إلى مقر الخلافة بغداد » فعاينت من العظم والضخامة ما لا يفي به 1 
الكتب ولو أن البحر مداد ». ثم تغلغلت في بلاد العجم بلدا بلدا » غير مقتنع ظ 
بغاية ولا قاصد أمداً : إلى أن حللت ببخارى. قبة الإسلام » ومجمع الأنام.  »‏ 
ش ا و ب تيف في اجتهاده واد 

ا اليهم أبغا مد هذه ا ف ود ان السعادة 8 5-7 


مياه مهدع يض م ممه م م به مجه م ره هه ع ص يض و عه ع ص جه سدلاء وقوموه 9م 


١‏ الشعر ماح للستي للدي سنا لكي اد ٠‏ الريية (قم الام | تعالا 
وني الحاشية ثبت بتخريج تر جمته ) والبيت' في الحريدة : +٠4‏ ورحلة ابن بطؤطة : وم . 


0/1 


وأجابه أهله من الغرب بكلام من جملته . (وإن كنت قد حصنت ' دقبة 
الإسلام » فقد تعجلت لنا ولك الفَقنْد قبل وقت الحمام ) . وأتبعوا ذلك عا 
دعاه لأن خاطبهم بشعر منه : 


عتبم على حتي المطي وقلسم 2 تعجلت فقداً قبل وقت حمام 


ظ إذالم يكن حالي مهما لديككم” سواء عليكم رحلي ومقامي 


وقتل المذكور ببخارى , حين دخلها التتر» وهو عم علي بن سعيد الشهير .0‏ 
.وكان لعبد الرحمن المذ كور أخ يسمى يحيبى قد عانى الجنديئة . فلمنًا بلغه 
أن أبا القاسم عبد الرحمن قُتل ببتخارى قال : لا إله إلا" الله ٠‏ كان أبداً يسمه 
رأبي في الحندية » ويقول "الى اقعق طاريق الجاة كا سيت آذ كارا 
لك فها هو رب قلمرقد قنُتل شر قتلة بحيث لا بنتصر وسُلب سلاحه» وأنا ما زلت 
أغازي عاذ الصلبي و عاض + فما يقدر أحد يحسن لنفسه عاقبة. . انتهى . 
قال أبو الحسن ء علي بن سعيك : ثم إن.حيى ) المذ كور بعد خوضه في الخروب 
صرعه ف طريقه غلام كان يخدمه , فذبحه على نر من المال » أفلت به ع 
فانظر إلى تقلتب الأحوال كيف يجري ني أنواع الأموز لا على تقدير ولا احتياط . 


008 59 ا اوه 
أيا سيد الأقرناق ل زلت عالياً معاليك تنبو الدهرَ عن الات 


من" الفضل إقبال” على ما بعثته لغناك من شاد دعوه بفاخت 


ألا حبذا من فاخت ساد 0 وأصبح 000 تيك الفواخت 


مجم « عن فج« يم م مم دن مهم مايه هم مد يمهو دسم ون ين رن و ريرق 


تغفذن 


لين فاتنى منه الأنيس” فكل ما محل إلى علياك ليس بفائت 
64 - ومنهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن على بن عبد الله بن يوسسف 
.ابن حمزة » القرطبي » الأنصاري : المعروف بابن العابد . 52500 
الصفى ن شكدر ١‏ ء قال بعض المشارقة عنه : إنّما سميت اللحمر بالعجوز لآنها 


“ام إلى . 2 اس 
بنت تمانين » يعبى عدداد حدها ء وأنشد له : 


عذلنا وُلانا على فعله ولماة فى شرله 0 
ال دعولي من" أجلها أنال" أنا وأخي والعجوز 


8 - ومنهم الشيخ الفاضل المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن بوسف 
ان محمد بن يوسف الأنصاري » الشاطي الأصل ٠‏ البَلَمْسبي المولد في أحد 
رببعي سنة إحدى وستماثة © ولقبه 0 برضي الدين" . وتوفي بالقاهرة . 
في جمادى الأولى سنة 5884 » رحمه الله تعالى . 

وو نطف ل عقر الدع :وقد أت عيادية: أن تظق اله عه وأ بعلن 
عليه الباب ويفتقده بعد زمان » ففعل ذلك » فلمًا دخل عليه وجده ميتأ » وقد 
كتب في رقعة :0 


حان” الرحيل” فوداع الدار الي كان" مناكنيا عا محلم 
ش واضرع إلى الملك الحواد وقل” له عبد" بباب االحود أصبح يحتدئ 


لم برض غير الله معمؤدا ولا ْ ديناً سوى دن الذي محمد 


. بريد وزير الملك العادل بمصر وهو صفي الدين. أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر‎ ٠ 
وبغية الوعاة : 8م‎ 8١ . وغاية الماية ؟‎ ١9٠ ترا جمة رضي الدين الشاطبي في الواي ؛‎ 9 
. وشذرات الذهب ه : 6غ8”‎ 


يض 


أقول لتفئسي حين قابلها الردى فرامت فراراً منه يُسُرئ إلى يُمنى 
قري محملي بعض الذي تكرهينه فمّد طلما اعتدت الفرار إلى الأهنى 


أنشده تلميذه أبو حيئان إمام عصره في اللّغة . 
حدث عن ابن المثير وغيره : واشتغل الناس" عليه بالقاهرة . وله تصانيف 
مضمدة ؛) وصمع من الحافظ ألي الربيع ان سام غ وكتب على صحاح الحوهري 
وغيره حوائي في مجلدات : وأثى عليه تلميذه أبو حيان : رحم الله تعالى ابلجميع . 
ومن فوائده ققوله : نقلت من خط أي الوليد ابن خميرة الحافظ القرطبي 
3 فهرست ألي بكر ان مفوز : قد أدركته بسني ولم أخذ عنه واجتمعت به 3 
0 34 والإشارة لان عر الظاهري : 
با من تعاني أموراً لن” تعانيها خل التعاني وأعّط المّوس باريها 
تروي الأحاديك عن كل مساعة ‏ و اليا لمعانهينا' .معاتهنت 
وقد سبق في ترجمة القاضي أي الوليد الباجي ذكر هذين البيتين عندما 
أجرينا ذ كر ابن حزم' : قال : وإنما قال هذا الشعر في ذكر رواية ادعيت 
على قول الني صلى الله عليه وسلم و إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده 
في سبيل الله » وصحح رواية من روى «أعبده ١‏ جمع عبد . وعلل رواية 
من روى و أعتده ( بالتاء مثناة بائنتين صر فوى ع عتد + اوهو الغفر س 3 
قال ابن خخيرة : الإحاطة ممتنعة » وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثبات 
والعلماء المحد ثين : فهو إنكار غير معروف »ء والله تعالى أعلم . 
ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو حيان النحوي عنه ا أنشدنا للمقري 
ونقلته من خطه : ش 


اهكف » هاه هه ها نوع عله وروم مق ووه وهامو اواذاه وهاو ماه اواج 


بيضس 


إن 
مه #©» تس 


إذا ما شئت مَعْرفَة بم 0 الزوق فيه ا 
فخلا خساً لأربعةٍ ف ودع اد رافيه. : 
08 وده 2 . 
وقال : وأنشدنا لبعضهم : 
لا رع الله عزمة“ضمتت لي “سلوةة الصير والتصير علثه 
9 وقنت انام م عادت ..مثل قابي تقل :1لا يك ههايم ١‏ 
ظ وكان غريب د 5 التحائه : فلمًا التحى: صار الغريب المصتفا 0 
وأنشدنا. لغيرة : 6: 
طب على 0 6 ْ والاضية بالوحقة ‏ 00 


00 1 8 على 1 ن صاحب الصّلاة " د أصفات ا 20200 8 : 
< 7 منه كتاب التلخيص للوائي " | . وسمع تمصر من ان . المقير وجماعة . © < 
ِ ا عنه الحافظ ال مزي واليونيي والظاهري وآخرون ' 2 وانتهت إليه 'معر فة 3 


اللغة وغريبها ؛ وكان.يقول : أعرف اللغة على قسمين يي معثاة 0 


وشواهده » وقسم أعرف كيف أنطق به فقط ##رحيه اكات 


. افيه تورية..» شي إلى كناب الغريب المصنف لأ عي اقم ين ملام‎ ١ 
1 اسنه محمد بن أنحمد بن صاحب الصلاة . ش‎ ٠ 
0 م كذا ني.ج ق ودوزي ؛ زفي غاية اللهاية « للداني » بالدال اليسلة وم وكات ل‎ 

و لو لي ا ا 
دمشق : .)١95٠‏ ا 


ا" 


- ع ارغي الشاطي واا رن م | ذكره أو ان البحر قال 


في اين لبو عبد اق عمد ويل 


ا ا لسوع )2 7 0 هام 
وما بععر بي في عل ورهطه إذاضد كوواة ف الله لوي بد 
يقولون : ما بال النصارى نحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم. 
فقلت هم : إتي لأحسب حبهم 2 سرى في قلوب اللحلق حت البهائم, 
ومن نظم الرضي المذ كور 


وساه 


مسشضخسص العيش | لا يأوي إلى دعةر 
والساكن النفس من لم ترضهمته 


من" ا ذا لد أو كان ذا اولك 


0 بلاد 8 يتسكن' | إلى أ أحدٍ 


"قي فون إن للنات + 


يو ماعير يو هى 


يها 


بخصي فربهم حياني 


. 06 


1 وقرأ عليه أبو حيان كتاب ( التتسير وراك ستت و نون اا 


يس سه ٠‏ 0 و 5 
ظ فمن" للغات ومن" للشقات 
لقد كان للعلم بحرا فغار 


فقداس من عالم عامل 


تعى لي شيخ العلد والأدب 
للنسب 
وإن” غؤور البحار العجب 


أثار - لتعدوي. لا 


ومن . للنحاة ومن 


وتحاكم إلى رضي الدين المذكور الخزار والسّراج الورّاق أيهما أشعر . 
وأرسل إليه الحزار شيئاً » فقال : هذا شعر جرل” , من مط شعر العرب »© فبلغ 
ذلك الوراق فأرسل إليه شيئاً فقال : هذا شعر سلس » وآخر الأمر قال : 00 


فض 


ما أحكم بينكما . رحمه الله تعالى . 0 
قلت : رأيت مخطتم كتبآ كثيرة >مصر وحواشي مفيدة في اللغة وعلى دواوين 
٠‏ ومنهم حميد الزاهد : وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد 
ابن ألي محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله : الانصاري . 
القرطي ٠‏ نزيل مالّقّة ١‏ قال الرضي الشاطي الل كور قريا + "لعل حي 
بالقاهرة لأبيه ألي محمد وقد تأختر شيبه مع علو سنه' : 
وهل" نافعي أن أخطأ الشّيب مفرتي2 وقد شاب أترابلي وشاب لدائي 
إن ألا عن الفبيد يريا بيه لازو للق جوم .يلاق 
والتدات : من" ولد معه في زمان واحد » انتهى . ظ ظ 
وني ذكري أنه قال هذين البيتين لما قال له" القاضي عياض : شبئنا ولم 
وقال الرضي أيضا : أنشدني حميد" لأبيه فيمن يكتب في الورق بالمقص * 
وهو عريب : ظ ش ظ 


وكاتب وي" طراسه حبر الم يتشها حبياره ولا قلمه 
و 5 . و هس ه وي 5 1- 7 وي ل ارام 
لكن عمقراضه يتمنمها تملمة الروض جاده رهمه 


بوجد بالقطع أخرقا عدعة فاعجب لشىء والجوةة عدمه” 


معرويه ملعمعع درم رمدم مدوم دس ةدو ا ا ل ل ا 


أحد الملماء الحفاظ » تر جم له ابن عبد الملك تر جمة ضافية في الذيل والتكملة + : ١٠6١‏ 
(وانظر العكملة : ولام وتذكرة الحفاظ : )١#95‏ . ظ 
' ؟ انظر البيتين والقصة بين أن محمد القرطبي والقاضي عياض في بر نامج الرعيي : 8ه والذيل 
والتكملة غم : و.م - 8١٠١‏ . ظ ظ 


كس 


قال : وتوفي حميد الزاهد هذا بمصر ٠‏ قنبيل الظهر من يوم الثلاثاء : 
وصلي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكورء 
ودفن بسفح المقطم بربة الشيخ الفاضل الزاهد أني بكر محمد الحزرجي الذي 
يدف الرصاص ؛ حذاء رجليه » ني الثالث والعشرين من رديع الأول سنة ائنتين 
وخمسين وستمائة . ومولده سنة ست وستمائة ؛ انتهى . 


ظ سير ظ 8 8 
1١‏ - ومنهم البسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبد الله 
الغافقي ' من أهل بلنسية وأصله من جتيّان » وسكن المثرية ثم مالقة , 
يكى أبا يحيى » كتب لبعض الأمراء بشرتي الأندلس ". وله تأليف سماه « المعرب 
في أخبار محاسن أهل المغرب » ء جمعه للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيتوب 
بالديار المصرية بعد أن رحل إليها من الأندلس سنة ستين وخمسمائة » ولا 
توفي يوم الحميس التاسم عشر من رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة » 
رحمه الله تعالى . 


"١"‏ - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد النجيري ٠‏ يكنى 
أبا عبد الله » من أهل إشبيلية ” » تجول في بلاد الأندلس طالباً للعلم م احجاء 
ولتي الحافظ السلفي وغيره » واستوطن تلمسان » وبها توفي في جمادى الأولى 
سنة عشر وستماثئة » وله تواليف كثيرة . 


وميد 5 ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللّخمي » الباجي ؟ , 


م م« ممم ر هرم ويج فهو وسيم ةف ره مويه برج م مهس مهب ررم سر وسووس 


. وشذرات الذهب ع : .ه"‎ 0١١ : م والتكملة رقم‎ ٠: _ بر جنفته في المغفرب‎ ١ 

؟ في المغرب : وكان بالأندلس يكتب عن المستنصر بن هود . 

* برجم له في التكملة : 8مه ؛ وقال إنه من أهل لقنت عمل مرسية » ولم ينسبه إلى إشبيلية : 
وذكر علاد! كيرا ند نقاتة . 

1. رجمته في التكملة +.80* + خرج من وطنة عند مقتل ابن. أخيه أي مروان الباجى عل .يد اين 
الأحمر »وازل في مرسى عكا ومها توجه إلى دمشق وحج وزار ثم عاد إلى مصر عن طريق- 


وض 


من أهل إشبيلية » ولي القضاء بها وأصله من باجة إفريقية » دخل المشرق ‏ 
لأداء الفريضة فحج . وتوفي بمصر بعدما دخل الشام » في اليوم الثامن والعشرين 
من ر بيع الأول سنة حمس وثلاثين وستمائة» ومولده عام أربعة متيل ولحميا ل 
وكانت رحلته من المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلائين ب : 


6 - ومتهم وليد بن بكر بن عخلد بن زياد العمري ' كن أمبل .0 


0 0 


سرقسْطة .» يكتى أبا العباس ع. له كتاب سمنّاه «الوجازة: في صحة 7 
بالإجازة » وله رحلة لقي فيها ألف شيخ .وحدث وكقية ٠‏ توفي بالدبنور.'سَئة 


اا ائنتين اسفن وثلائماثة يروي عنه أبو ذر امروي ا الغي الحافظ »وكفاه . 


فذراً 00 الإمامين العليعين 4 رحم الله تعألى د 5 


2 هه 


مياتلل سن 


ظ كدي #.يكق أبا محمد : ا ا 0 إلى ا وح ع 
ولقي جماعة من لعلماء » وقتقتل إلى المغرب أواخر .عام واحد وثلاثين وستمائة *, 
وولي الإمامة بالمسجد الخامع عالنقّة » وبها توفي في ربيع الأول سنة .اثنتين 
وثلاثين وستمائة » ولقب في المشرق برشيد الدين » واد في ربيع الأول سنة 
إخدى وثمانين وخمسمائة بقرية من قرى الأندبلس بالق ماف كروة" 


-. عيذاب مارآ بقنا. وقوض 4 وقد أظنعيد أن ند املك" في خبر دحك , وتتقلاتة اووقاته ١‏ ل 0 
| والتكملة. همه : 0 و 5 : : 
+ عضن السب ا ا الا لفاموم د 0 ويك حيري د 
“المعجمة '؛ إلا أنه ذكر .أنه عمري النسبة لكنه دخل إفريقية أيام العبيديين فكان يضم نقطة فوق 
العين حى يسلم ٠‏ كان سقو ل انه إقااعاه إل الأتولس حمل" النقطة ضبية عطي انتوق بالديتون 
بعيداً عن وطنه ؛ وعنه رويت الأشعار الأندلسية الي ضمها التعالبي في يتيمة الدهر ( انظر 
القع ا 0 ئ ظ 
؟ ترجمته في التكملة 9 ١979‏ وصلة الصلة : 0 والديلدو التكيلة ين .م وني 
+ أقام في رحلته بالمشرق نحو عشرين عاما . | ( ظ 
4 دوزي : يلماتين . 


1 


2 


ار كر تلاق ابن المستوق .ي تاريخ إربل . 


ا - ومنهم أبو الربيع سليمان بن أحمد ء الينيني' » من أهل الأندلس » 
استوطن المشرق ومدح الملك الكامل » ومن شعره رحمه الله تعالى قوله : 


لول نحل به بآأبة. سححرره م تت ممتقاه” شر بعة أماره 


نوو *- راي ل ام 


رغ أَضَد ف كك وعدهم ‏ يبدي لعاشقه أدلة عذره ' 


2و 5 نان : إن 


“طهزت لبوة حسنه في كر 32 من جفنه وضلالة من شعره 


1/1 ومنهم أب - جعفر أحمد بن حك الضمبي ' » رحل حاجاً فلتي 
ببجاية” عبد الحق الإشبيلٍ 75 » وبالإسكندرية أنا الطاهر ان عوف » ولقى غير 
واحد في مده كا دروي وان ووف وان الثناء لحر الي واه الحسين 
لدبتي 0 لي يم 


1 وس , 
10 وملهم أبو الحسين محمد بن أحمد ل الكناني صاحب 
الرحلة' » وهو من ولد ضمرة نكر ين قكمتاة ع كنار + اللاليي 


١‏ ف ودورزي : الينيببي ؟ وهى غير واضحة الإعجام في ج.. ظ 
١‏ لر جمة الضبي في التكملة : +4 » وله كنية ثانية هي _ العباس © وقد توي في.مرسية عام 
سقط عليه هدم . ش 1 
* في دوزي : كالعربوي » وفي نسخة : كالغذتوري ٠»‏ وأثبت ما في التكملة . 
4 ج قف ودوزي : وابن ير . 
ه قا ج ودوزي : الحريي . : ْ 
5 انظر .رجمة أبن جبير في التكملة : موه » والذيل والتكملة : -هوه وإرشاد الأريب ” . 
5 وباك الا بعاد م : 8١١‏ والمطرب ١‏ : 5م والإحاطة 8 : ١58‏ والمغرب ”7 : 
4م“ 2 وغاية الباية ا . .4 والنجوم الزاهرة 5 81 وغدرات الدهت وا حم د 
وانظرا «مقدافة” الرجئلة” فيا فقو عن المقفى ورحلة العبدري وبدائم البدائه ؛ وأورد له ابن 
عبد الملك أشمارأ يهاجم فها الفلسفة في تر جمة أبي الوليد ابن رَشد في الخزء الشادين : 


لوق 


شاطبي 4 بلسي 4 مولده ليلة السبت عاشر ر بيع الأول سنة أربعين وخمسماثة 


ببَدَئْسية » وقيل في مولده غير ذلك » وسمع اس بطري اكات 
الأصيلي وأكن السو ابن ألي العيش ء وأخذ عنه القراءات » وعني ات 
الغاية فيه » وتقدم في صناعة القريض والكتابة . 

00070 من أحد بساتينها 


ف وى 2 بده 7 
0 ل ما فارق الأصل ذوى 


وقال رتحفة "الله تعالى يخاطب اقنور لحف .: 


ار ال في عصره صَّدارا يحل" العلم” منه فؤاد' 
ماذا يرى سيّدنا المرتضى في زائر يخطب منه الوداه ' 
لايبتغي منه سوى أحرف يعتد ها ل ذخر يفاد 

ون انق مو 1 "حتوتواة ارس #رافية 
ني رقعة كالصبح أهدى لها يد المعالي مسلك” ليل المداد 


إجازةة يورئنيها العلا جائزة” تبقى وتفبى البلاد 
كوف الشكر خدعاً لا والشكر للأمجاد أسبى فخاد 


تأحاه الضدر اميتي 


لك الله من" خاطب خلدى ومن قابس بجتدي سقط زندي . 
ات م أجار وه لي وما 10 وما صح عندي. 

وكاتنت؟ املك «المسطواق». الح تر اهن عبد اللطيف اللجتئدي 

» هو عبد اللطيف' بن محمد بن م افيف التدقي أبن القاس عدر الاين من أهل أصبان‎ ١ 
كان فقماً أديباً واعظاً توي سنة مه (انظر طبقات السبكي 4 : 51؟).‎ 


دين 


4 - ورافق ابن جبير في هذه الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن الحسن القتضاعى : وأصله من أنْدة- من بَلنْسية' » رحل معه 
فأد با الفريضة » وسمعا ل من أني الطاهر المشوعي اجا لما أبو محمد 
ان اق عضينونيوايو' محمد القاسم بن عساكر وغيرهما » ودخلا بغداد وتجولا 
مداة ء ثم قتفلا جميعاً إلى المغرب » فسمع منهما به بعض” ما كان عندهما . 

وكان أبو جغفر هذا متحققاً بعلم الطب » وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم . وكتسَب عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن » وجداه لأمه 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية . وتوفي أبو جعفر هذا بمراكش سنة 
مان » أو تسع وتسعين وخمسمائة : ول يبلغ الحمسين في سنه » رحمه الله تعالى . 


رجع إلى ابن جبير : 
قال لسان الدين في حقه : إنّه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة 


ي الآداب » وله الرحلة المشهورة ٠‏ واشتهرت ني السلطان الناصر صلاح الدين 


ابن أدوب له قصيدتان : إحداهما أولما" : 
أطلات على أفقك الزاهر سعود من الفّلك الدائر 
ومنهاأ 


رَفعنت مغارم مكس الحجاز2 بإتعامك" الشامل الغامر 
وأمنت أكناف تلك البلاد فهانت السبيل" على العاير ' 


5-5 


الل هه و 


وس حاتف أناديك” فاق عل : وأرد وعل صادر 
لكا بالخر د بن عام . “برك الك اورم د باكر 


١‏ ترجمته في التكملة : 4 وعنبا ينقل المقري إلا خبر الكتابة عن السيد أن سعيد » وفي الإحاطة 
0 انظر القصيدة قْ الديل والتكملة : هات ومهدمة الر حلة 3 خب 


ل" 


والأخرى منها في الدكوى من أبن تشكثر الي كان أخذ لمكس من اناس 


ل احجان 


: 0 ش 0 نال لحجا 3 صلاحا. د .تالت مصرة والشآم ‏ ْ 


ومن شعره : 000 0 
2506 لزآمان اللحؤون 2 توالتاعليهم” + 'حروف لعال” 
القفييت الع من رابيد “لفرت 0 باب البدل” 

وقوله' : 0 ظ 


ا 6 9 0 لكر أي 


ا وقال وحن لق تلق 6 3 أ اليت الحرام ذاه ان لله شرف : 


ليها 


000 أعلام” بيت ت اهندى / ٠‏ يمكة او النو اباد أعليه 05 
م 0 وأهديت قابي ' هديا إليو 


يا مهدي الموز تبقى وميمله لك فاء 
وات" عن قريب 5 نعاديبك ثاء 


الذيل والتكملة : عط ظ 


0 وم . 1 | 


: المغرب :. نحل جوأه عقود العزاء . 
الذيل و الء ١‏ لتكملة : ل 


عملم د 


قد ظهرت في. عصر نا فرقة ‏ ظهررها شوم على العصر 000 
لا تقتدي في. الدين إلا با سن ابن سينا وأبو تر 


1 1 وقال :0 


إيا وحلّشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسها بالسقه” 
قد نبذات دين الهدى خلفها وادّعت الحكمة والفلني” 


وقال , 


ضلت بأفعالها الششيعه" طائفة” عن علدت الشر بعه" 
7 ليَنْسْ ترى فاعلا” حكيما . يفعل' اشيئاً سوى . الطبيعه” 


كان انفصاله . رحمه الله تعالى عر نامل بقصد الرحلة المشرقية أول ‏ 
ساعة فن يوم الحميس الثامن لشوال سنة 07# » ووصل الإسكندريّة يوم السيت . 
التاسع والعشرين من ذي القعدة الحرام من السنة . ٠‏ فكانت إقامته على من الببحر ' 
,5 من الأندلس إلى الإسكندرية ثلاثين .يوم » ونزل البو الإسكندراني في الحادي ظ 
والثلاثينء ؛ وحجع.؛ رحمه الله تعالى » و تجول في البلاد ودخل الشام والعراق والحزيرة ' 
وغيرها » وكان . رحمه الله تعالى ٠‏ كما قال ابن الرقيت : من . أعلام العلماء 
العارفين بالله » كتب في أول أمره عن السيد لي سعيد ابن عبد المؤمن صاحب 
٠ 5‏ فاستدعاه لآن يكت عنه كتاباً وهو على شرابه » قمد بده 9 
بكأس » فأظهر الانقياض » وقال :يا سيدي .ما شربتها قطاء فال : 

العو بتوااسا الت راف الغراعة شرو بيد وم 

واف ب سو اا ٠‏ فحمله إلى منزله .وأضمر أن . 
يجعل كفارة شريه الحج بتلك الدناتير ؛ م رغب إلى السيد » وأعلمه أثها حلف 


”م تلنكنا 


بأبمان لا خروج له عنها أنه بحج في تلك السنة » فأسعفه » وباع ملكا له تزود 
به » وأنفق تلك الدنانير في سبيل البر . 
ومن شعره قُ جارية تركها بغر ناطة ' : 
طول” اغتراب وبرح شوق لا 1 ا 2 عليه 
هاه 5 : # 0 
ولي بغرناطتة حبيب قد غلو له كيد 
بود عه وهو في دلال " 2 لي بعض ما لديه 
فلو ترى طل نرجسيه ينهل في ورد وجتتيه 
أبصرت درا على عقيق ‏ من دمعه فوق صفحتيه ' 
وله رحلة مشهورة بأيدي الناس . 
ولما وصل بغداد لك قر دلده ٠‏ فقال 
سقى الله باب الطاق صب غمامة ورد إلى الأوطان كل غريب 
وكالة ل رتنه فقومل * : جنة المشرق » ومطلع حسنه المونق 
المشرق » هي خاتمة بلاد الإسلام الي استقريناها » وعدروس المدن الي ا<تليناها » 
للعا ام 0 الع عابو كلك" ورظاك مس ةفو العناناة ‏ و وضلك نمق 
ضع ' الحسن بمكان مكين . وتزينت في منصتها أجمل تزيين » وتشرفت 
بأ آوى لل تع المسيح ونه منه إل بُوةذات قار ومتعين + ظل” يل » وما 


وعم عمسمو يرهم مسه وروسد م ررم ور و مم وموم ممعمدس مم ندب مم مد 
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سلسبيل ٠‏ تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل » ورياض يحيي النفوس 
تسيمها العليل » تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل » وتناديهم هلموا إلى معرس 
الحسق ومقيل © قد معت ارضها كرة اا > حى «اشتاقت إل الظلمًا + ذدكاة 
نلعا الصم' الصلاب ٠‏ إاركض” برجللك هذا ملغتسّل” بارد” 
وراب #» (ص : ,؛ ) قد أحدقت بها البساتين إحداق الهالة بالقمر » واكتنفتها 
اكتناف الكمامة لازهّر » وامتدات بشرقيها غوطتها الحضراء امتداد البصر » 
فكل موقع لحظة يجهاتها الأربع نظرته اليانعة قنَيئْد النظر » ولله صدق القائلين 
فيها : إن كانت الحنة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامتها وتحاذيها . 

قال العلامة ابن جابر الوادي أشي ) بعد ذ كره وصف ابن جبير لدمشق . 
ما نصه : ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد ٠‏ وتوق الأنفس للتطلّع على 
صورما بما أفاد » هذا ولم تكن له بها إقامة » فيعرب عنها بحقيقة علامة » وما 
وصفٍ ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروب ٠‏ ولا أزمان فصولا 
المتنوعات » ولا أوقات سرورها المهنئات ٠‏ ولقد أنصف من قال : ألفيتها كما 
تصف الألسن » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » انتهى . 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقول : 

م ذكر في وصف الخامع ' أنه من أشهر جوامع الإسلام حسناً » وإتقان 
بناء » وغرابة صنعة » واحتفال تنميق وتزيين » وشهرته المتعارفة في ذلك تغي 
عن استغراق الوصف فيه » ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت » ولا 
تدخله » ولا تلم به الطير المعروفة بالحطاف . ثم” مد التّمس في وصف اللحامع 
وما به من العجائب » ثم قال بعد عدة أوراق ما نصّه' : وعن يمين الحارج من باب 


. الرحلة : «لام‎ ٠7 


يذنانا 


ثرون في جدار البلاط الذي 5 غرافة 6 :وها هيئة طاق كبير «مستاذير شه 
طيقان” صف ؛ وقد فتحت أبواباً صغاز على عدد ساعات التهار » ديرت تدبير 


افننش] فعند انقضاء ساعة من التهار سقط سسنْجتان من صقار من فمي ١‏ 


[ ا مصورين من ضفر قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهما » 
أحد هما تحت أول .باب من تلك الأبواب والثاني. تحت آخرها » والطاستان ٠‏ 
مثقوبتان » فعند وقوع اند قتين فيهما تعودان داخل” اللمدار إلى الغرقة » وتبصر 
البازيين بمدان. أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفائهما 0 بتديير عجيب 


ع تتخيله .الأوهام 006 2 وعند وقوع البندقتين ف الطاستين. لمع هما دوي » 


وينغلق .الباب الذي هو لتلك الساعة للحي بلح من الصفار. . لا يزال كذلك 
عند انقضاء كل ساعة من النهار حى تنغلق الأبواب كلها وثنقضي الساعات ٠»‏ 
١‏ ثم تعود إلى. <اها الأول + وها بالليل تدبير آخر ‏ وذلك أن في القوس المنعطف 
' على تلك الطيقان المذكورة اثتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة » وتعترض في . 
كل دائرة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة » مدبر ذاك كله منها خلف الطيقان < 
. االدكووة + اوخلت: الرجاجة ‏ مصاع يدور ب الماء عل ترنيه مقدار: الماع +1 


1 _. :فإذا انقضت - ا صوء المصباح 35 وفاض على .الدائرة أمامها شعاعها ظ 
1 . فلاحت للأبصار ار ة. تحبرة » م انتقل ذلك إلى الأخرى حى تنقضي ساعات 


الليل وتحمر الدوائر كلها » وقد وكل مها في :الغرفة. متفقد .حالها 2 ادرب 

بشأنها وانتقالها » يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج. إلى موضعها . ادي 0 

تسميها الثامن: المنجانة » انتهى المقصود منه . ٠‏ 

ظ قلت ار ب اال له خف رارزا مر < 
لف الاي يسير » ومن ذا يروم عد محاسنها الي إذا رجع. البصر فيها انقاب 

عبد ل الي ان يهان وار ألارس ارون دل ياي" 


0 أوائخر شعبان من سنة سبع وثلاثين ‏ وألف للهمجرة » وأقمت. .ما إلى أوائل شوال. 


. من المنة » وارتمات عنها إلى مصر وقد تركت القلب فها ا 


8 57 


مي فكراً وذهناً » فكأتها بلدي الي بها ردك 0 وقتراري الذي لىي. به أهل ‏ 


0 ا 0 اا لل جلالارق 


08 39 َ_ بالعافية الأردآن . 


[ أشعار في وصف دمشق ] 
وقد عد" " لي أن أذكر جملة مما قيل فيها من الأمداح الراثقة ة » وأسرد 
ما خخاطبني به أهلها من القصائد الفائقة ة » فأقول : 
قال اليدر بن حبيب ١‏ : 0 
يمم .دمشق” ومل إلى غرنيتها' والمح محاسن” حسن جامع يلبغا 


وير 


0 قال. من حسد رَأت نظيره بين الجوامم يُ البلاد. :“فد . لغا 
وقال رحمه الله : ٠‏ 


لله “ما أحلى محاسن. جلق) وجهانها. اللاني تزوق وتعذاب 
ييزيد ربوتها الفرات وجا يا صاح كم عر وتلعب 


قال يي كتاب شئنف السامع. دوصف ع 5 ظ 
لله م 6 وصف جلق. وما حوىق) 57 المنفر د 


ع كمهف ع ميمه مهسيس 4 ممه سمه مهمه مهمه سم و وه م م م م رون 


١‏ الي ل ا ا أانظر ١‏ : 58 ؟ وهو الحسن بن عمر بدر الدين الحلبي المتؤق. 
ش سنة لاا ؛ وهذا هو أينه طاهر بن الحسن بن عمر يعراف ابش ابن جيه تر خم )وقد 
/ اذيل عل تاريخ. أيه المسمى « درة الأسلاك , ء» وهو صاحب كتاب شنض الساعم ؟ وريم كان. 
| الأصوب أن يقال فيه «ابن البدر ,م . 

* ينقل عنه البدري. صاحب اللي د ( انظر ص : 
44) »-ؤاسمه ني كنت الفلتون كما أرترده المقري 


اذم 


قد أطرب الناس” بصوأت صيتهء وكيف لا بُطرب وهو معبد 
وقال في ذكر باب الجامع المعرواف بالزيادة ' 

يا راغباً في غير جامع جلق- هل يستوي المنوع والمنوح 
أقصر عَّنّاك وني غلوّك لا تزد' إن" الزيادة بابها مفتوح 
وقال بي منارته المعروفة بالعروس' 

معبد” الشام بجمع الناس ‏ م 1 وإليه شوقاً تميل” النفوس 

كت لك اررق وعريين. نيه لجل هل النوام الروسن 
ومنه في ذكر بانيه الوليد : 

تالله ما كان الوليد” عابنا في صير فه المال> وبذل جهده 
لكنّه أحرز ملك" معبد لا ض لأحد 8 يعدم 


ومن أبيات في آخره : 


ايع جلو رف العاف 
وعم نحوه في كل" 0 
مصلى ١‏ ارحين , 0 
دمشق لحم 0 للشام وجهآ 
وبين معايد الآفاق طراً 
أدام الله بتهلجته” وأبقى 

1881 1 البيتان قِ از هة الآنام‎ ١ 

؟ هما في 'زهة الأنام : ه4 . 


:لفن 


أقم' تلق" العناية” والكرامه 
وصل به تصل” دار الإقامه 
ومتوى للقبول به علامه 
لنت أبدع البافي نظامه 
ومسجدها لوجه الشام شامه 
له أمرً الإمارة والإمامه 
محاسته” إلى يوم القيامه 


ول أقف على كل هذا الكتاب المذكور ٠»‏ بل على بعضه فقط . 


ومن قصيدة القاضى المهذدب بن الزبير ١‏ 


ودرت فوق ص 

اك مين “وسيم 
وكأتما القيتة فم 
مري على بَردى عتسا 


الشنف :52 
ألقافن ” “المشد 


مادعنا باكيم 
وحرمأة 2 00 ا 


1_1 
#اى ل اس 


ل إذا اشتملت اأر ند 
مى ما اغعتدى للند” ندا 


في ى 
؟ 
دردا 


ل إدا اعتنقه + هوى وودا 


أعطافها قدا فقدا 


أجياد ها لز هر عتعنا 


0-0 


حتى تضهن عا ووزدا 
4 منهما ا ونتعل | 
7 يربك 2 مراك وخا 


عس 9 صم 


و ع و ةا اه 


فينا ا الأعداء أعدى 


م 


مهم وصاكي' #واكات عيذ 


١‏ هو الحسن بن على بن إبراهيم بن الزبير » أبو محمد القاضي المهذب ١‏ ١5ه‏ ) أحد شعراء 


الحريدة ( وانظر معجم الأدباء 4 * 


مصر ) 


1 الخريدة.: 


22 


. وهي في المقتطفات ( الورقة : 


الريح . 


* الحريدة : نشر . 


الحريدة : 


إ؛ ) ء وبعض أبياته هذه في الحريدة ١‏ 
6 


ولسجت قُْ الأشجار سن غصو مبن . 


5١4‏ (قسم 


5 في بعض الأصول : أصلكم » وفي إحدى النسخ :“فهد كم نو أتعنا ما فى اخرريدة , 


الجن 


وفال كال الخريني 1 : 


3 يا جيرة” الشاع هل. عن نجوكم ير 


0 نعقات خم فلك : والله ابم 


' إذا تلكوت أوقاتا. .أت ارد 
كاتى 1 أكن" بالنيريين" ضحى 


والورق” تنشد والأغصان راقصة” 


سقاك” 1 
٠‏ وحكى ابن سعيد وغيره أن ختراطة تسمى: و دمشق 00 
< مشق الشام يها عند. دخولهم الأندئس و و8 رأوها كثيرة. لياو 1 
والأشجار وقد ٠‏ أطل 6 جبل لثلج » وفي. ذلك يقول ابن | ير صاحب ‏ 


الر 1 0 
حا حلصو الفرمع عالق 


ج. 


زف 


ليم 


والسفح أين عشياني الي ذهيت 
سفح الدمع منهمر 1 


قال ا 7 سعيك : 


ممع مما معو يعو م رواأوه وروم ممه مس م ةيمهو و نومير م ج يرت 


في : هامش ظبغة ليدن أن هذه.الأبيات في « ادرة الأسلالك ») لابن .حبينب. مخلوطة ليدن رقم 1 34 
ف اررق الي وازدت. في انافية الطيمة. المذكورة » وعي | 
14 . 


صن : 558اء وم 0 
كذلك.يي المقتطفات الورقة : 


والشذرات: . :: 0غ '. 
في المقتطفات : بالنيرين . 
:درة-الأسلاك :: والزهر . .. 
4 ا“درهة الأسلاك 0000 
ذرةٌ الأسلاك : يا سفح 0 
.دوزي 0000 : 


.. فإنت قلي بثار ‏ الشوق بسستعرر 


اما لذ للعين لا نوم ولا سهر 


و 


والغنيم يبكي ومنه يضحك الزهبّر" 


2 وم ل م 


3 والد وح نطر 2 بالتصفيق. و النهد 0 


5 الي فيه فهئ. لعمري عندي العلمثر ٠١‏ 


و ضر ذاك له إن أعلور المطر. 


ل ركان الدين الشر يشي مر جمة موجزة: ني 


اللك” آة تقد زدات عليها. 
وهي تلقف الها 


: أغاز ابن جبير إلى أن خرناطة في مكاذ مشرف وغلوطتها 


في .الفوات : 


ذكضاا 


تحتها تحري فيها الأنهار » ودمشق في وهدة تنضب إليها الأخبار » وقد قال 
الله تعالى في وصف ابحنّة «إ تَجْرِي من' تَحْتها الأثهارٌ 4 انتهى . 

وقال الشيخ الصفدي في تذكرته : أتشدني المولى الفاضل البارع خضي الدين 
محمد بن بوسف عواه احاد قط رين تحار الجر عروها ساني 
لنفسه في شعبان المكرم سنة 7١10/7‏ : 


ا عمة سر كي +تردى 
فلم. أر الطرّة حبى جرت دموع عيبي رياب" ظ 


ال كن و 


0 بالشام حبيي وقد نينت مصراً لعناً طارق 
والأرض قد طالت فلا تَبْعذي © بالله يا مصر على العاشق " 


يا أهل” مص الثم للعلا كواكب الإحسان والفضل 

لو لم تكونوا لي سعوداً لا . وافيتكم 9 في الزمل 

قاذ كرتف روماه م ل 000 ْ 
وقال النيخ جه الدين محمد بن أحمد المعروف ان الظتهير الحنفي 


الإزبلي ' 


وعموهه وو كوو هنعم وم ور مور مجع ورم ووم جوع يمرجم يه مديدددةه 


تق راتافا ركذل التعريت تارك الال رداك جم النفح ١‏ : 55) . 

؟ في الأصول : بالمزيريبي ء وقد غيرت في طبعة ليدن فجعلت « بالمرازيبي » غلافاً لما أثيتت 
بهامن قبل ج ١‏ ص : 44> من الطبعة المذ كورة » وصححها المعلق ني المستدركات إلى « المريز يب.» 
وهو الصواب . ' 

* في أمثالنا العامية بفلسطين : « مصر عل المشتاق ما هي بعيدة » ٠»‏ وفي البيت تلميح إلى هذا المال ٠‏ . 

4 يور أعيد بن عمر 'ابن الظهير الإريلٍ (51707 ) شاعر من فقهاء الحنفية ولد بإريل وتنقل 
في اليلاد وكانت وفاته يدمشق » وهو صاحب مختصر أمثال الشريف الرمي (انظر الفوات- , 


الاة"” 0 


-1 ل ت #نى 


لعل سنا برق “الحمى يتألق 
فلا نارها تبدو ‏ تقب ولا 
لعل الرياح الموج تدني لاع 
ديار قضينا موا لان فنها: معدا 
سحبنا 9 0 الشباب وشرينا 
مواطن” منها السهم" سهمي وظله 
كله ” 0 يل 
إذا لشم سحلت م 0 هب 


جانبيه 


وإن فرج الأوراق. جادت بنورها 
يطل عليه قاسيون” 
0 عنه الشمس" قبل" غتروبها 
من قبل ا ٠‏ كأنتها 
وي النيرب الميمون؟ لبْ سالب 


بدائع من صنع القديم ومحداث' 


إمما 


5 1 - قم 
رياض كوشي البرود يشقها' 


فمسن لجس حلشى فراق فر بقهٍ 


وعفقم مم سنسديميسة مم ممم مفووقم سم ده سنن مم ره رم ممم ممم ممه 


6ت 
كانه : 


على النأي أو طيفاً لأسماء طرق" 


وعود الأمانيّ الكواذب تصدق 
من الشام عرفا كاللطيمة. 0 
وأيامنة. محد يي و 


لدينا كما شكنا. لذيذ” مروق"' 
مانا اللهو فيه وي 
من الماء اق أطلالء كدق 


وإن حجبثها دؤحه فهو أزرق” 
فَرَقم” أجادته الأكف منمّق” 
ات 3 د 
وتزعف" إتدلذلك” له ين تقررق” 
ا لم 
هن المنظر الز اهو ي وللطرف فَوهَقَ َك 
تأنق” .فنها العزريت المتأق 
جداوها ٠»‏ فالتور بلماء يشسرق” 
ترى الدمع في أجفانه يترقرق 


ب ؟ : 5وم وذكر أن ديوان شعره في مجلدين وأخطأ في سنة وفاته إذ جعلها 90 ؛ والواني 


1 )وه قصيدنه هذه 
المقتطفات الورقة : *؟"”» . 


في الفوات وهى طويلة كثيراً ؛ والآبيات الوازدة هنا موجودة في. 


. الفوات : مصفى مصفق‎ ١ 

؟ الفوات : فكلنا محسه ..: : وتعتق , 

؟ في ج ق ودوزي : جلا » والتصويب عن الفوات . 
غ ألفوات : المرهموق . 

ه الفوات : مو 


5 في المطبوع ١‏ كوشي للبر ود ؟ وفي الفوات : 


رياض كوثي البرد “زهو بحسنها. . 


لض 


ومن" كل ريمحان مقيم وزائر يصافح رياه الرياض ٠‏ فتعبق 
كأن قدود السّرو فيه موائساً قدود عتذارى ميلها مترفق” 
إذا ما تدلت للشقائق صداها عيون” من التور المفتتح ترمق” 
وقضر اتكل” الطرق عع كاق” إن الشسر انير” في السسماء مغتق” 
وكم جدول عار بطارد جدولاة وكم جوسقٍ عال يوازيه جوسق 


وكم دركة فيها تضاحك” دركة” وكم قسطل للماء فيه 1 


وكم منزل يعثي العيون” كأنتما تألق فيها بارق يتألق 
وني الربوة الفيحاء” للقلب جاذب د مسلاة وللعين مرمق” 
عروس” جلاها الدهر فوق منصة2 من الدهر والأهار ترس انرمق 
فهام با الوادي ففاضت عيونه 57 0 مه بالدمع شرق 


اما و 


عو ١‏ اد . و 2 3 3 
تكفل من دول الحداول شردها م مضفيةه لما ويب روق 


وقال أبو تمام في دمشق؟ : 


سم 6 


لزلا «حناقها.وآت:.لا آأرى:. عرما” هناك .طمية مها 


- 


وار الرمان هذا غليلة. توعتهه. ععدلان” ببسام .وكاث. .عوسا 
تدروو ركفت تالق:الطون و رسيت تللق" الفيوور توفدييك “فننا 


وقال البحري* 


أن تمق فقد. أرددت اسه يوكة .وق للك مطر نيا اوعدا 


١‏ الفوات : تضاعف رياه الرياح 

؟ الفوات : للماء ي الماء يدفق . 

م الفوات : الشماء . 

ديوان 5 عا 6 ا 

ه ديوان البحتري » : ١٠(؟7‏ والآبيات أيضاً في تاريخ دمشق ”* : ١٠١‏ ومعجم البلدان مادة 
دمشق » والأعلاق الحطيرة (دشق : هم ) / 


م 


إِذا اأردثة ملأت 0 مض يلد ا ل 2-207 شه" "انان 
مي السّحاب على. أجباها 0 ويصيح 0 ف اضحراتها ادها 0 
فلست تبصر إلة” واكفاً عضا 
كأنما 5 ولي ب بعد جيلتته 


5 ار 0 ا 3 بعد ما ا بدا 
وني دمشق ل مضه : 5 ظ 


٠‏ من كل ناحية, بوجه الام 


وقال اقبراطي في قصيدنة التي أونا". 35 ظ 


ش لمسّب بعدك احسالة لو ا ظ 
1 كالتهان ‏ 0 بالوصل, لا أعلتى يما ررمي 1 
ا منه. إلى التصاببي أدفماً ‏ من قبل أن” إيبد و الصبح أشهب 0-5 


08 * بحق. 0 رفم 


| أيام لا اما المدود.”., 


ظ كم في متجال الهو لي من جولة. 3 
'وأقمت .للندماء سوق" خلاعة, - 


م 2 


ك3 العذار و لا عذاري أشيب 


أضحت رقص بالسساع 55 < 


ا ا 0 


:  هاعشلا‎ 


0 5 مشي ده مشق معشراً ‏ 0 الزمان.. تمثلههم اويككة 
0 د واوا 0 


7 . 
سوا ووس سوس موجنو سوشس هه ؤوومم هيوسم مميمديوءيعي ددن 


قد جاء ا الزمان” المذنب 


هو إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القير اطي ( 781 ) + شاعر: قاهري . جمم بين: الفقه ٠‏ 
. والأدب وتوني بمكة » وله ديوان مطبوع سماه « مطلع النيزين » وأبياته في المقتطفات ( الورقة': 
٠ 1‏ وحلبة. الكميت : 
( :٠ع‏ وشذرات الأهب 5 : 956؟). 


م 


حفن 


فققفق ( وت جمته في الدرر. 0 ات 


اق قي وادي لمشي معهداً 


وإذا" تكمين. ارة” أبضرةا 
وشدت على العيدان ورّق” ار ف 
فالورق فين والفيو. 0 
وضياععها ضاع النسيم” بها فكم 
وحلت بماي من عساكر جنة 


ولكم رفصت :على السماع يمنكها 


ف الخال 


دله نكن ا غدات” تتخل طلي 
< 0 الحمال. ا 0 


أن عندول 1 و بلبل أو ربرب 
بيد اا ا 


ول 8 والحدائق” تتشرب 
اح له 


من بين روض متطللب ١‏ 


وغدا بريونا 5 0 


8 8 كن عو 


فمى معالاً أبوابها 


وقال الصّفي الحلي وار 


2 


عسل اتييدة السوآل با 3 


ييح من ضاقتت عن. الرزق أرضه/ 


و ال-0 لديه 00 


ك0 وكاة. ررقلبة: جميل 
إذا المرء لم يحجب عن العين نوممها 
وخر من النفس ‏ النفيسةٍ رفيا 
أضيع ولم تأمن" معاليه الومها 

إن هوم صمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن , 


: ديوان د‎ ١ 


. هس اه 5 ا 0 
إذا المرء لم يد نس من اللؤم عدر ضه 


55 »© والمخمسة أيضاً في المقعطفات ( الورقة. : +2)94. 2 


نض 


رَمَعئْنا على هام السماك محلنا 
افَلا ملك” إل" تغشاه ظلنا 


انه الس © © و ص كلو 0 صم و و .قر 
ولا قل من"' كانتت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول 


ينُوازي الحبال” الراسيات وقارنا 
وتنبّى على هام المجرة دازنا 
ويأمن من صرف الزمان. جوارنا 


2 


وما ضرنا أنَا قليل” وجارنا عزيز وجار الأكبرين” فليل 


لنا وحبانا ملكه ووزيرهة 
محا ات لي 
لنا جبل” حتلته من نجير ه منيع و الطرف وهو كليل 
يريك . المريا من خلال شعابه 
وتحد ق” شهكب الأفق حول هضابه 
ويقصرٌ ختَطو السّحب دون ارتكابه 
رسا أصلله” نحت الرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل ٠‏ 
وقصر على الشقراء قد فاض مبره 
وفاق” على فخر الكواكب فخره 
وقد شاع م بين البرية. شكرة” < 
8 8 و0 0 5 اه يي 
هو الابلق الفمرد. الذي سار ذكره. يعز على من رامه ويطول 


1ك 


إذا ما غضبنا في رضا المجد غضبة” 
لندرك ثأرا أو لتبلغ رتبة” 


وكتب الشيخ محب الدين الحموي في ترجمة الشيخ ١‏ إسماعيل النابلسبي شيخ 


الإسلام سن مصر ' 


و 


لواء التهاني بلمسرة يتخفق 
تضعد وانال و0 ' مخيلما 
فيا أيها المولى الذي ججل” قداره” 
أرى الشام مذ فارقتها زال دورها 
إذا غبت عنها غاب عّنها ججمالها 
وإن عدت “نيا عات فيا كانيا 
فيا سا كبي وادئ :دمشى” مزار كي' 
و بغرن : كذ اللو ل 1 
وإفي إل أخباركم' متشوة 
هب النسيم” تحر 
وأضند لذدكر ا كم إذا هبنت الصنيا 


06م 5 
اود إدا 


#م عممس هس سوم سوس هسم سمه هه م مهمه سسىرى سع هم هس سه مره وج يوه رهس م رمع 


ا 


. 


ولس لباك ودب شل لكر 
عرز بالوقا 
ويا أيها الخبر اللبيب المدقق 
وثوب بهاها والنضارة يخلق 
ولفدن' بدون الروحر لا تتحقق 
وصار عليها من بهائك رونق” 
بعيد” وباب الوصل دونيّ مغملق” 
فهل من قيودٍ البين والبعد أطلى 
وإلي إلى ركسي 00 


و2 


نآن” قم أدالصيقف "البيدة” 
سي للف سل همه © كل الى #60 س دير 


. ق : رجمة للشيخ » وسقطت « في» من ق ج‎ ١ 

؟ هو إسماعيل بن أحمد ابن الحاج إبر اهيم النابلسي ( 7ه - *وو ) شيخ الإسلام » 0 
الفتاوى وصدر دمشق في عصره (انظر بر جمته في الكوا كب السائنلة: #. : ا 

محب الدين الحموي فهو محمد بن تقي الدين أي بكر ابن داود بن عبد الرحمن 0 


المحبي (81ه - ٠٠ ١5‏ ) » وهو صاحب تنزيل الآيات على الشواهد 
من المؤلفات ( خلاصة الأر ا 


ا 


من .الآبيات المعرو ف 
10 


ولي أت" 


وقد نسخ التبريح” جسمي فهل 33 
فيا ليت شعري هل أفوز بروضة ١‏ 
وكوي لربوة ‏ 


ا واديها 
ويجلو لي ” العيش” الذي فر صفوه 
م ذالك الجامع الفرد مرة” 
وأصحابنا فيه نجوم” 
قَلا بَرحوا 


في لعمة 


ماذا عل تلك 


ع لل 


د ها نقول* وتقاري | 


1 
: جح © سس 


م بعد يعمد له والصدود عقوبة” 


الا تجمعن” علي" عتنبك” والتوى 0 


عبء الصدود أخخف من عبء النتوى 
ش فَسَقى دمشق ووادبيها 


وس وسو و جه وم ص عمجم نوو ورم رصم رمسو م رده تع جد مم5 


١‏ ديوان أبن عنين 


1 الديوان ؟: 0 . 


ظ .أودت ع ام ظ 
فحتوا على الضلى الذي وبه ؛ صبرة. 9 
ظ 20 ني . ظ 
غبار .ثرى أعتاب وصل يحققا ' 
٠‏ 'وفيها: عيون” :ترخس الفض” تحدرق .. 
وماة ظ ظ 
وهلن. عائد” ظ ذاك النعيم ارا 
ْ د صحته تلك الحلاوة تشر ِ 
زواهر 


وسعادة. ‏ وعزر ويد اشأوة 


1 وليه" ل 0000 
والله ظ 0 


شف ا لو ري 
000 0 الونشاة. وأعرضوا . 


الحمى 4 م 


- جوىي من 5 0 


10 اااشدبير 


1 0 


معين حولما يتدقى 


ونور املك 0 باق 


ده ع ب 


- مقترى ‏ 
" وذونا ‏ 
وبين 0 ْ 
با .هاجرئي- هأ 2 لي 3 تففرا 00 
وا 


اأرعم 0 ظ 


32 دض فاسع املك العادل. بن أبوب ٠‏ 


0 3 الحمبت أن. أنخيرا‎ ٠ 


حى ترى وجها الرياض بعارض- أحوى وفود الدوح أزهر نيّرا 
تلك" المنازل” لا ملاعب عالجم ورهال” كاظمة .ولا .وادي :القرئى 


انض [ذا درك هع ريح الصبا حملت على الأغصان مسكا أذفرا 
0 دجي ا اي 2 - 

فارقتها لا عن رصا وهجرتها لا عن قلى ورحلت :لا متخيرا| . 
اععى اوقا« البلاك .لكك ,يفن البدافن أذ يكرد )ا 


- 


| تعريف بابن عنين ] 
وابن عنين المذ كور كان همحاء. : وهو صاحب « ممراض الأعراض » 
بجاوز الله تعالى عنه » فمن ذلك قوله " : | 
: أرح سن ترح ماء البئر فا فقد أفضى إلى تعب وعي ' 
2 القاضي دو صع ‏ يليه قبه وقك أضحى كر أن الد ولعي 
يعني أقرع. ؛ ويببُ قوله البيتين أن المعفّم أمر بترح ماء بقلعة دمشق ‏ 
فأعياهم ذلك . ْ ظ 
شكا شعري إلي وقال تهجو يمل عرض" ذا الكلب اللثيم. 
فقلت له تسل قفرب جم . هوى في إثر شيطان رجيم. 
وقال فيمن خرج حاجاً فسقط عن المجين فتخلف ٠:‏ 
إذا ما ذم فعل الوق بوم فإنتى شاكر فعل” النياق ' 


. الديوان : مفرق » ومن البلية‎ ١ 
, ؟ ديوانه : وم‎ 
: وسمرء ولاو هوب‎ 29١١6 . ؟١0‎ 2. ١مل‎ : وردت هذه المقطعات في ديوانه‎ 


١ 00 ؟‎ + 


أراد الله با لحجاج_ را 


وقال : 


وراحلٍ سيرات 5 ركب الوم 


جئنا إلى بابه, لاجين نسأله 
راجين نسأل” ميئتآ لا راك به 


وقال . 


وصلّت منك” رقعة” أسأمتي / 


كتهار المصيف حرا وكرباً 


وك « مقراض 


شوقاً إلى ساكي دمشق” فلا 
مواطن” ما دعا ولي 


١‏ و ليل 
الأعراض » قوله : 


1 أضالع تنطوي على كرب ظ 


لا و 


8 


فشئط عنهم أهل” . النفاق 


ب 


تارك الله" ما أحلى تلاجينا' 0 


فليتنا عاقنا موت ولا جينا 


مثل النصارى إلى الأصنام. لاجينا 


صيرت صبري الحميل” قليلا ‏ 
الشتاء برد وطولا 


ا لمعه لب 
نداءها - 


اه 


الفا د ل عنه الاذان . 


وهو القائل في ذمشق 
ألا ليت شعري هل 2 ليلة” 
وهل أريني بعدما شطت النوى 


ومنها : 


)ل هص 


وظلّك” يأ مقرى علي ظليل 
ولي في ذرًا روض هناك متقيل 


وإ لج واش أو ألح عذول ‏ 


يمسسوومسممسمنوهو هميد ديه هدوم عدم نودوموه نز مش د ضمه م مدن مس5 


. الديوان : ما أشقى المساكينا‎ ١ 


لاد بها الحصباء دار ٠‏ وتريئها عبيرٌ . وأنفاس” الشسّمال سول 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق” وصح نسيم الروض وهو عليل 
وقد تقدم التمثيل ببذه الأبيات الثلاثة في خطبة هذا الكتاب . 

ذخ هذه التفدينة 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم” الغى ورأي ظهير الدين في جميل 


من الوم ها اع 0 ديهم 4 وأما حاتم" فبخيل 
فى المجدٍ اما 2 فتممسعا عز يد 5 واما صَكَ ه فذليل 


وأما عطايا كفّه فمباحة”ة حلال"' . وأمّا ظله” فظليل 
وظهر الدءن الممدوح هو طمفتكين رت أخو السلطان صلاح الدين 34 
وكان ملك اليمن » وأحسن 00 ل كع نج كر ادر در حرج د 
عن من اليمن عال جم 3 وطغتكين : : بضم الطاء المهملة » و بعدها عن لعي 
العل و ل 0 كم ياء محتية ٠‏ لم 
بول 3 وكان دلقب بالملك العر يز 3 ولذلك :قال ان عنين لا لخ من عنده إلى 
مصر أيام العزيز عثمان بن صلاح الدين فألزم أرباب الديوان ابن" عنين بدفع 
الزركاة من المتاجر الي وصلت صحته " 


- 


ما كلة لق متحتي بالغزية لد "اهل ون كل برق سلحببه غد قه' 
؛ الغريرين يون “ىق ققادها” جذاك عط دوهذا لود امدق" 


ومن هجو ابن عنين قوله في فقيهين يلقب أحدهما بالبغل والاآخر 


88# عوج هلمم موه دونمس ر وروي نوم مسو ووو مه رو ا ومو ومن و ووي ين 


؟ ديوانه : "8" . 
م ديوانه :0 اهمء.؟ 


البغل” والخاموس” في حالَيئهما قد أصبحا مثلا" لكل” مسناظر 
ظ قتعدا' عشيّة. 'يومنا فتناظرا .-هذا بقرفيه ‏ وذا بالخامر 
3 ما أحكما غير الصياح كأتما لقنا جدال المرتضى بن عساكر. 
جلنان ما لما شبيه” ثالثة إلا رقاعية مذلويه. الشاعر 
لقْظ” طويل” نحت معنّى قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
رجع إلى دمشق : 

وقال العز دا 

عا الغام 5 منك - 9 شه وهئ. دون القالتتين ١‏ 
ومدان البيتان جوابة منه عن اقول ابن نباتة " : 

وأما قول التواجي ساحه الله تعالى : 


مصرٌ قالت : دمشق” لا تفْسَخن قط باسمها . 
لو رأت فوس روضي ميد واعتن «سهمها 


نهو من باب تفضيل الوطن من حيه » ومنه قول لداعي 1 


3 مسر وبسكتانهبا شوتي وجداد' عهدي :اللي 


سوموم وم مع بورج سمو وجوه وج دوه مزهو وو سه هافو د و ةمهمو ونت وده 5-0 


١ 8 الديوان : ررا‎ ١ 
ديوان ابن ئباتة : 3 3 و مطالع القور 5 اما‎ , 
15 . م الديوان.: أجران‎ 
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وارو لنا يا سعد عن نيلها حديث صفوان بن عسال 
فهو مرادي لا «يزيد »ولا «ثور» وإن رقا ورقا لي 
ومن ذلك النمط قول . الشهاب الحجازي 
قالوا دمشق قد زهت لزهرها. فامض وشاهد جوزها ولوزها 
فقلت لا 0 بلدني 6 ريه أرّضى زهرها ولو زّها' 
275 الآخر 
قد قال وادي جلق لنيل إذ كسروه أعلين جبهي لاك تراضم 
فأجاب بحر النيل الا أن طغفى عندي مقابل” كل" عيبن إصبع 
وقد تذاكرت هنا. قول بعضهم : 
ظ قاذ هيد المعتى من الأذى المستابع 
صر ذات الأيادي ونيلها دي الأصابع ٠‏ 


وقد شاع لحلاف قدعاً وحديثاً في المفاضلة: بين مصر والشام . وقد قال 


« ممم يرس مسورةة ع برع فم سيرم رم رم مم مبرم ا نم ملي مولن روالسة 


١‏ زاد في التجارية بعد هذا البيت : وقول الحفاجي قاضي مصر » وإن لم يكن في دمشق لكن في 
السياق في النظم : ظ ظ 
قد فتن العاشقين حين بدا بطلمة كاطلال أبرزها. 
ظرا اللدنقارت. غل..عقةد ١‏ كالوودقى الآنن شين طن بها 

و !ا ساقط من ق ج ودوزي . 
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[ شعرني ذم دمشق] . 
. وأمًا قول” بعضهم : 
تجنب اد مشلق” ولا تنبا وإن راقك” الجامع الجامع 
فسُوق الفسوق با قائم وفّجر الفجور بها طالع 
فلا يلتفت إليه » ولا يعوّل عليه ».إذ هو جرد دعوى خالية عن الدليل » ' 
وهي من نزعات بَعَض المجائين الذين يَعمدون إلى تقبيح الحسن. الحميل 
000 
وما زالت الأشراف تهمجى وتمدح 
ولا يقابل ألف مدن عتدال بفاسق يقدح : 
وأخف من هذا قول بعض الأندلسيين : وهو الكاتب أبو بكر محمد بن 
دمّشق” جنّة” الدانيا حقيقاً ولكن' ليس تصلح للغريب 
بها قوم” لهم عتداد” ومجد” وصححبتهم' تؤول إلى الحروب - 
ترى أنبارهم' ذات ابسام وأوْجههم تولم بالقطورب 
أقمت بدارهم ستّين يوم فلم أظْفَرْ بها بفقى أديب 
500 واحد » ولا يضر 168 الثابت إنكار الجاحد » واعيق من 
الجميع قول. العارف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه : 
جلق” جنّة من تاه" وباهى ورباها أربي لولاا وباها 
قال غال : برَدتى كوثرها. قلت : غال برداها برداها 


لحف 


وطني مصر وفيها وطري 
ولعيبى غيرها إن سكنت 


وق مه قول: ابن بك الطاهن + 


لا تلوموا دمشق إن جتتموها 
إنها في الوجوه تضحك بالزم' 
وتراها بالثلجم تبصق” في + 


ولنفبي مشتهاها مشتهاها 
با خليل سلاها ما سلاها 


فهي قد أوْضّحت لكم ما لديها 
5 لمن جاء 2 الربيع إليها 
ية من مر في الشتاء علَيها 


وقول ابن تباتة وهو بالشام يتشوق إلى المقياس والنيل' : 


أرق له بالشام نيل دامع 
فا لص .فتاالا” هعمورة” 
وطني سهرت له وشابّت ع 
من لي به والحال ليس أبس 
والطرف يستجي رالا 00 


رجع إلى مدح دمشق : 


وقال الناصر داود بي المعظم عيسى , 


إذا عاينتت عيناي أعنلام جلق 
2 ِ. 2 البين و نان والنوئ 


#سم كس فرسج مع وسع مم سج رام يوون وبيمس بم وج م هسم موي م ورور رم مور 


,. ديوان ابن نباتة : 4١م م؟؟‎ ١ 


بيه ذكثر منازل المقياس 
بنجوم أفق أو ظباء كناس, 
ونم على عيبي هواه ورامي 
كدر وَعطلف الدهر ليس بقاسي 


بالنيل لم يعتد على باناس 


1د 


وبان” من القصر المشيد قبابه” 
نتأى شخصه والعيش عاد شبابه” 


٠,‏ هو صاحب الكرك ( ٠٠.‏ 50و5) 4 تغلب على الشام بعد موت عمه الكامل محمد ووفقعت 
له أحداث كثيرة منثورة في كتب التاريخ كالنجوم الزاهرة ومرآة الزمان وغيرهما ؛ ( انظر 


تر جمته في الفوات ١‏ 
من شعر ونير في المقتطفات ( الورقة : 
والمقتطفات . 


لاع 


: 5م” والنجوم لا : 


> واالشدوئات 2 6 ) وله قطعة صالحة 


با راكب من أعالي الشتام يذب إلى العراقين إدلاج وإسحار 
حداثتتي عن ربوع طالا قنْضِيّت للتفس فيها لبانات وأوطار 
لدى رياض سقاها المزن دعقه وزانها زه غض” ونوار 
شم الندى أن يسقتيها مجاجتته” فجادها مقعم الشؤبوب مدارار 
بكَتْ عليها الغوادي وهي ضاحكة' وراحت. الريح فيها وهي معطار ‏ 
ا متها حين زائتها جواسقلها وأينسّتا في أعالي الوح أثمار 


وو 


في السماء اخضراراً في جوانبها كواكب زهر تبدو وأقمار 
حد ثتني وأنا الظامي إلى نب لا فض"“فوك فمني الري تمتار 
فهو الزلال الذي طانت مشاريه وفارقته” غعقاءات وأكدار 
كرد على نازحر شط المزارٌ به حديئك العذب لا شطّت بك الدار 
وعتَذّل النفس عنهم" بالحديث بهم إن الحديث عن الأحباب أسمار 
وهذا الملك الناصر له ترجتة كبيرة » وهو ممّن أدركته الحرفة الأدبية , 

تحبه ع ولقي زبه . 

لد ظ 
وقال سيف الدين المشد رحمه الله تغال * : 

يُشرى لأهل الموى عاشوا به سعدا وإن بموتوا فهم من جملة الششهدا 


١‏ هو على بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني ( ٠.‏ - 505 ) وهو نسيب جمال الدين بن 
يعمؤن الذي اتصل به ابن سعيد ؛ وكان يتولى شه الدواوين ( أي كان رفيقاً للوزير متحدثاً ني 
استخلاص الأموال وما في معنى ذلك ) وكان ظريفاً .طيب العشرة. ( انظر نر جمته.. في الفوات 
؟ : 8؟١‏ والنجوم الزاهرة لا : 54) . 
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ال ىاه دسو دراه 
0 رفه الشكوى ومذهبهم 


1 234 هاه 


عيونهم 5 ظطلام اليل ساهرة” 

مجدرعوا كأس” حمر الحب متلرعة” 
وعاسل القد معسول مقبله 
رقيم” عارضه كهف لعاشقه 
افيه .بوتدير “الوق ناسل 


كأن جكق حيا الله ساكتها 
فاسترسّل الحؤاد منهلا « يزيد » على 


وقال أيضاً : 


فوادي إلى : بانات جلى" . مائل” 


دي 1 ها 


وإني إلى زهر السفرجل شيق 
0 فض الام ون عار مانا 


عرس ير 
م رس كن فيها ا كانه 
وي ده لاح العذار بخده 


بحاورني فيه على الصبر صاحي 


إذا اشتقت وادي التير بين المحته 


حوى الشرف الأغلى وق الس نل ه 


وما أحسن قوله رحمه الله تعالى : 


0-0-2 كر 
حيا معأهل ه 


أن الضلالة” فيهم' في الغرام همدى 


عتَبرى وأنفاسهم' تحت الدجى ْ هذا 
ظلوا سكارى وظنوا غَيهم رشدا 


ياوي إليهٍ فكم في حبه شهدا 
وَالقيك ل مت" مسقنا 


أزهارها مددا 


أهدت إلى الغور من 
«ثورا) وبعقد محلول الندى « بردا » 


ودهمعي على أنهارها يتحدر 


ونمترني أغصانه وهو مثمر 
إذا ما بدا مثل” الدراهم ينثر 
فتزهو جمالا” عند ذاك” وتزهر 
وحصباءه سيف صقيل” ‏ مجوهر 


يسامح قلي قي هواه ويعدر 
وكيف أطيق” الصبر" والطرف أحور 
فأنظر معناه به وهو أنضر 
على أن" مدان" العوارض أخضر 


الحيا والثيل” 
ويصح فيه للنسيم . عليل 
ولكن” ما إليه سبيل 


متقلقل” الأحشاء مسلوب الكرى 
يَصبو إلى الأثلاءتمن وادي الغضى 
قالوا تبدال' » قلت يا أهل” الموى 


سج ه 


طَلق السموع ‏ فؤاد 6 متبول ' 
ون" إن خطرت غنالة مول 


والنتّاس” فيهم عاذرٌ وجهول 


هل بعد قَطلمع الأربعينَ مسافة" .. 


2 لاض ال 9 
تر إن هر التنيم بقده 


أبدى لنا بردا قبسم تغرهٍ 


زم التسلسز 7 مدمعي وغلارة 1 


م و 5 . 0 كك 
وسفقمبا من سكم الحفون لأنها 
لا تعجبوا إن راعبيى بذوائب 


للعمرٍ فيها حمسن التبديل 
يسبي العقول” رضابه المصول 
وبميل لي نحو الصبا فأميل 
وإذا . انثنى فقَوامه المجدول 
فانظر إلى المهسجات كيف تسيل 
هي علّة' وفؤادي المعلول 
فالليل” هؤل” والمحب ذليل 


ما صح لي أن" الذؤابة حية 
وقال ناظر الحيش عون. الدين 

ن سائقاً يقطع البسينْداء معتسفاً ‏ 
إن جرت بالشام شم تلك البروق ولا 
واقصد" أعالي قلاليه فإن با 
من كل بيضاء هيفاء القوام إذا 
وكل” أسمرَ قد دان الحمال له 
ورب صدغ بدا في خد مترسله 


حى سعت يالأرضٍ وهي نجحول 
العجمي ' 5 | 

بضامر لم يكن في سيره واني 
تعد ل" بلغ نه مع عن دير مران .2 
مأ تشتهي النفض هن حور وولدان 

.ماست فواحجلل ؟ المرآن والبان 
وكمل” الحسن فيه. فرط إإحسان 
في فثرة فَتَسَن من سحر أجفان | 


- 105 ( هو سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب‎ ١ 
خدم الملك الناصر داود ء وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل ( انظر تر جمته في‎ . ) 55 
. ) ومعجم الألقاب 1/4 : لاله وله آر جمة في الواي والمبل الصاي‎ 868 : ١ الفوات‎ 
2-00. 49 : و القصيدة الي أو ردها الممري موجودة في الفوات‎ 

*؟ الفوات : فيا خجلة . 


م 


0 و م عاير 
فلست ر نشسة وردي وود 


وعلج على دير مى م حي به || 
نهمت منه إشارات فهمت با 
واعير بدير حنينا وانتتهز فرص" || 
واستجل راحاً بها نحيا النفوس" إذا 
حمراء صفراء بعد المزج كم قذفت 
كم رحت في اليل أسقيها وأشريها 
سألت توما س عمّن كان عاصرها 
وقال : أخبرني شمعون بنقله” 
بأنها سمرت بالطور مشرقةة 
وهي المدام الي كانتت معسّقة” 
وهي الي عبدها فارس” فكنى 
سكرت منها فلا صحو وجّدت بها 
وسوف أمنحها أهلا” وأنشده 
حبى تميل الا أعطافه” طريباً 


وهذه وإن لم تكن 5 دمشىق 


وردي ومن صدأغه أسي وربحاني 
ربان” نظرسن فالربان” رباني 
فيكت منشورها طن كحَمان 
لَذات ما بيِنَ قسيس ومطران 
دارت براح قايس ورهبان 
بشهنبها من همومي كل شيطان 
حبّى انقضى ونديعي غير ندمان 
أجاب رمز ولم يسمح بتبيان 
عن ابن مريم عن موسى بن عمران 
الوارها" .فكدوا: هنية كران 
من عهد هرمس من قبل ابن كنعان 
عنها بشمس الضحى في قومه ماني 
على الندامى وليس الشح من شاني 
ما قيل” فيها بترجيع. وأعلحان 
ويتثي الكون” من أوصاف نشوان 


والأعمال بالنيات » وديباجة هذه القصيدة على نسج طائفة من الصوفية » وممن 


حاك هذه البرود الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى » وقيل 


النحوي . 
رجمم ٠‏ 
وقال بعضهم : 


: إنه الشيخ شعبا 


شوي ا وقلب ينه كاردا من المعشوق حين غدا 


وبان” يأبي م 


١١ 


ومد'معي قنوات» والعذول حكى ترا » يلوم الفنى في عشقه حسدا 


على مُغنّية بالك جاوبها شبابةً كم بها من عاشق سهدا 


فالبدر حي ياه والر وف رد دياه حا وافت 5 لكان مدا 


ولنذكر نبذة مما خوطبت به من علماء الشام وأدبائه حفظ الله. تعالى 
اهم . وبلغ آماهم . < ْ ظ 

فمن “ذلك وله تنيع الإسادم --- الأنام . ظ مدن الشيخ ع عبد الرحمن . 
العمادي ا حنفي ' حفظه الله تعاللى » وكتبه لي كك : 


© 6ه سس سه 


شمس”المُدى' أطْلعها المغرب وطار عََنْقَاتُ بها مغرب 
ذأشرق في الشام. 0 وليتها. في الدهر 00 
أعني الإمام” ل لقري أجمد . من يكتب أو يخطب 


قوير 


خهات علم تاكن فضله 
فرع علوم بالمّدى 2 مثمر 
لوارابى ودين وامتطى 
درس" غريب كل .يوم لله 
حاضرات" مسكر. لفاظها؛ 


رياض” آداب سقاها الحيا ' 


واي من عادته 


0500 ر0 


بنم” عقدً وهو لا يشهنب..2.. 
وروض فَضْل_بالندى معأشب 


فزّها المركب 7 


ى فى ير 


غازب مجحل 
5 22 


“يهل ولكن” 0 أ أغرب 


0 و 


فاح 00 0 الأطليبة 


ل رن و 


فصر فيها كل من" يسطنب 


٠.‏ فى 
بجدب 
فالفضل فنا تست أقرب ‏ 


وممم نل ونقعهم يور وموس ون موود ةو تمد مره وو و ينوه نيمل وستوه 


00600 ن العمادي » انظر ١‏ اماع . 
؟! ج : شمس هدى . 


4 ج : تطقها . 


1. 


قل فب 

أخوة” في الله من زمزم 
أنبلي لم وداداً فلل 
أهديت ذا النظم امتثالاة له" 
تشط قلبي لطفه فانشى 


نحية الفقير لناعن " 5 عبد الرحمن 


وأجبته بها نصه :. 


م د كاسها وه 
واه م2 


تسعى ‏ بها 10 ين وم 


ل اس اساي 


بُرودها السو قد اليه 


0 


0-0 0 وال 1 


والطير للعشاقٍ بالعود قل 


رضاعها طاب الا المشرب 
بالشام 0 عدل” أعذب 
ماده ه يعي ور 


ا يا 2 


العمادي 3 انتهى . 
م للنهى عن حسنها مامتا 
وتنهل 0 أو تنهب 


أن شعرها الدور أو الفنيت 
سحراً ب الورى ع 
والزهر رأس الغصن إذ يعصب 
كاري من صنعاء بل أعجب ‏ 
والتّارٌ من نارنجها ين 
وابحو ذاكي العتراف مستعذاب 


غنّت فهاجت شوق من" يطرب 


أبهى ولا اببج في منظر ع ا 
مقي دم . الشام صدار الورى “من في العلا تم" به المطلب 
علامة الدهر ولا مرية" وملجا الفضل ولا مهرب 

١‏ ج : تشريمّه 


5١* 


بغير 0 ابل الا كك 
مظاهر المتحم | ة 
دعوى به 0 يستجلب 
إلى عماد الفوة :]د مت 
نال قرام والسوع خلبي 
أو وصف أبناء له" أنجبوا 
سبقاً لما في مثله بمرغب 
سد من الأغيار أو درك 


9 2 و 


بادية الأضواء' لا تحجحب 


ونا حللت دمَشق” المحروسة » وطلبت موضعاً اسكى يكون 5 

لاع الأموي الذي يعجز البليغ قم الملا طروعة: أرسل إل أديب الشام 

رد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار ' المولى أحمد الشاهيني " < حفظه الله 
تعا لم مفتاح المدرسة الحقلمقية » وكتب لي معنه ما نصه " 


بكي إن 


كتف المقّري شيخي* مسري 
كت مثل صدره 2 اتساع ‏ 
أي بدر قد أطلع الغرب منله 
أحمد” سيدي وشيخي وذ خري 


ومو مه هس ووو هوس نوجس وه و جر وض رك جب م مويرم جمد« 9ج ع5 


ور اسع ين اليف لاطو ال : 


م الأبيات ي خلاصة الأثر ١‏ : 04”. 
ه لخلاصة الأثر ِ كالبحر : 


وإليمء .من من الزمان مقتري 
وعلومٍ كالدار * في ضمن بحر 
ملا النراق نوره أي ققن© 
زعب وفوق ذاك وفخري" 


م 2 


قلانية: الال حجن رسفي و ذاك كر نه فشر 


الف 


لو بغير الأقدام يسعى مشوق"١‏ جسسه زائراً على وجه شكري 
العبد الحقير المستعين . المخلص أحمد بن شاهين » انتهى . 
فأجبته بقولي ' : 
أي نظم في حْسنه حار فكثري / وتحلى بدره صدر ذكري 
طائر الصيت لابن شاهين يتمى من بروضٍ 0 
ايل الميطن, دروة جد لعوان من المعالي وبكر 
عل مك يمد باب وصلر من معاني تعريفه دون نكر 
يا بديع الزمان دام' في ازديان بالعلا وازدياد تجنيس شكر 
وكتب إلي” لما وقف على كتالي « فتح المتعال في مدح النعال » بما نصه : 
لكاتبه الحقير أحمد بن شاهين الشامي في تقربظ تأليف سيتدي ومولاي وقبلني 
ومعتقدي شيخ الدأنيا والدين ٠‏ وبركة الإسلام والمسلمين » حفظ الله تعالى 
وجوده أمين : 
ااعمد #«فكرا بان عاهن مام عاتن ذاك المقتري المسدام 
يمن' راح خداماً لنعئل محمد وناهيك في العليا 3 سؤداد 
فإن أنا أخدم' نه الطا.. “ا حادا نعل" الملمجدٍ 
بتأليفه في وضف نعل تكترمَت كتاباً حوى إجلال” ف موحد 
ويكفيك فخراً يا ابن شاهين أن ترى خحدوماً لخدام لتعلل محمد 
فقَلت له طوبى بخدمة أحمد فقال كذا طُوبى بخدمة أحمد 
فلا زال يرقى للمعالي 1 وينتعل” العيوق في رغم فرقد 


السم افوس ع مرعس ممم عفدم مد جرم ميم ممه ويو مي بر رمه يب ووه رومس 


تجومك إذ أنت الحليل” 5-59 
أتاني نظام منك” حتيار فكرتي 


فأنت ابن شاهين الذي طار صيته" 5 


فبرك” موصول” وشانيك مشكر 

وعند حتديث الفضل أسند عالياً 

فلا زلت ترقى أوج سعد ورفعةٍ 
ولما خاطبته بقولي : 


- 


يصيد 7 شاهين بجو بتلاغة, 
وما كان ديك" لحن" مدرك نيلها 
ولَوْ جاد فكر البختري عثلها 
1 3 5 الحسين أتيحتها 


ب 6 و 


أجابني عم نصه : 


أأنفاس” عيسى ما بروعي ينفخ 
وهذي قواف أم هي الشنس. ؟إفي 
بتلى هي نص 'مين وداد كك امحكم 
أتني دح مكجل . فكانها 
و هل أنا إل" خادم” نعل سيدي 


جمس جه بج ب 0 ع ج 2 بج م د سه سيت ند نك يو ع ع ج 2 2ج يان وج نا ووه وعنوموه 


و حرو اف كن فول التيها ركع يلدي 


ميرد 


ب 


فأنى اد بها بنحو 


ظ على أنه نه أعلى مر ابي ومقصدي 
ايحا العلا والضد ضل” بفرقد 


. مو بس 2 اله ان 7 س 
وقدرك مركو ] على رعم بحسد 
ل د 


ىل اه > --0 
1 وفكرك .يروي في الحهدى عن مسد د 


ودذمت بتوفيق وعز مخلد 
وى و 


إذا صر صر البازي فلا ديك بتصرخ 3 


0 على 0 بالآنقف ب 00 ظ 


وم هه 1# يررسه 


0 التهاني * 2000 تؤرخ ظ 


أراها على الخوزاء بالآيت ون 


ظ تزول ا 4 - تنسخ 


ول و 


0 وبين هد في الحق برزخ 


١5 


وما هي ا رت افكرها 
فلا در دري ولوقت عن العلا 
وَحبك” مهما طال” شرقاً ومغرباً 
وإني وإن' أرخت مجداً لاجد 
سميتي ومولاي الذي راح ل ا 


ودم يا نظير البدر ترقى بأوأجه 


3 0 و 
وإني با بادي المحاسن أشدخ' 
إذا كان ودّي عن .مغالياك .« م 


بوكر اءن شاهين الوي بفرخ 


فإني باسم اللقتري أذ 


لرأس الأعادي بالمعاريض. برضخ 


ولا زلتَ فق طرفي وقلي ترسخ 


وكيك يومآ أروم الصعود موضع . عال . فوقعت 4 وانفكت رجي 4 


وألتك: + فكتنيه إلى : 


لالت رجلدك يا سيدي 


زاحت دففق: الشام في حلها 


باتت عن الأهل لتشريفنا 
عييت افق رأسخة 5 الع 
إني أعاف المين بين الورى 


5 أحمد” الله على أنَني 
واله أرااة” اه قي عمر ه 


الشين 


_- 


وصانها الله من 


لا احتاج ذاك التصل القين 
فلا رأت فيها سوى الزيئن ‏ 


اال اا ا رن 


لاا حمعت 


أينآً إلى بين 


والعلم إد زاغعت من العين 


- والله أخىا مين 


ظ 4 يؤديه إلى أبن 


تعويذاً لمحب العبد الحقير الداعي أحمد بن شاهين » انتهى . 
وأهديت إليه حفظه الله تعالى سبحة وخاتماً » وكتبت إليه " : 


طم اس م سس سس سس سم ساس ع هه هس ع هس ع ساس هاس هه هس سه سه سه عه براسم م مي م م مه وه 1 


١‏ ج : أشرخ ؛ق : أسرخ ؛ والأشدج 
؟ انظر خلاصة الأر 2:١‏ 5ه . 


مفنحن 


٠‏ أحيا المعالي والمعالم 


: السائل الغرة . 


5177 


ا 00 8 ري 00 |! مجد الحواقي والقسوادم 7 
أ من” دمشق ١‏ بط 1 ما يبد يه عاطرة” التواسم 


فالنهر #7 ذو صفا 


رود 


والزهر معثر المباسم ١‏ 


والصن” يني عطفهة طربا لتغريد الحمائم 0 
با أحمد الأوصاف يا من" حاز أنواع 00 ش 
أشت الذي طوقتي متا ها تعنو ا 


فمبى أؤدي ‏ شسكرها 
والعذر باد إن بعة 
بتتيجة ' الذكر التي 
وبحائم صاد" © إلى 


ا 


ظ والعير لي وصف و 


ث0 ؛ إليك من جمس جنس الرتائم' 


| حاءت بتصحيف 00 


فامدد' على جهد الم 226 . ١‏ عام 
واقنبّل" عقيلة” فكر من هو في بحار الع عائم 


لا زلتة سابق” غاية . 


بين .الأعارب والأعاجم' 


ما إن" يقاوي أو يقاوم | 


كلا" 2 ولا قداري لل يوماً يساوي أؤ يساوم' 
00 رأيئت ‏ علطاردً مثه بدا في شخُص عالم' 
نا 0 بتقلحة عتئقه وبنظمه السامي . ظ الملاثم 
أضحى يري معلجري ان من النواميم والميامم” 


وعجوسه سوم مم دوعسم مو ودج سوه هه هه من وا مون جووه مدو مصوده: 


م خلاصة الأر ومخاتم داع . 
4 انظر خلاصة الأر أ : لاء“” . 


' 4١8 


ما زلت أبصرٌ مثهما حُْسْن التُعامى والشَّعائم' 


جما زماني حاسداً 
قلمىي ٠‏ وقي بين ها 


- 


حبي لأحمد سيدي 
التحيية “الفضها 
ما لي إليه 
قن ساء ها 


0 
وجعلتيٍ لا 


|[ ن 


0 


بل أنت فوق العذر قد 
لا زال دهرك سيدي 
هدي إليك” من المرا 


أ بالتنغيص حاسم" 
ضحى وبالتنخيصٍ سم 
في القتاقد الا وين 


ف 
2 


ثم 
لي الورى فرض” ملازم 
شرف المعالي والمعال 
إلا هوى في القلب دائم” 
م صه دون الأعاظم' 
ورثّت سليمان” العرائم” 
عيوق لي في قفص خاتم 
بالشهت في أسْلاك ناظم" 
أحروت من تلك المكارم 
7 ليبس د كرا 2 الحيازم. 
في القللب جل عن الو تائم" 
بل إنها عندي 7 
طوف غدت فوق” العمائم" 


< كفي وأزرات بالحواتم" 


حلت 


لسر السماء , . يلحظ حازم" 
اكد 0 06 


أصبحت ف ى تنادم 
يلقاك منه ثغر بامم] 


| العبد الحقير الداعي لأاستاذه مولاي 
حامدا مصلياً جلما 4 انتهى . 


وقال مستجيزاً : 


00 


ذو قنُصور 


و أزمعت على العود إلى مصر أدائل شهر ١‏ شوال سنة ٠١19‏ د 


بقوله ‏ حفظه الله ل : 


انط الك تشرق بوسني 
ولديك” قدي لا يزال رهينة” 


وعليك قد حيست شوارد” مدحتي 
فلي كقلبك" قي المحبة والموى. 


ولْتتيه. ببواك أرقم رتبية 
وأطاع أمرّكة في الوداد فلو أشا . 
ما كلت لد قبل طبعك أن أرى 


حى رأيك” فاستبثت . بأنه 
77 م 2 
ويفيد سمعي معجزاً بهر النهى 
يا من غدا يحي القلوبة بلفظه 
أحبيت” بالرّحئي المبين قلوبئنا. . 


ع اه و وا سج م ع وح وج ع واج عع موس موس نس وس جه دنه 226 


ج قو 
وحخي 


سج الع «اعدج ناما 2 


5 , 5 1 عه هاده 
وحن > تشبرب< قهوة 


ع 


© خس - 


بالعذر هوه 


وإلى جنابك » ما علمت » مسكوني 


غَلقَتْ وتعلم ذمّة المرهون 
3 رأيتك” فوق كل" قرين- 


إذ كان” في الأشواق ديتك دبي 


منه ‏ وحاشا - سلوة” يتعصيي - 
يومك عطارد” ناطقاً . يفتون 
يروي أحاديث العلا بشجود 
وبري عيوني آبة التكوين 
ودر وام الأنفاس” عن جبر ب 


مم الي ا جا 4 2 
' » لعمر الله » جد مبين 


1 بن لا با ا وان ٠‏ يو 
هدي دمسى ؛ لعمر خحلقك»روضة 


قذ اها هيت الندق: فيارها 
7 
حققت ما قد قيل حين حللتها 
هى غادة” علكهيا وت 
مولاي أحمد يا سليل” ببي العلا 
أغبى وجود ك وهو عين الد ين عن 

بح 0 ليم 83 
انظمره ستعى به عن غير ه 
تلقى علوم الناس في أوراقهم 


نيوا لما أحرزت ما 


فبعلمه اعبرٌ كل" بحر زاخر 


و محلمه ارغب عن نحلم أحنف 
ا نرايتك” فاستقمت” القيلي 
القت “قزر 
فسقى الحيا للمقتريّ أخي العلا 
بلدا تبينت الملال بأفقه 
لولا هلال الغرب نور شرقنا 
ع1 اقول "بويد" القواد تعدافة 
احرد 4 الم ١‏ رإني 
إتي أؤدع يوم بينك” مهجي 
وأعود من توديع وجهك عودة 
0 كأنتي قد فقدت تائماً 
ا تفسي أنها لو رك ُ 
أوشكت 0 بين معيرك الموى 


ولقد” وددتث بأنى متحمل” 


2 


بمدبىي فأفادني 


رفقاً بقلب للوفاء 


547١ 


قد" جاد طبعنك” دوحها بمعين 
أضحى يلوح بملة التسْرين 
قد ص في الأنوار بالتلوين 
إن المكان ره مكين 
ما كان أحوجها إلى التزيين 
يا فوق مدحي فيك .أو لحسيبي 
علاآمة الدانيا لسان الديين 
وإلى العيان ارغتب عن المظنونٍ 
وعلومه” في صداره المشحون 
وعد اك قاس ارد 
وبعزمه اصحتب بأس” ليث عرينٍ 
أدعو وأشكرٌ واردات 2 
فضل اليمين على اليسار يقبي 
بلدا بأقصى الغرب 0 هتون 


- 


ورأيت “مله قرة لعنيوني 
بتنا بليل الحدس والتخمين. 


مستود ع ع" أعول -- 
وشبيبي وتضبري وسكوني | 
علطت يقبي في الطوى بظنون 
تقضي علي بحالة المجنون 
أبدأ سكولي للهوى وركوني 
23 الموى بيميي 


وقبر لد 


كيف السبيل” إلى الحياة ومهجي 


ما أنت إلا البدن ‏ لاح بأئقنا 


وإليكها يا شيخ دهري غادة 
جاءتلك” تَعمْرض في الوداد. كالها 
هي بنت .لحظتك الي تؤوي النهى 
ما الفخر في دعوى البديبة عندها 
حسبى أبا العبّاس منك إصاخحة” 
يا هف نفسي كيف بلغ مدحةة 


فلسان' حبي بالغ أقضى المدى 


ما الشعر يستوي حقوقك لي ولو 
حقلت أصطاد النجوم » وإتها 


فرايك ف لقوق سلف سنك 


قد خف شعري من قصور طبيعي 
يكفيك ‏ الخد 0 شاهينٍ بأن 
3 عجزت عن ار جاهداً 
0 فديتك” زا 


“ولوتما: قن كان جد 


ثرا ومشرفاً . 


وكذاك عمري في هواك مقسم 


حنانيك” إن" الدمع بالود معرب 


ورحماك” إلي إني. قتيل صبابة, 


ووعداك لي بالعتود إني معدل" 


رةه 


في قبضةٍ الأشواق كالمسجوتث. 
اشهرا وكان ا ظ يهديبي 
غنيت عن التحسين والتزبين 
وإذا لحظت جماها يكفيي 


5 
الفخر 


ولك" اليل 
٠‏ قولك 


المكنون 


ا 


أضمرما. 


ولسان” مدحي في القصور يليي . 


أهديت في نظمي عقود سني 
تزهى بعقئد في علاك ثمين 
ندرا سق اضر شاف 

ركين 
أحرزت صل السبق دون الدون 
عساك” تفوز بالمسنون 
منه حبل - النجاة 
أفدئ مواطىء نعله 0 


- 


فا دأب 


بين الدعاء الحد- والتأمين 
0 


وإنيى في شرق وأنت مخرب 
من هر أوفى في الفؤاد وأنجب 
به مهجة” قد أوشكتت ' تتصوب 


وهبتك فاي ما حييت ولُم أقل 
قلوا كنت شهذا وإعذا هد د 
الله لما خصصنتنا 
فراغتنا لدو مواطتاً 
وقلنادفقق” آنت فنها م 
وأنت لا روح ومولى ومفخر 
وفخراً عظيماً يا ابن شاهين إنه 
فنحن” » ونحن الناس ء دام نعله 
وما" لقيو اتحفته مو اف ارق 
هو د الور أحمد من غدت 
هو المقتري العام العكم” الذي 
وما هو إلا الشمس أزمم 8 
أو الغيث قد وافى فأمرعتت ليق 
أو الطائر العنقاء جاء مشرقا 
وإنك لكل 
وإنك بالتحقيق في كل حالة 
رعى الله وجهاً رحْت ترغب نحوه 
وحيا الحيا أرضاً وطثئت ترابها 
ولا فارقّت يوماً علاك” كلاءة” 
مدى الدهر ما حدّت جوانح وال 


وإنا محمد 


٠‏ فأغربت والعنماء 


0 ولكن من الأشياء ما ليس تدعت ١‏ 


فكيف بشيخ لم يكن" مثله أب 


بزورة دي ود م6 التحبب 
وعدنا به شوقاً نجي ء ونذهب 


وأشرافها ودوا وجداوا ورحبوا 
وقد زنت شرقاً مثلما ازدان مغرب 
غدا وكثرنا نسر السمافيه. :بيرغب 
000 أن يقلي المتضتتفترَ أكاثب 

ليأكل فيما قدداروه ويشرب 
دمشق ومن فيها تخطب 
إليه تناهى الفضل” والمجد” نسب 
وإنا لفي ليل إذا هي تغرب 
به وانثى والصدر م 
في الطير مغرب 
هو الواحد المطلوب إن عر مطلب ' 


اه >ره ال الى ع و 
لآأسسى واندى بم أوفى واغرب 


ء ثم ء» اس ير مهاس و 


فأصبح مسكاً وهيّ بالمجد تخصب 
من الله أتى كنت والله أغلب 
مشوق فأمسبى للحقيقة يطرب 


ولما قرأ علي أدام الله تعالى عزته »2 وحرس حوزته -- عقيدثي المسماة 


سجس سس ل سس ماع هس م وج هماع يس يمه ع اس سير هم نمه و واي مج رس سمه م ممه 


: للمتنبي » وصدره‎ ١ 


؟ سقط ألبيت من قّ . 


ولو جاز أن يحووا علاك وهيها» . 


رف 


ب إضاءة الدجثة في عفائد ٠‏ أهل السنة (( 0 أن اه فيها وش زه 6 


0 .با نصه : 


0 من أطار 5 جو 


ووافن فيه المعال: أحتحه . 


وأسكن” البيانت من أوكار 
. فاصطاد” 2 ك2 
والصقر .لا يقاس بالبغاث 
نشكر من" بلغه متام 
وننتحي تهج صلاة باديا 
بيكا دلائبل ايم 
٠‏ محمد ” ير البرايا. 

ا عليه الله 5 أصحابه 
0 ادر اك كرا 


وبعد . فالعلوم والعوارف 
وروضة - 0 


“ولسن.-. نا “يا 0 
فلليصرف القول” إلى ما ننمفعه 
وإن” قْ علم أصول الد 


و 1 


الآنه أصل” . يعم سُُ 


داه ير تير 


كت ل الكل ل 


رودم رخ 


فهو الذي لا تُقتْبئل” الأعغهال” 
وإني'. كنت نظمت فيه 


رز 2 هو 


سمستها 7 إضاءة ‏ 


1 العلا | 


أزهار ها تضوعت 1 


الل حش )ا . 


فييك ناهين النتوزان اخل 


ثال” بها .فضلا” غدا مستمنحه 


أفقهامه بقكّة الأذكار 
أبحاثه” ومن. 0 ض"” يتب 
والعة 10 عن الأضغاث 
على نواله. الدع ستتاء” 


احير من جاء الأنام” هاديا 


3 1 | 
وموضحاً طرائق التسديدٍ 


أجل من خاف الإله واتّقى 2 
وآله الراوين عن سحابه 20 


للرب : باستغنائة - وبالقدم 0 
من" أمها يأوي لظل”" وار ظ 


إذ ذاك أمر ها له سبيل”. 


"5 دنياً. وي أوج الأجور يرفعه" 


.هدى وخيراً جل" عن تبيين” 


سس - 0 
به وكل ما سواه فرع 


ان ل د 
إلاا به و تجح الأمال” - 
ظ لطالب > عقيدة” ظ تكفيه 


١ ,‏ وت ى 353 
وقد جوت أن تكون هيه 
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١ 


أقرأتها 
وكات 


وبعدت أن 


درستها 0 


5 
الشاما 


1 5 ال 00 
وكان ثبي. المجلس جمع وافر 


3 د اليه ذو المعالي 
العالم” و 2 اروك 


وهو ابن : شاهين وما أدراكا 


ق : 


- 
ص- 


ع اي يي 
فحرت في أمرين قد تناقضا 
ترك" الإجابة لوصفي بالحتطل' 
وكم فر انض ع" تسقط 
أو فعلها بحسب الإمكان 
منه" الحقوق 
الترداد 


وما له من 


وبعد ها هر من 


ه: _ر. 6 : و 
وسرت في طرق من التساهلٍ 


ع سد ير 


شر أنه 
لأا 


أهل" لأن بجيزا 


.ومن رأى عيبي بعين. للرضا 
50 - 2 و 


م القصور راجيا للأجر 
كهذه القصيدة السديدة” 
كناك ما ألفعة ” ىُ عمامة 
والفقه والحديث والنحو وي 


والحيد من ادرا.ء 


1.2 


ومكدّة بعضاً من" آهل العصر 
بجامع في الحسْن لا يسامى 
من جلة بدورهم سوافر 
فخرً دمشق” الطيّب الفعال 
وشام أنواراً لفهمٍ فاهتدى 
من وصفه الممدوح يعيي القولا 


ش من ل جنس > الدرت والأتراكا 


إجازة” فيما رواه عني 
بالنفي والإثبات إذ تتعارضا 
وبالاطاء والحيد” مني ذو' عطل” 
فكيف غيرها وهذا أحوط 
رعيآ لود حكم الأركانٍ 
ولا يمُجازي البر بالعقوق 
أنعفثه” عقتضيى. الوداد, 
معترفاً بالمهل لا التجاهلٍ 
لذ آذ يجار ]د تخورى التبريزا 
يلت تبح ب غدائيع م 
إياه بالشرط وما جمعته 
من الفنون تظلمها والنممر 
والنعل ذات المداح العديده 
من خص” بالإسراء والإمامه' 


أسرار وفَقٍ وهو بالقصد وفي 


وغيرها مما به الوهّاب من" 


وما أخذت في بلاد المغرب 
وك ناش رن ا 
وك أخذت الحامع” الصحيحا 
عمي سعيد عن سفين يخوصض 
العسقلاني الشهاب ابن حجر 
فل" أنه بكل مالي 
على شروط قرروها كافيه” 
وقال هذا المقري الخطا 
عام للاثيين و ألف بعداها 


' وكان” ذا في رمضان السامي 


والله نرجو أن يتيح الحتما 


بجاهةه خخير العالمين الحيد! 
00 


سردا 


على فقير عاجز في غير فن 


عن كل: فل ني العلوم مارب 


طالّت. وني كتبي قد أوردما 


وغيره عمن حوى الع جيحا 


القلقشندي عن الواعي السئن 
ما له من الروايات اشتهر 
يصح من ذاله بلا احتمال. 
ليست عل أفكاره مخافيه" 
و لبي عم ا واللسطا 


اد وى » 9 


بالخير كي م القبول” حتما 
صلى عليه الله ما طال المدى 


فئال ممن” حمسن الحتام مداركا 


وتذكرت ببذه الإجازة نظيرتها الي سألني فيها مولانا عين الأعيان » مفي ‏ 
الأنام في مذهب النعمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن العمادي مفبي الشام 


أحمد من شبد بالإسناد . 


وعم من ختصص بالروايه” 
وزاك صدر لنبها كل زمن 
مده م أن عرفا 
ونسأل المزيد” .من صلاته 


ملجؤنا المعصوم أعلى سند 


حفظه الله تعالى ‏ لأولاده الثلائة » وكتب لي أصغرهم سنا استدعاء لذلك : 


. ل 


بنورها النائي دجى الغوانه - 


يجوهر الإجازة الغاللي الشمن 


دن انكديك جما امه قلد كرفا 
شن أتيح القصد" من صلاته 


ع 


لنا برغم جاحد امد 


5 


كهف الضعيف والقوي المرتجى 
من جاءنا بالجامع الصحيح من" 
سن" فضا 1 57 0 
ا ريل در شان الحسن 

المرفوعٌ قدره على 
ضلئ غله- ترب :وسلما 
مع أله وصحبه ومن روى 


' عظيم” القدار 
ولم تزل' همّة أهل المجدٍ 
ومته” علم اانه الشريفه” 
فمن" درى الأخبار والشمائل” 
وكم سمينداع لأجئله رفقتض”" 
وكيف لا وهو أجل" ما طَلَبْ 
وشيلة" السعصاده 
المُشرقا 
ألقيت ني مصر عصا التسيار 


وبعد فالعلم 


ع و 
لانه 


فانم 1 الحعيت 


07 كه دمشق الشام 
فشاهدت عيناي فيها ما ملا 
مدينة فياضة الأثهار 
أرجاؤها زاكية 0 
وجل أهليها كي دانوا 
فلاحظوا بالأعين الكليله 
وقابلوا اقتضاه” 
خصوصاً المولى الكبير 


عيبي يم 


ير واس 


نافن الهدايات وليس مرتجا 
كلامة” 0 إلى 0 أمن 
ثر غلق الله ع 
أزكى صلاة ننتحيها معلما 
آثارة عد "ضيضة وما دق 
5 . يدري كن لا يدري 
ينيل 1 مجني 
0 ظلائته” وريفله 
لم يك عن صوب الحهدى بمائل' 


أوطاته” وثوب ترحال نفض” 


و 


موفق يروم حسن اللمنقلب 
والعز في الإبداء والإعاده” 
ميمماً بدر اهتداع مشرقا 


بعد بلوغي أشرف الد يار 
سكن" من" يزدان باحتشام. 
قلبي سروراً إذ بلغت الأملا 
فضفاضة” الأثواب بالأزهار 
ومدحها مجه عن تعبير 
ام حي ييا 


عبداً غدا فصر" دليله 
0 الو 2-1 و 
فضل م رب الورى ارتضاه 
ل 2و سمي و 0 
فرة عين من رآه واختشر 


يفف 


وعلا ' 


في الورى 0 ملعب ١‏ النعمان 


0 طراف: ا 3 


جلاتةة 
مع التواضع الذي قد زانه” 


ومحتسداً 


فحث من في الشام من أخيار ‏ 


مع أي والله لست أهلاا 
وكان من 07 أبناؤه 


وصنوه الشهاب. من" توقدا 


وهو الذي قد ابتغى الإجازه ' 
ا 


ا الم 0 
فلم أجدا د , 1 من لجيه" 
فقد  .‏ أجزتهم 8 روشه 


وكل” ما. صل صنفت يي ظ الفنون. ظ 


' وما أخذت عن شيوخ المغرب 


ولي أسائيد ‏ يطول" شرحتها 
ولو سردات كل مروياقي | 
وكل” طول غالبا مملول” 


٠‏ لنقتصن إذنة عل القلبل, 
3 نت 5 البخاري 


بها الوجيه”. عابي" 


ظ الرحمن 
أوصافه اللاتي كنور في علم" 
قال الى في النفس" والأولاد 

ع ا 
منه علا عن مدحه قصرت ( 
0-7 وسؤدداً وحلما 


د ميقا : ميزانه 


7 
جسن 


0 5 . مناهي ” الأغيار 


عي هم ير 


ما اقتضاه” منه حمسن" الظن” 


لذاك ء والتصدير ليس سهلا 
'عماد” د 
فهمآ وإبراهيم” باق المدى 


ول عله ناوه 


لهم يوعد طالب إنجازه' 
في ذاك لي مهتصراً أفنانه - 


ظ دامت لهم آلا فيض سوغت 3 


مع كود جهلي سادلا” حجابه . 


2 ورور 


«طرا » وما ار جلت ؛ أو رويته 


مؤمل” التحقيق للظنون . . 
وغير هم من كل "حبر مرب 0 
شيد على تفوى الإله صرحها 
هنا لطال القول” ف الآبيات 


اش ث 2 مه 1 0 1 
وبجد من يعبى به مفلول” 


مد بُدعى 0 
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التونسبي”2 الطيب 
عن الكمال القادري 1 المرتضى 
نجل ألي المجد عن الججاري 


الأنفاسٍ 


عن مُسّند الإسلام عبد الأول 


عن الب ١‏ حسبي 0 الفربري 
وفضله أظهر من أن يذ'كر' 
ومسلم الكمال 
منسوب تلقينَ عن التنوخي 


كابن المقير عن ابن فاصر 0 


عن جوزي قد روى عن مكي 


فليخبروا عنى بذا والبائي 
كذا موطأ الإمام مالك 


:وعسئد الفذ الرضى ان :دبل 
والطبراني وما أرويهم 
زكلهياة اتشيلة الإجازه' 
فلتقبلوه فهي من جتهد اقل 
ومن أسانيدي عن القصار 
عن شيخه خروف الراتي الدرج 
قال : سمعتالمصطفى في النوم. 
يقول : من" أصبح » يعي آمنا 
ولنمسك العنان” في هذا الآرب 


زيل حضرة الملوك فاسٍ 
عن الحجازي عن الحبر الرضى 
عن الزبيدي . بقل جاري 
عن الشهيز المعتلي 
عن البخاري الإمام احبر 
وعلمه المعروف غير المنكئ 
عن علم الدءن أخي الحلال 
عن ابن حمزة عن الشيوخ 
عن ابن مندة وهوا القاصر 
عن م نائي 5 الشك” 
السباق. 
إمامنا. متتير كل حالك 
والدارمي ذي الثناء الأجمل 
من المعاجيم ' بما نحويه 
الذي أجاده” 
إذ'لنيت بالمطلوب مي أستقل 
مفتي الأنام بهجة الأعصار 
عن الشريف الطحطحائي فرج 
صلى عليه الله كل يوم 
في سربه » الحديث فاعر ف كامنا 
مصلياً على الذي زان العرب 


الداودي 


كد ار ها ع ده س ا ع اس سس ع هس ع ع هاس سس ودسا ج يس ب ياس ريس ساس ع اس ماع مهس ع مال وس 


. بياض في ج ودوزي‎ ١ 
. ج ق : المماجم‎ ١ 


الحيف 


وآله وصحبه الأعلام ومن" تلا من أنجم الإسلام 
وخطً هذا اللمقتري العاصي أجيرٌ يوم الأخذ بالنواصي 
اسنة سبع وثلاثين تلت ألفآً لحجرة بياسين عت 
عليه أزكى صلوات” تستم ترجو بها الزّلفى وحسن المختد.م 


ع الاستدعاء المشار إليه هو . 


فازّت دمشق” الشام .بالمقتّري 
علامة. العصر بلا مفرى 
كم ناعير أوصافه 
وم عر ارا ا 
يقري فتقري السمع أنفاسه 
مولاي يا من دار ألفاظه 


إجازة تَرفل” :من فضلها ‏ 


مسبلة” الذيل. على أكبر 
أطل” لنا إنشاءها بل أطبْ 
لا زلت في نفع الورى دائبآً 


الألعي اللوذعي العبقري 
وواحد الدهر بلا ممكري 
عت ال 
أنفس" ما يقري وما قد قري 
صحاحها تزريعلى الحوهري 
قي ثوب عزر وردا مفخر 
وأوسط الإخوة والأصغر 
وانظم' لنا من دارها وانشر 
جود جود العارض الممطر 


لفك الداعي إبراهيم العمادي :2 انتهى . ظ 
ومن الإجازات الي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي 
يحيى المحاسي ١‏ حفظه الله تعالى : ظ [ 


5-5 
سا - 


أحمد من زيسن بالمحاسن دمشق ‏ ذات الماع غير الاسنٍ 


١‏ هو نحيى بن أن الصفا ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي الحنفي » درس على العمادي.. 
وغيره من شيوخ دمشق » ولا وردها المقري لزمه لزوم الظل للشبح وجمع من أماليه مجموعاً 
ودرس العلم في الغزالية وتوي سنة ه١٠‏ ( خلاصة.الأر : ”45# ). 


“د 


وأطلع | من أعيان. 
-5 ا د 
وذكرهم” قد 0 بين الأحما 
وبشرهه" حديئيه” اكير 
وقد حكت جوارح الذي ار حل 
فسمعه ع جاده والعين ع 


فحل من أتاحهم آلاءه' 


محمد 70 كات أن أسد غم 
وننتتحي صوب صلاة باهره 
أجل” من* خاف الاله” واتقى 
صلى عليه الله طول" الأبد 


وعد 6 فالعلم" أساس" الحير 
وهو موصل” إلى منتهاج 
وما بغير العلم يبدو العلم 
خصوصاً الحديث .عن خير البشر 
ولم يزل يَعّى 8 كل زمن” 
وإني ْ عند دخو ل الشنام 
وشاهددات عيناي من إنصافهم”" 
وإن من جملتهم' أوج الذكا 
ان" المحاسن ‏ الذي قد طابقا 


اللوذعي 00 بحبى 
وهو الذي أغلراه حُسّن” الظن” 
وكان” 2 ى 5 الحديث التبوي 
مه يمحضر الجمع الغزير الوافر 


يا السامي مدى الأحيان 
من" الصفا تغورها يواسم 
إد قطر هم" به الكمال” يبحيا 
و و ١‏ و2 الخامع . عنهمً 918 


ك3 


الهم صحيح ما له انتحل 
فرة تروى » واللسان عن" حسن 
حتى أبانت تورهم” لألاءه' 
من” الأمان ما أنال” القتصدا 
إلى الر ميق ل ذي السخانا الطاهره" 
محمد الحادي الرّسول” النتقى 
مع آله وصحبه والمقتّدي 


وكيف لا وهو مزيح الضير 
هدى ورشد ما له من هاجي 
وليس من يدري كن لا 1 
فإن فضله على الكل" 

من الرواة كل صدرٍ و ُ 
ليت من بها من الأعلام 
007 المحكي عن أو صافهم 
والنير المزري سنا بذ”كا 
غبنه مسمئ ا إذ تسابقا 
لا زال” رسم ع1 نه" حا 


0000 
7 الإجابه” 
وإن' أكن”" 1 أمراً ل 


فيمن درى شيئاً وغابّت أشيا 


وبعد | ذاك 


فلم أجد” يدأ من 


فليرو عني كل" ما يصح الي . 


وقد قرت جامع البخاري 
500 الذي نأى عن داتس 


أعي أبا عبد الإله .وهو عن 


عن ابن مرزوقر محمد الرضا 


الفاري عن إمام بدعى 


الإجاز 8 


0 نو وعدي واقتضى 3 
ف أأني ل بذي . 

مئله نفي ذلك تصديق 0 
عنه" ومن" أهمدى 6 وها 
بخاطه اللي يرن 0 
عّن' عمي الإمام ذي الفخار 


والد 0 الا راوي: ٠‏ التمسعن 


عن جداه الخطيب عن بدر أضا 
.بن عتساكر الحتميل المسعى 


بما له من الروايات الي على علو قدرهم قد دلت 
وليرو عي ما انتمى . للتووي: بذا إلى السابق ذي التهج السوي 
أعي ابن مرزوق الحطيب الراوي ‏ عن شيخه يحيى الرضي 3 


: الشيخر د‎ ١ ألتووي‎ ٠ 
وختط هذا أحمد البادي الوجّل' المقثّري المالكي الذي ار 2 ظ‎ 


في عام ألف وثلائثين خلت من هجرة الحادي وشبعة تلت 


وهو رزوى عن صاحب التمكين 


ا 8 البسه” الله" المرود الصافيه" من مله وقوه والعافيه 
بجام ‏ سد البترايا طيرا ملجل من إلى الكروبٍ اضطررًا 
عليه 3 ليد 0 سن الحتام ببلوغ : القد ‏ 


الي 5 ا الصوفية» وكان 
فضلاء دمشق كرود لاوط د لز ار صاحب نوادر وآداب ؛ توي سلة 9 ه 9 
( خخالاصة الأر * : 8م"ة). 


يفة 


ا 


أتاحهم عوارف المعارف 
فهم' بهم تستمطر الأنواء 


: 8 اهعم ع ا سا وثر 

دهي تنادي مسن ان أن نسككا 
ومن أضل”" القصد"” قِ مهامه 
وكم بها من باب معنى مغلق” 


. 5 : و ه و 
فما لكر الفتح بدك رى الباطن 


للكلشى ذي الوفا بالوعد 
لا زال في أوج التجلي صاعدا 
ومنل العلية نار ي 2 تحسنه 
ّ 9 و 
ودل م ابدأه من 


ع - 


لأ أعاد” فى 


: تقرير 
وأبرز الأبكارٌ من خدور 
فالله يجزيه الحزاء الأوفى 


اس اله 5 35 2 3 
وخط هذا المشري من وجل 
كنفن كروت عفك كيين عالت 


لرسالة العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أرسلان » فكتبت ما صورته 


قدماً من الصوفيئّة الأبرار 
و الحكم السابعة” المطارف 
وتظهر الأنوار والأضواء 
من ذاد عن عين المعالمي الوسنا 
الشبخ أرستلان” الشهسير 
بها علوماً من حلاها ازدانا 
تعيا الفحول عن مدى غاياتما 


هد ته الخروج عن اوهامه 
عمسن بيد الوجود المطلق 
ووارد الفيض لله مواطن” 
شرحاً الا أنبأ عن إهام 
شنن عاد محمد بن سعد 
وفون” عو لا < ل" شباعذا 


ما اعتاص" بالإتقان والتحرير 
أفكاره الصدور 


في يوم تبدي الأنبياك الحوفا 


حالية” 


مر نجيا من... رائية- عر وجل 


و كيه بال ابن 
منه وغفران دنوب جلت 


فية 


0 
< الحاشمي . أزكى 5359 00 
عاطرة” النشر بلا اكتتام 0 بالمسك في الكتام ' 
وخاطينى السري الحسيب الماجد.فخر المدرسين الأعيان مولانا الشمس 
محمد بن الكبير الشهير مولانا يوسف بن. كريم الدين الدمشقي ١‏ حفظه الله تعالى ‏ 
بقوله : ظ 0 


2 


ا المحاسن رق أو غرلي 


256 الذي 


ىو و و ع 3 عض 
بدر ولم تبد البدور ممششسرفق 
: . ا 


ظ المقتري العالم. 


لتروى كعات سناه ل تغرت وكا 
ع ايه .8 م هم 


علا مة 0 5 0 


حص سم 


نسب له المجد 200 في الورى 


هو بي جبين الفضل أضحى غرة 


ثانا" قطمت شر صكة 
شر هر هيت دمشق وأهلها . 
طَود” الفضائل باكرت أرجاءه 


و 


حر الحدى والعلم إلا ا 


هو قطب دائرة 0 بي الورى 


سعدات منازلنا بشمس المغرب 
وسنا هد ى قل راح غير محجب 


لبوق ابسماد رع الحجى اكد 
إلا بدت من قبل ذاك بمغرب 
فَلْوَ آنها شعرت به لم تغارب 
وأفاده لشرق ومغرب 
إن قيس بالعذب الذي م - 
فعن الحدود روى العلا وعن الأب 
7 كسا إذا 1 ا 


سح ه# سم 


يُجِلى با الجهل ظلمة" غَيئهيب 


٠‏ أن لا ترى للدهر وَجِنه مقطب 


0 مح 


م_ 


صفوً من الأكدار عذب اشرب بٍِ 
فكاد يتخبرنا بكل مغيلب 


رو ههه مره م و موس م رامع موس رسع مسجم ابا مجعيس م وسس نويا سعم عور م مده 


| بر حمته في خلاصة الأبر )40 000 تتلمد "لقو والتناني اوها ركان يفا نارم"‎ ١ 
والتركية والموسيقى ملحناً » ردد إلى. الروم ودس بالمدرسة المزية وله ديوان شعر.؛ توفي‎ 
. ١١5كم سله‎ 


"5 


ىق الفضلٍ. "اواك توما ناه 
أنتى يجارى في الفضائل_ من" له اذ 
0 2 الغنو 'تتتقط عندنا 
ها :روضة” حلى أزاهرها الحيا 
'ومشت بها خود الصبا فتعطرت 
دون ذقهاة دول" أخذت. به 
باقن لانتل ا د كر و 
تشكو إلي بمثل ما أشكو ا 
فعلمت ما قد حل من وجدٍ 55 
لم تلق فيها مبن عليل شتكي 
بأغض " أحسنا من" ربى آداب مسن 
لو جاد صوب حجاه قتفراً يجدباً 
قولاي "عدر فالومان موق 
عنوا ]إذا لحرت متك 57 
وكذاك يفعل بالأديب زمائه"” 
لم ألّق يوماً من يديه مهرباً 
لولاك ما جال اي 
. لولاك لم ينتهض” جواد قريحي 
فاسمع . ولست بآمرء نظمآ غدا 
كالراح يلعب بالعقول للطفه 
من كل قافية غدت من" حسنها 
خودا” تل ين ناه اتلك 


غنيت بمدحك زينة ولرعا 


طبع أرق من النسيم ومنطق” 


كلا" بولا فت الشور بكو كب 
قاد الزمان” بأدهم 1 
فله” العملا لعي لخر ص أوجب 
فافتر فيها كل تغر أشتب 
أذيالها من كل عرف طيب 

شهيا المكرة ا 5 
3 الآراك ل صوت مطرب 


و بأشهب 


شكوى المعذاب قا اموي لعذني:” 


وجهان »وهو الفرق .ما قد حل بي 


إلا النسيم” وذا الهوى إن تطلب 


حيا رياض” حجاه ألطف صيتّب 
مستعذَب » وكذاك كل* 5 
لفوديك ينه كل روضٍ معني 
عن مطابي والآن مد حلكق يفلا 

فعوائق” 0 عه لدت 
فلذا يطول" على الزمان 0 


إل ثناك » وحبذا من مهرب 


00 ع 00 
فالدهر يوجب الشر يض بجدبي 


في عقند مدحك لؤلؤاً لم يلثقتب 


لكن بغير مسامع لم شرب 
مقله” لغيرك ني العلا لم سضرب 
بكر لغيرك في الورى م تخلطب 

يغبي الحمال” عن الوشاحٍ لذت 


ه''آ'ؤ1 


0 ٠. - ٠ ١٠ ش 5 و‎ 
0-002 9 0 


حاءتك تسألك القبول ‏ وحسيها 


و و ا ل 
وروم منك إجازة فاقت ما 


كالبحر عذباً ماؤه لم ينضب 
0 و 2 
فخراً قبولك وهو جل المطلب 


ترويه بالستّد القوي عن الني 


حدى, الإجازة منك جائز ة” وم أله قبل غير الفضلٍ بالمتطلب 
3 ص 0 و و0 ٠‏ ع ه 2 2 
لا بدع والإطناب إيجازاً غدا في مدحه إن لم أطل أو أسهب 


هيهات ليه نخصى ماثر فضله 
خدمة الداعى محمد بن دوسف الكر يمي 8 انتهى : 


فأجز ته مما نصه : 
أحمد مّن' أطلم شمس الدين 2 في 


وختصا فضلا” منه بالإسناد طه مذ هب العناد 


فلم يكن" عصر" مسن الأعصار 
ينفو ن عن حوزة دين الله ما 
وأنتحي سيل" صلاة كامله 
محمد المرسّل بالشرع الحسن" 
مع مجر بك امن لاي وعير ته 
1 بعد فالعلم” أجل ما اعلْسمد' 
خصوصاً الحديث عن خير الورى 
ولميزل” ذوو النهى يسعدون ي 
وإن مولانا ‏ الشهير السامي 
سالك بجر اله القويم 
لا زالة في عر وني أمان 
0 خا حللت الشاما 


5 2 كه لخ ,ا سس 0© 


إل وفيه أهل الاستبيصار 
يروم من عليه رشد أبهما 
على الذي له العطايا الشامله 
ذي المعجز المفحم أرثات اللسة 
ومّن' تلا مؤملا” لأثرته 
موفق من فيض مولاه استمد 
صِلّى عليه الله ما زند ورَى 


تحصيله إذ فضله غير خفي 


الماجد” المولى لبيه 
محمد بن يوسف الكريمي 
مْبَلَغآً من قصده الأماني 
وبَرق” حمسن الظن” مي شاما 


0 


ع 


د 


يسأل من مثلي بها الإجازم' 
و 2 04 و واس الصواب 


(عروهة 
سس © سم م 


فليرو عني ات ك6 


على 0 قرت في الفن” 
000 الأكمل قل أسحته 
وإن أكن فيما ابتغى مقصرا 
فلن أمتاليك “انم وقي عن 
للد لكريم 00 
و هد الفوو انان 
ف عام آلف وثلاثين قفا 
عله رك صلوات م 


داد 


وكتب إلي الفاضل الحطيب » الفهامة الآديب ٠‏ وارث الفضل عن الأعلام 
المحاسبي ' سبط شيخ الإسلام مولانا 


دوي اللسّن 3 سيدي الشمس حمل 
البوزوية عن واشتطة الدع 


نشراظها عند الذي أجارهة 
و ال لا من الحواب 
وما جمعت 6 معت في الفنون 0 


مر نجياً حصول 0" من 
ذاك على الوجه الذي شرحته 
فذو ارضخ 05 لعيب ميصر أ 


عر لها 


افد الله .تمك الأنيوان 
سبعاً لحجرة النبي المصطفى 
و الله و 0 


لاسن مودق « ا القلين 
ومن غدا بمكان ‏ علا على لحر 
ارت بالدرسٍ 0 فاقوا له الفرقدين 
فزين العبدت أيضً من مثل ذاك بزين 
إوالميكن اي عنام فذاك فرة حيى 


١‏ هو محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسي لاحي للقي حون عل طلماء تعمد زمر 
علمائها ثم تولى الخطابة يجامع السلطان سليم بصالحية 
مناصب أخرى بين إمامة وخطابة وتدريس »© وتوقي 


وسافر إلى الروم منحنة. و الود نز كيد عق 
دمشق ثم الإمامة مجامم بي أمية » وتولى 
سنة ٠١1/٠‏ ( خلاصة الأئر م . 


إن يكن 


0 


. 11 


ضد 


العمادي والمقرىي 


فاجز ته 3 نصه ٠‏ 


احفد هن" أطلع من محاسن 
وزانمها بالحلة الأعنيان 
الراغبيت في الحديث النبوي 
وعد فالعلم . أجل" زيته" 
وإن” علم- السدّة الشريفه” 
لذاك ٠‏ كان باعتناء أجدرا 
وإن" ذا الفضل الأديب البارع' 
الماجد المسداد السامي الحسب 


ابن الشهير الصدر 0 ادير 


و 
وحلاه 


لأمه الشيخ | 

يسألي إجازة” 3 7 
وها أنا أجبته غير بطل" 
فليرو عني كل ما يصح 
وهي عن الشروط لن تربما 
لك 
وك" اسائيد * تتفي 0 


اه يو سل الوا 5 5 


5 غير 15 فليحقق ذ 
وقد أخذت جامع. ا 


عمي 55 سس كن ل ه 
عن حافظ الغرب الرّضى أبيه 
الحافظ المبجّل العراتي 


وما 0 من الروايات علم 


28 


أرويه 


بعر سن بي 


دمشق ما أربى على المحاسن 
الرافلينت في حلى التبيان 


و 1 و شد 8 نه" 
ظلاله ضافية وريفه 


من كل ما ممليه من .تصد را 
سادق ميدان الذكا واس 


لازال" في عر وق متكي . 


ميب هم 


وذاك بورينيهم معطن اللسن” 
عنواناً بحاللميى معلما 
ستغفراً من خط ومن خطل 
0 بها ٌّ 
على روط غتيليها يس 
وليس" حفي لم الكرعا 


انتسب 


ا و اسن م اميا 


عن سسرد.ها وبعضها قد سقت 
امالك . 


اا قتشم | / لأوض 
ل عن حائر الفيخار 
الى قد لان الجمعا 


عن ابن مرزوفر عن النبيه 
وفك سما :ف سلم المرائي 
من كتبه الي وت خير الكلم' 


س0 


السالكين في الحدى النهجج السوي ‏ 


وخط هذا المقري عن عجل” مؤمل” هر بنؤاقةة .عر وجل" 
غفران ما جنى من الذنوب والصفح عن معرّة العليوب 


مجاه . خير العلمين أحمدا. صلى عليه الله دأباً سرمدا 
وآلم وصحبه الأخليار ومن تلا لاخر الأعصار ' 


ولما سألي في الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عالم 
الشام الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري  "‏ حفظه 
الله تعالى ‏ وأنا مستوفز للسفر كي له عن عجل ما صورته : 


أحمد من" زين” بالاثار جيداً من الراوي النبيه القاري 
وشاد للعلياء في أوج الستد' منزلاة لم يُبلها طول الأمد' 
وفير” الواقسعة الحديث2 بالفضل في القديم والحديث 
2007 منهم سماء الديبن فأشرقت بالحفظ2 والتبيين 
نهم" با للمهتدي جوم وإنها المعتدي رجوم 
فكم أزاحوا عن حديث المجتبى ضلى غلية: الله .ها هيت ضما 
نخريف ذي غل مضل غالي شان لنهاج الرشاد قالي 
وبعد فلإسناد للروايه' وسيلة” تزحزح الغوايه 


والله قد خصص- هذي الأمه" به امتناناً وأزاح الغمبه 


هذا ولولا ذاك قال هن شا ها شاءه فهو بحق” مدْش 
ل 2 ماما 0 0000 
فلم يزل اهل النهى كل زمن١20‏ يسعون في تحصيله عن مؤتمن 
لطيب ويتلوه في الحزء الثاني : ولما سألي ني الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محمد بن علي . . إلخ » . 
١‏ رجمة محمد بن على بن عمر المشبور باين القاري ي خلاصة الامر (؛ : 4ه ) درس الحديث 
عل المقرئ وكان هدويا بالمدرسة الشامية الحوانية » وسافر إلى الروم ونال جاهاً » وكان 
بيله وبين أحنذ الشاهيي مودة أكيدة ومراسلات . 
* ق : مهم . 1 


1 


إ 0 


وإن” من جملةٍ و تحرى 
الم 0 
0 00 ذي المجد علي 
عمر الشيخ الشهير القاري 
شيخ الشيوخ في دمشق الشام 


النجيب 


فكان من جملة مسن عني روى 


وبعد ذاك اقرح الإجازه 


فانعجمست نفسي م الإجابه 


س] 
-_ 
-- 


مع أني 0 ذو عى 


واحيك” أن أنها”. شماء 
ونعد ذا أجرّت قصد الآجر 
أجبئته وإتي أعثلم 
من ذلك الجامع للبخاري 


وقل 


- 


سعيك 


ور شاه 
5 


عن حافظل الإسللام أعي ان تحجر 
وبعضها في صدر فتح الباري 
ولي أسانيدً يطول" شرحها 
ودق. :زواناق” عن ' القصار 
حدثنا خروف الذاكي الأرج 


سمعت ف المنام طه علي 


امقسه ع سمه مس مهسا مل م س نه اه مس همسج ورم مس سم م م برجم م مد مم مدا 


حل سل 0 


ومن" بسبق العلوم غنرا' 
الوامتي " الجحد االارفت 


ابن الإمام العام احبر الولي 
طود” السكون هَضبة الوقار 
لا زال محفوفاً بع سامي 
بعض الصحيحٍ ظافراً ما نوى 
مي وَوَعنّداها اقتضى إنجازه 
ا الى اا 
ف مثل هذا المطلب المرعي 
حملي الو شي إلى صنعاء 


0 بذاك 9 00 


3-2 


يع مأ يصح لي وعبي 
عن عم 0 دي الفسخار 


01 5-5 


مه 


0 لضالب الأخشمار 


مبيسلن 
والروضة “لنت يكفي تفلحها 
ع التريد يف الكو 3 


ليت عدن 


هم 


الأعصا زر 


في جسمه مع قوت يوم وافى 


ع 


وك خا انيت ع انون 


ا 


فلبروه على بشرط عير 
ولي تاأليف على العشرينا 
ووه إن بق عاط انعا 


ال على سس 0 
نجأه من شسراقف بالإدناء 
ا سر 


0 


لمر سملي المادي 
عليه أسبى صلوات زاكيه 


ومن اذ درق أطاب له 


وشم ل عبر كت قبول ارجا 


اعفن تدده . النكتيق ” الفطدون 

35 - لخي وار 6 اساسا اه 
وريما يصدق الحخبر الجخير 
زافت:. عانيا قرف ديا 
والله أرجو نيل" قصد نائي 
دا عليه الله ىُ الاناء 
فونكه «اليوانة عله الأخياة 


مع صحبه ذوي المزايا الزاكيه 


0 
6 ه١‎ 


فنال" من رجائه ما أمله 
فنال من حسُن الحتام ما رجا 


وخاطببي من أهلها أيضاً خادم الشيخ الأكبر ابن عرلي محيي الدين : وهو 

الشيخ الأكرمي سيدي إبراهيم ' » سلك الله إبي وبه سيل المهتدين © بقوله : 
فكرت في فضل الإما م المقذري اهبر حينا 

بكر الزما 


ن وواحد الدنيا يقينا 
العالممنا 


عله قن 


هه 


ص 
ب 


دمسْما اك 


1 


لوا أنه أضعى. قطينا 
ف بفطر شهر الصائمينا 
ل ونحن كنا ناذرينا 
أدى مهأ فضلا” قينا 


وافى 
ع ع 
ىم ال عن سم 
فكان غرته الحلا 
ال 5 سٍِ 
والعلم قال مؤر نخدا 
وخاطبي أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن محب الدين " حفظه الله 
أ ق ودرزري تيهنا .: 
هق ]رااهيو يق عد الذيفقى الطباطئ المعو فالا كردي كان خاعن] متيو زا فى لقره 'حتوياثة 
وغزلياته © وهو اا خدام باب الشيخ اين العر في 4 توفي سيمة لا م ١ ٠١‏ دكن بسفح فأسيون 
( خلاصة ا 1 دع( ١‏ 
# هو مضطى بن أخددا ين متصون اق :]ناهوي بن ' عبد سلاقة أبىا المرة. ابن 'غب اللين: الديعة كس 


4١ 


تعالى بقوله : 


فضائل” قطب الغرب في العلم والفضل. 


حوى كل" علم كل" عن بعضه السوى 


وعد ارا ع ارو ا 
توخى دمشق الشام. فافدى تغر هأ 
وشرآف “مضرة قبلها فاكست به 


2 > 


مي" من النحقيق. | إن' عن" مشكل” 
إذا ما أدار الدرّ من كأس لفظه 
نظام" 2 حكي قلائك عسجد 


وأسمجاعه إن حاك” وشى نسيجها 


له القتكم” الأعللى بشرق ومغرب 


فيا سيّداً 0 المقاخر والعلا 
إليك” من ٠‏ الحقير ع 
فوال براك 0 منكم 


- 


فلا زلت محبواً بسايغ نعمة 


ودمت لدى الأسفار ىُ تجح أوبةر 


تكفّل بالتبيان 


هو المقتري الأصل. حائز 7 الحصل 
فلا غرو أن أضحى فريداً بلا مثل 


ومن فضل تحقيق ومن منطق فصل 


سرورا به وازَّيّتَت من حل الفضل . 
ملابس” فخر زانها كرم الأصل. 
وناهيك” أفق نوه قداره مُعلي 
با قد غدا من در ألفاظه يمل 
والشرح. والحل 
مقانا قار الفضل عللا على تهلل 
وغ مليح فائق” الحسن والدل 
حكت حبيزاً حيككت مارق من غزلٍ 
له الموضم الأسمى على الكل في الكل 
فاقَتْ حلى الاداب. منه على الحلي 
عم ها 
بظاهر غيب لا يميد عن الوصل 


وفضل_ نعيم وافر وارف الظل . 


وججتمئعم لشمل . بالمواطن والأهل ' 


وخاطبي أيضاً الشيخ سيدي محمد بن سعد الكلشي بقوله : 


ير شعيتان” حاءنا ليهنا 


# سمي هو ع ع هس مهاه عه ع هس عسي ررس جه وه سه و عي اع يي كه اج ب مام عنام در 


بقدوم الأستاذ كتز الفضائل" 


توي سنة ٠‏ (خلاصة الأأر 4 


حك 


.) "58 : 


بتهجة الكون روض علم وحلم 


و 5 ره 2 
ويبمختار لفظه صار يحوي 


ومن الغرب حين وافى لشرق 


حل مي في القلب والطرف لا 
وغدا بالأمان والسعد أرخ 


وقال أيضاً شكراً لله تعالى نيته » 


أتاكٍ مسى, ق الشام أكرم وارد 


اه 2 أزاهر روضه 


لك البثشر يا عيني ظفرت بأمجد 


لقد شاع بين الناس واسم فضله 


من العالم الفرد المفيد الذي له” 


وذاك أبو العباس اين من فك 


درأه إذا 


لديه ارتفاع المشر ي عرد و 
شهدت بأن 
ومذ حل" في وادي دمشق زكانة 


الله أولام 


حوى كل إفضال وكل” فضيلة 
وماذا عسبى في مد'حه أنا قائل” 


إذا رمت أن تلقى نظيراً لثله 
فكم من معان حازها ببيانه 
ومنطقه حاوي الشنّفا بجواهر 


واف 58 5 ص 
إمام” سما قدراً على النجم رفعة” 


يا 
شبح 4 


وهو مغبي اللبيب إن جاء سائل ‏ 
ساحة 0 الكبير لأآمل” 
لحديث كر 0 أفاضل 
1 سعد السعود لي غير آفل”" 
المقري بالشام قائل” 


د 
وبلغه أمنيته : 


فقري به عيناً وللحسن شاهدي 
معاطف لين كالغصون الأمالد 
رفيع الذرى من فوق فرق الفراقد 
فكم قاصد يسعى لنيل الفوائد 
أيادٍ سمت بالحود تولى لقاصد 
مناهله” دوم إلى كل وارد 
وييسم حبّاً في وجوه الأماجد 
أرى وصفه في بيت نظم مشاهد 
وسطرة بتهرام وظراف عتطارد 
ذل سبح حي الماسد 
وسؤدده وافى بأعدل شاهد 
مهأ بهنتدى حقا لتيل المقاصد 
ولو جئت فيه مطنباً بالقصائد 
يعت ووف الناس عن عد والخد 
وفكرته قل للشوارد 
صحاح بها يزدان” عقد” القلائد 


لثا | نا | 
هيذدت 
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من الغرب وافى نحو شرف فأشرقت 


فناديته” يا سيدي من بفضله 
عسى ا منكم علي دنظر ٍ 
وانثت على ريب الرمان مساعدي 
فلازلت تولي كل من هو آمل" 
.وتبقى مدى الأيام ني المجد رافلا 
وهاك عروساً تجتلي في حليها 
شهني بعيد الفطر من بعد صومكم 
ترجو جميل المر إن هي متك 
وعش” في أمان الله بالعز دائماً 
وما دارت الأفلاك من نحو قطبها 


57 و 1 31 

سموس علوم أسفر ت 2 محامك 
تواترت الأخبار عن غير واحد 
فانت لموصول الحدا ير اعاكك 


وأنت” عيى. الحسوى. .وساعدئ 


لبغيته من صادر ثم 2 وارد 
تريهة الها تكدن اشررور اعدو انيد 
إليك أتت في زي عذراء ناهد 


بخير جزيل من لذيذ الموائد 


مدى الدهر ما سم الحيا في الفدافد 
وهااواغّت شمن الضدى المشاهد 


وقال أيضاً زاده الله تعالى من فضله : 


ظبي بوسط الفؤاد. قائل 


ا ا اللحاظ 3 


قل فين العقل” ملل تسجنى 


أعجز بالوصف كل قائل 


شعي ابابل 
يرنو فيصّمي الفؤاد عاجل” 
على حبى غدوت ذاهل” 
أو كالقنا المميرف عادل” 
في القلب و الطرف عاد نازل” 
بقيد من وفرع سابل 
سوى مديحي رضى الأفاضل' 
سما على البدر في المنازل” 
كالغيث يغني لكل سائل' 
سبقاً ومن بالعلوم عامل 


وننخرها 


يك 


من قد نشا في العلوم طرةٌ وحازٌ علم البيان كامل" 
طويل باع بسيط فضل مديد جود لكل آمل" 
ووافر العقل راح يبدي سريع فضل لكل فاضل”' 
وجامع العلم في ابتهاج ينطق في الأصول حافل' 
وهكذا في الكلام مهما أفاده في الدرواس شامل” 
يروي صحيح الحديث دأباً بالسنّد الواصل الدلائل' 
وكم علوم أفاد مّن' قد أتاه في مشكل المسائل” 
وحل إبهامه كل شكل من فن وف إلى الوسائل"٠‏ 
وغاص في لله المعاني واستخرج الدان في المحافل” 
وني فنون البديع أضحى جناسه قد حوى رسائل” 
وكتم' دليل أقام لا برهاته أبئهّت المعازل" 
إن كان وافى لنا أخيراً فهو الذي فاخحر الأوائل” 
بحر محيط يفيض مثه على رياض بكل ساحل” 
وافى من الغرب نحو شرق يجوب من فوق من بازل” 
في مهمه صحصح مهول) وحزنه كم به غوائل 


وجاء ابم ١‏ أمان وصحة الجسم والشمائل 
وحل في الشام عند قوم من أكرم الناس في القبائل” 
ذاك ابن" شاهينَ ذو المعالي رب الندى للألوف باذل”" 
كأنته الشمس” جاء .بدي للبدر نوراً وليس آفل” 
بل كان غيثاً لحم وكانوا روضاً أريضاً لشكر وابل”' 
فكالحنوة وعظمتصوة* افعو علعذ” "0٠.‏ 


. يشير إلى عنوان مؤلف للمقري وهو : ف الوفق المخمس الحالي الوسط‎ ١ 
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جزاهم 2 كل تخير 2 وصانمم من جدال جاهل 

في أمان المَقْرِي الرضى المعامل' 
لربته في دأجى الثياليي ويرشد الناس” ني الأصائل”' 
لا زال في 0 وخير وني أمان يعود عاجل ‏ 


د خاطني الأديب الفاضل 5 ل أبو بكر لير 0 0 الأدباء بدمشق 
حفظه الله تعا ظ بقوله . : 


ناه تليمنسان على مدن الدنى بعال 5 العالينة. د 


و 


القري أحمد” رب الحجى الكامل” البخخر الحم المزيدة 
0 انير كايو لعيدة” تجاه المسدكوة 
مذ خل” مصر أذعنت أعلامها لفَمْله ويجلوا عير 
وفٍ دمشق الشام دام سعدها كان له بها المُقام الأسعد 
العلماءغ أجنمعوا جميعهم على معاليه الي لا نجحد 
أقام شهراً أو يزيد وانثتى2 وني الحشا منه المقيم المقعد 
لامعل فراقه دموعئنا وفي القلوب زفّرة لا تخمد 
| لو قيل من محمد في تاريخه ما قلت إلا القتري حي 


و ده * و 


[ لا برحت أوقاته” مقندة ما صاح فوق عوده مغرد 


قلت وذكري لكلام أعيان دمشق 1 - حفظهم الله لعا سوه عون 0 ا 
ليبس -علم الله لاعتقادي في نفسي فضلا إل ات ونال عل فصاوع قري 
عت عاملذا ثلي من القاصرين + بهذه المعاملة » 0 ه* حلل تلك المجاملة » 


وس سس ورج وت نوع مبا سوه مم عد عم مه رمم مسمس ووس جوع بعمي ننم ممه 


١‏ عو الا وتشندا بو كن ابن منصور بن بركات بن حسن بن علي العمري الدمشقي » كان ينظم الموشح 
والدوبيت وأنواع الزجل وهو سابق في كل فن منها » وقد كان كثير الرحلة والتنقل » توفي 
آخر جمادى اللحرة مكة ١١41‏ ( خلاصة الاير 0" 
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مع كوني لست في الحقيقة له بأهل 50 من الحطل واالحطل والجهل . 

ولقد خاطيت من مصر مفبي الشام صدر الأكابر » وارث المجد كادبراً 
عن كابر » ساحب أذيال.الكمال » صاحب الخلال المبلغة الآمال » مولانا شبخ 
الإسلام الشيخ عبد الرحمن العمادي الحنفي » بكتاب 0 بحضرني منه الآن غير 
بيتين في أوله » وهما : 


2ه ا 


با حادي الأظعان نحو الشام بلع متحياتي لتلك” الحيام' 
وابدأ عفتيها العمادي الرضى دام به شتممْل” الهنا " في التغام. 


فأجاببى با نصه : 


من ضاع دشر العلم من عرقه وم يصع 820 الوفا الذ مام 
أهدي تحف التحية » إلى حضرته العلية » وذاته ذات الفضائل السنية الأحمدية: 
الي من صحبها لم يزل موصولا” بطرائف الصّلات والعوائد » الأأوحدية 
الجامعة الى طا منها عليها شواهد ' 
وليس لله بمستتكدر أن يجمم العالى في واحد 


فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره؟ : وأعجز عن وصف فضله 
كل بليغ واووفل اده بنثره » أو إلى الشعئرى بشعره ؛ ومن زرع حب 
حبه ني القلوب فاستوى على سوقه » و د كل قلب يذوب بعد بعلده من 
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حر شوقه » وظهرت شمس فضله من الحانب الغربي فبهرت بالشروق » وأصبح 
كل صب وهو إلى بمجتها متشوق » زار الشام ثم ما سلّم حبى ودع ء بعد أن 
فرع دروضها أفنان الفنون فأبدع . وأسهم لكل _ من أهلها نصيباً من وداده» فكان 
أوفرهم. سهماً هذا المحب الذي رفع بصحيبته سمك عماده » وعلق بمحبته 
شغاف فؤاده » فإِنّه دنا من قلبه فتدلى » وفاز من حبه بالسهم المعللى » أدام 
الله تعالى لك اليقا ء وجييد لنا بلك الملتقى ا عَلينا منك دنعمة قرب اللقا » 
آمين عله ويمنه . هذا » وقد وصل من ذلك الحل الوني » كتاب كريم هو 
اللطف الحفي ؛ بل هو من عزيز مصر القميص البوسفي اناغ ايها البفين ذو 
الفضل السني » الحل الأعز الأجل التاج المحاسي » مشتملا على عقود الجواهر , 
بل النجوم الزواهر » بل الآيات البواهر » تكاد تقطر البلاغة من واعرات 5 
ويشهد بالوصول إلى طرفها الأعلى لوشيه ٠‏ فليت شعري بأي لسان » أن 
على فصوله الحسان » العالية الشان » الغالية الأثمان » الي .هي أنفس من قلائد 
العقئيان » وأبدع من مقامات بديع الزمان » فطفقت أرتع من معانيها في أمتع 
رياض » وأقطع بأن” في منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض ' 
لت الكواكب تدنو لي فأنظمتها عتقود مداح فلا أرضى ها كلمي 


ولا سيما فصل التعزية والتسلية » المشتمل على عقد التخلية بل عقود التحلية » 
لتلميذ كم الولد إبراهيم 2 فإنه كان له كدرقية السليم 2 بعك أن كاد يمبيم 3 
فجاء ولله دري أحسن المحال”» ووقع الموقع حنى كأن الولد نشط ببركته من عيقال : 


وإذا الشي* أتى ني وَقتهء زاد في العين يالا خيال 
1 تكاق: ...*: حواشيه '::.شقطت من 'ق١.‏ | 
؟ البيت لعمارة اليمي ( النكت العصرية : “«#” ) من قصيدة بممدح فها الفائز الفاطمي ووزيره 
الملك الصالح طلائع بن رزيك ومطلعها : 
الحمد العيس بعد العزم والهمم حمداً يقوم بماأولت من النعم 
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فجزاكم الله تعالى عننّا أحسن الحزاء » ثم" أحسن لكم جميل العزاء » فيمن - 
ذكرتم من كريمتي الأصل والفرع » وأبقى منكم ماكثاً في الأرض من" به 
لناس أعم النفع . وأممّا من كان ولبي وسمبي ومنجدي » الشهيد السعيد المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن المرشدي ». فإنها وإن أصابت منا ومنكم الأخحوين ٠‏ ققد 
عَمّت الحرمين » بل طمت التَّقلَين » ولقد عد مصابه في الإسلام ثلّمة » 
وفقد به في حرم الله تعالى من كان يدعى للملمة » ولم يبق بعده إلا" من يدعى 
إذا يحاس الحيئس ' » واستحق أن ينشد في حقّه وإن لم يقس به قيس" : 

وما كان قيس هلك هلك واحدٍ ولكته بثيان قوم تهدما 


فالله تعالى يرفع درجاته في عليين » ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين ؛ 
وتلامذتكم الأولاد » يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأمداد » ويهد ون 
أكل التحية » إلى حضرتكم العليّة » ونبلغكم دعاء صاحب السعادة » أدام 
الله تعالى إسعاد كم وإسعاده » ونحن من صحبته الشهية » في رياض فنون أدبية , 
أمهاها لمعات محاضرة في ذكر شمائلكم الخملة: تون الجالسن + وأشياها 
نسّمات محاورة بنشر فضائلكم الحليلة » تعطر المجالس » وسلام جملة الأصحاب 
من أهل الشام » وعامة الحواص والعام » والدعاء على الدوام ‏ المخلص الداعي 
عبد الرحمن العمادي ٠»‏ مفبي الحنفية » بدمشق المحمية . 

ووردت علي مع المكتوب المذ كور مكاتبات لجماعة من أعيان الشام حفظهم الله 
تعالى ؛ فمنها من الصديق الحميم » الرافل في حلل المجد الصميم » الخطيب »2 
الأديب » سيدي الشيخ المحاسي بحيى ٠»‏ أسمى الله تعالى قدره ني الددين والدنيا » 
كناناة :تفن ألما زاممة سهاف : 


١‏ إشارة إلى قول الشاعر ( السمط : مم١‏ وذيله : همع 64م): 
وإذا تكون كرهة أدعى لا وإذا بحاس اليس يدعى جندب 
١‏ البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرث فيا قيس بن عاصم ( حماسة المرزوتي : 780 ) . 
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ظ - #0 0 0 20 
لغن حكمت أيدي الشوى وتعر ضت عوارض” ا بيننا وتفرق 
فطرفي إلى رؤياكم متشوف نقلي ل ناك ار 

٠‏ يقبل الأرض الشريفة لا زالت مركزاً لدائرة التهاني » وقطبا لفلك نري 
المجرة له د راثة و عل الدقائق والثواني » ولا درحت ألسن. البلاغة عن عمييز 
دراعة يراعة حامي حماها معربة » وبلابل الآداب على الأغصان في ر ياض فضله 


عثاني الشناء صادحة 4 ويألحان سجعهاأ مطربة 1 


أرْض” بها فلك المعالي دائر والشمس” تششرق والبدور نحوم 
ولا من الزهئر المتضد أنجم” ولا على أفق. السماء نجوم 


عمر الله تعالى بالمسرَات .محللها » وعم بالحيرات من" حلتها » ويبتدىء 
بسلام يمخبر عن صحيح وده السالم .» ومزيد غرام يؤكد حبه الذي .هو للولاء 
حازم » وينعت شوقاً يحرك ما سكن صميم الضمير » من صدق حب سلم جمعه 
من التكسير » ويؤكد السلام بتوايع المدح والثناء » ويعرب عن محبة مشيدة البناء » 
ويتهي أن السبب في تسطيرها » والباعث على تحريرها » أشواق أضرم نارها في 
الفؤاد » ومحبّة لو نحسّمت للأت البلاد » وأقول : 


شوتي لذاتك” شوق” لا أزال” أرىي أجداه يا إمام العصر أقدمه” 
ولي فم كاد ذكر الشوق يُحترقه لوكان من قال:نارء أحرقت قم 


هذا وإن تفضل المولى بالسؤال. عن حال لاقي قو باق فل بل فقو 
الذات الغلية» من صدق المحببة ورق العبودية» ول يزل يزين أفق المجالس بذ كركم » 
ولا يقتطف عند المحاضرة إلا من زهركم ». ولم ينس حلاوة العيش في تلك 
الأوقات الي مضت في خدمتكم المحروسة بعناية الملك المتعال » وليالي الأنس 
الي قيل فيها » « وكانت بالعراق لنا ليال » : 


الف 


واهاً لما من ليال هل العو ا انوا الا قاد ماسنيا:؟ 
١‏ كدبام نات عن بيجنه واي أن هن اذام اضيا ؟ 


فنسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق » ويفصل مانعة الجمع بطي شقة الفراق . 
إن ذلك على الله يسير » وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . 

وبعد » فالمعروض على مسامع سيدي الكريمة » لا زالت من كل سوء 
سليمة » أنه وصلنا مكتوبكم الكريم » صحبة العم المحب القديم » فحصل لهذا 
العبد به حبر عظيم » وأنس جسيم » كا شهد بذلك السميع العليم » فعزمت 
على ترك الإجابة » لعدم الإجادة ء» ومتى تبلغ الألفاظ المذمومة ما بلغته الألفاظ 
المقرية ؟ وأبن يصل صاحب الزمر كما قيل إلى الدقات الخحليلية ؟ ولكشّبى خشيت 
له الإجابة توهّم نقض ما أبنيه من رق العبوديّة وصحة الوداد » ومن 
انقطاع برق شيخي الذي هو لبَيئُت شرفي العمدة والعماد » فلزم من ذلك أن 
كيم لدان ارين اللواهه ورهن "كانا طق كار .من لقيو ابر أرماتة: 
قبل دلك بعشرة أيام » ومكتوب هذا العبد صحبته مكتوبان : أحدهما من 
محبكم شيخ الإسلام المفي العمادي . والآخر من محبكم أحمد أفندي الشاهيني » 
وهما وبقية أكابر البلدة وأعيانها يبلغونكم السلام التام » ولا تؤاخذونا في هذا 
المكتوب فإني كتبته جلا . ومن جنابكم خجلا » دام خيركم على الدوام : 
إلى قيام الساعة وساعة القيام » وحرره يوم الاثنين ١١‏ من جمادى الثانية سنة 
٠4‏ ». الفقير الداعي بحيى المحاسبي ٠»‏ انتهى . 

ونص” الكتاب الثاني من المذكور أسماه الله باسمه سبحانه : مخلصك الذي 
مخض لك وداده » ومحبك الذي أسلم لمحبتك قياده » بل عبدك الذي لا يروم 
الحروج عن رقك »ء وتلميذك الذي لم يزل مغترفاً من فيض علومك » معيرفاً 
بحقك . من أسكنك لبه » وأخلص لك حبه » واتخذك من بين الأنام ذخراً 
نافعاً » وكهفاً مانعاً » ومولى رفيعاً » وشهاباً ساطعاً » وتشبّث بأسباب علومك 
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وتمسك ء عاق زنك علطا 6اق هد بمسك ثنالك تلن :ا واكتيت 
من لطف طبعك الرقة » واستعاز من سنا وجهك حلة مستحقّة » ونحية لم يكن 
مناه إلا أن تكون بالمواجهة ٠‏ والمحاضرة 0 » على أن فؤاده م يبرح لك 
سكناً » وأحشاءه. لك موطناً » ويبدي دعوات .؛ بحقّق الفضل أنها من القضايا 
٠.‏ اللتتجة ا وأن أبوات القبول لها غير مُراتّجة ٠‏ مقبّلا” أباديك التي وكتفت 
بوابل جودها » وكتفّت. الهم" بنتائتج سعودها » وحاكت الوشي المرقوم , 

وسلكت الدار المنظوم » فهذا يرفل ني حللها » وهذا يتحلى بعقودها : 

فهي الي تعسو الرّياض' لرقلمها ويَغارٌ منها الدأرّ في تنضيدها ' 
ويحار أرباب البيان لنظمها فهم ل بحضرما ين ' عبيدها 

متمسكا من ولائك بوثيق الوق امس كا دن قنائلك الى أله يزال الكون 
مئه معثيرا »2 متشوقا للقائك الذي بالمهج ينستام وبالنفوس يشترى » متشوفاً إلى ما 

من أنبائك الي تسر خخير | » وتحمد أثرا : أعبي بذلك المولى الذي أقام بفناءء 

0 حماء رائد الفضل ميمماً ».وشْنُّدت لفضائله الرتحال » 
ووقفت. عندها بل دوما فجول. الرجال » وطلعت شموس علومه في سماء 
الماهرة » فاختفت بجوم فضلاثها والأشعة باهر : 


هو الشتمس علمآ والجميع كواكب" ‏ إذا ظهرتا لم يبد متهن كوكبة . 


فهو العال الذي مسرى ذكره في الافاق » مسير الصبا جات كه النسيم 
الحفاق » الذي أطالم شمس التحقيق من أفق بيانه » وأظهر بار التدقيق من 
تبيانه » فلهذا قدت عليه الخناصر بين علماء عصره » وانعطفت إليه الأواصر 
من فضلاء مصره » فلا يضاهيه في ذلك أحد في زمانه » وينسق ما ثمنقه من ذره 
ومرجانه » فهو المُعَوّل عليه في مشكلات العلوم » معقوها ومنقوها والمنطوق 
اهرما للق ل تيع اقللا اارجافاو اوري ول يأك بطر انا تا الأعصار 
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والدهور : من" عجز لسان القلم » عن التصريح باسمه الشريف ني هذا الرقم » 
لا زالت المدارس مشرقة بإلقائه فيها الدروس » ولا برحت البقّع عامرة بوجوده 
تعد الك رورس + نا سارك آناتالأشواق و الضعانف والطروس: 6و أرييات 
من تلميذ إلى أستاذ بسبب ننسبته إليه فحصل على المطلوب من شرف النفوس + 
هذا . والذي يبنْدي ضرتكم » وينهي لطلعتكم ٠»‏ أن الراقم لهذه الصحيفة . 
المشرفة ببعض أوصافكم اللطيفة » المرسلة لساحة فضائلكم المثيفة » هو تلميذكم 
من تشرف بدرسكم » وافتخر بإجازتكم » يبدي لكم تلهفه لنيران أشواقه الي 
التهبت ٠‏ وتأسفه على الأيام السالفة مذهبة في خدمتكم ' لا ذهبت » وتوجعه 
هذه الأزمان الى استرجعت بالبعد عنه من ذمته ما وهبت . وتطلعه إلى ما 
مشنت انه الأسماع من فضائله التي سلبت * العقول وانتهبت ٠‏ فلم يزل يسأل 
الرواة ع: عنها » ليلتقط منها » وقد تحقّق أن فرائدها لا يلف لها نظيراً ولا يدرلك 
ها كلها" ء وكيف لا ومنها يتعلّم الفاضل اللبيب ٠‏ وإليها يفتقر السعيد 
رارح حي ورا وشا را امود ار لير راقية في دارج المزيد . 
وعبد الحميد عبد الحميد » وعلم شيخحي حيط بصدق محبي وإخلاصها . 
وشداة حرصي على نحصيل فوائد مولانا واقتناصها ٠‏ وأني لا أزال ذاكراً 
لمحاسنه الي ليست في غيره مجموعة » ومتطفلا على تمار أفكاره الي هي لا 
مقطوعة ولا ممنوعة » وخاطره الشريف على الحقيقة يشهد بذلك ». فلا يحتاج 
هذا العبد إلى بينة لدى مولانا الأستاذ المالك » وحقيق على من فارق تلك الأخلاق 
الغثررّ » والشمائل الزهر » والعششرة المعشوقة » والسجايا الموموقة » والفضائل 
الموفورة » والمآثر المشهورة » أن يشق جيب السبر » ويجعل النار حشوَ الصدر : 


اعرسم و جوم معي مهسلل سو موي عه من سه مه سس وص و رمه وس سمه م س ممه 


؟ ق : ليها 5 
“ ق ودوزى : ولا يدرك كنهها . 


امه 


كه انو اهةوي_ 


وإثي . لتعروني لذكراك هن كا انتتفض العصفورٌ بلكل القسملثر١‏ 
ولو ملكت مرادي ؛ لا اخنْضّرً إلا في ذتراه مرادي ٠‏ بل لو دار الفلك 
على اختياري » اللا نضوت إلا عنده ليلي وماري : < 
ولو تُعنْطى الحيارَ ا افترقنا ولكين لا خيار مم الرّمان 
وتحت ضلوعي لوعة لو كتتمثها للحفت على الأحشاء أن تتضيرما 
ولو بحت في كتي ماني جوانمي لأنطقثها نار وأبكيتها دما 


وأنا لا أقترح على الدهر إلا" لقياه » ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه » 
وما أعد أيامي الي سعدا'ت فيها بلقائه إلا مفاتح السرور ٠‏ ومطالع السعود 
والحبور » ولست أعيبها إلا بقلة البقاء » وسرعة الانقضاء » وكذلك عمر السرور 
قصير » والدهر بتفريق الأحبة بصير » وربا اهتز العود بعد الذبول ٠‏ وطلع 
النجم بعد الأفول » وأد يل" الوصال من الفراق » وعاد العيش المرّ حلْوَ المذاق : 

وما أنا من أن يجمع الله شمئلنا كأحسن ما كنا عليه بآيس 

فأما الآن فلا أزجي الوقت إلا بقلب شديد الاضطراب ». وجوانح لا تفيق ‏ 
من التوقد والالتهاب» وكيف لا وحالي حال من" ودع صفو الحياة يوم وَداعه . 
وانقطع عنه الأنس ساعة انقطاعه » وطوى الشوق جوانحه على غليل » وحل” ' 
أضلاعه على كمد دخيل » وأغرى لي فلزمي ولزمته » وألف بيني وبين الوجد 
فألفي وألفته » فلا أسلك للعزاء طريقاً إلا" وجدته مسدوداً » ولا أقصد للصير 
باباً إلا ألفيته مردوداً » ولا أعد”ً اليوم بعد فراق سيّدي إلا شهرأ » والشهر دون 
لقائه إلا" دهراً » ولست بناس أيامنا التي هي تاريخ زماني » وعنوان الأماني , 


٠ 
. وينسب أحياناً لغيره‎ ) 96٠ : البيت لأني صخر الذلي ( ديوان الحذليين‎ ١ 
ْ . ؟ ق : الازدياد‎ 
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واسيرناق مروف الفهال كاده قينا اكاففق ]لا بده العاف ودوروقية لطر فده 
ومعة البرق الخاطف » وزّرة الحيال الطائف ٠»‏ وما تذّ كر تلك الأينام في 
أكناف فضائله ونضرتها » ورياض علومه في ظلله وخضرما . إلا أوجب على 
عينه أن تدمع ١‏ وانثى على كبده ختشئية أن تتصداع ١‏ ». ثم لما ورد على عبدكم 
مكتوبكم الكريم » صحبة حضرة العم المحب القديم » فكان كالعافية للصب 
السقيم » كا يشهد بذلك السميع العليم » فوقف له منتصبا » وخفّف عنه 
برؤيته وصبا » وذكر أيام الجمع فهام وجداً وبها صبا » فاستخفه الإعجاب 
طربا » وشاهد صدوره فال : هكذا تكون الرياض ٠»‏ وعاين لطفه فقال : 

هكذا تكون الصبا » وقبّل كل حرف منه ووضعه على الراس ٠.‏ وحصل له 
بعد ترقّبه غاية"' المجاورة " والاستكناس ٠»‏ فعند ذلك أنشد قول يعض الناس : 


ةا 0 


وَرّد الكتات فكان” عنله” وروده ظ عيداً ع ولكن طيج الأشواقا 
ألفاته قد عانَقَتْ صاداته عكعناق مشتاق يخاف فراقا 
فكأتما التونات فيه أهلّة وكأتما صاداته أحداقا 


دم 26 


فعسبى الإله كا قف بفراقنا يقُضي لنا يوم بأن نتلاقى 

فجعلته نصب عيي أتسلى به عند استيلاء الشوق على قابي » وأطفىء بتأمله 
نيران وجدي إذا التهبت في صدري ؛ وسسررت به سرور من وجد ضالة عمره » 
وأدرك جميع أمانيه من دهره » وأنست بتصفّحه أنس الرياض بالهلال القطر » 
والساري بطلوع البدر » .والمسافر بتعريس” الفجر . وكيف لا وقد أصبح 
في وجه الأماني خدا » بل في خداها وردا » وصار حسنة هن حسنات دهري »: 


: إشارة إلى قول الصمة القشيري‎ ١ 

وأذ كن آيام.. اتفيع. ماني , عل دمن عفية أن تيتا 
" ق : المجاارة . 
* ق : بتعريسة . 
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.لا بمحو مرور الينام لعا : عر نك .طوالع اليلد وكانت" 
آفلة ؛ ‏ واهترت: غصون الفرح وكانت ذابلة > لا :ستما ا تضمن | من البشارة 
السارّة بصحة المولى وسلامته » وحلوله في منازل عزّه وكرامته » وموعده الكريم ‏ 
بعوده إلى دمشق. الشام » سقاها صوب الغمام ' » مرة انية ٠»‏ ويم افتخارها ‏ 
على غير ها فلا تزال مفاخرة مباهية » نسأل الله تعالى أن يحقّق ذلك » وأن يسلك 
بسيدي أحسن المسالك » إنّه سبحاته وتعالى سامع الأصوات » ويجيب الدعوات ‏ 
فإن عود كم يا سيّدي والله مرّة أخرى هو احياة الشهية. والأمنية الي ترنجي 
النفس" بلوغتها قبل المنيّة » وما أنا من الله بآيس من أن يتيح سببا » ايعيد الزار 
ورا جر اتير فيد وغل الحا متا ا 

9 ليعرض على فسامع سيدي الكريمة ».لا زالت من كل سوء سليمة » أن . 
أوصلنا مكاتيبكم كا أمرتم لأرباها » لا سيما مكتوب شيخ الإسلام سيدبي عبد 
الرحمن أفندي المفي بالشام » ومكتوب المولى الأعظم » والمهمام الأفخم . أحمد 
أفندي الشاهيني » أعزّه الله تعالى فإنه وقع عنده الموقع العظيم ٠‏ وحصل له 
به السرور المقيم ؛ ظ ايد عل ذلك جو إبهالخرم 5 المحفوف بالتعظيم والتكريم 2 

عن أنه قسدماءنا ما اتصل بمولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم + في البنت 
والآم » فجعل الله تعالى في عمر: سيذي البركة : و وكان له في السكون والخركة 
وماذا عسى أن يذكر حنابكم في أمر التعزية ويقرر» ومنكم يستفاد مثله وعنكم ' 
تتحرر 4 والأآستاذ أدرىق بضروف الذهر وتفكتها + وأحوال الزمان وثلونيا + 
وأعرف بأن الدنيا دار لها بسكانها مدار . وأن الحياة ثوب مستعار » ونعيم 
الدنيا وبؤسها ما لواحد منهما فيها قدرّار » وأن لكل طالع أفولا » ولكل ناضر 
ذيولا » ووراء كل ضياء ظلاماً » ولكل عروة من عرى الدنيا انفصاماً » فهو 


معسام مرعهمممتعمم ممم م سه سم يمه نم و ور مرو ورم مم قمه مم مر مد قه 
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محل" لأن يقوى ني العزاء عزائمه » ويصغر ف عينه نوائب الدهر وعظائمه » ويغنيه 
عن عظة نجد له مقالا” » وتحل' عن عقله عبقالا” » وهو يتلقتى المصائب ٠‏ بفكر 
اقب » وفهم صائب » وصبر يقصر عنه الطدّؤد الأشم » وعزم ينفلق دونه الصخر 
الأصم ؛ وحلم يرجح إذا طاشت الأحلام » وقتدام_تثبكت إذا زلت الأقدام , 
ومد المقال في ضرب الأمثال » إلى جنابكم الشريف نوع من تجاوز حد الإجلال » 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المصيبة خاتمة » ولا بريه بعدها إلا" دولة قائمة 
واكم نزاقية: م و أن بحرسه من غير الليل والتهار ء ويجعله وارث الأعمار 
يجاه نبينا محمد المختار » صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه الأطهار » بمللّه 
وكرمه . 


ط د م خخ 


م أنه سيدييه أطال اللاتشفيره جه واشرت متتوة ف لطر واللين .3 كروايت 
السلام” التام » المقرون بألف تحيئّة وإكرام » من أهل البلدة جميعاً » لا سيّما من 
مفتيها العمادي » حرس الله ذاته الي هي منهل للضادي والغادي ٠‏ وأولاده 
الكرام » المستحقين للإعزاز والإكرام » ومن كبيرها » ومدبّرها ومشيرها . 
أحمد أفندي الشاهيي ٠‏ أعزه الله تعالى بعزه » وجعله نحت كنفه وحرزه » 
ومن خطيبها مولانا الشيخ أحمد البهنسي .. ونقيب أشرافها مولانا السيد كمال 
الدين » وجميع المحبين الداعين اذلكم الحناب » والمتمسكين بتراب تلكم 
الأعتاب » ومن الوالد والعم . والله يا سيتدي إنه ناشر لواء الشناء والمحامد » 
وداع لذلك الحناب الكاسب للمفاخر والمحامد ء وحضرة شيخنا شيخ الإسلام 
وبركة الشامء مولانا وسيّدنا الشيخ عمر القاري» أبقى الله تعالى وجودهء وضاعف 
فعا لكيانه ورحورظة وأولاده يسلكمون عليكم السلام الوافر » وينهون لكم 
الشوق المتكالر + وحرر ي ” جمادى الثانية سنة ٠١88‏ + المحب الداعى نحيى 
المحاسبي » انتهى . ا 

ركني إل عد القاض ]لاني مها عون + :رامين شيتعاله وتفان * 


/اة؟ 


وإني لشتاق” إلى وَجْهك الذي تهلله أهدى السناء إلى البدر 
وأخلاقك الغر اقي كأنها تساقط أنداء الغمام على الرّ هر 


سيدي الذي عبوديتي إليه مصصروفة » ودواعي محبي لديه موفورة وعليه 
ورف علم الله سبحانه أنتي لا أزجتي أوقاتي إلا بذكراه » ولا أرجتي اليُمن” 
من ساعاتي إلا باستنشاق نسيم رياه » وأنتي إلى طلعته أشوق من الصادي إلى . 
ماععد ام 1 وهن 2 عزة إل اليه دا 


و ساس 


كى ووسياس و بدو ع 
قلبه مرك" غير ملوم ولا مُعذال . كيف لا ومطالع ابيان مشرقها من أفلاك 
فهومه » وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه » وهو بحر العلم الذي لا يمقتحم 

ا اتا م الذي رسخ بالهيبة والوقار : 
لو اقتسّمت أخلاقه الغر لم نجد معيباً ولا خلقاً من الناس عائبا 
وماذا عسى أصف ذه مولانا وقد عجر عن وصفه لسان كل واصف »2 
وحار في بث فضائله أزباب المعارف والعوارف : 


جح اح © و ا به ه ساس هم 


فلو نلمت المريا والشعرييئن. فريضا 
وكاهل ‏ الأرض ضرياً وشعب راضوى عتروضا 


سم الى 


ومفتف لد ضدآ وللهواء شيشا 


ولكني أقول : الثنا ثناء منجح أنّى سلك » والسخي جوده بما ملك » وإن 
لم يكن خمر فخل » وإن لم يصبها وابل فطل" . هذا » وقد أوصلنا مكاتييكم 


وامسوه مسعون رومس سمسمهموسش ع مم موسي وم ووه مم مو وب وده وونوميه 


. » أسم ماء 01000 : و ماء ولا كصداء‎ ٠ صداء‎ ١ 


لاا 


الشريفة لأرباءها » فكانت لد. بهم أكرم قادم ٠‏ وأشرف منادم . وقد تتداولها 
دحيم ا ا ٠‏ الأفكار , الي لم يكشف عنها لغير سيدي حتُجُب 
الاستتار » وقد وجدثنا كله" منهم ملتهنا مرات” الشوق: : ساررا جد 
الصبابة والتوق » ليس لهم شغل إلا" ذكر أوصافكم الحميدة » وبَثُ ما 
أبديتموه بدروسكم المفيدة » وما منهم إلا ويرجو سل الصدى ونقع الظما 
بدرؤية ذلك المحيا . والتملي بتلك الطلعة العليا . وإن سأل سيدي عن أخبار دمشق 
المحروسة ٠‏ دامت ربوعها المأنوسة » فهي ولله الحمد منتظمة الأحوال » أمنها الله 
من الشرور والأهوال » ولم يتجدد من الأخبار ما تَعلم به ذلكم الحناب , لا 
زال ملحوظاً بعين عناية رب الأرباب . وأنا أسأل” الله تعالى أن يصون جوهر تلك 
الذات من عوارض الي يي ا ا 
الدوران : 


آمين آمين لا أرّضى بواحددة حتى أضيف إليها ألف آمينا 

وهذا دعاء للبرية شامل - العبد الداعي ٠‏ يجميع البواعث والدواعي » تاج 
الدين المحاسبى ٠»‏ عفا الله تعالى عنه » انتهى . 

ناغافة ما صورته : وكاتب الآحر ف العبد الداعي محمد المحاسي يقبل 
يد كم الشريفة » ويخصكم بالسلام الوافر ٠‏ ويبث لديكم الشوق المتكاثر . 
غير أنه قد نازعته نفسه في ثرك المعاتبة » لسيده الذي لم سعد عبده منه بالمكاتبة » 
على أنها مكاتبة ت كم عقد العبودية » ولا تخرج رقتبته من طوق الرقيّة ؛ 
والمطلوب أن يخصه سيد ه وشيخه بدعواته المستطابة » الِي لا شك" أنّها مستجابة » 
كا هو في سائر أوقاته » وحسبان ساعاته » ودمتم » وحرر ني رابع جمادى 
الثانية سنة 1١#‏ » انتهى . ظ 

وكتب سيدي التاج المذكور لي ضمن رسالة من بعض 37 ما صورته : 


سر © 


با فاضل العصر يا من للشسرق والغرب 


048 


يا أحلمد الناس طش ف 0 5 000 
هدي إليك ‏ ا :دموعه تتذرف 0 


شؤقاً وها 0 مشكسرا ١‏ يحرفا 


101111111 ولتم غاطبات أهل ه‎ ٠ 
عين الأعيان » صدر أرناب البلاغة والبيان » مولانا أحمد الشاهيي: السابق الذكر‎ 
» في هذا التأليف مرات : ضاعف الله تعالى لديه أنواع المبرات والمسرات ء آمين‎ 
ليكون مسكا للختام 7 ا ا اق ) ونص” محل‎ 
: الحاجة منه هو الفياض‎ 


0 با سيدا أحرز ختّصل” العلا بالبأس والرأي الستديد الشتديد 
ل أهل النهى قد علا بطبئّعه النامي المجيد المجيد 2 
0 رين الدهر مه حل قول -نظيم. كالفريد النضيد. . 
ومن صدا فكري منه- جلا تطلم” ال القلب عميد حميد . | 
ومن له من يوم قالوا «بلى 3١١‏ في ملهجي حلب ديد ديه 
< ومن غدا بين جميع الملا بالعلم والحلم الرحف الفريد 
أفديك بالنفس ‏ مع الأهل لا بالمال .. والمال -عتيد” عديد 
0 أقسم بالله الذي علت كلمته 1 ول عل 00 القلوب والعقول ‏ 
رأفه وعبئه: وجعل الأرواح جنوداً نه فنا تعارف منها اثتلف» وما تناكر 
منها اختلف # أتي أشوّق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمآن للماء » ومن الساري . 
لظلعة ذكاء » وليس تتبيل الأقدام » مما يتدفع عن المشوق الأوام » وقد 
كانت الحال هذه وليس بيي وبينه حاجز إلا الحدار » إذ كان حفظه الله تعالى 
جار الدار » فكيف الآن بالغرام » وهو حفظه الله تعالى بمصر وأنا بالشام . 


ا ا ا اا ا اا 0 


ف 


وليس غيبة مولانا الأستاذ عنّا » إلا غيبة العافية عن ابحسم المضنى » بل غيبة الروح » ظ 
عن الحسد البالي المطروح ٠‏ ولا العيشة بعد فراقه » وهجر أحبابه ورفاقه » 
إلا كما قال بديع الزمان - عيشة الحوت في البر » والثلج في الحر » وليس 
الشوق إليه بشوق .» وإنما.هو العظم الكسير » والتزع العسير » والسم يسري 
ويسير » وليس الصبر عنه بصبر » وإنما هو الصاب والمصاب » والكبد في 
يد القصاب ٠‏ والنفس رهينة الأوصاب » والحين الحاء ثن وأين يصاب » ولا أعرف 
كيف أصف تسرف الوقت الذي وَرّد فيه كتاب شيخي يمخطنه » مزيناً بضبطه ‏ ا 
بلى » قد كان شرف عنطارد » حبى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد : 
وأما خطه فكما قال الصاحب بن عبّاد : أهذا خط قابوس» أم جناح الطاووس ؟ 
أو كما قال أبو الطيب ٠:‏ 


سل انو سا الي 


من خطه في كل قلب شهوة حبى كأن” مداده الأهواكء 
-وأنا اقول.ماعو أبدع وأبرع » ولي هذا الباب أنفع وأجمع : بل هو خط 
الأمان من الزمان » والبراءة من طوارق الحدثان » والحرز الحريز » والكلام 
الحر الإبريز » والحوهر النفيس العزيز » وأما الكتاب نفسه فقد حسدني عليه 
إخواني » واستبشر شر به أهلي وخلاني » وكان تقبيل لأماليه » أكثر من نظري 
يه » .شوقا إلى تقبيل يد وتشسته وحشئته » واعيادا لام أنامل جسته ومسته . 
وأما اليراعة » فلا شك" أنها ينبوع ابواعة » حت جرى من سسعر الإاقة مه 
ما جرى : 
فجاء الكتاب كسحر العيون با راح يسبي عقول الورى 
ويسنادي بإحراز ختّصّل سحر البيان من الثريا إلى الّرى » ولح أر كتاباً قبل” 
تكون محاسنه متداخلة ميرادفة ٠‏ ولطائفه وبدائعه متضاعفة متراصفة » وذلك 
لأنه سرد من غرر درره الأحاسن » وورد على يد رأس أحبابنا تاج ببى محاسن : 
أولئنك قوم أحرزوا الحسن” كله فما منهم إلا" فبى فاق في الحسن 


“١ 


فبنو المحاسن بيننا كبني المْسَجم في النجابه 
فهم” القرابة إن عدم لمن الأنام هوى القرابه 
فيهم' محاسن” جِمَّة" منها الحطابة والكتابه 

نم لم يكتف سيدي 000 أنعم به » وأحسن بكتبه » من كتابه المزين 
بخطه » المبين يضبطه » المسمى بين أهل الوفاء » بكتاب الأصفياء » حبى أضاف 
إليه كتاب الشفاء » في بديع الاكتفاء » كأته لم يرض” طبعه الشريف المفرد 
المستثنى » إلا أن تكون حسناته لدى أحبابه مقّى متى . حبى كأن مراده 
بتضعيف هذا الإكرام والإحسان » تعجيز العبد عن أداء خدمة الحمد بحصر 
البنان وعقد اسان زة لنيف ذا لبائيق + سق أودي شكر زعالين #بوغاية 
البليغ في هذا المضمار الحطير » أن يعترف بالقصور ويلتزم بالتقصير » . 

ومن فصول هذا الكتاب ما نصه : « ومن باب إدخال السرور على سيدي 
وشيخي وبركتي خبر المدرسة الداخلية الي تصدى ا ذلك المولى العظيم » والسيد 
الحكيم » صدرٌ الموالي » ورونق الآيام واللياليي » سيدي وسندي .» وعمادي 
ومعتمدي » الفهامة شيخي أفندي » المعروف بالعلامة » حفظه الله » ووقاه وأبقاه ؛ 
الذي صدق عليه وعلي” قول” الأول : 


ب ايسا يها 


ولي صديق” ما مسي عدام 2 مذ وفعت عينه على عد مي 

أغنتى وأقتى فما يُكتلفني تقبيل كف له ولا قدم 

قام بأمئري لا قعتدات به ونمت عن حاجي ولم يم 
صديق” لي له أدب صداقة مثله نسب 


| رَعى لي فوق ما ينرعى وأؤوجتب فوق ما يحب 


6 


فلو نقدت خلائقه لبهرج عندها الذهب 


ولعمري إنه كذلك قد تصددى لحاجي فقتضاها . ولحجبي فأمضاها » و 
يكن لي في الروم سواه وسواها : وما أصنع بالروم » إذا تخلف عبني .ما :أروم . 
أبى الله إلا" أن ينفعي ذلك الحر الكريم بنهيه وأمره » وأن يكون بياني وبناني 
مرتبطين بحمده وشكره » وهذه خاجة في نفسبي قضيتها » وأمنية رضيت بها 
وأرضيتها » ولله الحمد . 

ولبث احص » ولا أستقصي ايا سيدي ومولاي » شوق أخيكم سيدي 
ومولاي اللي العمادي ,» حفظه الله تعالى وإيا كم :5 وقد بلغ به شوقه وغرامه »2 
وتعطشه وأوامه ؛ أن أفرد لحنات مولانا كتاباً * يستجلب مفخراً وجواباً ». 
إذ الشام كا رأيم عبارة عن وجوده الشريف والسلام » وكذلك أؤلاده الكرام » . 
تلامذتكم يقبلون الأقدام . وأما محبكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام 
مولانا عمر القاري فقد بلغته سلام” سيدي ٠‏ فكان جوابه الدعاء والثناء ».مع 
العزيمة علي بأن أبالغ لحنابكم الكريم في تأدية سلامه » وتبليغ ما يتضمنه من 
المحبة الخالصة فصيح كلامه . وأما الكريميّان ولدكم محمد أفندي وأخوه سيدي - 
أكل الدين » فهما لتقبيل أقدامكم من المستعدين . وكذلك لا أحصي ما هما 
عليه من الدعاء والثناء الحنابكم الكريم العالي » تلميذا كم بل عبداكم و لدنا الشيخ 
بحيى ابن سيدي أني الصفاء » وولدنا الشيخ محمد ابن سيدي تاج الدين المحاسنيان . 
وأما عبلا كم وتلميذاكم ولداي الشيخان الداعيان الأحوّان التنيخ عبد السلام 
والقاضي .نعمان ؛ فليس لهما وظيفة إلا الدعاء والثناء » في كل صبح ومساء . 
لأن كلا منهما خليفني ٠‏ والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي » ولا يقنعان بتقبيل 
اليدين الكريمتين ٠‏ ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين . وبعد » فلا ينقضي 
عجبي من بلاغة كتابكم الشريف الوارد الحناب أخيكم المفني العمادي حفظكم 


الله تعالى وإباه 3 ولا كان من يشناك ويشناة » وعحبه ره أعظم. وأكير 4 


لد 


إذ هو أحفظه الله بفهم كلام سيدي أحق” وأجدر » فلا عدمنا تلك الأنفاس. 
الملكية الفلكية » من كل منكما إذ هي والله البغية والأمنية » كما قلت : 
ليبس فخري ولا اعتدادي بدهر ”0 أراكما من بليه 

اللهم ام هذا الكلام ٠‏ للقبول 3 ٠‏ بالصلاة على يك يد ٠‏ وآله 
الطيبين الطاهرين ظ 

5-0 الكتاب ما صورته : و أطال الله يا سيدي بقاءك » ولا كان 
من يكره :لقا لقاءك » ورعالك.بعين عنايته ووقاك » وأدامك وأبقاك » وضمن لك جزاء 
الصبر » وعوّضك عن مصابك الحير والأجر » ولقد كنت عزمت على أن أجعل 
في مصاب سيدي بأمه ؛ متّعه الله بعمره وعلمه ؛ ودفع عنه سَؤرة همه وغمّه , < 
قصيدة تكون مرئية » تتضمن تعزية وتسلية » فنظرت في مرثية أألي الطيب المتني [ 
لأمه » واكتفيت بنظمها ونثرها » وعقدها وحلها » وانتخبت قوله منها  :‏ 


اك الله من متفلجئوعة جحبييها . ل ا 
ومنها 


لوه كول بك قرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما 

لئن لذ" يم الشامتين بيتومها لقد' ولدات مني لانفهم رغنما 

فقلت : هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعدا ‏ 5 المجد د لأسلافه 00 
ونا انان يفون لاعلا رلا عند +2 اي ا 
تنك الول : 

إن يكن صب ذي الرزيّة فَمئلاة تكن الأفضّل الأعتر الأجلا 

أنْت يا فوق أن" تدُعرّى عن ال3<د باب فوق الذي تلن ف 

وبألفاظك” فتك كرفا ...د قال اللا له قلت قبلا 


5 


اس 8 ساس 8 # 


قدا بوت الخطوب حلواً ومر ل الأيام حيراناً وسهلا - 

وقتّلّت الزّمان” علماً فما يغ ربب قولا” وما بيجدد فعلا 

قلت : هذه والله حلى مولانا الأستاذ الذي عرف للزمان فعله » وفهم قوله » 
لد اسفارها أو لاسي ويحلى يا دونه ميت النولة +: كيت تلع إرخاد 
شيخي لطريق الصبر » وأذكّره بالثواب والأجر » وكيف وأنا الذي اسْتقيت 
من ديمه » واهتديت إلى سبيل المعروف بشيمه » وسلكت جادة البراعة 
ابعدانة النائله يبروا رتظيت: رن سما الالاعة برضا الخاطة > :وهل ركرون الما 
معلماً » وهل يرشد الفرخ قتشعماً » وكيف يعضد الشبل” الأسد » وهو ضعيف 
المنّة والمدد » ومن يعلم الثغر الابتسام » والصدر الالترام » ويختبر الحسام , 
وهو محرب صمصام » وهل تفتقر الشمس في 'الحداية إلى مصباح ؟ وهل يحتاج . 
البدر في مسراه إلى دلالة الصباح ؟ ذلك مثل شيخي ومثل من يرشده إلى فلاح 
أو نجاح » وإنّما نأخذ عنه ما ورد في ذلك من الكتاب والسدّة » ونحذو حذوه 
ب فرق الوم إن اله وم لا ملكي عد تياد للاقيك إلى انيدي 


س © 5ه عد شع 2-9 بس 


إن" خير الدموع عيناً لد مع دمعثته رعاءة” فاستهلة 
رأيته قد أبدع فيه كل الإبداع ٠‏ ونظم مايكاد بحري الدمع اق 
السماع ٠‏ فقلت : إنا لله » وأكيرت الاسترجاع ١‏ وقلت في نفسي : إن ذلك 
الدمع الذي بعثته رعاية الحقوق ٠‏ هو دمع شيخي الذي حمى الله قلبه الشفوق 
من العقوق » للمصيبة في الآم » الي حزنها يغم » ومصابها يعم » وكيف لا يعمنا 
مصابها » وقد مل للمصيبة كفاها الله بموسها نصابها » هذا مع الفقد للسليلة 
الحليلة » والكرية الحليلة » وأي دمع لم تبعثه تلك الرعاية ؟ وأي نفس لا تتمنى أن 
تكون لسيدنا من كل ما يكره وقاية ؟ وأي كبد قاسية ءلم تكن لأحبابها مواسية؟ 
وأنى يتتسنى . للعبد المعَنّى » تسلية شيخه وهو الصبور الشكور » العارف 
بالأمور ٠»‏ العالم بتصاريف الدهور ؟ وما ظننت أن بناني » يساعدني على نحرير 


الل 000 اللا 


بياني » لتعزبة شيخي .حفظه الله تعالى في أصله وفرعه » وضيرعه وزّرعه . 
وفرعه ونبته » وأمه وبنته ء أما الوالدة الماجدة فإني إن أمسكت عن بيان كرم 
أصلها » يسمو بها كرم فرعها ونسلها » فرحم الله تعالى سّلّفها » وأبقى خلفها . 
ولاحرم سيدي ثمرة رضاها » ورضي عنها وأرضاها ؛ وأما المخدارة الصغيرة » 
فالمصيبة فيها كبيرة » إذ العمومة متقترية » والدؤولة وفائية » فهي ذات النجارين : 
وحائزة الفخارين » كأن سيدي - أعزّه الله تعالى ‏ لم يرض لا كفواً ومهراً . 
فاختار القبر أن يكون له صهراًء وخطبة الهمام لا يمكن ردها » وسطوة 
الآيام لا يستطاع مده ما قال أبو ب المتنبي أيضاً : 


- م و 6 


خطية” للحمام ليس" لا رّ د وإن كانتالمسماة تكلا 
.وإذا 4' تجد من التاس كفو ذات خدار أرادت الموت ببَعيْلا 


اشأل :الاك أن كر هه تلطه قاف اللطومة*4 وهدا التداى 
ْ المبراح آخمرٌ الندوب 4 وأنْ يعورضص سيدي عن حبيبه المبرقع المقنع ء لاوا ظ 
تنتحرى النجابة منه المصنع 4 وأن يبدله عن ذات الحمار لالحا 3 رد 
بالحدراب ع ويسطو باليراع ويشتغل بالكتاب : 


وما التأنيث لاممر الشتمس عتيلب"2 ولا التذكير فخر للهلال. 

النّهم يا أرحم الراحمين ؛ إني أتوسل إليك بنبيتك محمد صلى الله عليه 
وعم والداليطييي اللاإعرين »اد باجلارية يدل شيحي المقتري في كل وقت 
وحين 4 آمين ان ١‏ 

بوني لدعا كان با سور وولا وصاني سيدي بهديته التي أحسن 
ها من كتاب الاكتفاء م( داحل ‏ طبعي الصفاء ع ونشطت إلى. نظم دمكين فمهما 
التزام عجيب. لم أر مثله » وهو أن يكون اللفظ المكتفى به بمعنى اللفظ المكتفى - 
منه » فإن الاحتفاء والاحتفال بمعبى. الاعتناء ٠»‏ كما أفاده شيخي » فيكون على 


0110 


هذا الاكتفاء وعدمه على حد سواء » د لفمظ الاحتفال لأغى 


عنه لفظ الاحتفاء » مع تسمية النوع فيهما فبهما » وهما : 
إن احنتفال المرء بالمرء لا أحبله إلا مم الاكتنها 


مبالغات الناس مذامومّة” فاسلك سبي ل القصد في الاحتفا 

ولقد انقطع الثلج أيام الحريف ٠‏ وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدي 
حفظه الله تعالى عن دمشق » فتذ كرت شغف شيخي به » فزاد على فقده غرامي . 
وفاض عليه تعطّشي وأوامي » فجعلت في ذلك عدة مقاطيع » وأحببت عرضها 
على سيدي : أولا : ظ 


ثلج يا ثلج يا عظيم” الصفات أنت عنديمن أعظم الحسنات 
ما بياض” ندا دوجهك إلا كبياض 58 بوجه الحماة : 


ثانيها : 


ود كلت امل عد يدرشله عو رايا الج يوماً عندي 


لا تقطع اللّهم عن ذا العيدٍ 


ثالثها: : 
ما بنياض” بدا بوجئهك إلا 
قد رأى الناس" وجههم' في المرايا 


ماء الحياة 


أعظم اسسباتت. - الننا و ايك 


ضل من قال ضر ذاك لاتي 
كبياضٍ قد 0 2 المدر ور 
وأنا فيك سويت وه" 0 


وها غللك سنن هذا التعليل » إلا لأشوقه إلى نسيم دم شق الذى خلقه سيدق 
حفظه الله عليلة” وهو على الصحة غير عليل » ولم يشف أعزّه الله تعالى منه الغليل » 
ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء » وهذه أبيات أحداثها العبد في وصف 
القهوة » طالباً من سيده أن يغفر خطأه فيها وسَهوه : 


/ 


وقهوة كالعسير السحيق_ سوداء مثل مقلة المعشوق | 

أنت كك فائم فتيق شبهيلها في الطعم بالراحيق. 

ندني الصديق” من هوى الصديق, وتربط الود مع الرفيق 
افلا عدمت مزجها در يقي 


ظ وما زلت أي بها أفادتنيه شيخي من أماليه » وأتصفح الدهر الذي جمعته 
عنه من أسافله إلى أعاليه » وأستشكل على الأحباب والأصحاب في أثناء ء المسامرة ٠»‏ 
ما أفادنيه 'سيدي من تسمية المرحوم القاضي التنوخي كتابه « نشوار المحاضرة ) 
حى ظفرت بأصلها في القامؤس في مادة « نشر » » فإذا هي عر بية محضة » » فإنّه 
قال : « ونَشُْوَرت الدابة نشواراً : أبقت من علفها » » ولقد تعجبت من بلاغة 
هذه التسبمية وعتذوبتها » وحسن المجاز فيها مع سلاستها وسهولتها وأحببت ظ 
عراقيها اهل فينقى حققله: الله تعالى مرح لي هين تلامذته ا فرح طبعي به 
حفظه اله تعالى بين أساتذته » وليعلم أي م أنس ما أفادني في خلال المحاورة ؛ 
أيام لاب 5 فوالله إنه سميري فيه ضميري 5 دا 5 ما بين < 
عظني وأديي : ْ 

3 بوتي 7 5 0 ةراق سس ظ 


الطرس لما وما متت قصنا . .لا نب لنا حدينا لذ" فطال" 


وحرر ة انار د جات ين له اي 


بعد الألف » أحسن الله ختامها جحرمة حمد وآله الطيتبين الطاهرين + وحبينا. ظ 


الله ونعم الوكيل ‏ ؛ نعم المولى ونعم النصير » والحمد لله وحده ء عبده الفقير 

الحقير المشناق ؛ المذنتب ا ا 0 
٠‏ أحمد الشامي بن شاهين » انتهى . ظ 
ولو تتبعت 2 ماله حفظه ال تال من العم الث » اين لب فا تار 
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أهل العصر » العا يد » وغيرهما من الأقطار » لا زال مقامه مقضي' 
الأوطار » لاستوعبت الأسفار » وني الإشارات ما يغني عن الكلم ؛ وقد تقدم 
في خطبة هذا التصنيف ٠‏ ذكر شيء من نظمه ونيره وأنه هو السبب الداعي إلى 
جمع هذا التأليف » والله سبحانه يديم جنابه السري الشريف » ويبوئه من العزر الظل” 
الوريف ٠‏ فلقد أولى من الحقوق ما لا نؤدي بعضه فضلا عن كله » وناهيك با 
جلبئاه من كلامه دلبلا على شرفه وفضله . 

ورسالته هذه إلي كانت جواباً عن مكتوب كتبته إليه من جملته : 


1 من" لله" طائر صيت علا في الكو فاصظاد الشريفة الشديد . 
يا نيجل" شاهين. لح الحلى تمل بالعز الطويل المديد 
وف صل السيق فين الملل اوضر جه المعالى” :دين 
ورد مع الأحباب عذباً حلا مبتظماً من الأماني البديد 
وارفل' على طول المدى في مسلا مسرّة راقت وعرٌ جديد 
والوالد التقووين عالت عد 0 اللو نر لا بالعديد 


ومن نثرها : «سيدي الذي ني الأجياد من عَوّارفه أطواق » وفي البلاد 
من معارفه ما تشهد به الفطرة السليمة والآذواق » و إلى مجده المطنب 
الذي لاغط له زواق الأشواق و«وتغير بثو انددافزاكده من الادات الأسرناق ع 
وتنقطع دون نداه السحب السواكب » وتقلصر عن مداه في السّمسُو الكواكب » 
والله سبحانه له واق » المولى الذي ألقت إليه البلاغة أفلاذها » واتخذت البراعة 
طاعته عصمتها وملاذها » إذ بذ أفرادها وأفذاذها » وأمطرت سماء أفكاره » 
غلى كل تحب أو كاره » طائر في جو أو مستقر في أوكاره » صيبها ورذاذها » 
وفاخرت دمشق بعلاه وحلاه أقطار البسيطة وبغذاذها » . ظ 

ومنها : « أبقاه الله تعالى وحقيقة وعودة ينمقها النجاز » وحقيقة سعوده 
لا يطرقها المجاز ) . 0 
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ظ يرننا ركاثرت ما به 0 وما استأثرت - رمئل النما ا امار 
بن الرشيد » لعلم أنتك لمتمنى ببيتي الغناء الذي غبي به والنشيد : 


وإني مشتاق إلى قرب صاحب يَرُوق ويصمو إن كدرات لدايهر 
عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفا لي » ولا إن كنت طوع يديه ض 


ولم يقل : أعطي هذا الصديق وخمذ مي الحلافة » وأنا أقول : افداطتون 
به محمد الله ولم أجد أحداً في دهره وافق الغرض. فلم نر خلافه -. 

وفتها :و فيد و انان شاعين أياديك البيض ٠‏ تفارخ اك الشكر وتبيض . 
فلا دليل على ولائي » كإملائي » ولا شاهد ما في أحنائي » كثنائي » ولا حجة 
على ودادي ‏ كتكزازى ذكرك: وتروادي:):.. 

وهي طويلة » لا محضرني ا اا 

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل د مشق المحروسة على هذا 
المقدار » ونسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً في الإيراد والإصدار . 
[ رسائل من المغرب ترد للمؤلف ] 0 ظ ظ 
وني تاريخ ورود هذه المكاتيب الشامية السابقة علي ؛ اتفق ورود كتثت 
من المغرب » وجهها جماعة من أعيانه إلي . 

فمن ذلك كتاب كتثبه لي الأستاذ المجود الأديب الفهامة معلم الملوك سيدئ:.. 
الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التامل ' نصه : «الحمد لله تعالى » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد تتوالى » من المحب المخلص المشتاق ٠‏ إلى السيد الذي 


١‏ تر جمته في خلاصة الأثر 4 : 77١‏ ( وفيه التاولي ) وقال إنه لم يقف على تاريخ وفاته ؛ وانظر 
روضهة الآأس ل ا ش 


ا 


وقع على محبته الاتفاق » وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق :» وصار 
له في مَيئدان الكمال حسن” الاستباق » الصدر الكامل ٠‏ والعالم العامل ٠‏ الفقيه 
الذي مهتدي الفقهاء بعلمه وعمله . البليغ الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه » ناشر 
ألوية المعارف ٠‏ ومسئدي أنواع العوارف ؛ العلاامة إمام العصر ٠.‏ بجميع 
أدوانة اضر + «سيض ايند بن محمد المقسري قداس الله السلف : كا بارك 
في الحلف . سلام من اليم أرق ٠‏ وألُطف من الزهر إذا عتبق . 
ل للا لا ل ل ار ل 

ويقر الناظر »: ؛ مع كل وارد وصادر ٠»‏ والعبد محمد الله تعالى على ذلك » ويدعو 
الله بالاجتماع معكم هنالك : 


كتبته إليكم أبّها السيد من الحضرة المراكشية مع كيرة أشواق ». لا تسعها 
أوراق » كتبكم الله سبحانه فيمن عنده » كما جعلكم ممن أخلص في مُوالاة 
الحق قتصداه . وودي إليكم غتض الحدائق » مستجئل في مطلع الوفاء بعنظر 
رائق » لا يحيله عن مركز الثبوت عائق : وحقيق بمودة ارتبطت في الحق وللحق 
معاهدها ' » وأسست على المحبة في الله قواعد”ها ء أن يزيد عَقنْدها على مر الأياء 
شدة » وعهدها وإن شط المزار جدة » وأن تدآخر للأخرى علدّة ٠‏ وإني 
ويعلم الله تعالى لممّن' يعتقد بتكم وموالاتكم عملا صالحاً يقرب من الله 
تعالى ويزّلف إليه » ويعتمدهما ' وزّراً بعوّل في الآخرة يوم لا ظل إلا ظلله 
عليه » فإنتكم واليم فأخلصم في الولا » وعرفم الله تعالى فقمتم بحقوق الصحبة 
على الولا » معرضين في تلكم الأخوة عن غرض الدنيا وعرضها » موفين 


1 كذا في ق ودوزي ٠»‏ وقد تقرأ : « مماقدها » . 
؟ هذه روأية إحدى النسخ ؛ وفي ق ودوزي : ويعلم . 
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20 هٍ إلى أن قضى ال تفال 2006 
دن علينا » والأيام تمطل بقضائها عنا » وتوجه الملام إلينا » فآونة” أقف فأقرع 
السن” على. التقصير نننا 4دارة اعت إن فضلكم فأتقدم قلداما » ولي أثناء ‏ ظ 
هذا لا يخطر بالبال حق لكم سازق » إلا وقد كر عليه منكم آخر له 0 و 
حبى وقفت موقف العجز » 'وضاقت علي" العبارة عن حقيقة مقامكم في 

ظ فكذت لا أتكلم إلا بالرمز » إجلالا” لحقكم الرفيع » وإشفاقاً من - 
المضيع » وقد كنت كتبت أعرى الله تعالى ‏ إليكم قبل هذا بكتب أربعة 
< أو خخمسة. فيها عسجالة فصائد كالعصائد » كالئريد من الكلام ككلامكم ' السلس 
الكثير الفوائد » فعذثرا ممن كان أخرس من سمكة » وأشد تخبط من ظائر 
في شبكة » فما عرفت أوصّل” شيء من ذلك ٠‏ أم حصل. في أيدي المعاطب ‏ 
1 والمهالك ؟ وما رأيث غير رجل من صعاليك الحجاج التقيت به يوما بالحضرة ٠‏ 
ظ المراكشية فقال لي : الشيخ الإمام المقري يسأل عنك » وقد أرسل معي كتابآ إليك » 
الرتع ل الخرءم جبلة فا رع ٠‏ فقلت له : لا غرابة في ذلك فقد رجع إلى . 
أصله ».ومن .ظلمة.البخار تستخرج القاون » وقد جاءني كتاب من بعض ‏ 
الأخلاء 50 وهو الحا . الضالح السيد 75 بكر من مكة -المكرمة شرفها 
الله تعالى » وذكر لىي فيه أنه متعه الله تعالى بلقائكم » وأخبرني بسؤالكم عي ظ 
كثيراً + وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرفته بها كتبته لسيادتكم تعريف تذكر / 
لا تعريف منة » فأنصفونا في. الحكم عليكم في عدم الحواب. بما ألفته الأدياء 
شريعة وسدّة » وبالحملة ففؤادي لمجدكم صححيح لا سقيم » واعتدادي بودكم 
متئج غير عتقيم » والله تعالى يجعل الحب في ذاته الكريمة » ويقضي عن الأحبة ظ 
ل و ل الاين هذا الرقوم 0 ظ 


ا ا ااا لا ا ا لا لل لل شنا 


500 ٠ 


كنا وق والأم نا فق كاف لي 


1 5 


وبه سؤال منظوم 4 لتتفضلوا بالجواب عنه لم دي ألله > والصلاة والسلام 


على مولانا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : 
من المخلص الوداد أزكى نحبة 


إل الفرىي اطبر دار الأكقة 
فذلك ا هد ر المدور “عمال 
فى قل ار أ ينك العدادي» فتية 
وعادت حراماً عند عتصر فعندما 


وني صبح ثاني اليوم عادت رما 
وي ظهره حلت فطابت قريرة” 


وعند العشاء بالضرورة حناتلت 
وق مسجععا ركس ام امون 
وكان” يضيق” حسسرة” 
وعن أمة أيضاً يموت .سريها 
وعادت لملوكٍ لسر ا 
فجاءت ببنت » هل لها من تروخ 
فإن السيوري مانع من تزوج 
وما الفرق بينها وبين الي أتى 
وعن مشر مملوكة” غير 3 
وليس يمسلكه له وطؤها يرى 


ومأ طااق” من عد ة خرجت ولا 


:. ى ا 
نكاح لما من واحد ومطلق 


.ا ب ص مر ه كور و 
وعيك: فيك الله كيه لكم 


ب 


© ا ص # سس ست اورجه عو وماس مسر م م مه هاه س مع اس سس س سس جع و يمه هس سس هس و وهم 


كذا بي ق ؛ وجاء في دوزي 


انف 


وتلشية 


0 عند الزوال قحلت 


ررس ثا 


وزاقت زوالا" 00 


وي عصره محرماً قل تيد تت 


وذلك بعد غرم مال كفدية 


- 


بروق” سيوف لامعات اديه 
- 2 9 م 1 0 
وحلت .له وهست: العشاء وتمبت 
ل سما صل صن -_ . و ص 3 
ف أولد ها فى مملكه بعد وطأة 


ىه 1 و وه 
يعمد نكاح بعد من غير شسبهة 


: يأ خحسر » وى التجارية : 


6 
4 


بتجل السري ؟ بينوا لي ة قصبي 
له بابنة منها بتلك” القضِب 


لض ”5 


ور »م ِ 5 
بها ابن ألي زيد بأوضح حجة 
عليه مر صحيحاً بشرعة 


جوازاً على التأبيد تأخير جلة ١‏ 


يبموز على التأبيد في خير ملة 
لا غير معصوم ترى في الشيريعة. 


واقريي السوال الثاني :: 1 لدعا د نانفا و 5و قات طني الله 

م تزوجها عبد سيدها » فأتت ببنت » أما لولد سيدها أن يتروج هذه البنت ؟ 
فإن الرجل له أن يتروّج بنت زوجة أبيه من رجل غيره » وهذه مر أيه + 
فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألة ٠‏ وما الفرق بينهما ؟ وتصلكم أيضاً إن 
شاء الله تعالى عنجالة رجزية » في مآثركم السنية » ضمنتها أشطاراً من الألفية ٠‏ 
فتفضلوا بالا موزراء » وحسن الدعاء » د جمع الله شملنا بكم في تلك الأماكن 
المشرفة » ثم المأمو ل من سيّدنا ومولانا أن يتفضل علينا بكتاب « طبقات القراء ) 
للإمام الحافظ الداني » إذ ليس عندنا منه نسخة » وأما تأليفكم الكثير الفوائد 
المسمى د« أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ وما يناسبها مما يحصل به للنفس 
ارتياح وللعقل ارتياض » فقد انتشر ببذه الأقطار المراكشية » وانتنسخت منه 
نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدي أحمد بن عبد العزيز بن الولي سيدي أي عمر » 01 
وكسا الله سبحانه تأليفكم المذكور جلباب القبول + فما رآه أحد إلا" نسخه . 
وعندي النسخة الي كتبها بخطه السيد أحمد المذكور خط حسن » وعلى هامشها 
.في بعض الأماكن خطكم الرائق : وبعض التنبيهات من كلامكم الفائق » 
وأعلمونا بتأليفكم الذي سميتموه ١‏ قطف المهتصر من أفنان المختصر' » هل 
خرج من المبيضة أم لا ؟ ووددنا لو اتصلنا منه بنسخة » وقد اشتاق فقهاء هذا 
الإقليم إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة محبكم سيدي عيسبى وغيره من أخلاء 
خليل » في كل محفل جليل » إلى أن قال : وأنا أتمتل بكلام مولانا علي كر 
اله وجهه حيث يقول » تبركاً به : ظ 

زشيت ا َنم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي . 
كا أحسن الله فيما متضى كذلك يحُسن فيما بقي 


رسي صو ع مس م قن ووم عع وو سج مس عن ا واه وج جو و وس وه مهام ومس 0 29 م 


١‏ ذكره المحبي في خلاصة الأر باسم « قطف المهتصر في شرح المختصر » وهو حاشية على مختصر 
الشيخ خليل ي الفقه المالكي . 
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ولي حفظكم الله تعالى تخميس على البيتين » وذلك أنّه نزلت إلي شدة لا بمكن 
الخلاص منها عادة » فما فرغت'من تخميسهما إلا وجاء الفرج ني الحين » ونصه : 
إذا. .آذه نزلت قبلي 
وض ضقئت وضاقّت بها حيبي 
كرك حت الإمام علي 
«رضيت عا قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي ) 
لأن الإلهة اللطيف قَضى 
على خلقه حكمه المرتضى 
فسللم وقكل' قول من فوضا 
وكا أحلسن” الله فيما متضى كذلك” بحسن فيما بقي ) 


فعذراً ‏ أغز كم الله سبحانه ونفع بإخائكم ‏ عن إغباب المراسلة بالمكاتبة 
عذراً » وصيراً عن بعد اللقاء صَبراً » فإن يقدر في هذه الدار نلنا فيها ما نتمنى » 
وال فلن نعدم بفضل الله جزاء الحسى » ولقاء لا يبيد ولا يتفتى ؛ مع الذرن 
أنعم الله عليهم من النبيين والضد تت والشهداء والصالحين تخسن أولئنك 
رفيقاً » إيقاناً بالوعد وتحقيقاً » فمن أوجب له محبته » أدخله جنته » وأحضره 
مأدبته » وكمّل” له أمنيته » جعلنا الله من المتحابين ني جلاله » بكرمه وإفضاله , 
وكتبه محبكم و ومعظمكم » الواصل حبل وده بودكم » المشرف لعهدكم » 
المنوه بفخركم ومجدكم » العبد الفقير الحقير » المشفق على نفسه من التمّصير 
والذنب الكبيرء محمد بن يوسف التامق » غفر الله ذنبه » وسير عيبه » وجير 
قلبه » وجمعه بمن أحبه », بالنبي صلى الله عليه وسلدّم » في عاشوراء المحرم 
فاتح سنة تمان وثلاثين وألف » انتهى . 


6/آق 


اد 


سوءومعهة, 


م 


ار م الفضالر - 


ظ وعام” بأنتي . من" بعدهٍ ظ 
وها أنا بلله أستعين ‏ 
بالشطر من ألفية :ابن مالك 
قال محمد عبيد الالك 
شير بالتضمين “للتحرير 


ذاك” الإمام” ذو العلاء والهمم 


ومداحله عندي لازم أتى 
ار 
فهو الذي. له المعالي _ تعتز ي 
رئيته” فوق, 0 ظ يا من فهم 
00 ع ٠‏ دهر اس نمف 


أوصاف سيدي بهذا 


وفضلسه لطاليين. وجسدا 2 


قد حصل ل وحرر السير 
قُ اكل. فن ماهر صفه ولا 


هونجو هد رمه وس هب لوس س2 ب واه واس و هعس رام معو وهب وزو جم مه 


: 4 ورد بعض هذه الأرجوزة في خلاصة الآر‎ ١ 
؟' خلاصة الأ‎ 


: إلى المقام باهر :: 
غعلاصة الأ - سارت 5 


ظ "0 ك2 

و سالاك” 
اللَقتَري الفاضل 
ظ «كعلم الأشخاصن لفظا و هوعم ( 
( مستوجياً 
0 في النظم والدر اميم متا ) - 
0 تقب الأقصى بلفظ: موجز "0 
عط لذن وعد لتجوي” 
0 كلامسنا لفل" مسفيك كاستقم » < 
0 مبدبي تأوك بلا تكلف 0ن 


بالعيئان - 


ام د 
متطدرا : أ . بأحسدن المثال. 
: 0 في 0 ال 


١ .‏ 33 
الأحّسن. . من . سالك 
الشهير 


ثنائى الحميلا 03 


د كطاهر الك سيل الظاهر » . 


«على الذي بي رفعه :قد عهدا ) 
«وما بإلا" أو بإنما المحصر » 


ويكون إلا" غاية الذي تلا » 


«ولا يل إلا اختياراً . أندا ( 


ا 


١‏ اكلام 


ا وقتفائه لا كر 
0 دائماً بصدر انشرح 
تقول" مرحبا لقاضديهء مّن' 

صداق مقالي وكن مستسبعا 


والهض” إِلَيْه فهو بالمشاهده 
والرّم جنابته” وإيّاك الملل 


و اقصد جتان شر ىَّ ماثره 
و 5 3 فا 1 ا 


واجعله نّصّب العين والقلب ولا 
قد طالما أفاوة علم ” مالك 


> مويه ا ل ا - 
2 الى تمعن له أعل 
يقول عبد" ره محمد 
وهو بدهره. عنظيم الأمل 


فادع له وسادة قد حضّروا 
واجبره” ' بالداعا عساه” يغتتم 


اعدف فيكم ذا وقال” قائل 


أدعو لكم بالستر في كل زمن 


ومما به عتنه مبيئاً يخبر ) 
اعرف بسنا فإننا نلنا المنح » 
يتعيل' إلينا يستعن' بنا يننا » 
دوم يكن" تصريفه" ممتنعا » 
«الخير الوزء لمم الفائده » 


ظ « إن يستطل وصل و إِدْلم يستطل » 


( والله يقضي مببات وافره ( 


« ويقتضي 5 بغير سخط » 


( تعدل به فهو ينضاهي المتلا و 


7 اي ربلي الله خير مالك ) 


«وهالاك 2 فمن ) 
وعيئاً وي مثل هراوة جعل ( 
في نحو خير القول إني أحمد ») 
«مسروع القلب قليل الحيل » 


٠‏ وافعل أوافق نغتبط إذ :؛ 
«فجره وفتح عينه الترم» ‏ 


وني نحو نعم ما يقول الفاضل ») 
«لكونه بمضمر الرفم اقترن » 
«ما مر فاقبل منه ما عد ل روى » 
«وذو تام ما برفع يكتفي ) 
0 و دي 
ووما يجمعه عنيت قد كل » 


«مصليا على الرسُول. المصطفى » 


سس اي يوس سس سه همسج هعس هيه وهس ع سج سوس ور مهومن بوره هم بور ون 


يشكا 


تتثرتى عليه دائماً منعطفا «وآلة المستكملين الشسمرفا » 


ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممن كان يقرأ على بالمغرب ' 
وصورته : سيدنا وسيد أهل الإسلام » حامل راية علوم الأمّة الأحمدية ؛ 
على صاحبها الصلاة والسلام » آية الله في المعاني والمعاللي » وحسنة الأيام والليالي » 
وواسطة عقود الحواهر واللآلي » إمام مذهب مالك والأشعري والبخاري» والواقدي 
والخليل » العلاامة القدوة السيد الكبير الشهير الحليل » ذو الأخلاق العذبة 
المَذاق » والشمائل المفتصحة عن طيب الأضول .و الأعراق كي زمالة دون 
منازع » وعالى.أولله من غير منكر ولا مدافع » شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيب 2 
قلوبنا مولانا 5 شيخ الشيوخ أبو العباس حي بن محمد امقر ي المغر بي التلمساني ‏ 
زان > انحرو القرو ا فخط ان تمان زر توانار استقراره » ورفع درجته 
بإشادة فخاره على مناره » عن شوق يود 'له الكاتب أن لو كان في طي كتايه ؛ 
وتو اذ إلى مشاهدتكم هو الغاية في بابه » بعد إهداء السلام المحفوف بأنواع 
. التحيات والكرامات والبركات » الدائم ما دامت في الوجود السكنات والحركات» ‏ 
لمقامكم الأكبر » ومحفلكم الأشهر » ومن تعلق بأذيالكم أو كان مستمطراً 
لنوالكم » أو صبنت عليه شآبيب أفضالكم » من أهل ومحب وصاحب وخديم . 
هذا وإنّه ينهي إلى الوداد القديم » أن أهل المغرب الأدنى والأقصى حاضرة 
وبادية » كلهم يتفكتهون بل يتقوتون بذكركم » ويشتاقون لرؤية وجهكم 2 
ويتلذذون بطيب أخباركم » وإن كان المغرب الآن في تفاقم أحوال » وتراكم 
أهرال » في الغاية مدائن وبوادي ٠»‏ لا سيما مدينة فاس فإنها في شر عظيم » 
.وأميرها مولاي عبد الملك مات 7 السنة السابعة والثلاثين بل في ذي الحجّة 
١‏ اسم هذا الكاتب كما يتبين من خائمة الرسالة « علي بن عبد الواحد الأنصاري » (ت :.4٠١1ه)‏ 


وكان فقباً محدثاً وله مؤلفات كثبرة . استوطن الحزائر آخر-عمره وفها توفي ( انظر تر جمته 
في صفوة من انتشر للأخراني ص : ١٠١‏ ط . فاس وكتاب الزاوية الدلائية : 1١١5‏ ). 


٠. > 


قبلها ؛ وف المحرم من سنة سبع وثلاثين » توفي ملك المغرب السلطان أبو 
المعالي زيدان ' وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الملك ٠‏ وتقاتل مع أخويه الأميرين 
الولبك وكين وهزمهما ٠‏ وإلى الله عاقبة الأمور . وأهل داركم بفاس. بخير 
وعافية » ونعم ضافية » سوى ما أدركهم من طول الغيبة » نسأل الله تعالى أن 
ملأ بقدومكم العتيئبة » وممحبكم الأكبر » ووليكم الأصغر : سيد أهل المغرب 
البوم وشيخ الطريقة » والمربي في سلوك أهل الحقيقة » العارف بالله الشيخ الرباني » 
ذو المقامات والكرامات سيدي محمد بن أني بكر الدلائي' 2 يتحييكم ' ويعظم 
قدركم » ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر » وهو على خير » وقد اجتمعت علي" 
من بركتكم في مدينة سلا جماعة من طلاب العلم وفتح الله تعالى على بتآليف 
عديدة منها « كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر خليل ) ومنها شرح . 
على المنهج المنتخب » لازقئّاق في قواعد مالك » ومنظومة في أكثر من ألف 
بيت في السير والشمائل » ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ ؛ الكلاباذي : 


ومنها خطب ٠‏ وغير ذلك » والكل من بركتكم » ونسبته إليكم في صحيفتكم . 


١‏ بويم ابو المعال ايدان أسيه المتضور عله قاة والذه: ةب ؛ وي عهده جلا بقية من 
كان ٠‏ هق الغزب بالأتدلي .(سلة 5 ) ؛ وقد خاض أبو المعالي حروباً كثيرة ضد الطامعين 
المعلبين: ي: كل .مق من ككن و فامى وضد الإسبان ( راجم الاستقصا + : م« 8٠7و)‏ ؛ وقد 
بويع أبنه عيد الملك بعد وفاته سنة ٠١89‏ في شهر المحرم + فارز علية. أخواه الوليد و أحيد 
فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب إلى أن هزمهما وأستولى على ما كان بيدهما من المدة 
والقفيرة 1 وين كان عبد الملك فاسد السيرة » قتله العلوج بمراكش سنة ١64.‏ (المصدر 
نفسه الا - ملا ) . 

؟ نسبة إلى زاوية الدلاء » وهي زاوية أسسها أبو بكر ابن محمد المجاطي » وكان لما دور ع 

في تازيخ. المغرب: سياسيا ودينياً وعلميا + وقد وضح هذا الدور الأستاذ محمد حجي في كتابه : 

؛ الزاوية الدلائية » - الرباط : 1514 ؛ و محمد بن أن بكر المذكور هنا هو من أعظم شيوخها . 

وكان عالماً في التفسير والحديث والكلام ( انظر الاستقصا " : 45 والزاوية الدلائية : 075 ) 

وقد كان للمقري علاقة وثيقة بالزاوية الدلائية إذ انه أقام مدة فيها ودرس الحديث على محمد بن أني بكر . 

؛ كذا في ق ؛ وفي نسخ أخرى « كنسجج» . 


4 


ا 


1-7 1 0707771 
ل ا ا ا 
. معه من خير فلن تكلفروه ؛ والسلام » انتهى . < ظ 
ومنها كتاب وافاني من علم قسمطينة ل ل" 
الأكابر » ازدايف 1 المجد كابراً عن ا ٠‏ الأؤلف العلا مة سيدي اشبخ عبد 
لكريم الفتكون' حفظه الله » نصه : ْ 
0 بيثم الله الرحمن الرحيم #رطل قعل عن ارك كيدا اران لوز لت 


00 العلل لق عتظيم )(لتلم ‏ ؛ ) وآله وصحيه وسلتم أفضل اليم » من 


دنس الإزار » المتسربل بسرابيل اللخطايا والأوزار » الراجي للتنصّل منه” - 
0 رتفي القن زد القلد ان 6 عبد الثثادت تان سدم عبد الكريم بن محمد الفتكون » ظ 
0 أصلح الله بالتقوى حاله » و بلَّنْه من متابعة السنّة النبوية " آماله ؛ إلى الشيخ الشهير». 
الصدر النحرير + ذي الفهم الثاقب. والحفظ الغزير » الأحب في الله المؤاخي من 
أجله سيدي أي العباس أحمد المقَدَرَيّ » أحمد الله عاقببي وعاقبته » وأسبل على 
الجميع عافيته » أمنا بعد فإتي أحمد الله إليك » و وأصلي على نبيه سيدنا محمد . 
صل الله عليه وسلّم » ولا أريد إلا صالح الدغاء وطلبه منكم » » فإنتي أحوج 


0 ْ الناس إليه » وأشدهم في ظتي الحاحا عليه » لم نحققت من أحوال نفسي الأمارة » 0 


واستبطنت من دخيلائها المثابرة على حب الدنيا الغَرّارة © كأتها عميت عن 
الأهوالء الي أشابّت رؤوس الأطفالء وقطعت أعناق كحُمّل الرجال » فثراها في 
لج هواها خائضة » وني مدان شهو شهواتها راكضة  ٠‏ طفت في غيها وما لانت » 
: | وجمّحت فما انقادت 0007 فول ثم وبل من يوم. رفت 


ومس م و مه سم مم دامع ده مت م م و و مزه 5ه 


١‏ هر ع الكري بن عبد ين عبد الك التسطيي ( 2 أ+1:9) أ الات كيرة ا 

« محدد السنان في نحور إخغوان الدخان » ( راجم رجي ب سرامن من انتشر وراحلة العياثي ١‏ 
واليواقيت" العمينة 0 7-1 )0 ' 

؟ ق : المصطفية . 


القبائح » وتنشر الفضائح ؛ومناديالعدل قائم بين العالمين «إو إن كان 2 بن 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسنبين 6( الأنبياء : 4 ) فالله أسأل تحسن: الإلطااف» 
والسير عما ارتكبناه من التعدي والإسراف » وأن يجملنا من أهل الحمى العظيم ؛ 
وممّن حدر تحت لواء خلاصته الكريم » سيدنا ومولانا وشفيعنا الني' الرؤواف 
الزنخيم .لكف مق القله.عتانه+ لا أرخجو :من أجلة ثورات الل اسيحالة» وقد 
اتصل بيدي جوابكم ؛ أطال الله ني العلم ' بقاءكم » فرأيت من عذوبة ألفاظكم . 
وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحوطا ٠‏ وينيلها لدى الحثو لسماعه سؤّها ٠‏ 
ومأمولها . بيد ما فيه من أوصاف مسن آمرة قاصر » وعن الطاعة و الاجتهاد 
فاتر » وأصدق قول فيه عند مخبره ومررآه «أن سحم بالمعتيلدي رمن 
أن تراه » ' لكن يجحازيكم المولى بحسن النيئّة » البلوخة في بحبوحة ابلسنان غاية الأمنية » 
وقد ذيلم ذلك ب بأبات أنا أ ال من أن أوصف عثلها : ؛ على أني غير فائم بفرضها 
ونملها » فالله تعالى يمد كم ا ا اي 
يباين كنات الإري عا لحت مله بارا ساديت »راعذ انان لجنا 
في إجابتكم بوزنما وقافيتها » والعذر لي أتني لست من أهل هذا الشان » 
م باتني جبان وأي جبان , والحماك لكل الري والقبول » والكريم 
خضي عن عؤرات الأحمق الجتهول ؛ وظننا حققه الله تعالى أن نيجمل على 
منظومتكم الكلاميّة يعني «إضاءة الدجننة ) " تقييداً » أرجو من الله توفيقا 
وتسديداً » بحسب قدري لا على قدركم » وعلى بال نكري القاضر لعل عظيم 
فك ركم ؛ وإن ساعد الأوان » وقضى بتيسيره رب الزمان . 5 نأي اد إناخ شاء 


1[ ف : ي | ّْ 1 
١‏ ا الكساني يدخل فيه « أن » والعابة لا تذكرها فيه 5 قال البكري - حذفب 
قم ف اميل امون حعد التلماء ؛ يضر ب في الرجل تكون له نباهة ولا منظر عنده ( فصل المقال : 
١‏ وأمثال الضبي م - ه والميداني ١‏ : 5م والسكري ١85 : ١‏ والفاخر : ,مه ) . 
* هي «إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة » وهي منظومة للمقري ألفها ودرمها في الحجاز والشام 
وانتسخت مها يي حياته نس كثيرة ؛ طبعت ممصر سنة ع بجامش شرج عليش عل العقيدة المنية. . 


1م د" ظ 41م 


الله » الآجل"١‏ معي » لأتني بالأشواق » إلى حضرة راكب البراق » ومخترق 
| السبع الطباق . وكنت غازماً على أن أبعث لكم من الأبيات أكثر من الواقع . 
إلا" أن الرفقة أعجلت ٠‏ وصادفتي أيام موت قعيدة الببت » فلم يتيسر عاجلا 
إلا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل : 


ايا نتحْبةالدهر ني الدرايهء عللما تعاضده الروايه' 
لبت عراسكل فل 7 به الطالبون” غايه 
لقد تصدارت في 5 كا تعاليتة في العنايه 
من فيك" تستنظم” المعافي ‏ بلغت في حسنها النهايه 
رفاك مولاك كل سق تحوي به القرب والولايه 
أعجوبة ما الها نظير” في الحفظ والفهم والحدايه ‏ 
با أحمد المقتري دامث ‏ بُشراك تصحبها الرعايه" 
جاه خمير العا 0 ظ والآلر والصحب. والنقابه ظ 


صلى عليه الإله تشرى تكفئ ببا الشر والغوايه 


رأ كتاني بالصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه وسلدّم » 
وكتب بغاية: عجلة » يوم السبت سابع أو ادن 5 0 تمانية و ثلاثين 
وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام ؛ ادا 

والمذكور على المغرب الأوسط غير مدافع 00 و 
ولحم في الأدب الباع المديد » غير أن المذكور ر مائل إلى التصوف » ونعم ما فعل ) 
تقبّل الله تعالى عملي وعمله ظ وبلغ كلا هنا أملة؛ و لأشهر أسلافه العلا مة الشيخ 


ووماموعمعويو م رفععيوان وود هموممدرمووموممفقوءهم وم مضه دمقية 


؟ لا يتفق الشطران في الوزن . [ 
م خرج في الشطر الثاني عن وزن سائر الأبيات . 


حك 


حسن بن علي .بن عمر الفكون القسمطيي أحد أشياخ العبدري' صاحب الرحاة 

قصيدة مشهورة عند العلماء بالمغرب » وهي من در النظام » وحبُرٌ الكلام » وقد 

متها ذكر البلاد الي رآها في ارتحاله من قسمطيئة إلى مراكش ء وأولها : 
قل ه م ٠.‏ 2 ج 
آلا قل للسري ابن المسري 
ومنها 


أبي البدر الحواد الأريتحي"' 


ا وكنت أظن” أن" الناس 2 طرا سو ىق زيدٍ وعمرو غير شي 
فلما قت ميلة 'ن” دار مالي بكل رشا أي 
هم 8 1 8 : # ص سس 3 سن 0 2 
وكم اورت ظباء بي ودار اوار الشوق بالريق الشهي . 


6 0 0 31 1 و 5 ٠‏ 4م 0 
وجثت بجاية فجلت بدورا يصيق بوصمها خرف الروي 
٠ :‏ 2 رسيره هدقر 3 


8 8 ريد رب #ال و 
وي مليانة فد ذبرت شوقاً 


وي تنس نسيت جميل” صبري 
وفي ازول م ليت صبآ 
وفي وهران قد أمسيت رهن 
وأبدءت لي تلمسان” بدوراً 


وهملت بكل دي واجه وضي 
بوسنان المحاجر لوذعي 
بظامي الحصر ذي ردف روي 
جلبنت الشتوق” للقلب الي" 


ع # يع ع مس جعره جا ع هرما 6ه تامع و هه و عع هوا هه هدم وج 2225 دده 


١‏ وهم المقري هنا إذ ان العبدري لما حل يمدينة قسنطينة سأل من لقيه ( وهو الحسن بن بلقامم 
ابن باديس ) عن الأديب أني علي حسن بن علي بن عمر القستطيني المعروف بابن الفكون فذ كر 
ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير ولكنه لا بحفظ عام ولادته أو وفاته . قال العبدري ؛: 
ورمت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشبورة في رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده » 
فكيدها هناك عير هروية وكان التسطبي كنب ييا إلى أ البدا" اب مردليكن (رلة المندرى..: 
وأثبت القصيدة هنالك ص #١ - ٠‏ ) وقد غارضص العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثيتها 
في آخر رحلته , 

؟ هو أبو البدر أبن مردنيش 3 كما في التعليق السابق . 

؟ في ق ودوزي : ببلة »؛ والتصويب عن الرحلة . 


للد 


7 50007 : 0 
ولا جئت وجِّدة هملت وجدا ‏ 


وخل" رشا الرباط رشا رباطي ١‏ 


وأطلم” قطرّ فاس. لي شموساً 

وما مكناسة إلا كناس 
وإن تسأل عمسن 0 
٠‏ وني مراكش يا وبح 


بدور بل" شموس" بل 3 


ابن مصارع ١:‏ المشاق. .11 
بقامة. كل" أسمر استملهتريع. 
فها أنا قد نخذت الغرب داراً 


0 وفك 


و ! 
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على أن” ٠‏ اشتياقي نحو زيد 
سمي ال موى أشرقا وغريا 


فل قلب ' بأرض. الشرق. عاد | 


فهذا بالقدد | 02 00 


افيا 2 للمسشسرقي 


3 ريف 


المعاطن» . معبوي ١‏ 
وتبنسني بطرف ابل 


مغاريهن” في لب لصي 


فكتسي 


ا ظ #إسراث . 


أى الوادي 0 ع قري 


كفوتبلكاً انحو عمزو . بالسوي 
نيا | للمتشطرقي المربي 
وجسم" ا الغترب القصي | 
وذالك. يم :شرقاً بالعني - 


اا امن للد اغتية | 


فلولا الله ف هرى وشتوتا 


وقد حرجنا بالاستطراد إلى الطول ٠»‏ وذلك” منا استرسال - اجاذب 
الأدب و فلنمسك العنان «( والله المستعان ا | ظ | 00 | 
. وما عندناه من القصائد والمقطوعات في مد د مشق الشام فهو عيض من 
فض ء وفي نيي أن بيع في ذلك كتاباحافلا” أسميه : نتشلق عتراف دمشق» ‏ 
. . لقد استر بت" به 


١0‏ ل 


حتى ظننت أنه مصحف ء ولا أتبر عدبا ش 


5/05 


نحن في مصر رهن شوق إليكم هل لديكم” بالشام شوق إلينا 
فعجزنا عن أن ترون لديكم وأبيم عن أن 'نراكم لدينا 
حفظ الله عهد من' حفظ اله ل ووفى' به كا قد وفيئنا 
وقول ابن الصائغ : ظ ظ 
وددث و 3 0 ظ مكانة كتبي 0 
رجع إل 5 جبير رحمه الله تعالى : 
. ومن شعره قوله : ظ 0 ظ 
إباك والشهرة في مللّبس والبس' من الأثواب أسمالها 
تَواضمٌ الإسان في تفسه أششرفا لنتفس وأسمى الا 
وقال : 
00 عن العوراء ل سمعتها صيانة نفس فهر فهو باحر اه 
إذا أننتْ جاوبت السفيه> مشائماً 0 5 حابي الشتم” بالشمم. أسفه” 
وقال ٠:‏ 
أقول وقد“ حان الوداع وأسلمت قملوب" إلى حكم الأسى ومدامع' : 
أيا رب أهلى في يديك" وديعة وما عدمت صوناً لديك الودائعم 


أ ذكره » الحبي بين مؤلفاته وسماه « عرف النشق في أخبار دمشق» مما قد يدل على أنه حقق 
نيته وقام بتأليفه . 


6 


م عرو 0 0 الملوشحات 


د 0 مكارم” لو أنها علدت لا فرغتّت ليوم المحشى - 
وله ءليء فضائل” قد" قصّرت2 عن بعض نلعماها عظام الأبحر 
وقال ابن جبير: من قصيدة مطلعها ' : 

يا وفود الله فرتم بالمى فهنيلاً لكم أهل مبى 

قد عدرفنا عرفات ٠‏ بعد كم" " فلهذا برح الشوق بن 
نحن 32 الغرب. وجري ذكركم بغروب الدمعٍ بجري هتنا* 


سي : 


. 


3 
ءًَ م 


ص 


فيناد به على شَحئط التوّى من لناا يوما. بقلب" ملنا 
سر بناايا حادي الركب * عسى ١‏ أن" ثلاتي يوم جتملع. سينا 


ما دعا" داعي النوى لما دعا غير صب شفه سرح العنا 
شم' لنا البرق إذا لاح* وقل جمع 7 - شملا 


مه مس ووهووعووعه ميديو وورويبمعا مين يور ومسي ووجمهبوية” 


ا ا اطاط ال :14١5و‏ ميأني ذكره 0 


انظر هذه القصيدة لواحب وص 5١+‏ وبعضها في المغرب ” ٠:‏ هلمم . ومقدمه 
الر حلة : 58 . 1 
الله ف سكم .+ 

الذزيل : | 

نحن بالمغرب نجري ذكركم فغروب الدمع يجري هتنا | 

في النفح المطبوع ا ل للا 

الذيل 00 العيس . 
الزيل : ما 
الذيل : 3 هب . 


كمع 


عذّنا نلقى خيالاك منكم” بلذيذ. التكر ومن عثّناا ' 
لو: نا الد هر علينا لقضى باجتماع بكم بالمنحى 
لاح برق" مَؤهناً من نحوكم' فلعمري ما هنا العيش” هنا 
أنم” الأحباب نشكو ببعدكم هل شكوتم” بعندنا من بعد نا 
وله رحمه الله تعالى من قصيدة مطولة أولا : 
لعل بشير الرّضى والقبول يعللن بالوصل قلب الحليل . 
وله أخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة » على صاحبها الصلاة. وأتم 
السلام ٠‏ وهي ثلاثة وثلائون بيتاً من الغر » أولها ' : 
فول وآتّسلت بالتيئل نارا لعل" سراج الدى قد" أنارا 
وإلا فما بال” أفّْى الدأجى كأن” سنا البرق فيه استطارا 
ونحن” من اليل في حثدرس فما بالل قدا تملتى نمارا 
وكان أبو الحسين ابن جبير الممرجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة > ثم 
رفضها وزهد فيها . 0 
وقال صاحب « الملتمس ») في حقه . الفقيه الكاتب أبو الحسين ا 
ممن لقيته وجالسته كثيراً ورويت عنه » وأصله من شاطبّة . وكان أبوه أبو 
جعفر من كتتابها ورؤسائها » ذكره ابن اليبسع في تاريخه » ونشأ أبو الجسين على 
طريقة أبيه » وتولع بغرناطة » فسكن بها » قال : ومما أنشدنيه لنفسه قوله 
يخاطب أبا عمران الزاهد بإشبيلية : 


أبا عمران قند' لفت قلي لديك” وأنْت أهل” للوديعه" 


. هذا البيت وما يليه من أبيات لم ترد في الذيل والتكملة‎ ١ 
, ١/١ : وردت هذه القصية في الذيل والتكملة ه : 5.0 والإحاطة ؟‎ ' 


لامع 


م ان ا 0ك 


. 0 الزمان . أنىا وفاو فها هو قد تلمر للقتطيعه,. 
قال : كان من أهل المروءات , عاشقا في قضاء الحوائج » والسعي في حقوق . 
الإخوان » والمبادرة لإيناس الغرباء » وفي ذلك يمول : ش 


وهل قو 


01 الناس” بأني في الشتّفاعات. وتكليف الورى 
والبي يتمهم" من ذالك لي راحة" في غيرها ان أفكرا ‏ 
وبودي 4 قفي العمرّ في خدمة الطلاب حتى ف الكرى ‏ 
قال : ومن أبدع د رحممه الله ا أول رحلتة” : 
طال” شؤقي 1 بقاع ثلاث لا عت الرّحال” إلا ليها 
إن تفن في مسماء الأماني 1 طائراً لا يخوم” إلا . عليها 
فص به ناح فهو متهنيضض 0 كل يوم يرجو الوقوع لديها ْ١‏ 
رالا 1 0 ظ 
إذا بلع لعبد” أرض الحجاز قدا نامقل ما أم له 
نإنا ذاد قبثرَ نبي” امئدى فْقدا أكل الله ما أمله ' 

ظ 0-5 رحمة الله تعالى إلى الأندلس بعد رلته ارلا حل" فيها دمشى ‏ 
والموصل وبغداد » وركب إلى المغرب من عكا مع الإفرنج » فعطب في خليج ‏ 
صملية الضيق » وقامى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة 58١‏ » ثم أعاد المسير 
إلى المشرق يعد عدة إلى أن ماث بالإسكندرية كا تقدم . 00 
ومن شعره أيآ ؛ 


في صديق” خسرت فيه ودادي حينَ صارّت سلامتي منه ريما 


1 البيتان ني الإحاطة + : ١7+‏ والذيل والتكملة ه 


2 284 


حسّن القول سي الفعل كابده زار سَّمى وأتبم القول” ذيحا -- 

وحداث بع ان مان كاب تلان طن أن عبد. الله محمد بن عيسى 
7 عن القاضني عياض »2 م منه الحافظان أبو محمد المنذري 

وتوفي ا بالإسكندرية يوم الآربعاء السابع والفشرين مق شما 
عه 54 دزو الذهاء عنن قر ه سكعاب قالة انو الرقى نوعدمة الله ققالى وقا 
-000 في السنة بعدها . 

وقال أ بو الربيع ابن سالم : أنشدني أبو محمد عبد الله بن التميمي البجا 5 
ويعرف بابن الحطيب » لبي الحسين ابن جبير » وقال : وهو مما كتب به 
8 من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لما بلغة ولايبي' قضاء سبتدّة » وكان 

الاك سكي لكر رح مرك ز رجور اوج توي 
فدفنها بها : 


| بسبتة لي سكتن” في الّرى. وخبل” كريم” إليها أتى 
لق "امطم. ,ركيكه انوا" زرك عي قر اله 
وأنقل اخ عير رسعيه' اث اتعال. للفية عند »صيفو رو عه البحلة الأونن إل 
غرناطة أو في طريقها » قوله " : 
لي نحو أرض_المى من شرق أندلس شوق يؤلف بين الماء والقبس ‏ 
إلى آخرها . 
عور عائكة اللدمرة زا لوو انعا عر الراويالستي, كدرو كد الرسيي روفي نايت 
وفامها يوم الست لعشر خخلون .من شعيان سنة ١‏ بعد زمائة طاو للها مدة ؟ وقد قام أبن جبير 
بر حلته الثالثة بعد وفامها » فوصل مكة سنة 5٠0١+‏ وجاور هنالك طويلا.. 
؟ قال هذه القصيدة لما قفل من رحلته الأولى ولاحت له وهو على ظهر البحر جبال دانية » انظر 
الذيل والتكملة 500 2.2 ْ [ 


44 


4 


١‏ ى : 1 و 
عجيبت للمرء 2 دنياه ظلفيهه 


ظ . ومن شعره قوله : 


يا ختيير مولى دعاة عبد" 


هب لي ما قد علمت مني 
وقال رحمه الله تعالى : 

1 2 كي سان 

وأهوى الزيارة ممّن أ 
وقال رححمه الله تعالى : 


و 


يمسي ويتصبح في عتشمواء يخبطها 


2-6 ث2 


سر بالدهر و1 لصحيه 
ويجمم المال- حرصاً لا يفارقه” 
5 و شاه و 

ترأه شمق من تضييع _ درهمه 


الناسٍ 


وقال : 


صبرت عبى غدارٍ الزامان وحقده. 
وتشريت إلقوان” الزمان فلم أجدا 
وكمك صاحب عاشر ته" وألفته 
وكم غتري نحسين تي به فلم 
وأغرب من عنقاء في الدهر مرب 
لماك ماد كل ادر تيد فليس مضا 


سم 0 سس 5- 


وعمتك جردا لكل مهمة 


الى 


ا 


أعتمّل ني الباطل . اجتهاد”م* 
يا عالم الغيب والشهاده 


وأغضي على زلة العائر 
لأعتقد الفضل” للزائر 


في العيش والأجل المحتوم يقسطعه 
أعمى البصيرة والآمال” تخدعه” 
وقد" تيقن” أن الدهر يصرعه” 

لكر عي 


م ٠.‏ و 
وفك -- آنه 


0 يتشفق من رين لخي 


وكانن لي" السم" الزّعاف بشتهنده 
صديقاً جميل الغيب في خال بعده” 
فما دام لي يوماً على حسُّنٍ عهده 


يضىء لي على طول اقتداحي لزنده 


أخو ثقة سقيك” 2 صافي وده 
السيف إلا بحدهم 
فما نافع ا الحسام ب بغمده 


00 


وشاهدت في الأسفار كل" عجيبة فلم أرّ من' قد نال جد يجدام 

فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها فأحّسن أحوال للق لفنرق 

وما يحرم الإنسان رزقاً عجره كا لا ينال الرزق” يوماً بكده 

حظوظ الفتى من شقوة وسعادة ‏ جرت بقضاء لا سبيل” لرداهم 
وقال : 


للا مثل. ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شي من العسّل 
0 ذائقها حتى إذا كشفت لله تبيّن ما تَحُويه من «أخل 
وقال . 
70 إخوان هذا الزمان وكل” صديق عراه الخلل / 
وكانوا قدعاً على كه فقد دهت" حروف العلل 
قضيت التعجب من أمرهم فصرت أطالع باب البدل 
وقد تقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه آخر أول ترجمة المذكور' : 
ورأيت بمخط ابن سعيد البيتين على وجه آخر » وهو قوله : 
كاك اع هذا اناف “تلت متا يده كاتا ” 
قضيت التعجّبّ من شأنهم فصرت أطالمٌ باب البدل 
وللاءن جبير رحمه الله تعالى " : 
من الله فاسأل' كل أمر تريداة فما يملك الإنسان نفع ولا ضرا 
ولا تتواضع للولاة فإنتهم من الكبر في حال تموج بهم سكرا 


#سج ع وس سس عع سج سيوس عسات هع عات كران د نج ماه ياس ساس سه مس م سه ساعة ومهت 


. انظر ص : #84 من هذا الحزء‎ ١ 
؟ الآبيات في الذيل والتكملة ه : م‎ 


4١ 


وإيالة أن ترضى فى بتقيل. راحة. اعون سد الصغرى | 
وهو نحو قول اي اا 0 

انها اللستتطيل” بالبتتي. 5 ااا تاعتا 

وذ كتر 27 الإله تعالى «إن قارونة ا موسى ع 


مانت ارو 2 


وقال ٠‏ وقد شهد العيد يطتندئتةا من قرى مصر | 


شهدنا صلاةة العيد. د غلربّة لخرار اصيرل الي . 260 ابانوا 


6 و حلي قي وى جد ات م | نا إلا #اتمان فربان” ٍ 
وقال : 1 لا 


ل ا ل 0 
فما جماع الحير إلا" الذي كانه عليه م + الماح 


3 م توت ني سعةا ار 0_9 فضلةً 1 

ظ 0 م 5 3 0 جبلر 66 

٠ 0‏ ولا وصل ابن جبير ٠‏ رحمه لله تعلق » إلى مكة في ١٠‏ ز بيع الآخر 
ظ اسنة هلاه أنشلد قصيدته الى اوقا ل لا 
. يلغت الى وطلت 0 معاد د شبيئك” بعك ارم ار 


وك ا سس م م وه سوه مو وه روسو م مو نجسو م عمسم م ورمعم نوي ردمعسه 


: » انفردت إحدى اللخ ب بر اد.مأ يلي بغاء كلمة « القائل‎ ١ 
قل لنصر والمرء في دولة ا سلطان أعمى ما دام يدعى ا‎ 
١ فإذا زالت الولاية' عنه - واستوى بالرجال عاد يصيرا‎ 


وقال اين بير ونه الله تعال ار ... إلخ البيتين . 
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تأملا” ٠‏ مكة- أهلد” مهأ وشكراً لمن مكل يق إ' 


وقال رجمه الله تعالى عند حركه للرحلة الحجازية : 


أقول” وقد دعا للخير دل 
حرام " أن يلذة لي اغتماض” 
ولا طافت .لي ؛ الآمال” إن 


و 
وه (#* 


0 


م 


حنينَ المستهامر 


ولم أرحل” إلى البيت الحرام. 
أطف ما بين زمزم والقام. ١‏ 


ولا طابّت حياة” لي إذا ل آ 


وأهديه السلام ‏ وأقتضيه 
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وقال : ظ 
هنيئاً لمن حُج بيت الهدى 
ولق" “السعاذة” 


ولنخم ترجمته بقوله ٠:‏ . 
بى المصطفى وان" عمه 


أحن ال 


أزر في 5 خيير الأنام 
رمّى بدني إلى دار السلام 1 
و عن 


 سفنلا‎ 


تن حج طيئبةا أو زارها" ١‏ 


ابل 277 الرجس أعنهم” 


موالاتهم' فرض" على كل مسلمر 
7 ااام كيم امخض 
هم جاهدوا في الله 0 جيادة 
عليهم' سلام الله ما دام ذكرهم" 
وقوله في آآخر الميمية : 


© متسس » سس سوسم م يعس م ممه م عس عه عمس جب مر هوج سه و مم مم رو س رمال 


٠ ألبيتان في الذيل والتكملة ه‎ ١ 


1 
0 


| وحبهم 


عصمة ‏ فيوم 


">٠4‏ والاحاطة #اع 


علي وسبظيه وفاطمةة ا 
وأطلعهم" أفئق” الهدى أنجما هرا 
أستى الذخائر للأخرى ' 
فإني أرى البغضاء في حقتهم كفرا 
وهم نصروا دين الهدى بالظى نصرا 
لدى الملإ الأعلى وأكرم به ذكزا ‏ 


ف 


1 التنادي 


0و1 . 


1 


1 أن ناف ا دعوة” لديه فتكفى 0 ل أهم‎ ٠ عمبى‎ ٠ 
7 ا لزواره في غد 2 ذماماً فما زال يرْعى‎ 
عليه السلام » وطوبى لمن ألم بتربته فاستلم‎ 
أخي كِ تيع أهواءنا ونخبط عشواءها في الظَّلم‎ 
جرت فعج واقتصد' أمامك نمج الطريق. الأعم”‎ 0 
تب قبل عضن بنان. الأسى ومين قبل قرعك سن" الندم‎ 


ومنها : 
وكل' رب هنَبْ رحمة” يغد العبد بسيما العنصّاة اتّممَ' 
جرئ في ميادين عصيانه مسيئاً ودانت بكفر النعي". 
فيا رب صَفْحَك عما جتى ويارب عفوك عما اجترم 
- ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامر ابن 
عيشون . قال الفتح ' : رجل حل المشيدات والبلاقع . وحكى النسرين الطائر 
والواقع » واستدرً خالفي البؤس والنعيم » وقعد مقعد البائس والزعيم © 
قآونة في سماط + وأخرى بين درانك وأعغاط ٠‏ ويوماً في ناووس "ع وأخرى في 
مجلس مأنوس . » رحل إلى المشبرق فلم يحمد رحلته » ولم يعلق بأمل. تحلته . + فارتد. 
١‏ ا ا محال امرك إ اعرف وير ا ام هذا فله تحقاق - 
بالأدب » وتدفق طبع إذا مدح أو نسب ؛ وقد أثبت له ما تعلّم حقيقة نفاذه » 
وترى سرعة وخده في طريق الإحسان وإغذاذه .00 | 
ثم قال : وأخبرني أنه دخل مصر وهو سار في ظالَم البوس » 0000 
لبوس » قد خلا من النقد كيسه » ونخلى عنه إلا تعذيره " وتتكيسه » فترل بأعبد 


و انظر قلائد العقيان : 86غم” 2 
4 القلائد : الناموس 8 ش 
و القلائد ٠:‏ تغديره 5 
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لل م ال ال 001" 
هب عليه صرصر لا ينفح منها عنبر ولا مندل » فلمًا كان من السحر دخل عليه 
ابن طوفان فأشفق لحاله » وفرط إمحاله » وأعلمه أن الأفضل ابن أمير الحيوش 


إن ل م 


استدعاه » ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له لأخلصب مرعاه » فصنع له في حينه : 


قل للملوك وإن كانت لهم همّم تأوي إليها الأماني غير متقد 
5 2 ل سه 00 اه 2 ل .اماس تهالر 
إذاوضلك يكاهدفاء مدا فلن أبالي من منهم” نفضت يدي 
من واجه الشمس لم يعدل با قمر يعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد 
فلما كان من الغد وافاه فدفع إليه خمسين معش ال” مصريه وكسوة 
_ بوأعلمه اموضافه حرو الإظهار للفظه ومعناه » وكرره» حبى أثبته في سمعه 
وقرره» فسأله عن قائله فأعلمه بقاته » وكللمه في رفم خّللته . فأمر له بذلك : 


5 و سر اكه 


رض سا همه في ره هه سن ار 5-5 اه 5 

فصد ا تت على ان الزيارة سنة يؤكد ها فرض من الود واجب 
فألفيئت باب ستهل الله" إذانته؛ 0٠"‏ ولكن عليه من عبُوسك حاجب 
مراضك فرك الكلام تثاقلك” ل إلى أن حال لت أنتك عا 
فلا تتكلف للعبوس مشقة سأرضيك بالحجران إذ أنت غاضب 
فلا الأرض تدأمير ولا أن اهلا ولا الرزق إن أعترضت عنيّ جانب 
وله يستعتبي ' : | 
000 2 رس فى 5 رة سمس 0 

كفنت ولو و سما درك لا اقتصرت كفي على رقم قرطاس ‏ 
وا 9 ٠‏ - اي 9 2 7 ا ل ا 8 ص 

ونابت عن اللحط الحطا وتبادرت فطورأ على عيبي وطوراأ على راسي 


. إشارة إلى الحكم بن عبدل أحد شعراء العصر الأموي وأو صافه لما يقاسيه من هموم بالليل‎ ١ 
, القلائد : فتحه‎ "* 


# الضمير عائد إلى الفتح بن خاقان صاحب القلائد , 


ظ.؛ 


كاسني هل أون قم أ مديحتك ألخحاناً يسوغ بها. كامي 
وهل" نافح الاس النتدامى فلم أذع ثنائي 7 أذكى من" منافحة الآ 
14١‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى الشرق أبو مروان الطبتي ٠‏ , 
غيل الملك بن زيادة الله ". قال ١‏ في الذخيرة : كان أبو مروان هذا أحد 5 
سرح الكلام » وحتملة ألوية الأقلام. ؛ من أهل بيت ا شتهروا بالشعر ٠‏ اشتها 
المنازل. بالبدر 3 أراهم ط رأوا على قرطبة قبل افراق الجماعة .2 0 
0 شمّل الطاعة » وأناخوا. ني ظلها » ولحقوا بسّروات أهلها » وأبو مه فضين أنوة .. 
زيادة الله بن علي التميمي الطبلي هو أول من بى بيت ٠.شرفهم ٠»‏ ورفع يي 
الأندلس ضوته بتباهة سلقهم ٠‏ 0 
ظ قال ابن” حيان : وكان أبو مضز نديم” محمد بن أي عامر أمتع الس حدينا 
ومشاهدة” 5 وأنصعهم ؛ ظرفاً ؛ وأحذقهم نوات الشحذ والملاطفة » وآخذهم 
بقلوب الملوك واللحلّة » وأنظمهم لشمل إفادة ونتجعة » انتهى المقصود منه . 
ظ م قال ف الذخيرة ان ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث' 
والرواية » ورتحل إلى المشرق » و سمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز » 
وقتل . بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة » انتهى: . ظ 
وو سي ا ار لا ظ 
ومن نظم أببي مروان الملةّ”* ببي المذ كور ما وجده صاحب اللحهرة ل يعقرن 
التعاليق خط بعض أدباء قرطبة » قال “لا عدا أنو عامر. أحمد بن محمد بن نه 


8ك وهسوس وخ و ووم ووم ازور فده رع يمر ورور ووه رجو ءهة هم ومويء يمو 


' . . القلائد : ثناءك‎ ١ 
: اياك ا :» والصلة‎ »/١ ترجمة عبد الك بن زيادة لله اي الطبني في الفخيرة‎ + 
ظ‎ : 


+ في بعض نسخ الذخير ة والتجارية : 3020 : 
| 4 في اق : وأنصفهم » والتصويب عن الذخيرة . 
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عام ر على الحذالمي "ل عليه وفيرية قررا موعها واف بذلك أعين مطالبيهء 
قال ادق مووان الطببي فيه : 
شكرت لعامري ما صتعا ولم أقل" الحذ يلمي لا 
يث عترين علدا بعرت مفترساً في وجاره با 
لا برحتا كفه ممكتّنةء من الأماني فنعم ما صنعا 
ونوك و كنك عاهدا طن ع نرق الف ذل مااعوقنا 
اق ال هن وده قاقد بعال لين لسرا 


[ موقف ابن بسام في الذخيرة من الفجاء ] 
قال ابن بسام؟ : وابن رشيق القائل قبله : 
كم ركعة ركع الصفعان نحت يدي و 0 سمع الله لمن حمده 
م قال ابن بسام في الذخيرة ما نصّه : والعتربُ تقول « فلان يركع لغير 
صلاة " ») إذا كنوا عن عهر الحلوة » ومن مليح الكناية لبعض المتقد مين 
يخاطب امرأته : 
قلت : التشيع سا نب أصلع_ هاشم فترفغبي إن شئت أو فتشيئعي 
القن أمت معيو سيت بأي وأمي كل شيه أصلع. 
ولا صنت كتابي ؛ هذا من شين الحجاء » وأكبرته أن يكون ميداناً للسفهاء » 


و* 8#« »6 موسج نوست سجءه مسي م سس سمهو يو وج مم مجر و رو وه اهارا 


١ 
. 5١ : »” / ١ ؟ الذخيرة‎ 

* الذخيرة : فلان يخأ العصا وفلان رركم . ش 

هذا من قول ابن بسام أيضاً إلى آخر القول في أقسام المجاء . 
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أجريت ههنا طلقا ١‏ من مليح التعريض ٠‏ في إيجاز القريض , مما لا أدب على 
قائليه » ولا وَصّمّة عظمى ' على من قيل فيه » والهجاء ينقسم قسمين : فقسم ‏ 
يسمونه هجو الأشراف وهو مالم يبلغ أن يكون سباباً مقذ عا » ولا هجوا" 
مستبشعاً » وهو طأطأ قدياً من الأوائل » وثّل عرش القبائل ٠‏ إنما هو توبيخ 
وتعيير » وتقديم وتأخير » كقول النجاشي في بي العجلان » وشهرة شعره 
منعتي عن ذكره » واستعدوا عليه عمر بن الحطاب ». رضي الله تعالى عنه » 
والندوو تل النجاثي فيهم » فدرأ الحد بالشبهات . وفعل ذلك بالزبيرقان 2 
حين شكا الحطيئة » وسأله أن ينشد ما قاله فيه » فأنشده قوله : ظ 


دع المكارم لا ل لبغيتها . واقعّد' فنك أنت الطاعم الكامي 

فسأل عن ذلك كعب بن زهير » فقال ‏ : والله ما أوداً ما قال له حتمر النعم ؛ 

ح وو محوامي ستلتح عليه بعد أن أكل السرم" © فهم 
رضي الله تعالى عنه » بعقابه » ثم استعطفه بشعره المشهور . 


ما : أحسابكم ' يا بي أمية ء فما أود أن بكرن 
لي م! طلعت عليه الشمسن وأن الأعشى قال في : 


في المشبى مسلا نطو نتكم و جار اتكم غرثى يسبتن: خبمائصا 
ظ 517 علاثة هذا البيت بكى - » وقال : أنحن نفعل هذا 
بجاراتنا ؟ ! ودعا عليه ٠‏ فما ظنك بشيء يبكي علاثة » وقد كان عندهم لو 
سرب بالسيف ما قال جمس" . 


ومع واعمسايءا سنن نيس ون ممم مم مع يس عر ومرم م رينم مسرم مم ورمسه 


وقد كان الراعي يقول : هجوت جماعة من الشعراء ٠‏ وما قلت فيهم ما 
تستحي العذراء أن تنشده في خدرها . 

ولماافال جرين : 

فعض الطرف إنك من تُمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

أطفأ مصباحه ونام . وقد كان بات ليله يتململ » لأنه رأى أنه قد بلغ 
حاجته وشفى غيظه . 

قال. الراعي : فخرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا 
البيت قد سبقنا إليه ٠‏ حى أتينا حاضر بني تمير فخرج إلينا النساء والصبيان 
يقولون : قبحكم الله وقبح ما جئتمونا به . 

والقسم الثاني : هو السباب الذي أحدثه جرير أيضاً وطبقته » وكان بقول : 
إذا هجوتم فأضحكوا . وهذا النوع منه لم هدم قط بيتاً » ولا عيرت به قبيلة . 
وهو الذي صنًا هذا المجموع عنه » وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه ٠‏ فإن 
أبا منصور التّعالي كتب منه في يتيمته ما شانه” اسمنّه » وبقي عليه إنمه . 

ومن مليح التعريض لأهل أفقنا قول بعضهم ني غلام كان يصحب رجلا 
شم العو ضة ٠:‏ 


.أقول” لشادنكم”' قولةت ولكنها رمزة .غامضة' 
وأنشدت في مثله قول يعض أهل الوقت : 
بي وبينك” سر لا أبوح به الكل” يعلمه والله غافره 


وحكى أبو عامر ابن شُهتيد عن نفسه قال : عاتبت بعض الإخوان عتاباً 
شديداً عن أمر أوجع فيه قلمي » وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت. : 
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سار, 


وإني على ما.هاج صداري وغاظلي 2 ليأمني من كان عندي له سير 

ذأ بكى 
الدع الت وض احم الطاب ارركتي بالجررو ير مياق امات 
هذا الكتاب » انتهى كلام ابن يسام. في الذخيرة بلفظه . 
[ من خخحطبة الذخيرة ] 

_--- عارض بالذخيرة يتيمة الثعالبى ». ولتاقان في “خطبة 
الذخيرة' : أما بعد حمد الله ولي الحمد وأهله ٠‏ والصلاة على سيتدنا محمد : 
اخباتم له ٠‏ فإن ثمرة هذا الآأدس »2 العالي الرتب رسالة تنعر وترسل ) 
وأبيات تُنظم وتفصل » تنثال تلك انثيال القطار. ؛ على صفحات الأزهار ٠»‏ - 
وتتصل هذه اتصال القلائد » على تحور اللمرائد » وما زال في أفقنا هذا الأندلسي 
القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفشين ؛ وأئمة النوعين » قوم هم ما هم طيب 
مكاسر » وصفاء جواهر » وعذوبة موارد ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام 
المشيقق ؛ لعب الدأجى يمون المؤرّق ٠‏ وحتداوا بفنون السحر المتمسّق » حداء 
الأعنى ببنات المُحتلّق : » فصبوا على قوالب النجوم ٠‏ غرائب المنثور والمنظوم . 
:وباهوا غُرّر الضحى والأصائل » بعجائب الأشعار والرسائل . ٠»‏ نر لو رآه البديع. 
لنسي اسمه ء أو اجثلاه ابن" هلال لولا”ه حكمه » ونظم لو سمعه كير ما تسب 
بحم راح وا ا ا 0 
طابر الشر ق » يرجعون إلى أخبار هم المعادة " » رجوع الخديث إلى قنتادة » 
عن لواب نَع بتلك الآفاق غُراب » أو طن" بأقصى الشام. والعراق ذباب » لحقوا 


. ١ ص‎ / ١ انظر مقدمة الأخيرة ج‎ ١ 
. المعتادة‎ ٠: الذخيرة‎ " 


على هذا صَنَّماً » وثلوا ذلك كتاباً محكما , وأخبارهم الباهرة » وأشغارهم 
السائرة » مرمى القصبّة . ومناخ الرذية ». لا يعمر بها جنان ولا خلد . ولا 
يصرف فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك » وأنفت مما هنالك » وأخذت 
نفسي يمع ما وجدت من حسنات دهري » وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري » 
غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بُدوره أهلة » وتصبح بحوره تماداً مضمحلة . 
مع كيرة أدبائه » ووفور علمائه » وقدياً ضيعوا العلم وأهله 7 ورب' محسن 
مات إجسانه قبله » وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان » وخص 
أهل المشرق بالإحسان » وقد كتبت لأرباب هذا الشان » من أهل الوقت والزمان » - 
محاسن تبهر الألباب » وتسحر الشعراء والكتّاب » ولم أعرض لشبيء من أشعار 
الدولة المروانية » ولا المدائح العامرية » إذ كان ابن فرج الحياني قد رأى رأني 
في اللتصّفه » وذهب مذهبي من الأنفة » فأملى في محاسن أهل زمانه كتاب 
الحدائق » معارضاً لكتاب (الزهرة » للأصبهاني » فأضربت أنا عما ألف . 
ولم أعرض لشيء مما صنف » ولا ثعدايت أهل عصري ٠‏ مما شاهدته بعمري 
أو لحقه أهل دهري ٠‏ إذ كل مُرد“د ثقيل. » وكل متكرّر مملول ؛ وقد مجِّت 
الأسماع , ١‏ 
يا دار مية بالعلياء فالسند 


إلى أن قال بعد ذكره أنه يسوق جملة من المشارقة مثل الشريف المرتضى 
والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغرلي وغيرهم ممن يطول » ما صورته : 
وإنما ذكرت هؤلاء اثتساء بأي منصور ء في تأليفه المشهور ء المرجم ١+‏ يتيمة 
الدهر ي محاسن أهل العصر » . انتهى الأقصود منه . 


أ« ع اسع اه « ووووسه ص سج ساسم واهه مياه سرس مع ع بعس ماه سس ع مم سس ع ممه بور ور رد 


[ الحراوي يبجو قومه ] 
قلت : وتذكرت با أنشده ني الحجاء قول الباقعة الشاعر المشهور أببي العباس 
أحمد الغفجومي ' الشهيز المواريب امه لغرب كر اول الخراوي1 + مجر 


0 قومه بي غفجوم وهم دردر بتاد لا 4 توا" بذك إل هجو أصلاء 


ناس بي اللجوم ٠‏ وستطردا في ذلك ما هو في اطراده ليسي ان 1 


قوله : 
يا ابن" السبيل إذا مررت بادلا لا تترلن” على بي . غفلجوم 
أرض' أغار بها العدو فلن ترى إلا مجاوبةة الصدى للبوم 
قوم طووا ذكر السماحة: بينهم .2" لكتهم نشروا: لواء 
لا يملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصّراخ بدعوة المُظُلوم 
يا لبتي من غيرهم ولو آني من أرض فاس من بي الملجوم ‏ 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن أحد بي :جوم قضاة فاس وأمكاتها. 
بيعت أوراق كتبه الى هي غير مجلدة بل متفرقة بستة آلاف دينار ويكفيك 


0 ذلك في معرفة قدر القَوم 5 ومع ذلك هجاهم بهذا 3 والله سبخانه يغفر الزلات . 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر من ارنحل من علماء 
. الأندلس إلى البلاد المشرقية المحروسة » :فنقول ‏ : 


5 - ومنهم حيب بن اللي بن حيب حبيب الداخل إلى الأندلس بن عبد 


0 العياس ل بن عبد السلام زاوف دز 2 فيه 1 حتفل الأاندلين 0 
:زكانعانا بالآذات 6 رقت" أية الأباز عل ديوان شغره وألف كتاباً سماه و صفوة الأدب وتحبة 
كلام العرب» ء ٠‏ وكانت -وفاته بإشبيلية . وم لحن اعد توماو ردي جو ار العو لكلف أنه ركنن 
«الكواري» و والقواري» » لأنه يلفظ بحيم مضرية . أنظر التكملة : .م١‏ وصفحات محتلفة د 


اه 


الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان' » من أهل قرطبة » وبُعرف 
. بدحون » رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم . وحج » ولقي أهل 
الحديث فكتب عنهم ٠‏ وقفل بعلم كثير . وكانت له حلقة مجامع قرطبة يسمع 
الناس فيها ٠‏ وهو يلبس الوشي الشامي ٠»‏ إلى أن أوصى إليه الأمير عبد الرخمن 
برك ذلك . فيركه » وتوثي بعد الائتين . 


و وى يور 


قال العتذول : وأنن قلبك ؟ كلم رمت اهتداءك م ل ا 
فلت اوعد لان 1 0 02 ا 0 


ومن ولده سعيد بن هشام » وكان أديباً عالماً فقيهاً : رحم الله تعالىم الجميع ٠‏ 

دكن دمسقى وطنهم الأقدم وعاملها يومئد للمعتصم .ن ن الرشيد عمر بن 
فرج الرختجي » » فوافق دخوله إياها غلاء شديداً ومجاعة أشكت أهلها » » فضجوا 
إلى الراختجي أن يخرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البلاد : 
الوا رات لوديا عل بتري 10 ظ 
لغرباء الخروج عنها ٠‏ وأقام دون لم يتحرك ٠‏ فجيء به إلى الُتجي بعد 
الأجل : فقال له : ما بالك عصيت -أمري ؟ أوما سمعت ندائي ؟ فقال له 
دحون : ذلك النداء الذي وقفي . فقال له : وكيف ؟ فانتمى له" » فقال 


> من البيان المغرب ( طبع تطوان ١5٠‏ ) . ويجب التمييز بينه وبين أل العباس الحراوي المسمى 
أععنة بون تسن رانيد فيذا الثاني مالقي أصيل ( انظر متحفة القادم : 4 ؛ ومخطوطة الواني م : 4> 
من مسودة المزلف ) وقد خلط بيهما عبد القادر محداد في حواشيه على زاد المسافر لصفوان ص : “ 
١‏ ترجمة دحون ف التكملة : : 5017 والمقعيس : 4ه ( نحقيق الد كتور محمود مكي ) وأنظر نسب 
الحبيبيين في جمهرة ابن حزم لح قد ه: 


6. 


. له الرأختجي تك إنك لأحق” بالإقامة فيها منّاءء فأقم ما أحببت‎ ٠ 
1 | وانصرف إذا شئثت ظ‎ 
| وكان لد حون هذا ابن يقال له يشر بن حبيب ) ويعرف بلحب في 2 وهو‎ 
فق الشهووية بقرطبة » وأمه المدنية الراوية عن مالك . 520027 الله تعالى‎ 
. عنه » وبنته عبنّدّة بنت بشر مشهورة بدناوراة عنه » رحم الله تعالى .االجميع‎ 
. له زحلة حجج فيها‎ » ١ ومنهم مبلؤل بن فتح من أهل أقليش‎ - 7 
وكان رجلا صالحاً خيراً » حكى عن نفسه أنّه رأى في منامه بعد قدومه من‎ 
» الحج كأنّه بمكة وقائل يقول : انطلق بنا نضل” مع الني » صلى الله عليه وساتم‎ 
قال : فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش : يا أبا فلان انطلق بنا نصل” مع‎ 
0 صلى الله عليه وسلم » فيقول لي : لمك اعون ذلك سا ؛ فكنت‎ ٠ الذي‎ 
. ارجدوافا الل ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ إمامنا » فلمًا سلم من الضلاة‎ 
: رجع إلي وقال لي : من الل الل لان ؛ فكان يقول‎ 
فيقول لي : أتعرف أبا إسحاق‎ ٠ من أي موضع ؟ فكنت أقول : من مدينة أقليش‎ 
لبرَاني ؟ فكنث أقول : هو جاري » وكيف لا أعرفه ؟ فيقول لي : أفرئه مني‎ 
السلام . ظ 0 0 ظ‎ 
' ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي » الشاطبي‎ - 65 

روى عن أأني زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري ” » ورحل حاجنا » فسمع منه 
بالإسكندريّة أبو الحسن ابن المفضل المقدسي » وحدث عنه بالحديث المساسل في 
الأخذ باليد عن ابن يعيش المذكور عن أي محمد عبد العزيز بن عبد الله. بن سعيد 
ابن «خحلف الأنصاري عن أبي الحسن طاهر بن مفوز » وغليه مداره بالأندلس . 


#لام مر م ووس رم رمعم ندج رمعم مهنود ننه ويوس سا ورموبيروو وميه 


1 أرجة يلول اش ف انكل . 
١ |‏ انظر .ار جمته في التكملة : 
0 © التكملة : الهروي . 


عن نصر السمرقندي بإسناده » وفيه بعد » قال الحافظ ابن الأبار : وقد رويته 
مسلسلا” من طرق بعضها عن ابن المفضل ٠»‏ وأنبأني به ابن أبي جمرة عن أبي 
بحر الأسدي : عن نصر السمرقندي » فصار ابن المفضل بمنزلة من سمعه ممّن 
سمعه مني » والحمد لله تعالى » انتهى . 


6 - ومنهم أبو أحمد جعفر بن للب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس 
ابن ميمون » اليحصبي ١‏ » سكن شاطبة » وأصله من أنشيان عملها » ويكى أبا 
الفضل أيضاًء حج 0 أبا طاهر ابن وف والحافظ السلفي وأبا 00 5 
الحضرمي وأا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن المفضل 
وغير هم » وكان من أمل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة » حسن. الحط 
جيد الضبط سماه التجوي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشئراكهما ‏ 
في السماع بإسكندرية وتركه هنالك » ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى 
سئة ست وثمانين وخمسمائة » وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله 
الكيزان.؟ ب وكان شاغرا تخيدا ت أتنة: امر أة.فات :ولدها 2 افسالته أن .ورثيه : 
فقال : 

تبكي عليه . بشجو افقلت الا تتدبيه 


- 


هذا زمان” عنجيب" قد عاش من" مات فيه 


وأتحذ عئه الحافظ أدو الر بيع اين سام وقال 5 إنه توفى بعك الضفين 
وخمسمائة » رحمه الله تعالى . ظ 5 ظ 


١‏ 'رجمة ابن لب الشاطبي ني التكملة : 545 . ظ 

؟ هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف يابن 
الكاوكاق:(” تك زةه) ععى :إلنه الطائقة اكز انية وله شمر زفق ذهب له ذهب" المتميونة 
(انظر الحريدة » : م١‏ ص ضر ووفيات الأعيان رقم : .55 والواني ٠١‏ : 47م والمغرب , 
(قم مصر ) ١5١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ه : 58" . 7 


© « هه 


< 30 ومنهم أبو اعد جعفر بن عبد الله بن محمد بن اه »:الخراعي 5 
العابد ١‏ ؛ من أهل قسطنطانية عمل دانية » أخذ القراءات عن ابن هذيل » وسمع < 
'منه ومن ابن النعمة ببلّدّسية » ورجل حاجّاً فأدى الفريضة . ودخل الإسكندرية . 
مرافقاً لمن سمع من السللفي » ولم يسمع منه هو شيئاً » قال ابن الأبار لها عليت؟ 
وقفل إلى بلده مائلا” إلى الزهد والإعراض عن الدنيا » وكان شيخ المتصوفة في 
وقته : وعلاً ذكره » وبِغذ صيته في العبادة + إلا" أنه كانت فيه غفلة . قال 
ان الآبار : ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة سنة إحدى عشرة 
ومتمائة » وتوفي عن سن عالية تقارب المائة » منتصف ذي القعدة سنة أربع 
.وعشرين وستمائة » وشهد جنازته بشر كثير من جهات شُبتى » وانتاب الناس” 
قبره دهراً طويلا” يتبركون بزيارته إلى حين إجلاء الروم مسن” كان يشاركهم 
من المسلمين ببلاد شرق الأندلس الي تغلتبوا عليها » وذلك في شهر رمضان سنة 
خحمس وأربعين وستمائة . 


0 - ومنهم أبو جعفر التحوي ' ٠‏ أندلسي 077 : وكان من 
رؤساء أهل العلم اندحو » ومين لله و د الطبني فيما حكاه < 
ابن الأبار . 
اريت بو الحسن جابر بن أحمد بن عبد الله ٠.‏ الحزرجي 
القرط؛ بي » وكناه بعضهم أبا الفضل " ؛ سمع ببلده من أبني محمد ابن عتاب وغيره : 
ورحل حاجتا فأدى الفريضة ٠‏ وكان أدييآ ناظمآ » كتب عنه أبو محمد العثمائي ‏ 


ظ | بالإسكندرية بعض شعره . 


4 - ونهم بو امن تئر بن خلف بن ني عمر ابن قامم بن ابت 


#وموه و فر وس يه دراه نمع نه ا مات هوه سيمع هبرع جرورم جد هو نج مويه 


00 


المعافري ١‏ . رحل حاجا إلى المشرق فأدى الفريضة » وسمع بالإسكندريّة من 
مكثه هنالك » وهو - فيما رجحه بعضهم  '‏ من أهل غرب ال لمن 


46 - ومنهم أبو علي الحسن بن حفص بن الحسن . البهدّراني الأندلسي"» 
رحل وتجول ببلاد المشرق » فسمع أبا محمد عبد الله بن حمويه وأبا حامد أحمد. 
ال و سي ل 4 عن ل ا اداه 
الحسين بن عبد الله المفلحي بالأهواز . وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا 
حامد أحمد بن الحليل وأا حاتم حامد إن العباس وأبا محمد الحسن بن 
بحصر . وقدم دمشق فروى عنه من أهلها تمام بن محمد ٠»‏ وبنيسابور 0 بن 
منصور بن خلف المغرني وغيره . 

كرو ان هنا كر وقال: + أخهونا ارو لدان النسق ند اليد بن علي بن 
فطيمة وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا : أنا أدبو بكر أحمد و متضوق © آنا ادق 
على الحسن. بن جعفر القضاعي ٠‏ وأنا الحسن بن رشيق بمصر ٠‏ أنا المفضل بن محمد 
الحندي » أنا أبو مصعب أحمد بن ألي بكر الزهري » قال : سمعت مالك بن أنسن ‏ 
يقول: لا ينُحْمل” العلم عن أهل البدّع كلهم ولا يحمل العلم عمّن لم يعرف بالطلب 
ومجالسة أهل العلم ٠‏ ولا يحمل عمّن يكذب في حديث الناس » وإن كان في 
حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » صادقا ؛ لأن الحديث والعلم إذا سمع 
من العالم فقد جعل حجة بين الذي سمعه .وبين الله تبارك وتعالى » وإنّما قال 
فيه « القضاعي » لأن بهراء من قضاعة . [ 


+ ومن منهم أبو علي الحسن بن خلف بن بح بن إبراهيم بن مد‎ ١ 


# #الاأسع ماعل ررك دو ة ةركو روم م رم ووم رجفا عا وروي ووم م ور رمسو 


٠ | .'8864 : ترجمته في التكملة‎ ١ 
. ؟ قال ابن الأبار : أحسبه من أهل غرب الأندلس‎ 
. ١09 : برجمته في التكملة : ه76 وتجذيب ابن عساكر »ه‎ * 


ميك 


الأموي ١‏ . من أهل دانية 0 برنجال : سمع من أي بكر ابن 
صاحب الأحباس وألي عثمان طاهر بن هشام وغيرهما ء وله رحلة حج فيها 
وسمع من أي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي » وببيت المقدس من أي الفتح 
نصر بن إدرأهيم سنة خمس وستين وأربعمائة » وبعسقلان من أي عبد الله محمد 
ابن الحسن بن سعيد الخو 0 وأخحذ عنه « كتاب الوقف والابتداء ») لابن 
الأنباري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه » وكان فقيهاً على مذهب 
مالك » وولي الأحكام ببلده » وحداث » وأخذ عنه » وسمع الناس” منه 
بالإسكندرية سنة تسع وستين © ثم بدانية سنة اثنتين وسبعين ' وأربعمائة . 
وتوفي في في نحو الحمسمائة » رحمه الله تعالى . 


4 ومنهم أبو علي الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تتفي 5 الجكدامي 0 
التي ؛ روى بقرطبة عن أي محمد ابن عتّاب » وعن أني سيكرة الضد فى : 
بمرسية سنة تمان ولفيسنانة ؛ وصحب أبا مروان ابن فمرة » وكان و أهل 
الرواية والتقييد » وكانت له رحلة سمع فيها من أي طاهر السلفي مجالسه الي 
الكناي تاقايس رحن يغبن عقر وعمنانة يمينا الى عل العلتن ++ 
وي رحلته لقيه أبو علي الحسن بن علي البتطاليومي نزيل مكّة » وحداث 
عنه أبو طالب أحمد بن مسلم المعروف بالتَّدُوخي من أهل الإسكندرية بكتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البر » وأجاز له إجازة عامّة في السنة السابقة » وقال ابن 
عساكر في تاريخه » وذكر أبا ذر المّروي : سمعت أبا الحسن علي بن سليمان 
المُرادي الحافظ الأندلسي بنيسابور يقول : سمعت أبا علي الحسن بن علي . 
الأنصاري البطليومبي » قال ابن عساكر : وقد لقيته » ولم أسمعها منه » قال : 
سمعت أبا على الحسن بن إدراهيم بن تقي الخذامي المالّقي يقول : سمعت بعض 


. ترجمته في التكملة : لاه”5‎ ١ 
. ؟ ترجمته في التكماة : مه؟ ومعجم أصحاب الصدق : * ث‎ 


7 1 


الشيوخ يقول : قبل لأبي ذر الهروي : أنت من هرأ » فمن أبن تمذهبت مالك 
والأشعري ؟ فقال : إني قدمت بغداد أطلب الحديث » فلزمت الدارقطي » 
فلمًا كان في بعض الأيام كنت معه ء فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب » 
فأظهر الدارقطبي من إكرامه ما تعجبت منه » فلمًا فارقه قلت : أينها الشيخ 
الإمام من" هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ 
قلت : لا ء فقال : هذا سيف السثّة أبو بكر الأشعري » فلزمت القاضي منذ 
ذلك » واقتديت به في مذهبه » انتهى . [ 

9 - ومنهم أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمر » الأنصاري . 
البَطتليوْسي ' » رحل إلى المشرق » فأدى الفريضة ٠»‏ وتحول هناك ولقي أبا 
لشي رن لس يد اله ل ري لاسي يدا ار 
بعلو » وسمع من أي الفتح ناصر بن أبي علي الطوسي سان أي داود » وحتداثُ 
بالموط! عن ألي بكر الطرطوشي ؛ وله أيضاً رواية عن زاهر بن طاهر الشسحامي 
وعبد المنعم بن عبد الكريم القشيري وأبي محمد الهريري سمع منه مقاماته الحمسين 
ببسئتانه من بغداد » ونزل بمكّة » وجاور بها » وحداث فيها وفي غيرها » 
وأسك ع وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله اين أي الصيف اليمي وأبو 
جعفر ابن شراحيل الأندلسي. وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإرَبِلٍ » وسمع 
منه في صفر سنة ست وستين وخمسمائة . وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر 
الحافظ وروى عنه . 


4 - ومنهم أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري" : من 
أهل لرية عمل بَلّنْسية » ويعرف بابن الر هُبيل" » سمع من ألي الحسن ابن النعمة 
١‏ ترجمته في التكملة : 51 . 


ب التكملة و إحدى النسخ : الر هيبل . 


أل 1 


ير ااتسيييو روي : ومع من سواه م رحل 
حاجا : ٠‏ فلقي بالإسكندرية سنة اثنتثين وسبعين وخمسمائة. أبا .طاهر: السلفي 
وأبا عبد الله:ابن الحتضرمي » وسمع منهما ». وجاور بمكة . وأخذ بها عن أني 
الحسن علي بن حميد الطرابلسي ضحيح البخاري + وكان يرويه عن أني مكتوم 
يي بن ألي ذر الهروي عن أبيه. » وسمع أيضاً من أي محمد المبارك بن الطباخ 
البغدادي » وأجاز له أبو المفاخر سعيد بن. الحسين الحاشمي وأبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن. الإشبيل ببجاية” عند صدوره في ربيع ال وساف رسعت 5 
وقفل إلى بلده فلزم اطع يات عن الناس والإقبال على فا عله 36 ' 
وكان قد خطب به قبل رحلته : وحكى بى أن طلبة الإسكندرية تزاحموا 
عليه لسماع ١‏ التيسير » لأإلي عمرو ال 1 منه يل عن ابن هيل سماعاً 5 
سنة ثلاث وخمسين » وصارت له بذلك عندهم وجاهة : وبعد قلفوله أصانه 
د و منعة من التصراف ٠‏ وكان الصلاح غالبا عليه » وتوفي غدوة اللخمعة لثمان ‏ 
خلون من شعبان. سنة خمس وثمانين وخمسمائة » وكانت جناز ته مشهودة | : 
“ويه انال . ظ 
96 - ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي : التجيبي » القرطبي' » 
أخذ علم العدد والهندسة عن أبي عبد الله حمد. بن عمر المعروف بابن برغوث" ‏ 
وكان كلفاً بصناعة التعديل 3 ل زيج مختصر ذ كره القاضي. صاعد ونسبه 3 وحكى 
أنه خرج من الأندلس في سنة اثنتين و سسبو أر يساق تعد أن نالته مها وبالبحر 
محّن” شداد : ولحق بمصرء ثم رحل عنها إلى اليمن » واتصل بأمير ها ؛ فحظي 
عنده » وبعثه رسولا” إلى القائم بأمر الله الحليفة ببغداد » ونال هناك دنيا عريضة » 


سي يفاك مان مر افكيلة + 20 
؟ انظر تر جمة ابن .رغوث في طبقات صاعد : 0 هذا متحققاً بالعلوم الام واه 
| الفلك ( توفي سنةا 440) . 


لاه 


وتوفي باليمن بعد انصرافه من بغداد شنة ست وخمسين وأربعمائة » رحمه الله 
تعالى . 

١95‏ ومنهم م أبو يوسف حماد بن الوليد ؛ الكثلاعي' : أخذ بقرطبة 
عن أ المطرف القنازعي وعيره » ورحل إلى المشرق » وحدث بالإسكندرية 
فم با حي بن إبراهيم بن عثمان بن شبل « شرح الاعتقاد » من تأليفه : 
ورسالة ( قمع الخسرص .وقتصير الأمل والحث على م 2 5 
سبع وأر بعين وأربعماثة » ولقيه هنالك أبو مروان الطبي ؛ فسمع منه 


فوائده . 

191 - ومنهم أبو القامم خلف بن فتح بن عبد الله بن حمر ' » من أهل 
طِ رطواقة ميرف بالحبيري : وهو والد أي عبيد القادم بن خلف الخبيري ظ 
الفقيه » وكانت له رحلة إلى المشرق » ومعه رتح ابنه” وهو صغير ٠‏ وكان 

من أهل العلم والتزاهة » وعليه نزل القاضي منلذر بن سعيد بطلرطوشة في ولانته 
قضاء الثغور الشرقية : قال أبو عبيد : نزل القاضي لاي سوا على ألي 
بطر طو نل كانم روشق بوبو ولاه تالفنا د في الثغور الشرقية قية قبل أن بلي قضاء الحماعة 
بقرطبة . ٠‏ فأنزله في بيته الذي كات بسكنه , لسايية نظر في كتب ألي : 
فمر على بديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربه يذكر فيها الحلفاء ويجعل معاوية - 
افق م © ولم يذكر علي فيهم : ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من بنى وان إلى 


عبد الرحمن بن محمد ؛ فلما رأك ذللقامنان عضي وستب ان عرد وريه ماري 
في حاشية الكتاب 


أوما 0 لا برحت ملعن ياابن الحيثة عند كم بإمام ؟ 


ااه 


رب الكساء وخير آل محمد داني الولاء مقتّدام الإسلام. 
قال أبو عبيد : والأبيات يخطّه في حاشية كتاب أي إلى الساعة » وكانت 
ؤلالة جر لقروي 2" الإدراف على لقال ما والنظر في المختلفين ‏ من . بلاد 
لإفرتع 00 اين وثلائماثة 


روى فيها 0 0 الوراق ٠»‏ وحبدث ا لعباس 0 
بن عيضي الاق « بالتلقين ( للفاذضي عبد الوهاب : ظ 


8 ومنه أ قم لقن فرع ف علف + عار ن فلن 
القستسُطري " ؛ من قنطرة السيف » اسك بطليوس" ويعرف بان الروك 
رحل حاجاً فأدى ةع يل بمكة رين بن معاؤية الأندلسي فحمل عنه 
كتابه ف ( ير يد الصحاح سئة خمس وخمسمائة ٠‏ وفيهاأ ع وقفل” إل 
دلده بعد. ذلك ؛ وكان قيهآ مشارً » حداث عنه ابن خير في كتابه إليه من 
َطْيوْس في نحو الثلاثين وخمسمائة 

6١‏ ومنهم زرارة. بن محمد بن زرارة الأندلسي " » رحل حاجنا إلى 
المشرق » وسمع بحصر أ با محمد الحسن بن رشيق اسنة سبع وستين وثلاتماثة وأبا 


- - ب 5 


حر ان فت د ا ا ا 


| اليا 598 ومنهم طاهر الأندلسى » من أهل مالقة 6 يكى أبا 00 4 
رحل إلى قر طبة 4 وخرج منها ا دحلها البرادر عنوة منة ثلاث وأربعمائة. ؛ 


ووه بعس ص نه ووه سمس ممه هموس ره م وو ار نمس مرو نسدد ه-ب- 555299 5 


"اه 


فلم يزل بمكة إلى حدود الحمسين وأربعمائة » وكان من أصحاب ألي عمر 
الطلمكي وملازميه لقراءة القرآن » وطلب العلم مع أي محمد الشنتجالي 
وأني أيوب الزاهد إمام مسجد الكوابين بقرطبة » وجاور يمكّة طويلاة : 
وأقرأ على مقاربة من باب الصفا » وكان الشَيبيون يكرمونه ويفرجون له 
لضعفه عند دخوله البيت الحرام » ذكره الطبني ٠‏ قال ابن الأبار : وأحسبه 
المذكور في برنامج اولاني » والذي قرأ لهم أكير المدونة على أني عمر أحمد 
ابن محمد الزيات » انتهى . 


65 - ومنهم أبو الطاهر الأندلسي » من أهل لَه ' » نزل مصر ء 
وكانت له حلقة بجامع عمرو بن العاص » وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ نحوياً » له 
شدر وترسيل وتعلق بالملوك للتأدرب بالئحو 3 ترك دلك:., 


*6 - ومنهم أبو محمد طارق بن موسى بن يعيش . المصفي : 
المخزومي ' . والمنصفي نسبة إلى قرية بغري بلنلْسية » ويكبى أيضا أبا الحسن : 
رحل قبل العشرين وخمسمائة » فأدى الفريضة » وجاور يمكة » وسمع بها من 
أي عبد الله |الحسين بن على الطبري » ومن الشريف 5 يك عبد البائي الزهري 
المعروف بشقْران أخذ عنه كتاب « الإحياء » للغزالي عن مؤلتقه ع وسمع 
بالإسكندرية من أي بكر الطرطوثي وأبي الهسن ابن مشرف وألي عبد الله الرازي 
ولي طاهر السللفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فحدث » وأخذ الناس عنه » وسمعوا 
منه » وكان شيخاً صاحاً عالي الرواية ثقة » قال ابن عياد : ل ألق> أفضل منه . 
وكان جات الدعوة » وحدث عنه بالسماع والإجازة جالة” منهم أبو الحسن 
ابن هذيل وأبو محمد القَلّي وأبو مروان ابن الصّيْقل وأبو العباس الإقليشي 


وعفقء م تقعوه وقعه مويه دسر ممم مر مهمد م هيوسم ونمور هي ووس جنر يوسي 


م 0 


وأو بك آاء ن شير وابن سعد احير وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن 
جري وغير هم ٠‏ م رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أني العباس الإقليشي 
وألي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة » وقد نيف عل 
السبعين » فأقام بمكثة مجاورا إلى أن توي بها عن سن عالية - رحمه نمه ألله تقال 2 


سصئة بسع وأردعين وخمسماثة 8 


5 وملهم محمد بن إبراهيم بن مزين الأوديا من أهل اكشوية 
غربي الأندلس » يكنى أبا منُضّر . ولاه عبد الرحمن بن معاوية قضاء الجماعة 
بقرطبة . وذلك في المحم سنة سبعين ومائة : وأقام أشهراً . ثم استعفى فأعفاه : 
ورحل حاجّآ فأدى الفريضة : وسمع في رجلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف 
ومات عن سن عالية سنة ثلاث وتمانين ومائة » ؤذكره ابن شعبان في الرواة عن 
مالك وحكى أنه روى عنه : من قطع لسانه اسعوني به عاماً 1 . وأن مالك قال 

: قد بلغي أن بالأندلس من نبت السانه فإن لم ينبت أقيد : اليو 


ل عد اله محمد بن أعمد سار ٠‏ الشاطي بي © الأوسي : 
قدم مصر ٠‏ وكان قد أخذ عن ابن | درطله وا. لا ل اي 
شيوخه على حروف المعجم ٠‏ وحج وعاد إلى بلده » ومات يوم الجمعة حادي 
امور ا 


عبد العزيز .ن عبد . عند المللك لسابو ا ااا 
ابن صخر بن سماءة اللخمي الأندلسي الإشبيل ' . قال أبو شامة" : هو من 


. الورقة : 8م ( نسخة باريس)‎ ١ ترجمته في التكملة : 00م والذيل والتكملة‎ ٠١ 
ْ : . ١ ؟ "رجمة أن مروان الباجي هذه مكررة م انظر رهم : "الا‎ 
. ١54 : انظر ذيل الروضتين‎ 


0 


بيث كبير بالأندلس يعرف ببي الباجي مشهور كثير العلماء والفضلاء ؛ 
وأصلهم من باجّة القيروان ٠‏ وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيه » 
فإنّه من بيت آخر من باجة الأندلس » وقدم أبو مروان حاجاً من بلاده في 
البحر إلى عكنًا من ساحل دمشق . ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة 
أربع وثلائين وستماثة » ونزل عندنا بالمدرسة العاد ليّة ؛ وجّداه الأعلى أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن على قدم إلى الديار المصرية » وحج منها ومعه ولده 
محمد أخو عبد الملك ويعرف بصاحب الوثائق » وسمعا بها من جماءة من العلماء : 
وكر ارو دان سق مدي اه الك إن سد ره الي ا 
وكناه أبا عمر » وذكر أنه سكن إشبيلية وأثبى عليه كثيراً . وقال : مات في 
حدود الأربعمائة » وروى عنه ابن عبد البر وغيره . 
وأبوه عبد الله بن محمد بن على يعرف بالرواية : ذكره الحميدي ' أيضاً . 

وذ كن الى نت كران وو لمق هللاف من عله الحرتق عفد هذا 
الشيخ القادم وأتى عليه وقال. ؛ توي سنه اثقين: وثلاثين وتجمسماثة .. 

وكان هذا الشيخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلا” متواضعاً محسناً : وسمعته 
قرول رقف سل إعار انتيوه ب ادي لد وم قال بت عدي إن اعرله تفال 
« ويمنعون الماعون » هو كل شبيء . ظ 

واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة . وهي معاينة قدر مدا ابي » صلى الله 
عليه وسلم » وهو عندهم ممتوارث . وقد أخبر عن ذلك أبو محمد ابن حزم 
كانه ونالعلن ا بوغاررية بولك للد للد" التاق لنا سودي حرفل وهو الكل 
الكبير ) فوجدت مدنا يسع صاعين إلا يسيراً » ووجدته ممسوحاً يسع صاعاً 
لضفا .وشا فشكون مدان "متسوحان ثلائة اصع زائدة . وقرأت في كتاب 


فووم هوام ووون ومعه وم وو مو ووويس 6 م يوا مم م هونو و ووم م نوقمينة 


١ الحذوة‎ ١ 
؟ الحذرة : "م‎ 
و الصلة للق‎ 


6١ 


١‏ المحلى » لابن حزم ء قال أبو محمد ١‏ : وخترط لي مد" على تحقيق المد المتوارث 
عند آل عبد الله بن على الباجي » وهو عند أكر هم ' لا يفارق داره ٠»‏ أخرجه 
إلي ثفي الذي كلفته ذاك علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور ؛ 
وذ كر الاعند أمفويو يديه اعتذه وعرطه " عل قله اده تن نع لدي أخينة 
أحمد بن خالد أنّه خرطه على مد يحيى بن يحيبى » على مد مالك . قال أدو محمد : 
ولا أشك” أن احمد ب خالد صححه أيضاً على هد محمد بن وضاح الذي صححه 
ابن وضاح بالمدينة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . قال أبو محمد : 
م كلته بالقمح الطيب ٠»‏ ثم وزلته فوجدته رطلا ونصف رطل بالفلفلي 
لا يزيد حبة. ء وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا واحداً 
ونضف: أوقة 6 وسالة عن الرطل الفلفلي » فقيل لي : هو ست عشرة أوقية 
كل أوقية عشرة دراهم : وني تقدير ابن حزم نظر . 

وتوفي هذا الشيخ بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستمائة بعد رجوعه من 
الحج . رحمه الله تعالى . انتهى كلام أني شامة » وبعضه بالمعى . 


لاه" ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد : الواعظ 2 الإشبيلٍ ن 5 
المصري * ٠‏ فاضل شرح الصدور دلفظه ء ومتكلم أحما القلوس دوعظه 
أحواله مشهورة © ومجالسه بالذ كر معمورة ٠‏ وله معر فه بالأدب »؛ ولخنرة 


بالشعر والخطب ». وكلام وجهه حسن ٠‏ ونظم يمتاز به على كثير من أرباب 


؟ المحلى وأبو شامة : أكبرهم . 

8 المحل : وذكر أنه مد أبيه وجده وألي جدة خرطه . . . إلخ . وما في النفح موافق لما في ذيل 
الروضتين . ظ [ 
هذا هو الشاعر المشبور باسم « الزين كتاكت » المصري ( زين الدين كتاكت ) أصل أهله من 
إشبيلية » أما هو فقد ولد بتنيس عام ه70 وعل ذلك فلا يصح أن يدرج في سياق الراحلين 
من الأندلس ( انظر بر جمته في الواني ؛ الورقة : ١١١‏ » والفوات ٠١8 : ١‏ © والنجوم 
الزاهرة لظا : 64 ) . 


حه م 


5 


ل 
٠.‏ 


ع اس 6 0 م و5 
من' أنت محبوبه من" ذا يتعيتره 


هيهات عنك ملاح الكون تشغلني 


: وهو القائل ١‏ ا 


عنس سس 2008# 
٠‏ 


ومن صفوت له 0 ذا كد ره 


ع 1 و 1 
والكل اعراض حسن انت جوهره 


قال" + 
وانهب العيش” ودعنه غلطآ 
إن تكن شيخ خلاعات الصبا 
وارض بالعار وقل : قد آن لي 


ان 
واخئل في ليلك مع شمس النهار 
ينفضي ما بين هتلك واستتار 


5 75 ور 
في هوى خمار كاسي لبس عاري 


وقال : 


وم ااه 1 اس ل نا ٠‏ 
حموا إلى نجد نياف الموى بحم واد و 200 


0 و 0 هه : ل 1 2 في 2 
وانتظروا ححبى يلوح الحمى فالعيش فيه طيسب طيب 


وتوفي سنة أربع 5 وستمائة » هكذا ذكر تراجمته ابن حبيب شم بعد 
كتبها حصل لي شك : هل هو ممن ارتحل بنفسه من الأندلس أو ولد ععصر 
وإنما ارنحل إليها بعض سلفه ؟ والله تعالى أعلم . 


6 - وكذا ذكر آخر بقوله في سنة سبع وثمانين وستمائة : وفيها 

توفي الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحبى بن علي 

الإشبيلي المالكي " : محدث . عالم . زاهد فيما ليس بدائم » كثير الخير : 

. البيتان ي النجوم الزاهرة لاط : م.م‎ ١ 

١‏ الأنياضي الوا ا" 

؟ نسبته في المصادر « اللوري » لا الإشبيل » وقيل إن لورة قلعة من أعمال إشبيلية » ولد سنة >١4‏ 
وحجج - ومعبى هذا القول أنه هاجر من الأندلس وأقام في المشرق» و توفي بالينيع ( انظر 5-00 


دك 


جزيل المير » كان حسن المناهج ٠‏ قاضياً للحوائج » محسناً إلى الصامت والمعرب . 
مقلصداً لمن يرد من الحجاز والمغرب . سمع عصر ودمشق وحلب ع وأفى 

درن فيد لنوي الطلب . و يبرح يعين بأناديه ويغيث »6 وهو أول من 
باشر بظاهرية دمشق مشيخة الحديث : وكانت وفاته بدمشق عن نيلف وسبعين 
ام كو 

4 ومنهم الأحق بالسبق والتقدم . بقي بن مخلد بن يزيد » 
أبو عبد الرحمن .؛ القرطبي ٠‏ الأندلسبي . الحافظ » أحد الأعلام » وصاحب 
التفسير والمسند' . أخذ عن يحيى بن يحيى الليي ومحمد بن عيسى الأعشى . 
وارنحل إلى المشرق ٠‏ ولقي الكبار وسجع بالحجاز مصعبا " الزهري وإدراهيم 
ان المنذر وطبقتهما » وعصر يحيى بن بكير وزهير بن عنَبّاد وطائفة » وبدمشق 
إبراهيم بن هشام الغساني " وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة . 
وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته . وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد الحماني ومحمد 
ابن عبد الله بن عير أن نكن يق اه نشيرة لوطا وبالبصرة أصحاب حماد بن 
زيد : وعنبي ى بالأثر عناية عظيمة لا مزيد عليها » وعدد شيوخه ماثتان وأربعة 
وثلاثون رجلا" . وكان إماماً » زاهداً : صواماً ء صادقاً . كثير التهجد ء 
يجاب الدعوة . قليل المثل ٠‏ مجتهداً » لا يقلد ٠.‏ بل يفي بالآثر 

ولد في رمضان سنة إحدى وماثتين ٠‏ وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست 
وسبعين ومائتين 


الل ني : 400 والنجوم الزاهرة 7 : هلام ؛ وهذه التر جمة منقولة أيضاً عن درة الأسلاك 
حسيما ورد في حاشية طبعة ليدن )'. ظ 

ترجمة بقى بن مخلد ي الحذوة ١١17 ٠:‏ ( وبغية الملتمس رقم : 4مه) وابن الفرضي ١‏ : 
٠‏ »ء والمرقبة العليا : م١‏ ». وتذكرة الحفاظ : 584 » وطبقات المفسرين : 4 

ابن الفرضي : أيا المصعب . ظ 

دوزي : إبراهيم بن. إز اهيم الغساني ؛ وما هنا يوافق إحدى النسخ . 


-- 


هد 7 


مام 


قال ابن حزم : أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره . لا تفسير محمد 
1 اا 0 الأموي صاحب الأندلس 
محا لغلوم عارفاً با . فلمًا دخل بقي بن مخلد الأندلس بمصنف ابن ألي شَيئبة 
وقرىء عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من لحلاف واستبشعوه وقام 
الما ب ا روي ااا نا سر ددر ود را 
وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حتى أتى على آخرهء ثم قال الحازن كتبه : هذا الكتاب 
لا تستغي خزانتنا عنه » فانظر في نسخه لناء وقال لبقي : لكر مكلت واد 
ما عندك » ونماهم أن يتعرضوا له . 

قال ان حزم : مسند بقي روئ .فيه عن ألف وثلاتمائة صاحب ونيف . 
وزانت: ديك كل صناحت: :عل أرواته الفقه فهو -مسند ومصتت" 1 ونا 
أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته روصن وتام وات وي مدي زه 
مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ممّن ذكرهم أرين “قنه- .عل مصتك 
أأبي بكر ابن أني شيبة وعلى مصدّف عبد الرزاق وعلى مصتّف سعيد بن منصور. 

ثم ذكر تفسيره فقال : فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد 
الإسلام ٠‏ لا نظير لا . وكان متخيراً لا يقلد أحداً . وكان جارياً في مضمار 
البخاري ومسلم والنسائي . ظ [ 

وذكر اللاسجتري ١‏ انامز لانت ات اله : إن ابي قد أسرته الفرنج 
وإثي لا أنام الليل من شوتي إليه . ولي داويرة أريد أن أبيعها لأفتكله با . 
فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه : فليس لي ليل ولا نهار 
ولا صبر ولا قرار ء فقال : نعم » انصرفي حبى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 


1 الفرق حيبق المقند والمضتمم أن" الآو ل ارقن :نيه اللوينة: حمس روات “من "الفسناية و العا در تك 
فيه الحديك حت أزوات الفقه ب * 

؟ وردت القصة في الحذوة : ١١8‏ مسندة إلى ألي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ إجازة 
عنه ؛ وفي النص اختلاف عما أورده المقري . 
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وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل ٠‏ لولدها بالحلاص» فذهبت » 
فما كان غير قليل حبى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحملك الله تعالى . 
فقال : كيف كان أمرك ؟ فقَال : إتي كنت فيمن يخدم املك ٠‏ ونحن في 
القيود ٠‏ فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلى ٠‏ فأقبل علي الموكل 
بي فشتمبي ؛ وقال : فككت القيد من رجليك . فقلت : لا والله ولكن سقط 
ولم أشعر » فجاءوا بالحداد فأعاده » وسَمر مسماره وأينده » ثم قمت » فسقط 
أيضاً » فسألوا رهبانهم ٠‏ فقالوا : ألك والدة ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقالوا : إِنّه 
قد استجيب دعاؤها له » فأطلقوه » فأطلقوني » وخفروني إلى أن وصلت إلى 
اق اإناق »حا ]بي ] عور الاية ابي بلا اددعو رجا وا ٠‏ فإذا 
هي الساعة الي دعا.له فيها : رحمه الله تعالى . 


- ومن الراحلين من الأندلس 3 المشرق يوسف بن يحيبى بن يوسف 
الأزدي » المعروف بالمّغامي ' . من أهل قلرطبة » وأصله من طَلَيئطلة » وهو 
من ذرية أي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان ٠.‏ وروى عن عبد الملك بن حبيب 
مصنفاته » وار كل ال ضير ؛ وسمع من يوسف بن يزيد القراطيسي ٠‏ وعاد إلى 
الأندلس» وكان فقيهاً » نبيلا: فصيحاً [ بصيراً ] ' بالعربية» ثم بعد عوده هن مصر 
أقام بقرطبة أعواماً » ثم عاد إلى مصر 5 وأقام بها » وسمع الناس منه : وعظم أمره 
بالبلاد المشرقية » ثم إنّه عاد إلى المغرب فتوفي بالقيروان سنة مان وثمانين 
ومائتين » وبين بحصر ١‏ الواضحة » لابن حبيب » وصنف شيئاً في الرد على 
الشافعية في عشرة أجزاء » وألف كتاب «فضائل مالك» رضي الله تعالى عنه . 

والذي يرتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا ينبغي له أن يض من 


١‏ بر جمته في جذوة المقتبس : ٠ه*‏ (وبغية الملتمس رقم : 7 118 ) وابن الفرضي ٠”‏ ا اك 
؟ زيادة من ابن الفرضي وإحدى النسخ . 
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قدر غيره » وإن كان ولا بد من الانتصار لمذهبه وتقوية حجته فليكن ذلك 
بحسن أدب مع الأئمة » رضي الله تعالى عنهم » فإنهم على هلدى من ربهم » 
وقد ضصل بعض الناس فحمله التعصب لذهبه على التصريح با لا يجوز في حق 
العلماء الذين هم نجوم الملة غ.ولا سول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد 
حكى أبو عبد الله الوادي آي - حسبما رأيته بخطه ‏ أن القاضي عبد الوهاب 
ابن نصر البغدادي المالكى ألف كتاباً لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب 
في مائة جزء » وسمتاه « النصرة لمذهب إمام دار الحجرة » » فوقع الكتاب بخطله 
بيد بعض قضاة الشافعية ممصر » فغرقه في النيل » فقضى الله تعالى أن السلطان 
فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع 
تيمورلنك عن البلاد » فلم يستطع شيئاً » وهزم إلى مصر » وتفرقّت العساكر . 
وأخذ القضاة والعلماء أسارى ومن جملتهم ذلك القاضي » فبقي في أسر تيمو رلنك 
إلى أن ارتحل عن الشام » فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات » فغرق فيه : 
أعني القاضي ٠‏ فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الكتاب المذكور » 
والخزاء من جنس العمل ٠‏ والله تعالى أعلم . 


[ بين ابن خلدوت وتيمورلنك ]| 

0207 الله تعالى من هذه الوَرطة قاضي القضاة أبا زيد عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرمي المالكي صاحب كتاب «العبر » وديوان البتد والخبر » 
ف تاريخ العرب والعجم والبربر » ومن" عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) 
فإنّه كان من جملة القضاة الحاضرين في الهزيمة » فلمًا أدخلوا على تيمورلنك 
قال لهم ابن خلدون ! : قد موني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى . وإلا فأنم أخبر 5 


١‏ أخبار أبن خلدون مع تيءورانك ورزدنت ق. التغر بف 0 وما بعددها وعجائب المقدورت 


م9١‎ 


فد موه وعليه زي المغارتة :فلماار آم تبهو ر لتق قال :ها انث من هه البلاد ؟ 
وتكلّم معه فخلبه ابن خلدون بلسانه » وكانآية الله البأهرة » ثم قال لتيمورلنك : 
إتي ألفت كتاباً في تاريخ العالمء وحليته بذكرك » أو كما قال ٠‏ ويقال : إن 
تيمورلنك هو الذي قال له : بلغتي أنّك ألفت كتاباً في تاريخ العالم » ثم قال 
له تيمورلنك : كيف ساغ لك أن تذكرني فيه وتذكر ممتنصر مع أثنا خجربنا 
العالم ؟ فقال له ابن خلدون : أفعالكما العظيمة ألحقتكما بالذكر مع ذؤي المراتب ‏ 
الحسيمة ء أو نحو هذا من العبارات » فأعجبه ذلك ٠‏ وقيل : إنه لما أنس بابن 
خلدون قال له : يا خُوَنْد » ما أسفي إلا على كتاب ألفته في التاريخ . وأنفقت 
فبه أيام عمري ٠‏ وقد تركته بمصر » وإن عمري الماضي ذهب ضياعاً حيث لم 
يكن في خدمتك ونحت ظل دولتك ؛ والآن أذهب فآني بهذا الكتاب وأرجع 
سريعاً حتى أموت في خدمتك » ونحو هذا من الكلام » فأذن له » فذهب ولم 
يغد إليه » وقال بعض العلماء : إنّه لم ينج من يد ذلك الحبار أحد من العلماء 
غير ابن خلدون ورجل آخر ء وقد ذكر ذلك ابن" عرب شاه في « عجائب 
الممقدور ؛ وقد طال عهدي به فليراجع وحكى غير واحد أن تيمورلنك 
لما أخذ حلب على الوجه المشهور في كتب التاريخ جمم العلماء فقال لهم على عادته 
في التعنت : قتل منا ومنكم جماءعة » فمن الذي في اللحنة قتلانا أو قتلاكم ؟ 
وكان مراده إبراز سبب لقتلهم » لأنّهم إن قالوا أحد الأمرين هلكوا . فمَال 

بعض العلماء » وأظنّه ابن الشسحيّة :دعوتي أجبه وإلا هلكتم . فتركوة : 
فقال له : يا خموند” » هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين سثل عنه » فغضب تيمورلنك وقال : كيف يمكن أن يحيب عن هذا السؤال 
رسول اميل اقاغية وس عن 1 نكن في زمانه ؟ أو كلاماً هذا معناه . 
ا- والسلوك للمقريزي وتاريخ ابن قاضي شببة وقد قام ولّر فشل بدراسها ني كتابه « ابن خلدون 

. »١98'_ : وتيمورلنك‎ 


ام 


فقال العالم المذكور : روينا ني الصجيح أن الني صل الله عليه وسلّم سثل عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حتمية ويقائل ليذ كتر ويرى مكانه » فمن الذي 
في الحنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قائل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو الذي في اللحنة » أو كا قال صلى الله عليه وسلّم ٠‏ فتعجب تيمورلنك 
من هذا الحواب المفحم المسكت . وحّق له أن يتعجتب منه ء فإن هذا من الأجوبة 
الي يقل نظيرها » وفيها المخلص على كل حال بالإنصاف » وقد وفق الله تعالى 
هذا العالم لهذا الحواب حبى يتخلّص على يده أولئك الأقوام من الطاغية اللحبار 
العنيد الذي جعل الله تعالى فتنته في الإسلام وفتنة جتكزخان وأولاده من أعظم 
الفمن الى وهى يما المسلمون . 

وذكر بعض العلماء أن ابن نخلدون لا أقبل على تيمورلنك قال له : دعبي 
أقبّل يدك » فقال : ولم ؟ فقال له : لأنتها مفتاح الأقاليم » يشير إلى أنه فتح 
خمسة أقاليم » وأصابع يده خمس : فلكل إصبع إقليم » وهذا أيضاً من دهاء 
اءن خلدون . ! 

وقد كدنا نخرج عن المقصود في هذه الترجمة فلنصرف العنان » والله سبحانه 
المستعان . 


. ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن عطية‎ ١ 
قال الفتح : شيخ العلم وحامل لوائه » وحافظ حديث الذي‎ » ١ رحمه الله تعالى‎ 
صلى الله عليه وسلم وكوكب سمائه » شرح الله تعالى الحفظه " صدره » وطاول‎ 
» مياسراً بالمُعلّى والرقيب‎ ٠ به عمره » مع كونه في كل علم وافر النصيب‎ 
» رحل إلى المشرق لأداء الفرض ٠؛ لابس" برد من العمر الغض » فروى وقيد‎ 


١‏ ترجمة أني بكر ابن عطية في قلائد العقيان : 7٠‏ + وأزهار الرياضص " : 4ه ء وتذكرة 
الحفاظ : ١55‏ », والصلة : 497 » واسمه غالب بن عبد الرحمن بن عطية . 
؟ القلائد : لتحفظه . 
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ولقي العلماء وأسند » وأبقى تلك المآثر وخلّد » نشأ في بيئة ١‏ ا 
من الشرف غير مَرُومّة ‏ لم يزل فيها على وجه الزمان أعلام عملم ٠‏ وأرباب 
جد ضخم ؛ قد قيدت مآثرهم الكتب . وأطلعتهم التواريخ كالشهب ؛ وما 
درح الفقيه أبو بكر يتسم كواهل المعارف وغواربها » ويقيد شوارد المعاني 
وغرائبها » لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه . وعمر برهة” من 
شبيبته ربُوعه » وبرز فيه تبريز اب1واد المستولي على الأمد » وجلى عن نفسه 
به كما جلى الصقال عن النصل الفر أدء وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق 
جملة وتفصيلا” ٠»‏ ويقوم على قوة العارضة دلبلا ان يد قوله حدر من 
ختطاء الركمان .ونه عل التحفظ عق الإلسان .: 


كن* يذئت صائد. مستاأنسآ .وإذا أبئضرت إشانا فمر 
إنّما الإنسان” بحر ما له ساحل” فاحذره إياك الغرر 
واجعل الناس” كشخص واحدٍ ثم كن" من ذاك الشخص حذار 
وله 5 الز هك 1 
أبنّها المطرود من باب الرضى 2 كم 0 9 تلهو معرضا 
كم إلى كم أنت في جهل الصّبا قد مضى عنُمْرٌ الصبا وانقرضا 
قم إذا اليل فحت م واستلل” الحفن أن يكتمضا 
فضع الحد على الأرض ونح واقرع السن” على ما قد مضى 
وله في هذا المعبى 
نلو 06 قلي «الفت. ‏ قم أن أداحى اقلا احيب 
كم أعمادى على ضلال ‏ لا أرعوي لا ولا ا 


. دوزي : بيتتة » القلائد : بينة‎ ١ 


: !م 


1 امف كيف ب ف مواتي 
لو كنت أدزو الكنت أشكر 
أبُعدني منه ‏ سو فعلي 


وله في هذا المعيى أنضاً : 


جحمم 0 © سس سل 


لا تجعلن رمضان شهر فكاهة 


ورادو ساي 


وله ي كل ذلك" : 


إذا لم يكن' في السمع مني تصاون” 


فرظ ش إذاً من صومي الجوع والظما 


وله ثي المعبى الأول : 


قز سمت اعد 


جفوت أناساً كنت آلف وصلهم 


و 2 ع و عم تير 


فلا تعذاو ني 2 انقباضي فإني 


وله يعاتب بعض إخوانه : 


ذكنك أعلن أن عاك برضو 
ولكد” الأمور” نا اضطرات 
فإنا: يولك" كينا وميا نحي ” 


وعوس مم م ووم وم معي همس هعم وير يرج وما وعمس مسمعءماا نبب بره 


وشكدة ‏ تيد ارش 
لق أحيت. نرف «الدثوف 


2 < 3 5 0 لكر 
تلهيك فيه من القبيح فنونه 
: 5 ل ل وى 
حى تكون بمصومه ونصوية 


لا اس افير 


0 له 
وي دصري غض وي مقولي صمت 


وما ي اهما عند الضرورة من باس 
ولا شي ء أشهى النفو سٍ من الياسٍ 
ع ع خر ون 1 6 وس 


تزول” وأن” وداه لا يزول” 
وأحوال” ابن آدم” تستحيل” 

5 1 3 انه و 
وإلا فليك: عم" طويل 


بل 


وه هذان اينات اأيضااى اكيان.و راغي الدلسة عو 21 


هه 


وأما شعره الذي افتدجه من مرخ الشباب وعتفاره » وكلامه الذي وشحه 
عارب الغرّل وأوطاره » فإِنّه نسي إلى ما تناساه ؛ وتركه حين كساه العلم 
والورع من ملابسه ما كساه » فمما وقع من ذلك قوله : 
عاش ول كي عاك اي ارد ارت ليا 
الما درى أنة الحيال” مُواصلي جعل السهاد- على الحفون رقيبا 
ل ا 
يامن عهودي لديئك ترعى أنا على عَهئدك الوثيق, 
إن كتتان تسبي اعراني ان حر ال لوقا 
فاستخيري قلبّك العتى يخبرك عن قابي المشبوق 
انتهى كلام الفمتح . ظ 
وأبو بكر ابن عطية المذكور هو والد الحافظ القاضي أي محمد عبد الحق 
[ ترجمة عبد الحق بن عطية ] ظ 
قال في الإحاطة في حقه ما ملخصه! : | هو | الشيخ الإمام المفسر عبد 
الحق بن غالب بن عطية المحازلي » فقيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 
والنحو واللغة والأدب . حسن التقييد » له نظم ونر , ولي قضاء المرية سنة 
تُسع وعشرن وخمسماثة قي المحرم 4 وكان غاية في الن كاء والدهاء والتهمم 
بالعلم » سري الممة في اقتناء الكتب » توخئى الحق » وعدل في الحكم » وأعز 


٠‏ الحطة ؛ روى عن أبيه وأبوي علي الغساني والصدفي وطبقتهما ٠‏ وألف كتابه 


246 مه ظطسووة وه ونون عسوهووجو روس وهمهد يو سجوودنووودودةه 


.. ) انظر الإحاطة : م.م (فخة الكتالي‎ ١ 


2525 


1 الوجيز (ث 


قِ التفسير فأحسن فيه وأبدع 


. وطار بحسن نينته كل متطاز‎ ٠ 


ودر اغا عه مرواتف و اشواء كود تح رو اجات 


ومن .نظمه يندب عهد شبابه ' : 


اه ل هم واس 5 . 


مدو مي قٍ 
أيام روض له / تذو أغص: 
- ترركض" في تضمير شرانها 
أ كرياً لبسنا فيه أردية” 
وأبقى بقلي منه نار أسى 
أبعد أن نعمت نفسي وأصبح في 
وقارعتي العيالل. فالشقت 
إلا سلاج خلال اكد فلها 
أصبو إلى روض عيش روضه خضل" 
إذاً فعطت كفي من شا قلم 


كرا 


© ه 


3 
متخا 


ربعانه . ولياليي العيش 
ورولق العمر غض" والهوى جار 
طرفاً له في زمان اللهو إحضار 
كانت عياناً ومحت فهي آثار 
كوني سلاماً وبردا فيه يا نار 
ليل. الشباب لصبح الشليلب إسفار 
عن ضيغم ما له ناب" وأظفار 


١ .‏ اليو 
في منهل المجد إيراد وإصدار 


أو يني في عن العلياء إقصار ‏ 
آثاره في رياض العلم ‏ أزهار 


مولده سنة إحدى وتمانين وأربعمائة : وتوفي في الحامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة بلورقّة . قصد مَيلُورقة' يتولى 
فشاءها قهدة عن دخدو لما وصيرف منها إلى 10 اعتداء عليه 
تعالى ٠»‏ | 
ظ 000 
السناء 5 


. رحمه الله‎ ٠ 


فى العمر كهل العلاء 3 حديث السن قديم 
ن الخلالة برداً أ ضافياً » وورد ماء الأصالة صافياً » وأوضح الفضل 


٠ 0‏ وثبى من ذهنه للأغراض فتناً قصدا . وجعل فهمه شهاباً 


٠‏ لل ترد القصيدة في نسخة الإحاطة ». والمقري يشمر أنه 
؟ الإحاطة : قصد مرسية . 
* لم برد هذا النص في القلائد والمطمم المطبوعين . 


يزال ينقل عنها . 


1 ”م 


رْصّدا » سما إلى رتب الكهول صغيرأ » وشن” كتيبّة ذهنه على العلوم مغيراً ) 
فبتآاها مح وتطة سراما قرعا وأضل دوه أدت شيل مر اضاء 
ويستحيل ألفاظاً مبتداعة وأغراضاً . ظ 
وقال أيضاً فيه ١‏ : نبعة” دح العتلاء » ومحرز ملابس الثناء » فَذ الحلالة » 
ووا حك الفتى نو الأصالة#موقان “كاتريهاا امقس واد ا :اطره الملسل ‏ 
العذب » وشيم تتضاءل لها قطع الرياض » وتبادر الظن به ' إلى شريف الأغراض»: 
عرد لاد تاشتوق عمل لمن اساي اول ينقى زرفي كداية أشن تعب 
في السؤدد جاهداً » فى تناول الكواكب قاعداً » وما اتكل على أوائله » ولا 
سكن إلى راحات بسكدره وأصائله » أثره في كل معرفة عَدَلَم” في رأسه نار . 
وطوالعه في آفاقها صْبْح أو منار* » وقد أثبت من نظمه المستبدع ما ينفح عبيراً ‏ 
ويتضح منيراً » فمن ذلك قوله من قصيدة : 
ولتيلة جبت فيها الخزع مرتدريآا بالسيف أسحب أذيالاة من الظلتم 
والنجم حير انث في بحر الدجىغرق” والبرق في طيلسان الليل كالعلم 
كأتما التيل” زنجي بكاهلهء جرح فيتئعّب أحلياناً له يدم 
انتهى المقصود منه . 
قوسب أعى أبا بكر أحد مشايخ عياض » حسبما ألعت به في « أزهار 
الرناض 6 
؟١ 5‏ ومنهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بالحاء المهملة ‏ 


. 5١مل‎ : اأنظر القلائد‎ ١ 
. ؟ القلائد : ويبادر به الطن‎ 
. يغلابه‎ ٠ م القلائد‎ 

القلائد : مار . 


1ه 


ابن أحمد بن محمد » الإمام ٠‏ الحافظ , الزاهد ٠‏ بقية السلف ٠‏ التخمي , 
الإشبيلي » الشافعي ' » أسره الإفرنج سنة ست وأربعين وستمائة » وخلص » 
وقدم مصر سنة بضع وخمسين ١‏ وقيل:: إنّه تمذهب الشافعي » وتفقته على الشيخ 
عز الددين بن عبد السلام قليلا” ٠‏ وسمع من شيخ الشيؤخ شرف الددين الأنصاري 
الحموي . ولمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن 
الصيمل وابن علاق » ويدمشق من ابن عبد الدائم وخلق » وعبى بالحديث . 
وأتقن ألفاظه » وعرف رواته وحفاظه » وفهم معانيه . وانتقى لبابه ومبانيه . 
قال الصفدي " : وكأان مق كيار اثمة هذا الشان » وممن بحري فيه وهو 
طلس" اللناة ” هذا يها مدامك ونال دومع وصيانة » وكانت له حلقة 
. اشتغال بكرة بالجامع " يلازمها . ويحوم عليه من الطلب حوائمها » 
سمع عليه الشيخ. شمس ن الذه. بي »© واستفاد منه » وروى في تصانيفه عنه. . 
وعرضت غلة نشي 0 اوت النورية فأباها ؛ ولم يقبل حباها » وكان 
يزي الصوفية » ومعه فمَاهة بالشافعية؟ » ولم يزل عل جالةاسق. أحزن الناس 
ابن فرح ٠»‏ وتقدام إلى الله وسرح ». وشيع الحلق جنازته ٠‏ وتولُوًا وضعه في 
القبر وحيازته » وتوفي رحمه الله تعالى تاسع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين 
وستماثة » ومولده سنة خمس وعشرين وستماثة . | 
<< وله قصيدة غزئية أي ألقاب الحديث سمعها منه الدأمئياطي واليُونيني ؛ 
وسمع منه البرزالي والمقاتلي والنابلسبي وأبو محمد ابن الوليد » ومات بتربة أم 


اللا ل ا ا ا ل ا ا ل ع ا ع ع ع 0 0 801 


: أياصوفيا ) والوافي ؟‎ ١9517 تر جمته في أعيان العصر ( الورقة ه١٠ أ فخ امشو ل راقم‎ ١ 
الورقة م١ وتذكرة الحفاظ : 5م4١ وطبقّات السبعي ه : ؟١ وشذرات الذهب‎ 


4 7 
؟ النقل عن أعيان العصر . 
+ أعنان العفير '» "القنآن + 
؛ أعيان العصر : با 


6م ت ؟ : 84 


الصالح بالإسهال . 

والقصيدة المذكورة هي هذه : 
غسرامي صحيح والرجا فيك مُعلضّل 
وصبري عنكم يشهد العقل أنه 
ولا سن" إلا سماع حديثكم 
وأمري موقوف عليك ٠‏ وليس لي 
ولو كان مرفوعاً إليك” لكنت لي 
وعذال” عتذولي متكر لا أسيخه 
أقضّي. زماني فيك متصل الأمى 
وها أنا في أكفان همجرك مدرج 
ولكريت د معي بالدماء مديجا 
فمتفق” سهندي وتجفي ١‏ عبرتي 
ومؤتلف شجبوي ووجدي" اراي 
خذ الوجد عي مسلنداً ومعتعناً 
وذي نبذا من مبهم الحب فاعتير 


عزير بكم صب ذليل لغيركم ‏ 


فرفقاً بمقطوع الوسائل . ما له 
فلا زلت في عز منيع 


أوري . بسعلداي ا وزيتب 


ورسعه 


. أعيان العصر : جضي وسبدي‎ ١ 
: أعيان المحصر‎ ١ 


وحجحدي وشجوي . 


وحزني ودامعي مطللق” ومساسّل 
ضعيف ومتروك . وذ لي ميا 
مشافهة يتُمئلى علي فأتقل 
على أحدٍ )8 0 0 
على 2 عن الي ترق" وتعدل” 
وزور وتداليس" 5 ويهمل 
ومنقطعاً عمّا به أتوصل 
تكلّفني ما لا أطيق فأحمل 
وما هو إلا مهجي تتحلل ‏ 
ومفشسرق” صبري وقلي المبلبل” 
ومُخْتلف حظي وما منك آمل” 
فغيري موضوع الهوى يتحيل” 
وق امف :إن ونفك كرا الفول” 
ومشهور أوصاف المحب التذلل 
وحّق” الموى عن" داره. متحول 
ابلق ييل للا ولا عنك معدل 
وما زلت تعلو بالنجني فأنزل” 
وأت الذي تُعلى وأنت المؤمل” 


خرف 


بر إذا أقسمست اسن بحبه أهيم وقذبي بالصبابة يلشعل 
وقد ذكرت شرحها في الحزء الثلاثين من تذكرتي » انتهى كلام الصفدي . 

وظاهر كلامه أنه ابن فرح - بفتح الراء - والذي تلقيناه عن شيوخنا أنه 
بسكون الراء : وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول 
تعدادهم » وهي وحدها دالة على تمكن الرجل . رحمه الله تعالى . 


1" حيص سر ع لاد مر راد الأموي . 
الأندلمي ١‏ ) سمع مكة وبدمشق ومصر وغيرها. ويد كه عن سلنيان بن 
000 00000 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن لكل بي أب عنَصبَة” ينتمون إليهاء | إلا ولد فاظمة فأنا ولينهم وأنا عتصبتهم : 
وهم عتثرتي ٠‏ ختلقوا من طينتي ٠‏ ويل للمتكذ بين بفضلهم : من" أحبهم أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغضه الله) . وحدث عن أ الساس امد بن محمد أأبرذعي 
بسنده إلى عبد الله بن البارك قال : كنت عند مالاك بن أنس وهو محدثئنا : 
فجاءت عمّرب فلدغته ست عشرة مرة » ومالك بتغير يتغير لونه ويتصبر ١‏ ولا يقطم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس 
عنه قلت له : يا أبا عبد الله » قد رأيت منك عجباً » قال : نعم » أنا صبرت 
لهل حلي وو من افيه وس 

ولد أبو الأصبغ المذكور بقرطبة وتوفي ببخارى سنة 58" . 

قال الحاكم أبو عبد الله : رأيت بت أبا الأصبغ في المنام في بستان فيه خضرة 
ومياه جارية وفرش كثيرة ؛ وكأني أقول : إنها له » فقلت : يا أبا الأصبغ , بماذا 
وصلت إليه ؟ أبالحديث ؟ فقال : إي والله » وهل نحوت إلا بالحديث ؟ قال : 
ورأيته أيضاً وهو يمشي بزي أحسن ما يكون » فقلت فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ فقال : 


كع عه دوماع و و عاق و عه واه فزورؤارة هاوه وا اقاة واو هاو واو هاه اماما و2 


ه١‎ 


53007 : اد لله تعالل أن يجممي وباك ني ابلدتة » قال انيت 
أهوالا” ال ل ا ا 
514 - ومنهم اناس أبو البقاء خالد » البلوي » الأندلسي مها 
لله تعالى ' » وهو خخالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد + البلوي 0 
٠‏ ووصفه الشاطني بأنته الشيخ الفقيه القاضي الأعدل » النتهى ٠.‏ 
اوهو صاحب الرحلة المسماة : «تاج المَمرق ني نحلية. أهل المعرق »5 
اع اي ل ل 


ولقد جرى يوم لخر تبي دما حى أشاع اناس أنَك فاني 

. والله إن عاد الزّمان” بقرينا. لكففت عن ذكر النتوى وكفاني 00 
٠‏ 55 لدع المسماة . بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفزائد » وفيها من ظ 
0 ل ا 


الولي محم الدين الحجازي » رضي الله تعالى عنه » ما نصه ” : وذكر لي رضي ' الله 1 


تعالى عنه قال : مما وصى به الحد الأكبر أبو الحجاج يوسف المذكور - يعني 


0 سيدي أبا الحجتاج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي 2 


'عنه » وأعاد علينا من بر ته خواصه وأصدقاءه » قال : إذا أذركتكم الضرورة 
والفاقة فقولوا.: حس حبي الله » بي الله يعلم أنني في ضيق ء قال : وذكر لي 
أيضاً رضى الله تعالى عنه قال : : رأى هذا الخد يوسف المذكور التي صل الله 


١‏ ترجمة خالد البلوي في الإحاطة ١‏ : 54" والكتيية الكامنة : ١.4‏ ونيل الابجاج ٠:‏ وه 


نقلا عن فهرسة الحضرمي . 
ع لا خلية » ومتد ملها اشسخة ارقم ٠0‏ انا يبا ات 


3*7 تاج لمفرق > الورقة : .2231١1٠‏ 


ينيك" 


عليه وسلّم ني النوم » بعد أن سأل الله تعالى ذلك » وقد كان أصابته فاقة » فشكا 
الى جل عيبا :ال اعربيول ال مل اناغو ويام : «قل 
تي ايا رحيم » يا برايا رحيم » الطّف بي ني قضائك » ولا تول” أمري 
لحن حدأ سواك . حبى ألقاك » . فلمًا قالما أذهب الله تعالى عنه فاقته . قال : وكان 
"ررحي اناق يوعو ها أصحانه واحانة ‏ انون . 

ونسب بعضهم القاضي خالداً المذكور إلى انتحال كال العماد في «البرق 
الشامي » » لآن خالداً أكر في رحلته من الأسجاع الي للعماد . فلذا قال لسان 
الدبن ابن الحطيب فيه : 


خليلي إن يقئض- اجتماع" بمخالد فقولا له قولا ولن تَعندوا الحقا 
اسرقلت العماد” الأصبهاني برقه7 وكيف ترتى في شاعر سرّق البق 
وأظن أن لسان الدين كان منحرفاً عنه » ولذلك قال قٍ كتانبه كه ظ 
الظيف ورحلة اشتاء والصيض »"' عندما جرى ذكر فتوررة " وقاضيها 
خالد المذ كور ما صورته : لم يتخلف ولد عن والد » وركب قاضيها ابن أني 
خالد » وقد شهرته النزعة الحجازية » ولبس من خشن الحجا زيهاء وأرخى . 
من البياض طيلسانا (وتشية بالمشارقة شكلا ولسانئاً ع والبداوة تسمه على 
ظ المحترطوم 6 وطبع الماء والهواء يقوده قود اآمل المخطوم » انتهى . 
ومن نظم ألي البقاء خالد البلّوي المذكور قوله : 
أ اليف واعتاد الأحبة بعضهم2 ببعض وأحتباب المتينّم قد بانوا 


١ . تاج المفرق : يا رب‎ ١ 
- نشرها الد كتور ريد محتار العبادي في كتابه « مشاهدات لسان الدين أبن الحطيب » صن هو«‎ ١ 
[ . وانظر النض صن : 5م يوسم‎ 6# 


<< ” قنتورية : : ( هأءمامقن ) تقع إلى جنوب برشانة ( 622طعءنط ) » في ولاية المرية » وتكتب 
ا وري ؟ 


يقد 


وأضحى وقد ضحنّوا بقدْرْبانهم وما لديئه سوى حمر المدامع قربان 
وقال في رحلته : إنّه قال هذين البيتين بديبة” بمصالى تونس في عيد النحر 
من سنة سبع وثلاثين وسبعماثة . 
ومستدتكر شيبي وما ذهب الصبا ولا جف إيناع الشبيبة من غصبي - 
فََلّت “فراقي للأحبّة مؤذن ‏ بشهبي وإن كنت ابن عشرين من سبي 
6 ومنهم برهان الدين أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيم » النميري . 
الغترناطي ' » وهو أيضا مذكور في ترجمة ابن الخطيب يما يغني عن تكرير 
ذكره هناء وقال رخمه الله تعالى في رحلته : أخبرني شيخنا ‏ يعني الشيخ الإمام 
الصالح أبا عبد الله محمد المعروف بخليل التوزّري إمام المالكية بالهرم الشريف 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : اعتكفت بجامع عمرو بن العاص كفا لشرني عن 
+ النان 4 نوها أذ الغيبة » نحو خمسين ليلة » أردت أن أدعو لطائفة من 
أصحاني بمطالب مختلفة » كل” بحسب ظتي فيه يومئذ » فأدركتي حيرة في 
اللميو. وامتميدى: 2 تالميك: أن اقلت اندمة : 
شهدانا بتقصير ألبابنا فحّسُْن” اختيارك أولى بنا 
وأنث اشير بأعندائنا وأنت افوا بأحبابنا 


قال : ثم أردفتها بدعاء » وهو : اللّهم يا من لا يعلم خيره إلا هو , 
أنت أعلم بأعدائنا وأودائنا » فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك لنا » 
< حسبما علمته منّا » وكفى بك غليماً » وكقى بك قديراً » وكفى بك بصيراً , 


ووحو م وموم ووس م مورووس عو ووسسمسود بجعم نس مهس سمه مورمي يم متت 


ممم 


وكفى بك لطيفاً » وكفى بك خبيراً » وكفى بك نصيراً » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيراً كثيراً كثيراً . 
وقال ابن الحاج المذكور في الرحلة المذكورة : إذا التقى الرجل بعدوه وهو 
على خوف منه فليقرأ هذه الحروف ( كهيعص . حمعسق ) وليعقد بكل حرف 
منها إصبعاً » يبدأ بإبهام يده اليمى ويختم بإبهام بده اليسرى . فإذا قرب من 
عدوه فليقرأ في نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله ( ترميهم ) فليكررها : 
وكلما كررها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة نجاه العدو » فيكررها عشر مرّات»: 
ويفتح جميع أصابعه » فإذا فعل ذلك أمن من شرّه إن شاء الله تعالى » وهو يجرب » 
انتهى . < 
ومن بديع نظم ألي إسحاق ابن الحاج النميري المذكور قوله : 
يارب كاس لم يشج شتمولها فا عجب ا جسماً بغير مزاج 
3 وأننا السيحر من أشكالها جمدت نسبناه إلى الرجاج 
له شفة أضاعوا التتشسر فيها بلم حين سدات اثغر بدر 
فما أشهى لقابي ما أضاعوا «ليوم كريبة وسداد ثغرى 
عد كن 2 
5 ومن الاين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين 


أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان . النفزي ٠‏ الآأثري 2 
الغرناطي ' . قال ابن مرزوق الحطيب في حقه : هو شيخ النحاة بالديار 


: وانظر أيضاً الكتيبة الكامنة‎ 98٠ : تر جم له الصفدي في الوائي وأعيان العصر ونكت الهميان‎ ١ 
., وغاية الباية » : مم؟‎ "١ : + وطبقات الشافعية‎ ١١١ : وبغية الوعاة‎ 50٠: والارر؛‎ م١‎ 


0 


. المصرية » وشيخ 50 المنصؤريةء أثتهت إليه رثاسه التبريز في علم العربية [ 


واللغة والحديث » سمعت عليه وقرأت وأنشدني الكثير» وإذا أنشني شيئاً وم 1 


أقيّده استعاده مني فلم أحفظه. ». فأنشدني وكنت أظنّه لنفسه ارنجالاة إلى 
0 ا 


0 إن" 5 روي لكت" بجشظا ما يروي ولا يكب 
اليد ! .تنيع أمواجتها ,تفي الأراي رمي لا شرب 


قال ا اناه الأحوص. ام اد في أحكامر ' 
القرآن 0007 « المعرب المفهم. 3 شرح مسلم » ولم أقف عليه » و «الوسامة 3 
في أحكام القسامة 6 .و «المشرع السلسل “ي الحديث المسلسل » وغير .ذلك . . 
وحدئي اسن أي داود عن . ابن. خطيب المزّة عن أني حفص ابن طَبَرْرّدر ا 

عن أبي ادر الكروخي ومفلح الرومي عن أبي بكر ابن ثابت الخطيب عن في 


عمر الحاشمي ‏ عن اللؤلاؤي عن أي داوذ » وبسئن النسائي عن جماعة عن ابن ١‏ 


يد ل ى لوعر كار عن ان لدي 
عن النسائي ٠‏ وبالموطل عن أي جعفر ابن الطباع بسنده . ظ 
ظ وفكرت إن و0 ريب من أذاة. العنداة . 6 فأنشني لنفسه. : 
يه 0 57 عر ” 1 و ا الح عن الأعاديا. 
0 هم' بحتثوا عن ري فاجنمتباثها 5 نافسُوني فاكتستبئت" المعاليا 


ظ ظ وأنشدني أيضا من مداعبات ٠‏ وله في ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله : ظ 


عللقك ستتجياً التون ادجم ما ايض منه سوى ثفر حكى ارا 
قد صاغه” من سوا العين خب لقه” فكل” عي إليه تين كرا 0 


١ 5 2 


وأنشدني في جاهل لبس صوفاً وزها فيه : 
الما ل لفرت ا ب ل ل ير سن 
ظ أتزهى بصوف وهو بالأمس مصبح على نعجةٍ واليوم أمسى على نينس 
انتهى ما اختصرته من كلام الحطيب ابن مرزوق . 
وأنشد الرحالة ابن جابر الوادي آشي لأبي حيان قوله ٠:‏ 
ونش لان ال ١٠1ل‏ ارد وأني وإن طال المدى سوف أمئلك” 


ير قى مر 


فصتت باء الوجه نفسا أبينّه وجادت يميني بالذي كنت أملك” 


' ووقفت على «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي . فوجدت فيه ترجمة 
أي حيان واسعة فرأيت أن أذكرها بطوها لما فيها من الفوائد » وهي : 

الشيخ ٠»‏ الإمام » العالم » العلامة » الفريد » الكامل » حجة العرب » مالك 
أزمة الأدب » أثير الدين » أبو حيان الأندلسي الحياني ‏ بالحيم » والياء آخر 
الحروف مشدادة ١‏ وبعد الألف .نون - وكان أمير المؤمنين في النحو » والشمس 
السافرة شتاء في يوم الصّحو » والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو ٠‏ 
لو عاصر أئمة البصرة لبصرهم » أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم السواد 
وحذرهم ؛ نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً » وأصبح به 
التسهيل بعد تعقيده مفيداً » وجعل مسراحة شرحه وجنة" راقت النواظر توريداً . 
ملآ الزمان: تضائيف: > وأمال عد" الينام بالتواليف » تخرج به أثمّة في هذا 
الفن" » ورّوّق لم في عصره منه سّلافة الدآن » فلو رآه يونس بن حبيب لكان 
بغيضاً غير منجيب » أو عيسى بن عمر لأصبح من تقصيره وهو محذار » أو 
الخليل لكان بعينه قذاه » أو سيبويه لما تردى من مسألته الزنبورية برداه ‏ 
أو الكسائي لأعراه حلة .جاهه 37 ار شبد و أثانته ع أو الفر اه لف فنة 1" بقتسم 
. ولدا المأمون تقديم مداسهء أو اليزيدي لا ظهر نقصه من مكامنه » أو الأخفش 


اماق 


على عله مو عاسيد» أو آرو عاتلة 1 تركة رشبي لقني اقفر بقارن أر أو 
تدر و الفقله 'رنيقى اسمهدوق التعلتق. نعزينة + أو التكوي اراق كلانه ف 
المحاني ولا حلا : أو المازني لما زانه قوله « إن مصابكم رجلاءء أو قطرب 
لا دب في العربية ولا درج : أو ثعلب لاستكن بمكره في وّكره ولما خرج . 
أو المبرد لأصبحت قواه مقيرة ٠‏ أو الزجاج ذسنت قواريره كد 2 أ 
ابن الوزان لعدم نقده ٠‏ أو الثمانيني لما تجاوز حده » أو ابن باب لعلم أن قياسه 
ما اطّرد » أو ابن د ريد لما بلع ريقه ولا ازّدرد ء أو ابن قتيبة لأضاع رحله » . 
أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وحله » أو ابن الحشاب لأضرم فيه ناراً » ول يجد 
معه نور ء أو ابن الحناز لما سجر له تنورآ ء أو ابن القواس لا أغرق في نزعه : 
أو ابن يعيش لأو قعه في نزعه » أو ابن خروف لا وجد له مرعى » أو .ابن إياز 
لا وجد لأوزاره وقعاً » أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريا » أو ابن الدياج لكان 
من حذلته الرائقة عرِيّاً » وعلى الحملة فكان إمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً , 
وفريد هذا الفن الفذ ببعداً وقرباً » وفيه قلت : 


و 


سلطان” علم النحو أستاذانا 1 شيخ أثير الدين حبر الأنام' 
فلا تقل' زيد وعمرو ء فما2 في النحو معله لسواه كلام 
خدم هذا العلم مدا ف تاوس" القمانك. + :وسلك يرن نقد اله وغو امفه.طرفا 
متشعبة الأفانين » ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان ٠»‏ وتبدالت 
حركاته بالإسكان . وتوفي رحمه الله تعالى بمتزله خارج باب البحر بالقاهرة 
في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
ودفن من الغدٍ عقبرة الصوفية خارج باب النصر » وصلِي عليه في الجامع الأموي 
بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر » ومولده بمدينة مطلخشارش" في 
أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة . 
وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى : 


بممام 


فاك آثر الى كن شيخ الورى 
ورق” من رت 8 الصا 
وصادحات اليك في نوحها 
يا عين جودي بالدموع الي 
واجري دما فالحطب في شأنه 
مات إمام" كان في فله 
أمسبى منادى لبلى مفردا 
با أسفا كان هدّى ظاهراً 


و5 1 و رس 
وعرف المفضل به درهة 


من الصرف لا 
لا أفعل التنفضيل ما بينه” 
لا بدل” عن لعتهٍ بالتقى 
م يداغم' في اللتّحد إلا وقد 
بكى له رتك وعس و قن 
ما أعقد التسهيل من بعده 
وجسسر الناس” على 0 
من بعده قد حال عمييزه” 
شارك من قد ساد في فنه 
دأب بي الآداب أن يغسلوا 
والنحو قد سار الردى تحوه 
واللّغة' الفصحى غدات بعده 
تفسيره البحر المحيط الذي 
فوائد' من فضله جََمَّة” 


4م 


فاستعر البارق واستعبرا 
واعتل” ني الأسحار لا سرى 
رئته في السجع على 0 رأ 
دروف مها ما ضَمَه من #رى 
قل اقتَضن أكير مما جرى 
0 قا والورى من ورا 


القبررً على ما ترى 
فعاد 8 و 0 


صح فلما أن فضى ا 
والآن لا أن مضى ذكرا 
يطرق من وافاه” خطب عدر 
وبين من أعرفه في الورى 
ففعله كان لم" مصدرا 
فك" من الصبر وئيق” العكرى 
أمثلة النحو ومممّن قرا 
فكم له من عسرة. يرا 
إذ كان في النحو قد استبحرا 
وحظه” قد رجع القهقرى 
وكم له فن” به استأثرا 
بدمعهم فيه بقايا الكدرى 
والصرف للتصريف قد غيّرا 
يلغى الذي ي ضبطها قررا 

4 إلى وراده الحوهرا 
عليه فيها نعقد اللحتصرا 


: وكان م تاك" 1 
ورحله يْ سائثة المصطفى 
له الأساند .الى قد علت 


ساوى بها الأحفاد” 0 [ 


الا معان 0 عليا 
أفديه فن عاض لأمر الردى ١‏ 


0 ما بات :في أبيض 


حاف ذرئ وافاه غيث إذا 


يي 
9٠9‏ 


أكفانة . 
تصافح الجور له 7 
إن مات فالذ كر له “خالد” ‏ 


امثل” ضياء الصبح إن أسفرا. . 


أصدق” من يسمم إن أخثيرا . 


فاستفلت عنها سوامي الذرى ظ 


فاعجب لماض فاته من" طترا 


بحيا به من 0 55 ظ 


ظ ماه با الس ' 0 يكرا 


وخصضصه من دب رحمة 3 تورده يي 0-2 رار 1 


وكان قد قرأ قرا دعل دلي أل شاد ان 0007 1 
حواً من عشرين ختمة إفراداً وجمعاآً » م على الحطيب. الحافظ أني جعفر أحمد 0 


الغترناطي المعروف بالطباع' بغرناطة » ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة الحجر على 2< 
الخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أني الأحوص التق » .. 
ثم إنه قدم الإسكندزية » وقرأ القراءات على عبد النصير بن علي بن يحيى. 
المريوطي ؛ ثم قدم مصر فقرأ بها القراءات على أبي الطاهر. إسماعيل بن هبة الله 
. المليحي » وسمع لكثير على الحم الغفير مجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية 
وديار مضر والحجاز ٠‏ وحتصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك »" | 
واجتهد ني طلب التحصيل والتقييد والكتابة » وم أر في أشياخى أكير اشتغالاة. 
منهاء لأتي لم أره قط .إلا" يسمع أو يشتغل أو يكنب + وم أره عل غير ذلك .. . 
و بال على الي الأذكياء ‏ وعنده عقي م + ونظ ول » وه الوشحات 


00 46م 


ل ل ا ٠‏ محرر.لما يقوله: ٠6‏ عارف بالّغة » ضابط 
لألفاظها ٠‏ وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلهم فيهما . لم يذكر معه 
في أقطار الأرض غيره في حياته » وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط 
. والفروع وتراجم الناس وطبماهم وحوادهم . خصوصا الغاربة » وتقييد ' 
أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة. وترقيق وتفخيم : لأنهم بجاورون بلاد 
الإفرنج وأسماؤهم قريبة من لغاتهم ١‏ وألقاهم كذلك » وقيّده وحرره » وسأله 
شيخنا الذهي أسئلة فيما يتعلّق بذلك » وأجابه عنها . 

وله اناك الي شاريك بوعل رن » وانتشرت وما انتكرت » وقرئت ‏ 
وقزنت وسكت وما فخ العيتن كب الأفتمين ور الك انيسن مص 
والقادمين » وقرأ الناس عليه » وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته » وهو الذي 
جسير الناس على مصنفات ابن مالك رحمه الله تعالى . ورغبهم .فيها وبي 
قراءها » وشرح طم غامضها . وخاض بهم الحجها » وفتح لهم مقفلها » وكان 
بقرل عن مقدمة ابن الحاجب : هذه تحو الفقهاء » وكان التزم أن لا يسقرىء 
أحداً إلا إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه . 
ولا قدم من بلاده لازم الشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى كثيراً » وأخذ عنه 
كنب الآدب: :-وكان شيخ سن العمة ؛ مليح الوجه ء ظاهر اللون » ملششرباً 
حمرة ) منور الشيبة » كبير اللحية » مسترسل الشعر فيها لم تكن كثّة . عبارته 
فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريياً من الكاف . على أنه لا ينطق 
با في القرآن إلا فصيحة » وسمعته يقول : ها في هذه البلاد من يعقد حرف القاف . 

وكانت له خصوصية بالأمير سيف الدين أرغون كافل الممالك » بنبسط 
معه » ويبيت عنده ف قلعة الحبل » ولما توفيت ابنته نضار طلع إلى السلطان الملك 
الناصر محمد ء وسأل منه أن يدفنها في بيته داخل القاهرة في البرقية » فأذن له في 
ذلك » وكان أولا” يرى رأي الظاهرية » ثم إنّه تمذهب للشافعي رضي الله تعالى 
عنه ؛ بحث على الشيخ علم الددين العرائي « المحرر » للرافعي . و« مختصر المنهاج ) 


١ 


للنووي » وحفظ « المنهاج » إلا يسيراً » وقرأ أصول الفقه على أستاذه أبني جعفر 
ابن الزبير » بحث عليه من ١‏ الإشارة » للباجي ٠‏ ومن «١‏ المستصفى » للغزالي . 
وعلى الحطيب أي الحسن ابن فتضيلة » وعلى الشيخ علم الدين العراقي » وعلى 
الششيخ شمس الدين الأصبهاني » وعلى الشيخ علاء الدين الباجي ٠‏ وقرأ أشياء 
من أصول الدين على شيخه ابن الزبير » وقرأ عليه شيثاً من المنطق » وقرأ أشياء 
من المنطق على بدر الدين محمد بن سلطان البغدادي» وقرأ عليه شيئاً من « الإرشاد ». 
العميدي في الحلاف » ولكنه برع في النحو» وانتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه » 
وكان خالياً من الفلسفة والاعتزال والتتجسيم ؛ وكان أؤلا” يعتقد في :الشيخ 
تقي الدين ابن .تيمية وامتدحه بقضيدة » ثم إنه اتحرف عنه لما وقف على كتاب 
« الغرش 0 » قال الفاضل كمال ليقن الأدفوي ” :. وجرى على مذهب كثير 
من النحويين قُُ تعصبه للإمام علي ا طالب رضي الله تعالى عنه المت 
المتين » قال : خكي لي أنه قال اناق الفقناة بردو الدع بق انها 52 :إن عل 
رضي الله تعالى عنه عهد إليه الني صل الله عليه وسلّم أن لا يحبّك إلا مؤمن 
ولا ببغضك إلا منافق » أتراه ما صدق في هذا ؟ فقال : صدق » قال فقلت 
له :. فالذين سَلَوا السيوف في وجهه ببغضونه أو بحبونه أو غير ذلك ؟ قال : 
وكان مبيء لفق بااناس كافة » فإذا نثقل له عن أحد نير لا يتكيف: به وينثي 
عله حتى عمّن هو عنده مجروح ٠‏ فيقع في ذم من هو بألسنة العالم ممدوح . 
قلت : أنا ل أسمع منه ي جق أحد من الأجياء والأموات إلا عير 1 وما 
كنت أنقم عليه شيئاً إلا ما كان يبلغني عنه من اللمط نحل لقي تق الندرة 5 
دقيق العيد » على أني أنا ما سمعت في حقه شيئاً » نعم كان لا يثق ببؤلاء الذين 
يدعون الصلاح حتّى قلت له يوماً : يا سيدي » فكيف تعمل في الشيخ أي 
مد'يتن ؟ فقال : .هو زجل مسلم دين , ٠‏ وإلا ما كان بطير في الهواء » ولا يصلي 
الصلوات الحمس في » مكة كما يدعي فيه هؤلاء الأغمار . 


هه 


وكان فيه رحمه الله تعالى - خشوع » يبكي إذا سمع القرآن » وجري دمعه 
عند سماع الأشعار الغزلية . وقال كال الدين المذكور : قال لي : إذا قرأت 
أشعار العشق أميل إليها » وكذلك أشعار الشجاعة تستميلي ٠‏ وغيرهما » إلا 
أشعار الكرم ما تؤثر في ٠‏ انتهى . 

قلت : كان يفتخر بالبخل ٠.‏ هما يفتخر غيره بالكرم » وكان يقول لي : 
أوصيك احفظ دراهمك ويقال عنك مخيل : ولا تحتج إلى السفل . 

وأنشدني من لفظه لنفسه : | 

رجاؤك فلساً قد عدا في حبائلي قنيصاً رجاء الستاج من العقم 


ع 


أأتعت” اق عضيله. ووأضبيفة:. ‏ إذن كنت معنافا من البرية بالسعة 


قلت > :والني آراة فيه أنه :طال عمره :و تقر بيه وده البلاد ولا شيء 
معه » وتعب حبى حصل المناصب تعباً كثيراً » وكان قد جرب الناس . حلب 
أشنْطر الدهر ومرت به حوادث . فاستعمل الحزم » وسمعته غير 'مرة يقول : 
بكفي الفقير في مصر أربعة أفلس : يشتري له بائتة بفلسين » وبفلس زبيبا » وبفلس 
كوز ماء ء ويشيري ثاني يوم ليموناً بفلس يأكل به الخبز : وكان يعيب على 
مشيري الكتب ويقول : الله يرزقك عدقئلا تعيش به : أنا أي كتاب أر دته استعرته 
من خزائن الأوقاف . وإذا أردت من أحد أن بعير ني دراهم ها د ذلك 5 
وأنشدني له إجازة 
1 الدراهم. والفاء. هين 8ه ام كليم :سانا 
يتزعن ذا الل المتين عن الشقى ال ا 


ا 50 وتقضي لبانات الفّى وهو نائم” ' 


ود 


ؤمن حزمه قوله * ' | ظ ظ 
عنداني لهم فضل - البيتين . 
وقاافيه تون القراء 1 والكبار الفضلاء. 5 فمتهم القاضي عيبي . 
. الدين بن عبد الظاهر بقوله : 
. “فذاقلت لا أن متنيت الك في الذات: قررها. أجل” مفيد 
هذا أدو حيان قلت اصدقم. ش وبردم هلا هو - التوحيدي ْ 
.كان قد جاه يوما إلى بيت الشيخ ضدر. الدءن إن الوكيل غلم هده »فكب 
باالخص على مصراع . الباب » فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال : ظ 
قالوا أنو حيان غير مدافع - ملك" النحاة. فقلت بالإجماع 
سم الملوك على النقود وإني ا 2 على ا 
و عدف الدين الوح قصل مطولة أ أوها: : 
ليك أبا حيان أ انحن "وفلف :إل كت 52 تلتقى 
دعاني إليك الفضل" فانقتدات طائعاً و بيت أحدوه ها بلفظي المصدق - 
ومفدحه لبجم الدين اند بن ألمي لكي “ وياله تكملة شح السهيل 
دمصيدة 4 وأرسلها إ ليه من شق اح وأوها : 
تدا فقلنا 0 0 . ل باليمن. قمه 5ض 
وسهكلت تيل الفوائئد. محلساآً ار ا 
يا شيخ أهل الأدب الباهر ‏ من ا يلفى ومن ناثر 
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ومدحه بحم ادي نحيى الإسكندري بمصدة أولها : 


سما خخ عمس ث©# © هسم ب 
ضيف ألم بنا من أبرع الناس ‏ 
عار من الكبر والأدناس ذو شرف 


لا ناقض” عتهند” أيامي ولا ناسي 
لكنه من سرابيل العلا كاسي 


وملحه جم اللبين الطوي بقصيدتين أول الأولى . 


أتراة بعد هجران يصل" 


مسر جار على أحلامنا 
وَأدل الثانية : 


اعذروه فكريم مزق 187 


و 95 14 7 1 
ويرى في ثوب وصل مبتذل 
إذ تولاها ببقد معتدل” 


1 
يي 


-ّ- خ عم 9 و 8 . 5 . 
قمرته ذات وجه كالممر ' 
تت 


ومدحه بباء الدين محمد بن شهاب الدين الحيمي بقصيدة أولها' : 


ففضيك عن النذس السمور عنامتيا 


وفتحت عن زهر الرياض كمامتها 


ومدحه جماعة آخرون يطول ذكرهم ؛ وكتبت أنا إليه من الرحبة سنة 778 : 


لو “كتيك امللك من دهري جناحين. 
يا سادة نلت في مصر بهم شسرفاً 
وإن: حرق الستما كان 775 عن" 


اثير الدين أثللة 
ره 2 5 

حبر ولو قلت إن الباء رتبتها 

: وقم بعد هذا قوله ي المطبوعة التجارية‎ ١ 

إن الآثين اءأيا .يات أحيانا 


د ل ل سن 
أرقى به شرفاً يتأى عن العتين 
أحلو 8 هم فوق” السما كين 


فشاذ. محا شاد ل قا بل :مين 
من قبل صداّقك” الأقوام يي ذين 


بنشره علي علم مات أحياناة 


ومدحه القاضي ناصر الدين شافم بقصيدة أوطا : 


ولم يرد هذاني ق أو دوري . 


نه“ <:- ؟ 


6 


أخنا علوماً عا الك هر أكترها مذ لدت لنت ما. بين دفّين 
يا واحد العصر ما قولي بمتهم 2 ولا أحاشي امرءاً بين الفريقين 


5-5 


ب 


هذي العلوم بدت من سيبوبه كما قالوا وفيك انتهت يا ثالي اثنين 
قَدأم' لها وبودّي لو أكون فدكى لا يناك في الأيّام من شين 
بالفييويه اروف ف الكن لاع 317 لكين غدا يفديك ‏ بالعتين 


َه 
ىا 


بقبل الأرض. وينهي ما هو عليه من الأشواق الي بر 
الدموع دما . وهذا الطرس الأحمر يشهد بدمها . وأربت بسحها على السحائب 
وأبن دوام هذه من د يّمها . وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها : 


2 عِِ و ِِ 3 و ل 
يشتوق ها أبقن :ويا لي تمق التوق ويا دمع ما أجرى ٠‏ ويا قلب ما أصبى 


1 بألمها و ارات 


ويذكر ولاءه الذي تسجع به في الأرض الحمائم : ويسير تحت وائه مسير 
الرياح بين الغمائم ؛ وثناءه الذي بتضوع كالزهر بين الكمائم + ويتشسم نسم 
هامات الرّبى إذا لبست من الربيع ملونات العمائم : ويشهد الله على ما قد قلته والله 
سبحانه نعم الشهماه.:: [ 
فكتب هو الحواب عن ذلك ولكنه عدم مي 
وأنشدته بومآ لنفسبي ' : 
قلت للكاتب الذي ما أراه قط إلا" وتقط الدمع شكئله' 


إن مخطً الدموع في الخد" شيك ها يسمى ؟ فقال خط ابن مُقله' 
والشلان هوق للنظه اسه 

سبق" الدآّملم بالمسير المطايا إذ نوى من أحب عني تقلله' 

وأجاد الخطوط في صفحة الم لولم 'لا ينجي دوهو ابن مسقله' 
وأنشدني في مليح نوتي : 

كلفت ‏ بنوقي كاذ اواك ]ذا بي لطع كن لبان نعو 


5ه 


2 فيه هام فيه صب الفؤاد جريحه' 
قلع القلب عن سلوي لا أن بدا تَغرهم وقد طاب رمه" 


فاك اه" 1 إل وقلنا /ا كك د بر 


فأعجياه رحمه الله تعالى » وزهزه هما . 


سر | 
.8 


ما ضر حمسن" الذي أهواه” أن عزنا كريمتيه بلا شين قد احتجبا 
قد كانتا زهرني روض وقد ذونا لكن” حسنهما الفكّان” ما ذها 
كالسيف قد زال عنه صقله فغدا أنكمى وآلمّ ني قب الذي ضربا 


1ه 


2 


وو و 
ورب ابي وجهه روضة” تشررهي فيها كثير الديون 
وه 00 غنينا. به عن بر جس ما فتحته العيون 


وأنشدته أيضاً لنفسي في ذلك : 


ات خدراعي م حن حد طرقه مح غدا سكران فيه وما صحا 


إذا صاد” خل” بات يترعى حدوداه “عدا اما من مقلتيه اللحوارحا 
وكتبت إليه استدعاء » وهو : المنؤول من إحسان سيدنا الإمام العام العلامة. 
لسان العرب ء ترجمان الأدب : جامع الفضائل » عمدة وسائل السائل ٠»‏ حجة 
المقلدين ٠‏ رين المقلدين ٠‏ قطب المؤملين ٠‏ أفضل الآخرين ٠»‏ وارث علوم 
الأولين صاحب اليد الطولى في كل مكان ضيق » والتصائيف الي تأخذ بمجامع 
0 فكل دي لب إليها شيق* 4 والباعيث: الى أثارت الآدلة الراجحة من 
من أما كنهاء وقاضت أوابدها الحاسحة من وال : مواطنها » كشاف معضلات 
6 ساق غانات: فضي عن شأو ها سحبان وائل ٠»‏ فارع همضبات البلاغة - ظ 
ف اجتلاء اجتلابها وهي في مرقى مرقدها ‏ مالي تيجان الفصاحة في اقتضاء 
اقتضابا من فوق فرقدها » حبى أبرز كلامه جنان” فكل” جتان من بعده 
عن الدخول إليها جتبان » وأتى ببراهين وجوه حورها م بتَطلمنهن إنس قبله 
ولا جان”» وأبدع خمائل نظم ونثر لا تصل إلى أفنان فنونما يد جان أثير الدين 
أي حيان : لازال ميت العلم حي ء وهل عجيب ذلك من أي حيان . 


1 حبى ينال سو العلوم. 0 امهم سي ذا الم بأمان ‏ ظ 
إجارة كاتب هذه الأحرف ما رواه ‏ فسح الله تعالى في. مدته - من المسانيد 
والسكفات والسن والمجاميع الحديثية 4 والتصاسيف الأدبية م( 2 00 4 إلى 


غير ذلك من أصناف العلوم على اختتلااف أوضاعها 5-7 أجناسها وأنواعها : 
مما تلقاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية 


4ه 


وغيرها من البلدان ؛: بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خاصة أو عامة ٠‏ كيفما 
تأدى ذلك إليه.. وإجازة ما له أدام الله إفادته ‏ من التصانيف في تفسير القرآن 
العظيم والعلوم الحديئية والأدبية وغيرها . وما له من نظم ونثر إجازة خاصة » 
وأن يثبت مخطه تصانيفه إلى حين هذا التاريخ » وأن يحيزه إجازة عامة لما يتجد د 
له من بعد ذلك على رأي من يراه ويجوزه » منعماً متفضلا” إن شاء الله تعالى . 
فكت الحواب رحمه الله تعالى : أعزك الله » ظننت بإنسان جميلا” فغاليت.ع 
وأبديت من الإحسان جزيلا وما باليت . وصفت من هو القتام يظنه الناس 
سماء : والسراب يمحسبه ااظمآن ماء » يا ابن الكرام وأنت أبصر من يشيم » أمع 
الروض النضير يلرعى الحشيم ٠‏ أما أغنتك فضائلك » وفواضلك . ومعارفك » 
وعوارفك .عن تغبة من دأماء » وتربة من ينَهْماء . لقد تبلجت المهارق من 
نور صفحاتك . وتأرجت الأكوان من أريج نفحاتك ٠‏ ولآأنت أعرف من" 
يقضك للدزاءة +« وأفل مخ جد عله ف الزرواية 6 لكنلك أرذكت أن تكسودون 
مطارفك ٠‏ وتتفضل من تالدك وطارفك » وتجلو الحامل في منصة النباهة » وتنقذه 
من لكن الفسهاهة . فتشيد له ذكراً » وتعلى له قدراً » ولم يمكنه إلا إسعافلك فيما 
طلبت » وإجابتك فيما إليه ندبت . فإن المالك لا يُمْصى ٠‏ والمتفضل المحسن 
لا يقصى 2 وقد أجزت لك - أيدك الله تعالى -- جميع م رويته عن أشياخي 
بجزيرة الأندلس وبلاد. إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك ٠»‏ بقراءة أو 
سماع أو مناولة أو إجازة بعشافهة وكتابة ووجازة . وجميع ما أجيز لي أن أرويه 
بالشام والعراق وغير ذلك » وجميع ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشأته نظماً 
ونئراً » وجميع ما سألت في هذا الاستدعاء : فمن مروياني الكتاب العزيز قرأته 
بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسند المعمّر فخر الددين أبو الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن على بن هبة الله المصري ابن المليحي » آخر هن روى القرآن 
بالتلاوة على أي الحود » والكتب الستة والموطأ و«سند عبد بن ميد ومسند 
الدارمي ومسند الشافعي ومسند الطبالسي والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الصغير 


4ه 


له وسن الدارقطي وغير ذلك .0 0 
وأما الأجزاء فكثيرة جدا » ومن كتب النحو والاداب فأروي بالقراءة 
كتاب سيبويه » والإيضاح . والتكملة . والمفصل . وجمل الزجاجي : وغير 
ذلك ٠»‏ والأشعار الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنني والمعري ٠»‏ وأما شيوخي 
الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير . وأذكر الآن منهم جماعة : 
فمنهم القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أي الأحوص القرشي ٠‏ والمقرىء 
أبو جعفر أحمد بن سعيد بن أحمد بن بشير الأنصاري . وإسحاق بن عبد الرحيم 
ابن محمد بن عبد الملك بن .د رباس » وأبو بكر ابن عباس بن يحيئ بن غريب 
القتواس البغدادي . وصفي الدين الحسين بن أي منصور بن ظافر اللدزرجي : 
وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري » 'ووجيه الدين 
محمد بن عديك الرحمن نْ يك الأزدي نْ دهان ظ وقطب الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد بن القسطلاني : ورضي الدين محمد بن على بن يوسف 
الأنصاري الشاطي اللغوي © . ونجيب الديبن محمد بن جمد بن محمد بن الموْ يد 
الهحداني » ومكي بن محمد بن أي القاسم ان حامد الأصبهاني الصفار : ومحمد 
ابن عمر بن. محمد بن علي السعدي الضزير ابن الفارض ٠‏ وزين الدين أبو بكر 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأماطي : ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم 
المازني » ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الخليل . ومحمد 
ابن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري ابن الحيمي . ومحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عمر العنسي عرف بابن النن » وعبد الله بن محمد بن هارون بن 
عبد العزيز الطائي القرطي ٠‏ وعبد الله بن نصرالله. بن أحمد .بن رسلان بن فتيان 
ابن كامل الحزمي . وعبد الله بن أحمد. بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي : 
وعبد الرحمن بن يوسفط بن بحيى بن يوسف ابن خطيب المزة : وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري .. وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي 
ابن نصر بن الصيقل الحراني . وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي 


٠‏ 6 م 


الصالحي الكتاني . وعبد المعطي ا عبد الكريم بن أي المكارم ابن متجى 
الحزررجي ٠‏ وعلى بن صالح بن أي علي ابن يحيى بن إسماعيل الحسبي البهنسي 
المجاور . وغازي بن أي الفضل ابن عبد الوهاب الحخلاوي . والفضل بن علي بن 
نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الحررجي : ويوسف بن إسحاق بن أي 
بكر الطبري المي ؛ واليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف . وا ار 
ومونسة بنت الملك العادل ألي بكر ابن أيوب بن شادي . وشامية بنت الحافظ 
ا ا 4 » وزينب بنت عبد اللطيف بن ديوسف 
ابن محمد بن على البغدادي . 

وممّن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن 
علي بن الفرج المالتقي ابن المرحل ؛ وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصاري 
القرطاجي » وأبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن يحيى بن عبد الله الهذلي التطيلٍ . 
وأنو فقت اله عفن رك وا 9 مخ ذدوان المالقي ا 0 
عمر بن جبير الخلياني العكي المالقي دوا الم يت ماهم ع 
الأنصاري الحزار» وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن ولو القرشي : 
وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الحسن المصري الوراق . وأبو الربيع سليمان 
بن على بن عبد الله بن ياسين الكومي التلمساني . وأبو العباس أحمد بن أي الفتح 

ر الله بن باتكين لماغري وان قينالا «كفينة دك سان بن شيف بعصو 
ا جي البوصيري ٠‏ وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي . 

ومن الخلت طقن النحاة أدن اسه ها .بد اعيول 00 تياك لضي | رمجية 
الحشي الأابدي. وأبو الحسن على بن محمد بن على بن يوسف الكتامي ابن الضائع . 
وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي . وأبو جعفر 
أحمد بن بوسف إن على بن دوسف الشهري التبلي وا فيك الله كسك مخ 
إبراهيم بن محمد بن نصر الحابي اق 1 

وممن لقيته من الظاهرية أبو العباس أحمد بن على بن خالص. الأنصاري 


أهه 


الإشبيلى الزاهد » وأبو الفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهري ا 
ظ يله الل سمعت منهم بحو من أر بعماثة شخص وب انا الذين.. 
أجازوني فعالم كثير جد من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية وديار 
مضر والحجاز والعراق والشام ٠‏ وأما ما صنفته فمن ذلك « البحر المحيط » في 
تفسير القرآن العظيم . «إتحاف الأريب با. في: القرآن .من الغريب » .. كتاب 
« الأسفار الملخص .من كتاب الصّفار » شرحا .لكتاب سيبويه . كتاب ١٠١‏ التجريد 
لأحكام يبو يه »). كتاب « التذييل. والتكميل في شرح التسهيل » . كتاب ( التنخيل 
الللخص من شرح التسهيل ). كتاب « التذاكرة » . كتاب المبدع » في التصريف . 
كتات. «الموفور ». كتاب«التقريب »). كتاب ( التدسريب ) . كتاب «غاية الإحسان »). 
كتاب :الكت الحسان ) . كتاب (الشذا ي مسألة كذا » . كتاب «الفضل 
5 أحكام الفصل ) . كتاب ١‏ اللمحة » . كتاب والشذرة » . كتاب ١‏ الارتضاء 
3 الغرف بين الضاد والظاء » . كتاب « عقد اللآلي » . كتاب « نكت الأمالي » . 
كتاب «النافعم في قراءة نافع » . «الأثير في قراءة ابن كثير » . «المُورِد 
الغَمْر ني قراءة أبي عمرو » . «الروض البامم في قراءة عاصم » . «المزن 
المامر بي قراءة ابن عامر » . «الرمزة في قراءة حمزة » . ١‏ تقريب النائي 
في قراءة الكسائي ؛. «غاية المطلوب في قراءة يعقوب ) . قصيدة «النير الحلٍ 
5 قراءة زيد بن علي '. (الوهاج 5 اختصار المنهاج »© . « الأنور الأجل 
في. اختصار المحلى » . «الحال الحالية في أسانيد القرآن العالية » . كتاب 
«الإعلام بأركان الإسلام » . «نثر الزهر ونظم الزهر ».. « قنطر الحبي 
في جواب أسئلة الذهى دس فيرشت بسموعان ) . (ذوافث السحر في 
دمائث الشعر ) . اتحفة الحد هئ ا نحاة الأندلس » . (الأبيات الوافية في 
علم القافية » . «جزء في الحديث » . «مشيخة ابن أبي المنصور » . كتاب 
« الإدراك للسان الأتراك ». « زهو الملك في نحو الترك » . « نفحة المسك 

في سيرة ارك ».. كتاب «الأفعال في لسان الرك ». «منطق اللحرس في 


مم 


لسان الفرس » . ومما لم يكمل تصنيفه : كتاب «مسلك الرشد في نجريد 
مسائل نهاية ابن رشد » . كتاب « منهج السالك ني الكلام على ألفية ابن مالك ») . 
لانباية ٠‏ الاغراه. ١ق‏ طلم التميريت: «والإضر ابن وان رجز لحان اللفير 3 
آداب وتواريخ لأهل العصر » . «خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان » . 
رجز «نور الغيش في لسان الحبش » . «المخبور في أسان اليخمور ١‏ قاله 
وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان . 


وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف : 


1 و 3 8 - 3 0 تو 
أهمس القَول وهو يجهر سبي 


فتح الوصل ثم أطبق هجرا 
لان دهراً ثم اغتدى ذا اتحراف 


وأنشدني أيضاً لئفسه 3 


م و 6 


تحيل م شانت > حبيى. 


لنها 


وأنشدني لنمسه أيضاً 3 


قفوي لذاك ليست "لزاه لز اهى 
أسهرت طرفي وولهت الفؤاد هوى 
كيك قلي وتنهى أن أبوح بما 
هرات كل مليح بالبهاء فما 


ل إن 


لعشعك تراط لا أن لوا ره 


ار 


وأنشدني من لفظه لنفسه : 


1-81 


١‏ 8 ل" 
يلقيا زه 


كلما اشتد صارت النفس” رخوه 


ذاه اعفيت: ٠.‏ أطدين. مقلويه 


. 7 عي شاه عا اس 
مدر واأقاب فلمل سجوه 


250 ذا الس د" 


> قله ٠‏ 
وعندي انها زين وححليه 


شوق” شديد” وجسمي الواهن" الواهي 
فالطرف والقلبْ مني الساهر الساهي 
8 و للناهب الناهمي 
لسري اليه الباهر . الباهي 


عن كل شيءٍ فويح اللااهج اللا هي 


راض حي 
وظن” قوم أن" قذي سلا 
وانشدنق من لفظه لنفسه * 

من الوى 
وقالوا الورى قسمان بي شرعة ال هوى 
ألا إني لو كنت أصبو لأمردٍ 
نولت سيمت 


أخنا العمل يدري ما يراد 


وأنشدني من لفظه للفو :* 
ألا إنة ألحاظاً بقللى عوابا 


إذا رام دو وحدك ارا 00606 
غدا واحداً في الحسن للفضل ثانياً 
وأنشدني لنفسه » ومن خطه نقلت 


أسحر لتلك العين في القلب أم وخر 
5 د ذاك القد أم أسمر غدا 

كاه ييه افر حلة 
وأهدى إليها الغصن” لين قزائه 
يضوع أديم الأرض من نتشر طيبها 
وتختال” 
أصابت فؤاد الصب منها بنظرة 


و . 1 9 
في برد الشباب إذا ممصا 


30 


عارض” قد بدا 


ويخضر من آثار 


3 ىه قفي 


ين ةا رائضٍ 


والأصل لا يعتداً بالعارض 


على وجنتيه ياسمين على ورد 


أمنت عليه من رقيب ومن صدا 


لسود اللحى ناس” ولاس إلى المرد 
ضيوت إل هفاة: عات القن 


فأحببت أن أبقى بأبيضهم وحدي 


أظن” بها هاروت أصبح نافنا 
وكن” على دين التصابي بواعنا 
وأسرعن” للباوى يمن كان راثا 
وإن كان ما بين الخوانح لابثا 
والبدر والشمس المنيرة 


ين" لذاك الحسم في 


له أيداً 2 8 عاشقه 7 
فصار عليها 3 محاسنها طرز 
فماس ‏ كان الغصن ‏ خامره العز 


0 
ف 0 أ قل 


فلا رقية' تجدي المصاب ولا حرز 


ارالك ل ات ا 


ولكذها شمس الضحى حين قابلت 
وأنشدني من افظه لنفسه في فحام 


عس ووفرة 


| سر 


انشدبي إجازة . ومن خطه نقات 


نان 


ع و / 2 


ان 0 البددر دل يدانأ حو ن 
1 


كيف سبدو وائنت 0 ا 


وأنشدني إجازة” في مليح أبرص . ومن خطه نقلت : 


ونفسك” لاقت ىق هواه” نزاغها 
وأفظع ذا ها متاق طباعها 
ولا 0 فيسه 0 - 


00 يعاني 5 عن قصدٍ 


قلت يا يدر لن تطيق” طلوعا 


سر م 


أوبدران 


والشدبىي من اه لنفسيه موشحة عارض م شمس الدين لكملك ل التلمساني 1 


عاد 8 ف إ'اصسف الالسن 
200 55 
رسا 9 زانه احور 


0 20 ماج بتاع 
لو رأه الان قد عذرا 


د يل ل ا 
غصن من فوقه قمر 
تعر في 


66 


طال ما ألقام من شجن - 


بفؤ ادي 0 المبس 


ا قد أتاني الله بالفترج_ 


ا 


غير لو صابه صمي 


- 


ظ ل 5 5 
وبما أوتيت من كيس 


قد حل في المهج, 


نا أننقا الدة الرسق ١‏ * 


عجباً ضد ان في بدن 


فانتى والقاب قد ملكا 
قال لي توما وول ةا 


. و 
حو ممصن تعشرن | 


7 ا ا 


هر الأنصار مذ ظهرا 


ذبت من عينيه بالكلتف 
بركاب الدال” والصلف 
ا 00 
كيف لا ترثي لمن بليا 
قدب حلا طعماً وقد حليا 


جد فما أبقتيلت" متمطبرا 


065 


بدر تم" في الخمال سي 
قد سباني لذ 8 الوسن 
اهو حشفي وهو مضمر سي 
ا ادي ان 
لك 6 يا 0 الفرج. 
وحديث . عاطر الأرج 
لو راله” الم ا 1 74 سن 7 


> را بوي رو 


و سقم الناظرين ‏ ظ كمي 
إن كان ليل" داج وخاننا الإصباح 


و هابر 
وحبيذا الورد” 


قلبي بها قد هاج فما تراني صاح 


ولي رشأ أعيفق 


بدر فلا خسف 


بتحظه المرمنف 


كسطوة الحجاج 


في الناسوالسفاح - 


ولمبذا لقبوه سبي 
فارو عن أعلجوبي خبرا 
زين بالتوريد والمرج 
كم سبى قلباً بلا حرج 
أو رآكة البيدرٌ لاسقترا 


ل فتلي الحسن البدور مدى 
عجباً أن تبرىء الرمدا 


7 و 
3 :0 


حفتك الما وانكسرا. ْ 


فنورها الوهَاج بيغي عن المصباح 
كالكوكب الأزهر 


ص مر 


وعرفها عثير 
منها وإن أسكر 
عن ذلكالمنهاج وعن هوىيا ضاح 


قد لج في عدي 
علية. تنا الخد 
يسطو على الأأسد 
فما ترىمنناج من لحظه السفاح 


ظ بلهمُ : 


م الى ره هي لس 
اير 1 3 1 09 5000-00-72 


صن ”عل رجراج :طاعتله الأرواح فحبذا الاراج إن هبت الأرواح 
مهل أنا. القاسم على أبي حيان 
مأ إن له عاصم من لحظطك” الفتان 
وهتجركة الدائم' قد طال بالهيمان 


0 ثىام ره اهل( ش#داء. 
با رب ذي سهتان يعذل في الراح 
وي هصوى غزلان دافعت بالراح. 


وكات لا اواك عن ذاك ن 1 
0 سبع الوجوه والتاج هي منية الأفراح فاخترلييازجاجح قمصالوزوج أقداح 
وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية الى نظمها في مدح النحو والحليل 
وسدسيو يه 4 م خرج منها إلى لبح صاحب غر ناطة وغيره من شاه 4 و أواغا 1 
هو العلم لا كالعلم شبى ء ترأوده لمك فاز باغنه وأجح قاأصده 
وف تعد خوك تو عل مان اريت ظ 
وحكى لي أن الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة 
يعودونه » وفيهم شمس الدين ابن دانيال ؛ فأنشدهم الشيخ رحمه الله تعالى القصيدة 
المذكورة 2 فلما فرغت قال ان دائيال : يا جماعة أخبركم أن الشيخ قد عوني 3 
.وما بقى .عليه بأس » لأنه لم يبق عنده فضلة قوموأ بام إلله . ظ 


2*١ هه‎ 


وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية الى أولها : 
أهاجتك” ربع” حائل” الرسم دارسه كوحني كتاب أضعتف الخطً دارسه' 


انتهى نص الصفدي . وما ذكره رحمه الله تعالى في موضع ولادة أي حيان 
غير محالف لا ذكره في الوائي أنه ولد يغرناطة” » إلا" أن قوله « بعدينة 
ممخشارش » فيه نظر ١‏ لأنه يقتضي أنها مدينة » وليس كذلك » وإنما هي 
موضع بغرناطة . ولذا قال الرعيبي : إن مولد أي حيان مطتحخشارش” من 
غرناطة . ونحوه لابن جماعة » انتهى » وهو صريح في المراد » وصاحب البيت 
أدرى غل أنه عكن أن يرد كلام الصفدي لذاك » والله تعالى أعلم . 

وذكر يي الواي أنه تولى تدريس التفسير بالقبة المنصورية » والإقراء بالخامع 
الأقمر . قال الصفدي : وقال لي : لم أرّ بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتله : 
وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية بمصر جماعة ؛ انتهى . 

وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توفي سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة غير ظاهر ؛ لأن أهل المشرق أعرف بذلك » إذ توي عندهم »2 وقد 
تقدم أنه توي سنة خمس وأربعين وسبعمائة » فعلى كلام أهل المشرق في هذا 
المعول ١‏ والله أعلم . 

وكانت نضار بنت أني حيان حجت » وسمعت بقراءة العلكّم البرزالي 
على بعض الشيوخ » وحدثت بشيء من مروياتها ؛ وحضرت على الدمياطي . 
وسمعت على جماعة : وهي بضم النون وتخفيف الضاد ٠‏ وأجازها من المغرب 
أبو جعفر ابن الزبير » وحفظت مقدمة في النحو » ولا توفيت عمل والدها فيها 
كتاباً نتاة :و التضار . ف السلذة عن نضار » » وكان والدها يني عليها كثيراً , 
وكانت تكتب وتقرأ » قال الصفدي : قال لي والدها : إنها خمَرجّت جزءاً لنفسها 
وإما تعرب جيداً » وأظنه قال لي : إنها تنظم الشعر » وكان يقول دائما : ليت 
أخاها حيان كان مثلها » وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الآخرة سنة باع 


هه 


في حياة والدها » فوجد عليها وجداً عظيماً ولم يثبت وانقطع عند قبرها بالبرقية . 
.ولازمه سنة » ومولدها في جمادى الآخرة سنة 707 + قال الصفدي : وكنت 


بالرحبة لما توفيّت + فكتبت لوالدها بقصيدة أولها : 


بكينا بالّجين على نُضار فسَيل الدمع في الحدين جاري ‏ 
فيا لله جارية” تَوََتْ فنبكيها بأدمعنا الحواري 


وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيي الأندلسي في برنايجه , 
مر ع ل عن 1د دنه تاتس 13 اخافاظا 
سمعت بغر ناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس والإسكندرية وهضر والقاهرة . 
ودمياط والمحلة وطهرمس والحيزة ومنية بي خصيب ودشنا وقنا وقوص وبلييس 
وبعيذاب .من بلاد السودان وبينيع وه كة شرفها الله تعالى وجدة وأيلة » م قصل 
من لقيه في كل بلد إلى أن قال : وبمكة أنا الينمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
اشمبين عبد الله بن عساكر » إلى أن قال لفيا ده بن يوحي واجطاه من 
ب ل ار من ألف » وعدا من كتب القراءات 
البى أخذ تسعة عشر كتاباً » وقال في حق بن الملبتفق : إنه أعلى شيوخي في 
القراءات وإن آخر من روى عنه السبع أبو الحود غياث بن , فارس المنذري التخمي 
وإجازته منه اسنة 504 قال : وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه 
أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى 
ظ ويسألونك عن المحيض © إلى قوله سبحانه ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته # 
في سورة النور » فسمعته بقراءة غيري » قال : أنبأنا به أبو المعاللي أحمد بن يحيى 
أن عبيد عبيد الله الحازن البيع سماعاً عليه سنة ستماثة يبغداد » أنبأنا أبو الوقت بسنده » 
وكمل له رحمه الله تعالى جامع الترءذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة» 
وسمعه على محمد بن ترجمء أنبأنا ابن البناء أنبأنا الكروحي شكدة: توق أ اسن 
لبي ا ده عل ألي زيد. عبد ايحور الربعي., » عرف بالتونسي » أنبأنا 


.دم 


يه طول تبر تنا مكدو قرأه «القاعزة ضل أبي الفضل عبد الرحيم ابن : خطيب المزة 
عن أي حفص ابن طبرزد عن أي بدر الكزوخي ومفلح الرومي عن 5007 

ثابت الحطيب أنبأنا أبو عمر الحاشمي أنبأنا اللؤلؤي أنبأنا أبو داود : ' وقرأ المواطاً 
ظ على أي حفص ابن الطباع عن عن أي القاسم ابن بقي عن ابن عبد الحق عن |. بن الطلاع 
سئنده ) وهذا أءلى سند بوجد عن يونس بن مغيث قي عصره . وسمع أبو حيان 
الأجزاء الخلعيات والغيلانيات والقطيعيات. والنهروانيات والمحامليات والثقفيات 
وسداسيات الرازي بعلو » قرأها على صفي الدين عبد الوهاب بن الفرات عن 
. أبي الطاهر إسماعيل , بن ياسين الحيلي » وهو آخر من حدث عنه » عن أبي عبد الله 
الرازي سماعاً » وقرأ جزء الأنصاري على أي بكر ابن الأنماطي بسماعه حضوراً في 
الرائعة على أني الع م اد الكتدئ © أنأنا ابو مكر: عمد بن عبد الباقي' 
البزار سنة ”هم ء أنيأنا إبراهيم د أحمد البرمحي قراءة عليه -595 
سنة 44 ء أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس » أنبأنا أبو ٠‏ سلم الكشي البصري ». 
أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري ؛ وقرأ جميع كتاب سيبويه على البهاء ابن النحاس 0 
المشهور بالنحو ي مصر والشام بقراءته عل عم ادن ان غنهة لاقام إن احمد 
ابن الموفق » بقراءته على التاج أي اليمن الكندي ٠‏ أنبأنا أبو محمد عبد الله ببن علي 
ابن أحمد الغذادي بولت كات « المبهج » ء أنبأنا أبو الكرم المبارك بن فاخر بن 
محمد بن: يعقوب عرف بابن الدباس » أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن.علي بن 0 
ان بن برهان الأسدي ٠‏ أنبأنا[أبو ] القاسم علي بن عبد الله الرقيقي » أنبأنا علي بن . 
عيسى بن عبد الله الرماني » أنبأنا أبو بكر ابن السراج » أنبأنا أبو العباس المبرد . 
أنبأنا أبو عمر الحرمي وأبو عثمان المازني » قالا : أنبأنا أبو الحسن الأخفش" , 
أنبأنا سيبويه » قال الشيخ أبو حيان : ولا أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق 
واليمن والمشرق غيري ٠»‏ ورويته عن الأساتيذ أبوي علي'ابن الضائع وابن أني 
الأحوص وأبي جعفر الذبلي عن أبي علي الشلوبين » وسنده مشهور بالمغرب . 
ووقع لأني حيان تساعيات كثيرة » وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين 


م 5 , 'لأكاه 


اماس الو ل ا 1 
احمك. : بن محمد بن المؤيد الحمدالي بقراءته عليه والخحليلة السلطانية مؤنسة. بنت الملك 
العادل أي ع أبن ابوت ا شادي قراءة” عليها وهو ع فالا 4 أنبأنا دوق 
الفخر أسعد بن سعيد بن روح في كتابه » أخبر تنا فاطمة بنت عبد الله تر هيك 
الحوزدانية ٠‏ أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الضبي الأصبهاني ٠‏ أنبأنا 
الحافظ أبو التقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الطبراني ٠‏ أنبأنا 
عبيد الله بن رماحس القيسي برمادة الرملة سنة ٠1/4‏ ع أنبأنا أبو عمر زياد بن 
عل الجا ا وي ١‏ لما ل 


أتبته فقات : 


0 ل 1 00 0 و 7 و 7 [ : 
امن علينا رسول الله في كرم ‏ فإنك المرثخ نرجوه وننتظر 
امن عل نلفة قدرعافها قد ٠‏ قم شئليا ىاذهرها غير 
أبقت لنا الدهر نان على حزن غلا قلوبهم الغماك والغمر 
1 0 و 7 1 0 © 1 و ثبي 
إن 4 تداركهم ' ماك تنشرها2 يا أرجح ليا رن ين 

500 - و 
امئن على سوه ول 00 إد فوك لوه من محضها الدرر 


08 3-4 ره‎ ٠ 
إد أنت طفل” صغير كنت ترضعهاأ وإد بريبك مها تالي وما تدر‎ 


لا غلا كين شالك امك بواشفيق ,محاءفإن معشر هر 


إنا لنشكر للنعماء إد رت وعد" بعل هلا اليوم كد حر 
فألبس العفو ل قد كنت ثر صضعه [ من أمهاتاك” إن العفو همشتهر 

: 3 ا ار ىم 595 1 5 و 
ياخير من مرحست كلمت الحياد به عند الحياج إدا م استو قد الشرر 
ب 5 2 2 7 ٠‏ 17 . و 
إنا 8 عفوا متك تليسه هدي البردة إد تعفو و تنتصر 
فاعنفُ عفا الله عما أنتَ راهيئه” 2 يوم القيامة إذ ينُهدى لك الظفر 


فلما سمع . صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا الشعر قال : و ما كان لي ولببي 


ده 


عبد المطلب فهو لكم»؛ » فقالت قريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » وقالت 
الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله ٠‏ قال أبو القاسم الطبراني : لا يروى 
عن زهير إلا بهذا الإسناد . وتفرد به عبيد الله بن رماحس ٠»‏ وبالإسناد إلى 
الطبراني : أنبأنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن ديرج بن بلال بن 
سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي » قال : حدثئي جدي لأمي عمر بن 
أبان بن مفضل بن أبان المدني ٠»‏ قال : أراني أنس بن مالك الوضوء : أخذ ركوة 
فوضعها عن يساره » وصب على بده اليمنى فغسلها ثلاثاً » ثم” أدار الركوة عن 
يده اليمنى وصب على يساره فغسلها ثلاثاً وثلاثاً » ومسح برأسه ثلاثاً وأحذ 
ماء جديداً لصماختيئه فمسح صماخيئه » فقلت له : قد مسحت أذنيك » فقال : 
ااغلاة + دل رانك وهيك أء اعد هلك # تداك قد كدان + وقدااقيميك: ٠‏ 
قال : فكذا رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يتوضاً » قال الطبراني : 
لم يرو عمر بن أبان عن أنس حديثاً غير هذا ٠‏ وبالإسناد إلى الطبراني : حدثنا 
محمد بن أحمد بن يزيد القصاص البصري ٠‏ أنبأنا دينار بن عبد الله مولى أنس بن 
مالك : حدثي أنس بن مالك قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
«طوبى لمن رآني وآمن في » ومن رأى من رآني وآأمن بي سن رأى من رأى 
من رأني » . 

ثم قال الرعيي : وتصانيف أبي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير . 
ثم قال الرعيبي : وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة 5178 » واستوطن 
القاهرة بعد حجه : وأنشد لشيخه ألي الحسن الرأجاج ١‏ : 

و م 


1 و 011 ص > و 
رضيت عفائي رتبة ومعيشة فلست أسامي موسسرا ووجيها 


52 5 1 # و م هه 
ومن جر أثواب الزمان طويلة فلا بد يوماً أن سيعار فيها 


دهم 


وأنشد بإسناده لومي ن أنيا 5 تلتله ” 


ا 


افهتمه "في خلاص . مهحته 0 يروم تخليصها فتشتبك” 
أوره رحني جمل من فطم الم لي حي نه توه : 
0 من. الدانيا ثلاثاً اجات الغاية. مطلوب .من هو طالي 
تلاوة قرآن 3 ونفس” عفيفة ' 0 كاد أعمال عليها أؤاظب 


وقوله : 


ا أرحلت روخي من الإيناسٍ اتا خا غنيت غن الأكياس. بالياس 


ظ ظ واعيرت ف البيت وحدي لا أرى أخدا اينات فكري وكتي اهن" جلا مي 0 
ش ددا 
وعدن يي ٠‏ جمعي : المال” ..أنبّه  .‏ إذا ما انتهى عند الفتى. فارق” العتمرا: ‏ 
ادر بر نا تن لد مر وكات لجدا ب ابا 
0 1 أن” الكتب لحن أخسا ار لإذراك ٠‏ الوم 
وما يدري التهول بأن” فيها. 00 حيرت علقل الفهيم. 
إذا رمت " العلوم ا . ضللت عن الصراط المبتقيم 
ا الأمور عليِك” حتى امل من 0 م ظ 
وله لخز في قيراط رامنا أن لايك : 


وما اسم خمابي إذا ما فككلتة يصير نا فعلين ضار وماضيا 


00 1 


بعكس وهو كل وجزة وجمعه. بإبدال عين حار فيه التناهيا 


22 


ومخ كونه فردآً ما فول ” | وآخره أضحى لشخص معاديا 
وفي عكسه صوت فتبئيه صيغة ١‏ وتببى بمعناه وما أنت بانيا 
فكم فيه من معنّى خخفي وإِنّما عنيت بذكري للذي ليس غافيا. . 


.0 ثم قال الرعيى : وهو شيخ فاضل ». ما رأيت مثله » كثير الضحك ‏ 
والانبساط » بعيد عن الانقباض » جيد الكلام » حسن اللقّاء » جميل المؤانسة » 
فصيح الكلام » طلق اللسان » ذو لة وافرة » وهمّة فاخرة » له وجه مستدير » 
وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل ولا بالقصير ؛ انتهى ما لحصته من كلام 
الرعيبي . ٠‏ , ظ 

ولما قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوصى أهله بقوله : ينب _للغافل أن ن يعامل . 
1 أحد. في الظاهر معاملة الصديق ٠»‏ وبي الباطن معاملة لعدو 8 التدفظط منه 
والتحرز ١‏ وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه »© وأن يعتقد 
أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إنما هو لغرض قام له فيه يتعلّق به يبعثه على 
ذلك لا لذات ذلك الشخص . وينبغي أن يبرك الإنسان الكلام في ستة أشياء : 
في ذات الله تعالى . وما يتعلق بصفاته . وما يتعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله ' 
وسلامه عليهم أجمعين. وني التعرض لما جرى بين الصحابة : رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين © وف التعرض لأثمة المذاهب . رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وف 
الطعن على صا حي الآمة نفع الله بهم وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه ». 
«وأندلآ يقضد أدئ احلد من خلى اله سبحانه وتعالى إلا" على حسب الدع عن 
نفسه ؛ وأن يعذر الناس في مباحثهم وإدرا كاتهم نان ذلك على حسب عقوهم . 
وأن يضبط نفسه عن المراء والاستزراء والاستخفاف بام زناف ابي 
الامع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما يبحث » وأن لا يغضب 
على من لا يفهم. مراده ومن لم يدرك ما يدركه » وأن يلتمس مخرجاً لمن ظاهر 


وذكه 


كلامه الفساد : وأن لا يقدم ' على تخطئة أحد ببادي الرأي . وأن يترك الحوض 
في علوم الأوائل » وأن يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة » وأن لا ينكر على الفقراء : 
وليسلم لهم أحوالهم ٠‏ وينبغي للعاقل أن يَلْزم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه 
وتعالى : وأن يجعل ننصب عينيه أنه عاجز «فتقر . وأن لا يتكبر على أحد : وأن 
يقل من الضحك والمزاح والحوض فيما لا يعنيه » وأن يتظاهر لكل" بما يوافقه 
فيما لا معصية لله تعالى فيه ولا ترم مروءة ٠‏ وأن يأخذ نفسه باجتناب ما هو 
قبييح عند الحمهور ٠‏ وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خلق الله تعالى : وأن لا 
يعرض بذكر أهله : ولا بحري ذكر حرمه بحضرة جليسه ٠‏ وأن لا يطلع أحداً 
على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى » وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن 
اللفظ وجميل التقاضي ٠‏ وأن لا يركن إلى أحد إلا إلى الله تعالى . 0 
مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلا” جديداً » والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ انته 
وصية ألي حيان الخامعة النافعة : وقد نقلتها من < خط الشيخ اي ا د 
علوان التونسي المالكي الشهير بالمصري . وهو مممن أخذ عن تلامذة الشيخ أبي 
حيان » رحمه الله تعالي . 

فلت : وبا في هذه الوصية من هئيه عن الطمن في مصالخي الأمة تفع لله تعاى 
بهم وأمره بالتسليم لأحوالهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تعلم أن ما نقله الصفدي عنه 
فيما تقدم من قوله ( إن الشيخ أبا مدين إلى آخره » كلام فيه نظر » لآن أبا حيان 
رضي الله تعالى عنه لا ينكر كرامات الأولياء » كيف وقد ذكر رحمه الله تعالى 
منها كثيراً» فمن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيي بسنده إلى الفقيه المقرىء الصالح 
أبي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه الدزاعي » حدث أنه زار قبر أي 
الحسن ابن جالوت » ولم يكن زاره قبل » فاشتبه عليه فتركه » فسمع النداء من 
قبر معين : يا غالب أتمشي وما زرتي ؟ فزار ذلك القبر » وقعد عنده » ثم جاء ‏ 


ووم م عومج م ه نمم م جو مسقم رج ررم ورج معام و نقييويقه 


ابن لي الحسن المذكور : فسأله عن القبر : فقال : هو الذي قعدت عنده . وغاك 
هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ أبي أحمد جعفر بن سيد بونه الخزاعى . 
وهو من أصحات: اعت أن .مد برخ + التهى. ...مكيف تيك ارؤمفاق كرامات 
الصالحين وهو يوصي على من ينهى عن الطعن فيهم . ويحكي كراماهم . نعم 
قول الصفدي قبل ذلك الكلام ١‏ إنه كان ينكر على فقراء الوقت » كلام صحيح 
في الحملة » لكيرة الدعاوى الباطلة ممّن ليس من أهل الصلاح : وأما إنكار 
الكرامات مطلقاً فمقام أي حيان يحل عن إنكارها : والله تعالى أعلم . 


ومن بك يداعي منهم صلاحاآ فزنديق” تغلغل” في اللال 


وأول هذه القطعة : 


هى برإوعاار 


د الدهر أشلطره زمانً وأغناني العيان عن السؤال 
فما أبصرت من خخل” 7 الس مشكور الخلا 
ذئاب في ثياب قد 1-6 ارائيها بأشكال الرجال. 
قنك و منهم صلاحاً فزنديق” تغلغل ني الضلال 
ترى الجحهال تتبعه وترضى فقا رة” بأمل عال 
5-5 مالهم ويصيب متهم نساءهم بمقبوح القعال 


3 م ع و : 3 
وتأخل ال" زورا فير مي عم جد وميرب 2 الرمال 


ااي ا لل لكت 
.ا جم 


وروت اروس ور نوسن تقرمط ث العقيدة والمقال 
أي اعتقدوا رأي القترامطة » ومذهبهم مشهور . فلا نطيل به » فظهر يا 
ذكر أن أبا جيان إِنا أنكر على أهل الدعاوى ٠‏ لا على غير هم . والله تعالى أعلم . 
وقد أورد قاضي القضاة ابن جماعة للشيخ أبي حيان من النظم غير ما قدمنا 
0 قوله , 


5م 


أما .إنه ولا ثلاث أحبها 


ومنهن امول فسن كلجاهلٍ 
وممهن أأخذي بالحديث إذا الورى 


اداه نصاً للرسول وتفتدي 


وقولة: : 


ا ها نيما 


ونائنه النثامه” فتجتى 


م وإذالقي المعية دود - 
.وقول عق - لين 1 قال 


م خص بالود لمجاب نإل 


أن أفوز ا 


نسواسئة المختار واتبعوا الرأيا . 


5 لقد دلت بال شد الغيًا 1 


وهو لا شلك" سائل”.مرحوم ظ 


فأنا اليو سائيل محروم 


0 ضار المعالمي ديدلي ‏ 


مض إواعةة ل 


7 د لذه 


0 يا فخحترت‎ ١ 


0 انع الفتى .بعدوهة 0 


0 كاباعى شيخ‎ ٠ 
| كذب الذعن”‎ 0 
ظ بلا موضح؟ كلا لقد‎ 


3 000 لزنه 


كموقد ا وليس له داهن 


: نرائي 


حنى وطفت امي الخوزا . 
ونفيك” 2 أخلاي .الأقذاء 9 


م 


ظ و ع ا الاي اله 
وناضي الطرف سين الراح والرود 


مكمه 


أحباناً 5 كر 0 دواء 1 


ستشر ب الرفح راح الوقت كارهة”. ويذهب لحده المرب ي لدرد 


وله رحمه الله تعالى قصيدة سماها 8 ١‏ الموره العذب في رمه قصيدة 
كت ( واه ف مد ح الإمام الشافعي مطلعها : 


)ا 
وله رحمه الله تعالى من .قصيدة في مدح أم ولده حتَيّان : 


جتنت بها سؤداءة لون وناظر2 ويا طاللما كان اللحنون” بسوداء 


و ساني اسم ١‏ 1 5 2 7 8 
وحلادت سه درد التعيمٍ وإن يكن فؤادي منها 0 33د 7 ولاواء 


| أطساعنة” من فك ها عثعف أضيث وما ا الى و حصداء ٠.‏ 


لل ا والقلب سام فما ذرى 0 الالو عنننا أم بصعداة متورناء. 
م غير ليث الأول » وأنشد : 
1 ا 0 000 
جننت يهسا سوداء شعر وناظر وسمراء لون تزدري كل بيضاء 


وقال مبواء 34 قال اءن جماعة 5 حاطبى ده ار ماله عيلك ولادة ا عكمر 
00 بريحانتي روضة وبعدهما جاء جل أغ. 


| وسفيةه اسم إمسام إدا رأه ظ ابو مره همد سك 8 


5ه 


وقال ُ 

ف ادن النامن علماً نتجاربي ومن جرب الأيام مثلي تعلما 

دأزهدا حق لا ارق ل مناه بوائهد حى الا الاق نيتنا 
03 قال ابن جماعة: وقال ُ إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السر وجي 
ظ الحنفي : وكان جميل الصورة ع عل أن شقيقي فاطمة : 

هنيفاً بتأليف غريب نظام لقد حار في أوصافه نَظُم عارف 
عل اشم يه 5 بدر سيادة” درف لبدر بجل شمس, معار ف 
سميّان للزهرا البتتول وللرضا علي ونجلا الأكرمين الغطارف 
فدام عليه عالي الحدة سيدا ولازال ني ظل” من العيش وارف 

وقال يخاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته : 


عن حياتي والذي ببقائه بقائي لقد أصبحت نحوك شيقا 
أقمت بقتذبي غير أن لمقلتي برؤيتك الحظاً الذي يذهب الشقا 
وما كان طني أنك” الذهر تاركي ولو أنني أصبحت بين الورى لما 
الطائف معتّى ني العيان ولم تكن" لتُدرّك إلا" بالتزاور واللما 


230 وقال يخاطب قاضي الفقياة همين النرن الشروت التق .وقد أغيد إل 
2 منصب القضاء : وكان يتطلّع إليه رجل يدعى نحم الدين : 


ذو العلم في الدنيا تجوم” زواهر وإنك فيها الشمسحقا بلا لبس 
إذا لحت أخفى نوركم كل" نير أمتر أن النجم” يتخفى مع الشمس, 


ارمس م مج رم ع رس ومد هم مب رم رج بجوم ر ورا رم م مرو نوسيم ميمه 


داه 


وقال 


9 سا اله # م2 
غير أني. إذا كتيت كتحاباً 


0 
ل م« 7 .هه 
- ع سال ع 3 إن 1١‏ 
١‏ 


افك ونا دس حرو الت مامه 

ع و سر © شن و و 
وقال 1 

ى 5م ُ# 

و يه افك انضيار نا وحكى 
لا شيء أحسن هن آأس تركبه 
لا مهو بيضاءَ لون الخص وامم إلى 
قِ جبد هأ 0 غ 52 قل ها ا 
وقال 5 ند 1 

إدا لا" الى لسر كيدا 

أنيوقع كطفياة: كان رنا 

فنا السرنقاف إل فد رون 


آ/اه 


بهار رك 00 


أصارني زاهداً ني المال والرتب 


فوائد مولى سيد ماحد نداب 


أشدف سمعى مثك باللؤلوٌ الطب 


تختارهن على بيض الطلى اليد 
في اللون. والعراف ٠‏ تفج المسك والعود 
5 أبنو ولا أشفى لمبرود 
سوداء حسناء لون. الأعين السود. 
ف خد ها 00 هن سادة صيدٍ 


من هجرها وابتلت عيبي بتسهيد 


فل" رأى لدنننه ولا رشاد . 
كما تعحلد! لجنا وشو «العدر اد 


اله . و 
وكانون وفحم او ملنلاد 


الل 


م 


وما البيضاء إلا" امس" لكحك” كر الفين متهننا :والفؤاد 
سبيكة” فضة ‏ ل لوددر يلد | العيد عيعا اكات 
وبين البيغن والسودان فرق” الدى عقل به اتضح المراد 
وجوه المؤمنين بها الي ووجه الكافزين به اسوداد 
وقال رحمه الله تعالى : 


ا د رفي 50 عن الورى. كه أرى افيهم 2 انا 1 


نداماي كه اميد عللومها مها . أحيناي تغني عن لفان الأعاديا . 0 
ا القرآن” 0 الذي به نتجاقي إذا ذا فكرت أو اليا 


ثم يج ع 


القد جلت في غرث البلاد وشرقها ٠‏ أَنقتب.عمّن"' كان لله. داعيا 
افلم أر إلا طاليساً | لرياسة 0 


# 0 
و مم م اس 


قبِضت بدي عنهم وآثرت علق عن الناس, واستغنيت بلقم كافيا 


وما أموال كا “مرائيا 


قال العز ان جماعة 5 وخاطب والدي وقل أبل” من ضعيف : أشيع فيه مو نه ٠‏ 
مهنثاً له : ظ ا ا ْ 


000 الإله” لك العافيه:. ‏ وصيير ‏ 0 العدا عافيه” 


إذا لاح من بدازكم ور فكل النجوم. أبة سه خخافيه ١‏ 
تخذت كلام الإله الدوا . قآياته لكات" نوي 06 
تشوف نسناس” الضيكم ورتبتهم ١‏ العلا 
فأين: العلوم” وأينة الحلوم” وخلق” مواردا» صافهها 

هسم عصبة" لا تنال العلا. ‏ ولو أنها قد سعت حافيه” 


مه ىر 


إذا كان 0 درك ظ وليست ا عَرقَك ارافيه 


فإن عم خطب لك 5-58 00 عتلة .هافيه". 


ثر قر هم 


سجاياك لين ورفق” بنا 0 يد كنها جافيه” 


00 


تصلي على سبعة متهم 


5 بإشسااء ير م 0 


ويوردك الله عينَ الحياة 
فإِنْ زاد عدا فذاك المى 


لكل السم و- 


١ .وهذي القواي أنت كملا‎ ١: 


وقال رحمه الله تعالى أ أيضاً :1 . 


خاق الأفان: "فق كننه 
كل عضو فيه فاه 


ظ وقالار دبحية اله تعالى أبفآا 1 ظ 
حجن غير ي بعارض افر 
وفؤادي بعارضينٍ 

قال : 
سعنت حية” من شعره نحو صدأغيهٍ 
وأعجب من ذا أن" سلسال” ريقه 
دقال : 


طال* رست في الدهر 00 


حل 0 قد حدر غوا ا 


ا 


أعله ااتفيق عما ترب 


فهو .داك أعيا دواءَ الطبيب 2 


وما انفملة من لخد مع إن" ذا 


عجب 
02 الى دس .7 5 2 0 
برود ولكن سباح ني قلي اللهب 


كك خطوبا تسلو عنك ما نجد” 


من الرزايا. 5 3 فتَقَت 1 كيد 


؟/اه 


عزل” ولب وضيت بالسياط وحم 


وإن" ولت مك الله شرب 


ف الوا ص ار اف لو إ! 
س ثم قتل وتشريد. لمن ولدوا 
فلتحمدٍ الله" فالعقى ضّ ا حمدوا 


وقال رحمه الله تعالى بمدح البخاري وكتابه الصحيح : 


أسامع أخبار الرسول لك البشرى 
جواهرٍ 
هل الدين إلا" ما روته أكابر 
وأد و1 أسياذيك الرسول مصونة” 
فإن” اد يّ 5 لحل 


3 و الى 5 


و 


و مه يت الم 


فور علوم 5 ل لا الحصا 


تصانيفه نور ونور لناظر 
ا الختار يلظم نيتنا 
وكم بل المصونة” جاهداً 
فطوراً 5 وطوراً يانياً 


إلى أن حوى منها الصحيح صحيفةة" 
5 له من شرع أحمد شرعة” 


: وتتصل روايي عن الإمام أبي حيان من طرق عديدة 


لقدسدت في الدنيا وقد فز تفي الأخرى 
الذوال. الو تدده الدرا” 
فحلت بها صدراً وحلت يبا قدرا 
لنا تقلوا الأختبار عن طب خبرا 
عن الزّيف والتصحيف فاستوجبواالشكرا 
بجامعه منها والدرا 
أضاء به شمساً ونارٌ به بدرا 
فأتفس بها درا وأعظم به بحرا 


فقد أشرقت زهراً وقد أر: 


2 
تود 


البواقيت 


بقت ١‏ هرا 
0 و ره و 

يلخصها جمعاً ويخلصها تبرا 
0 شميكا - وجا لما برأ 


فوافى كناب : قد غدا الآبية الكبرى 
متيارة” اتغاق. . السجا كين والمرنا 
:. منها عن 


عمي و 9 الله العارف به شيخ الإسلام مفئي الأنام الحطيب الإمام منحق الأحفاد 
0 دي تتعند: بن حدق اللترى الصا + ٠‏ عن شيخه العالم أبي عبد الله 
التنسي »: ؛ عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التسَسي 
ثم” الكلمساني الأموي » عن عام الدنيا أبي عبد الله ابن مرزوق ؛ عن جده الرئيس 
الحطيب سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق » عن الأثير أبي حيان بكل مروياته : 


:لاه 


فمنها أن أبا حيان قال : حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي الحماعة أني القاسم 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بقي بن مملد بن يزيد القرطي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن 
أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الإمام بقي بن مخلد عن أبي بكر المقدمي عن 
عمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن 
رافع عن عبد الله بن عمرو أن الني ؛ صلى الله عليه وسلم » مر عجلسين 
أحدهما يدعون الله ويدعون إليه » والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه » فقال : 
«وكل المجلسين خير . وأحدهما أفضل من الآخر » أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون 
الجاهل فهم أفضل ؛ وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم » وأنا بعثت معلماً » » ثم جلس معهم . 

قال أبو حيان : قلت + لا أعرف حديئا اجتمعت فيه رواية الآبناء عن الأباء 
بعدد ما اجتمع في هذا إلا ما أخيرنا به أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن مامة 
بقراءتي عليه » أنبأنا أبو المعالي الأبرموي أنبأنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن 
سابور القلانسي » أنبأنا أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الشيرازي » أنبأنارزق 
الله بن عبد الوهاب التميمي ٠»‏ قال : سمعت أي أبا الفرج عبد الوهاب يقول : 


١م‎ 


ع 


يفك ان 1 المي عد الارين شوك 2 سمت أن أن كر العارت زيول 
نتوية أن ادا كول + ضعت أن اللي يدول -سنفة ان همان يول 
متفعتة الى الاسوة نقوك: :سيعت اق شقان نقول: + سمغت أن يريك يقول:.: 
سمعت أي أكيمة يقول : سمعت أي الهشيم يقول : سمعت أي عبد الله يقول : 
سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم» يقول : ١‏ ما اجتمع قوم على ذكر إلا 
حفتهم الملائكة وعمتهم الرحمة ) » أنتهى . < 

قلت : قال الحافظ ابن حجر في فوائدله : ما اجتمع حديث فيه من عدد 
الآباء أكير من هذا » انتهى . 

ورأيت مخط بعض الحفاظ على قول أي أكيمة ما صورته : صوابه أكينة » 


هلاه 


انتهى : ل : ظ 
ونيا أن 1 حيان قال : : أننأنا الأستاذ بو م ل الصلة ع » أنبأنا . 


القاضي أبو عبد الله تحمد بن عبد الله لكين الأزدي أنبأنا عبد الله , يد 
ابن حسن سس عطية 4 0 قال اضر خَان : وأنبأنا الأصولي أبو الحسين .١‏ ن القاضي 1 


أني عامر ابن ربيع الأشعري . ٠‏ عن أي اسمن الو ا أنبأنه 0 


أ القام أحمد ؛ جا بوي ا بي 
أنبأنا التقاضي أبو بكر ابن العربي » اانا ان . محمد هبة الله الأكفاني '. أنبأنا 5 
عبد العزيز الكناني .الدمشقي ؛ أنبأنا أبو و ابن الفرغاني .قال : < 
أبا المظفر عبد الله بن محمد ببن عبد الله ب قر الحزرجي وأا يكو عمد بن عيسى < 

البخاري -قالا : سمعنا أبا ذر عمار بن محمد . بوعل حيزي كرا سمغت أنا 

المظفر محمد بن أحمد بن حامد بن الفضل البخاري يقول م عزل أبو العباس” 

الؤيديق إبراهع بن يريد الممدااي عن قفاء الري ورك" خارى ,سنة 1ن لتجنيك 

مودة كانت بينه وبين أبي الفضل البلعمي » فتزل في جوارنا ء» فحملي معلمي - 

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحتلي إليه فقال له : أسألك أن تحدث هذا 

الصبي ما سمعته من مشايخك » ٠‏ فقال : ما لي سماع.» فقال : وكيف وأنت فقيه ؟ ظ 
فما هذا ؟ قال : لأني للا بلغت مبلت الرجال تاقت نفسي إلى طلب الحنديث ورواية .. 


الأخمار وسماعها م فقصدت محمل: بن إسماعيل البخاري ببخارى .صاحب 'التاريخ 1 ْ 


- 2 وأعلمته مرادي » وسألته الإقبال على ذلك‎ ١ ٠ والمنظور إليه في علم الحديث‎ ٠ 
٠» فثَال لى :يا بني » لا تدخجل في أمر إلا" بعد معرفة حادوده والوقوف على مقاديره‎ 
فقلت : عرفي  رحمك الله تعالى - حدود ما قصدتك له » ومقادير ما سألتك‎ 
- عنه » فقال لي : اعلم أن الرجل لا .يصير محدنا كاملا" في حديثه إلا" بعد أن‎ 
. يكتب أربعاً مع أربع كأريع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع. على أربع عن‎ 
0 ا لانم إل الا‎ 


ثلاه 


.هان عليه أربع ؛ وابتلٍ بأربع 1 فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع 
والابفدي: الاخرة روم > قلت لن هلش ب زسواك "اتدل جما د قرت من 
أحوال هذه الرباعيات من قلب ضاف بشرح كاف وبيان شاب طلياً للأجر الواف. 
فال : نعم » أما الأربع الي نحتاج إلى كتبها فهي أخبار الرسول ؛: صلىى الله 
لقعو ني وا ديارو وا وي ارو د 

حواهم 34 وسائر العلماء وتواريحهم 00 احا رجاهم وكناهم وأمكنتهم 
لمشي لاقي مع الحطب » والدعاء مع التوسل» والبسملة مع السورة . 
وااتحين مع الصلوات . مثل المسندات والمرسلات . والموقوفات والمقطوعات : 
في صغره وي إدراكه , وف شبابه وي كهولته » عند فراغه وعند شغله » وعند 
فمره وعهنالك غناه ٠‏ بالجمال واابحارء والبلدان واليرار ي#اعلن الأحيجار والاخز أف 2 
والحاود والاكتاف : إلى الوقت الدي فكلة نقلي إل الدووزافة عن هو فذوقه 
وعمن هو مثله وعم عنريهو دوقع وهل كنات اهتقفن أله خط اونوك خدرة: 
أو جه الله تعالى طلياً شالف والعمل ا وافق أكذات الله 3 حر وجل . منهأ 8 
ونشرها بين طالبيها ومحبيها : والتأليف في إحياء ذكره بعده . ثم لا تتم له هذه 
الأشياء إلا بأريع » هي من كسب العبد » أعني معرفة الكتابة واللغة والصرف 
والنحو ٠»‏ مع أربع هى من إعطاء الله تعالى 2 ا القدرة والصحجة والخحرص 
والحفظ » فإذا صحت له هذه الأشياء كلها ا هان عليه أربع : الأهل » والولد . 
والمال 5 والوطن 1 وابتي بأربع 8 شماتة الكعداء 34 وملامة الآ فزي قا ّ( وطعن 
الجهلاء » وحسسد العلماء » فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله جل وعلا في 
الذئيا رايع © يعن القتاعة 6د النفس ٠‏ وبلذة العلم » وبحياة الأبد » وأثابه 
في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه » وبظل العدرُش حيث لا ظل إلا" 
0 ل لي ا ل 
5-7 00 هذا الباب ؛ فأقبل ايم له أو دع ء فهالى 


1 ؟ /ا/اه 


قوله » فسكت متفكراً . وأطرقت متأدباً : فلما رأى ذلك مني قال : وإن لم تطق 
جويي ا 0 طكر القت » بمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن” 
لا نحتاج إلى بعد الأسفار .. ووطء الديار » وركوب البحار » وهو ذا عمرة 
الحديث »: وليس ثواب الفتميه دون واب المحداث .في الآخرة » ولا عزه بأقل 
من عز المحدث . فلما سمءت ذلك نض عزمي في طلب لدت » وأقبات 
على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن:صرت فيه متقدماً » ووقفت منه على معرفة ما أمكنني 
من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته » فلذلك لم يكن عندي ما أمليه لهذا الصبي يا أبا 
إبراهيم ٠‏ فقال له أبو إبراهيم : إن.هذا الحديث.الواحد الذي لا يوجد عند غيرك 
خير" لصي من ألف.حديث يجده عند غيرك » انتهى . 


ونكاة أى: حيان إلى ابن تيمية والمجلس عاض فقال بمدحه ارتجالية : 


سر 


ا« أثنا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله 0 ما له وزر 
على محيّاه” من سميما الألى صحبوا ‏ حير البريّة نور دونه القمر 
ظ حبرا تسربل منه دهره حبرا در كانت بن أمو اس الد در 
قام ابن تيميّة في نصر شرعتنسا مقام سيد تيلم إذ عنصن ماضر 
فأظيت الى” إذ آثاره درست- وأخمد الشرّ إذ' طار:ت له الشزر 
كنا نحدكث عن حسبر يجيء فها أنت الإمام” الذي قد كان يستسظر 


فرق ارون ونا يه سن اديه + ردنت وى خل امراف + 
داك ا : كذا قال سيبويه ٠‏ فقال : : يكذب سيبويه ) 


وحضر الشيخ أبو حيان مع 0 بنت الأعز في الروضة فكب إلى أي حيان 


ووجهه مع بعض غلمانه : 
00 ير الدين شيخ الأديا ' أقضى أله يا كما قل. وجبا 


«9 


تيد ان ابظاقه التي لتفدي ‏ القند اذا طلفف” س عزنا 


سا 2 '! 


/لات 


أهدى لنا عنصن من ناضر الآس2 أقضى القنْضاة حليف اللحود والباس ‏ 
لا رأى سمي أهداه مم رش حلو التثني فكان الشاني الاسي 


ولا أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الددين القتصري في روضة مصر : 
ذات وجهين فيهما قنّسم الح ن” فأضحخت بها القلوف نيم 
2 ا . 00 و 
ذا يلي مصر فهو مصر وهذا يتولى وسيم فهو وسيم 
قد أعادت عور التصابي صباها وأبادت فيها الغموم الغيوم 

زاد فيها بيت » وهو : 


تبلج البحار يسبح نون وبفج القغار يسفح ريم 
قال بق حيان : وكنت عاكيا بين القصرين مع اءن النحاس ؛ فعير علينا بي 
يدعى يجمال . وكان «صارعاً . فقال البهاء : اينظم كل منا فيه . نم قال ١‏ 
مصارع” تصرع الآساد شمرته”2 تيهاً فكل مليح دونه سمسج 
لا غدا راجحا ني الحسن قلت لهم عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 
فنظمت أنا : 
سباتي جمال” من مليح مُصارع عليه دليل” للملاحة واضح 
لتق عر مله المثل فالكلة دونه وإن حقمنة اضر فالردف راجح 
وشجع الءزازي نظمنا فقال ٠‏ وأنشدنيه 1 
لاص سد قله 5-7 3 2 و و ثم واس 
هل حكم سنصدمي ل ه.وى مصارع ار 1 اسيل الغبراق 
مزاافر عدى الصير ف بده حكى عليه مدمعي ما جرى 


4 زه 


أباح قتلي في الهوى عامداً وقال كم لي عاشق في الورى 


لخو ا 7 


و قال لسان الدين في الإحاطة : كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحده في 
ثقوب الذهن ٠‏ وصحة الإدراك » والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق 
الرواية » إمام النحاة في زمانه غير تام » نشأ في بلده غرناطة مشاراً إليه في 
التبريز بميدان الإدراك » وتغبير السوابق في مضمار التحصيل » ونالته نبوة لحق 
بسببها بالمشرق ٠‏ واستقر جمصر » فنال 9 ما شاء من عز وشهرة وتأثئل وافر 
وحظوة ٠‏ وأضحى من حل | بساحته من المغاربة ملجأ وعد ة وكان شديد السءط 
نينا يوون : مع الدعابة والغزل وطرح افيه 00 ٠‏ مليح 
الحديث » لا يمل وإن أطال » وأسن” جدا فانتفع به » قال لي بعض أصحابنا : 
دخلت عليه وهو يتوضأ » وقد استقر على إحدى رجليه لغسل الأخرى كما تفعل 
نورق شان لي او لقنا اروم عار قات بت 1 ذا العمل بهد 
السن ؛ ثم قال لي بعد كلام حدثنا عنه الحملة الكثيرة من أصحابنا كالحاح أبي 
يزيد خالد بن عيسى والمقري الحطيب أبي جعفر الشقوري والشريف أي عبد الله 
ابن راجح وشيخنا الحطيب ألي عبد الله ابن مرزوق قال : حدثنا شيخنا أبوحيان 
في الحملة سنة ه7 بالمدرسة الصاحية بين القتصرين بمنزله » حدثنا الأستاذ أبو 
جعفر ابن الزبير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغر ناطة » عن الكاتب أي إسحاق 
ابن عاهر الهمداني الطّؤسي ‏ بفتح الطاء ‏ حداثنا أبو عبد الله ابن محمد العنسي 
القرطي » وهو آخر من حداثثْ عنه » أنبأنا أبوعلي الحسن بن محمد الحافظ اللحياني : 
أنبأنا حكم . تمك 2 ألبانا ارو كن بن المهندس » أنبأنا عبد الله بن محمد ٠‏ أنبأنا 
علا لوك ب هاف بن هال جو نكف ‏ لمعف اانا الباهلي يقول : سمعت 
ادر الله صل الله عليه وسلم اقول 1 اكملوا لل بست كفل لكم بالحنة 1 
إذ ال اك أحد كم 055 وإذا دق فلا يحن » وإذا وعد فلا نحلف ء 


همه 


وتصد ى اذا لمعت 5 


له . ونفذ الآمر بتنكياه . فاختفى » ثم أجاز البحر مختفياً » ولحق ب 


نم قال ابن الحطيب 


خلغه . 


مم قال 

7 0 1 5 0 و 

لاا تعذلاه فما دو الحب معذول 
فيك لها اسمن اق 0 قامتها 


-جمملة فصل احم 0 7 


ع 5 
فالنحر مره 0 3 وك 0 00 ٠.‏ 
هيفاك ينطق و 


-_- 


من الاواتي غذاهن” النعيم فما 


دا فال 51١‏ 


ج_ورعتث ه عاق الله 0 فنا.' :2 . قغلك ع 
م 2 | 7 02 

لصا لا ده نتن 

5 5 2 3 

في وجهه زهرات روص جتللى 


حداف اقتطاف الورد 5 وجناما 
اس صلل وت ٠‏ . 7 3 “لاني 
و 0 8 7 د يد ل و رداها 


الرد عليه :وتكلايت روايته 3 فر فع ل 


وشعره كثير يتصف بالإجادة وضدها 


امه 


بصاركم 3 وكفوا أيديكم 3 واحفظوا فروجكم ) . 


إن أبا حيان حماته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ 


جعفر الطباع وخا ةنو فرق برط تويك اذى بق لويد > اللسيقة ‏ قنال ننه 


ور 0 8 


العقل 0 1 0 متموك 
فكم 
وال 


8 ل ا 


شه حيضصيهب 0 


. ور 
ديه وتدصيل 
جوهرة . والريق معسول 

5 ع 5 ضََ قل 5 و 
واتلهر عيطت #نزالمان ديول 

70 3 8 : و 
در ماء 0 ف الساق الحلاخيل 
فين . اناوه" اصن الجهاليل” 


م - ع زو 


1 و و 
وضنى بجفنك ام فتور عقار 


وسناً بنغرك أم شعاع دراري 


5-3 8 22 7 3 ته 2 

فك العلو ب و فشنه الابصار 
اعضى حياءً 98 سكون وقار 
من لرجس مع وردة وبهار 


ؤادار دن أس_ سيساج عدار 
رةه 0 هيك و المعطار 


23 9 عر 2 


يمه 


الورد والإصدار 


هه السلطان 3 فامتعض 


المشرق. بلتفت 


كم ذا أداري في هّواه مَحتبتي 2 ولقد وى بي فيه فرط أواري 

وقال ابن رشيد : حدثنا أبو حيان قال : حدثنا التاجر أبو عبد الله البرجوني 
بعدينة عتَيّذاب من بلاد السودان ؛ وبرجونة قرية من قرى دار السلام » قال : 
كنت يجامع لولبم من بلاد المند. ومعنا رجل مغربي أسمه يونس 00007 
اذكر لنا شيئاً ٠‏ فقلت له : قال علي : رضي الله تعالى عنه : « إذا وضع الإحسان 

في الكريم أثمر خيرآ » وإذا وضع في اللثيم أثمر شرا » كالغيث يقع ني الأصداف ظ 
فيثمر الدر ء وقع, في فم الأفاعي افختر السويزقما راعنا إ00 ويونس امغر بي قد 
أنشد لنفسه ٠‏ ْ 


صنائع المعروف إن أودعت عند كريم رَكدّت التَعْما 
وإن تكن" عند لثيم غدات' مكفورة موجبتة إن 
كالغيث ني الأصداف 0 وف فم ٠‏ الأفاعي ١‏ ال 


- 


قال أبو سان © فلن ستفح هده الأنات تظمت مقناها فى يعن 2 هما : 


إذا وضع الإحسان” في الحب لم فد" سوى كفره ٠‏ والحر يجزي به شكرا 
اده ام 7 ْ 5 3 لا كر 1 عه 22 
كنيث:سفئ أفعى فجاءت سمها وصاححتب أصدافاً 5 الد را 
قال أبو حيانك : وأنشدنا الأمير بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن. سيفا. 
الدولة أي الهاي ابن اليك الممداي لنفسه بالقاهرة : 
فلا تعجب 0-0 الدع مني صفاتك” 5 حك" البوادي 
2 دق لاك المرآة” شخض] وتتجفاف الصدى ما قد تسنادي 
وبعد كتثبي ما نقله ابن رشيد عن أي حيان رأيت لبعضهم أن أبا حيان هذا. 
الذي ذكره ابن رشيد ليس هو أبا حيان النحوي الأندلسي ٠‏ وإثما هو شخص 


"امه 


آخر » وفيه عندي نظر لا يخفى . والذي أعتقده ولا أرتاب فيه أنه أبو حيان 


وقال ابن رشيد : وأنشدني أبو حيان لنفسه : 


إن 


إذا غاب عن عيبي انول مسااريه وإن لاح حال" اللون” فاضطرب القاب 
به السك منظوم” به اللؤلؤق الرطب 


و #2 ول 


هيجي عيناه و ل الذ 


6 


وقال الشريف ابن راجح : رأيت أن ما وضعه اأشيخ 5 حيان في تقد م لسان 
الثاني الأغيار. اتدينية ا واشجال عل حين هن 
شيوجخ سوءٍ ليس يرضى بما ترضى به من المخازي صي ظ 
ومن نظم أي حيان قوله : 
إن علماً تعبت فيه زماني. باذلات فيه طارثي وتلادي 
لحدير بأن. يكون عزيزاً ومصوتا إلا على الأجواد 
وقوله 7 
ومنا لك والإتعاب نفس شريفة” وتكليفها في الدهر ما ليس يعذاب 
أرحها فعن قرب تلاي حمامها فتنعّم في دار البّقا أو تعذذب 
' واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرهما خلاف الشرع . وأجيب بأن مراده أمر 
الرزق » لا أمر التكليف . [ | 
بينه وبين شيخه أحمد بن على بن الطباع. فألف أبو حيان كتاباً سماه «الإلماع ‏ 
58 إفساد إحازة اءن الطباع ( فر فع ان الطباع عر للأمير محمد بن نصر المدعو 
بالفقيه » وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه . فنشأ شر عن 


امه 


5 ِ 0 0 . 1 1 


إلا حا أيام 3 وأدرك فيها أنا الاسم 


وكان جماعة من أعلام الانداى ير عو ايها افلما: وسلوا إن العه ذه 
أقاموا بها ٠‏ ولى يذهبوا إلى البلاد المشرقية : 


87 منهم الشيخ التحوي الناظم الناثر أبو الحسن حازم بن محمد 
القرطاجيي ' ٠‏ وهو القائل بمدح أمير المؤمنين المستنصر بالله صاحب تونس": 


امن بارى ع لح الد جى سقطا 

: 0 8 يه ان ني 
وبان ولكن لم يبن عنك ذكره 
حبيبه و أن البدر جاراه 52 2 


خصيبا ركابه 
بشادد 


إذا انتجعت مرعى 
لَك مريت عبي المطي 
عأء. 0 


اقل بقاق ان كدق مسرن ا 
فكم دمية الحسن. فهأ وصورة 


جبائر كيت #اجنانلن ده 


الى م ع 1 : 
ذو سيك غزلان الأوانس والمها 


© عى 6 فى ع 


: ترجمة حازم القرطاجتي في اختصار القدح‎ ١ 
١ ام (انظر بر وكلمان‎ 


١07 : »‏ وشذرات الذهب ه : 


تذكرت من حلت الأجارع فالسقطا 
وشاط ولكن” طيفه عنك” ما شنط 
من الحسن لاسندن فق البدر واستبطا 
غدا لحظ عيني يشتكي الدب والقحطا 
سرع تن فتك 'الفومن حيناة أبظا 
وخخلت المحاريب الم ادج والغبطا 
تتروق” وتمثال من الحسن قد خبطا 
ل لا يسأم السقطا 
به الوشيّ والديباج المدر وار طن 
وافاوطييا“ عفيدا' و أحدفها. أقرضا 
وما بك جهل . أن سهمك ما أخطا 


١‏ واأزهار الرياض 
. اوم وتكماته ١‏ : :ع( 3 


: وبغية الوعأة‎ 8٠ 


و جمع ديوانه الأستاذ عثمان الكعاك ( ط. دار الثقافة ببروت .)١954‏ 


؟ ديوأنله : 


“*“ ف ودوزي 


م5 و بعض., ا قُْ أزهاد الر ياض ١‏ 


ع فتعلمي ٠‏ 


:قم 


سقى الله عيشأ قد سقانا من ال هوى 
لي ور ه.086يويى . 52 
وكم جنة قدردت في ظل "مجاكر 


وكم ليلة قاسيتهسا نابغية 


- 


ويك أطخ |أشوؤت فل ...لا تضوئ 
عل ينا مثل عزيظة 00 


2 


سل الج اسل لم 


كأن” جوم المقعة. الزهار هود ج 
كان وشاء: : الذان ركيوة حاتت 
ان ابيا نك وق ميد لامو 5 
ان وت اداتفياوت وأعيدت 
ا 1 


عام ل ارت 
كان خهوق : 


كأن كلا النسرين قد ريم إذ رأى 


كان لدت ع الك اق ٠”‏ متيسنا 
ات ع ١‏ 6 2 25 و ع فى 
كأن أخاه رام فنا أمامه 


يو 


0 بياض- الصبح معوم غادة 
5 ضياء االعديي 5 57 
أنطق الورى 
إمام' غدا شمئّس العالي وبدارها 
جميل المحيئا مجمل" طيب ذكره 
اكاعنا مات اليد الف عي 


محمد الحادي الذي 


همه 


لبس وار الهموى فيه محختطًا 

لقاي ولا "متف عليه ولا أسطى 
و وول الحين عالت عام 
فلم أجر اول كرا ول فمها 
ال ا ل 
وأغبطها في طول ألفتها غبطا 


4 


ومن ذا الذي ما شاء من دهره يعطى 

افك بأقصى الغخرب عتزالة” لشمحطا 
فاق 2 | دوفو اع ف يك 
ها جعل الأشراط في مهرها شرطا 
افونا كا 156 الكالق انماما 
غدا يائساً منها فانم وانحطا 
تعدى عليه الد هر في البين واشتطا 
هلال الد جى بوي له مخلباً سلطا 
هدوى واقعاً للأرض أو قص أو قطا 


0 0 5 اك" الجناح وأن فهل) 


0 دك 0 00 زهر الدجى لطا 


إذا اذاه هرا ى .الوقن يو إذا أعطة 

لاق قا اسدق. ‏ النهم: «ونمينا الطن 

٠ 0 3‏ لبهم ماه 

وقد اصبحت زهر النجوم له رهطا 
ص ب و 

تعمسام سرورا كالحميا ويستعطى 


أرانا عات القللة والملق الشيطا 


كلا ل حفص عماه” إلى العلا 
ناد تدري أن" كعياً وةة 
إذا. ١‏ بض زوع الوجوهة. فوجهه 
ظ نه تبره" .الأبطال عسرعى الدى: الوغى 
تراه .إذا .يععلي الرغائبة باسماً 


وكم عشق قد قلدات بنؤاله 


0 اله والطلو نا عليهم 


هم 
00 0 هدبا 3007 و 


ا" وكان هم يبغي المتونة والرضى . 
ولو قوبلت بالشكر منه مارب" 


هو الناصرٌ المنضور والملك” | 
أصاخت .له الينام سمع وطاعة 


فل 3 من أن علك” الآر ض كلها 


ممه زوه دج دياه منج مع مس سووهم وم ممم هعس موسج ب ومووممه مص سر ممر رون 


١ 0‏ اللظ : القلادة من حب الحنظل .. 
الوق لق يشت انار فيا © ارط 
+ لط أسدل وسار . 

ة النغط : اللاعغ . . 

ف ودوزري : أديل . 


غدا عرّها ذلة 


< عن مرقاته النجم” منحطًا . 
وإن هو م يذكر رزاحاً ولا قرطا 5 
فيد 34 لكون النصر نصلا + .له بسطا ٠.‏ 000 
ْ كأآن” قد سسقوا من خسم بابل إسفنطا 


له جتذال” يربي على جتذآل المعطى - 
فريداً وقد كانت 0 لطا 


افتحسبه دون لدت ما 2-7 


ولد أعاديه الناودهيا نشطا ؛ 


٠‏ فتبري الكثلنى طعناً وتفري الطدّى فنا 


ورفعتها هبطا - 
إلى أن" سا ذنبآ على العلم قد غطتى ‏ 


أناتهم دهم الجياد وما أمطى 


بعَينّهم” إلة الضلالة” والخبطا 
ولكن” أبا إل العتقوبة” 0 
لما اعتاض منها أهلها * الأثل” وا 

غك قات الد عو يه ا 
وأحكمت الدنيا له 'عهدها ربطا 
وَأ تمرذ الدانملا” زالنه. قبطا 


: حوض يسةنقم فيه الماء . 


1005 


ويغزو في آفاق, الدلس “انمعدا 
وكل جواد خف سنبكه فميا 
يوم مها الأعداء ملك” 
ويرعي جبال الفتح من شط سبتة 
بحيث التقى بالمدضر مومبى : 00 


ع بحت سي كن سعييها بسة 


ل © سم 


ويوقع 5 0 أعظم” وقعة 


تجاوب محلم الطبر فيه وشلهبها 
وتنكر فيهسا الحو والأرض أعين 
فتخضب منهم من | ا محوفها 
ويحسم أدواع العدا 03 0 

وكل كمي كلما خط صفئحة” 
شجاع إذا الف الرماحان مثل ما 
ا كن 
ع 7 مولا 8 
ومكيدةة 
مسرى قي طلاب المعلوات فلم 0 
ولو نازعت ناه 0 
يصول” بخطي لكل مرشتة 
ا لطر د رايا 


© مممسه مسمس وس سمه سمج مهومن سج سميج نمه بين رموه ويه و ووان 


9 يما وإسر 
؟ الديوان : كل ٠: ١‏ 
؟ الديوان م تغلغل . 


دكا 


أما د 


بجيش نخط الأرض ذ يله خا 
0 اله عد ال العامة فرطا١‏ 
بن الر عي يعي ارم العيرن إن 
عنما “فتواق االشطا 
وموسى به رحلاة لخغزو العكا حطا 
ويوسع ضعي .امثير كين: .انه حبطا 
بها تملا الأسماع طبر الله لخطا 
كي امن الزنج النبيطة أو القبطا 
ناراً والصعيد” دما عبطا 


نصول ترى منها فود الدتجى وخخطا 


و سن عه 0 
عتما دلاك 


ترى حر 


ْ حسام اسط ا 55 


و ع اما عد 


000 تاد ة و رمن 


وينشمها باأر مح ربح الوديق 0000 
فيحكى الأسود الغلب والأذؤ ب المُعمطا 


53 ك يدا 


م 
ب 


لبوبا جق. الاح القن وال 1 
للع ار فظنا 


+ ى 1 و 
به اثر بعروه 


من وقد أبصرن عار دة درطا 


2 في الأصل : قسطا » بسطا 4 والتضوين: :عق الدووان :. 


4ق الأ سر 


ابره 


: فى »© والتصويب عن الديوان . 


وو سم © سم 
كيدا 


إذاا لميك الشط ؟أق لردية 
سني اال" إلى الوغى 
عليهم ا لسديعج كامها 
إذاالك الاتين لاسن علتييم 
ترجرج كالزاروق ١‏ 8 ومثله 
البلاد عبابها 
وخيل كأمثال التعام كيان 
نخينَاها فمْخا إذا ارتفعت وإن 


ا ييا 0 كل عجاجة 


السابغفات 


جيوشس إدا غطى 


فينءق 
وكم خالطت سمر الرماح. و واف 
يحمُونها ليل" السّرى فإذا دعوا 
ظ فكم جنيوها قلت عننادة السرى 
وقسك: وسلك : أعافوق. أرههةه 
إذا أوقدت ناراً 5 كفنا كت 
إمام المدى أعليت للدين معلما 
وألتمحتهم ' عقلم المى عن حياها 
وصيرهم * ي عقلةٍ سارح العدا 
ومن كان سكو سطوة الدهر قد غدا 


8 الدروان م د حرج كالزاووق‎ ١ 
أو سعكة‎ 


حى نظن بها غلطا . 
4 في الأصول : وألحفمم . 


1 الدروان 


م فى ودوزي : 


ه ق : وصير هم . 


إل العلتياة عواوينة” - و الما 
حنين لهم مااحن نضو وما أطنا 
00 عن الحيات قد كشطظت كشطا 
رأنت صلالاة البست حثللات رقطا 
ترى 2500 طرحت خطا 
وأنراعيا قدت قوير الوا فضا 
وشاحا على خحصر فآسفته " ضغطا 
لإفراط اوك التُّجْم تبغي لها سرطا 
سبحن بماء خلتها خفة بطا 
موازع لا يسأمن” مرا ولا مرطا 
مياهاً غدت 0 الدماء ‏ لما لطا 
نتزال امتطوا منهن” أشرف ما يمطى 
عوارف لم تسمع فنا آذن” “خنطا 
طول السو سن انطع حلياة لفل" 
وبحر الدجى طام سفيناً رمت نفطا 
ال 903 بعد رفعتهم حطًا 
فنا ؤللات عقما وذ فحت قطنا 
وسرحتًم” الآمال” من عقلها نشطا 
حذلاك. 11 ملع اقل ررم 


يليك 


025 4 و 55 سه 2 00 0 « و 5-5 
فى كل حال نر ااقسبط جاريا عل جر التقوى وجتلب القسطا 


يفا 


٠ 
5-5 


5 2 َ 2 عو سار 5 - 7 
فيوركت سدبيطأ حل ه عمار الرضى ودورك من حل علووات له سيطا 
ص 1 : 0 و ع م 5 0 1 
تاوت الإمام العدل ١‏ بحيى فلم تون تزيد أمور الحاق من بعده ضبطا 
ردم وضوحدا تععلة واستفامة وتوطئة مج السبيل الذي وطا 
مر ع ثر اه اس 


وما كان أبقى غايّةة غير أنه حبيت با لم يحب خلق” ولم يعطا 


ل . ال د ير يه مل 9 
لك درر الامللاك 1 ف الفخر يت عل 0 عقدا فدو لتك الوسطى 
وله ارضا ' فيه : 


في كل أفق من صباح- دجا كم نور جلا خيط الظلام بخيطه 
راقت محاسن محدكم فبهرن” ما > 


8 ني زم 
0 


و هه © 
م من حبار المديح ورسطه 


وله رحمه الله تعالى ‏ عدة تاليف »2 وولد سنة 508 » وتوثي للة 
انيت ١‏ وسضان ده أربع وعالية: و سكو افة زر نس .+ توم أل عه حك فق 
ابن رشيد الفهري ٠‏ وذكره في رحلته وأثبى عليه » كما أثى عليه العبدري ني 
رحلته . فقال : حازم » وما أدراك ما حازم » وقد عرفت به ني «أزهار 
الرياض » مما يغبي عن الإعادة » وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرمئ' 
رهان » غير أن ابن الأبار كان أكثر منه رواية . 


- وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر الأؤلف الراوية أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أي بكر » القضاعى » الأندلبى : 


سس اسل 0 


البشمبي 0 كت سلدسسية عن ادنك أي غيل الله اين السيك 5 حفص ابن د 


. العدل : سقطت من قٌ‎ ١ 

؟ الديوان : دول الأملاك . 

ارا : سقطت من ق ؛ والبيتان في الديوان : «##لا . 

4 “رجمة ابن الأبار ني اختصار القدح : ١5١‏ وأزهار الرياض م : ٠١٠4‏ وعنوان الدراية ‏ - 


8ه 


الوم الم ب دوس اين انيد ل زه بار يتين اير ابن : 
مردنيش » ولم نازل الطاغية بلتسسية بعثه الأمير زيان بن مردنيش مع وفد أهل 
بلنسية بالبيعة للسلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص وفيا ضمن | 
َك استصرخه لدفع عادية العدوء ة فأنشد السلطان” قصيدته السينية الي مطلعها : 
أدرك يتيلك خيل الله ل ل ا ا 
وقد ذكرناها ي غير هذا الموضع ٠‏ ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع 
بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فترل منه بخير مكان » ورشحه لكنتب 
علامته في صدور مكاتاته ٠‏ فكتبها مدة » ثم أراد السلطان صرفها لأبي العباس 
الغساني لكونه يحسن كتابتها ٠‏ فكتبها مدة باللحط المشري ». وكان آثر عند السلطان 
ون الترق: + تمسح ان الأبار أنفة” وا ا 
في وضعها في كتاب أمر بإنشائه » لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة ة عليه ٠‏ 
0 ببقو موضع العلامة منه لكاتبها ٠»‏ فجاهر بالرة: + ووضعها اعدادا 0 : 
مكحتم ٠‏ فاستشاط غضباً » ورمى بالقلم » وأنشد متمثلا” : 


اطللب العزّ في لظ وذّر الذ ل ولو كان في جنان الحلود 


فنمي ذلك إلى السلطان » فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه 
إليه عد فيه من عوتب من الكيّ تاب » وأعتبه » وسماه « إعتاس الكتاب »:واستشفع 
فنه بابنه ال مستنصر 1 0 السلطان له » وأقال عبر ته » وأعاده إلى الكتابة » ولا 
توفي السلطان رفعه أمير المومنين المستنصر إلى حضور مجاسه » ثم حصلت 80 
معه كان آخرها أنه تقيض عليه » وببعث إلى داره » فرفعت إليه كتبه أجمع ؛ 
وألفى أثناءها » فيما زعموا ٠‏ رقعة بأبيات أولها : 


- 7م١1‏ والفوات ؟ . .ه؛ وشذرات الذهب ه : ه0١‏ والمغرب ١‏ : 8604 وقد كتب عنه 


وه 


طغى بتو دس حلف سعوة أظلها خليفه 
فاستشاط السلطان لها » وأمر بامتحانه » ثم بقتله » فقتل قعمصا بالرماح 
وسط حرم سنة /50 3 عق شار دم وسقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه 
ع لب ا 0 ش 
ودوأوينه فأحرقت معه ٠»‏ وكان مولده ببلنسية سنة ه9ه . 
وقال في حقه ابن سعيد في ١‏ المغرب )» ما ملخصه' : حامل راية الاحسان ع 
لمان إليهاف هذا الاوات دروت شقريه قر ليفقت التاسيية 1 ظ 
حديفة باسمين له تيم دغير هأ امداق 
إذا جتن" الغمام بكى تسم ثغرها اليفلا 0 
فأطراف الأهلة سا ل في أثنائها الشتّمق” 2 2 


وكتب إلى الوزير أي عبد الله ابن أي الحسين ابن سعيد يستدعي منه منثورا " : 


الس أدب الروض .قعل اليه يضارا اذكو ته مولي 
7 2 1 5 5 7 
ويطوى مع الإصباح منشور نشره كما بان عن ريع المحب تحبيب 


لك الحير أتحفني يخيري روضة 2 لأنفاسه عند الهجوم هببوب ‏ 


و 5 5 ب 0 8 6 و 
أهيم به عن نسبة أدبينة ولا غرو أن مبوى الأديب أديب ' 
وقوله ف الحسوف : 8 


نطارت إل الندو عتده موف إوقق ين . سطر ال 


4 اوت اع اعم را دير 


١‏ هذا النقل غير موجود في المغرب المطبوعء فإما أن المقري ينقل عن نسخة أخرى وإما أنه ينقل: 
عن القدح المعلى . ٠‏ 

؟ المغرب " : #”١١‏ » واختصار القدح 1 بن 

» المغرب : #٠٠١‏ .2 واختصار القدم : ١٠95‏ . 

1“ المز يوا ا 


هو١‎ 


وقوله في المعبى ' : 


كمرآة جلاها القنيئن” حبى أارت ْ ردت في غشاء 


وقوله - 


مم 
إىيا 


والثريًا بجانب البدر تحكى راحة أومأت لتلطم” خدا 


عاذوفق م بابل _ طرف وخر كسا جا ' نوها بابلا 


55 خوط لعميشى ناعم فيعود خطيئاً لقتل ذابلا 


ا ل ا ا ل ا 
الأشعار سماه «قطع !١‏ رياض» و«تكملة الصلة» لابن بشكوال» و«هداية لعف 

في المؤتلف والمختلف» » وكتاب التاريخ » وبسببه قتله صاحب إفريقية » وأحرقت 
كتبه على. مأ بلغنا » رحمه الله تعالى » وله ( محفة القادم 2 شعراء الأندلس») » 
و« اطلة الشيراء: فى أشغان الأموالزج ” 


أمري عجيب في الآمور بين التواري والظهور 


ا عند امد مم4 | عدا مور 


وسنت عدا انتملك تومن كان إذا أشكل عليه شيء أو ورد عليه لغز أو 


ْ اختضار القدح : م5 ؟ 5 
* اخعضاة: القدح ٠‏ م8 ١‏ ع والمغر رب # : "١15‏ . 


ب 2 من 1 الحلة السيراء وتكبلة الصلة والمقتضس: من نحفة القّادم وإعتاب الكتاب و معحجم 


شاف الصدي 5 


وه 


5 
و 3 


معمى أو ميرجم بعث به إليه » فيحله » وإذا حضر عنده لا يكلّمه ولا يلتفت 
إليه ؛ ووجد في تعاليقه ما يتشين دولّة صاحب تونس » فأمر بضربه » فضُرب 


حبى مات ع وأحرقت كتبه ء» رحمه الله تعالى » وكان أعداؤه يلقبونه بالفار ‏ 
وحفلة بينه وبين ألي الحسن على بن شلبون المعافري البلنسبى ممهاجاة” » فقال 


فه ١‏ . 
لا لعيك أ لضرة ذالك مود 39 الناسٍ صادرة عن الأبار 
فأجابه ابن الآبار ٠‏ 
قل ال بق اشلين ن مقال تترم غيري يجاريك” المجاءة فجار 
[ إنا اقتسملنا ختطتيلنا بيننا ‏ فحملت بر واحتملت فجارٍ ] 
وهذا مضمن من شعر النابغة الذبياني » انتهى ما لخصناه من كلام ابن سعيد 
في حقه ,00 


ومن شعر ابن الآبار أيضاً : 


لوعن ل فون مذ المقدار لحجرت الدار الكربمة داري 
وحللت أطيب طيبة من طَيئبة جاراً لمن أوصى بحفظ الخار 


تم 


حيث استبان الحق للأبصار ‏ لما استثارت حفائظ الأنصار 
206 9 هاس رشا اس 0 عر هم سه ٠‏ 2 
يا زائرين القبر قبر محمد | بشيرى لكم بالسبق بي الزوار 


و0 اس وس لر 500 5 1 ب ار 6 0 جع - 
0 2 و 1 : و ذه 
فوزوا بسبقكم وفوهوا بالذي ‏ حلملتي” شوقاً إلى المختار 


» هو علي بن لب بين شلبون البلنسي أبو الحسن ور جسته رالأبيات في الذيل والعكملة هم : 4لام‎ ١ 


وله .رجمة في تحفة القادم : آهأ . 


6 - ؟ وه 


و شك - - 0 3 . 5 ظ 
أدوا السلام سلمم واإر3ة ارجو الاجارة من وروة النار 
اللهم أجرنا منها يا رحيم يا رحمن يا كريم . 
قفوت الله في اللأواء لما يلوت الخاسو” من ساه ولاهى 
فمن يك” سائلاة عبني فإني غنيت بلافتقار إلى إِني 
وقد جوّدت ترجمته في «١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض » فلير اجع ذلك 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس ! إلى المشرق : 


8 - ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مُسّدي ل 
محمد » ويقال : أبو المكارم ؛ ابن أني أحمد بوسف بن مومبى بن #وسف إن موسمى 
ابن مْسّدتي' . المهابي ٠‏ الأزدي » الأنداسي 

شيخ السنّة . 7 اناما الريك التو : ٠‏ ومحكم آبئم ؛ عرف الأحاديث 
وميز بين شهرتها وغرابتها » وكان المتلقي لراية السنة بيمين عدرابتها » طلع مغر به 
شمساً قبل بزوغه بأفق المشرق » وملا جزيرته الحضراء من بحر علوءه المتدفق 
وأفعمها بنوره المشرق ؛ وطاف البلاد الإسلامية المغربية والمشرقية ؛ فعقدت على 
كماله اللخناصر. : وجعله أرناف الدراية لمقلة الدين الباصر ٠‏ ولقي أغان ااقيوة 
في القتطرين » وأخذ عنهم ما تقر به العين © ويدفع به عن القلب.الرين + مع 
فصاحة لسان » وطلاقة بيان وينان » وخلال حسان : وبلاغة سحبته على سحبان» 
وظهر أزهار بان وفوضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كما يقال : 

هذا السسّوار لمثل هذا المعصم 


. ؟١؟‎ : ترجمة ابن مدي في تذكرة الحفاظ : م44١ » وشذرات الذهب ه‎ ١ 


الحد 


2006 بها من مطارف للبلاغة وكم عنم : حبى يظن الرائي عود منبره 
م وعظه مائساً : ولئن ل ل ا ل 
بابسأ؛ وترجم على من لقي ٠‏ وال ار د اسه 
5 عد مهم أربعة آلاف شيخ وناهيك ببذه مزية تقاد لها الفضائل في أرسان » وأرى 
نحميق قول القائل 0 في إنسان » وله موضوعات مفيدة من حديث 
وفقه ونظم ونثر : وله مُسند غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتاخر نع 
وهو أشهر من نار على على علم ؛ وكان يكتب بالقلمين المغرلي والمشر قي ء وكلاهما 
في غاية الحودة . ومثل هذا يعد ل ل اناس كاردا 
لمحسدونه ء فخم الله تعالى له بالشهادة 00 بها دار السعادة : وتوق سنة 
كه كشومر لسرينة ركه رجه اسان بورض عه ونقينا انان : 
"٠‏ - ومنهم الكاتب أبو القامم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف 
الغافقي القبتسوري' - بفتح القاف . وسكون الباء الموحدة . وفتح التاء ثالثة 
الحروف . وسكون الواو ؛ وبعدها راء ‏ الإشبيلي المواد والهنشأ » ولد في شوال 
سنة 5١6‏ » وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيبويه والسبع . وله باع مديد في 
المت رمن انقزري بوالتين نولك إعاؤة رمق للقي .بن الويهان »رايت 
الصيقل ؛ وكتب لأمير سَبئّدّة » وحدث بتونس عن الغرافي » وجاور زماناً : 
وتو بالمدينة سئة "١4‏ » وحج مرتين . 
قال أبو حيان : قدم القاهرة مرتين » وحج في الأولى » وأنشدني من لفظه 


أسيلٍ الدمع يا عيبي ولكن دماً. ويقل” ذلك لي » أسيلي ' 


باه مس وس سمه فلع سس نهس من مس جره وم ميم عورم ريم ممم رمم مويو همومه 


1ق وذورى ٠‏ المتقديين والمتقدسن :.. 
؟ ترجمة خلف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة : 547 نقلا عن الصفدي والدرر الكامئة . 
* ىق : وهو محالف لا في المصادر . 


هةه 


000 0خ كحيل ٠‏ لترب لي ومن حدر أسيل 


وقال : 
0 ماو دي ظ ظ ْ .5 هاس ظ ع ال 00 
ا عل كشي بها كبتا كفي ع فا ويح نفسبي من اذى كفي 
وال نك للق . احرف هل هذا قات لكف هد كلق ١15‏ ك0 .. 
وقال 0 


واحسسسرنا لقوق ب 57 . مسالي وهن” م تفسي وآمالي 

أصبحت كلآل لا جتدوى لدي وما ألت جهداً ولكن جتدي الآلي. 
قافا الل فتح لدين انك الناس- إنه أنشده لنفسه ابحرم المرينة : 

النبوي سئة ثلاث وسعهانة ظ 


ووس ' 


رجوتك” يا رحمن إنك خير. من رجاه ' لفقئران. الجرايم. مرتجي 
فرحمتك العظمى لي ٠‏ ليس 6 وجالالدار ب المي و عبر سجي 


وقد أنشد له أو حيان كثير؟ من نظمه » رحمه لق تعالى . 


1 77 ١ 


. الإشبيلى » التباتي » المعروف بانن اأرومية ' » كان عارفاً بالعشب والنبات » صنف 
كتاباً حسنا كثير الفائدة في الحشائش » ورتب فيه أسماءها على حروف المعجم ٠‏ 
ورحل إلى البلاد » ودخل حلب » وسمع الحديث بالأندلس .وغيرها . 5 + 

وقال البرزالي في نخقه : إنه. كان يعرف الحشائش معرفة جيدة » وسمع 


١‏ البيتان في البغية و الدرر الكامنة . ظ 22 ي 
4 لترجمة ابن الرومية في اخحتصار القدح + 18١‏ والإحاطة ١‏ 0 وتذاكرة الحفاظ : ه1١‏ 
والتكملة : ١!“١‏ وبر نامج الر عيبي ١1‏ و الديباج 47 ٠‏ 1 


6255 


الحديث بدمشق من ابن الح رستاني » وابن ملاعب » وابن العطار » وغيرهم . 
وقال بعصهم : اجتمعت به » وتفاوضت معه في ذكر الحشائش » فقلت له : 
قصب الذريرة قد ذ كر في كتب الطب » وذكروا أنه يستعمل منه شيء كثير : 
وهذا يدل على أنه كان موجوداً كثيراً » وأما الآن فلا يوجد ء ولا عبر عنه تبر 
فقال : هو موجود » وإنمالا يعلمون أين يطلبونه » فقلت له : وأين هو ؟ 
فقال : بالأهواز منه شيء كثير ٠‏ انتهى ' . 
وأجار لعن يعك نيكة: »6ه للقاء ان عبيد الله بسبدّة فلم يتهيأ له ذلك » 
وحج رحمه الله تعالى ب ف رحلته الأولى . ولي كير وروى عن عدد 
من رجال ونساء ضمنهم التذكرة له » وله مختصر كتاب « الكامل ( لأحمد بن 
عدي في رجال الحديث ء وله كتا اب ١‏ المعلم 5007 البخاري على كتاب 
مسلم . حك بالنبائني لمعرفته بالننات» وموأده في لو ساة ١ه‏ »2 وتوق 
رحمه الله تعالى دإشبيلة منتسلخ ر بيع الندوي سئهة لا"ا5 .2 وقك 51 اشن دن 
تلد ةد ونبو الو بعضهم في التعريف به » وسمع من ابن زرقون وابن ابد وابن 
عفير وغير واحل كان 8 الحبشي ؛ وسمع ببغداد من جماعة » وحدث كعصر 
دحاوك من حفظه » ويقال له «الحزمي » - بفتح الحاء ‏ نسية إلى مذهب ابن 
حر اانه > ن عرض زفي ب كان ان ا ا لحا . وحكى بعضهم عنه أنه 
كان جالساً في د كانه بإشبيلية يبيع الحشائش وينسخ ؛ فاجتاز به الأمير أبو عبد الله 
ابحرم سلطان | الأندلس . ؛ فسلم عل عليه » فرد عليه السلام ٠‏ وا شتغل بنسخه . 
ولم.يرفع إليه رأسه ؛ فبقي واقفاأ منتظراً أن رفع إليه رأسه » ساعة طويلة » فلما ل 
حفل به ساق فرسه ومضبى . وله كتابان حسنان في علم الحديث : أحدهما يقال 
له « الحافل في تكماة الكامل» لابن عدي . وهو كتاب كبير ؛ ؛ قال ابن الأبار : 
سمعت. شيخنا أبا الخطاب ابن واجب يشي عليه ويستحسنه ؛ والثالي اختصر فيه 


8ع هه كر« ع إوض جو عا م ده لاعاع و عه عام اه ع نه واه 6ه 2ت ام 6خ اد 1 


بأو 


الكامل لأبني أحمد ابن عدي كما سبق في مجلدين : وسمع بدمشق والموصل وغيرهما 
جماعة من: أصحاب الحافظ أي الوقت السجزي وأبي الفتح ابن البطي وأبي عبد الله 
الغراوي وغيرهم من الآئمة » وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالآندلس من 
روايته بالمشرق ٠‏ وكان متعصباً لابن حرام بعد أن تفقه في المذهب المالكي على 
ابن زرقود أي الحسين . وطالت صحبته له.. وكان بصيراً بالحديث لكا 
كثير العناية به : واختصر كتامة الدار قطي ريني كادي مالك . 
ىاو ا ا 0 
الأبار : وهنالك رأيته ولقيته غير مرة ء ولم أخذ عنه : وم أستجزه » وسمع منه 
جل أصحاينا مب اا ترق لإشييلة ليله الآننين 
ستول ر بيع الآخر سنة /581 " + وقال ابن زرقون : منسلخ شهر ع ا 
وحكى ذلك عن ولده أبي النور محمد بن أحمد » انتهى . 


65 - ومنهم . أبو العباس أخمد بن عبد السلام : الغافقي #الاكسيل 1 
بالمسيلي" » رحل حاج] , وقفل إلى ابعوووا نوات اخ عبرت" 
القاضي .ابن ألي حبيب » وروى عن أبي محمد ابن أي السعادات المروروذي 
الحراساني » وأنه أنشده بثغر الإسكندرية عند وداعه إياه » قال : أنشدني أبو 
تراب جندل ؛ عند الوداع لبعضهم : 


»ان في 


السمط من ألسّنٍ الأفاعي أعذبُ من قبلة الوداع 
ود عتهم والدموع جر ي لما دعا للوداع داعي 


#0 ومنهم أبو العباس - ويقال : أبو جعفر -- أحمد بن معد بن عيسى 
١‏ التكملة : سنة إحدى وستين وخمسمالة . 
و ق : مم5 »ع وهو محخالن لما في التكملة . 
+ ترجمة المسيل في التكبلة : ٠٠١‏ . 

؛ التكملة : م جندل . 


ابن وكيل » التجيبي : الزاهد : ويعرف بان الإقليشي' » صاحب كتاب ١‏ النجم 
من كلام سيد العرب والعجم ) ظ صلى الله عليه وسلّم ؛ عارضض به شهاب 
القتضاعي . وأصل أبيه من اقليش عو ياي وو و 
وبها ولد ونشأ » سمع أباه أبا بكر وأبا العباس ١‏ بن عيسى : وتلمذ له ٠‏ ورحل إلى 
للنسية وأغين العربية والاداب عن ألي محمد البطليوْمي ٠‏ وسمع الدديث من 
صهره أن الحسن طارق بن يعيش والحافظ ألي بكر | بن العرا في و انوس الو ليق ان 
خيرة وابن الدباغ : ولقي بالمرية أبا القاسم ابن ورد وأبا محمد عبد الحق بن عطية 
وولي الله سيدي أبا العباس ابن العريف : ورحل إلى المشرق سنة. اثنتين وأربعين 
وخمسماثة » وجاور بمكة سنين » وسمع بها من أن الفتح الكروخي جامع الترمذي 
در باط أم الحليفة العبابي سنة سبع وأر بعين وخمسمائة . ثم كر راجعاً إلى المغرب 
فقبض في طريقه » وحداث بالأندلس والمشرق : وكان عالاً . عاملا” . متصوفاً . 
شاعراً مجوداً ؛ مع التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها . والإقبال 
على العلم والعبادة » وله تصانيف : منها كتاب « الغرر من كلام سيد البشر ؛ 
وكتاب «ضياء الأولياء وهو أسفار عدة : وحمل الناس عنه معشراته في الزهد . 
وكتبها الناس ؛ وكان يضع بده على وجهه إذا قرأ القارىء فيبكي حبى يعجب 
الناس من بكائه . وكان الناس يدخلون عليه بيته والكتب عن يمينه وشماله ٠‏ و 

وصف غير وأحد إمامته وعلمه وورعه وزهده. وروى عنه أبو الحسين ابن ا 


زان بيش وغيرهها : 


أسير اللحطاءا عند بابك واقفا- له عن طريق الحق” قلب ممخالف 

1 شحمة ابن معد الإقليثي في التكملة : هه 6 واإنياة الرواء د وه يدبع و جار 5 
انلسة : 4؟ وياقوت راقفليش » . 

؟ الشعر ني التكملة : 5١‏ , 


هيم 


4 


قدعاً عصى عمداً وجهلا وغرة . ولم كود كلت ليك اله مانت 

5 سنوه وهو يزداد يله فها هو ي ليل. افده بها كك 

'تطلع صبح الشيب والقلب مظلم فما طافف-منه الي نت 

ثلاثون عاماً قد توللت ' كأنها حلوم” تقضت أو بروق خواطف” 
وجاء ليت المنذر للبت أنقي” +131 ,ولت عه الفية كالفهة: 
فيا أحند اللحرّآن. قد أدير الصبا - وناداك من سن .الكهولة هاتف 
07 أرق الطر ف الزمان” الذي مضى. ٠ ١‏ وأبكاه ذنب قد تقدام سالف. 


”" اع اه ع لمعه 


ظ فجد بالدموع الطب بحر ذا وص فدمعك ‏ يني أن قليبك اس 


وقد وافق في أول هذه القطعة قول ألي اوليد ع الفترضي. » 1 أخذه فد 
انقلا وتوثي في صد ره عن المشرق عدينة قوص" وواحيتد مصر في عشر 
الخمسين وخمسمائة » ودفن عند اللحميزة البي في المقبرة التالية لسوق العرب 2 
وقآل ابوعياف: : إنه توفي مئة محمسين أو إحدى وخحمسين بعدها - رحمه الله تعالى- 


وقد نيلف على الستين . 


6 - ومنهم أب لاش أحمد بن عمر ‏ عفري » لني ال وأضله 0 


هن طلبيرة » ويعرف باءن. إفرند " » زوى عن أي الحسين الصفدي” وغيره 
كالقاضي الحافظ أبي بكر أ, بن العر قافا محمد الرشاطي وأني إشحاق ابن حبيش 
1 وغيرهم ؛ .وله رحلة حج فيهاء ولقي. أيا لفتح ابن الر ندائقاني ‏ بلد بين سرخحس [ 
ومَرو من أصحاب أي حامد الغزالي © وأنشل عنه " مما قاله في دع إخوانه 
بالبيت المقدس : 


ظ لعن كان لي من بعد عود إليكم ة 00 لبانات الفؤاد الديكم 2 
5 اثزاسية اعد ف عي الممافري فق التكيلة: ١‏ :+ 
ذا التكملة : : بان اف رالدوى . 

؟ أكبر ال 6 في الكلة روى عن أ عل ين سكرة وعذا هو المت ٠‏ 


5٠د‎ 


وإن تكن الأخرى ولم تلك أوبّة” وحان حمامي فالسلام” عتليكم' 


وقد روى هذين البيتين أبو عمر ابن عياد وابنه محمد عن ابن إفرند هذا : 


0 - 5 
وكان مما 58 زأهدا 007 ف ١‏ بخشييك ألله تعالى 7 
3 ل و 


73# ومنهم أبو جعفر حم بن عبد الملك. ن عميرة إن محيى . الصبي' : 
من أهل لورقة . رحل حاجاً » وكان منقبضاً زاهداً صواماً قواماً » وأقرأ 
حوط الله 4 ولضيه أبو سلدوان * بلورقة سنة -4- 4 وتوف ر -حمة الله تعالى سنة 


الخال 2 وقد قارب المائة . 


35 وهنهم أبو عدر ابن عات 2 وهو ايك هاون 2 اعقيناد 0 
جعفر بن عات النفزي ' » من أهل شاطية . سمع أباه وأا الحسن ابن هذيل 
وأبا عبد الله ,١‏ ن سعادة وابن حبيش وغير واحد وظائفة كثيرةء ورحل إلى المشرق 
فأدى الفريضة » وسمع أبا الطاهر السلتي وأبا الطاهر ابن عوف وغيرهما ممن 
يطول ذكره » وأجاز له أبو الفرج ابن الحوزي وغيره ممّن أخذ عنه وسمع منه. 
وقد. ضمن ذ كر أشناعيه وجملة صالحة من مروياته عنهم بر ناجيه اللذين سمى 
أحدهما ب (١‏ التزهة ي التعريف بشيوخ الوجهة ) وهو كنات حافل جامع ع 
06 ب ١م‏ ربحانه 00 -0- 00 قُ 0 37 الأندلي ( كاين 0 


حا ات ا ا ا ا ا 00 0 00 


. تراجمة أني جعفر الضبى في التكملة : 7/9 » والمقري ينقل عنبا بإجاز‎ ١ 
؟ يعبى ابن حوط ل 1 ظ‎ 
رمسة أو عمن ابو عات" قن اتكيلة:؟ ذه ور النقل علا والتعميار. امن وها بوعاضة النزة‎ “6 
راكد واس الماع 3.8 : ش ظ‎ 
, #“الشواب: ::ق: اليل اتكيلة‎ 


التاق ركان بز أكانى :العدفيق . نويل اللفاكله؟ سنت الح داسفو الادات 
بلا مدافعة » يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل بحفظ شيء منها » متوسط 
الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل . إذ لم ينعن" بذلك عنايته بغيره » 
فكان أهل شاطبة يفاخرون بأبوي عمر ابن عبد البر وان غات ركان خل سين 
السلف الصالح في الانقباض » ونزارة الكلام » ومتانة الدين » وأكل الحشف : 
ولزوم التقشف ٠‏ والتقلل من الدنيا » والزهد فيها » والمثارة على كثير من أفعال 
البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين . 
وحكي أنه حضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السيتر على بعض شيوخهم + 
فغاب الكتاب أو القارىء بكتابه » فقال أبو عمر : أنا أقرأ لكم . » فقرأ لهم من 
حفظه » وقال أبو عمر عامر بن ليو الارمنه بعاذة ستة أشهر » فلم أرّ أحفظ 
منه » وحضرت إسماع الموط! وصحيح البخاري منه . فكان يقرأ من كل 
. واحد من الكتانين نحو عشر أور اق ما 00 
| لا يتوقف في شيء من ذلك » انتهى . 
لالط رصي عن ان الى" انبا الحديث 57 المتون 
ظ والأسانيد ظاهراً لا يخل بمحفظ : شيء منها » موصوفاً بالدراية والروابة » غالبا عليه . 
الور واد مدل سباع الت نح تل وبرياكن امف ١‏ 4 دوعا 
أذن في المساجد » وله تآليف دالة على سعة حفظه » مع حظ من النظم والنتر . 
واشتين رؤقيعة العقات الى انيت إل كعاتن الاندلشى نا لذاء ئرة على المسلمين فيها 1 
وكانت السبب الأقوى في تَحَيف الروم بلادها حبى استوات عليها . ٠‏ ففقد حينئذ 
ارا ياس الاروا ته بوكلك روه الانكن عتمي ملز من نيع بومطانة - 


. دوزي : وجملة الحفاظ‎ ١ 
+. ات امون كبا اق اكه‎ 
م التكملة. : أحد‎ 
الدكيلة: © المفب'.‎ 


5 


ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة » قاله ابن الأبار ء وهو ممّن أجاز له 
المذ كويق اقنها تؤواة اى القنه رععية الله تع 


- ومنهم أبو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن أحمد بن حتنون . 
البهراني ' » من ساكبي إشبيلية » وأصله من لَبَلَة : روى عن أبيه وابن الحد وابن 
زرقوك وابن جهور وغيرهم من أعلام الأندلس 6 رحل إلى المشرق » فسمع 
ببغداد من أني حفص عمر بن طبرزد : ويخراسان من المؤيد الطومي » وبراةة 
من أي روح عبد المعز : وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني » ومن 
جماعة غير هؤلاء » وسمع أيضاً بدمشق من أي الفضل الح رستاني وسواه » وببا 
توي قبل العشرين وستمائة » فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة ' وقال غيره : 


لق تسريه يسن وسكت رك و 


يض -- ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد ء المخزومي” . 
و2 أهل قرطبة : وبعرف أبوه بكوزان" 5 خن أبيه وغير ه .من مشيخة 
من لفظه بعض أصحاب اءن الأبار 3 قال أضدقن شر فت الدين أدو |الحسن علي نْ 
المفضل المقدسئ + قال : أنشدتى ثقية ؛ منت غيث بن على الأرمنازي لنفسها * : 

لا خير في الحمر » على أنها ‏ مذكورة في صفة اله" 
م إن امرك عاقلة” 002 ىِ عقّله تحنه 
يخاف أن تقذفه من عل فلا تي مهجته جلنه 
١‏ ترجمة أحمد بن مميم البراني في التكملة : ١1١‏ 
؟ لرجمة أحمد بن إبراهيم المخزومي في التكملة : ١١+‏ . 
« التكملة : بيكوزاز . 
:4 ق : بقية وكذلك في دوزي . 


6 زاقءق 53 هويا انعا 
223:55 + الحنة , 


ف 1 


54 - ومنهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عياش + الكناني . 
ا 0 
وابن بكير بقراءة أبي محمد بن حوط الله » ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين 

وخمسمائة ‏ 1 ُمانين بعدها » وأقام بالاجاز وااشام مدة ».ولقي أبا الطاهر 

1 المشوعي بد مشق فس منه. هقامات الحريري وأخذها الناس ع عنه ع د 0 
وزاد في قول الحريري : ظ ل رام 


0-0 
و 3-5 


إذا ما حويت جنى 007 


0 ول تكثر 56 قي معشر ‏ | داك ذدت عينا عل باقل ‏ 


وسمع من أب .قاسم ابن عسا كو السيدة لأبيهمي » ومن بي حفص الميانشى 
.اهام المرمذي 4 0 0 الآندلس في سنة سبع ونسعين 4 وحزدث اكير وكان 
حسن. عبار روي وكنف بصره سنه تمان وعشرين وستمائة أو نوها وتولي ظ 


على إِثْرٍ ذلك ؛ ومو لده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 


05 5 ومنهم أبو إسحاق .إبراهيم بن عبد الله بن صن , الي ْ 

< الغافقي اواك 0 إبراهيم .بن حصن بن عبد. الل بن حصن ؛ أندلسي "0 
سكن نيش : وولي الحسبة بها ». ويكى أبا إسحاق ؛ سمع ببغداد من أني بكر 

اين مالك 0 وطبقته » وندمشق من عبد الوهاب الكلابي ويوسف بن القاسم .| 
اميانجي ٠‏ وبحصر من أبي 0 الذاهلى ” وأبي أحمد ماني 5 و 0 


1 ترجمة ابن عياش الكناي في التكملة 2 3316 0 
؟ 'رجمة [ بر اهيم بن حصي ي التكملة : *18. ومبذيب أبن م ا 
التكملة. :' القعبي . 0 ١‏ 


0 


بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان ؛ وحدث بيسير ؛ روى عنه أبو 
نصر عبد الوهاب بن عبد الله الحبان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد الكناني » 
وكان مالكبنآ » وقيل : إنه يذهب إلى الاعتزال » وكان صارماً ني الحسبة : 
ووليها سنة يدن وتسعين وثلاعائة ف أيام الحا كم العبتيدي ؛ وآوي بلامشق ُ 
ذي الحجة سنة أربع وأربعمائة » قيل : ثاني عيد الأضحى » وقيل غير ذلك » 
ذكره ابن عساكر » رحمه الله تعالى . 000 
ا يك عالكي معتز لي غير هذاء ولعله كان مالكياً بالمغرب » 
فلمًا دخل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من نسبته اذهب الاعتزال ٠‏ فالله 


ا أعلم | 


١ الغافتي‎ ٠ ل ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمد‎ 3١ 
من أهل المربة » ونزل مرّسية » سمع ببلده من ابن ' شفيع » وأخذ عنه القراءات»‎ 
ومن الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة ” وعبد القادر بن الحناط ؛ وبقرطبة من ابن‎ 
٠ ورحل حاجاً‎ ٠ عتاب وابن طريف وأبي بحر الأسدي وابن مغيث وغير هم‎ | 
“قش مك من أ عل" ا« القرتحاة احادية عفر بن اعون وقررها و التما‎ 
وقفل‎ ٠ سنة ست وعشرين ء وسمع أيضاً من أبي الفتح سلطاق بن !, راهيم المقدسي‎ 
» إلى بلده ع وال بعد الحادئة عليه إلى مسرسية » وولى القضاء والخطبة هنالك‎ 
وقد قد وأخنا عنه » وكان فقيهاً مشاوراً ؛ وقيل : إن ابن حبيش سمع منه‎ 
الأحاديث النسطورية » وأسمع صحيح البخاري آخر ذئ الليدة منة حمس (والتمشين‎ 
وخمسمائة » وكان يحداث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرية المروزية » وحكى‎ 
رحمه الله تعالى عن أي ذر الحروي أنه قال عند موته : عليكم بكرية فإنها تحمل‎ 


١‏ ترجمة إبراهيم بن متبه في التكملة : اا" 
؟ ابن : سقطت من قَ . 
0 كذا ي التكملة ؛ ق : ابن زغبية . 


00 لياق بغر للاتبال اننم 
؟م” _ 8# ومنهم أبو القاسم ابن فورتش ٠‏ وهو إسماعيل بن يحيى 
ارج هن الر حي + 1 وأخوه القاضي محمد بن نحيى » وكانا جميعاً 
اقنية »نينا وضيلة مها فبهامنى أي ”دن الفرروي 'عكة © وغاذا إلى بذهم + 
وولي محمد منهما القضاء ٠‏ وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي ابن سكدرة وم 
يسمع منهما : ويرويان عن أي عمر الطلمنكي وألي الحزم ابن أي درهم © وتوثي 
أبو القاسم في نحو الحمسمائة . 
كرفا ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر ») القدرشي ؛ العلوي » 
الاشبيل'" ادقن ؛ ودخل العراق والموصل » وقيد الكثير ورواه : ف 
ن أي حفص الميانشي مكة سنة ٠/اه‏ ء وحدث بالموطإ عن ألىي الحسن عا 
هابيل الأنصاري عن أي الوليد الباجي » وحدث أيضاً عن غيره بما دل ع أنه 
ةقايل وال قي لت قال أرو الفييوة كان له ف الأردظ] اماف هال بعد ١‏ 
امقس لوج لق رالشر بلقا ولد زاج :3 وار وكا ارو 500 
القع ايف ولم يثنبه أبو الصبر لأن ابن هابيل 000 
الصير ممن روى عن امك كويق وين أرف افير السببي » والله تعالى أعلم يحقيقة 
حال الرجل . 


و - ومنهم أبو الروح عيسى وعد لدان عمد ن.مرفى بن محمد 


ابن عبد الله بن إبراهيم بن خليل » النفزي » الحميري الاكري» 

قال في تاريخ إربل : كان شاب متأدباً فاضلا : قدم مصرء مرك 
ظ وقال الحافظ عبد العظيم التدرئ : أنشدنا المذكور لنفسه : [ 
١‏ بر جمة ادن فور تكن ا محمد دن ع لكي 5 
؟ ترجمة أني الطاهر العاؤي في التكملة 5 و ونيا .> إساءي ا وخ عدز بن احمية::. 
التكملة . ر سمالا واد .. ظ ' ٠‏ ش 


1 هاس 00 2 
با قلب مالك لا تفيق' من الحوى أوما يقر بك الزمانت قرارٌ؟ 


الكل" دي وحه جميل ع1 ولكل” عهد سالف تذ كاد ؟ 
وله 1 ظ 
يا رب أضحية سوداء حالكة 0 ل ترح فيالبيد إلا الشمس والقمرا 
تخال باطنها في اللون ظاهرها فهي الغداة كز نجي إذا كفرا 
ولد سنة .4ه بتاكثرنا من بلاد الأندلس . وهي من نظر قرطبة » وتوفي 
داو غك ديار بكر سنة 578 ء عائداً من آمد : رحمه الله تعالى . 


ومن يق شعرزه 8 


ظ 


إن أودع الطرس "2 7 وشا خاطره أبدى لعينيك أزهاراً واشهاوا 
العرية” أهالا”” بوأعمارا 


انا لاشيمه ار كلد قرهيا رن 
وتاكرنا ‏ بضم الكاف والراء وتخفيفها » وشد النون ‏ وورد المذكور إربل 
سثةه ممبع وعحرين وستماثئة ٠‏ وله أبيات اجاز فيها قول شرف الدين عمر بن 
الفاردض قُ غلام أسّمة دركات : قال الأسدئ الدمشفي ء ومن خطه نقلت : 
كنت حاضر هذه الواقعة بالقاهرة بالخامع الأزهر ؛ إذ قال ابن الفارض 
بركات يحكي البتدار عند تمامه عافاه ا تمس الضحى نحكيه 


فتمَال 5 الروح 4 والشدن دللك + 

بل" فل" لن قداغانه"- بحسدا وآبة كل له اسه 
نان عن وهر نه وو سنا ا لو بذاك مللاحة التشبيه 
وكأنه فد رام يغلق أ حقنه ليصيب بالسهم الذي يرميه 
رقن ار رت اول : أنشدني أبو الروح لنفسه 


5 


١ ا‎ 


اد 3 ا ظداً 
فأجابني. لا. تبشن" مي بعدما فلت من شرك . الغرام. وقوعا 
'حتى إذا نادئ الحبيب رأيئنه. آوى - إلينه ملبيآً ومطيعا 
كذبالة. ا فإذا دنا منها الضرام تعلقته سريعا 1 


دان السن نووت سينا 


0 


ع -قال 2 وأ دن 


وزائرٍ ذارقي واليل” متكي والطنببة يفضحه واحتنيبشهره 
سك قابي عنه وهو قضطورت والشوق” يبعثه والصون” يزجره 2 
فك أمنض إن ون على لاود اصاف ولا شيء يكدره ' 
تراه عيني وكفي لا تلامسه حتبى كأني في المرآة أنظره 


'قال : وأنشدني الإمام أبو عمرو ابن غياث الشريشي لنفسه رحمه الله تعالى : 


صبوت وهل عار على الحر إن صبا 0 الأربعين لل م 
وقالوا. مشيب نت واعجبا 1 كر صبح ول بعلل .عيهنا 
وليس مشييا فنا تروت 8 وأعا كلميلت الصا ل تجو يا 


اول المغية! ابا ع سس 


0 أودع' فؤادي حسرة ١‏ أو دع تنفسك تؤدى ا ف أضلعي . 
أمسك اسهام. اللحظ أو فارمها أنت بض ثرهي مصات معي 
برتعيك القلب .وأتت .. الذي مسكنة 5 ذلك الموضع . 


0 : وأنشدني قال : أنشدني طرف غرناطي ' 


أنا 1 5263 ا سوا 
مه نينا قلعا ديل 


5 , والشدن أيضاً المارف : 


واس قن 


02 صم 


كاعيين ار د دهنينا 


إل تسدهيةا 2 طرف أوعة 


0-0 


شاعر ماحل كريم ا 
وأتى المحدثون مثلى فزادوا 


م ع 2 اه د سا قير 
500 لاسا عو اس بر 
شاقك منها غرد شرع 

6 30 44 2-0 و 
وهي خطيب فوقه مصقع 


8 1 و 
حرى ض ف طرف ممم 


5 من قول عبد الوهاب بن على الالقى الخطيب : 


كاك مُؤْادي وطرق مءأ 


ذا افر" الثار ال عات 


كم له ىل 


0_8 


خرئى الما أطاننت الاخير 


55 - ومن المرنحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور 
اليه أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن حمدون . الحميري»: الأندلسى 3 
المالقى : قال حرف الد.ن الصادوني : أنشدنا المذ كور لنفسه سه لقاع 0 


فواد” بأيدي النائنات فعاف 
تناءءت دنار كان القيق 00 
وفارقت أوطاني ولم أبلغ المى 
مصى زمي لشي ل عفر شي 
0 عمر المرء ليس براجع 
فحل حمام الشيب في فرق لي 
وكم عظة لي في الزمان وأهله 


وم ب هو 


وجفن لفيض الدمع فيه متصاب 
فهل لي إلى عهد الوصال إياب 
ودون مرادي أبحر وهضاب 
وأبعد شيء أن يرد شباب 
وإن حل شيب لم ينفده خضاب 
وقد طار عنها للشباب غراب 
وبين فؤادي والقتبول حجاب 


5.4 


فدع شهوات النفس عنك بمعزل 


وسل فؤادا عن رباب وزيئب ٠‏ 


سس بج ار 
ا 


وأنوي متاباً ثم أنقض ليسي 


2 5 ع وى 0 1 
أقر بتقصير ي وأطمع في الرضى . 


1 00 # و 
وي ابد حل رصاحت 
2 00-7 5 5 و 02 5 
أطهر أثوابي وقلبي مدنس 
وفار فك من عراب البلاد مواطناً 
فبالقلب من نار التشوق حرقة” 
1 0 و 5 ير 1 كك يع 

وما بلغ المملوك قصدا ولا دسشسى 
وأخشى سهام الموت تفجا غفلة 
ا 


ف إل أوطانة كر -_ 


نة عمد نر" فارس 


وكم قد سقى من كه الحيش فارتووا 
أجيب لما يقار في حضرة العلا 
فلم 6 دانياه عن خوف رده 

محمد" المخقار أعلى الورى ندى 
السب أن جضن بعد سناتته 
الك حير 


ثناء رسول ذنحيرة 


وقد صب الميزان” والله حاكم” 


0 
وحمقى من 


فعذاب الليالي مقتضاه عذاب 


فما القصد منها زينبٌ ورباب 
فريع صلاحي. بالفساد خر م 
وما القصد إلا" مرجم ومتاب ' 
وهل نافع في الحامدات عتاب 
وأزعم صدقاً والمقال كذاب 
فسقى ربى غرب البلاد سحاب 
وبالعين من فيض الدموع عات 
ولا حلط عن وجه المراد نقاب 
وما سار إلي نحو الرسول ركاب 
فما لي في غير الحجاز طلاب 
فمد سن شتهسا حترل وعنات 
57 من وادي الى 2 
0 عن 
م ا : 0-6 7 
وناك حا ف الما اي 
و على النشادة: خخطاية 
وكم قد شفى ار اف 
وما كل خلق . حيث قال يجاب - 


سل سير عل 0 


ولا لك قرام عن رضاه كعات 
وأكترم مبعوث أثاه كتاب . 
وهيهات ما يحصى علاه جناي ظ 


8 200 00 0 00000 
وقد ذل جبار وخميف عمقاب 


وذَت لأحكام الإله رقاب 


03 


يك فاق راهن" ميات فما مدح مخلوق سواه عات 
إليك رسول الله عي مدائحي وإن” رجائي راحة وثواب 
إذااعل سن ات حك كلم عفأنك إذا عبرت عكه عدوا 
« فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب » 


00 . 


لا ا العالمين مكانة” وأكرم مدفون حواه تراب 


« نا 


وله يري العز بن عبد السلام : 


امد اللياة كنا عم "عور بواعليكف. “لقان جا وف 
عجباً لع بدار فنائه وله إلى دار البماء 0 


فسليمها لنائبات معرض2 وعزيزها بيد الردى مقهور 
انق "أن عدر مفو ل4 ,والفر ماضن الردى ستصوة 


وهي طوياة » ولم يحضرني سوى ما ذكرته 


0 - ومنهم عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد اأرحمن ؛» الغساني: 
الوادي اششى 4 مو ميد" © وله اا كثيرة بي الخماسة وعلو الهمة . ومن نظمه 
لا تعمم مخدومه ابن غانية ' بعمامة بيضاء ولبس غفارة حمراء على جبة خضراء : 


5 5 و 2ت 5 ش 0 

تردذنت 2 الحقيقي سبجة فصار لما الكل في ذاك كالبعض ‏ 
9 _ِ- ل اك 5 علس 2م . . : 

ولا ثلالا نور غرتك الى في طول البلاد وي عرض 
١‏ “رجمة ابن فرسان الواديآشي في المغرب ١45 : ١‏ » والمقتضب من تحفة القادم : ١١١‏ : 
وكانت وفاة ابن فرسان سنة 5١١‏ . | 

؟ هو أبو زكريا يحيى بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام مئصور بي عبد المؤ.ن, 
وي المغرب : أبو الحسن ابن غانية وهو أخو محيى . 


535 


اث ل 


تلفعتها' خضراء ناظ 


0 


شر 
الملاافسن قوق ها 


واسد لت وراك 
واصيحت 08 فالعا 2 عمأاهة 
وقال ر حمةه ألله تعالى 1 


ع مر ودع 8 
اجسنا ور ناصري و حسامي 


ولي هبلك بطاش الفية مي 


وَكَالّ روصي اله ال ا اميل" ادن 
0 بتسر بح علي 
ولئن تقول كاشح أن الموى 
ففقالن. 1١‏ إن عللك” ويا 


ف كمونا 


د 8 
فعله 


وففوك عن أن أسد 


اوت عن 


نبت عنك إجلالا” وذاك من الفرض 
عفرف ا المجدٍ والشرف المحضٍ. 
على شفق دان إلى خضرة الأرض 


ا 


وعرمئن قائدي وإمامي 
أشباله ويحامي 


000 


مولومه ُ احج والزيارة 1 

بدت الزيارة. للحطيم ويرب 
درست معالمه وأنكر 
عمري ا حمل التجاد, ومنكبي' 
وأشق بالصمصام صدر الموكب 


تك هئ 


وقال رحمه الله تعالى » ولا نخفاء ببراعته * 


ندّى مضلا ذاك الحناح المنمنما 


أعدهن” ألحاناً على ده 5 و 
وطر ع مقصوص اجاح مرفهأ 


- 
-_ 


الم بن 
دوما 


و 2 


مخلى وأفراخاً دوكر ك0 


وقال ر حمة الله تعاللى ” 


بلسموه جواممم م مفه ووم ممم مم سم مم و مانيس ممم م مس مم مم م مده 


١‏ دوري 
؟ الأبيات في المغرب . 
؟ المغرب : بمنكبي 
اباس ف الكفة , 
ه الآبيات في التحفة . 


وسقئياً وإنلم تشك يا ساجعاً ظما 
يطارح مر تاحاً على القنضب معبجما 
مسوغخ أشتات الحبوب منعما 
ألا ل أفراخي 000 وما 


51 


سس سل كت عم ١‏ 


ح<_ز نا أن الرماح 


9 


3 ع اس 3 و 
صقيلة< وان الشبا رهن الصدى بدمائه 


ا 3 2ه هه 
وَأ بسياذ يق الجوانب ذرزنت وم يعد رخ اللدسية ليت ونالة 


- 


وكان صمو جدية الله #تعاللى: بحم تمر 1 الأدياء ؛ وفحول الشعراء » ودرعة 
الكتاب » كتب عن ابن غانية الأمير أي زكريا محيبى بن إسحاق ' بن محمد بن على 
المسوي المرق الثاثئر على منصور بي عبد المؤمن . ثم على مسن" بعده من ذريته إلى 
الرشيد منهم . وكان منقطعاً إليه » وممّن صحبه في حركاته » وكان آنة في 
00 الهمة » والذهاب بنفسه . والغناء في مواقف الجرب : والخنسية علة 8 ١‏ 
ا عالت كان هار حي ذالك رقا عسوو ود الميرئي المذكور عشية يوم من أيام 
حروبه إلى المأزق ؛ وقد طال العراك » وكاد الئاس يتفصلون عن الهرب [ إلى أن 
يباكروها من الغد . فلممًا بلغ الصدر اشتد على النا س]' 7 دمر اياف افيه 

وأنمى إليهم ١‏ لعز م من أميرهم : في الحملة . فامهزم عدوهم 00 ١‏ ول بعد 

ل محمد إلا في آخخر الليل بالأسللاب والعتبية > فقالم: :41" لاسر _+#بويه) افونا فج 
ما صنعت ؟ فقال : الذي عملت هو شأني . وإذا أردت من يصرف ا غَّ 
الحرب ويذهب ربحه فانظار غيري . 

وتشاجر له و تدوع درب له من ا ولاه اميق ل ركو قتا تسو ان 
اميق يوقا ويا ددر أنيلك ؟ فلما بلغ ذلاث أباه خرج «خضباً ينه . ولقي 
ولد الأمير المخاطب ( ولده فقال : حفظك الله تعالى ليف أشك” ف أن خديم 
أبيك ؛ ولكي حت أن أء رفك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك ٠‏ اعلم ان 
وجهي زسولا إلى دان الخلافة يبغداد بكتاب عن لفسه + قلمًا يلغت بغداد 


« 
ع 


الزلمتدى ذان ١‏ كرفت ل لسيعة دراهم 98 الشهر ٠‏ وأجري علي سبعة دراهم يُ 


1 ايساق اترقطت 2 اق 


* هأ بين قوسين ساقط من ق ودوزي . 


0 


ظ ليوم » وطولم بكتابي . وقيل: ٠ن‏ المير قي الذي وجتهه ؟ فقال بعض الحاضرين : 
هو رجل مغرلي : ثر على أستاذه . فأقمت شهراً ٠‏ ثم استتدعيت » فلمًا دخلت 
دار الحلافة وتكلمت مع من بها من الفضلاء وأرباب المعارف والاداب اعتذروا 

إلي" ٠‏ وقالوا الخليفة : هذا رجل جهل مقداره . فأعدات إلى محل اكتثري لي 

عدن دوه برا عرق علي مثلها في اليوم » ثم استتدعيت فودعت الخليفة . 

والافي يا حل دق جر اده وعيدى كش لدف نو اطلنة 7 اضر فت 

إن اسلف نامل الأول انق هل قدو اناك عله 3 * بحرت الأقدان مبوالناقة 


كانت على قدري ؛ وترجمته رحمه الله تعالى متسعة . 


- ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني.» الوادي آشي ' » المؤلف 7 
الرحالة » المتجول ببلاد المشرق سائحاً ؛ صاحب المؤلفات الكثيرة البي منها « جامع 
أغاط السائل في العتروض ' والخطب والرسائل » . [ 

نل اه رحمه الله : 

أله بية لذن عار اتاقطية ”في أكن النوقن ل اللقات 
وكا بن لاقي فرق انه “وفل فى بتجي فق العم الت ' 


توق سرزرة ناكا ب وتحمه اللداتفاى.. 


9م؟ ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد : القرطبي ٠‏ الحزرجي : 
كات إماماً ف التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطب »: 
وله انك نيان : وشعر رائق : فمنه قوله رحمه الله تعالى : 


١‏ تر جمة عبد المدهم بن عمر الغساني في الذيل والتكملة ه : 0000 :. والماءوصلة 
الصلة ٠‏ ه ١‏ » و نحفة القادم : 4٠‏ : وفوات الوفيات رقم 001 واد بن أني أصيبعة ؟ : لاه ١‏ 
وهو الحلياني ذه علانة من طدل زافس اتن . 


؟ الذيل والتكملة : في القر يض 5 


' 5١# 


وي الوججنات ما في الروض لكن لرونق زهرها معنى عجيب 
واععن نينا انمي عق أن تأرف الساد” فدامية: تيد 


وتو ر حجمة الله تعالى سنة 5٠١1١‏ . 


١غ‏ ومنهم أبو العباس القرطي ' 3 صاحب ))/ المفهم في شرح مسلم ) 3 

وك ايك بن عمر بن إدراهيم بن عمر الأنصاري ء المالكي » الفقيه » المحدث » 
الملسرس » الشاهد بالإسكندرية . 

ولد بقرطبة سنة 4/اه » وسمع الكثير هنالك » ثم" انتقل إلى المشرق » واشتهر 
وطار صيته » وأخذ الناس عنه ١‏ وانتفعوا بكتبه . وقدم مصر . وحدث بها : 
واختصر الصحيحين ٠.‏ وكان بارعاً في الفقه والعربية . عارفاً بالحديث » وممن 
أخذ عنه القرطبي صاحب التذكرة ».ومن تصانيفه رحمه الله تعالى «المفهم 
ف شرح مسلم » وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي: رحمه 
الله تعالى» عليه ف كثير من المواضم . وفيه أشياء حسنة مفيدة . ومنها اختصاره 
الصحيحين كما مر . وله غير ذلك وتوقي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع 
ذي القعدة سئة 585 ١ ١‏ وكان يعرف في بلادة باين المزين » وله كتاب ٠و‏ كشف 
المذاع عن الو تحن والسماع ا( أحاد قمة وأحدسن 3 وكان يشتغل أو" بالمعقول ٠‏ 
وله اقتدار على توجيه المعاني بالاحتمال . 

نإل الك كته الدين اللاضاطن > اعدك عند بواجا ل مععتاتةيوضيه 
الك تكاك و حدق «الالتكتدر ةوغر ها وسقت كو جا كناف + وكان 
إمامأ عالاً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها . ظ 


١‏ لرجمة ألي العباس القرطبي في الديباج : م4 ٠‏ قال : وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة 
ست وعشرين وستمائة » وفي كتاب الذيل والتكملة لقاضى الحماعة أن عبد الله محمد بن عبد الملك 
المرا كشي أنه دوي سنة ست وخمسين فانظره . 


فق : ا ا عمهع 2. 


تخ ' 


١‏ - ومنهم العارف الكبير ٠‏ الولي الصالح الشهير . أبو أحمد جعفر 
ابن عبد الله بن محمد بن سيد بونه » الازاعي » الأندلسي' : أحد الأعلام المنقطعين 
المقربين أولي الهداية » كان رضي الله تعالى عنه ونفعنا به كثير الأتباع . 


قال الحافظ ابن الْز دير هو حل الأعلام المشاعير فضا" واضلاحاً : قرأ 
د اي و ته نويع سكنت انو تقبو انر اها وو كار اذ لامي وتيت 
والفقه على غيرها » أخخذ عن أبوي الحسن ابن النعمة وابن هذيل. وحج . ولي 


لا 0 


ف ونجلته فق الآتدلسن عله أكرهه الول الكير سبدئ آرو هديق شعيها:». أفادن 
الله تعالى علينا من ا وانتفع به . ورجع عنه بعجائب : فشهر بالعبادة . 
وتبرك الناس به » فظهرت عليه دركته » توثي رحمه الله تعالى في شوال سنة 5578. 
وعاش نيفاً وتمانين سنة. . 

وله ترجمة ف الإحاطة ملخصها ما ذكرناه . 


5 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب . الازرجي . الأنصاري . 
الشاطبي" . الفقيه . القاضي ٠‏ الصدر ؛ المتفئن . المحصل ٠‏ المجيد . له علم 
محكم ؛ وعقد صحيح مصبر م رحل إلى المشرف وحج 3 وكانت رحلته دعد نخصياه 
فزاد فضلا إلى فضل » وتبلا إلى نبل » وكان متشتاً في فقهه . لا يستحضر من 
النقل الكثير » ولكنه يستحضر ما يبحتاج إليه : وكان له علم بالعردية وأصول 
الفقه » ومشاركة في أصول الدين ٠‏ له شرح على اللحزواية » وكان أبوه قاضياً . 
وبيتهم بيت قضاء وعلم وسؤدد متوارث ومجد مكسوب ومنسوب ؛ ثم ولي 


11 تيضية ابن سيدا يو نه وي الابعاطة ,11 4م 9 عل" البيلفية )1 
رس عيذ ا فيد الرسيين المز رين الشاطبى فى عنذوان الدراية : 507 » وقد كانت وفاته 


. 54١ عام‎ 


515 


الصدق » معارضاً للولاة » وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلا عند الحاجة » وأما 
إن حصل من" تحصل به الكفاية فلا يقدم فورودغ وزرق أن الكرة متملة رو قد 
طلب منه الملك أن يقدم رجلا من أهل بحاية » فقال له مشافهة : إن شئم قدمتموه 
وأخرتموني ؛ وكان إذا جرى الأمر في محرى الشهادة وما قاله اللقاضي ابن العرلي أبو 
بكر وعيره من أسبا « قبول قول الغير على الغير بغير دليل ») يرى أن هذا من الأمر 
العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا" الاحاد الذين تبيئن” فضلهم في الوجود ٠‏ 
وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هى في صحيفة من يقدمه من باب قوله عليه 
الصلاة والسلام من سن سنة حسنة » ومن سن سنة سيئة) » وقد سكل' : من 
أولياء الله ؟ فقال : شهود القاضي ٠‏ لأنمم لا يأتون كبيرة » ولا يواظبون على 
صغيرة . وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل منها . وإن كانت 
خطة لا صفة فلا شيء أخس منها » ولما كانت واقعة بي مرين ' بطنجة عرض عايه 
أهلها أن يتقدم وأن يبايعوه » فقال : والله لا أفسد ديبي . ولا توفي عجز القاخمي 
الذي تولى بعده عن سلوك منحاه » واقتفاء سننه الذي اقتفاه » قال هذا كله 


ا 5 
بمعنأه ودعصه ععروفه الغيريبى ف ١(‏ عنوات الدراءة ف علماء جاده /1 . 


74 - ومنهم محمد بن يحيى الآندلسي ٠‏ الاتبسبي .- بلام فموحدة فسين ‏ 
قفاضى القضاة * 4 امك عن الحافظ اءن حجر 0 رةه ده عنك الأش ف 1 حبى 
ولاه قضاء المالكية بحماة » وسار سيرة السلف الصالح » ثم حنق على نائبها في 
بعض الأمور » وسافر إلى حلب مظهراً إرادة السماع على حافظها البرهان . 

ووصفه ابن حجر بي بعض مجاميعه يقوله : الشيخ الإمام العالم العلا مة 
في الفنون : قاضى الحماعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام في علوم منها الفقه 


. عذوان الدراية : وقد سكل انيد‎ ١ 
كذاكن وى ىقن توعدو ان اللاواية © نوي ذو ري .1 مين‎ 


1 1/ 


والنحو وأصول الدين » يستحضر علوماً كأنها بين عينيه » ووصفه أيضاً بعلامة 
دهره : وخلاصة عصره : وعين زمانه » وإنسان أوانه » جامع العلوم » وفريد 
كل متثور .ومنظوع. .+ قاضي. القضاة + لا زالت.رايات الإسلام به متصورة + 
وأعلام الإيمان به منشورة » ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظلره محبورة » ولد 
سنة 605 ؛ وتو ببرّسًا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ٠ ١88‏ قاله السخاوي 
دفي الضوء اللامع ). ظ 


44 - ومنهم الوزير الشهير أبو عبد الله ابن الحكيم » الرندي » ذو 
الوزارتين" » رحل إلى مصر والحجاز والشام » وأخذ الحديث عن جماءة » وقد 
ترجمناه في باب مشيذة لسان الدين عند تغرضنا لذكر ابنه الشيخ أي بكر ابن الحكيم » 
ولا بأ أن نزيد هنا ما ليس هنالك » فنقول” : إن من مشاه برندة الشيخ 
الاستاذ النحوي أبا الحسن على بن يوسف العبدري السماح » أخذ عنه العربية . 
وقرأ عليه القرآن بالروايات السبع » وأنخذ عن الخطيب بها أل القاسم الا بسض .* 
وأخذ ‏ رحمه الله تعالى - عن جملة من أعلام الأندلس . وأخذ في رحلته 
عن االحلة الذين يضيق عن أمثالهم الخصر » فمن شيوخه لهافظ أبو النمة اءن 
عساكر ٠‏ لقيه بالحرم الشريف ٠‏ وانتفع به » وأكثر من الرواية عنه ٠‏ والشيخ 
أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الراني المعروف بابن هبة الله » والشيخ الشرف 
أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام الحزائري ‏ جزائر 
المغرب نزيل بغداد والشيخ أبو الصفاء خليل بن ألي بكر الحنبلي » لقيه بالقاهرة : 
والشيخ رضي الدين أبو بكر القسمطيي » والشيخ شرف الدين الحافظ أدو محمد 
عبد المؤهن بن خلف الدمياطي إمام الديار.المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخهاء 


اا د ا كي 
1 ستجيء له انر جمة أخرى في النفح نشير فيها إلى مصادر تر جمته . 
* انظر الإحاطة ؟ 8م" )© فالمقري يلخص ير جمة ابن الحكيم عبا . 
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والشهاب ابن الحيمي ٠»‏ قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة المي أوها : 
با مطلباً ليس" لي في غيره أرب إليك آل التقصي وانتهى الطلب 
وفيها البيت المشهور الذي وقع التراع فيه : 
يا بارقاً بأعالي الرقلمتيئن بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنَب 


والشيخ جمال الدرين أبو صادق محمد بن يحيى القرشي ؛ ومن تخريجه « الأربعون 
المروية بالأسانيد المصرية » وسمع الحلبيات من ابن العماد الحراني والشيخ ألي الفضل 
عبد الرحيم خطيب الحزيرة ١‏ لابوا 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » وتكبى أم الفضل » وسمعت من أبيها . 
أشياخ ذى الووار تيت عم الحكيم المذكور الملك الأوحد يعقوب انين الملك 0 
صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر ابن أيبوب : 
والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان وأخوه محمد بن سليمان » في طائفة 
كبيرة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم » وأخذ 
ببجاية عن خطيبها أي عبد الله ابن رحيمة الكناني » و بتونس عن قاضيها أني العباس 
ابن الغماز البلنسبي وأخذ العربية عن قدوة النحاة أبي الحسين عبد الله" بن أحمد 
ا عمك أله بن أي الربيع المرشي . 

ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم المذكور قوله" 

هل إلى رد عشيئات الوصال سببأم الم ري المحال 

حالة يَسْري بها الوهم إلى ألما تثبت برعا باعتلال 
وليال ما تبقّى بعدها غير أشوائي إلى تلك الليالي 


. هكذا في ق ودوزي ؛ الإاحاطة : عبيد الله‎ ١ 


؟ الشعر في الاحاطة ؟ : 1589 ء وهى قصيدة رفعها إلى السلطان ببلدة رندة وهو إذ ذاك فى . 


01 


ا ال" الوصل ' فيها مسر حي ونعيمي 7 فيها وواك 


ولحالات البراضى | ا مار حت دين قبولٍ واقتبال 


فبوادي اليف خحوي ار وبأكناف 0 2 موال 


لبيك لفن لازي فيا ابا لوا لفان في الف اباي 
وغترال قد 1 لي وجهه فرأيت البدر في حال الكمال 
ما أماك التيه من أعطافه ‏ لم يكن إلا كر اعتدال 


مر 


0 ين فما أنت تر ى دعدهة اناس 1 قّ كماد 


0 “تين عن 0 فأنا 000 عن هواه 8 ساك 
و ابسن . 


فلن "أتعى. حون اليه "فلكي اقلت ايه انعسي" نال 
إذ لكل عنم عن ككل اووقاعام لمن .وتميال 


جل اللا 


خف النوم” لي السلّهْدة به وترامى الشخص لاطيف الخيال 
فتدذاوى ابمحاد ظمإي هر حلك الصهباء دالماء اأز ةف 


أو إشادات بناء املك الأو حد الأسمى الحمام المتعالي. 


فلك" :إن اقلت “فبيسية. نكا إل دكن إل عدا في القال 
أّد الإسلام بالعدال فما إن ترى رسما لأصحاب الضلال 


دو أيادٍ شعلت 0 الورى ومعال بأ طيخكا ير واقتطا ل 


5-5 -_ 
0-6 


0 بأحوال التثقى وصفاتتث باللخلالات حوال 


5-5 


وقف التّفّس” على إجهادها بين صوم وصلاة ونوال 
وك طويلة ومنها 


ا ال مولى الذى نعماؤه" أعجز ت عن شكر ها كنه المقال 
١‏ الاحاطة : الليل 5 
1 الاحاطة فضل . 
# ق ودوزي : نعماكم ؛ وني الإحاطة : نعماؤه . 
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١ م‎ 


8 0 ل 
أاورقت روضة امالي بكم 


ومنها 


3 اهم مهن هده 
كن لنت .فاع اذى لبلينة 


ها عليها إد اشاقت مدحهاأ 
و ا تأدية. ادر لكم 


وكتب رحمه الله تعالى يخاطب أهله من 


وإدا 58 بك حالي فته 
م 0 يه 8 يبع 


2 1 عي كه 


في شوق إليهم لد اي قن 
وات 


سيم اننا إدا ى و قومأ 


0 


فتاصطص٠هف‏ عند لو ف عليهم 
ف شم فك 5000 06 وتوم ا 
وله الس متو ا در دن 


١‏ الإحاطة : الكيير المتعالي 

تقول الويت دفن ق :دورق و برد قّ الاحاطة ه 
م الأبيات في الإحاطة * : 54١‏ . 

كذا في ق ودوزي ؛ الإحاطة : هم . 
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مق رالقي اذاف ااال 
من (ععحيك الهم يليا وقال 


أبداً 2 احتماء واحتفال 
مدينة او لمن 5 


وحمل عظيم ‏ شو ووجدي 
من سلامي هم على قدر ودي 
فى ه 


0 520 يي عل تطاول العاي 
ميل ولا ينكان حك 


وحقوقاً طم على فأد 
حاك شو لكل 0 وزند 
داعتناء الله لك قتصدي 


قله لاد د ان للم 


نع 


عند “قل كل شكر وحمئدٍ 


وافتتح غاطبته لأخيه ال كبر ألي إسحاق إبراهيم بقصيدة أولها' 


ذكر الدّوى شونا إلى أقماره 
وعلا زفير حريق. نار ضلوعه. 
يا عاذليه ميرو فلشدما' 
إن م تعينوه على برحائيه 
ما كان أكتتمّه لأسرار الحوى 
ما ذنبه والبين قطع قله 
مخل اللتوى بالساكنيه وطيفهم 
0 دمعي وعرج باللوى 
وإذا لقيت بها الذي بإخائه 
فاقئرَ السلام عليه قدر محبي 
والّه” سائر إخوتي وقرابي 
م امتهم إل أخ أو سيد 

فابشث لذاك المي أن" أخاهم” 


فقضى أمبى أو كاد من تذكاره. 
فرمى على وجناته بشراره 
لقرأت سر الوجد من أسطارم 
أفضى عتايكم إلى إضراره 
لا تنكروا بالله خلع عذاره 
لو أن يد الصير من أنصار 3 
أسفاً وأذكى النار في أعشاره 


وحديشه ونسيمه ومزاره 


فاسّفحه في باناته وعتراره 


ألقى خطوب الدهر أو بجواره 
فيه وترفيعي إلى مقداره 
من' لم أكن” لحوارهم بالكاره 
أبداً أر ى دألي على إكبار م 
0 50 ل امتضارء. 


وقال رحمه الله تعال في غرض كلقه سلطا القول” 


زج و عه وعو مج وههج هيوم رهد نو نووودود نوه مو ووو جومم وووجيووويره 


. الإحاطة : 49م‎ ١ 
. ؟ الاحاطة : فلرمما‎ 


© الآبيات في الإحاطة 9و١‏ - 94# . 


ودع عنك” التخلّق” بالوقار 


يفف 


ور ا بحق لمئثله خلع العذار 


افيا صم 
إيما 


قضيا تسن" من فوق د ع تعمم بالدجى فوق النهار 
ولاح بحده ألىف ولام فصار معدرفاً بين الدراري 
رماني قاسم والين +« عاد عفان نويه هن العمار 
وقل فسمت اس وجنتيه ١‏ على 5 من ماء ا 


فذالكك الماء 0 ذ معى عليه وتلك نار بن فرط 0 


وقال العلامة ان رشيد في « ملء العيبة ٠‏ ' : لا قدمنا المدينة سنة 584 كان 
معي رفيقي الوزير أبو عبد الله ابن أي القاسم ابن الحكيم . وكان أرمد. فلما 
2 5 الخلينة وغوه اننا عق 'الأاكواي» بوقرف: القويق أفرم الوا 
فتزل وبادر إلى المشي على قدميه احتساباً لتلك الاثار . وإعظاماً لمن حل تلك 
اران .ناعير القن حي راتكه العمل رتل1 ظ 

ونيزاك عن ووم بحييا: اودري 07 ال ل 

وباللرب م مئها إذ كحلنا جفوننا ‏ شنا فلا ر ينداف كرا 


واإاناضي رار ل كرفا لوجر بها اقم وروياء 


وحين ل ليوك عاديا ومن معنف ع اذالنت لها قردا 


مد 2 
ع 
وإن” 0 0 00 0 أن تملاً الشرق والغريا 
5 ا - و 

فيا عجبا ممن نحبا بزعمه 2 يقيم مع الدعوى و يستعمل الكتبا 


, لا بزال النقل 0 ع ن الاحاطة :. م598‎ ١ 
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وزلاات مثلي لا تعتداد كثرةة2 وبتُعدي عن المختار أعنظمها ذنبا 

الاين 

وخط الوزير ابن الحكيم في غاية الحسن » وقد رأيته مراراً » وملكت بعض 
كتبه » ونئره ‏ رحمه الله تعالى ‏ أعلى من شعره ا نبه عليه لسان الدين في 
الإحاطة . 000 ظ 

فد 0ريه لك وزها لتجارياة ' كنها هع سلطانة دنا عور 3ه« واقك ترد 
عند الخاص والعام » من أهل الإسلام » واشتهر ني آفاق الأقطار » اشتهار الصباح 
في سواد الظلام » أنا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كلمة الله هي العليا » 
وتسمّح في ذلك بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لعترض الدنيا . وأنا ما 
قصرنا في الاستنفار والاستنصار " » ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا 
معاملته والاستظهار ”'» ولا اكتفينا بمطولات الرسائل وبنات الأفكار » حتى 
اقتحمنا بنفسنا بلحس البحار » فسمحنا بالطارف من أموالنا والتلاد » وأعطينا 
رجاء نصرة الإسلام موفورٌ الأموال والبلاد » واشترينا بما أنعم الله به. علينا ما 
فرض الله على كافّة أهل الإسلام من الحهاد » فلم يكن بين تلبية المدعو وزهده » 
ولا بين قبوله ورده ٠‏ إلا كما يحسو الطائر ماء الثماد » ويأبى الله أن يكل 
نْصرة الإسلام بهذه الخزيرة إلى سواه » ولا يجعل فيها شيئا ؛ إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم عتلانيته ونجواه » ولا أسلم الإسلام ببذه الحزيرة الغريبة إلى 
مناويه » وبقي المسلمون يتوقّعون حادثاً ساءت ظنونهم لماديه * »2 ألقينا 


# سم ع مس مس س ههه هس يي جه هوس ست ره يه يري هع ع يه سس ممه معدم مس سم م ممم عدر 


. انظر هذه الرسالة بي الإحاطة : /91؟ »2 وما بعدها‎ ١ 
. الإحاطة : فِ الاسعتهان .« الاستتفان”‎ ١ 

م« ق : من الاستظهار . ش 

؛ الإحاطة : وأن يجعل فيها شيثاً ؛ ق ودوزي : ولا بجعل فيها سببأ . 
5 وبقى . . . لمباديه : سقط من ق . 
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إلى الثقة بالله تعالى ب الاستسلام “وشبرنا عه ساعد الحد' في جهاد عيدة 
الأصنام 4 دنا عقنضى قوله تعالى : ف وأتفقوا في سبيل الله. 4 
( البقرة : 6و ) أخذ الاعترام » فأمدأنا الله تعالى في ذلك بتوالي البشائر »ء ونصرنا 
بألطاف أغبى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكر » ونفّلنا على أيدي قوادنا 
ورجالنا من السبابا والغنائم ما غدا ذكره ني الآفاق كالمثل السائر وإ وإن تعدوأ 
نعّمة الله لا تحصوها # ( إبراه : #4 ) وكيف 00 المحصي: أو .محصرها ‏ 
الحاصر » وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيا ٠‏ وانتشقنا 
نسائم النصر" الممنوح عنَبِقنَة الا » استخرنا الله تعالى في الغزو بنفسنا” ونعم 
المستخار » وكتبنا بما قد علمم ‏ إلى ما قرب من أعمالنا بالحخض على الحهاد 
والاستنفار » وحين وافى من" 
بحكم رغبتهم في الثواب على طاعة الله مجتمعين » خرجنا مهم ونصرٌ الله تعالى. 
أهدى دليل . وعناية الله تعالى ببذه الفئة المفردة من المسلمين تقضى بتقريب 
البعيد من آمالنا وتكثير القليل : ونحن نسأل الله تعالى أن يحملنا على جادة الرضى 
والقتبول » وأن يرشدنا إلى طريق تفضي إلى بلوغ الأمنية والمأمول . 

وهذه رسالة طويلة سقنا بعضها كالعنوان لسائرها . ْ 

ونال ابن الحكيم ‏ رحمه الله تعالى من الرياسة والتحكتم في الدولة ما 
صار كالثل السائر » وخدمسته العلماء الأكابر * » كابن خميس وغيره » وأفاض 
عليهم سجال خيره » ثم ردت الأيام منه ما وهبت » وانقضت أيامه كأن لم تكن 
وخظيك وقستل يوم لع اانه + ومثّل به سئة ٠١‏ رجفي ال ب 


ع لالجهاد من الأجناد والمطوعين 4 واد وا 


5 عاط الم و ليجات ,. 

؟ الاضاطة نمق التهر. .+ ميو 
* الاحاطة : بانفسنا . 

؛-بما قد علمتم : سقعلت من الإحاطة . 
ه زأد في ق : الأخار 


2-52 ؟! > 


وانتهب من أمواله وكتبه و تحفه ما لا يعلم دوه اله" الله تعاى. أثاقه: الله تعالى. نيذه 
الشهادة باه نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم وشرف وكرم ومجد وعظم . 


8 - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نجيب الدين أبو 
محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أني على الحسن بن عبد العزيز بن هلال ٠‏ اللخمي » 
الأندلسي : ولد سنة اه تقريباً » ورحل فسمع بمكّة من زاهر بن رسم » 
وببغداد من لي بكر أحمد بن سكينة وابن طبرزد وطائفة » وبواسط من أبي الفتح 
اسان سر مييا منج لدي لناقة رو يا ور الا عن الوه 
الطوسي وأبلي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة » وخطه مليح مغربي ي 
غاية الدقة . وكان كثير الأسفار » ديناً متصوفاً كبير القدرء» قال الضياء في حقه : 
رفيقنا وصديقنا » توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة 5117 ء ودفن إلى جانب 
قبر سهئل التسْتري رضي الله تعالى عنه » وما رأينا من أهل المغرب مثله : 
ونانةا ان تمي تان نقنة ا 111 رسناتعب جرت ةكرع حاوف 
وقال مفضل القرشي : كان كثير المروءة غزير الإنسانية » وقال ابن الحاجب : 
كان كينّس الأخلاق » محبوب الصورة » لين الكلام » كريم النفس . حلو 
الشمائل » محسناً إلى أهل العلم بماله وجاهه » وقيل : إنّه أوصى بكتبه لاشرف 
مربي » رحمه الله تعالى . 


5 - ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ء أبو بكر ابن العربي 
الإشبيل' » حفيد القاضي الحافظ الكبير أي بكر ابن العر لي. قرأ لنافم على قاسم 
ابن محمد الزقاق صاحب شريح » وحج فسمع من السلفي وغيره » ثم رحل 
بعد نيف وعشرين سنة إلى الشام والعراق » وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة 
وطبقته » ورجع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية » ثم سافر سنة 5١١‏ » وتصواف 


. 5٠# : ترجمة ابن العر ني الحفيد ي التكملة‎ ١ 


بحرن 


وتعبل 5 5 انالا مكتدوية سك يلاس ”7 قاله الذهى 3 تار نحه الكبير ٠‏ 


14 مويق ارت مين اللالس كبى بن طبه الورن ج ادرو 
5 أبو زكريا . القرطبي ' . سمع من العتبي وعبد الله بن خخالد ونظرائهما 
من رجال الأندلس . ورحل فسمع يمصر من المزني والربيع بن سليمان المؤذن 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله 
ابن ميمون وعبد الغي بن أي عقيل وغير هم ٠‏ وسمع بمكلة من على بن عبد العزيز : 


وكافت رحلته ورحاة سعييك 5 


بن عثماد الأعنائي وسعيدك بن حميد وآأبين أني عمام 
واحدة : وسمع الئاس من يحيى المذكور مختصر المزني ورسالة الشافعي وغير 
دلك من علم حمل بن عبد الله بنْ عبد الحكم وكان بميل 52 فقهه إلى مدهب 
الشافعي كا ا مع عبيد الله بن يحيى وأضرابه » وحدث عنه من أهل 
الأندلس محمد بن قاسم وابن بشر ' وابن عبادة وغير واحد . ولم يسمع منه 
ابنه محمد أصغره . وتوفي سنة 798 . رحمه الله تعالى ورضي عنه . 
- ومنهم الشيخ الإدام العالم العامل الكامل الزاهد الورع ٠‏ العلا 

جمال الدين أبو بكر مىمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ؛ اللبكري »ء الشر 
امالك به كاذ هق كارن الماطيك الووعية بوسر اذميكة 1 مولن 
وتوفي برباط اللاك الناصر بسفح قاسيون سنة 588 في 54” رجب . ودفن 
قمااة الرباط . وله المصنفات المفيدة : تولى مشيخة الصخرة حرم القدس 
الشريف » وقدم دمشق : وتولى مشيخة الرباط الناصري : فلما توفي قاضي 
القضاة جمال الدين المالكى واوه مشيخة المالكية بدمشق » وعرضوا عليه القضاء 
فلم يقبل : وبقي بي المشيحة إلى أن توفي . رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمثاله : 


: بر اجمة ان الحراز 5 مق الفر ضي ف تدا دك وي دوزي : الحزار‎ ١ 


؟ يعي الحم ون بكر الس . 
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8ت ومن آلر الغليق حق الأندلتى الفقيه” انال أبو بكر ابن محمد بن 
علي بن ياسر. » الحياني » المحدث الشهير . 

ذكره ابن السمعاني وغيره + سافر الكثير » وورد العراق 7 قلات في بلاد 
نخراسان ء وسكن تلخ : وأكير من الحديث »ع وحصل الأصول : ونسخ 
بخطّه ما لا يدخل تحت حتَصر » قال ابن السمعاني : وله أنس ومعرفة بالحديث » 
| لقيته بسمرقند 2 وكان قد قدمها سنة 644 مع جماعة من أهل الحجاز دين 
له عليهم » وستبدت مهدحا نا من تيت 1 بن هرون مما وقع اله 
عالياً» وجزءاً صغيرا من حديث أبي بكر ابن أل الدنيا » وأحاديث ألي بكر الشافعي 
ني أحد عشر جزءاً المعروف بالغَيلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان» 
وكان مولده يمان سنة 491 [ أو في الى بعدها » الشك منه . ا 
في أواخر سنة خمسين ] ١‏ ولم أسمع منه شيئاً » ثم قدم علينا في ' بمخارى في أوائل سنة 
إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كتاب الزهد لخناد بن السعري الكوني 
بروايته عن أي القاسم سهل بن إبرأهيع المسجدي عن الحا كم ألي عبد الرحمن 
حمد بن أحمد الشاذياخعي عن الحاكم أبي الفضل محمد بن الحسين الحدةادي 
عن حماد بن أحمد السلمي عن مصتفه » وأخبرنا الحياني بسمرقند » أنبأنا أبو 
القاسم هبة هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب ببغداد » أنبأنا أبو طالب محمد بن 0 
بد بن لأ بن غيلان البزار » أخبرنا " أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 2 
أخبرناء محمد بن مسلمة » أنبأنا يزيد بن هرون ء أنبأنا حماذ بن سلمة:عن ثابت ‏ 
عن عبد الرحمن بن أني ليلى عن صَهيب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : 
«إذا دخل أهل النّة الحنة وأهل النار الثار ناداهم مناد : يا أهل اللحنة » إن 


. ها بين معقفين ساقط من ق ودوزي » ومثبت في التجارية‎ ١ 
. في : سقطت من ق‎ 
. أنبأنا‎ 2# 


عو ق : خديدا . 


4 


ا تروه : ٠‏ قالوا : 52-5 ؟ ألم يثقل موازيننا 0000 
:ويدخلنا الحنّة و بجنا من النار ؟ قال : « فيكشف- الحجاب فينظرون إليهت» 
فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب حب إليهم من النظر إليه ) امد 0 
أحتسدوا. الحسى وزيادة © ( يونس :70) . 

وقال ابن السمعاني أيضا : وأخبرنا اللحياني المذكور بسمرقند » أنبأنا هبة. 
5 بن محمد بن عبد الواحد ببغداد + أنبأنا أبو طالب ابن غيلان ء أنبأنا أبو بكر 
الشافعي ؛ أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي الدنيا اترشي ٠‏ أنبأنا محمد - 

خسان اسأناقران لك يق سعيد. .: ان أردت سفراً 5 فقال لي الأعمش  ١‏ 
سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين ٠»‏ فإن مجاهداً حد لي: قال : خخرجيتة ٠.‏ 
من واشسظ ‏ الت ر.لي أن #«رزقي صحابة » و أشرط قُُ دعائي 7 ابجوب 
أنا وهم في السفينة فإذا هم أصحاب طنابير . 

وفال ين السمداي ارقا + أخيرنا أرو مكنا لحان الكراق سر فقن سك 
الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول : قرأت على أني يعلى محمد بن أحمد ١‏ 
العبدي بالبصرة قال : قرأت على شيخنا بي الحسين ابن يحيى في كتاب + العين » . 
بإسناده إلى الجليل:+ ن أحمد أنه أنشد قول الشاعر : 


إن في 5 ثلاث حبالى فوددنا أن قد وضَعّن” جميعا. | 
زوجي ثم هرني تم شاني فإذا ما وضعن كن ربيعا ‏ 
زوجي للخبيص ء وار للفا 1 ر ء وشالي إذا اشتهينا مجيعا 

قال أبوريعل ١‏ قل يخا بن ببى + وذكر عن ايل بن لد فيان 


6 - ومنهم أبو الخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن حزم » الأندلسي » المري » ذكره الحمُمَيدي في .تاريخه وأثنى 
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العلم ] " » وكتب بالأندلس فأكير . ورحل إلى المشرق فاحتفل في العلم والرواية 
00 


وذكره الحافظ الحطيب أبو بكر [ أحمد بن علي ] " بن ثابت البغدادي . 


ول 
وقال : هو من بيت جلالة وعلم ورياسة . وأخرج عنه في غير موضع من 
مصنفاته » وقدم بغداد ودمشق وحداث فيهما . ثم عاد إلى المغرب فتوفي 
ببلده المرية سنة 484 . وحداث عن ألي القامم إبراهيم بن محمد بن زكريا 
الزهري ». ويّعرف بابن الإفليل ٠‏ الأندلسي النحوي وغيره » وكان صدوقاً 


5 سانب 


بعه . ر حمه الله تعالى ؟ . 


١‏ ومنهم أبو زكريا يحيى بن قاسم بن هلال », القرطبي” ٠»‏ الفقيه 


المالكي أحد الآئمة الزهاد » كان يصوم حتى مخضر ١‏ توفي سنة 777 » وقيل : 
سنة 518 » ورحل إلى المشرق »: وسمع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن 
أنس »؛ ومن سحنون بن سعيد » وغيرهما ٠‏ وكان فاضلا فقيهاً عابداً عالاً 
بالمسائل » وروى عنه أحمد بن خالد » وكان يفضله ويضفه بالفضل والعلم » وهو 
صاحي الشجرة » قال عباس بن أصبغ : كانت في داره شجرة تسجد لسجوده 
إذا سجد » قاله ابن الفرضصي رحمه الله تعالم ؛ ورضي عنه : ونفعنا به . 


ومنهم أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة : الفزاري ٠‏ الإلبيري : 

)١؟4١‎ : (وبغية الملتمس رقم‎ ١598 : “رجمة العلاء بن عبد الوهاب ف جذوة المقتبس‎ ١ 
. ؛#”١‎ : وتاريخ بغداد » والصلة‎ 

؟ ها بين معقفين ساقط من قى . 

* ها بين معقفين ساقط من ق . ظ 

؛ بعد هذه الير جمة وردت في ق ترجمة لأبي حفص عمر بن الحسن الطوزني و هي تر جمة مكررة 
نصاً وقد وردت رقم : .0 »ع ولذلك لم جد ضرورة لإثباتها » وكذلك سقطت عند دوزي . 

:5 رجمة بحيى بن قاسم بن هلال في جذوة المقتبس : هه" (وبغية الملتمس رقم : )١4410‏ 
وابن الفرضي ؟ : ١8١‏ 


> 


الزذاهد١‏ 06 قر طبة » قال اين الفرضي : كان منقطع القرين ف العئادة © لعيك 
من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم : وكان له حظ من الفقه والرواية 
إلا أن العبادة غلبت عليه . وكان العمل أملك به : ولا أعلمه حداث ٠‏ توفّى 
رحمه الله تعالى سنة ست وستين وثلاتمائة » ودفن ف مقبرة الرّسَض : وصلى عليه 
القاضي محمد بن إسحاق إن السليم ٠.‏ ثم صلى عليه حيان مرة ثانية » رحمه الله 


وى ومنهم أبو بكر مد بن أحمد بن إبراهيم : الصدي . الإشبيلىٍ ' : 
الآديب البارع » له نظم حسن ٠»‏ وموشحات رائقة » قرأ على الأستاذ الشلوبين 
وغيره » ومدح الملوك » ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر . ومدح بها بعض 
من كان يوصف بالكرم ؛ فوصله بِنَزّر يسير : فكر راجعاً إلى المغرب » فتوفي 
ببرقة » رحمه الله تعالى . وكان من النجباء في النحو وغيره . 

ومن نظمه من قصيدة : 

ما ني موارد أمس * بل متصادره اللحْظ أوله واللحد آخره 

أرفلات طوف مرنادا ققدل وق . وض فى كين مطاوال ار القرءة 

رَعليلت في خطبه لحظي فأعلقبي جدباً بجسمي ما يرويه هامره 

ولي وإن لم أكن بالذكر أشهره فالوصف فيه لفقد المثل شاهره 

وهي طويلة ٠‏ وأثى عليه أثير الدين أبو حَيتان . وأورد جملة من محاسن 

كلامه وبدائع نظامه ؛ رحم الله تعالى الجميع /' 


١‏ تراجمة نبحجيى بن مجاهد ان الفر ضي ؟ : مم١‏ وجدوة الممتبس اي 18( و يفيه اتسين 


ركم : ١44٠‏ ) 
ا بكر الصدي في الوافى +« : ه1# , 


1 


0 - ومنهم أبو يحيبى زكريا يو حظات” ٠‏ الكل ى ‏ الُطيل ١‏ ا 
اسلة 98؟ > فسمع بمكة كتات « النسب :» للزبير بن بكار من الحرجاني الذي 1 
خدث به عن علي بن عبد العزيز بن الحمحي عن الزبير » وروى موطأ مالك 
ظ ابن أنس روانة أبي مصعب أحمد بن عبد الملك :الزهري .عن إبراهيم بن سعيد” 
الحذداءء وسمع بها من إبراهيم: بن عيسى الشيباني والقزاز في آخرين» وقدم الأندلس . 
. فكان الناس يرحلون إليه إلى تنُطيلَة” اسماع منه » واستقدمه المستنصر الحكم وهو 
ولي “عهد فسمع منه أكثْر مروياته » وسمع منه تجماعة من أهل قرطية + وكان ثقة 
مأموتاً » ولي قضاء بلده تطيلة إحدى مدائ: ن الأقدلس , بعد عمر بن يوسف ا 
بن الإمام . ظ 


0 اوه - < ومنهم سعد الخير بن محمد بن سعد ع 55 » الأنصاري. » 
البلتبي » المحداث ' .. رحل إلى أن دخل الصين » ولذا كان يكتب البلتسي ‏ 
'الصيني » وركب البخاز ؛ وقامى المشاق. + وتفقه ببغداد على أي حامد الغزالي : 

ظ وسمع با أبا عبد الله انتعّال وظراداً وغير هماء وبأصبهان أبا سعد المطرز» وسكنها ظ 
وتزوج بها وولدت: له.فاطمة بها » » ثم سكن بغداد » وروى عنه ابن عساكر ‏ 

واب السمعاني وأبو موس المديي وأبو اليمن الكندي وأبوالفرج ابن الموزي وابنته 1 

فاطمة بنت سعد جين في آخرين » وتأدب على ألي زكريا التبريزي » وتوغي يي 

ظ المحرم » سنة 841 ء رحمه الله تعالى ؛ ببغداد » وصلى عليه الغزنوي والشيخ . 
الواعظ يمجامع القصر .. وكان وصيّه غ وحضر جنازته قاضي القضاة الزيني 
والأعيان ». ودفن إى. حانت يداه اوم أخمد بن حنبل رضي “الله تعالى. 
٠‏ عنهم أجمعين بوصية منه . 


5 ا 1 الراجمة يك بن بخان في جذوة المقتبس .: 6 (وبغية الملتمس رقم : 477 ) وابن ‏ 
الفرضي ١,75 :-١‏ . 3 ا كار 00 00 
؟ ترجمة سمد الحير اللنسي في الذيل والتكملة غ#.: ١5‏ » والتكملة رقم : ١‏ 


ضث 


5 - ومنهم أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون » الإستجي' , 
سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ فعاف دليم وغير هما 4 ورحل فسمع مكة من 
ابن الأعرالي. » وببغداد من أبي على الصفار وجماعة » وبها مات : 


81 - ومنهم أبو عثمان سعيد الأعناقي » ويقال : العناتي » القرطبي ' 

كان ورعاً زاهداً عالاً بالحديث بصيراً بعلله» سمع من محمد بن وضاح وصحبه ومن 
محبى بن إبراهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الحشي وغيرهم » ورحل فلقي 
جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى 
وغير ذلك من كتبه ؛ ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
واشارع بن مسكين في آخرين » وحدث عنه” أحمد بن خالد وابن أيمن ومحمد 
ابن قاسم وابن أي زيد في عدد كثير» ومولده سنة 717 ء وتوفي سنة 08م 
بصفر . ْ ظ 
9 ش نسبة إلى موضع. يقال له أعناق وعناق . 


4 - ومنهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف »ء التجيبي » الإقليشي " 
روى عن ألي عثمان سعيد بن سالم المجريطي وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل 
دناس 5 ورحل حاجا سنة 48م ٠‏ فسمع مكة من أي بكر الآجري وأبي 

حفص الحخمحي 2 وبمصر من أي إسحاف ابن شعيان » وروى عنه كتاب ١‏ الزاهي ( 
جميعه وقد قرىء عليه جميعه » وحمل عنه ؛ ومولده سنة .س4 » رحمه الله تعالى . 


١‏ ترجمة سعيد.بن نصر الإستجي في الصلة : ٠٠١*‏ وجذوة المقتبس : 57١7‏ ( رقم : 484 وبغية 

الملتمس راقم : 5 ) وقال ابن بشكوال والحميدي : توي بيخارى منة 5٠٠‏ . 

؟ الرجمة سعيد الأعناتي في جذوة للقتبس : 5١4‏ ( وبغية الملتمس رقم : 8١5‏ ) وابن الفرضي 
١‏ : هةو١‏ » وهو سعيد بن عشمان بل سعيد بن سليمان التجيبي الأعناني . 

تر جمة.عبد الرحمن الإقليثي في ابن الفرضي ( 7١١ : ١‏ ). 

5 كذا في ق ودوزي : وي ابن الفر ضي ثلا نمائة ؛ ولي التجارية : ”١#‏ . 


يف 


4 ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن على : المعروف بابن الطحان . 
الإشبيل » المقرىء ' » ولد بإشبيلية سنة 494 ٠‏ ورحل فدخل مصر والشام وحلبا : 
وتوفي نحلب بعد سنة هه : وله كتاب ١‏ نظام الأداء في الوقف والابتداء ) : 
ومقدمة في مخارج الحروف : ومقدمة في أصول القراءات : وكتاب ١‏ الدعاء » » 
وكان من القراء المجودين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات » وسمع 
الحديث على شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وأني 
بكر نحيى بن. سعادة القرطبي : 


دع الدأنيا لعاشقها سيصبح من” رشائقها 
وعاد. النفس" مصطبراً 2 وتكب عن خلائقها 
هلاك المرء أن نضحي مجداً في علائقها 
ودو التهوى يذتلها عا من بوائقها 


وأخذ القراءات ببلده عن أأبي العباس ابن عنَيُشون وشريح بن محمد : وروى 
عنهما وعن ألي عبد الله ابن عبد الرزاق الكابي » وروى مصائف النسائي عن 
أني مروان ابن مسرة » وتصددى للإقراء » ثم انتقل إلى فاس » وحج ودخل 
العراق » وقرأ بواسط القراءات وأقرأها أيضاً » ودخل الشام واشتهر ذكره » 
وجل قدره ؛ وروى عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيل الحافظ » وعلىي بن يونس : 
قال بعضهم : سمعت غير واحد يقول : ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن 
الطحان ٠‏ قرأ عليه الأثير أبو الحسن محمد بن أي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهما » رحم الله تعالى الجميع . ظ 


١‏ نر جمة ابن الطحان في التكملة رقم : ١759‏ ( ص : 558 ) قال : ويعرف بالطحان وبابن الحاج 
ويك آنا ميد وأبا الاصبع » رحل من إشبيلية بعد سنة غ هه وله من المولفات : « شعار الأخيار 
الأرار في التسبيح والاستغفار ». وأنظر غاية النهاية ١‏ : هوم 


ان 


خض ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلض .٠‏ المعافري' ع قدم 
مصر سنة 501 ء وولد سنة 444 » وحدث بالموط! عن سليمان بن أب القامم : 
أنبآنا أبو عمر ابن عبد البر ٠‏ أنبآنا سعيد بن نصر . عن قامم بن أصبغ عن محمد 
ابن وضاح عن بحيى بن بحيى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة : رضي الله 
تعالى عله . 


: ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن تعلبة » السعدي‎ ١ 
الشاطبي ' » قدم مصر ودمشق طالب علم » وسمع أبا الحسن ابن أي الخديد وأبا‎ 
منصور العكبري وغيرهما » وصنف " غريب الحديث لاي عبيد القاسم بن سلاام‎ 
على حروف المعجم ؛ وسمعه غلبة انو ميك ال كفاق : وتوفي بأرض حوران‎ 
. فق "اعم لمق فيدر مضنا ن 8 : رحمه الله تعالى ورضي عنه‎ 


5 - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد المنعم ٠‏ الغساني . 
الحلياني ' » وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن 
القاهرة » وسار إلى دمشق فسكنها مدة . ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 50١‏ . 
ونزل بالمدرسة النظامية » وكتب الناس عنه كثير] من نظمة + :وكان أديباً فاضلا” غ 
له شعر مليح المعاني أكثره في الحكم والإلحيات وآداب النفوس والرياضيات » 
وكان طبيباً حاذقاً » وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن » وله كلام مليح على 
طريق القوم ( وكان مليح السمت 8 حسن الأخلاق ع لطيفاً ؛ حاضر الحواتب » 


.)54 : اص‎ ١04“ : ت“رجمة عبد العزيز بن خلف في التكملة رقم‎ ١ 

؟ نر جمة عبد العزيز السعدي بي التكملة رقم : ١/9‏ اص : 5*7 ) وذكره ابن عساكر . 

* الصواب : ورتب » كماث التكملة . 

4 هذا هو حكيم الزمان عبد المنعم الحلياني الذي مرت ثر جمته رقم : ١8‏ ولكن هذه الت جمة هنا 
م ؛ وقد ذكرنا في الحاشية هنالك مصادر ثر جمته ولا أدري كيف وقم في أسمه « محمد 
ولعله محمد [ أو ] عبد المنعم » لقول المقري من بعد : : وسماه يعضيم عبد المنعم » . 


حكن 


ومات بدمشق 


ق سنة 07> » وكان يقال له بك اماه وار اد القاضي الفاضل. 


ارس ال ل ل ا : كم بين 
جليانة وغرناطة ؟ فقال : مثل ما بين بيسان وبيت المقدس . ظ 


ش وهس شعره قوله : 
ختنت ني عر عل ايسط وضع 
فأنتج ل :فيهم | ْ محل ا 


ألازم” د 
أرى الشخص من بعد ام 
ويحسى يي غقلة 
أجانبهم' سلمآ ا 8 


تخليت عن . قومي ولو كان 0 


و فاك . 


قالوا نراك” عن الأكابر تعر ض” 
الزيارة” للزمان . إضاعةة 


إن كان لي يوماً إليهم حاجة” 


وقال. : 


حاول” مَفازَك قبل. أن يتحولا . 


إن" ل من المنية . لفظه” 


وكاشفلتهم كشف الطبائع بالنبض 


عن الكل" إذ هم آفة" الوقت والعرئض - 


د .2 2 سه “ © . ا ارو . 
خروج ففردا ملصق الطرف بالارضٍ 
كشدوه 


بال في مهمته ب يمضي 
على الفور من لمحي بما قد نوى. تقضي 


وليس الحقد في النفوس ولا بض 


1 50 
سوال زواد 5 رس 


0-4 


و 


فالحال” اتدريها كحالك” أولا” 


لتدل في أصل البناء على اليل . 


سماه بعضهم عبد المئعم .وذكزه العماد في « الخريدة »وقال و ا .-. 


0 5 البعيد » والتوشيح والترشيح » والتر م 


والتوفيق 


ق والتلفيق 4 والتمريب والتقرير 4 م 


شرن 


صيع والتصريع 35 والتجنيس والتطبيق » 
والتعريب. .» وهو مقيم 


إلى السلطان صلاح الدين وقد - فرسه : 


0 


أيا ملكا أفتى العلداة” حسا ومسنتجعاً أقبى العفاة ابتسامه” 
لقاؤك يومآ في الزمان نما" فكيف بثاو في حماك” حمامه” 

وعبد شاك ديه و مض شاكر نداك” الذي يعني الغمام غمامه” 
ول رجن 0 سهم فرداه أثاني ربع بالغللاث قامة 7 : 
تعمر فيه بالحراحة جاعة بوطط ب تلا اانه 
أثينا للا عتود' تنا من" مكارم نواد يها الرانج ي فيتشفي غرامه” 

1 3 لله و‎ ٠ و‎ ٠ 

فرحماك غوث لا يغيب نصيره وتغماك يك لا نفس اسان" 


وله رحمه الله تعاللى غير هذا » وترجمته وأسعة . 


5 - ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن 

عبد القدوس القرطي » مؤلف « المفتاح » في القراءات » ومقرىء أهل قرطبة ١‏ 
رحل وقرأ القراءات على أني على الأهوازي » وبحران” على أي القامم لدي , 
وبمصر على أني العباس اا اليس > ونا عل أل اليا الكازري ,ويد 
بدمشق من أي الحسن ابن السمسار » وكان عجباً في تحرير القراءات ومعرفة 
فنومها » وكانت الرحلة إليه ي وقته » ولد سنة 1٠7‏ ». ومات في ذي القعدة 
سنة 47١‏ ' » قرأ عليه أبو القاسم خلف ابن النحاس وجماعة » رحمه الله تعالى . 

4 - ومنهم عبيد الله » وقيل : عبد الله » بغير تصغير » ابن المظفر بن 
عبد الله بن محمد . ات ؛ الباهل » الأندلسي" » ولد بالمرية سنة 4845 » 

. 487 : ١ وغاية النهاية‎ #5 : 20000 ١ 


؟ الصلة : ؟45 . 


ترجمة الحكيم المغر ني في وفيات الأعيان ؟ : #6007 والحريدة ( القمم الرابم ١‏ : 54 ) وابن 
أني أصيبعة ”1 #740 . 


يفيل 


وحج سنة 6015 وحج أيضاً سنة 014 » ودخل دمشق وقرأ بصعيد «ضر 
وبالإسكندرية » ثم مضى إلى العراق ٠‏ وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان 
محمود بن ملك شاه سنة ١؟ه‏ » وأنشأ له في معسكر ه مارستاناً ينل على أر بعين 
جملا . فكان طبيبه » ثم عاد إلى دمشق ومات بها سئة 849 » ودفن يباب 
الفراديس » وكان ذا معرفة بالأدب والطب والمندسة » وله ديوان شعر سماه 
«نمج الوضاعة لأولي الخلاعة » ذكر فيه جملة شعراء كانوا بعدينة دمشق 
كطالب الصوري ونصر الهيتي وغير هما كعرقاة » وفيه نزهات أدبية » ومفاكهات 
غريبة » ممزوج جداها بسخفها » وهزها بظرفها » ورثى فيه أنواعاً من الدواب 
وأنواعاً من الأثاث وخلقاً من المغنين والأطراف . وشرح هذا الديوان ابنه 
الحكيم الفاضل أبو المجد محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدولة » وكان كثير 
الخزل والمداعبة » دائم اللهو والمطايبة » وكان إذا أتاه الغلام وما به شيء فيجس 
نبضه ثم يقول له : تصلح لك الهريسة ٠‏ وكان أعور فقال فيه عرقلة : ظ 
انا طَبيب شاعر أعورٌ أراحنا من طبه الله 


ف 


ما عاد في صبحة يوم فتىى إلا وبي باقيه 0 
وله أيضاً در ثيه 
با عين مسحي بدمع ساكب ودم على الحكيم الذي يكنى' أبا الحكم 
- 0 د 9 3 .0 / . 0-3 _- فى ب 0 1 
قد كان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقى قبره من صيب الد يم 
و شيخا يرى الصلوات الحمس نافلة 2 ويستحل دم الحجاج في الحرم ) 
ومن كنايات أي الحكم المستحسنة قوله : 


ألم ترني أكابد” فيك وجدي وأحمل منك ما لا يسقتطاع 


امع ميدع كوعم د موس هنموهارمجموه بره تع م مرجم مع مهاه فم تيم 
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إذا ما أنجم الحو استقلت ومال الدلو وارتفع الذراع 
ومن شعر ه قوله : 


تحاست” العام قد اجمعستا "في حسنه المستكمل البارع. 
البشن الى كيين “أن يجمع العالى في اللخامع 


66 - ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صاني » الغترناطي : 
القيساني » وقيسانة من عمل غدرناطة » الفقيه المالكي ؛ ولد سنة 4ه ء وقدم 
القاهرة وناب في الحسبة » وله شعر حسنءتوني بالقاهرة سنة 574 » رحمه 
الله تعالى . 

5 - ومنهم طالوت بن عبد الخبار » المعافري . الأندلسبي ' ؛ دخل 
مصر ء وحج ولقي إمامنا مالك ,بن أنس رضي الله تعالى عنه » وعاد إلى قرطبة , 
وكان ممن خرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ربتض شقندة 
ركام وإقامة أخيه المنذر » وزحفوا إلى قصره بقرطبة » فحار. بهم ١‏ وقتلهم : 
وفر ما.”" بي منهم » فاستير الفقيه طالوت عاماً عند بودي . تراه دغل 
صديقه أي البسام الكاتب لباخيل له اانا من الحكم . فوشى به إلى الحكم : 
وأحضره إليه فعتقه. وويسخه + فقال له.:. كيف يحل لي أن أخرج [إليلك: وقد 
سغخت" فالك بن أنس: ,يفول : سلطان جائر مدةة خير من فتنة ساعة ؟ فقال ٠‏ 
ألله تعالى لقد سمعت هذا من مالك ؟ وات عا درن كوي 
فقال : انصرف إلى منزلك وأنت آمن ماله + أن اسار 3 وتان + 
بودي مدة عام » ثم إني قصدت هذا الوزير ب قر ل 
لبسام وعزله عن وزارته » وكتب عهداً أن لا يخدمه أبداً » فرؤي أبو السام 
بعد ذلك في فاقة وذل , »؛ فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » رحمه 


© لما فهه وووفه م مسف مه رعهس مهي سمه ممه وو مس ممم درس وم وو و يرون 


. والتكملة : 40م واين القرطية : و«‎ ١٠٠١ : رجمة طالوت في الذيل والتكملة ؛‎ ١ 


+ 


الله تعالى . 


/56 - ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد » ضياء الدين 
ونظامه » ابن خروف الأديب » القيسي ٠»‏ القرطبي » القيذافي » الشاعر ' » 
قدم إلى مصر » ثم سار إلى حلب ومات بها متردياً في جب حنطة سنة 656901 2 
وقيل : في الي بعدها » وقيل : سنة خمس وستمائة » وله شرح كتاب | 
سيبويه » وحمله إلى. صاحب المغرب تأعطاه ألف دينار" » وله شرح 


نبالا - 


جمل الزجاجي ٠‏ وكتب في الفرائض ورد على أي زيد السهيلٍ » وغير 
ذلك " » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر 
أيضاً . 0 0 
وشعره جيد » فمنه قوله في كأس؟ : 
أنا جسم" الحمَيّا والحميا لي روح 
بين أهل الظرف أغدو كل" يوم وأروح 


ممعم مبععر مد رووجمميمءع رع تععمء بععميمهم مفمشروجوم يميه 


١‏ المسمى على بن محمد بن علي بن محمد المشهور بابن خروف و بالدريدنة» له “ر جمة في الذيل والتكملة 
ه : "١98‏ وصلة الصلة : ١57‏ والتكملة رقم : ١884‏ ووفيات الأعيان. م :- ؟5 وبر نامج 
الرعيي : ١م‏ وجذوة الاقتياس : 8٠00‏ ومعجم الأدباء ١٠١‏ : و وهذا هو ابن خروف النحوي 
الحضر مي الإشبيل الذي توفي بإشبيلية سنة 104 أما الشاعر فإن اسمه علي بن محمد بن يوسف بن خروف 
القرطبي وله تر جنة في صلة الصلة : »١١4‏ والتكملة رقم : ١894‏ والذيل والتكملة ه : 855 
ومسالك. الأبصار 48١ : ١١.‏ وهذا هو المقري مخلط بين الاسمين فير جم للشاعر تحت امم النحجوي 
وقد وقع في هذا الحلط ابن شاكر في الفوات ؟ : ١٠١‏ والسووطي في بغية الوعاة 4ه" وابن 
الساعي في الحامع المختصر : "٠5‏ . ظ ظ 

؟ وله ... ديثئار سقط من فى .200 

ب قلت : سات هذه الشروح هو أبن خروف النحوي لا الشاعر » وشرحه على سيبوليه يسمى 

. «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب»؛ قال أبن عبد الملك: وكان كثير العناية بالرد على الناس. 
فرد على إمام الحرمين . . . وأ القامم السهيلٍ . 


؛ الفوات : ١١١‏ . 
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أقاقن: السلا كن بك" 


وقال : 
ما أعجتب النيل ما أحلى شمائله 


ا 000 اسل عو وس 
من جنة الحلد فياض على ترعر 
تت ناف ما كما زعموا 


الزّمان نه عنبُوسًا 
و1" اتيجيف إد ميلك" التقوننا 


0 ٠ 
عدا وجه‎ 


قُ ضفستيه من الأمتجار يه 
0 فيها هبوب الريح أرواح ١‏ 
وإنما هي أرزاق” وأرباح. 


والقيذاني : بقاف ٠‏ ثم ياء آخر الحروف » بعدها ذال معجمة ء ثم ألفء 
وفاء . وله رسالة كتب بها إلى بماء الدين بن شداد بحلب يطلب منه فروة » وهي : 


.باه الدين والد ثنا 
طلنك” عاق 3-5 ْ 
5 0 


الى 


هر أشطره 


ء من جد'واك" جالد ألي 
قن 00 

خروف بارع الآادب 

وي حلب صفاأ حدبى 


ذو الكسية التاهر + اوالننت الزاهز ©« سحب 'ذيول: سير السيناء + .وه النبناة 
من أجل الفرّاء” ٠‏ ويمن على اللحروف النبيه » يحلد أبيه » قانيء الصباغ 


قريب عهد ' بالدباغ » ما ضل” طالب قرظه 
1 طهر إهابه » ياف البرد ويمابه » أثيث خمائل الصوف ٠‏ بمزأ 


5 ضاع” 


68 ع« ع«س عه مسمس عع مه ههيب ص ببس جم يهاه هيراس هم رع هه وبي ع م سس مه رو ورين 


ولاضاع » بل ذاع: ثناء صانعه 


رسالته . 
"١‏ ق ودوزي : حا 
؟- فق ودوزي 


+ ق : العهد . 


اعد 


الع اد ال ا 


| بكل هرجاء عصوف ء ماني اللباس له ضريب » إذا نزل الحليد والضريب » 
ولا في الثياب له نظير » إذا عري من ورقه الغصن النّضير » والمولى يبعثه فرجي) 
النوع » أرجي الضوع » يكون تارة لحافاً وتارة برّداً » وهو في الحالين يجيي 
حرا ويميت برداً » لا كطيئلسان ابن حرب » ولا كجلد عمرو الممزق 
بالضر ب اه السواد إلى حام فحام . أو تماه البياض إلى سام فسام » كأته 
من جلد جمل الحرباء » الذي يرعى القمر والنجم ٠‏ لا. من جلد السخلة 
الحرباء » الي ترعى الشجر والنجم » لا زال مهديه سعيداً » ينجز للأخيار 
وعدا وللأشرار وعيداً » بالمدّة والطول » والقوة والحول . 


00 ومنهم مالك بن مالك : من أهل جبان » رحل حاجاً فأدى الفريضة » 
'وسكن حلب » ولقي عبد الكريم بن عمران وأنشد له قوله ٠:‏ . 
أ ا 0 بيدي مما دفعت له قلت نه غل: وراد ولا صدر 
الأمرث ما أنتة رائيه وعالمّه” وقد عتبت ولا عتتّب على القدر 


من يكشف السوء إلا" أنت بارئنا ومن يزيل" بصفُو حالة الكدر 


8 - ومنهم أبو علي ابن خميس » وهو منصور بن خميس بن محمد بن 
إبراهيم اللخمي من أهل المرية' . سمع من أي عبد الله البوني ' وابن ضالح ٠‏ 
وأخذ عنهما القراءات » وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أني بكر ابن العري ‏ 
وأبوي القاسم ابن رضا” وابن ورد وأني محمد الرشاطي وأبي الحجاج القضاعي 
وأني محمد عبد الحق بن عطية وأني عمرو الحضر إن عبد الرحمن وأبي القامم . 


. الا١‎ : ترجمة منصور بن خميس في التكملة‎ ١ 

؟ التكملة : البوني . ٠‏ 

*" فق : وأبوي القاضي ابن رضي . . . الخ وهو خطأ . 

كذافي قى ودوزي ؟ وفي التكملة : وأني القامم عبد ألر حيم ؟ التجارية : عبد الحق . 
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00 أبو عبد الله بن عطية الدافي سئة ”08 » وحدث عنه بالؤإجازة أبو . 


101111 الأنصاري' » من أهل 
المربة » يكى أبا على . أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور قبله : 
ورحل بعده ٠‏ فتزل الإسكندرية » وأجازه أبو الطاهر الا ا : 
وقد أخذ عنه فيما ذكر بعضهم » ومولده سنة ١لاه‏ » رحمه الله تعالى . 


"1/١‏ - ومنهم مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرج . المعافري" » من 
أهل قرطبة » وهو جد ابن مفرج صاحب كتاب « الاحتفال بعلم الرجال » ء 
صحب الم كور محمد بن وضاح في رحلته الثانية » وشاركه في كثير من رجاله » 
وصدر عن المشرق معه . فاجتهد في العبادة » وانتبذ عن الناس . ثم كر 
راجعاً إلى مكنّة عند موت ابن وضاح ٠»‏ فترها واستوطنها إلى أن مات؟ ,2 
فقبره هنالك . 

وقال في حقه أبو عمر عفيف. : إنّه كان من الصالحين » رحل فحجج 
وجاور بمكة نحو عشرين سنة إلى أن مات بها » رحمه الله تعالى . ظ 


"1" - ومنهم محب بن الحسين * . من أهل الثغر الشرقي » كانت له 
رحلة حج فيها ء وسمع بالقيروان من أبني عبد الله ابن سفيان الكتاب « المادي في 
القراءات» من تأليفه » وكان رجلا صالحاً » حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد 


© © ه 9 مع هفك وهو مه هود مسوم يهو سه وميه نوو ههن دنهو وني ووو ور يوون 


ص 
5 

0-37 

508 
00 
0 
ا 
00 
١‏ 
دا مسا 


: في سفره : 

اي ا © قال : يعرف بالقبشي » و حفيده و 
أبن محمد بن مفرج أبو بكر . 

زاد ي ق : ها . 

رجمة محب بن الحسين في التكملة : 4م87 . 


واس 


مدا 


1 


املك التجيبي من شيوخ أني مروان ابن الصيقل . 

1١#‏ ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعد 2 الأصبحي ' » من أهل 
أوريولة » يكتى أبا عبد الرحمن ؛ وينُعرف بابن زعوقة » روى عن ابن أي تليد 
'وابن جحدرء والحافظين ني عل الصدثي وك بكر ابن العريلي » وكتب إليه 


أبو بكر ابن غالب بن عطية » ورحل حاجّا في سنة أربع وتسعين وأربعمائة ‏ 


٠‏ 'فأدى الفريضة سنة خمس بعدها » ولقي بمكة أيا عبد الله الطبري » فسمع منه 
صحيح مسلم » مشتركاً في السماع مع أني محمد ابن أي جعفر الفقيه » ولقي أيا ‏ 
محمد ابن العرجاء وأبا بكر ابن 0 الطرطوشي وأصحاب الإمام أبي حامد 2 
الغزالي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته » وانصرف 
إلى بلده فسمع منه الناس ” » وأخذوا عنه لعلو روايته » وكان من أهل-المعرفة 
والصلاح والورع » وممن حدث عنه من اللحلة أبو القاسم ان بتشكوال ؛ وأبو 
الحجاج الثغري الغرناطي » وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس وغيرهم ء وأغفله 
ابن بتشكوال فلم يذكره في الصلة مع كونه روى عنه » وقال 0 
الثغري الغرناطي : أخبرني أبو سليمان ابن حوط الله وغيره عنه » قال : أ خبرلي 
الى ابوعيد الرحين ابن ساعد ري /3 تعالى عنه : أنه لقي بالمشزق امرأة 


ظ :تعرف بصا عتدابات الصفا » وكان يقرأ عليها بعض التفاسير » فجاء .ديت . 


شعر شاهد » فسألت : هل له صاحب ؟ فبألوا الشيخ أبا محمد ابن العرجاء ؛ 
ص 0 : 


و د هع ده 


إن شمس البتهار تغترب بال 3 1 وشمس” القلوب دون غروب 
ولد في صفر سنة 408 ؛ وتوفتي بأوريولة. سنة ووه » قاله ابن سفيان  .‏ 


001 


4 - ومنهم أبو حبيب نصر بن القاسم' . قال ابن الأبار : أظنه 
من أهل غرناطة ل ل 0 يد 
نا أ جد واد ول 


- ومنهم النعمان بن النعمان : العا ٠‏ من أهل. ميورقة" 
منسوب إلى جده » رحل حاجتا فأدى الفريضة وجاور بمكنّة ثم قفل إلى بلده » 
واغتزل: الناش. #.وكان يار إليه بإجابة الدعوة » وتوفي سنة 15 رحمه الله 
تعالى ونفعنا به . ظ 


0ت رسيم قل املك ين عي + بن أني ثور.ء الحضرمي ؟ 00 
أهل طرْطوشة أو ناحيتها » رحل إلى المشرق » وأدى الفريضة ٠‏ ولقي يمكة 
أبا عبد الله الأصبهاني ا ا ا 0 
الخلف بيسير . ظ 


لالالا ب ومنهم نابت - بالنون ‏ ابن 575 55 الحتعمي ؛ ) 
اام ا ب مده » يكى أبا الزهر » قال السلفي. ع 
بعد حروسي ينها وتقنه عل يدهي الدانعي. » نادت > :وقال الشغر الفائى 
وكتب إل" بشيء من شعره » ومات في رجب سنة 048 بمصر . 


ا ومنهه سناو يك 1ن > الاندلس #م رطل إل الفرف نن . 


. تر جمة نصر .بن القامم في التكملة 48 دقوت : صخر ب لام وهر الف ناف انكل‎ ١ 
: ر جمة النعمان بن النعمان المعافري في التكملة‎ 
. 750 : م الرجمة العم الحلف بن أن ثور في التكملة:‎ 
؛ ترجمة نابت بن المفرج في التكئلة : م‎ 
: والذيل والتكملة »؛ : ه4١ وجذوة المقتبس‎ 77٠١ : ه -رجمة مام بن عبد ألله في التكملة‎ 
وبغية الملعمس ركم : 8هم) . ظ ظ‎ ( "9405 
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ودخل بغداد » وهو ممّن يزوي عن عبد السلام بن مسلمة ' الأندلسي . وممّن 
روى عن ضمام أبو الفرج أحمد بن القاسم الحشاب البغدادي من شيوخ الدارقطري » 
.قال ابن الأبار : هكذا وقع في نسخة عتيقة من تأليف الدارقطني في الرواة عن . 
مالك في باب مسلمة منه ضمام ‏ بالضاذ المعجمة ‏ وهكذا ثبت في رواية أبي 
زكريا ابن مالك بن عائذ عن الدارقطي ٠»‏ وقال فيه غيره : همام بن عبد الله 
بالهاء وتشديد الميم - وني حرف الاء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي ىه 
والأول عندي أصح ٠»‏ والله تعالى أعلم » انتهى . 


4 ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج بن ألي فربئّعة ' » واسمه 
زيد » مولى عبد الرحمن بن معاوية والداخل معه إلى الأندلس » من أهل لبلة . 
له رحلة إلى المشرق » وكان فقيها » ذكره الرازي  .‏ - 


- ومنهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر 22001 
المعافري ؛ » من أهل قرطبة » وأصله من الحزيرة االحضراء » وهو والد المنصور 
ابن ألي عامر ويكبى أبا حفص »2 سمع الحديث 2 وكتبه عن محمد بن عمر 
ابن لبابة وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس وغيرهم » ورحل إلى المشرق فأدى ‏ 
. الفريضة » وكان من أهل الحير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان » 
أثثى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال : كان لي خير صديق أنتفع به وينتفع إبي 5 
وأقابل معه كتبه وكتي » ومات متصيرفه من حجته » ودفن بمدينة طرابلس 
المغرت ؛ وقيل : بموضع شاك" لنترتاد ةع وكات ر حل عا فاه #..وقال 
بعضهم : إنه توفي في آخر خلافة عبد الرحمن الناصر . 


.. في الأصول : مسلم » والتصويب عن المصادر‎ ١ 

. ١# : انظر. تاريخ ابن الفر ضي‎ ٠ 

* ترجمة مرغام بن عروة في التكملة : 77١‏ والذيل والتكملة + : ه4١‏ 
ترجمة عبد الله بن أبي عامر المعافري في التكملة : 78١‏ . 
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١‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن حمود . الزبيدي . الإشبيلٍ » ابن عم 
أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغري' . كان من مشاهير أصحاب 
أني علي البغدادي » ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس ٠»‏ ولازم السيرافي في 
بغداد إلى أن توفي » فلازم بعده صاحبه أبا على الفارسي ببغداد والعراق . 
وحيثما جال » واتبعه إلى فارس ٠‏ وحكى أبو الفتوح الحرجاني ' أن أبا علي 
البغدادي غلس لصلاة الصبح في المسجد . فقام إليه أبو محمد الزبيدي من 
مذود كان لدابته خارج الدار قد بات فيه أو أداج" إليه ليكون أول وارد عليه » 
فارتاع منه » وقال : ويحك ! من تكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي ٠‏ فقال 
له : إلى كم تتبعبي ؟ والله إن على وجه الأرض أنحى منك . وكان من كبار 
النحاة وأهل المعرفة التامة والشعر » وجمع شرحاً لكتاب سيبويه ٠‏ ويقال : 
إنه توفى ببغداد سنة /الا"# . 


ومنهم عبد الله بن رشيق . القرطبي ؛ » رحل من الأندلس » 
فأوطن القيروان 2 واختص بألي عمران الفاسي » وتفقه به » وكان أديباً شاعراً 
عقيفا 1 4 وف كيخة أ عدر ان اك شعره »وريه نحا ] نادي افر رف ٠:‏ 
وتوفي في انصرافه يعحصر بكة 644 :4 رارف له ان رشيق ي « الأغوذج » 
قوله برعتكة الى تمان 


خير أعمالك” الرضئق بلمقادير والقضا 


١‏ تر جمة عبد الله بن حمود الزبيدي في التكملة : 78 والذيل والتكملة ؛ : ١٠١١‏ وطبقات الزبيدي 
الى وبغية الوعاة . لكتن وإنيأه الرواة »*' : لم١١‏ والمقري ينمل عن التكملة . 

. م١‎ : ١4 ومعجم الأدباء‎ ١١9 : ١ انظر هذه الحكاية ي إنباه الرواة‎ ١ 

“ ق ودوزي : أو دلج : 

4 ار جمة عبد ألله بن رشيق قُْ التكملة : “ةلا والذيل و التكملة 8:4 رع مسالك الأبار 
١١‏ : 4ه" 


/ا 5 


بينما المرءٌ ناض قيل: قد مات وانقضى 
وقوله : 
سأقطع حبلي من '.خبالك جاهداً ٠‏ وأهجرٌ هجراً لا بحر لنا عرضا 
وفل لحرن الإنسان” عمن 00 وبلقي ببشر 1 0 له البغضا 
قال ي ١‏ الأموذج : وار اد ا فناله. وجع فمات بمصر دعد اشتهاره 


فيها بالعلم والحلالة 3 وَقَكَ بلغ عمره. نجو ارس مه ؛» رححمهة ‏ الله تعالى » 4 
وهو الف لما قدمناه من أنه أدى الفريضة » وقد ذكر ا لان العا" 


5 اق الله تعاى أعلم 1 


اسى” ومنهم أبو بكر اليابري ويك أيضاً أبا محمد 2 وهو عبد الله ش 
ابن طلحة بن محمد بن. عبد الله '» أصله من يابرة » ونزل هو إشبيلية » وروى ' 
قن أن ادناه الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو ظ 
رم" سْ عليم وأبو عبك الله ابن مزاحم البتطلْيوسيون وغير هم 2 وكان كم ١‏ 
معرفة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه » وحلّق به مدّة بإشبيلية 
وغيرها » وهو كان الغالب غليه مع القصص فيسرد منه جملا على العامة ؛ 
وكان متكلمآء وله ردا على ألي محمد ابن حزم . » وكان أحد الأئمّة يجامع العدينس » 
ورحل إلى المثترق/ ؛ فروى عن أي بكر محمد .بن زيدون بن علي كتابه المؤلف 
في الحديث المعروف بالزيدوني ٠»‏ وألف كتاباً في شرح صدر رسالة 3 أني 
لع 2 007 م نيا من العقائد » وله مجموعة ىُ الأصول وَالمقه منها كتاب 2 
سماه ١‏ المدخل ( إلى كتاب آآخر سماه سيف الإسلام على مذهب مالك 7 

0 ألفه م ن ميم بن الم الصنهاجي صاحب لمهلنية ؛ وذكر 
١ 4‏ ا اليابري ني التكملة : :19م 
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يع 


في فصل الحج منه أنه رحل إلى المهدية سنة 0١14‏ » .واستوطن مصر مدة » ثم 
رحل إلى مكة » وبا توفي رحمه الله تعاللى ؟» وروى عنه أبو المظفر العبان 
وأبو محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القتَيرواني وأبو عمرو عثمان 
ابن فرج العبدري وأبو محمد ابن صدقة المنكبي وأبو عبد الله ابن يعيش البلنسي 
وغيرهم » وكان سماع أي الحجاج مته موطأ مالك ساة 015 » رحم الله تعالى 
الجميع . 

84 - ومنهم أبو مممد عبد الله بن محمد بن مرزوق » اليتخصي 2 
الأندلسي'» رحل حاجآ فسمع منه بالإسكندرية أبو الطاهر السلفي كتاب «طبقات 
ظ الأمم » لأإني القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي . وحداث به عنه عن ابن برال 

اعن صاعد . 


6 ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد ١‏ الصريحي . المرسي » ويعرف 
بابن مطحنة ' 2 روى عن أي بكر ابن الفرغي النحوي . وتأدب به , ورحل 
إلى المشرق » ولقي أبا محمد العثماني.وغيره » وحج ». وقعد لتعليم الآداب » 
وممن أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام وأبو عبد الله المكناسبي وغيرهما » 
وأنشد رحمه الله تعالى قال : أنشدني أبو محمد عبد الله بن البياسي ؟ بالإسكندرية 
لنفسه : 

عد الدهرً من أجلي وعلمئري2 كا أتي أمد من المداد 

لنا خطان ممختلفان جد1 كا اختلف الموالي والمعادي 

. فأكتب بالسواد على بياض- ويكتب بالبياض على السواد 


وض شسسس سوم وميس من موههم م هنون هسمه هد مهس دم شد مهد د همه همو دوجم 


. رجمة ابن مرزوق اليحصبي في التكملة : حالم‎ ١ 
ا رنهنة أن سامون الككيلة ب جور‎ 
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وهذا نظير قول الآخر : 
ولي ظ 0 وللأيام ١‏ و واستهنا مخالفة . المداد 
فأكتبه سواداً في بياض2 وتكتبه” بياضاً في سواد 
وبعضهم ينسب الأبيات الثلاثة السابقة لاسّلفي الحافظ » فالله تعالى أعلم . 


اف - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى .: الشلدبي' » سمع من الصدني 
وغيره » وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع 
ومسائل الحلاف وعلم العربية والهيئة مع الخير والدين والزهد ٠»‏ وامتحن 
بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الاق وإظهاره العدل ‏ 
حى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية » ثم مسرح فرحل حاجنا إلى المشرق » 
ودخل المهدية فلقي بها المازري » وأقام في صحبته نحو ثلاث سنين » ثم انتقل إلى 
مصر » وحج سنة /الاه » وأقام يمكة جاورا , وحج ثانية ساة 874 » ولقي بمكة 
أبا بكر عتيق بن عبد الرحمن الأوريولي في هذه السنة » فحمل عنه » ودخل 
اغراف وعراماد » وأقام بها أعواماً ».وطار ا هذه البلاد » وعظم شأنة 
في العلم والدين » وكان من بيت شرف وجاه في بلده ؛ عريض مع سعة الحال 
والمال ( وتوفي مهرأة سنة ١‏ » وقيل : إن وفاته ساة 4ه » وذكره العماد ٠‏ 
في «الحريدة » والسمعاني في الذيل .. » وأنشد له : 


تلونتت الأيَاء” لي بصروفها 520000000 
فإن أقبت أدبرت عنها وإن نأت فأمئون” مفقود لأكرم فاقد 


وولد سنة 15 بشلب 4 رحمه الله تعالى . 


41 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن موسى , الأزدي » المْرسي » ويعرف 


© مص اومس فوس ور اسهه ماه همي سس وو ووه هه وس هسه هرهم سه م مه نم هن 


. ترجمة عبد الله بن عيسى الشلبي في التكملة : 4م وسرد ابن الأبار نسبه أطول مما هنا‎ ١ 
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بان برطله" ١‏ سمع من صهره القاضى الشهيد أني على الصدي » ورحل حاجاً 
سنة 01١‏ ء فأدى الفريضة : وسمع من الطرطوشي والأنماطي والسلفي وغيرهم , 
واصرفة إل عراسئة لله وكات سعين :ال بتك شاقن متحي قرا تراهنا 
نبيهاً نزها سالم الباطن » وحكى عن شيخه أي عبد الله الرازي عن أبيه أنّه أخبره 
أن قاضي البرلس » وكان رجلا صالحاً » خرج ذات ليلة إلى التيل فتوضأ 
وأسبغ وضوءه »ع ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فسمع 
قائلا” يقول : 
لولا أناس” هم مسرو يصومونا وآخرون طم ورد يمومونا 
قال فتجر ريك ف حلا نل 6و أدرت ارق فنا رانتو«شيها ولا سيدق 
حسّأ'ء فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 
وقال ابن دراطاة برنشية الله تعالى : انشدق أبو عامر قال : دخلت بعض 


مراميى الثغر » فوجدت في حجر منقوش هذه الأبيات : 


نزلت ولي أعلى عودة ولكني الس أدري م 
ودافعني قَدّرٌ لم أطق' دفاعاً لمكروهه إذ أتى 
ومن" أمره في يدي غيره سيلب إن لان أو إن عن 


سم 


فيا نازلا" بعدنا ههنا نحييك إن كنت نعم الفنى 


فسألت عن متشدها : فقيل لي : هو أبو بكر ابن أني درهم الوشّقي » وكات 
قد حج وأراد العودة » فال هذه الأسات 4 ورواها بعضهم ورحلت » مكان 
نه وهو أصوب 3 وَلُندل قوله ويا نازلا » با ساكتاً 3 والخطب سهل 


أه> 


فيه » وبعض يقول اي يك صن #توالله تعال أعلمم, 


4 - ومتهم أو محمد عبد لل بن محمد بن لف بن سقادة ١‏ الاق ». . 
الأصبحي' »لازم ابن سعد الجير ع واحتذدى أول. أمزو: مثال” خطه فقاريه , 
وسمع منه ) م رحل إل اشرق افستمع بالإسكندرية من ألي الطاهر ١ا.بن‏ حواق: 
والسلفي وغير واحد ؛ قال التجيي : كان معنا بالإسكندرية بالعاة ل مني + 
ترات مدا سم بتار مالساي يناه كل زراتيسل كني 
الأستاذ ألي الحسن علي بن إبراهيم بن شعت الخير البلسي : 


ا لاحظا تمثال” نعل .نبيه قبل مثال” النعل .لا 0 
والم له ". فلطالما عكفت له قدام التي فو ومبكر 1 
أولا ثرى أن المحب مُقببّل” ‏ طلتلاة وإنل يدف فيه ملخبرا 


وقد سبق ان 3 أو عبد الله وهو غير هذا : والله تعاك أعلم 


١1 4‏ ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف > القُضاعي ‏ المري” 
سمع من أي جعفر ابن غز لون صاحب الباجي وغير واحد ؛ ورحل إلى المشرق 
فسمع بالإسكندرية من السلفي والر ازي » وتجول هنااك ء وأخخد عنه أبو الحسن 
و ان : أنشدني اكور ء قال : 


عمسو وعم سعماي مم مشم همير وري يفوي ممم رمي عاد نمي ء تع م ميم ريفو 


١‏ ترجمة أبن سعادة الأصبحى في التكملة : ٠5م‏ والذيل والتكملة :اوم 0006م 
ق : به » وكذلك في التكملة . 17 
و نويه عيد الله بن يوسب القضاعى ي: التكملة : 05 لم وقال إن أصلةامن ألذة 0 
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صنى عدم سال 8 


- ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مهاجر , الوادي آشي : 
الحنفي ' » سكن طرابلس الشام » ثم انتقل إلى حلب » وأقام بها » وضار من 
العو له "الا ريق الطذالة: لمي مل قر قلق لفحو و القروو قز 6 يفل ها + 
وله انتماء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم » قال الصفدي : رأيته بحلب أيام 
مقامي بها سنة 7 فرأيته حسن التوداد » وأنشدني لنفسه من لفظه : 

مالاح في درع يتصول بسيلفهء 2 والوجئه منه يضيء تحت المخفر 


سس © 


قال الصفدي : جمع هذا المقطوع بين قول ابن عباد" 


ولا اقتحمت ْ دارعاً :وقنعت وجهك بالمغفر 


وبين قول 5 بكر 0 


لو كنك ساعد" وقد غثى الوغى تال قُ درع الحديد المسبل 
لرأيتة منه والقضيب : بكفه بحرا يمريق” دم الكثماة يجدول " 


وقال بمدح الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني وقد توجه إلى حلب قاضي 


امه سج فعس سس روا وس ممم جارعم يع روماه هاس سس هس مم يوري م رن هامرم و 


. التكملة : إحضار‎ ١ 
ترنعيته في الوافي 4 الورقة + :5ه واعيان العصر ( نسخة لياسوفيا رقم : 5و١ ) : «بوأ‎ 4: 
والمقري ينقل عن واي‎ ١مل”‎ : ١ والدرر الكامنة‎ 
والقلائد : م . ظ‎ ١7 : ديوان المعتمد‎ * 
ولعلهما لغيره إذ كنية الرماف اللي ودام وهذا يكى‎ ١١5 : ديوان الرضافي البلنسي‎ 
بالكو‎ 


مه > 


و --_ 


ان من ترنم فوق الآيكٍ طائرو 
وسؤدد” أصبّح الإقبال ممتثلا” 


: ١ ومنها‎ 


َه و .8 


من' مسخبر عي 


عبى الشهباء أن" كا 


وأن تقليده 5 وخلعته || 


بالنفس أفديك” من تقليد مجتهد 
أنشدت حين أدار البشر كأس 0 
وقد بدت في نياض الطدّرس أسطره 
ساق «تكون من صبح ومن غسقٍ 
وتجلعة” قلت [ذ لاعت التروينا 


95 هه و ان ١‏ 
وقد راهأ عد و كان يضمر لي 


ورام ضرا فأعيته” مطاليه” 
بعودة الدولة الغا ثالثة” 
وقال أيضاً : 

تسعر في الوغى نيران حربٍ 
ومن عح عجب لغلى قد سعرتها 


وقال ملغزاً في قالب لبن 


اله انس 
وطائر عمتت 


الدنيا بشائره 


قُ أمره ما أخوه العر مره 


ش 7 2 سس د هج و . 
:م خم 1 ء' 5 
ي تطرز عطفيها مابره 0 


سواه بوك 5 الد نيا مسناظره 


حكت أوائله صفواً أواخره 


يوقا لتبدي ما أهدت محادره 
فابيض” خدأه واسودات غدائره 
بالرواض تطفو على . مر أزاهره 
من. قبل سوعءاً فخانته ماكر 
وغيض: ' الدمع فاهللت بوادره : 


أمنت منك” ونام الليل” ساهره 


ا قفد أقلتها شور 


٠ #6‏ 
يغوطد من محرجين 


وما له من يدي 


لل لاا ل ل ا ل ل لي نا 


م ل 
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وخمس لامية العجم مدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلّم » قال الصفدي : 
ولا كنت في حلب كتب إلي أبياتاً » انتهى . 


١‏ - ومنهم أبوجعفر أحمد بن صابر» القيسي'» قال أبو حيان : كان المذ كور 
رفيقاً للأستاذ ألي جعفر ابن الزبير شيخنا » وكان كاتباً منرسلا شاعراً » حسن 
الحط ؛ على مذهب أهل الظاهر » وكان كاتب أي سعيد فرج ابن السلطان الغالب 
بالله بن الأحمر ملك الأندلس » وسبب خروجه من الأندلس أنه كان يرفع 
. يديه في الصلاة على ما صح في الحديث » فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله » فتوعده 
بقطع يديه » فضج من ذلك وقال : إن إقليماً مات فيه سنّة رسول الله صلى الله 

ارس ب ره لل الل رليم لوي ١‏ رريكل يه قارع رقم 
ديار مصر . وسمع بها الحديث » وكان فاضلا نبيلا” » ومن شعره : ظ 


لكر اج" رأسي لحادث بن تعره عري له ال الرابي 
ني كن 0ن و م يع 5 
وكان شعاراً في الموى قد لبسته فرأمبي أمي وقابي عباسي 


قلت : لو قال « شيبي » لكان الغاية . 
وأنشد له بعضهم : 
فلا تعجبا ممّن عوىخلف ذي علا لكل علي" في الأنام معاويي' 
قلت : لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ' » ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث قال في رجز كبير : 
فقن يكن يقدح في معاويه فذاك كلب من كلاب عاويه 


© 8ه هه فاسع هاي يض ا مس جاه يسرع م هع روه وم ووه ون يبري يم مس هيم م بم نهم 


. »”49 : ١ ترجمة أحمد بن صاير القيسي في المنهل الصاني‎ ١ 
3 حفن : سقطت من‎ " 


”>66 


ظ وأنشد أرق حياك لعل كوو 


أراق الدهر شاف 0 الأرذلو 


ن كالسيل يطفو عليه الغا 


ومات 3 وفات المديح . 
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فلم يبق” للقول إلا الرئا. 


باك نضا 
ولا ثلاث" 9 والله من أكبر آمالي” في الدنيا 
حج لبيت الله أرجو به أن يقبل” النيّة. والسعيا 


والعلم” تحصيلا” ونشراً إذا 
وأهل ود شال 


الله أن / 


ما كنك اح الموت أنى ل 


وقال أبو حيات 5 هذه المادة ٠‏ 


و هةداقير 75 
رويت أوسعّت الورى. ريا ش 
يمع بالبقيا 7 اللقيا ' 
فد “انيخا 


ل 4 الكو 1 


أنه إن الراك داعني ين أقى "له امد من اانا 
فمنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي ذنباً وتُتججح لي سعيا 


ومنهن صوني النفس عن كل جاهل 


ومنهون أخذي بالحديث إذا الورى ‏ 


0 فلا أمشي إلى بابه مشيا 
تسواسنة المختاز واتبعوا الرأنا 


أتترك نصآا للرسول ؛ وتقتدي بشخص؟ لقد بندلت بالرشد الغيًا ١‏ 


- ومنهم الأستاذ أبو القاسم ابن الإمام القاضي أني الوليد الباجي . 


سكن م عازه 4 مم 0 علمه 34 بده دعل ونم 
منها ١‏ العقيدة. في المذاهبت د ) ورسالة « الاستعداد للخلاص من المعاد ) ». 
١‏ زاد في ق بعد هذأ 00 
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وكان غابة في الورع » توفي بجحدة بعد منصرفه من الحج سنة 497 6 رحمه 
الله تعالى . 2 


9 - ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي . 
الغرْناطي ' . قال العز بن جماعة : قدم علينا من المغرب سنة 784 ثم رجع / 
إلى المغرب في هذه السنة » وبلغنا أنه توفي مرا كش سنة نيلف وأربعين 
وسبعمائة '" » وأنشد والدي قصيدة” من نظمه امتدحه بها وأنا أسمع » ومن خخطه 
حوبا ظ 00 


_- 


علون” أهلاات تتاقل أ 0 5 تفوق ق أسهما 
يحنشمها الحادي ا درا د 00 0 ش 


أن قال : 


وتعساً لآمال جهام سحابها تزججى ركاماً ما استهل ولا همى ' 
تحاذبها نفس" تجيش نفيسة- ومن ل يجد”. إلا ضعيداً تيمم 
فهل ذ.م يرعاه ليل" طويته طواني .مسرأ بين جنبيه منهما ‏ 
لل منه للبروق مباسما وأرشف من بهماء ظلماته لى 


إل أن محل عرق كثالة :تدارها تعرس ركي في حماه وخينما 


819 سي > 5 هه عع سه ع مجر م ور س عع مس يج مس ب رس ماس عه عه ع سس ب سنن رن ألء 


١‏ براجمة إبر أهيم بن محمد الساحلي قُ الإحاطة ١‏ : #107” والكتيية الكامنة : 586 ومسالك الأيصار 
١‏ : 5ه وقد ترجم له ابن الحخطيب أيضاً في التاج وعائد الصلة وابن الأحمر في نثير الحمان 
وي فرائد نثير الحمان الورقة : 8ه وما بعدها . وهذا هو الطويحن. وتر جمته هنا مكررة وقد 
وردت في النفح براهم : ١١5‏ . ا 

؟] قلت : قد مر غن قبل أنه توفي بتنبكتو سنة 414لا . ' 


., ' ظ /ام 5 


ثمال اليتامى حيث ليس مظلل” ٠‏ وكهف الأيامى أيّما عبر مرئمى 
ومنها : 

فيا كفته هل أنت أم غيث ديمة أسالت علباباً في ثرى الحود يلما 
ويا سَنيه هيك أجر ثنى به على معطفي علياه يردا مسهما 
قضى عنى أوطار نفس كرعة وروى صداها حين حل بزمزما 
ونادأه داعي الحق حي على الدى ش فأسر جح طوعاً ىيُ رضاه وألحما ْ 
فللّه ما أهدى وأرشد واهتدىي ولله ما أعطى وأوفى وأنعما 

ومنها : 

أمت" بآداب وعلم كليهما أقاما لديك الداعي فرضاً وألزما 

وهي طوياه 06 < ظ ظ 

5 حاوس الر احلين من الأندلس الوليد بن هشام . من ولد المغيرة 0 
عبد الرحمن الداخل فيما حكى بعض المورخين' : خرج من الأندلس على 
طريقة الفقر والتجرد ٠‏ ووصل براقة” برَكوة لا يملك سواها فعرف بأني 
ركوة 2: 5 الزهد: والعبادة ٠‏ واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن ٠‏ 
باق با كان عند م علم الخد 3 كا يقال عن مسلمة ١‏ إله أعة 

مسلمة » ومنها ي وصفة : 

وابن هشام قائم” في بترقه' به ينال دا تمن حقنه' 


ظ :3 انل ايان أني ركوة في الدرة المضية 6 : 7078 واتعاظ المحنها : 4 4 رتاريم أ: بن خلدوت 
و : مه واين الأثسر هو : 0و1 5١8"‏ . 


بمم>- 


يكون في بربرها قيامه' وقرَة” العسررب لا إكرامُ” 

واتفق أن قرة انحرفوا عن الحاكم فمالوا إليه » وحصروا معه مدينة برْقة 
حبى فتحوها » وخطبوا له فيها بالحلافة » وكان قيامه ي رجب سنة اوم ع 
فهزم عسكر باديس الصنهاجي صاحب إفريقية وعسكر الحاكم بمصر ٠١‏ وأحيا 
أمره » وخاطبه بطانة الخاكم لكثرة خوفهم من سفك الحاكم الدماء » ورغبوه 
في الوصول إلى أوسيم ٠‏ وهو مكان بالحيزة قبالة القاهرة » فلمًا وصل إليها 
قام بمحاربته الفضل بن صالح القيام المشهور إلى أن هزم أبا ركوة . ثم جاء به 
إلى القاهرة » فأمر الحاكم أن يطاف به على جمل ٠‏ ثم قمتل صبراً في ٠‏ رجب 
سنه 594 . ولما حصل في يد الحاكم كتب إليه : 
فررت وم يَعْن الفرار » ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرارٌ لحاجة سوى فرعي الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جسمي إليك درمي كا اجر ميت في رحى الحرب سالب 
وأجلمع كل الناس أنك قاتلي فيا رب ظن ريه فيه كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتهي2 وأخذك منه واجباً وهو واجبا 

ولأني ركوة المذكور أشعار كثيرة » منها قوله : 


2 0 ع 1 


بالسيف يقرب كل أمر يتزخ فاطلب به إن كنت ممّن يقلح 
وله : 

على المرء أن يسعى لا فيه نفعنه” وليس عليه أن يساعده” الده” 
وقوله 

0 أجنلها ف ديار العدا تملا وعر الأرض والسّهلا 

فلا سمعت الحمد من قاصدٍ يوم ولا قلت له أهلا 


ال 


وله غير ذلك مما يطول + وخبره مشهور . 


6 ومنهم أبو زكريا الطليطلي ‏ » بحيى بن سليمان' » قدم إلى 
الإسكندرية » ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب » وله ديوان شعر أكثر فيه من 0 
المديح والهجاء » قال بعض من" طالعه : ما رأيته مدح أحداً إلا وهجاه ٠»‏ 
'وله مصنفات في الأدب » ومن نظمه قوله : ظ 


أرض” سفت غيطانها أعطانها وزّهّت على كثبانها: قضبانها 
وملها : ظ 
فتكت بألباب ال 4 م ونيا وسناتها وسلناتها 


ع م 


ومنها : 
وتصاحبت وتخاونت أطار ها | كدا وليك وتناولت ألحاتها . 
واننسس تنسمت و تبسّمت أيامها 2 ولبلتلت وتكلات أزمانا ' 

عدر ها ومكريها .وتميرها ومعيرها د 


| 


785 ل وم منهم أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد ء' القرطبي » المعروف 
بالمغيلي ' ٠‏ سمع من عمد بن يد اللك بن من وقام بن أصيع وخيرهنا . 
ورحل فسمع من أي سعيد ابن الأعرابي + وكان بصيرا بالعربية والشعر » ومؤلفاً 

جيد النظر حسن الاستنباط . » حداث0 2 وتوفي فجأة في شهر ربيع الأولسة. 
المء قاله ابن الفرضي ١‏ 


ا : 


0-1 


1 ومنهم الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن يحيبى 
ان سلمة » الأنصاري الغر ناطي ؛ قدم المشرق وتوفي بعصر سنة “ا١٠/ا‏ عن 
نحو خمسين سنة » بالبيمارستان المنصوري »2 قال قاضي القضاة عبد العزيز 
ابن جماعة الكناني في كتابه « نزهة الألباب ' » : أنشدنا المذكور لنفسه بالقاهرة » 
. بعد قدومه من مكلة والمدينة » وقد رام أن يعود إليهما فلم يتيسّر له : 


لئن بعدات عتي ديار الذي أهوى 


5 ست ااه 2 و 
فحدث رعاك الله عن عرب رامة 


فإن مت شوقاً في الحوى وصبابة” 

فيا أينها العذال” كفنوا ملامكي” 

ويا جيرة المي الذي ولي بهم 
ويا أهل ذايّاك الحمى وحياتكم” 

ملكم قيادي فارحموا وترفموا 

فما لي سوا كم ساد لي لا عدمتكم 
التهى . 


فقاي على طول التباعد لا 00 
فإتي لهم عبد على السرّ والنجوى - 
فيا شري إن فك الوب 16 أخوقن 
فماأ عندكم بعض الذي ني من الشكوى 2 2 


رو و سلس 


أما ترحموآأ ا إلى حزوى 


عين وي صادقٍ القول والد وق 


فأنم مرادي ل يعاد ” ولا علوى 2 
فجودوا بوصل أثتم الغائة القضوئ 


5258 ومنهم الفاضل الأديب أبو عبد الله محمد بن على بن بحم , بن علي' 


الغرناطى » قال ابن جماعة في الكتاب المسمى قريباً 


: ادن المذ كور لنفسه 


على قبر سيدنا حمزة رضى الله تعالى عنه : 
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يا سيد الشهداء .دعد محمد 
يا ابن الأعزة من خلاصة هائم 


يا أيها البطل الشتجاع المحتمي 


يا نسعة 2 نبعة الشرف ٠‏ الأصيل_ المعتلي 


با ات ا اج سدع ع سدع مده د ع ك0 


ورضيع ذي المَجْد المرقع جيك 
سرج المعالي والكرام المججد 
دين" الآله ببأسه الحر 


يا ذروة الحسب الأثبل الا 


ارا وى ع لقره دولاب 1 وتروي : الألياء 7 


ل 


الى 


با نَجندة الملهوف في قحم الوغى 
يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه 
5 من لعظلم مصأبنه خص" الأسى 


وافاك يا أسد ‏ الإله وسيفه 
عداة ياعم الرسوك وصدرء 


واسأل إلهك في اغتفار ذنوينا - 
لذنا بجانبك” الكربم توسلاة 


0 0 فالكريم مشقع 
يا ابن الكرام المكرمين نزيلهم 
نزل الضيو ف جناب ساحتك” الي 


فاجعل أبا يعلى قرانا عطفة” 


افحبي يمن على |لجميع بتوبة 


فقفد اعتمدنا منك خير ار 


لما لا نوم وأئت ع ا 
وصحبته ونصرته وعضدته 
وبذلت نفسك في رضاه بجنة 
فجزاك عنا الله خيرً جزائه 
وعللى رسولك الله ند . العام 


. وكتذا العبيد ملاذاهم 


عند التهاب 


يا غوث موتور ارفاك 


جحيمها المتوقّد 
الأنكد ‏ 


مر 5 كل موحد 
يا حمزة الحير المؤمل نفعله” ١‏ 
5 ألمُوا من حماك ععهد 


قَصد الزيارة فاحتفل” بالقصد 
شيم المزور قيامه . بالعود 


بالسديد 


39 ش .# ه اشئره سس 
عند الكريم_ ومن يشفع يقتصد 


أهل المكارم والعلا والسؤدد 
متها يؤملّلة كل" عطف مسعد 
وارغعب لربك” في هدانا واقصد . 
يُهندى بها تهلج الطريق الأرشدٍ 
نرجو با حمسن" التجاوز في غد 
ولدينه قد صَلّتَ صولة أيد 
وَدَبَبنْتَ عنه بالاسان وباليد 
فقبلت في ذات الإلم الأوحدٍ 
وسقى ثراك حيا الغمام المر عد 


'وعليك متميل 5 المتجداد 


555 أعمال غرناطة قبل التسعين وستماثة 4 وتوفتي بالمدينة الشريفة. 
طابة على سا كنها أفضل الصلاة ) نه 0 4 ودفن بالبقيع » رححجمه 


الله تعالى 4 التهى . 
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ملوك المغرب ٠»‏ وكان من الفضلاء العلماء الأدباء » وله مشاركة جيدة في العلوم 
ونظم حسن 2 ومنه قوله : ظ 
القضب راقصة" . والطيرً صادحة”"2 والنشى مر تفع والاء- تدر 
وقد تلت من اللذات أوجهها لكثّها بظلال الدوح تستغرٌ 
فكل” واد به موسى يلفتجره- وكل روضر على سحافاته التضر 
وقوله 
وذي هيف راق العيون” انثناؤه بقد كريان من البان مورق 
كتبت إليه : هل نحود بزورة ؟ وت الك عرف ار فقت المصدقٍ 
فأيقنت من «لا » بالعناق تفاؤلاة 2 كا اعنْتَسقّت ولا » ثم لم تتفرق 
وهذا اح .مق قزل دي القرنق ان ةن 1 
إني لأحسد ولا ؛ ني أحرف الصحف إذا رأيت اعتناق” اللام للألف 
وما أظنهما طال ‏ اجتماعهما ‏ إلا" للا لَقيا من' لوعة الأسف 
وأحسن من هذا قول القَمْسرَاني : 
أستشعر اليأس في « لا» ثم تطمعني إشارة في اعتناق اللام للألف 
وكانت وفاة أني الحسن المذكور في ربيع الأول سنة 508 : ودفن بقاسيون 
رحمه الله تعالى » والأبيات الي أوا « القضلب راقصة » . . .الخ نسبها له اليونيني 
وغير واحد ٠»‏ والصواب ألما ليست له ء وإنّما هي لنور الدين ابن سعيد : 
صاحب المغرب ٠»‏ وقد تقدم ذكره » ولعل السهو سسَرى من تشارك الاسم 
واللقب والقطر » ومثل هذا كثيراً ما بقع » والله تعالى أعلم .' 


ص دج هس جايح جو سي اد كس يه هماس يج مج يعس 4 سوس سر د جر يس مه بيهو نيو وري 


. ١٠١١٠ : ١ انظر اليتيمة‎ ١ 


اه 


وكان فارق إشبيلية حين تولاها 0 هود. » واضطرمت بفتنته الأندلس ناراً 5 
ولما قدم مصر هارباً من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد 5 وتعد لت به الأحوال 5 
الجا جل عن كاله ؛ بعل دعده عن أرضه وتترحاله 2 بادر وأنشد ١‏ 
أصبحت في نا أرقصض” في دولة. القرود. 
راقم العمن + أخير مع النصارى . أو اليهود. ض 
بالحد رزق الأنام 'فيهم لا بنوات ولا جدود 
لا تيصر الدهر من" يسراعي معبى قصيد ولا قصود 
0 لؤمهم رجوعاً 'للغرب 3 دوَلة انظ هود 
وتذكرت بقوله « أرقص في دولة القرود » ما وقع لأببي القاسم ابن القطان ؛ 
وهو مما ييُستطرف ويستظرفء وذلك أنه لما ولي الوزارة الزيني” ذخل عليه . 
أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساء والأعيان » قوفف نان ده ادغ" .. 
له .2 7 الفرح والسرور » ورقض ٠‏ فقال' الوزير لبعض من يفضي إليه ض 
' كو اميا بي اا 
'وأرقض للقرد ي دو لته 
١ءسم‏ ل ومن المرتحلين أبو عبد الله ابن جابر محمد بن جابر الضرير'» من 
ظ أهل المرية. : ويعرف بشمس . الدين بن جابر الضرير » وله ترجمة في الإحاطة 
ذكرناها مع زيادة عليها عند.تعرضنا لأولاد لسان الدين ابن اللخطيب » رحمه الله 
تعالى » وزحل إلى المشرق. ودخل مصر. والشام واستوطن حلب » وهو. صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان ٠»‏ وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف : منها « شرح 
ألفية ابن مالك ») وغير ذلك » وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية. الإجادة » 
ومن نظمه رحمه الله تعالى موري بأسماء الكتب : ظ ظ 


-3211111- ممم مه موقم ممم ممعم مم مومه مووة فوفر مو 


لا ا م م ل و , 
5 
| ْ 


عرائس” مدحي كم أتينَ لغيره فلمًا رأته” قلن هذا من الأكفا 

نوادر آدالي. ذخيرة ماجد شمائل” كم فيهن من نكت تلفى 

مطالعيا" :هن" المفاوق” العلا قلأقد. قدادرافت جواهرها رصتنا 

رسالة' مدحي فيك واضحة" . ولي مسالك” تهذيب لتنبيه مسن" أغفى 

فيا منتهى سؤلي ومحصول غايي لنت امرق منحاصل المجد مستصفى 

وقد اشتملت هذه الأبيات الحمسة على التورية بعشرين كتاباً » وهي 

العرائس لثعالبي » والنوادر للقالي وغيره ٠»‏ والذخيرة لابن بسام وغيره »2 
والشمائل للرمذي » والنكت لعبد الحق الصمّليٍ وغيره » والمطالع لابن قرقول 
وغبره ٠»‏ والمشارق للقاضي عياض وغيره » والقلائد لابن خخاقان وغيره »2 
وهورصف لبان في حروف العاني » للأستاذ ابن عبد النور » وهو كتاب 
مم يصنف في فنّه مثله » والرسااة لابن أي زيد وغيره » والواضحة لابن حبيب » 
والمسالك للبكري وغيره » والهواهر لابن شاس وغيره » و ١‏ التهذيب في اختصار 
المدونة ») وغيره » و( التنسيه ) لآني إسحاق وغيره » و(منتهى السؤّل ) لابن 
الحاجب ». و «المحصول ) للإمام الرازي ٠»‏ و« الغاية » للنووي وغيره' » 
و«الحاصل » مختصر المحصول » و «المستصفى ») للغزالي . ل أحسن قول الحكيم 
موفق الدين : 

لله أيامنا والشتمل” منتظم ٠‏ نظماً به خاطر التفريق ما شعرا 

والهلف نفسي على عيش ظفرت به قطعّت مجموعته” المختارَ مختصرا 

وهذه ثلاثة كتب مشهورة : المختار » والمجموع » والمختصر.» وأحسن 

منه قول الآخر 

عن حالي يا نور عيني لا تتسّل*2 ترك ابلعواب جواب تلك المسأله' 
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حالي إذا حداثت لا لمعا ولا جملا" لإيضاحي بها من تكمله 
عندي و تلن الفصيح مبلداً فاتركُ متضالة ودونك مجمله 
القلب ليس من الصحاح فيرنجى إصلاحه . والعين سحب مثقله 
ظ 0 يم ل تر جمة أن عبد الله 3 جري الكاتب ١‏ الأندلسي جملة 
لالس سا . ٠‏ فتقول : ومن نظمه رحمه الله تعالى تثمينه 
للآبيات المشهورة 6 ظ 
م ببق فيا اممطبار 
واللحصبيسب أشاروا 
جار الكرام فجاروا 
سَ ذاكت الأواث 
بانُوا فما الدارٌ دار < 
يا بدرٌ أهلك” جارُوا وعلّموك التجري 
ظ كانوا من الود أهلي 
ما عاملوني بعدال 
أصّمًا فؤادي يتل 
يا روح قذبي قل لي 
وض دعوكه لفَتل 
وَحَرَموا لك وصلي وخللوا لك هَجّري 


# اس يرس ويس م سجس بس سهاع اهاج ووس وو مج سمس وه يمسو ويج ومسب با بيبا 


56 


حسبي وماذا عناد 
كال و5 
وإن عن الحق حادوا 
أو جامّلوني وجادوا 
يا من به الكل سادوا 
والكل” عندي سداد 


سم ان سا ن سا ير 
« لي 


فليفعلوا ما أرادوا فإتهم أهل بَدر 

وتذكرت بهذا قول أي البركات أين ' بن محمد السعدي رحمه الله تعالى : 
للعاشقين انكسارً وذلتة وافتقانٌ 
ولالملاح افتخارٌ وعزرة واققدار 


وأهل بسري أشاروا وودعوني وساروا 


هوي 


يابدر _إلخ .. 


كتبت والوصل سملي جد الحوى بعد هنل 

يا بَدار فاحكم بعدل إذا أتوك بعذل 
وحرموا ‏ إلخ . 

تولا” مواك” «الراد ”. ,نا كنك هين بعاد 

ولا شجاني البعاد 2 يا بدرٌ أهلّك” جادوا 

غلطت جاروا وزادوا لكنهم بك سادوا 


ص ع وس عا »© سج مس سه روج وهس موسج وس جم يس ص وس وجوج مس م برو يييهة 


بح 


رجع إلى ابن جابر » فنقول : 


توقّى رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادئ الآخرة سنة 7/٠١‏ » ومن نظمه 


قوله : 


يا أهل” طيبة س0 لوه : 
كالغيث في كرم ء والليث في حرم 


ره : 


بكينا' وحى” 2 المشحب إذا بكى . 


وقال : 


أمنا عمال مثا فهى فك حيعك 


: كالبدر ني شيم. » والبحر في ديم 


وقال : ظ ظ 

8 م نت فقلت كأن” جيدك قد غدا 
كان ون 

- ١لاقو‎ 


منعتنا قرى امال .وقالبت : 
فأقمنا على. الررحال وقلنا 


ورد 0 منك إعائه ظ 


وم ب ببق بد أن د الركائف 


عشية سارت عن ا الجبائب 


قُ اذاته فبدت. 0057 و 
والزهر في نعم ء والدهر في تقعو ‏ 


قد .شاب عذاب لماك حالة ورده 


- جواهر عقده‎ ٠ 


١ 
١ 
0 
- 


ليس في غير زادنا من مجال ‏ 


ما لنا سحاجة"” بحط الرحال ‏ 


00 


وقال . 
سىس سد اليس © ع ل 5 ب 
عداب فلم رشا ناعم 
0 باللحظ جبى خد ه 
وله . 
وافيت ربعهم وقد بعد المدى 
وله * 
ولسنت أرى الرجال سوى أناسٍ 
أطالوا ي التدى إهلاك مال 
وقال , 
هاا اليتون قلسي داك 
وقفوا إلي على منازل_ ليل 


و 


ايد جفى طرف الناعس 
يا ليته لو غفل الحارس" 


ونأى الفريق من الديار وسارا 


داراً سهأ طااف السعر وار ودارا 


همومهم موافاة” الرجال 
فعاشوا في الأنام ذوي كمال 


الخد وني على الوصول لنجد 


وحودق جنال يل فيب ودف 


وما كتبه على كتاب و نسيم الصبا » لابن حبيب » وصورته : اللا وقفت 


على الفصول الموسومة بنسيم العلبا السو ف ستحاف: امون ذا أبصرها»” 
البيب صا » انتعش بها الخاطر انتعاش النبت بالغمام » وهمت سحائب بياما 


فأمرت حدائق الكلام وأخرجت أرض” القرائح ما فيها من النبات » وسمعتث 


الآذان. صخية الأذهان ذه الأبيات : 


هذي فصول الربيع في الزمنٍ 
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محي» 9 ذأ امت ر© ا. 


رك قُ 0 الفضائل 5 
هذي الفصول” الي ايت اننا 
كم 'فن” معتى جا يذكترني 
فمن انسيب مم التميم جرى 


3 م 7 :5 
وحسن سجع كالزهر في أفق 
أعيت مداركها 


له معان 


كل معان 


. اد »ا ه. 2 الل م 


و 7 وار . 
يعجببي لفظها ويعجزني 


أشهدني حسنها فأدهشي 
يصرف عن خاطر ولا أذن. 
ان بسع الكلام لم درن 
يبكون مثل له ولم يكن 
قد أفحمت كل ناطق لسن 
شجوي لشدو الحمام في فان | 
لطفاًٌ فأزرى بالجوهرٍ امن 
والزّهر في ناعم من الغصنٍ 
بنيلهن علني 


لا زال راق للمجد راقمها ذا سئن حاز أحسن” السئن 
فصول » هي للحّسن أصول » وشتمول » لها على كل القلوب شسمول » ليس 
لقنُدامة على التقدم إليها حصول » ولا لسحئبان لأن يسحب ذيلها وُصول » 
ولا انتهى.قس” الإيادي هذه الأيادي » ولا ظفر بديع الزمان ببذه البدائع 
فضله وفضل ذهنه » 
نزهت في طرف خمائلها » ونبهت بلطف شمائلها » تالله إنها لسحر .خلال » 
وخلال ما مثلها خلال . كلام كله كال » ومجال لا يتُرى فيه إلا جمال ٠‏ 
راقم بردها » وناظم عقدها » في كل فصل » جاء بكمال فضل ٠‏ وني كل 
معنى . عّمر بالبراعة مَغلّى . أعرب فأغرب ٠‏ وأوجز فأعجز » وأطال 


الحسان » لقد قصمر فيها حبيب عن اينه » وحار بين لطافة فة 


فأطاب 6 وأجاد 0 أجاب 4 ا أنفس فرائده » ٠‏ وأنفع فوائده 1 وأفصح 
مقاله » وأفسَم مجاله ظ وأطوع للنظم طباعه » وأطول يُ النبر باعه : أزاهر 
نبتت في كتاب » وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب » ومواهب لا تدرَّك 


02 


بيد اكتساب . فسبحان من يرزقٌ من يشاء بغير حساب ٠‏ فصول أحلى في الأفواه 
من الشهد » وأشهى إلى النواظر من النوم بعد السّهد » سكب أدبها في قالب 
النكت الحسان .» وذهب بمحامد عبد الحميد ومحاسن حّسان . فما أحقها 
أن تسمى فصول الربيع » وأصول البديع » لا زال حسنها يملأ الأوراق بما راق » 
ويزين الافاق بما فاق » ولا برحت حدائق براعته نزهة للأحداق ٠‏ وحقائق 
بلاغته في جيد الإجازة بمنزلة الأطواق ٠‏ بمن” الله تعالى وكرمه ٠‏ انتهى . 

وحيث جرى ذكر كتاب «نسيم الصا » فلا بأس أن نكر تقاريظ العلماء 
له » فمن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الذي 
أبدع فيه مؤلفه » ونظم فيه الحواهر النفيسة مصنفه » وأينعت حدائق أديه فدنا 
تمرها لمن يقطفه » وعرفت مقدار ما فيه من الإنشاء وأين من" يعرفه » فوجدته 
ألطف من اسمه . وأحسن من الدرر في نظمه » وأطيب من الوراد عند شمّه , 
هبَت على رياض فصوله نسيم صاها » ففاقت الأزهار في رباها » وتشوقت 
قلوب الأدباء إلى انتشاق شذاها وطيب رياها . وفاضت عليه أنوار البدر 
فأغى سناها » عن الشمس وضحاها ٠‏ وتحلت تحور البلغاء من كلامه بالدر 
اليتيم » ومن معانيه بالعقد النظيم » وترتحت أفنان فنون الفصاحة لما هب عليها 
ذلك النسيم ٠‏ كل فصل له في الفضل أسلوب على بابه ٠‏ وطريق اتنفرد به 
مننشئه محاسن لا توجد إلا" في كتابه » صَّدارَ هذا الكتاب عن علم سابق . 
وفكر ثاقب وذهن رائق ونفس صادق » وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق» 
وقرنحة إذا ذقتا ععتاها :.وشمت ساها + تذاكرت ما بين العدذا نت وتارق + 
فالله تعالى يبقى مصنفه قبلة لأهل الأدب ويديمه ٠‏ ويبلغه من سعادة الدنيا 
والآخرة ما يرومه » بمنه وكرمه » انتبهمى . 

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقف المملوك سليمان بن داود المصري على 
فصول الحكم من هذه الفصول . ووجد من نسيم الصبا أمارات القبول » 
ونزه طرفه في رياض هذا الكتاب » وخاطب فكره العقيم في وصفه فعجز عن 
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ردك الحواب : 
فاذا: أقول وك" وصف دوته” أبن الحضيض من السّمااك الأعزل. 
بالا كلناك يدت افقن الأذا ل .+ وقتزيدة شعاد الأوائل » وسحبت 
ذيل الفصاحة على سحبان وائل » وزادت في البلاغة على فريد » وغيرت حال 
القدماء اء فما عبد الرحيم الفاضل وما عبد الحميد' ع وذلت لما تشبيهات :اين 
المعتز طوعاً » وملكت زمام البيان فما تركت للبديع منه نوعاً : 


ل اس القول” حين تتباته ‏ وقطفتة أنت. القول / 0 نورا 


وخطاب أعجز الخطباء او ضف » وبجواتب ألغى البلغاع رفقة » وغرائب 
يَدَر فك عبديها » وشوارد تألفت بمهديها » وجنان بلاغة لم يَطمث أبكارها 
[إنس” قبلك ولا جان” » ولم يقطف أزهارها عين ناظر ولا يبد جانء معان تطرب 
السمع الها حكم وأحكام ٠»‏ وألفاظ هي الأرواح للأرواح أجسام ٠»‏ فلما ألقى 
فهمه عروة المتماسك » وضاقت عليه في وصفه المسالك. » وعجز :عن وصف 
بلوغ بلاغته » عطف على حُسن كتابته » فرأى خطًاً يسبي الطرف » ويستغرق 
الغرف » نسّج' قلمه الكريم من وشي البلاغة ديباجاً » واتخذ من محاسن 
الحسان طريقاً ومنهاجاً ٠»‏ فألفى. ألفات كاعتدال القدودء ونونات كأهلة 
السعود » وسينات كالطرر » ونقطأ كالدرر » جعل للأقلام حمجة قاطعة على 
السيوف » وحتلى الأسماع بحلية زائدة على الشنوف ٠‏ فعطف ساعة يطلنب " 
في دعائه وشكره » وأونة عيل من طر به بألفاظه وسكره » فلله دو ألفاظك 
ودرر فضلك » وأحسن بوابلك مل لوست , 
١‏ ق دوزي : ولا عبد الحميد . 
١‏ فق ودوزري : لست . 


“ ق ودوزي : يطيب . 


كك 


ه©ه اس قو 1" 


ادك عر امن و1 اق بر هر وصدرك يبحرا بالفضائل زاخر 


والله المسؤول أن رفع قدر مقالك ومقام قدرك » ويوضح منهاج الأدب بنور 
بددرك عنه وكرمه » إنه على كل شيء قدير . 

وكتب قاضي القضاة تاج الدين السبكي » رحمه الله تعالى » في تقريظ الكتاب 
المذكور ما نصه : الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » حداقت نحو الحدائق » وفوّقت سهمي تلقاء الغرض الشائق » وطرقت 
إلى ما يضيء أخا الحجى أسهل الطرائق » فما عل" صّداي كنسيم الصبا » 
ولا كثله سهما صائباً صابه من لا صبا » ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة 
ودذهبا : 


ونجيء من ملح الكلا م بطارف أو تالده' 
كلم" توابغ نحو 1 فاق المطالم صاعده 
لو رزافها” فتن علا القن آياة ساعدة 
أبدى نتائج عيه2 في ذي المحعاني الشارده 


فعين الله تعالى عليها كلمات عليها منه رقيب » ومحاسن تسلى عندها بالحسن 
حبيب »ع وفوائد حسان يذكرنا بها حسان البعيد حسن القريب١‏ » كتبه 
عبد الوهاب السبكي ٠‏ انتهى . 

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته : وقفت على هذا الكتاب 
للف أخنيه الئر في انتظامه » والئغر في ابتسامه » وقنَطْرَ الندى في انسجامه ‏ 
وزهر الروض في البكدّر إذا غنّت على غصونه مُطربات حتمامه » فوجدت 
بين أسمه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع مؤلفه السليم » واتصالا قريباً كاتصال 
الصديق الحميم » فتحققت أن مؤلفه ‏ أبقاه الله تعالى وحرسه - أبدع 8 


#سس سس سج ماع ساس م سس مره هس سس سس واس م وده سو مه مم وها ب مم ووو 


م +" > 


تأليفه » وأصاب في تمييزه بهذا الاسم وتعريفه » فهو في اللطافة كالماء في إروائه : 
وكالمواء المعتدل في ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه » وكالسلك إذا انتتقي جوهره 
فاخ 5 انتقاثه » قد أدنعت عراف فضائله فأضبحت دانية القطوف و جلت 
عرائس بلاغته. فظهر بدزها بلا كسوف ء .وانجابت ظلمات .الهموم : يسماع 
موصول مقاطعه الي هي في الحقيقة لأآذان الحوزاء شنوف » فأكرم به من كتاب 
ما الروض بأبهى من وسيمه ١‏ ولا الريئحان بأعطر من شميمه » ولا المدامة 
بأرق من هبوب نسيمه . ولا الدر بأسى زهراً بل زهواً من رُسومه » إذا تدبره 
الأديب اعت تلك الأفانين » عن نغمات القوانين ٠‏ وإذا تأمّله الآريب نزه 
1 1 21001010111 
إلا من خص من البلاغة باللّباب » والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل اللحطاب : 
ب بفضائله الي شهدها أمر العلم وذوو الألباب . يمه ٠‏ وكتنه محمد 
ابن يعقوب الشافعي . ظ 
وكتب الصفدي 0 لامية العجم بما نصه : وقفت على هذا المصنف 
الموسوم بنسيم الصبا » والتأليف الذي لو مر بالمجنون لما ألف ليلاه ولا مال إليها . 


: ولا صبا » والإنشاء الذي إن شاء قائله جعل الكلام غيره في هبّات المواء هبا‎ ٠ 


والنئر الذي أغار قائله على.سبائك الذهب الإبريز وسى .. والكلام الذي نبا 
عنه الحاحظ جاخداً وما له د كر ولا نما : » فسبحت جواهر حروفه من أوجده 
ع ا ل ل كالقصر . 
ونحققت أن قعقعة طروسه أصوات أعلامه الي تخفق له بالنصر ٠‏ وتيمهلت 
أن سطوره غصون لا تضل إليها كف جناية يحنتى ولا هصير : 
وقلتْ لأهل النظم والنثر قابلوا «ترائبها مصقواة كالسجنجل ؛ 
وميللُوا بأعتطاف التعجب إنها .«نسيم الصا جاءت برينا القرتفلل » 


038 


أخاطبه وأجاريه : في أوصاف محاسنها الي أناهبه منها وأناهيه . فقال 
لي : هذا الفن الفذ ٠‏ والنر الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذ » والأدب الذي 
سد الطرق على أوابده فما فاته شيء ولا شذء وهذا الإنشاء الذي ما له عديل 
في هذا العديد ولا ضريب » وهذا الكلام الذي فاق في الافاق فما لحبيب بن 
أوس حسن حسن بن حبيب » فعين الله تعالى على هذه الكلم الساحرة » والفوائد 
اللي أيقظت جفن الآأدب بعدما كان بالساهرة » ومتع الله تعالى الزمان وأهله 
بهذا النوع الغض »٠‏ والنقد النض » والبز البض » والبديع الذي رم ما تشعّث 
من ريع هذا الفن ورض » واقتض العاني أبكاره وافتض » وأرسل جارخ 
بلاغته على الخوارح فصادها وانقص وانقض » وأنبط ماء الفصاحة ا تحدر 
وارفض » واستمال القلب الفظ لا فك خم ذهوله وفض ٠‏ إنّه على كل شيء 
قفدير ٠‏ وبالإجابة جدير ٠‏ بمنه وكرمه » وكتبه خليل الصفدي ». انتهى . 


؟:٠" ‏ ومنهم الأديب أبو. جعفر الإلبيري ' ؛ رفيق ابن جابر السابى 
الذ كر » وهو البصير وابن جابر الأعمى ١‏ وله نظم بديع منه قوله : 


أبدت لي الصداغ على خداها فأطلعم الليل” لنا 
فخداها مع قدها قائل” «هذا شقيق” عارض” رعهث, 


و هن ير 


حل بها العاصي ألا فاعجبوا من جنّة حل” بها العاصى 


بين الحبيب عندي موت وبه قد حبيت منذ زماد 


,141 ص‎ : ١ وردت الإشارة إلى أني جعفر الإلبيري ألر عيبي ومصادر ار جمته في النفح ج‎ ١ 
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لَنْتَ شعري هتى تشاهده العبَيدُ ن وتقضي من اللقاء الأماني 
قال : وفيه استخدام » لأن البين يطلق على البعد والقرب » انتهى . 
وسل لقلية: اهنا ربعيه اتناك ظ 
وَممُوَرّد الوجنات دب عذار فكأته خط على قرطاس 
نا رأيت عذاره مستعجلاة قد رام يخفي الورد منه بآس 


ناديته قف كي أودع ورده ( ما في وقوفك ساعة من باس ) 


وهذا لمن قد تبارى فيه الشعراء وتسابقوا في مضمارهء فمنهم من جل 
وبرز » وحاز خصل السبق وأحرز » ومنهم من كان مصلا » ومنهم من غدا 
لحيك الإحسان مُحليياً » ومنهم من عاد قبل الغاية مولياً . 


رجع - ومن تأليفه رحمه الله تعالى شرخه لبديعية رفيقه ابن جابر المذكور . 


وقال ي خطبته : ولا كانت القصيدة المنظومة في علم البديع المسماة 
و بالحلة السيرا في مدح خير الورى » الي أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس 
الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي » نادرة في فنها » فريدة في حسنها , 
يُجنى ثمر البلاغة من غصنها » وتنهل سواكب الإجادة من مرنها » لم يتنسج على 
منوانها » ولا سمحت قريحة بمثالها » رأيت أن أضع لها شرحاً جلو عر ائس معانيها 
لعانيها » ويبدي غرائب ما فيها لموافيها » لا أمل" الناظر فيه بالتطويل » ولا 
أعوقه 816 الاعساد عن عدار اك التحصيل » فخير الأمور أوسطها » والغرض 
ما يقرب المقاصد ويضبطها » فأعرب من ألفاظها كل خفي » وأسكت من لغاما 
عن كل جلي » والله أسأل أن يبلغنا ما قصدناه » ويوردنا أحسن الموارد فيما 
أردناه » انتهى . وسمى الشرح المذكور «طراز الحلة وشفاء الغلة » » ومما 
أورده رحمه الله تعالى في ذلك الشرح من نظم نفسه قوله : [ 
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سن اير 


مل دنا - أطنيها + 750 يق زانقاة المطر.(الضيتب 
طابّت يمن حل بأرجائها فالترب منها عنير" طيتب 
يا طيب عيشي عند ذكري لحا والعيش” في ذاك الحمى أطيب 
وقال رحمه الله تعالى في هذا الشرح ولعي وإذا آرت أن تنظر 
إلى تفاونتبدوزحات الحادر في هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي كيف 
جاء إلى قصر مشيد » ومحل سرور جديد » فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية ؛ 
والنار ل الداوسة "الخالية ع ققال:.: 


اسل ليا ير 


يا دار غَيرك البلى ومحاك 


إنَا محينُوك فاسلم أيتها الطلل” وإن بليت وإن طالت بك الطيّل 

فانظر كيف جاء إلى طدلكل بال » ورمم خال : فأحسن حين حياه » ودعا له 
بالسلامة كالمبتهج برؤية محياه ٠‏ فلم يذكر دروس الطلل وبلاه » حى آنس 
المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة » والذي فتح هذا الباب » وأطنب فيه غاية 
الإطناب 34 صاحب اللواء 4 ومقدم الشعراء 4 حيرت قال : 
ألا عم' صباحاً أينها الطلل اباي وهل يَعمن' من كان في الععصر الحالي 
وهل يسعمن إلا 006 0 قَليل الهموم م 0 بأوجال 

قيل : وهذنا النييت الأخبير حمسن أن يحون من أو صااف الحنة لذن السعادة 
والحلود وقلة الهموم وال وتعال لا توجد اله ف الحنة 3 انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى عند رحيله من غ غرناطة وأعلام نجد تلوح » وحمائمه 
تشدو عل اليك وتلوح 


0 


ولا وقفنا للوداع وقد بدت قباب بنجد قد عَلّت ذلك الوادي 
'نظرت فألفيت السبيكةت فضة” لسن بياض الزهر في ذلك النادي 
فلما كسن ها اهس ' عا ليا لا ذهياً فاعجب لا كسيرها البادي 


وقال رححمهة ألله * 
1 0 اا ان ع نو و 
هذه عشرة تمصت وعندي ‏ من أليم المعاد شوق شديد 


وإذا ب رأيت إطفاء شوي بالتلاي فذاله رأي 07 
وقال رحمه الله تعالى وقد أهدى طاقية : 
خذهها إليك-. هدية" ممّن يعر على أناسك' 


اخر تيسن لك عندةآما أ صحت هدبة كل اسلف" 
اهيا الساقية” لوت عن. تقيل. ايلك" 
وله و رسالة : 0 كتابك 000 أزهى من الأزهار : وأبى مل 


508 الماء 8 


07077 الحليل : 


خمل” الأنام” ولا تخالط منهم“ أحداً ولو أصفى إليك ضمائره' 
إن" الموفّق” من يكون كأته متقارب فهو الوحيد بدائره 


إن الحلاص" من الأنام لراحة” لكته ما نال ذلك سالك 
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وله : 


ذائرة” للد" اقل تناعة. “فنا الةة ىن اطع ديد 
1 8 5 اله ٠‏ 
فبحر شوي جا طويل ‏ وبحر دمعي بها مديد 


م 


ص م © لله 50-6 و 
وإندت وجدي بها بسيط فليفعل الحسن ما يريد 
وهذا المعبى استعمله الشعراء كثيراً ؛ ومنهم الشيخ شهاب الدين بن صارو 


البعلي . قال أبو جعفر المُرجم به : أنشدنا شهاب الدين المذكور لنفسه بحماة : 


#0 و : 500 900 ' 
وني ا دلي الحفا بغار عضن البان من عطفه 
1 9 5 الله تير سل ال عا قر 5 3 
الورد من وجنته وافر ‏ لكنه يمنعم من قطفه 


قال : وأنشدنا أيضا : لنفسة: ٠‏ 


1 0 8 6 يي 7 ٠‏ 
وني عروضي سريع الحفا ‏ وجدي به مثل جفاه طويل 
قلت له قطعت قبي أسى فقال لي التقطيع دأب الحليل' 

اله 

وأنشد رحمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضرير السابق الترجمة في ذلك : 
إن صد عبني فإني لا أعاتبه فما التنافر في الغزلان تنقيص” 
شوق قديد”" وحبي كامل أبداً لأجل ذلك قلي فيه موقوص” 
وأنشد له أيضاً في ذلك : 
عالم بالعروض يخبن قابي في مديد الموى بلحظ ريع 
عنده واف من الرّداف سدو وخفيف' من خصره المقطوع_ 


ف 


2 ع ور 9 و 

صذدوده لي مذديك وامر حيسى طويل 
ِ ع و 

قف أسياف ”حيع. وتلك طندي ال اصيول 
٠ 3 5‏ . ف 3 ذ- و 
فخصره لي خفيف وردفه تفيل 
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سبب خفيف خصُرها » ووراءهء من ردفها سبب ثَقيل ظاهر 

ل يسجمع الفوعان عر كيبي إل نأض الكسن فيه حوائر 

131 أرو معرقن مد وصيف انه تانج ققد أن خخارنن السادق الك كن 
كلل شالك كدرقاءه متها" قله : 

با نا اخادى افق كاسس الشترق ‏ محر ابيب ومهجى. اساي 

حي العراق” على النوى واحمل' إلى أهل الحجاز رسائل العشاق 

يا حسئْن ألحان الحداة إذا جرت تغمانها بمسامسع المشتاق 


وأوددة له أنق]١‏ : 


با حمسن ليلتنا: التى ققد" زارني فيها فأنجر مامضى من وعنده 

فريك م <ماله فوجدمها 8 عقرب الصداغ الذي ف خده 

رجع إلى أي جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن فوائده أنّه لما ذكر فذ لكة 
الحساب قال : هى الى يصنعها أهل الحساب آخر جملهم المتقدمة فيقولون : 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ل ل 0 


ويلا اقف ريه الله تعاللى قول بعصهم : 


غزال” قد غّرا قَدى2 بألمحاظ وأحداق 

له الثلثان من قابى وثلثا ثلئه الباتي 

وتلناة لبشه عن سقين. رورناف. “القليته لحان 
01 ُ داس هاي مه 


قال ما نصه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى ١م‏ سهماً » فجعل لحبوبه منها 
الثلثين 1ه ٠‏ وبقى الثلث /ا” » فزاده ثلثيه م١‏ » قصار له ”لا » يبقى ثلث 
الفلق وهو 81+ زاذه. متها تلى كلكا +-وهؤ ائتان + .وبق يخ النلك:واحد أعطاه 
للسائي » فبقى من التسعة ستة . قسمها بين العشاق ٠»‏ فاجتمع لمحبوبه 4لا . 
وللساي سهم واحد . وللعشاق ستة » والحملة 8١‏ » النتهى. 
وأنشد رحمه الله تعالى ِي علم الحساب (رفيقه ابن جابر السابق الذكر : 
قَستم القلب في الغرام بلحل «قراف كلت عي ررس سوس 
هذه في هواه يا قوم حالي ‏ ضاع قابي مابين ضرب وقسمه” 
وانضك لدان املس 
0 بأشكال الملاحة وجهه 0" 4 إقليدساً قداث 
لعا خط استواء ع ونخحاله نه انقلة + والشكل شكال مث 
وأنشد له في خط الرمل : 


نوق كد ور لكان ايه لتعودا ته رامن بوره 
قيل ماذا فقلت أشكال” حسن2 تقتضي أن أبيع قلي بنظره 
وأنشد له ىُ علم الخط 1 

قد حقّق الحسن” نون" حاجبه وخخط في الصداغ واو ريحان 
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ل من حسُن قد ه ألفاً 
ألف ابن. مقلة" في الكتاب كفده 
والعتين مثل العين لككن' هذه 
وعلى الحبين لشعره سين بدت 


قل للذي قد خط تحت الصدغ_ من < 


ا للرجال ويا لما من فتنة 


50-7 1 اس 
أوقف عيبي وفوف حير ان 


والنون” مثل” الصدغ. في التحسين 
ا ل 
حار ابن مقلة” عند تلك السين 


في وضع ذاك التقط نحت النون, 


وده له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها : 


ل ردفك” بالحصر الحفيف له 
خد” عليه رقاع الروض قد ججُعلت 


خط الشباب بطومار العذار به 


محقق نسخ صبري عن هواه ومن 
يا حسن ما لم الأشعار خط على 
افيت بالمصحجف الشامي وأحر فه 
وأنشد له 8 
يأ صاحب المال ألم تستمع 
فاعمل' به خيراً فوالله ما 
وله 5 


إن شئت أن نحد” العدو وقد غدا 


فاعمل' كنا قال اللسيرً مخلقه 
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تك تبان وقد وك العنان” 
وي حواشيه الصدغين ريحان . 
سطراً ففضّاحه للناس فتنان” 
توقيع مدمعي المنثور برهان” 
ذاك الحبين فلا يسلوه إنسان” 
ما مر بالبال يوم عنك سلوان” 
حساب شوق له في القلب ديوان” 


اموا وو ما اعندكم بهد 4 


و 


لك صاحباً يولي الحميل” ويحسن 
في قوله ادفم بالي هي أحنسّن” 4 


وله : 


إذاتشك وكاتلا عنمي افد بالتقى واتبع ا 


و ذلك 2 قوله ومن يتق الله يجعل” له 4 


وأورد له أيض] ١‏ . 
عمل إن لم يوافق نية فهو غترس لايرى منه تمر 


2 ساه 


«إنما الأعمال بالنيّات ) قد نصه عن سيد الحلق عمر 
وقوله 
الخير في أشياء عن" خير الورى ورّدات فأبدات كل" تهج 0 
«دع ما يريبك » واعملن بنية . وازهد ولا تغضب وخلقك حسن » 
وقوله : 


فقد قال الرسول بأن” مما به نطق الكرام الأنبياء : 

وإذاما أنت لم تستحني فاصنم كا مختارٌ وافعل ما تشاء» 
وقوله : 

قال الرسول «الحياء خير ) فاصحب من الناس ذا حياء 

وعن قليل الحياء فابعد ‏ فخيره ليس ذا رجاء 


ا ا 00 


اتنا 


فذلاك المسلم الحميق ( ذا حاء دي لا ساف قُ وت 


ولابن جادر في 5-5 ده إلى الصلاح الصفدى ١‏ , 


إن 


إن البراعة لفظ أنت معناه وكل" شي ء بديع ا" 
إنشاد نظمك أشهى عند سامعه من نظم غيرك لو إسحاق غناه 


وهى طويلة »2 فأجابه الصفدي بقوله : 


باقاقيلة رمف انا ستجابة. «وعتص: بباللان. “في هداناء 


ل هاء. 2 ن 9 عاس اسم و و 
خصصتى بفريض شف جوهره لما تالق منه نور معناه 
2 5 و 
من كل 5-6 مبانيه مشيده كم من خبايا معان 5 زواياه 
وهي طويلة . 


رجع إلى نظم أي جعفر ‏ فمن ذلاتث قوآه : 


تريك” قد على رداف تجاذبه ‏ كخوطة في كثيب الرمل قد نبتت 
37 القرنفل ي ريح ' الصا و 1 يضوع ب إذا نحوي قد التفتت 
عد يهنا القاظ :اقول ”اخوى" القييين : 

إذا التفتّت محوي تضوع ريحها 2 نسيم الصّبا جاءت بريًا القرنفل 
وده له قوله : 


ولولا نجاء العيس حول ديارها غداة” فى م سق 5 الراكتة محرم 


و ساالله 


كمه حاون وى 75 3 
فمعوفق درا المتنين سرد مهلل ولحثث رداء الحز 0 معلم 


“ق “ريات 
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عمد بي الأول قول قيس بن الحطيم ' ١‏ 
فزار الل كناو عو عل مسي “«قوط ايناة” لوالا تحاف الركاتت 


وعقّد في الثاني قول ابن أحنن رديعة : 


- 


أماطةا وذاك ار هو مر وحهياة . بواريفه عق المدن مر دا/ هناد 
وأورد له قوله : 


إن ادعى لك مروان الخلال” فقل' لا يجهل المرء بِينَ الناس رتبته 


إن الخلالة حقاً للمقول له «هذاالذي تعرف البطحاء وطأته » 


وقوله : 
مّن' منتصفي يا قوم من ظبية - تسرف في هجري وتأبى الوصال 


وكلما أسأل عن عذرهاا تقول لي : (ها كل عذر يقال ) 


عو 


وقوله 


هم حسدوأ الرسول2 فلم يدوا وكم محسلو أ فصار هم فرار 


وهاجّر عندما هجروا فأضحى لخيمة أم معد الفخار 


تلباق أنافيت غل: رجاءة. :ولق حلتك اباس الفطلوي 

ومهلنا” أكزهلة تروف دهرد “فقن ها قال الول" الأريت : 

«عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب غ 
١‏ ديوات قيس بن الحطيم : #4 وفيه : حل ينا . 
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وقوله : 
خليلي” هذا قبر أشرف مرسّلن «قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 6 
رويدكا نبكي الذنوب الى ختْ « بسقط الاوى بين الدأخول فحومل » 
منازلك كانت التصابي فأقفرت الاسحياس حوب وماك 
قال م جرى عل هنا الشاظ + واستخرج الدرر النفيسة من ذلك اسقط ع 
وقال قبله : إنّه أخذ أعجاز هذه القصيدة من أوها إلى آخرها على التوالي » وصنع 


لها صدوراً ع وصرفها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلّم ٠‏ فجاء في ذلك بما لم 
. ينسبق إليه » ولم يقف أحد في تلك المعاني على ما وق عليه » انتهى . 


وقوله 1 


كم ليال خلتت بكم كاللآلي نتظمّئها لنا ايد الأزمان 
أنه النازحون عن رأي عيبي وهم ف +جوانحي وجنناني 
ما ألَذ الوصال” بعد التنائي وأمرً الفراق- بعد التداني 
قد وكلناكم لرب كريم_ غير وان عن عبده في أوان ' 
يه انا اعن اختيار ولكن” رحتلتنا تلونات الزمان. 


وقوله : 


ور ظ 
تشتكي الصف ر من يديه وترضى ١1‏ سمر عن راحتيه عند الحروب 
أحمر السيف أخضرٌ السيب حيث ١1‏ أرضُ غبراء من سواد الحطوب 


وقوله مما التزم في أوله الدال : 
دفاع' لمكروه » أمان” لحائف سحاب لمستجد . هلاك لمستعدي 
ترون عل الحقق عدر آل حر مثيب لمن أثى : محيب لذي قصد 


ال 


دع الغيث إن أعطى ‏ دع الليث إن سطا دع الروض إذ هديدع البدر إذيهدي 


وقوله : 


غزال” ما توسّد ظل” بان يهاجرة ولا عرف الظلالا 
تبسم لؤلؤأ » واهتر غصتاً وأعرض شادناً » وبدا هل لا 


وقوله : 


رفع الحصر فوق منصو ب ردف ولحرم القلوب فرعيه جرا 
مال غصناً » رنا رشا » فاح مسكاً تاه درأ أرخى د جى » لاح بدرا 


هدي ال" دي العلا ل بن ساعدة الإيادي 
كم عاش في الدأنيا وكم أسدى إلينا من أيادي 
قد زانها بحلى البلا غة مفصحاً في كل نادي 


قد قرافي بطن المرق. مغردا .ينين العاد 


قال أبو جعفر : زرنا قبره فرأينا موضعاً ترتاح إليه النفس ٠»‏ ويلوح عليه 
الأنس » وعند قبره عين ماء يقال : إنّه ليس يحبل سمعان عين نجحري غيزها 
هنالك » وأورد له قوله : 


كرام فخام من ذؤابة هاشم_2 يقولون للأضياف أهلا ومرحبا 
فيفعل” في فقر لقي جود'هم ‏ كفعل على يوم حاربة مرا 
رجع إلى أي جعفر ؛ رحمه الله تعالى » فنقول : إنه كان عدينة الذي صلى 


الله عليه وسلم سنة هه » ولا ذكر الروضة قال : قيل : ولا تكون الروضة 
إلا بماء يسقيها أو إلى جنبها » ولا يقال ني موضع الشجر روضة .ء انتهى » وقال : 


/ا1 


لقوامه الألفْ التي جاءت بحسن ما ألف 
عانقتنه فكأني لام معانقة الألف 
وقال رحمه الله تعالى معتذراً عمّن لم يسلّم 
لا تعتينً على ترك السلام فقد جاءتك أحرفه” كتتباً بلا قم 
1 57 و 0 2 5 و, #2 
فالسين من طربي واللام مع الف من عار دي وهذا الميم ميم فمي 
وقال ر حمه الله تعالى : 
لا يُقنطَتّك” ذنب"» قد كان منك » عظيم 
فاللته قد قال قرول وهو الحواة الكريم 
« تبىء عبادي أنّي أنا الغفور الرحيم » 
وقال : 


وى ى اس لر 


إذا ظلم المرء فاصبر له فبالقرب يقطع منه الوتين 

55 1 ك2 وم أ ل 2 1 

فقد قال ربلك وهو القوي «إوأملٍ لهم إن كيدي متين4» 
ومن نبره لما ذكر قصيدة كعب بن زهير رضى الله تعالى عنه ما نصه : وهذه 
القصيدة لها الشرف الراسخ » والحكثم الذي لم يوجد له ناسخ » أنشدها كعب ١‏ 
في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه » وتوسّل بها فوصل إل العفو عن 
حير ل تي ا ام 
من أراده ( وأدلغه قُ نفسه وأهله راد » وذلك بعد إهدار دمه » وما سبق 
من هدر كايننة + فبيعك نيا تيا تلك الذنوب » ا 00 
تلك العيوب » ولولاها لمنع المدح والغرّل » وقطع من" أنخذ الخوائز على الشعر 


“هاعر وسعه سمه سوم سعمم موميع م ويروم دع وعوهمبيليمءيءيععمدعددر 
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الأمل » فهي حجة الشعراء فيما سلكوه » وملاك أمرهم فيما ملكوه » حدثني 
بعض” شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا 
بقصيدة كعب » فقيل له في ذلك » فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : يا رسول الله .» قصيدة كعب أنشدها بين بديك ؟ فقال : لعم ) وأنا 
أحبها وأحب من" يمبها » قال : فعاهدت الله أني لا أخلو من قراءتها كل يوم . 

قلت : ول تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يمسجون.على منْوَاها » 
ويفتلون بأقوالها 6 تيرك من أنشِدت بين يدنه © ونست مدحها إليه » ولما 
صنع القاضي :محيي الدين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
على وزن ١‏ بانت سعاد » قال : 

لقد قال كعب في الى" ققصيدة” ٠‏ وقلنا عسبى في مدحه نتشارلكه” 

فإن 'شملتنا بالحوائز رحمة 2 كرحمة كعب فهو كعب مبارلكه” 

انتهى . 

وقال ر ححمه الله تعالى : 


ب 
ايا 


لقد كر العذار بوجنتيه كا كر الظلام على النهار 
ّ) تمتع من 2 جعيم عرار نيحد ش فما بعد أ لعشية من عرار 6 
وقال : 


قالواعشقتتوقد أضربك الحو فأجبتهم يا ليني لم أعلشكى 


ولا أنشد رحمه الله تعالى قول ابن الحشاب في المستضي ء بالله : 


549 5-5 


ال سك 


ورد الورى سلسال جود ك فارتووا ووقفت دون الود وقفة” حائم. 
ظمآن أطلب خف من زحمة والورد لا يزداد غير تزاحم 
قال ما نصّه : فانظر حسن هذين البيتين كيف جريا كالماء في سلاسته » ووقعا 
من القلوب كالشهد في حلاوته لي ما خرج عن وصف الاء 
كلامه » ولا تعدى ذلك المعبى نظامه » حبى قيل : إن فيهما عشرة مواضع من 
مراعاة النظير ». فهما في الحسن مالهما من نظير» لكنّه ما سلم مليح من عيب »؛ 
ولا خلا من وقوع ريب » فمع هذه المحاسن الوافية » ما سلما من عيب القافية » 
انتهى . [ 

ولنخم ترجمته بقوله عند شرح بيت رفيقه : 

خير الليالي ليالي الحير في إضمر والقوم "قد بلغو اأقصى مرادهم 
ما نصّه : يقول : إن خير اللياللي الي تنشرح لما الصدور » ويحمد فيها 
الورود والصدور » ليالي الخير ني إِضتم » حيث النزيل لم يضم » والقوم قد 
وردوا موارد الكرم » وبلغوا أقصى مرادهم في ذلك الحرم 

ماهم ومن الراحلين الول الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم 
ابن بشر » القيسي . وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانسي » نسبة إلى 
بجانس قرية من قرى وادي آش » وكان - رحمه الله تعالى - في أواسط الماثة 
السابعة » وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يحيى الأزدي 
الفتشتالي في تأليفه الذي سماه « تحفة المغرب ببلاد ا المغرب » » وقال فيه : راضوا 
نفوسهم لتتقاد النولى سر وعلناً » وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لنا ؛ 
وانتديوا لقول الله تعالى" جه جاهدوا فينا التهلدريتهم ' سبلنا 4 . 


( المنكبوت : 9؟5). ظ ظ 
وقال صاحب التأليف للذمكور : سألت الشيخ أبا مروان 7 نوع 


معه من وادي أآش إلى بلده. بجحانس سنة تسع وأزكن.ومكماتة + فقلت له.:: أنت 


0 


يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ فبل سفرك للمشرق ٠»‏ ولا سافرت 
مع عالم تقتدي ببركته في هذا الطريق »فقال لي : أقام الله تعالى لي من باطي شيخاً: 
قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض لي أمر نظرت في خاطري فيخطر لي 
خاطران في ذلك . أحدهما محمود والاخر مذموم » فكنت أجتنب المذموم 
وأرتكب المحمود ٠‏ فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من المشايخ 
والعلماء » فأسأله عن ذلك ؛ فكان يذكر لي المحمود محموداً والمذموم مذموماً . 
فأحَمك الله تعاى أن وفقي » ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على 
ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حبى أسأل عنه من حضر من 
العلماء » انتهى . 

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية » نفعنا الله تعالى 
بهم : حموا طريق الحق فحاماهم » ونور بصائرهم فأصمهم عن الباطل 
وأعماهم » وأهانوا ني رضاه نفوسهم . ورفضوا نعماهم » فأعلى قدرهم عنده 
وعند الناس وأسماهم ٠‏ انتهى . 

وما أحسن قوله بي التأليف المذكور : يا هذا » من حافظ حوفظ عليه : 
ومن طلب الحير بصدق وصل إليه » ومن أخلص العبودية لربه قام الأحرار 


ند مه دين يديه »© انتهى 5 


"٠‏ ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن البيطار': المالّقي » نزيل القاهرة . وهو الذي عناه ابن سعيد في كتابه 
«المغرب »© بقوله : وقد جمع أبو محمد المالقي الساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً 
في هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب 
الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلٍ وغيرها » وضبطه 
على حروف المعجم » وهو النهاية في مقصده . 


2-1 ١ را جمة ابن البيطار في ابن أني اطضييعة 1 والفوات‎ ١ 
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5556 كلام ابن سعيد هذا يجملته في غير .هذا | اللوضع ٠‏ فلبراجع . 
' وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات » سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقصى بلاد الروم والمغرب + واجتمع بجماعة كثيرة من الذين .يعانون هذا 
. الفن ». وعاين منابته ونحققها » وعاد بعد أسفازه »؛ ؤخدم الكامل بن العادل 6 2 
وكان ينك عانة: ف الأفوية والحشائش + وجعله في الديار المصرية رئيساً على . 
سائر العتشابين وأصحاب البسنطات » ومن بعده 2 ولده الصالح ( وكان 0 
أعطا عنده » إلى أن. توي بشعبان سنة 515 الي توفي مهأ ابن الحاجب © وله 
من المصنفات كتاب « الخامغ في الأدوية المفردة » وكتاب ‏ « المغي ) أيضاً في 
ظ ا » وكتاب ١‏ الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الحلل والأوهام » » وكتاب 
« الأفعال العجيبة والحواص الغريبة » » وشرح كتاب ديسقوريدوس » قال 
الذهي : انتهت إليه معرفة تحقيق النبات وصفاته » وأماكنه ؤمنافعه » وتوفي 
بدمشق » التهى . 0 ظ 
6 دنهم الشيخ بو احسن علي بن محمد بن محمد بن علي ء القرشي 00 
البسسلي » الشهير بالقتتصادي - بفتحات ‏ "كما قال السخاوي .١‏ » الصالح ‏ 
الراحلة: ؛ المؤلف 3 الفرضي ١‏ آخر من له التآليف الكثيرة من أثمة ة الأنذلس 0 
وأكثر تصانيفه في الحسناب والفرائض » كشرحيه العجيبين على تلخيض ابن . 
البناء والحوني » وكفاه فخراً أن الإمام السنوسبي صاحب العقائد أخذ عنه جملة. . 
من الفرائض وا حساب » وأجازه جميع مروياته » وأصله من بسطة ثم انتقل 
إلى غرناطة » فاستوظنها ء وأخذ بها عن. جماعة كابن فتوح دربي ١‏ 
وغيرهما » ثم ارتحل إلى المشرق ومر بتلمسان فأخذ بها عن الإمام عالم الدانها . 
ابن مرزوق والقاضي أي الفضل- قاسم العقباني وأبي العباس ابن زاغ وغيرهم © 


-١‏ ترجمة القلصادي في الضوء اللامع ه : 14 ونيل الابتهاج : 7١.4‏ ( هامش الديباج) وانظر فيه 
أعلام الزركلي للاطلاع. على مكناد ن. ارق (ه : ١5“‏ ( 5 ' 
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م ارتحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم . 
ثم حج ولقي أعلاماً » وعاد فاستوطن غرناطة إلى أن. حل بوطنه ما حل » 
فتحيل في خلاصه من الشرك وارنحل » ومر بتلمسان فتزل بها على الكفيف 
ابن مرزوق ابن شيخه ء ثم جدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريقية 
متتصف. ذي الحجة سنة ١84١‏ ء وكان كثير المواظبة على الدرس والكتابة . 

والتأليف » ومن تآليفه «أشرف المسالك إلى مذهب مالك » وشرح مختصر - 
خليل » وشرح الرسالة » وشرح التلقين » و« هداية الأنام في شرح مختصر 
. قواعد الإسلام ) وهو شرح ميد 4 و شرح رجر القرطي » و ( تنبية الإنسان ‏ 
إلى علم الميزان » »و «المدخل الضروري » » وشرح إيساغوجي في المنطق » وله 
شرح الأنوار السنية لابن جزّي » وشرح رجز الشراز في الفرائض الذي أوله : 

بحمد خير الوارثين أبتدي2 وبالسّراج النبوي أهتدي 
سبحان رافع السماء سَقنّفا ناصبها دلالّة لا تَخْفى 
وشرح رجز أني مفرعة »© وله والنعيست 5 السياسة العامة والخاضصة » ٠»‏ 

و«هداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار» » و «وكشف الخلباب عن علم 
ال+ساب) » و( كشضف الأسران عن علم الغيار » » و ١‏ التبصرة » » و « قانون 
الحساب » في قدر التلخيص . وشرحه » وشرحان على التلخيص كبير وصغير » 
وشرح ابن الياسمين في احبر والمقاباة » ومختصره » وكليات الفرائض » وشرحها » 

١ ق : إلام وهو محخالف لما في المصادر‎ ١ 
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وشرخان للتلمسانية كبير وصغير ٠.‏ وشرح فرائض صالح بن شريف وابن 
الشاط وفرائض مختصر خليل والتلقين وابن الحاجب ٠»‏ وله كتاب ١‏ الغنية في 
الفرائفض »» و «١‏ غنية النحاة » وشرحاها الكبير والصغير» و « تقريب المواريث » »2 
و «منتهى العقول البواحث )» وشرح مختصر العقبائي » وم يم » و (مدخل 
الطالبين »» ومختصر مفيد في النحو » وشرح رجز ابن مالك » واللحرومية » وجمل 
الزرجاجي. » وملحة الحريري » واللحررجية » ومختصر في العروض »© وغير 
ذلك » وأخذ بمصر عن الحافظ ابن حجر والزين طاهر النويري وأني القاسم 
النويري والعلامة الال المحلّي والتقي الشمني وأبي الفتح المراغي وغيرهم 2 
حسبما ذكر. ذلك في رحلته الشهيرة » وهي حاوية لشيوخه بالمغرب اه 
وجملة من أحوالهم ؛ رحم الله تعالى الجميع . 

# _- ومنهم أبو عبد الله الراعي » وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل » 
الأندلسي الغتررناطي ' » ولد بها سنة 87/ تقريبً » ونشأ بها » وأخذ الفقه والأأصول 
والعربية عن جماعة ؛ منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسي » وسمع 
على أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المعافري ابن الدب > ويعرف بابن أبي 
عامر» والخطيب أي عبد الله محمد بن على بن الحفار » ومحمد .ن عبد الملك بن علي 
القيبي المنتوري صاحب ل الكبيرة الشهيرة » ومما أخذ عنه الحرومية 
بأخذه لا عن اللخطيب أي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الخذامي ع ن القاذي أبي 
عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أني عبد الله محمد بن محمد بن 
داود. الصنهاجي عر ف بابن آجروم » وجميع «خلاصة الباحثين في حصر 
حال الوارثين » للقاضي أبي بكر .عبد الله بن يحيى بن زكريا الأنصاري بأخذه 
ها عن مؤلفها » وأجاز له أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الهذامي » والقاضي 


٠٠١ : وشذرات الذهب 0 : هم/ا؟ وبغية الوعاة‎ ٠.8 : ترجمة الراعي في الضوء اللامع 4و‎ ١ 
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5 لفضل قامم بن سعيد العقبئي والعلامة أب الفضل محمد بن إبراهيم 00 
الرحمن ابن الإمام» وعالم الدانيا أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني ؛ وغيرهم 
من المغاربة » ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال بن خير السكندري » والزين 
أبو بكر المراغي ٠»‏ والزين محمد الطبري » وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف 
النابلبي » في آخرين » ودخل القاهرة سنة واراتج واسرطيات رسي 0 

من الشهاب اللمتبولي وابن الحزري والحافظ ابن حجر وطائفة » وأم بالمؤيدية 
وقتآً » وتصدى للاشتغال » فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى ». لا سيما في 
العربية » بل هي كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة الإرشاد لها ». وشرح كلا من 
الحرومية والألفية والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء » وله نظم وسط . 
قال السخاوي : كتبت عنه منه الكثير » وممّالم أسمعه منه ما أودعه في مقدمة 
كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نسب إليه » فقال : 


سداس اه سا _3, 


ألنة فين اللن نل .و 

2 ه . 1 م ٠‏ و 
ودعمامهم كل إلى الجير در شك 

' لذي الجهل والتعصيبإن شعت محمد" 


عليك” بتقوى الله ما شئت واتنبم 


فمالكهم و«الشانمي 
فتابع لمن أحبيت منهم' ولا تتميل' 


و 
واحيك 


فكل سوائ في وجيبة الاقتدا 
وحبهم وبخصهم 


و 
دن يرس 


فلعنة رب العرش والخلق كلهم 


متابعهم جنات عدن يخلد 
خروج .عن الإسلام والحق يبعد 
على من" قتلاهم والتعصب يقصد 


وكان حاد اللسان والحلق » شديد النفرة من الشيخ يحيى العجيسي » 
بآخرة » ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء /ا١‏ ذي الحجة سنة 67م » بعد 
أن أنشد قبيل موته بشهر في حال صحته الشيخ جمال الدين ابن الأمانة ءن نظمه 
قوله : 

أفكر في موتي وبعد فضيحبي فيحزن' قذي من عظيم خطيئتي 
وتبكي دما عينى وحق لا البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي 
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وقد ذابَت أكبادي عناء وحسرة" :على بعد أوطاني وفقد أحبي 


فما لي إلا الله أرجوه دائماً ولا سيما عند اقتراب منيي ‏ 
1 فنسأل” رفي في وفاتي “مؤمنآ . يجاه رسول. الله خير البرية:. 2 


00 قال السخاوي  ومما كتبته عنه‎ ١ 


0 اام سوا قاو اه باكيآ. ودموع” قد صاغها م 1 00 ْ 1 ' 
تراسو عل الفبرد دفنها ٠:‏ هنا أجاف .قن مقي أخمر 
وقوله 05 00 ”0 ظ 


و 


. غليك بنغمة رب العلا وراع الملوك” لرعي القامم ‏ 
وذو العلم فارع له" جقله - وإلا" تفارق". وتلق" التدم ‏ , 
فهذا مقالية فلتسمعوا . نصيحة حير من آهل الحكم 
إذا كنت في نعمة فاراعتها فإن للعامي ٠‏ تايل 5 
وقال" : 5 5 [ْ 50 1 
للغرب فَفئل” شاء ينه شرف ودين يكم 
ظهريتا يه أعلام . حق حققت- ما قاله خير الأنام. الرفل: 
من أنهم حى القيامة ل ينا .لوا ظاهرين على الهدى لن, ارا 
وممن حدث: عن الراعي الحافقة ابن فيد والبرهان البقاعي » : ومن اقيق 1 
0 شرح القواعد ( وكتاب 7 اننتصار الفقير السالك. لمذهب الإمام الكبير مالاك 3 | 


في كراريس أربعة حسن في موضوعه » وله «التوازل النحوية » في عثترة 
! كراريس ) أو أككر وفيها فوائد حسنة وأبحاث را ثقة » تكلم معه في بعضها أبو 0 


عبد الله ابن العباس التلمساني . 

وذكر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ خليل 
من باب القضاء إلى آخر الكتاب » انتهى . 

وجرت له في صغره حكاية دلت على نبله » وهي أنه دخل على الطلبة رجل 
وهم مجامع غتر"ناطة » فسأهه عمن كان وراء إمام » فحدث للإمام عذر ذهب 
لأجله » مثل الرعاف مثلا” » فصلوا بعض الصلاة لأنفسهم » ثم اقتدوا بإمام 
منهم قدموه فيما بقي » فهل تصح صلاتهم أم لا ؟ فلم يكن عند أحد من الحاضرين - 
فيها علم ٠»‏ فال هو : إن الصلاة باطلة » لآن النحاة يقولون : الإتباع بعد 
القطع ور . ظ 

وقد. حكى ذلك في شرحه للجرومية الذي سماه يعنوان الإفادة في ياب 
النعت إذ قال ما نصه : كنت جالساً بمسجد قيسارية غدَرناطة أنتظر سيدنا وشيخنا 
أبا الحسن علي .ن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته » وكنت” 
إذ ذاك أصغرهم ستّاً وأقلهم علماً » فدخل سائل سأل عن مسألة فقهية نصها: 

إن إماماً صلى بجماعة جزءاً من صلاة » ثم غلب عليه الحدث » فخرج ولم يستخلف 

عليهم لا حي بات ريل لوي اا الما لمات 
استخلفوا من' أتمء بهم الصلاة » فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها 
عند الحاضرين جواب » فقلت : أنا أجاوب فيها بجواب نحوي ٠»‏ فقال : هات 2 
الحمواب » فقلت : هذا إتباع بعد القطع » وهو ممتنع عند النحويين » فصلاة 
هؤلاء باطلة ». فاستظرفها مني مَن' حضر لصغر سني ٠‏ ثم طلبنا الننص" فيها فلم 
نلقه في ذلك التاريخ » ولو لقيئاه لكان الدواب حسناً » انتهى . 


ما كلمات أربع نحويه' جمعن في حر فين للأحجيه”' 
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يعي فعل الأمر للواحد من «وأى بئي ' إذأ أضمر » فإِنَك تقول فيه 
< )يا زيد على حرف واحدء وهو الهمزة المقطوءعة» فإذا قلت «قل"! » ونقلت حركته 
< عل له الكل إل الماكن سار يهكذا واسل, ) فذهب فعل الأمر وفاعله » فهي 
كلمات أريع فعلا أمر وفاعلاهما جمعن في. حرفين القاف واللام » 0 

واحين .من .هذا قولة ملغرا في ذلك أيضا :: 

في أي لفظ يا تحاةة الملنه* حركة' قامت مقام” الحمله” 

وبالحملة فمحاسنه كثيرة » كته الله تعالى ورضي عنه . 

ل ا المالكية قال : كت نقرأ المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي » فوقعت مسألة خلافية بين مالك والشافعي» 
ل ا ا 

نسبها البلقيي .لنفسه » ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له :أ [ 
شافعي وهذا ليس مذهب الشافعي » فقال ٠‏ إن قم با مالكية لسن عالكية » 
وإنّما أنم شافعية » قلنا :. كذلك أنم قاسمية » وقد اجتمعنا الكل ني مالك » 
. قال : وهذا الكلام حلو 'حسن في غاية الإنصاف من الشيخ .. . ظ 

قال : ولما قرىء عليه كتاب « الشفاء » مدحه وأثى عليه إلى الغاية » وكان 
يحضره جماعة من المالكية فقال القاضي جمال الدين ابنه : ما لكم يا مالكيّة 
لا تكونون مثل القاضي عياض .؟ فقال له أبوه الشبخ سراج الدين المذكور: 
وما لك لا تقول للشافعية ما لكم يا شافعية.لا تكونون مثل إلقاضي عياض ؟ 

ومن فوائد الراعي في باب لمكم من شرجحه على الألفي ل الكلب عش 
خصال محمودة بن بنبغي أن تكون في كل فقير ء لا بزال جائعاً » وهو من دأب 
الصالحين » ل له .وضع يعراف ننه » وذلك من علامة المتوكلين » ولا 
ينام من الليق إلا القليل » وذلك من صفات المحبين + -وإذا مات لا يكون له 
ميراث » وذلك من أخلاق الزاهدين » ولا يبجر صاحبه وإن ججفاه.وطرده » 
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وذلك من شيم المريدين » ويرضى من الدنيا بأدنى يسير » وذلك من إشارة 
القانعين » وإذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى .غيره » وذلك من علامة. 
المتواضعين » وإذا ضرب وطرد ثم دعي أجاب » وذلك من أخلاق الحاشعين » 
وإذا حضر شيء من الأكل وقف ينظر من بعيد » وذلك من أخلاق المساكين . 
وإذا رحل لا يرحل معه بشيء » وذلك من علامة المتجردين » انتهى يعناه . 

وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه . 

ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كتاب «١‏ الفتح المنير في بعض ما يحتاج 
إليه الفقير» في غاية الإفادة » ملكته بالمغرب ول أره ببذه البلاد: المشرقية » 
وحفظت منه فوائد ممتعة . 


لاه ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد 
الأندلس - أعادها الله تعالى ‏ قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن علي 
ابن محمد بن الأزرق ' » قال السخاوي : إنّه لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد 
ابن فتوح مفتي غترأناطة في النحو والأصلين والمنطق » بحيث كان جل انتفاعه 
سي اي ان ور عو عمد لس رار كا 
أيضاً في الفقه » ومجالس الحطيب أي الفرج عبد الله بن أحمد البقي » والشهاب 
قاضي الجماعة بغرناطة أي العباس أحمد بن ألي يحيى بن شرف التلمساني . 
يد 
وله رحمه الله تعالى تاليف : منها « يسدائع السلك في طبائع الملك»' كتاب 
حسن مفيد في موضوعه ء للحص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه وغيره 
مع زوائد كثيرة » ومنها «روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام ؛ 
١‏ ترجمة ابن الأزرق في أزهار الر ياض ”“ : #١7‏ والأنس الحليل :١ه‏ » وكانت وفاته في 
ذي الحجة من سنة 5م . 


.121340, 12582 : مئله تسكتان مخزانة الر باط رقم‎ ٠” 
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اع ا عي و0 ظ 


ا لاق عن ف فون سليا. 0 - ارقا من 2 - 


ومن إنشائه في التأليف المذكون ما صورتة : قلت وام 
العلامة. أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قدتس الله تعالى روحه يفسح | 
لصاحب البحث مخالا” رحبا » ويوسع المرَاجِع له قبولاة ورحباً » بل يطالب - 
بذلك ويقتضيه » ويختار طريق التعليم به ويرتضيه » توقيفاً على ما خلص له 
تحقيقه » ووضح له في معيار الاختيار تدقيقه » وإلا" فقد كان ها يلقيه غاية ما 
يتحصل » ويتمهد به مختار ما يحفظ ويتأصّل » انتهى .. الو 
وهو يدل على ملكته في الإنشاء » ويحقى ما. يحصله ؛ إلا أن فلك إذا 00 
طأل حبّى وقع لل والضجر أو د نت يفضي - 
الخال إل:ها متهن غنة 
قال : : ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان ذا وه وله دليل 
قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشبخ ؛ ولكن 
مع ملازمة التوقير الدائم » والإجلال الملاثم » فقد خالف ابن عباس عمر وعليًاً 
وزيد بن ثابت رضي بم » وكان قد أخذ عنهم » وخالف كثير [ 
من التابعين بعض" الصحابة » وإنّما أخذوا العلم عنهم » وخالف مالاك كثيراً ‏ 
من أشياخه ؛ وخالف الشافعي وا. ن القامم وأشهب مالكاً في كثير يع السائل + 
وكان مالاث عر أساتيذ الشافعي » وقال : لا أحد 8 علي من مالك » وكاد 
كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض' تلامذته في عدة مسائل » وم يزل ذلك دأب 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا » وقال : وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع 
أشياخهم رحمهم الله تعالى » قال : ولا ينبغي للشيخ أن يتبرم من هذه المخالفة 


00 


إذا كانت على الوجه الذي وصفناه » والله تعالى أعلم » انتهى . 
. ولا أنشد اين" الازرق المذكور في كتابه «روضة الأعلام ( 00 0 


في مدح ابن عصفور : 
تقل انحو انا لد ل عن أمير الؤمنين ابر 


قال بعده هما نصه : على أن صاحبنا الكاتب 50 الأبرع أبا عبد الله محمد 
انال دوق الوادي آشي رحمه الله تعالى قد قال فيما يدافع ابن عصفور عما 
اقتضاه هذا المدح له بتفضيل الأستاذ المحقّق أي الحسن ابن الضائع عليه + ولقد 
الل" اع الضائع الدب قد أت حظ من التحقيق. والعلم موفور. 
فقطت عقاباً ‏ كاسراً أوما ترى مطارك قد أعيًا جناح ابن عصفور 
انتهى . 

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في جامعه + وأثبى عليه غير واحد . 
ومن أعظم تآليفه شرحه الحافل على مختصى خليل المسمى د «١‏ شفاء الغليل في 
شرح محتصر خليل » وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية » وكان 
عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد : لعل تسمية ابن الأزرقة «شفاء العليل ؛ 


3 بالعين “قلت : معوذاك ف أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي آشي و 


كتبوه بخطوطهم بالغين المعجمة » فبان أنه من توارد المواطر » وأن حلد» منهما 
لم يقف على تسمية الآخر » والله تعالى أعلم » وقد رأيت جملة من هذا الشرح 
بتلمسان وذلك نحو ثلاثة مجلدات » ولا أدري هل أكمله أم لا » لأن تقديره 
بحسب ما رأيت يكون عشرين مجلداً » إذ المجلد الأول ما أتم. مسائل الصلاة » 


0 


ورأيت الحطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم » ولم أر في شروح 
خليل مع كثرتها مثله . ودخل تلمسان لا استولى العدو على بلاد الأندلس » 
ثم ارتحل إلى المشرق » فدخل مصر » واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسترجاع 
الأندلس » فكان كن يطلب بَينْض الأتوق » أو الأبيض العقوق . ثم حج 
. ورجع إلى مصر فجداد الكلام في غرضه » فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة 
في بيت المقدس » فتولاه بنزاهة وصيانة وطهارة » ولم تطل مدته هنالك حى 
توفي :به بعد سنة حمس وتسعين وتمانئمائة » «حسبما ذكره صاحب «الأنس 
الحليل ي تاريخ خ القدس والحليل » فليراجع فإنه طال عهدي به . 


ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله في المجبنات : 
ورب عبن بدت كأتها الشمس' في حلاها 
فاعجب لحال_ الأنام من قد أحبها منهم قلاها 
ومنه قوله رحمه الله تعالى : 
عذري في هذا الدخان الذي جاور داري واضح في البيان' 


قدا قلتم” إن ها زخرفا ولا يلي الزخرف إلا الدخان' 


وقوله : 
تأمّلت من حسن الربيع. تقار موقن رادت فق الفضيوت البلكل" 
حكتني غصون الد اح قسسّاً فصاحة لتعلم أن النبت في الروض باقل 
وقوله : 


7 


« 


وقوله : 

دا 62 و ١‏ و -. جه 7 .و |" 

تعجبت من يانع الورد في سنا وجنة نبتها بارض 
٠‏ و 5 5 200 و 

ولم لا يرى وردها يانعاً وقد سال من فوقها العارض 


وقوله رحمه الله تعالى عند وفاة والدته : 


ول لي ودموع العين ا م أفظع البين وامرجالن 5 ولدي 
فلك أن لتر تالت ارس 0 قد عر في الملك لى يولك" ول يلد 


قال تلميذه الحافظ ابن داود : مما ألفيته بخط قاضي الجماعة أي عبد الله 
ابن الأزرق عن على رضي الله تعالى عنه : من أراد أن يطول الله عمره » ويظفر 
بعدوّه » ويصان من فتن الدنيا » ويوسع عليه باب رزقه ء فليقل هذا التسبيح 
إذا أصبح ثلاثاً » وإذا أمسى ثلاثاً : سبحان الله ملء الميزان » ومنتهى العلم » 
ومبلغ الرضى » وعدد النعم » وزنة العرش » والحمد لله ملء الميزان » ومنتهى . 
العلم » ومبلغ الرغى » وعدد النعم » وزنة العرش » ولا إله إلا" الله ملء الميزان» 
ومنتهى العلم » ومبلغ الرضى » وعدد النعم »وزنة العرش » والله أكبر ملء الميز ان » 
ومنتهى العلم ‏ ومبلغ الرضى » وعدد النعم» وزنة العرش » ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم مثل ذلك : وصلى الله على سيدنا محمد وآله مثل ذلك . 

قال : وبخطه أيضاً لنيل الرزق وما يراد : يا باسط » يا جتوادء يا علي في 
عرشك ٠‏ يحق حقّك على جميع خلقك . ابسط [ لي ] رزقك » وسخر لي 

وبخطه أيضاً : بسم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ المي القيوم 
القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم . 


وبخطله أيضاً : يا فتاح » يا عليم » يا نور » يا هادي » يا حق » يا مبين : 


“ا و/ة .2 


افتح لي فتحا تنور.به قلبي » وتشرح به صدري » واهدني إلى طريق ترضاه » 
وبين لي أمري » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلكم تسليماً كثير؟ . . 
٠‏ انتهى ا" ظ ' 0 

وقال هه الل افا را 1 * 
من تكن صنعته الإنشاء لا / 

ولو استغلى على السبع الدرا 

فأنا الكاتب لكن لو يبا 
. هكذا رأيت نسبتها 5 ظ ١‏ < 
ولنخم ترجمته » بل زالنات صا 5 527 لله تعاللى . » عند نزول 
طاغية النضارى برج غرناطة أعادها الله تعالى للإسلام بجاه النبي عليه أفضل 


ينكرٌ الرزق” لأقصى العمر 
0 000 ان 
ري بما في فمه من ذررا 


ع لي العتق ع المشتري 


. الصلاة وأزكى السلام: : 


3 ا 0 


شرف محيمات الأحبة ا 


ام 5 لائمين على ال موى 


ومن الي بقلب تلنتظي فيه زكئرة 
رويدك فارقب للّطائف موضعاً 


وصبراً فإن” الصبر خير غنيمة. 


وبت وائقا بالف من خير راحم . 


وإن جاء ختطب فانتظر فرجا له" 
وكن راجعاً لله في كل حالة 


7 


ا 


تذ كه تجد ارو فيه 
لم يبلق" السلوان في القلب مضع 
ومن لي حفن يت 


وس سور 


وختل” الذي من شره يتوق 


ويا فَوزامن قد كان للصبر يرجع . 


فألطافه' من 2 للمحة. العين أسرع ‏ 


فسوف تراه في غد وت 
فليس لنا ٠‏ إلا إلى الله ٠»‏ مرجع 


محتويات المجلدالثآثي من تفح الطيب 


الباب الخامس ‏ 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد الشرق . 


١‏ - عبد الملك بن حبيب السلمي 

؟ - يحيى بن يحيى الليي : 

ب محمد بن ألي عيسى » أبو عبد الله . 

ع - عتيق بن أحمد الأندلسي : : 
ه - إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري ' أبو 5 
5 - منئر بن سعيد البلوطي . 

0 ار قا اذ بره د عليه رعق الشاطي ٠‏ 

م - محمد بن عبد الله ابن العررني المعافري ٠»‏ أبو بكر 

- محمد بن أي عامر ابن حجاج الغافقي ٠‏ أبو بكر . 
٠١‏ محمد بن محمد بن محمد بن عيسبى بن ذي النون » أبو عبد الله . 
٠١‏ - زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون . 

- سوار بن طارق ظ 
٠‏ ل بقي بن مخلد (انظر رقم : ٠‏ 

1 - قاسم بن أصبغ البياني 

قاسم بن ثابت السرقسطي : : 

5. - قاسم بن أحمد اللورتي المرمي » أبو محمد . 


هذه العلامة ٠‏ تدل على أن الترجمة مكررة . 


ه525 0 + 


ه4-6ء؟ 


| [ لرجمة أني ذر الحروي ] 


قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار 
محمد بن إبراهيم بن أسود الغساني . أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن حيون الحجاري ؛ أبو عبد الله . 
محمد بن إبراهيم ل ب 
محمد بن إبر أهيم يم اليقوري. 5 
عمد بن زراعيم نحت الل لايل :"نوميل . 
محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الماشمي » أبو عبد الله . 


اي ا ل د ؛ أبو عبد الله . 


محمد اا الدهان الغر ناطي 000 ١‏ 


محمد بن علي بن أني الربيع العثماني. ,© أبها. غم ١ ٠:‏ 
محمد بن علي بن محمد بن هذيل البلنسبي ٠‏ أبو بكر وأبو عبد الله 


محمد بن علي البيابي الغر ناطي ْ ٠‏ أبو عبد الله ( أو أبو سلمة) . 


محمد بن علي بن يحيى الشامي الغر ناطي : أبو عبد الله . 


- محمد بن عمّار الكلاعي الميورقي ء أبو عبد الله .. 


بن عمر بن الفخار القرطبي الحافظ : أبو عبد الله . 
ووو أبو عيد الله .. 
محمد بن عيسى بن مجيح المعافري ‏ ؛ أبو عبد الله 
مايا ا . 
جمد ن قاسم بن حمد بن قاسم بن سيار القرطبي ».أو عبد الله . 
محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري ٠‏ أبو عبد الله . 
محمد بن لب الشاطبي ٠»‏ أبو عبد الله ظ 
محمد بن سراقة الشاطبي ٠»‏ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد الفريشي » أبو عبد الله 
غم بن سكين غيروة + أبو عدا الله« 


محمد بن محمد بن بندار » ضياء الدين أبو جعفر 


محمد بن محر ز البلنسي الر هري ٠‏ أبو بكر . 
سليمان بن خلف الباجي ٠‏ أبو الوليد 


فا بوي بوي سمه : 


1 


 ا/١‎ 


رجع إلى القاضي أني الوليد الباجي . 


رجع إلى الباجي 
[ رجمة ابن حزم الفقيه ] 


دج إلى القاضي أن الوليد الباجي . 


_- واي 
حسين بن محمد بن فيره الصدي . 
5 ابن أني روح الحزيري ٍ 

عمر بن حسن الموزني ١‏ أبو 


ن الوليد الطرطوشي ٠‏ أبو بكر 


امل ار ا 


حفص 


عثمان بن الحسين ٠‏ أبو عمرو أخو ابن دحية 
محمد إن القاسم المعروف باشكنهادة 2 أبو بكر 


محمد بن عبد ربه المالقي ؛ أبو عبد الله ( انظر رقم ا" 
3 عبد المنعم . ن عمر . بن حسان الحلياني » أبو محمد ( انظر رقم فت 
أبو الحطاب ابن دححية 


5 خلف . ن القاسم الدباغ . 
ع اختلق :3 سهد راط كلق 


عا اه عبد العزيز الإشبيلي » أبو الصلت . 
- عبد اين عبى . 0 بو 


- ابن مسدي در يوسف إن موسى 


الحميدي . محمد بن فتوح بن 


2 الشريشي ؛ أحمد بن عبد الموّمن 


عبد الله 


أبو العباس شارح المقامات . 


0 
عد الله 


بن أ بكر الشاطبي . 


- يحيى بن سعدون الأزدي ٠‏ أبو بكر 

ل لكي ري 

محمد بن الصفار القرطبي ٠‏ أبو 
9 هشهظهظهظ2ظ 

عب أبق عمد محمد القرطي 


5 علي + بن أحمد القاد مبي الكناني 
أبو عبد الله ان 0 القرطبي 


070_07 


[ رسالة للسان الدين في الشفاعة لابن مرزوق الحطيب ] . 
رجم إلى ذكر الرّ احلين من .أعلام الأندلسيين . 
بن الفرضي » عبد الله بن محمد بن يوسفن الأزدي » أبو الوليد 


محمد بن أحمد بن محمد البكري الشريشي ٠»‏ أبو بكر . 


ابن المغلس » عبد العزيز بن أحمد بن السيد » أبو محمد 5 


الحكيم المغرلي » » أبو الحكم عبيد الله بن المظفر . 


! أبو عمزو الداني » عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي . 


عبد الله بن عيسى بن أني حبيب » أبو محمد . 


القاسم بن أحمد المريي 4 علم الدين 


أبو عبد الله ابن أني الربيع القيسي الغرناطي . 


حمد بن سعدون بن مرجى العبدري ٠‏ أبو عامر 
بن سعدون الحزيري » أبو بكر . 
بن سعد الأعرج الطليطلي » أبو عبد الله 


. بن سعيد بن حسان القرطي » أبو عبد الله . , 


همد 
محمد 
محمد 
محمد بن سعيد بن إسحاق الأموي » أبو عبد الله ؛ 
تحمد ظ 
ا » أبو عبد الله . 
ححمك , 


مي وس ا ا بي 977 
محمد بن طاهر بن علي الحز رجي الداني ؛ أبو عبد الله / 


محمد بن بشير بن شراحيل المعافري 
محمد بن عيسى .بن دينار الغافقي . 

محمد بن يحيى بن يحيى الليي 

محمد بن مروان بن خطاب »ء ابن أني جمرة . 
محمد بن أبي علاقة البواب 

محمد بن حزم بن بكر التنوخي . 

محمد بن محيبى بن مالك بن عائذ . 

محمد بن عبدون الحبلي العددي ‏ . 
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محمد بن عبد الرحمن الأزدي 3 أبو عبد الله 
محمد بن صالح المعافري ( انظر رقم .: تم 


- محمد بن أحمد الأنصاري السرقسطي » أبو عبد الله 3 


محمد بن عيسى .بن بقماء الأنصاري ؛ أبو عبد الله . 
محمد بن طاهر بن علي الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن أي سعيد الفرج بن عبد الله البزاز . 


محمد بن الحسين الميورقي » أبو بكر 


محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي » أبو الحسن ابن عظيمة . 


محمد بن أحمد بن إبراهيم الخزرجي » أبو عبد الله . 

محمد بن على بن ياسر الأنصاري : أبو عبد الله . 

ابن سعادة » محمد بن يوسف »ء أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمي 

محمد بن عبد الرحمن ن التجيبي ٠»‏ أبو عبد الله 

محيي الدين ابن عرني الحا عمي , 

[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

[ حكاية عن ابن جزي ] . : 

ر جع إلى سعد الدين 

رجع إى الشيخ محيي الدين 


ل ل 1 
200 ؛ على بن أحمد » أبو الحسن . 


- أبو إنسطاق الساحل الترو ف والطر من أو انر وق :+ “)2 . 
- ابن عفيف الحزرجي » » علي بن محمد بن يوسف ء أبو الحسن . 


ابن سبعين » أبو محمد غبد الحق بن إبراهيم 
[ دجع إلى الغشيري ] : 


ابن غصن الإشبيلٍ » محمد بن إبراهيم » أبو عبد الله . 
أجمد بن يوسف الفهري اللبلي » أبو جعفر 


بدن لحيل ؛ أبو عبد الله ابن فرح القرطي : 
محمد الما انيري 


احكى 


00 


تن الحنك إن فرح الحاشمي » أبو بكر 

بن أحمد الزهري » أبو عبد الله . 

ن أحمد بن عبد الأعلى القرطبي ٠:‏ أبو عبد الله 
نْ أحمد الباجي 5 أبو عبد الله 

بن أحمد بن عبد العزيز العتبي ؛ أبو عبد الله . 

ن أحمد بن محمد المعافري ٠‏ أبو عبد الله . 

بن أحمد بن محمد الطليطلي النقاش . 

بن أحمد القيسبي القبري » أبو عبد الله 

بن أحمد بن محمد بن سجمان © أبو بكر الوائلٍ 
ن أحمذ بن حيى إن هفر ج القر طبي : عبد الله 
بن أحمد بن موسى الوضاحي » أبو عبد الله . 


بن أحمد بن نوح الإشبيلي ١‏ أبو عبد الله 
بن أسباط المخزومي 

محمد بن إسحاق . ابن السليم . 

موسى إن بهيج المغرلي . 

مومبى بن سعادة 2 أو عمرات الرمي 

عبد الله ب ن طاهر » أبو محمد . 


1000 


محمد بن عبد الله بن مالك ناك ان 

[ تعريف بابنه بدر الدين ] 

محمد بن طاهر القيسي ال 
محمد بن عبد الحليل القيجاطي © أبو عبد الله 
أبو حامد الغرناطي الرحتالة . ش 
محمد بن عبد السلام القرطبي الحشي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن ضيفون القرطي. » أبو عبد الله . 
عد جع الاك لطر رج لاطي ابر خلا . 
محمد بن عبد الملك ابن السراج » أبو بكر . 

محمد بن عبد الله بن أحمد العنسبي » أبو عبد الله . 


الا 


بن أحمد وقيل محمد بن عيسى الخزرجي » أبو بكر . 


ن أحمد بن موسى بن هذيل. العبدري » أبو عبد الله . 


١64 
١6 
65 
١ باه‎ 
١ مه‎ 
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15 
ا5ك١‎ 
5 
كلدل‎ 


ل 
ل 
| 


محمد بن عبد الله بن الدفاع » أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله بن عابد المعافري : أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن هاجد الأنصاري : أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الله بن خيرة القرطبي ٠‏ أبو الوليد 
جع ما ادر و 00-0 
محمد بن عيد الله النبي ٠‏ أبو بكر 

محمد بن عبد الله الحولاني : أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله اللوشي : أبو عبد الله . 

محمد بن عبدون العذري » أبو عبد الله . 

عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر ٠‏ أبو مروان . 
رعالة لقع يب غريق: ] 

رجم إلى بيت بي زهر 5 
رسفي :تك إدر اله هيم الساحلي . ؛ أبو الحجاج 


- عل بن مومى ابن سعيد العنسي 4 نو الحسن 


[ نقول عن ابن سعيد ١:‏ - بنأه الودج روضة مصر ] : 


؟ - مكين الدولة أبن حديد 
+ الشهاب التلعفري 
4 - العادل بن أيوب 
ه - المر ذغاني 
5 - دفي نحوان الدمشقي 
7 - الزناطي وابن الربيب 
رجم إلى نظم أبن سعيد : 
[ أبو عبد الله ابن سعيد ] : 
ر جم إلى أخبار أني عبد ألله أبن سعيد 
[ ذكر المستنصر الجفصي ] 
[ مقتبسات من خطية المغرب ] 
للعدابى امعد ] 
[ أولية بي سعيد ] : 
[ شعر لني بكر ابن سعيد ] 
[ 'رجمة الغاني من المغرب ١]‏ . 
[ إجازته التيفاثي رواية المغرب ] . 
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[ شعر نديد ] 


[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ] 


[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ] . 

[ عبد الملك بن سعيد ] . 

[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 

:[وصف القاهرة ] 

بعضن أخبار والد أبن سعيد : 
[.وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ] . 


[ هن شعر والدابن سعيد ] 
رجم إلى أني الحسن ابن سعيد 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 


علي بن عبد الله بن حمزة القرطي 


؛ أبو بكر . 


حميد بن عبذ الله بن الحسن التبرطي 


اليسع بن عيسبى بن حزم الغافقي . : 
محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي » أبو عبد الله . . 
محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي » أبو مروان . 
- وليد بن بكر بن محلد العمري . : 
: عيسى. بن سليمان بن عبد المللك الرعبتي ؛ أبو محمد | 
ظ سليمان بن أحمد الينيني و أب الريع ر« 
أحمد بن يحيى الضي ؛ أبو جعفر 


« أبو امسن 9 


ابن جبير آلرحالة د ا 


رجع إلى ابن جبير ‏ 


[ كلام للوادي 00 ل الدمشق 
رع إل كلم ابن حب" 
[ أشعار ني وصف دمشق ] 
[ تعريف بابن عنين ] . 


مشق ] . 
ش رجم إلى مدح دمشق 


رجع إلى دمشق 
[ شعر في ذم د 


71 


أرفيق ابن بير ل ا الو 


نبذة مما خوطب به المولف من علماء الشام وأديائه . 


0 ( رسائل من المغرب زد لوات]. 


مما 
اما 


0.00" 
.6م 
١‏ 
ع 


رجع إلى ابن جبير 

أبو عامر ابن عيشون . 

د الت بن راف ان لق ل ور 

[ بن يسام والحجاء] . 

[ من خطبة الذخيرة ] . 

[ الحراوي مجو قومه ] . 
رجع إلى ذكر من ارتحل من علماء الأندلس إلى المشرق ٠.‏ 
حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون 
هلول بن فتح . : ١‏ 
يتين اعد و يعتك الولل الا طن ؛ أبو الحسن . 
جعفر بن لب بن ميمون اليبحصي ؛ أبو أحمد 
جعفر بن عبد الله بن سيد بوئه الخزراعي أن احمف: 
أبو جعفر النحوي 

د ا ل 

جهور بن خلف اللمعافري ٠»‏ أبو الحسن : 


الحسن بن حفص بن الحسن البهراني » أبو علي . 


الحسن بن خلف بن يحيى » ابن بر ئجال » أبو علي . 
الحسن بن إبراهيم بن تفي الحذامي ٠‏ أبو علي 5 
الحسن بن على بن الحسن الأنصاري ٠»‏ أبو عل . 
الح بن د اد د ل ل 
حماد بن الوليد » أبو يوسف . 

خلف بن فتح الحبيري 2 أبو القاسم 

خلف بن محمد بن خلف الغرناطي ' أبو القامم 


خلف بن فرج بن خلف لت : 


زرارة بن محمد بن زرارة 

طاهر الأندلسبي ٠»‏ أبو الحسين المالقي . 

أبو الطاهر الأندلسي » اللبلي . ٠‏ 
طارق بن مومبى بن يعيش المنصفي » أبو محمد . 


711 


رك 


645 محمك بن إبراهيم بن مزيد الأودي : 
م" ّ ن أخيد حياز الشاطي 4 أبو ععيك الله . 


6 بن عبد الملك بن سماعة اللخمي » ؛ أبو مروان ٠‏ 


- أحمد بن محمد الواعظ المصري ( الشهير بالزين كتاكت ) ١‏ 


4 - إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيل ٠‏ زكي الدين أبو إسحاق . 
6 - بقي بن مخلد بن يزيد » أبو عبد الرحمن ( انظر رقم 0 


. يوسفط بن محيى الأزدي المغامي‎ - ٠ 
. ] ظ [ بين ابن خلدون وتيمورلنك‎ 
أبو بكر ابن عطية‎ - ١ 
/ | “رجمة عبد الحق بن عطية‎ [ 
. أحمد بن فرح » شهاب الدين أبو العباس‎ - 7 

 . عبد العزيز بن عبد اللك بن نصر ء أبو الأصيغ‎  787١* 
. الشيخ خالد البلوي » أبو البقاء » الرحالة‎ - 4 

6م ابن الحاج النميري ء برهان الدين أبو إسحاق . 
5 - أبو حيان أثير الدين اللحياني النحوي 

. حازم بن محمد القرطاجي » أبو الحسن‎ - ١ 
. ابن الأبار » محمد عبد الله بن أبي بكر : أبو عبد الله‎ 


- خطف بن عبد العزيز القبتوري ٠‏ أبو القاسم . 
لقف بك ابن الرومية » أحمد بن محمد بن مفرج ٠‏ أبو خليل . 
0308 ل أحمد بن عبد السلام الغافقي » أبو العباس . 

73 - ابن وكيل الإقليشي اعم بن عه ادو العام بن 
4 ابن افر ند ؛ أحيدين غير المنافري ؛ أبو العباس . 
6 أحمد بن عبد الملك الضضي ؛ أبو جعفر . 2 
محف حت أبو: عر ابن عات 2 0 

: أحمد بن تميم بن حنون © أبو. العباس‎ - ١ 

4 ابن كوزان ع أحمد , بن إبراهيم المخزومي : 


وس لاضن مهس وه وس ووس ةم رس مم وس س مومس م دمر و مرمويوم و مم دودمم يمرا 


5008 "لام تو ار افير را اتشلا‎ ١ 


1+ 


ل لي 0 


لسسمده 


0 


أحمد بن محمد بن عياش ٠»‏ أبو جعفر . 
إبراهيم بن عبد الله بن حزم الغافقي » أبو إسحاق . 
إبراهيم بن منبه بن عمر الغافقي » أبو أمية . 


محمد بن يحيى السر قسطي ( أخوه ) 
إسماعيل بن أحمد القرشي ٠»‏ أبو الطاهر 
عيسبى بن عبد الله التاكرني ٠‏ أبو الروح . 
على بن أحمد بن حمدون . أبو الحسن ٍ 
عبد البر بن فرسان الوادي. أشي 


عبد المنعم بن عمر الغساني الحلياني ( انظر رقم : 4ه . 757) . 


أبو العباس القرطبي ( صاحب المفهم ) . 


محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب الحزرجي الشاطي 


محمد بن يحيى الأندلسي اللبسبي . 

أبو عبد الله ابن الحكيم الرندي . 

عبد العزيز بن هلال اللخمي » أبو محمد . 

أبو بكر ابن العربي الحفيد ! 

ابن الحراز ٠‏ محيى بن عبد العزيز القرطبي . 

جمال الدين الشريشي » أبو بكر . 

أبو بكر ابن محمد بن علي بن ياسر الحياني . 

العلاء بن عبد الوهاب بن حزم » أبو الحطاب . 

يحيى بن قاسم بن أي هلال » أبو زكريا . 

محيى بن مجاهد بن عوانة ٠‏ أبو بكر . 

محمل ,2 ع حي بن إبر أهيم الصدي 3 أبو بكر : 

زكريا , ين ء١‏ 
سعد الحير بن محمد البلنسي ٠»‏ أبو الحسن . 

سعيد بن نصر بن خلفون : أبو عثمان . 

سعيد الأعناقي » أبو عثمان : 
عبد الرحمن بن خلف الإقليشئي 000 


هك 


فيك 
فك 
في 
نفل 
يف 
ينك 


د 
0 
1" 
ا" 


امسحسيلة 


ابن الطحان © عبد العزيز بن علي » أبو الأصبغ .. 
عد موت إن لك الالو 1 ار الأصبغ . 
عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة » أبو محمد. . 

عبد المنعم بن عمر الغساني الخلياني ( انظر رقم : 

عبد الوهاب بن محمد القرطبي ؛ أبو القامم . ظ 


ذ 5©. »ع 0 


عبيد الله ( أو عبد الله) بن المظفر الباهلي .. 9 ام 


سليمان بن إبراهيم بن صافي » أبو الربيع . 
طالوت بن عبد الحبار المعافري . 2 . 
ابن خروف الأديب القيسي 0 37 
مالك بن مالك الحياني .. 

منصور بن خميس اللخمي 5 0 
منصور بن لب بن عيسى . الأنصاري 
مفرج بن حماد المعافري . 

سب ا لسن 

مشاعك. إن الحمل: ب ساعد 59 
نصر إن القامم » أبوا خبيب . 

النعمان بن النعمان المعافري 

نعم الخلف بن عبد الله الحض رمي 

نابت بن المفرج الحتعمي 

ضمام بن عبد الله لي 

ضرغام بن عروة بن أي فريعة .. 

عبد الله بن أني عامر ( والد المنصور) . 
عبد الله بن حمود الزبيدي أبو محمد . 
عبد الله بن رشيق القرطبي <٠.‏ 2 
عبد الله بن طلحة » أبو بكر اليابري 


عبد الله بن محمد الصريحي » أبو محمد . 
عبد الله بن.عيسى الشلبي »2 أبو محمد . 
عبد الله بن مومبى الأزدي » أبو محمد ::. 
عبد الله بن محمد بن سعادة. ) أبو محملء . 


خف 


ل 


عبد الله بن محمد بن مرزّوق اليبحصبي 5 أبو محمد ' 


عبد الله بن يوسف القضاعي » أبو محمد . : 
أحمد بن عبد الله بن مهاجر الوادي أشي 3 شهاب الدين . 
00 بن .صابر الميسي 4 أبو جعفر 


أبو القاسم الباجي ( ابن القاضي أي الوليد) 
إبراهيم بن محمد الساحلي » أبو إسحاق ( انظر رقم : )١١7‏ 


0 


أبو ركوة » الوليد بن هشام الأموي . 

يحيى بن سليمان الطليطلي ٠»‏ أبو زكريا . 

يحيى بن عبد الله بن محمد القرطبي » أبو بكر . 
محمد بن على بن سلمة الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن على بن يحيى الغرناطي © أبو عبد الله . 
نور الدين أبو الحسن المايرئي 

ابن عتبة الإشبيلي ( انظر رقم : 5١‏ 

أبو عبد الله ابن جابر الضرير . 


تفاريظ على كتاب « نسيم الصبا » 5 


أبو جعفر الإلبيري ( رفيق ابن جابر ) . 

أشعار لابن جابر 

رجع إلى أني جعفر 

رجم إلى مقطعات أبن جار 

رجع إلى نظم أي جعفر . 

مقطعات لابن جار 

رجع إلى أن جعفر 

عبد الملك بن إبراهيم 90956 ؛ أبو 0 
ابن البيطار المالقي ٠ ٠.0‏ : 
القفلصادي ٠»‏ علي بن محمد »© أو الحن . 

أبو عبد الله الراعي » شمس الدين الغر ناطي 

ابن الأزرق صاحب بدائع السلك 
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تموودا1- اد الث قعقططة“' -1' طم 


1118م نعملح 
0 0 11 


نم لسة 181160 
ظ 5 


٠6‏ بطط و قدططق» سقط 


#عهم؟ موص 
0 .2.0.82 
ةط ,281511101 


